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ونأئما اين انوا -كونوا قوامين 0 
عرسم سَبَنُ قوم على ألا ألا توا » أغذلوا هو أقرب لتقو » 


واتقُوا الله إن الله حير بما 0 المائدة - ل 


إن طبور هذا الدين الإسلايت على فترة من تار بخ الانسانية كان خادناً من 
أعظ. أحدائها » بل هو أعم أحداثها . فد جاء لإقامة الح : مأكان منه » وما سيكون . 
فكلٌ 0 وا البشرقى ائتلافهم واختلافهم وف فى معاملاتهم وأقضبتهم وأحكامهم » 
وق تفكيرهم و نهر ودرأساتم م تعر وأنظمتهم » وف ” تعاونم للها فيه حدم دمي : 


قيوم 0 0 ه الاسلام مكانة فى تاريخ التشريع أن يسميه اله «دئن الحقٌ» 
(.هوالذى أَرسلَ رسوله باهدى ودين و4 كلوانت المكدق والفسط ا 
الاسلام يدعو أهله إلى أن يقوموا به » وأن يشهد كل واخد منهم مامه منه » وأن 
يعلوا جميعا على سئْط سلطان العدل ونشر لوائه فى دار الاسلام » وفى سائر افاق الأرض» 
كاملا وافيا بأقمى ماد ختطيقونه 6 ولو علن أ تفلييم وابائعم وأينائهم و وليك 
وإقاتهما والشهادة بها عنصي الإسلام الأول » 0 الْقدّم 6 الي الى يجب أن 
يتم به أهله : فى طيبة قلب » وصفاء فطرة » وطهارة فس » وإثار ا فيه مرضاة, الحالق 
.وظنأنينة” الحلق . ' والعدل.فى نظام الإسلام من التقوئ » والتقوى ميزان التناطل نين 
للسدين » وان خبيث بأهلها ويمن ,ينجرف:عنها » لا تق عليه منهم خافية 

ناقور الشركة لمذا. الاسلا م اميل هى التى تول خا جل لد 4 
"أضحابه عليها » وإعدادم [ ليخثلفوه فى دعوة الإنسانية إليها . ول يوَدَعَ يي هذه الدنيا 

» التومة:عم: الفتيح ,مم » الصف‎ )١( 








ويفْمض ع ٠‏ ده وراء ستحف بيت عائشة أ المؤمنين مطل على مسحده ادرف ل 
بإلرفيق الأعلل » » إلا بعد أن أقك اله عينيه الكر يمتين باجتماع الصفوة التارة منهم صُنوفا 


كالبنيان المرصوص » لين أ وقاويهم لله عز وجل فى عبادته وطاعته » خلع> 


ا أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه » الذى قال فيه - وفى صنوه حر بنه 
االخطاب - أخوها عله بن أبى طالب وهو بخطب ب على منبر السكوفة : خيرٌ هذه الأمّة بعد 
نبتها أبو بكر غ8 و اك سرك سد لح الإتلع وللامين بقران أ كرم 
خلق الله على الله 1 هوا 0 ار و » ووحَذوا 
صفوفهم العاكّة لاجباد كا وحّدوا فى أيام احتضار الرسول الاعظم مَكليٌ صفوفهم للصلاة > 


فسارت رايات أبى بكر متوجبة الى العراق والشام حاملة أمانات الرسالة الحمدية الى أم 
الأرض أدناها فأدناها 6 وس عان ما كافأم الله على جبادم الصادق بالنصر الموعود 4 
فترددت أصداه دعوة « حى على الفلاح » فى الافاق التى خفقت فيها ا قاد الخليقة 
الأول : أبى عبيدة » كله وعمرو بن العاص » ويزيد بن أبى سفيان . وكان هؤلاء 
للشجوت الم سن ل ودعاة وأصحاب رسالة من الله ورسوله الى البلاد 9 
ل أهلبا لتعليمهم وتوجيههم !وبنذ أن قرت اعينة 
كباله فى بلاد الرافدين ورُبوع الشام اختاره ال لمكاورة لدو عرق 
95 وكا اختاره لصحبته فى الدنيا ؛ فأخذ ذفة القيادة فى سفينة ام 
مير المؤمنين عمر بن اتخطاب » وهو تحير هذه الأمة" بعد أبى بكر 0 أخيها 1 
الحسن رضى لله عنهم جميعا . ومضت قافلة الاسلام فى طر يقها ترعاها عين ايه الك تى لااتنام > 
فواصلت كتائبُ الدعوة الحمدية سير ها الى وادى الثيل 6 ومنها الى شمال إفر يقية © كك 
تواخلت ارات افى مملكة كسرئ الى أقصى افاقها . تى اذا تآمرت على الدم العمركة 
الشريف مكايدٌ المهودية واجوسية » واختار الله اليه مثال مم ا ؛ يشر له 


> 


00 صاخبيه 3 فارتفضى المسامون لاخلافة الحمدية علموم أظيمهم ا وأرحية قليآ 


0 وأحتقلهم للقرآن وأصيرّهم على بلاء الزمان » 'صهر ل كر عتيه » ولو 
كان له مكلا ابنة” ثالثة لأثره بها لكان غنات دنا ء الصفوة البَررَة مرت أصجايه 





خوك لله مك أحا مخلصاء ولأبنائهم أبا مشفقا » وكانت الأمّة مده خلافته. ف ى أرخئ 
عيش وأسمد لع كاشهد بذلك طلان م كار التابعين : امسن البعم مركا وصتوه 000 
عديرين؛ بيها كانت رايات ذى النورين بأيدى المجاهدين الأبطال من رجاله مخف فى آكاق 
انظ ونا وكا الاك كان فواكال كامزة وأبطالهم لا يطمعون فى الوصول اليه . 
وهسكذا عرفت أمم” الشرق وأمم” المغرب هذا الاسلام" من سيرة الصحابة وعدهم ورفقهم 
ر رساتم على طر يق املق الذى قامت به السماوات والأض ٠.‏ و بذلك:تحقق 
حَبهمم قول صاحب الرسالة العظدى مل 00 د القرون قرنى ؛ ثم الذين يلونهم 6ن 
ياونهم » رواه الإمام الربّانى أحمذ بن حنبل الشيبانى' فى مسنده ( رقم 094 ) مرن 
حديث عبيدة بن عمرو السامانَ قاضى أمير اللؤمنين عل فى الكوفة » عن فقيه الصحابة 
ال ل رضى الله عنه . ورواه الامامُ مد بن إسماعيل البخارئ فى صحيجه 
( الكتاب +5 الباب الأول ) من حديث عمران بن حصين حامل راية خزاعة فى جيش 
الت ملي يوم فتح مكة . ورواه الإمام مسلم بن المَجّاج القشيرى فى صحيحه من حديث 
أم الؤمنين عائثة سلام لّمعلها!!: , هذا ,الحدديث الشر يق من أعلام تيوه رسول الله 
كدْتةٍ لأن الاسلام لم ير زمانَ سعادة وعرّة ا على المق واخلي ركالذى رآه فى 
زمان الصحابة و التابعين وتابعيهم باحسان » وتحديدٌ ذللك الى نبابة الدولة الأموبة » وقد 
ملتحق به من الخلفاء الاولين من بنى العباس الذين تر بوا فى البيئة الأموية . قال الحافظ 
ابن حجر فى فتح البارى ( ج /اص 4 ) : اتققوا إى انق أنه الاغاده -. أن كر 
من كان من أتباع التابعين من يقل قوله من عاش إلى حدود سنة -* » ثم ظهرت 


البدع , وتغيرت الاحوال يرا عديدا 

هذه الدّة التى تتبّأ عنها خاتم” رُسل الله مل » ونعتها بأنها « خيرٌ القرون »© وكان 
ذلك من أعلام كته » هى عسو الاملام لعي التى ل , إلهملام أحظ منها بركة » 
ولاأءة منها 5 وسلطانا » ولا دق ف من جهاد فادتها جهاداً » ولا أوسم من 
دعر ان لله فى أوسع الاناف لي أرس لش ردي ام فيه ا المعمورة 
ؤزخل شباب التابعين الىكل بقعة فبها صحالِ حفظ عن رسول الله صظلة مَل شيئا من سبّنه 





كمه 0 عَنْه 0 أن تموت عوته » ثم رحل نابعوهم الىكل بقعة فيها أحد من كبار 
لنابمين يحفظ شيئا غن الصحابة لييحملوا عنه ما مله عن شيوخه من الصحابة ؛ وهسكذا 
ولت 1 1 ا التدوين تب بمن أمثال مالك وأجد وشيوخهم ومعاصريهم 


النبوكة ع اهذية :من بالأمناء المافلين إلى الأمنباء 


وتلاميذمم 3 6 يفوح منها م 
الحافظين ها تمواق ذلك هزه تراث للمسلءين بعد كتاب الله عر وجل . فبهمة. هؤلاء 
خنغل الله لنا هذه المكنون» و بسيوفهم قتع الله للاضئلام هذه المالك » و بدعوتهم المباركة 


نشر الله دعوة الاسلام » فسكان [ لنا اليو هذا العالح” الاسلائٌ بأوطاته وشعو نه وما قيه 
من غلوم وعلناء كانوا فى عصور الاسلام الأولى ملح الأرض وزينة الدنيا » و بصلاحهم 
وعوذتهم الى الله فى أيامنا والأيام الأنية سيعود إن شاء الله هذا الاسلام ده وسلطانه »> 
وستحيا 2 أ نظممه وسننه » وما ذلك على الله بعز يز 
وكا أن أبناء الكّراة وأهل السّعة يرثون عن | نمم ملا كبم وأمواهم ام فسكون لم 
بذلك العز ال إلا أن يخدعهم 0 رناء السوء فيوهموهم أن سعادمهم 
: ومتعتهم فى تبديدها و 3 ايها يكذاك هذا اللْحدٌ الاسلاّ الذى ورثتاه عن الصحابة 
والتابعين لا نعم لأمة من أمم ب الارض عدا يضارعه فى مواريث الانانية . وأنمن هذة 
أذراف' وأغتالة قرسية ويركة اهام ألى بكر وهر وحتان رخ انه 26 لدم القران » , 
وتوخيد تلاوته » وحفظه فى الصاحف أن كل مسن على وجه الأرض دعا لهم بالرة 
والرضا وعظيم المثو بة اناء الليل وأطرا اف النها على ما أحسنوا به الى السلدين مق هنذا 
دبل المظ لما وفيقاهم ما فى أعناقنا من منة طم سيتولى إن عا مان ماناتي كلاب 
ل اينات اميم عناية كل ككابى بصيانة :ما حفظه عن سول الله 
0 ن أحاديثه وخطبه وسنيرته وتصررُقاته ونشر يعه فى أسه ونبيه وإقراره ٠»‏ فَأَدوا 
حت زجهم الله ورضى عنهم - هذه الأمانة الى إخوانهم .وأبنائهم والتابعين لحم باحسان 
.بعالم مهد مثله عن داكا نو غيرة من الأجياء » الساقين اء بفشكان ذلك امرك أعظم 
يت الانسانية كلها و ف الأخلاق والتشريع انا الأم الاجتاعى والتقريب 
بين: البشر ف طبقاتهم وأجنابمع وأوطانهم وألوانهم ولا تخمعاٌ جيل الصحابة ذم قاموا 





ا 
به للانسائية من ذلك :إلا ظالم” يغالط فى الم إن كان غير ملم ل رات فاخ 
للاسلام غير الذى عر لأهله إن كان من المنتسلبين اليه '.وهيرائنا' الثااك اث من الوا رارك 
التى صارت اليناعن الصحابة حُسَنُ عر'ضهم هذا الاسسلام على. الأمنم ملا بأخلاقيم 
الاسلامية السليمة » و أعمالهم الجليلة الرحيمة » شْبَّبوه بذلا الى الئاس » وعرفو هم به من 
طريق القدوة والأسوة ٠‏ فسكان ذلك سبب دخول الأمم فى الاسلام الى أقصى آقاق 
المحمورة المعروفة فى أزمنتهم . وهذه الفضيلة قد شارك عَمَالَ املفاء الراشدين فيها من جاهد 
بعدهم م الصيحابة'والتابطين تنتل زايات الخلفاء من .قن يشل الذينا كان صل" أعلام نبوآة 


النى مَيظلةٍ أيضا التنويه” بهم فى حديث جابر بن ممرة فى الصحيحين » ورؤيا البى 


َيةٍ فى “قباء عن جهاد معاوية رضى الله عنه فى البحر » ورؤياه الثانية بومذ عن حملة ابنه 
ف حصار القسطنطينية ٠.‏ ودوا ع اعلاناء من قز اش الذين ورد النص عنهم فى الصعى يحين 
من حديث جابر بن سمرة هم الذين جاهدوا الا رجاهم تحت كل كوكب » وطوؤا 
آفاق الأرض بحماون هذه الدعوة الى أقاصى المعمور من بلاد آسيا و إفريقية وأو ربا . ومههما 
تنبض قاوتبنا بشكرهم والوفاء لهم و إواكاتتل ما نشروا فى الدنيا من ألوية حهادهم ان 
.2 9 1 
نوفيهم عش ممكاراما كان ينبل لنا أن اتفوله بغ و إلا فسن اله الإرامات؟اللساسيدة 
المصحيحة للتى قنا بها لندو إن تادهم العظمى و بطواتهم السكبرى » وأين هى المؤلفات 
الغصرية التى كان ينبغى أن تسكون فى أيدى الشباب فى جميع أقطار الالام » والتى 
قار مناا كا نه ماطترا لعا خا لخد | نا لسو] الوك لسكا راطمو للها لذ 
: 1 ر امع ريات 1 4 
مشاعره ومداركه وخفقات قلبه فى كل نصر أحرزه الاسلام فى الدنيا على أيدى الصحابة 
والتابعين وأتباعهم الذين ألف الجاهلٌ الزنديق ابن المطبر حكتابه ( منهاج السكرابة ) 


ليلأه سبا لهم » وذقا للبادهم » وتشويرا لحاسنهم ٠‏ وغمطا لنضائلهم وكر يم أخلاقهم » 

وقلباً لمسناتهم بما جل محار بوهم من الجوس والروم والترك والديل ‏ أن يزعموا مثله لو 
يما ل ,دان 

أنهم دوّنوا أعالَ أسلافنا عندما كانوا معهم فى عداوة الارب وعداوة الدين . ويوم كنا 


لا نزال أصحاب السلطان على إسبانيا كان أحبارٌ النصارى من الاسبانيين حتجدون غلى 


و . 28 3 5 
الإمام ابن حزم بدعوى الروافضن تحر يف القرآن ؛ فكان يضطر عند رده عليهم أن يقول 





ماد كيذ فى كتاب ( الفصّل ) ج ؟ ص 78 : « وأما قوهم فى دعوى الروافض تبديل 
القرآن فان الروافض ليسوا من المسامين » . وأغلب الظن أن أحبار التصارىكانوا محتجون 
بال كاذيب الواردة فى كتاب الكافى للسكلينى »كالذى ورد فى ص 6 منه (طبعة سنة 
0 ) عن جابر[ الجنى ] قال : معت أبا جعفر يقول « ما ادّعى أحذ من الناس أنه 
يمع القرآن كلهكا أنزل إلا كذّاب ؛ وما تجمعه وحفظهكا أنزله الله إلا عل بن أبى طالب 
والأنمة من بعده.» .. وقن صن له عن أبى بضير قال :. دخلت عل أبى عبد اله 
الى أن قال له أن عبد الله  :‏ و إن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام . . . قلت : 
مصحف قاطمة ؟ قال : مصحف فيه مثل 3 رانم هذا ثلاث صرات » والله ما فيه مرت 
0 قرانم حرف واحد » . وكتاب الكافى للسكلينى المشحون يمثل هذا التكفر المفترىا 
سيره الشرعة ذ فى أحاديثهم عنزلة صحيعم البخارى فى أحاديث المسلمين . أما ابن” المطور 
المردود عليه فى هذا. الكتاب فيصفه الشيعة فى كتابهم روضات المنات بأنه « مفخر 
إاذة الأعلام » ومركز دائزة الاسلام ٠‏ آية الله فى العالين » ونور الله فى ظامات 
الأرضين ؛ وأستاذ الكلائق فى جميع الفضائل باليقين » جمال الملة والمق والدين . . الخ » 
وفى رأبى أن كتاب ابن 00 (منهاج السكرامة) » وكتاب مُعاصره شيخ الاسلام 
ابن تيمية ( منهاج الاءعقدال ) أو ( منهاج السنة ) » ليس الغرض منها المناظرة فى 
اختلافات مذهبية يطمع منمها ابن" المطهر فى أن بعل المسامين روافضَ * أو إطمع منها 
شيخ الاسلام ابن نيمية فى أن برد الروافضَ الى الاسلام » فان هذا وهذا من المستحيلات » 
لان لاسرع الى لقو تعلنها .ليان إل نين مختافة من أصوها اوالمميق | التديق امن "حبذو عا 
0 نقول 3 واحد ؛ ومعصوم واحد وهو النى عمد كان 6 وأنه لا معصوم بعلة 
ولا مشررّع غيره . وم يقولون بائنى عشر معصوماً م مصادر : تشريع ٠.ونحن‏ نقول إن 
الحادى عشر من معصوميهم مات عقياً عن غير ولد » وأن أخاه جعفراً صفى تركته على 
أمتاس ,أنه لا ولد له ء وحجز نساءه وإماءه فى مدة العدّة و الاستبراء » حتى ثبت له ولتقباء 
الفذالبيين: ف رزمته و بعك أ ن الحسن العسكرى لا ولد له ٠‏ وثم ولوق الدوأيت ؛ التارريخ 
راغم - إن للحسن العسكرئ ولداً اختبأ فى سرداب يبيت.أبيه منذ أ كثر من أحد عشر 











0 


قرا » وأنه لا بزال حياً » وألة جو ال الشبرعن فى الاسلام: ».وأ كل نام بس عل 
وحه ك0 ض .من ذلك ,الوقت؟ الى الآن إنما هو متغلب مفتئت ويدعى الولاية ‏ ظدا 
ا 0 ٠‏ بل كل حا أو إما م أو خليفة مس 
قبل ذلك منذ توف النى مَييّةٍ نما كان متغلبا مفتثتا ظاما وهو حالم غير شرعى ٠‏ وأن 
إمامهم الثانى عشر 2ش رودا بابك از وان تكن ل لزن لوحا وق 
بكر وعمر وكل خلفاء المسلمين وولاتهم فيحاكهم ويصدر عليهم أحكاماً صارمة بما ظلءوا 
واغتصبوا وزوّروا وأجرموا 


وأساسآخر افترق فيه ديننا ودينهم » وهو أن القرآن الذى فى أيدى السامين منذ 


بضعة عشر قرناً إها قام بأمى جمعه فىهذه المصاحف وأشرف على ذلك أو بكر وعمر وعمان 
ورجال آخرون من عاماء الصحابة » وان الأحاديث التى بنى عليها التشريع فى الاسلام إنما 
روافا عؤلاء المجاين ,يان عل كان مع اخوانه الصحابة فى ذل ككله . وحكمُنا حن 
عل أل بكر وعبر وعثمان وعلىَ وسائر إخوانهم من الصحابة أنهم ( الجيل المثالىَ ) الفذ 


الذى عرقَنّه الانسانية بكال الصدق والاستقامة على طز يق المق + > سيرى .القدارئ” 
تفصيلَ ذلك ف ( الفصل الختاى ) لهذا الكتاب » وقد أوردنا آتقا الحديث تَ الذى صحّ 
عن النى ملي أنه قال « خير القرون قرنى » ثم الذين ياونهم 2 ثم الذين ياونهم » 
فالصحابة ثم الذين تلقينا عنهم قرآئنا » وهم الذين روا ما صحّ من أحاديث رسول الله 
جكب التى اعتمدنا عليها فى تقر بر شريعتنا . فاذا كانوا خير أمة مد وكيك ورد ى 
حديث « خيرالقرون » واذا كان أعظمهم وأجلهم لكر :عبر جاكان يقول أخوها 
علِعُ بن أبى طالب على منبر الكوفة » فيكون اعتقادنا نحن المسامين فى الصحابة موافقاً 
للحديث النبوئ والثناء الملوىّ وما تحقق فعلا من أحداث التاريخ » ويكون تعديلنا لهم 
تصحيحا وتأييداً لاعتمادنا على كتاب الله وسنة رسوله مَكلةٍ اللزين عرفناها من طريق 
عر الرررة لجان طن الله عنهم . أما ابن" المطهر وسائرٌ الشيعة الإمامية الذين سماهم 
الإمام زيد بن على بن الحسين « رافضة » ذان حكهم على أضحاب رسول الله كلاق 
يخالف حكنا عليهم » وسترى تفصيل ذلك فى مواضعه من هذا الكتاب ٠‏ 





كا أت 


ومن الأسلل ال يفترق فيا يناعن ذينهب!- وشتزعنا عن سترعبم” أن "الاحادي 
النبوية التى هى ب بعد كتاب الله # عماد النشريم فى الاسلام نتدكى نحن أشذها عن 
العدول الأسناء:الضابطين اليك اقب ,ثقاة: هذا الفن سيرتهم وأطوارم ود كتهم فق التلق 
والتاقين » فأسقطوا رواية من يتساهل فى روايته ولوكان من كبار العبّاد المتفر”دين فى 
التقوى والصلاح » وميّزوا بين من كان فى صدر حياته من أهل الضبط والحفظ » مضافا 
ذلك الى أمانته وغدالته » إذا تقدّمت به الدنٌ وصار يعرض له انخطأ والتخليط :و النسيان » 
فقباوا ما كان بر ونه عند سلامة شروط الروانة فيه » وأسقطواا'ما رؤاه بعد أن اختل فيه 
مدل باك القزز ولل .ررأما. الشيكة فلا لاون !ديكا وروا حك لموبد امن أم 
الأمانة والعدالة والحفظ » ويروون - ف السكافى وأمثاله من كتبهم امعتبرة عندهم ‏ 
فوا كدي ان ب الل لذن مَدَارَ التوئيق عنده, على العصبية والنشيّم والمب والبغض . 
وقد نقلنا لك فا بعض أحاديث من كتامهم الكافى تضمنت الطمن فى صحة القران: » 
وليس بعد هذا إل لامراء والجدل فما نحن بصدده . ولذلك لم يتردد ابن" حزم ق أن قوك 
لأحبار النصارى من الاسبانيين لا احتجوا عليه ترأى الروافض فى صحة القرآن : « إن 
الروافض ليوا من المسامين » . وأرفقٌ من 'ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن سلمان التسترى 


عن أى زرعة الرازى: أنهاقال «.اذا زأيت الرجل ينص أحداً ءن أصحاب ردول الله 


ع ذاعم أنه زنديق : لأن الرسول صظليٍ عددنا حق » والقرآن حق» و إنما أدَّى الينا 


هذا القرآن والّْنَ أصحابُ رسول الله مَك » وإنما يريدون أن بحرحوا شهودنا ليبطلوا 
السكتابَ والسنة » والجرحٌ بهم أو » وهم زنادقة » 

وتما افترقوا به عن المسامين زعم أن الإسلام لا يكنى لتوجيه الإنسانية الى سعادتى 
الدنيا والآخرة » وأن الأمة الاسلامية محسكوم عليها بأن تسكون 20 القاصر الى نوم 
القيامة > تتحتاج فى شسكها وأحكامها إلى أة معصومين بعد النى مكاي :سكون لم 
الولاية علمها . أن السلوخ فيرون الدين الاسلامى اك 0 7 
الاسلامية أ كرمٌ على الله من ذللك و أصلح . وقد كان من آخخر ما أنزله الله عر وجل على 
خاتم أنبيائه وأ كل :رسلا الآية,الثالثة.مق سورة'العائدة :از اليوء. أ كلت كك ديشك 











كك 


وأعمت ليسم ع رضي لك الا سلام دينا ) الام بكتابه » وبالصحيح 
الثابت من سنة نبيه ميل هو الإمامٌ الع الذى لا ” 0 معه الأمة وأمتها الى معصوم 
يعد انتقال ننس ا ل الى الرفيق الأعلى ٠.‏ وتلك هى ( سنة 6 1 العصوم » فى هذه 
الأمة الراشدة . ولذلك عُرف جمهور المدامين فى أدوار التاريخ بأ بأنهم ( أدل أله ) .: أما 
الذين ذهبوا الى أن الأمة قاصرة » وإلى أن الاسلام لا يكنى لتوجيمها » بل لا بد معه 


من أنة معصومين تسكون للم الولاية عليه وعلى الناس © فقد عرفوا فى القاريخ باسم 


ل امية ) » ول يتول 1 النافذة عليهم الا مام واحد كانوا مشاغبين له ومته ب 
عليه » و إن خطبة ورسائله وتصربحاته تملوءة من شكواه فوم وتذصه منهم . وخليفته 
الامام الثانى الذى يقولون بعصمته بع إمام المسامين فى وقته عام الجاعة خالفوه ع 5 
ِنَا طعتاً منهم فى عُصمتة » أو ردَّة عن ولائه وطاعته واتباعه . ونا انتبث الإنامة الشلاء 
للنعلة د عوت الاو عش منهم عنياتط ببق للم ام إمام » وصار ينبنى لم أن لا يكونوا 
إمامية » فاخترعوا الإمام الذى ل يلد و يواد » كا سترى قصة ذلك فى ص /اة من هذا 
الكتاب » واعتيروه كالالهة الوهمية فى القرون الخالية حي لا بموت ! وهذا المذهب فى 
الإنكار على الاسلام أن يكون كافيا 2 هذه الامة اعتراف فاضح” منهم بنتقص 
الاسلام » وبأن أهله فى حكم القاصر . وكتاب ابن المطهر الحلى يدور <ول الذفاع عن 
هذه النظرة اللبيثة للاسلام وأهل » كا أن كتاب شيخ الاسلام ابن تيءية يدور حول 
الاحتجاج لكل الاسلام وأن أهله ستطكون: أن تكرنوا بعك ال اموا اذ 
حتاحون كٍِ ولا ع أ أعة معصومين بعد نيهم صلوات الله وسلامه عليه » أن 0 
الاسلام 005 والتكال الذى وصفه الله فى الآية الثالثة من سورة |1 0 وأن أعمة 
الاين داكطائز المدلين د مأمووون العمل هذا الاسام التكامل ٠‏ وأن على المسهين 
75 الطاعة بالمعروف » ولا طاعة لخاوق فى معصية الخالق 

ما يدخل فى هذا الفارق بيننا وبين الرافضة إنكارهم على الاسلام أنه ( دين 
ام اللدين أنهم أدن للاجاع فيال ترد فيه نص ا تنأو الأية 5 انا 
نظظامنا التشر بع معشر أهل ( الستة ) و ( الجاعة ) فبعقرف بأن ( إججاع ) أعلام العاماء 





بالفقه والنشريع يعتبر دليلا على شرع الله ورسوله » لأن النى مَككيّةٍ قال فيا رواه الحم 


وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما « لا يجمع الله أمتى على الضلالة أبدا » » ولأنه مكار 
قال « يذ الله ,عل الجاعة » » وقال فما رواه عنه أبو دَنَ « من خالف جماعة المسلمين شبرا 


ققل د رابقة إلا م من عنقه حى راجعه «( » وقال 2 عليم بالسواد الأعظم » ومن 

شل شد فى النار» 1 الله عز وجل قرن « سبيل المؤمنين » بطاعة رسوله واد جز 
وحل ( الذ سياء 115) : لل ومن يساوي الرسول من بعد ما تبين له المدى وتبع غير 
دل لاون لد له وج وساءت مصيرا)» لكان عرد مقافة ١‏ لول 


ته 8 اليه الجنوح الى غير سبيل المؤمنين ليدلَ على أنها متلازمان . وقال 
(آل عران 1٠١‏ ) : لل كتم خيرأمة أ رت انان - مون 1ك وف تون عن 
المشكر فاقتضى ذلك أنهم بمجموعبم وإجماعهم يأمرون بالمعروف وينهون عر ن اللسكر 
دحب حا إزللا درا عل صلالة . وأن وجرا نا أو لك رولك وما 
ما حر رم الله ورسوله » ولا يجوز عا هم الم م السكوت ء عن الحق » ولو فعلوا لكانوا قد 
أمروا بالمنسكر ونهوا عن المعروف » وهو خلافُ صرب النصّ القرانى/ . بذلك ويما 
لا 52 له لتقام هنا من الأدلة الكثيرة »كان الاسلام عندنا ( دين جماعة ) » ولذلك 
عرف مور المسامين فى أدوار التاريخ بأ: 01 أهر ل ( الست ) و (الجاعة ) » بينها الرافضة 
لا يقولون باجماع الامةء لأن | الامة عندهم قطيع لا نظام له ء ولا ينبغى له أن يحيا إلا بقيادة 
معصوم غير الننى مَيبيةِ وشر بعته السكاملة 
ونقطة أخيرة من نقط لكلاف بيننا و بينهم أن للمسامين كعبة واحدة يتوجهون اليها 
بدعائهم وضراعتهم وعند اتصال قاوبهم بربهم فى صلاتهم وعبادتهم . أما هؤلاء الشيعة 
كن ن مع السكعبة بيت الله الحرام كعبات أخرى متعددة » منها قبِرُ المغيرة بن شعبة .فى 
النجف الذى زعموا - بعد دهى طويل من شهادة سيدنا على ودفنه بين مسجد الكوفة 
و قو رها كانه مدفوق رق يقار للغيرة بالتجنة عزو قد نومك ة ولا سكن أن ,رارف 
قدرها عندهم الا من شاهد تهاقتهم عليها وما يصتعونه عندها  .‏ ومنها القبرالكذوب على 
عيننا 06 فيه شاعره على ماستراه فى ص ١ه‏ من هذا الكتاب.: 




















0 
ا ع 6 اانا 
أرضٌ» ولسكنا السبم' الغداد لها . دانت»ء وطأطأ أعلاها لأدناها 
فأين هذا التكفر القاتم السقيم من قول العصوم مَككيةٍ فى أواخر ما قاله عندما شمر 
يدلو أجله : « لعن الله المهوة والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساحد » » وقوله « الم 
لا تحمل افبرى وكنا ايد اند عضي الله عل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » 
وقول أميراللؤمنين عل رضى الله عنه لأبى المياج حيّان بن حُصَّن الأمدئ على ما رواه 
الإمام مسلم ) فى الكتاب ١١‏ الحديث «ه ) من صحيخه :اذ ألا ألا أبمدك عل ع 
عله رمو لله كيه : أن لا تدع ء تمثالا إل 0 انيرا مُشْرِق إل سوكيته » فان 
كانوا مديين فبذا الذى نقلناه من حديث خاتم رسل لله تمد مكايةٍ هو من أصح ماصحّ 
عنه » وإن كانوا إماميين فهذا ما كان يصنعه الإمام على" بأعس النبى مظع » وهذا 
ما كان على يأمر رجاله بأن يصنعوه . أما اذا كانوا على مذهب اليهود والنصارى فما 
يتخذونه لقبور أنبيائم وعظاء دينهم فعم وشأنهم ؛ ولمرء حيث يضع نفسّه .. 
+ + عد 
و بعد فانّ هذا ( لمنتو' ) للحافظ أبى عبد الله تمد بن عثئان الذهىَ ( */< - مغ) 
هو مختصر السكتاب العظلم ( منهاج الاعتدال » فى نق ض كلام أهل الرفض والاعنزال ) 
لشيخ الاسلام تق الدين أبى العباس أحمد بن عبد الحلم بن نيمية ( لكك - وك7* ) رحه 
الله ورضى عنه » وهو الكتاب الذى طبع : عطبعة بولاق ف أرعة أ زاء سنة 151 
فض مر 33 البي النبوتية ف فى نق ض كلام الشيعة والقدرية ) ٠‏ وكان ( المنتق ) من 


الكتب المظنون أنها قدت حتى اكتشفه فى العام الماضى العالم الجليل العامل على إحياء 


تراث الساف عين أعيان الحجاز صديق الشيخ عد نطيمك بازلك اماق ات 2 عند 
ما كان فى رحلة الى ديار الشام فاطلع عليه فى مخطوطات المكتبة العمانية فى حلب 

وقفبا فى أواسط القرن الثاتى عشر الحجرى عثمان باشا الدو رك الأصل الول المواد 4 
بمكة المشرّفة سنة ١١٠‏ ابن عبد الرحمن باشا باشا الدورى المتوقى سنة /ا١1‏ . وهسذه 


المكتبة قد مدت أخيراً الى (دار مكتبات الأوقاف الاسلامية ) فى حلب » ورة 


ل 
خطوطة 





لمتتق فى هذه المكتبة .ه/اه » وهى نسخة قديمة مخط يوسف الشافى فرغ من كتابتها فى 


مل ممادى الاول عام 84م أى بعد'وفاة الحافظ الذهبى بست وسبعين سنة »' والنسخة 
يلور أنها متقولة عن أصل صخيح » لنبكن الذئ نقلها عن ذلك الأصل غير متمكن فى 
العر بية والعلم ؛ ولذلككانت تصدر عن قلمه هقؤات عند النقل يذركها :القازى” المارسن 
لأمثال هذه السكتب ». ومع ذلك فقد انتفعنا بمعارضة التتى بأصله المطبوع فى بولاق » 
خاءت هذه المطبوعة صحيخة لله الجد بقدر الإمكان ٠‏ :وكتا عند معارضة الختصر بأصله 
تمد فى الاصل ققرات عظيمة النفع لا محوز إغفالهاء فنكنا نضيفها الى هذه المطبوعة مبزة 
بهاتين العلامتين [ ] حرصا على سلامة المفتق كا أراده الحافظ الذهبى » وبذلاك استطعنا 
أن جمع بن باللحنيق 2 ل[ ةنالقاوق' لالزيادات الى اموا أن تسكون) منهاازينا ددا ةئر ؟ 
وبقاء الختصر تمنزاً يحدوده آلتْ كان علنها فى مخطوطته التى تفضل حضرة الشيخ معد 
نصيف فاستخرج منها صورة بالتصو ير الشمسى . و برى القارى عقب هذه المقدمة الصفحة 
الأول نبا كا ومسا مثا المتيللة الأخور ونيا مور "القمده 5 رقن علضة عل 
مواضع من ( المنتتق ) بما خطر لى أثناء مباشرة الطبع » وأرجو أن يكون فى بعض ذلك 
ما بسر على القارى* الإلمام بهذا الموضوع الخطيرء لآن القوم قد أ كثروا فى هذه السنوات 
من مهاجمة السنة والجاغة بكشمهم ونشراتهم حت صاررمن اعلذلان للحى السكوت علبهاء 
فقمت من ناحيتى ‏ بالدفاع عن حقيقة الاسلام فى هذه البحوث بما ألهمنى الله وأعانتى 
عليه . والجد لله وحده » وصلى الله على عدا عت وا ل عد واصات د » وأزواج 
تمد » وذرية مد وس نسلها كثيرا .. وسبحان ر بك رب العزة عما يصفون » وسلام على 
المرسلين » والجد له رب العالمين 
دار الفتم 
يجزيرة الروضة 


ا فسطاطا فصر 


فى ووم النصف من شعبان سنة ١114‏ 














المع بيست 


صورة ثمسية لأصل الصفحة الأولى من ( المنتتق ) 




















5 ع 3 2 ع 
الجد لله المنقذ من الضلال » المرشد الى الح » الهادى من يشاء إلى صراطه المستقم 
ا 0 2 را1 الفتدم 


4 4 د ات ع ٠‏ ًُ 
أما بعد فهذه فوائدٌ ونفائئس اخترتها من كتاب ( مهاج الأ عتدال » فى تق ضكلام 


أهل الرّفض والأعتزال7'" ) تأليف شيخنا الإمام العالم أبى العبّاس أحمد بن نيمي رمه الله 


5 ان ا 1 ا 0 
تعالى » فذ كر أنه أحضر اليه "كتاب لبعض الرافضة فى عصرنا س يعنى ابن المطرف9© سا 


١(‏ ) وهو الذى طبع فى سئة ١١‏ ه بالمطبعة الاميرية الكبرى يبولاق مصر فى أر بعة 
أذ اء بعئوان ( منهاج السنة النبوية » فى نقض كلام الشيعة والقدرية ) . وشيخ الاسلام 
ابن تيمية قلبا كان يسمى مو لفاته . وإتما كان يو لفبا بسرعة عجمية . معتمدا على ذا كرته التى 
لا نظير لحا فى حفظ النصوص من متون السنة ومصادرها وأقوال الأآثمة وأحداث التاريخ , 
ثم يتلقف العلماء من تلاميذه وغيرم تلك المؤلفات . وتنتثشر حالا فى الأقطار الاسلامية : 
فيسمها الناس بأى اسم ندل على موضوعبا . وقد تتعدد أسماء الكتاب الواحد من مو لفاته 
لمذآ التليك . ولما كان الحافئل الذهى ) 2 الذي ( هئ خواص تلاميذ شيخ الاسلام 2 
فقد اعتمدنا تسميته لأصل هذا الكتاب » وإن اشتهر عند الناس باسمه الآخر ز منهاج السئة) » 
ومع ذلك فقد أشرنا الى الاسم الثاى فى عنوان الكتاب 

)) هو الحسن بن يبوسف بن على بن المطبر الل (4:د - كدر؟7) أحد صتاديد 
التشيع » تتليذ لأمثال نصير الكفر ووزير الملاحدة النصير الطوسى ( موه - #نة ) » 
فنشياً على ماشحنوا به قلبه من الغل للصحابة والتابعين والتابعين لم باحسان ٠‏ ناظرا بعين 
السخط لى كل ماصدر عنهم من حسنات لم تشبد الانسانية نظيرا لها فى التاريخ . وسترى 
الشواهد على هذا الغل فيا 0 نهداين المطبر صفحات كتانه الذى فضح شييخ” الاسلام عوراته 
وهتك أستاره وجعله عبرة للاولين والاخرين 








ا 


لس عر ها الى مذهب الإمامية أهل الجاهلية 1" من قَلّتْ معرقتهم بالعم 


والددن ؛ فصنفه للملك امعروف الذئ سماه فيه حُدا بَْدّ.0©. فالأدلة إما نقلية » و إما عقلية . 


١ )‏ ) كل ما خالف منة رسول الله يلتم النى تلقاها عنه أصعانه ( رضوأن الله وسلامه 
0ت حمل عنهم أماناتها أثمة الاسلام التابعون لهم باحسان أ الجاهلية ' لآن 
أنظلمة البشر وأحكامبم وستتيم كلها تنق.م فى كل زمان وامكان إلى قسمين : إسلام » 
وجاهلية . فا تلقيئاه عن الصحابة من الئن والأحكام والتوجيهات امحمدية فبو إسلام ٠‏ وما 
خالفيا فبو جاهلية مهما كان الزمن الذى ابتدع فيه والناس الذين | بتدعوه 

( م ) خدا ( بالفارسية ) : الله . وبنده : عبد . أى عبد الله . وخدا! بنده هو الثامن 
من ملوك الإيلخانية ؛ والنادس من ذرية جتكيز . واسمه الحقيق الجايتو ( )17١5 54٠‏ 
ابن أرغون (- 750 ) ان أبغا (- ورد) ابن هلاكو (-عدد) ابن تلى (-32:8) 
ابن السفاح جتكيز ( ووه 304 ) الملقب إياخان ٠‏ وإليه تنسب دولتهم . كان أرغون 
والد دا بده وثننا » وتمردفى خراسان على عمه السلطان تكودار بن هلا كو انه رأى مصلحته 


السياسية فى أن دخل فى الاسلام ونسمى بام ( أحمد تكودار ). فثار عليه أرغون ( والد 
خدا بئده ) وقتله فى سنة م واستولى على تملكته . ثم افزى على وزير أبيه ثمس الدين 


الحمدى فاتهمه بأنه دس الم لأاببه أبغا ‏ فقتل الوزير وقتل معه أربعة من بنيه ‏ ثم | نصرف 
لشبواته وترك مقاليد الحم لطبيبه اليهودى سعد الدولة . ولما مادى الطبيب اليبودى فى إساءة 
التصرف بالملك والفساد فى الأرض ثار عليه رجال الدولة وعبالها فقتلوه » ومات أرغون 
مقبوزا فق سلة ٠.‏ 4؟ ركان له ولدان أحدقما الجائو ومن عدا ذه هذا والاخر 'غازان 
) دعن ) فرأيا أن من مصاحتبما السياسية الدخول فى الاسلام ومحاس؛ة الذعوب الى 
يتوليان الحم فى أوطانها » أما غازان فاختار مذهب أهل السئة م فليا خلفه ف الحم م 
خد| بنده سرئة .7 تسلطت عليه حاشية من دعاة التشيع ؛ ويقال إنه غضب يومأ من زوجته 
فطلقبا ثلاثاء ثم أراد أن بر دكها الى عصمته فقال له فقباء أهل السئة انه لاسيول الى ذلك حتى 
تنكم زوجا غيره » وصعب عليه ذلك » فاشار عليه رجال حاشيته من الشبعة بأن ددعو فقيها 
من علباء الحلة هو ان المطبر هذا الذى ألف شيخ الاسلام فى الرد عليه » وأ كدوا السلطان 
أن اين المطبر هو الذى خرجه من هذه الورطة . فليا حضر ابن المظبر واستفتاه الساطان فيا 
وقع مئه من الطلاق ثلانا سأله : هل طلقت» بمحضر شاهدين عذلين ؟ قال السلطان : لا . فأقى 
له ابن المطبر بأن الطلاق لم تتحقق شروطه » ولذلك لم يقع» وله أن يعاشر زوجته كا كان 






























































والتوه :او أ كنت النابرق فى المشايات ”7 "م راو جب اننال فى المقلياف7" د رشذا/كانوا 
عند العاماء أجهل" الطوائف » وقد دخل منهم على الدين من الفساد » مالا حصيه إلا ري 
العباد . والنصيرية والإسماعيلية والباطنية من باهم دخاوا 7" » والسكفار والمرتدّة بطريقهم 
صلوا . فاستولوا على بلاد الاسلام » وسبوا المر يم » وسقيكوا الدم الحرام 
وهذا الصئق” “© سمى كتابه ( منهاج التكرامة » فى معرفة الإمامة ) ٠.‏ والرافضة فقد 


يعاشرها قبل الطلاق . فسن خدا بئده مهذه الفتوى » واستخلص ابن المطبر لنفسه وجعله من 
بطائته » وبتسويل أبن المطبر كتب خدا بنده الى عاله فى الأمصار بآن مخطب باسم الائمة 
الاثنى عشر ةل المثار » ونقش أمعاءم على نقوده؛ وأص بأن تنقش على جلاران المساجد . 
وهكذا 'نشيعت الدولة فى ملكته بفتوى ابن المطبر التى أعفت السبلطان من أن تعود البه 
زوجته بعد أن تكح زوجاغيره . هذه هى الخطوة الآولى فى التشيع الرسمى للدولة فى 
خراسان وإبران ؛ ويقال ان ذلك كان سنة ١.٠,‏ . ثم بعد ثلاثمائة سن ةكانت الخطوة الاخرى 
التى دفعت إبران الى الحاوية بقيام الدولة الصفوءة » وتشجيعها للآراء والعقائد التى 'كان الشيعة 
الأقدمون يسمونما ( غلوا ) وينكرون دواءة كل شيعى يبز بأنه من الغلاة ٠.‏ فلنا استقرت 
الدولة الصفوبة الفاجرة صار الشيعة كلهم من الغلاة » والذى كانوا يسمونه من قبل غلو ااصار 
بعك ذلك من ضروريات مذههم م اعرف ذلك علامتهم الثانى المامقانى ( وم( -اهم١)‏ 
ف مُواضع مع كثيرة من كتابه ( تنقيح المآال ) وهوا كبر كتههم فى الجرح والتعديل 

١(‏ ) لآن مداد التوثيق عندهم فى المروبات وام نقولات على الحب والبغض ء فالذى يكون 
أ كثر بغضا لأحعاب .رسول الله مل 1 فى مروباته أوثق من الذى يتهم عندم ا 
تباود ى فى أمس الصحاءة ال بلعن 0 المؤمنين عاأشة وسيدنا تا يلار العماة وأئة 
التزمين وصذل الميلين 

١‏ ) لأن ضروريات مذهبهم قائمة على الاباطيل والأوهام والمستحيلات » كا ستزى 

فى هذا الكتاب . وأقرب ذلك أنهم يكابرون فى أنهم نحلة تعيش بلا إمام » فنزعءون 
أنهم إمامية وأن لمم إماما وأن إمامبم حى منذأ كثر من ألف سئةء ولكنه ؤائب فى 
سرداب سامراء » و يتتظرون خروجه وبدعون فى كتبرم أن محل للد افاضم 

(+) ولو عاش شيخ الاسلام الىعصر نا لقال إن الشميخية والكشفية والببائية من جعيميم 
خرجوا ء وبسخافتهم زلوا وضلوا 

)4 ) أى ابن المطبر 








7 ل 


شامهوا المهود فى انمبث والهوى » وشامهوا النصارئ فى الغا والجبل . وهذا الصنف سلك. 
مانت انه لابن النعان السك باكر جيك ازاك القاسي” الوبيو فاك 
ا فان الرافضة فى الأصل ليسوا أهل خبرة بطو يق المناظرة:» ومعرفة الأدلة » 


١‏ ) هو مد بن مد بن النعان. بن عبد السلام البغدادى ) جع" م1 4 ) شم متاخ 

الملة » يقال إن إه أ كثر من مائتى مضنف بين. كتاب ورسالة ومقالة 

(0) حمد ن على بن عثيان االكراجك (المتوفى.سنة وع ؛) من تلاميذ الشيخ المفيد . وكان فى 
الختصر : ( السكراجل ) وصفحناه من الاصل ١(‏ نوو اواسن كف التوالعط. ربو زاكر اجك) 
قرية على باب واسط 

( م ) فى امختصى ( ابن القاسم ) وصصحناه هن الآصل ( 0 اك التراجم 01 
وهو أبو القاس على بن الحسين بن موسى المعروف الم تضى ( موع- دع ) اخو الرضى جمد 
ابن الحسين الشاعر ( وه؟ +. ؛ ) ..ؤهذان.الآخوان هيا اللذان تطوعا للزيادة على خطب 
أمير. المؤمنين سيدنا غلى كرم اله وجبه بكل ماهو طازى. :عليبا وغ ريب عنها من التعريض 
باخوانه الصحاءة وهو برىء عند الله غر وجل من كل ,ذلك وسييرا اليه من مقترفى هذا الاثم 

(؛ )وهو خمد بن مد بن الحسن المخوجه نصير الدين الطوسى ( بيده -.077 )المسئول 
مع عدو الله ابن العلقمى ومستشاوة ان أن الحديد ‏ عن الذي العام الرهيب الذى ارتكيه 
الوئنى هلا كو فى أمة مد بتع سنة مم+ عند استيلائهعلى عاصمة الاسلام بغداد نخيانة ابن العلقعى 
ومستشاره وتحريض هذا الفيلسو ف الملحدالتصير الطوسى»وكان الطومى قيل ذلك من أعوان 
ملاحدة الاسماعياية فى بلاد الجبل وقلعة ألموت.وألفكتابه ( الاخلاق الناصرية) باسم وذ يدهم 
ناضر الدين حا بلاد الجبل ( قوهستان ) وكان ناعير الدين من أخيتك رجال علاء الدين ممد 
ابن جلال حنن ملك الإسماعيلية. ومن ثفاق الطوسى أن له قصيدة فى التذلف الى الخليفة العباسى 
المستعصم ( مره - 265 ) دمع ذلك.فانه هو ال حرض هلا كو على كية الاسلام فى بغداد. 
والشيعة يعدون هذه الخيانة المخزية والوحشية الثمنيعة أعظٍ مفاخر النصير الطومى ( انظر 
كتاءهم روضات الجنات ص ,به الطبعة-الثا نية) . وهذا الملحد الخائن للاسلام وأهله أعظل” 
خيانة عكن أن يتصورها البشر قد ١اكتشف‏ ملاكو تنا ته له أيضاءوكاد يفتك.ه لولا حاجته 
آليهفى إتمام الريح الذى بدأ به . وما يدلك على أن من لا دين له لا أخلاق له أن هلاكو لما 
شم النصير الطوسى ولواح له خيانته وهدده بالقتل لولا الحاجة اليه فى [إمام الزيح اتنيز 
تلسذه القطب القيرازى هذه الفن م للائمة وال لحلاكو : أنا لإتمام أمى الريح إن كان. 
الرأى المبارك يقتضى شيثًا فى حق هذا الرجل ! فتبا لعل هؤلاء , إذلم يمصعهم عن الانخداد 
فى هذه الحوة بلا خجل ولا حاء ... 

















ارك 


نوما يدخل فيها سن النم والمعارضة .كا أ: نهم جهلة المنقولات”"2, وإعا عمدتهم على تواريخ 
منمعاعة الا "6 واكثير منهامى ون العروفين بالكذب » فيعتمدون على تقل أبى 
عت لوط بن مجن رعشا لزن انكل 990 


قال يونس بن عبد الأعى2© قال /:أشزرت 0 سكل مالك رضئ اشاعتلا طن الزافضّة 
كقال 2 لا تكلمهم 2 ولا أو عنهم 2 فانهم يكذبون « 


وقال حرم 7"© : سمعت الشافعىَ رضى الله عنه يقول 2 لم أرَ 
الرافضة » 


فى الختصر : « بالمعقولات , . والتصحيح من الاصل ( ١‏ : 1 ) ومن سياق القول 

بالشعاسي ما كين الخبر راو أو أكثر مطويا , فيروى تخص خيرا 
عن صر ن أقدم من زمنه ٠‏ ومعنى هذا أن الراوى كاذب فى روايته عن تشخص لم مجتمع به » 
أو أن بينبما شخصا كتم ذ ذكره لأنه معروف بالكذب فل يشأ أن يذكره لثلا. يفتضح كذب 
ذلك اللي 

(م) هو من أخف رواتهم وطأة ؛ ومع ذلك قال قيه ابن عدى « شيعى يحترق صاحب 
أخبارم , ٠‏ وقال عنه الحافظ الذهى فى ميزان الاعتدال ١‏ اخبارى تالف لا يوثق به » تركة 
ويس : وفى مادة د خنف» من القاموس الحيط للفيروزا يادى مثل ذلك . وال 
إن دقاء ارط بن عل سل /أه ١‏ 

(؛) هو أبو المنذر هشام بن مد بن السائب أخبارى نساءة توفى سنة ع.* . وأصدق كلبة 
فى وصفه قول الامام أحمد «كان صاحب سعر و نسب » ماظئنت أن أحداً حداث عنه » . فبو 
مرجع فى الاخبار والانساب التى لا صلة لها الدين » أما فى سئة رسول الله يله وأحكام 
شرعه فالمسليون أعقل من أن ,تخدعوا نه . وقال عنه الحافظ ابن عساكر رانس لسرا بثقة 


(ه) هو إمام مصر فى عصره ومن أعلام الاسلام ٠‏ توفى سنة م 

(-) أشيب بن عبد العزيز القيبى ( ١٠‏ 6.#) أجد ألمة فصر ٠‏ ومن تلاميذ 
مااك والليث بن سعد 

(/) حرملة بن يحى التجبى ( المتوقى ننئة م + ) من مفاخخر مصر ؛ تتللذ على الشافعى ‏ » 
«وددى عن ابن وهب ( حامل عل مالك الى مضر ) نحو مائة ألف تحديثك 











١ ٍِ 8‏ ّ 4 . 
وقال مُوكمل بن لماي" مططية لق دين هرارق ”"ايقول د كتيب عن ركك ,مناج 
إذا لم يكن داعية - إلا الرافضة ٠‏ فانهم يكذبون » 
وقال مد بن نين ار 0 تبرى نراوكا "0 يقر لاعن الم م 
لقيته إلا الرافضة » فانهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا » 
وقالك أب مقاواية © هيت الأعمش ”© يقول « أدركت الناس وما يستونهم إلا 
الكذابين » يعنى أححاب المخيرة بن سعيد”؟ . ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه 


ومن تأكلا كنت ارح والتعديل رأى المعروف عند مصنفيها بالكذب فى الشيعة 
أكثر منهم فى جميع الطوائف . واعخوارج مع مروقهم من الدين فهم من أصدق الناس » 


)0( مؤمل بن إهاب الربعى المتوفى سنة ٠6‏ من بروى عنهم أبو داود والنساق 

(م) نزيد بن هارون السلى الواسطى أحد أعلام الحفاظ المشاهير ومن شيوخ الامام 
أحمد؛ بلغ عدد امجتمعين فى مجلس درسه سبعين ألف رجل ٠‏ توفى سلة .لم 

(م) من تلاميذ شريك وهو أحد الذبن بروى عنهم البخارى وطبقته ؛ توق سلة .77 

() شريك بن عبد الله النخعىي ( 5ه - /الا! ) قاضى الكوفة وأحد شيوخ الامام 
عيد الله بن المبارك وطيقته ومن أقران الثورى وأبى حنيفة 

(ه) أبو معاوية جمد بن خازم الضرير المتوق سئة م1 .كان أحد الآاء#لام ومن 

() هو الامام سلمان بن مبران الكونى ( 4 مع ) أحد الاعلام الحفاظ القراء 
قال سفيان بن عيينة دكان أقرأم وأحفظهم وأعلميم » وكان يسمى ( المصحف ) لصدقه 

)00/0 المغيرة ءن سعيد الكوفى الرافضى الكذاب المضاوب سنة ١١5‏ فى. إمارة خالد 
ان عبد الله القسرى ٠»‏ كان يفسر آية ( إن الله يأمس بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى 
وينهى عن الفحثاء وال مذكر ) : د إن الله يأمر بالعدل على والاحسان فاطمة » وإيتاء 
ذى القرى الحسن والحسين . والفحشاء : فلان أخش الناس , والمتسكر : فلان :21 كان 
عل بالممة على , وتكفير أى بكر وعس.وسائر الصحاءة إلا من تمساقع على + وكان خلف 
الى اسرأة جودية يتعل منها » فاذا سئل ماذا بتعم منبا يقول : أتعلم السحر . كان. أئمة أهل 
البيت ,ترأون منه وم نكذيه عليبم وإالحاده فى دين الاسلام 








كم 


ل * 


عقيل إن حد شيم طن أطح الللزيث + أوالرافضلة قروم باللكذب سيك يقولوز 


7 
يننا النقية,00:.. 000 : ثم يزتمون أنهم مم المؤمنون ؛ ويصفون السابقين 


ارين بالردّة والنفاقف9© » 3 قله ا+ركدي ابا عا وانكلت «ى 


(1) أخرج الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق )١55:4(‏ الت الحسة نالل 
إن المسن السبط ابن على بن أبى طالب قال لرجل.من الراضضة :م والله لان أمبكينا اله متم 
لتقطعن أيديكم وأرجلك , ثم لا نقبا ل منكم توبة» . فقال له رجل :لم لا تقبل منههم توية ؟ 
قال و دن أعل مؤلاء فم . إن هو لاء إن + شاءوا صدقوك , وإن ث شاءوا كذبوك وزعموا أن 
ذلك يستهقم هم فى (التقية) ٠‏ ويلك ! إن التقية هى باب رخصة الس إذا اضطر اليبا واف 
ل 0 عن ذمة الله » و ليست باب فضل ما الفضل فى 
القمام بأم الله وقول الحق . واجم الله ما بلغ من التقية أن يحعل الله مها لعبد من عباد الله أن 


م 


نضا ك عباد ألله» 


(؟ )كتب السيد ابراهم الراوى ( من علباء أهل السئة ) الى مد مرسدى الستزوارى 
( من مجتهدى الشيعة ) رسالة تارئخها ١‏ صفر غ١‏ قد لباه الدين العامل الشيعى 
فى حاشيته عا لل تفسير الببضاوى عند تفسيره قول الله سبخانه ف حلفون بالله مأ قالوا': ولقد 
قالواكلة الكفر » ؛ وكفروا بعد اسلامهم ي ١‏ اليانواك:ق أ ايك رحن والصحابة . وما 
قاله السيد ابراه بم الرادى : لو أن أبا بكر وعمر وناق الصحابة الذين بزيدون عند وفاة النثى 
ل 2 ل ما اف أن إلا عسة اناي أو سلعة ك1 دافن أو مرتدين أي 
0 الأعاب الأعانوا دين الجاهلة بة ولم يقائلوا أها ل الردة . وهذا النى لم لكر مدة مم سئة 
يصحبه أحد ات كفار لاهدة ارال أيسا تسسجيه :زوق كافرة اولان |: اوقد عله الله عر 
0 . فأجابه السبزوارى يحواب تارخه رابع بيع الآخر : قات تم أدام الله 
ظلكم : اذا سيدق ول الشيعة ف اناد بكي لين بتجوذ عدم مال لف إلا 
ا ا ل ثلاثة) ‏ فلم يقاتل أبو بكر أهل الردة ويردهم الىالاسلام؟ 
وكفره كفر حكى لا كفر واقعى' كعيادة الوثن والصنم . ولم يعتقد الشيعة كفر الصحاءة 
وعائشة فى حياة اللنى » وإنما قالوا انهم ارتدوا بعد النى » . وعلى هذا فالمباء العام كتااي] 
ف أن الالة تالت فى أف بكر وعارن والصحابة ؛ وان كان البباء العامل والسبزوارى متفقين 

مع أل ملتهما فى أن الضحابة ‏ بعد وذاة النى يلم يلثم على الافل 1 اكقار 1 ون نسلم 
بآن الصنابةكانواكفارا و للك بكل ما تخالف به الشعة بيعة رسالة الاسلام التى بعت الله مها خاتم 
وَطْلدُ وآخر المعصومين من عياده . سن ع أسلة ال اراوى والسزوارى فى مجلة 
( الفتح ) جزء جمادى الآخرة م١‏ 








1م 


ثم تدهم فى العقليات اليوم على كتب المستزلة » فوافقومم فى ف القدرة وسيلب الصنات» 
وما فى المعتزلة من يطعن فى خلافة الشيخين ؛ ب ل جمهورم يعظمونها و يفضلونهما :وكات 


مكار الشيية ل كبشاء تبن الك © وهام الجواليق”" و يونس بن عبد الرحم ا 
بالغون فى إثبات الصفات و يسمون . 

(1) هشام بن الحكم فول كيده الا أ أحضان أنى شار الديصاق الرنديق وكان من 
غلبانه' » ومن بيثة ألى شاكر رضع أفاويق الالحاد والز ندقة والتجسم » حتى | اذا فرق الدهر 
ينه بين أستاذه الأول حث غن زميل آخر متحرف عن جادة السئة الاسلامية لجمعه الدهر 
3 الجهمية » على تناقض مذهب هشام فى التجسيم ومذهب جبم فى نق الصفات إلا أن 
الجامع بينهما انخراف كلما عن الجادة والغاو فى البدعة . وعل به الب, رامكة وهم سلالة سدنة 
بلك النارة لمجو تن فنا لفراه واأشيعوا( اسان كه فى أخر اضيا . ولعلبم ثم الذين 
دفعوه للانتاء |! لى حركة التشيع ليتعاون مع غلاتها وليتصيد الأغرار من أحداثها و ليستعين 
برءو 0 ٠‏ وكانت يثة النشيع حاقة بكل عنص ومعدن.. وف 
هذا الدور من شبخوخة هشام بن | ل استيقظ الخليفة هارون لألاعيب البرامكة والشعوبيين 
والزنادقة » فكانت نكبة البرامكة :2 ا هشام بن الحم ثم ثم |نقطعت أخياره 
عن الناس و يقال انه مات ننه 1 . وانظر لعقيدته مختصر التحفة الات عشرءرة ص 8 
وما بعدها . 

١‏ ؟) هو هشام بن سالم ا واليق العلاف مولى بشر بن مروان »كان يقول ان لله صورة 
وان آدم خلق عبى مثال الرب ٠‏ وان الله بجوف من الرأس الى اليرة ؛ ومصمت من السرة 
الى القدم . وعلباء الجرح والتعديل من الشيعة يقولون عنه انه ثقة ثقة . وهو معاصر لمشام 
ابن الك وشيطان الطاق وزمن البرا 1 

(م) هو مولى على بن يقطين ‏ ولد فى زمان فشام بن عبد اللك » وعاصر موسى الرضا 
والمأمون وله عقائد فاسدة . » يروى الشيعة أن عمد بن داذر نهكتب ا لى مومى الرضًا يسأله عن 


يؤنس فكتب اليه : لثه الله ؛ ولعن أحابه » وبرى* و له 
بالأرض كتابا ألفه يونس وقال : هذا كتاب ابن لزان وزانية » هذا كتاب زنديق . ولما 


ذهب مومى الرضا الى خراسان إجابة لدعوة المأمون قال عنه يونس : ان دخل فى هذا الام 
طائعا أو مكرهاً فبو طاغوت . ومع ذلك ذان الشيعة يوثقونه ويعد و نه من مفاخرم ويعارون 


قما ثبت من واه 























11 


قال الصئف ابن المطبر : ( أما بعد فهذه رسالة شريفة » ومقالة لطيفة . اشتدلت على 
أمم اللطالب / فى أحكام الدين » وأشرف مسائل المسابين . وهى مسألة الإمامة »الت محصل ‏ " 
8 نيل درجة السكرامة . وهى أحد أركان الإمان » المستحق بسيبه الخلود فى 
الجنان . فقد قال رسول الله مي « من مات ول يعرف إمام زمانه » مات ميتةً جاهلية » 
جرحت نه دزانة البلطان الأعظم جلك مامك طوائف العرب والعجم » شاهنشاه غياث 
الملة والدين خدا بنده . . . ورتبتها على فضول : . الأول فى تقل المذاهب فى هذه السألة . 
اتا ان رمك الإمامية واجب الاتباع . الثالث فى الأدلة على إمامة على . الرابع 
الاننى عشر . الخامس فى إبطال خلافة أبى بكر وعمر وان ) رضى الله عنهم . 

فيقال : الكلاء على هذا من وجوه:: 1 

فقوله إن مسألة الإمامة « أم المطال © كدب ا . إذ الإعاز ن أهه » فن امعاوم 
بالضرورة أن السكفار على عبد النى مكل كانوا إذا أساء وا أجرى عليهم أحكام الاسلام 
وإتذك ر للم الإمامة : 1 0 م الظالب + أم كيت يكون الاعان أمانة 


در ن الحسن المنتظ 0 ا وستين سنة ة ليخرج 07 ن سرداب سام 3 هم من 
الإعان بالله وملائسكته وكتبه ورسله ولقائه ؟ ! 

ويقّال للرافضة : إن كان ما بأيديك م كافيا فى الدين فلا حاجة الى النتظر » وإن ل 
يكنكافيا فقد أقررتم اقص والثاد حيث كانت متك موقوفة على أمر آمر لا تعلنون 
اذا أَمَر : وكان انن العود اليل يقول ؛ | إذا اختلفت الامامية علا رفن انها يعرف 
قائله والآخر لا يعرف قائله » فالقول الذى لا يعرف قائله هو المق / لأن النتظر امحصوم فى 
تلك الطائفة ! فانظر الى هذا الجبل » فانه - يتقدير وجود امنتظر - لا تبعل أنه قاذلك 
القول » و يتقله عنه أحد ا أن تجزم 3 قوله ؟ فأصل دين هؤلاء مبق على يحبول 
دم 5 فا مقصود امم طاعة أله 0 ولا سبيل الى معرفة 5 8 قلا قائدة فيه أصلا 

| ل ولا بنقل 2 فاوحبوا وحود المنتظر وعصمته 8 قالوًا : لان مصلحة الدبن والدنيا 
ا للا عم ٠3‏ سميط قر بس مس اية قله زائين أ شكرق م تفتهم مصلحة 
فى الدين ولا فى الدنيا ونّه الجد . 




















فان قلتم : | اننا ب هكاعان كثير من 0 بإلياس والحضر والغوث والقطب. 
مزالا و ا 0 ب قلعا + :"الببلبالاعان بوحودهم واحبا 3 
أ عد من العاماء » 0 الاعمان وجودهم كان قوله مردودا كتولكم 3 وغاية 
ما يقوله الزهاد فى أوائك أن المصدّق لماكل وأفضل م ا وجودهم 1 ومعلوم 
بالاضطرار من الدين أن نى الله مكل لم بشرع لأمته التصديق يلار فنا 0 


زعم أن القلت ا ارك در الف الغ 0 فى هدام م ونصرحم ورزة زقهم » 0 


هذه الأمور لا تصل إلى أحد من أهل الأرض إلا بواسطته » فبذا ضال يشبه قوله قول 
النصارى فى الباب » وهذا كا قال بض الجبلة فى النى مياق وف شيوخهم أن عم احدهم 
« ينطبق » على عل الله وقدرته فيعلم ما يعلمه لله » ويِقدّرما يقدّره الله . ثم الذى عليه 
ا 

ولقد خلا بى بعض الإمامية وطلب أن أتكلم معه قرت له قوميع رامن :أن الله 
تغال 31 ر العباد ونهاهم » فيجحب أن يقعل بهم اللطف » والإمام املا ا الناس إذا كان 
لم إمام يأمرهم باو واجب ويمهاهم عن عن القبيح كا" نو أقرب الى فمل الأمور» فيجب أن لكو 
لهم إمام 4 ولا بلاق تكون معصوما ليحصل المقصود به 3 تدع النديية لكا بعك 
الرسول عليه السلام إلا لعل فتعيّن أن يكون إياه » للإجماع على أن غيره ليس عدوم . 

عض 020 ١‏ 3 03 2 
وعلى” قد نص “كرظل] المسن كاوي[|الشن ل نعل ] الحسين رضى الله عنهم » إن ان:اتبت 
النو بة الى تمد بن امسن المنتظر . فاعترف بأن هذا تقر ير جِيد . 

(1) لسلطان العلماء العز بن عبد السلام السلى ( باه - .+5 ) رسالة مطبوعة فى حلب 
عن الابدال وااغوث والقطب والنجيا . وأن هذه الاسماء ليس لما أصل فى الدين الاسلاى » 
وغير مأثورة عن النى ل لم فى حديث صصح ولا ضعيف . 

(م) وتلك سنة الله ى البشر من أتزياء وغيرهم . ومن نسب الى الاسلام نصا مخالف 
ذلك فعليه أن يبرزه » وايس فى الحديث الصحيح نص فى ذلك 

(م) فى الختهر ١‏ قبض » والتصحيح من الأصل ١(‏ : ؛0) . وشيخ الاسلام يقرر حت 








اح نم عد 

فلك نان ؤأيها طالبان ادلم واحلقٌ والمدى » وهم يقولون : من لم يؤمن بالمنتظر فوو 
"كدر !فبلا رأيحة ؛ أوارا رت 010 40 أو لعفت ل عير مأو تدرف قينا لق كاج ؟ 
كاك" لآ قله "فاع اهائدة؟ فى ركان رذا؟ إوأئ الك اضر :إن ,19/4 وكنل تكافنا 


اله تعالى بطاعة شخص لا نعل ما يأمر به ولا ما ينهى عنه » ولا طر يق لنا الى معرفة ذللك 


أصلا . وهم من أشد” الناس إنكاراً لتكليف ما لا يطاق » فهل فى تكليف ما لا يطاق 
أب مرا د 1 

فال ؟* إنتاك هذا الى عل ,نكا القدها ك0 بإ! ميق لتك ترود انبا .نا 
كلق بن نا ألو إلا فاأعليناماامتى إذ ذا ل يتعاو اتن اول نع !الوذ اناق 
كلامنا فى تلك القدمات لا حصّل لنا فائدة ولا لطفا عل أن الامان بالمنتظر من باب الجبل 
لا من باب الاطف والمصلحة .. والذى عند الإمامية من النقل عن آآبائه؟ إن كان حا 


محصّلا للسعادة فلا حاجة إلى المنتظر » و إن ل يكن محصّلا للنحاة والسعادة هما نفعهم المنتظر 


ثم جرد معرفة الإنسان إمام وقته أو رو يته لا يستحق به التكرامة إن لم يوافق أمرّه 
» اهو بأبلغ من الرسول عليه السلام ٠‏ فتكيف عن عرف الإمام وهو مضيّع 


1 
ا 3 ع0 2 متعل للحدود 1 


ح الشيعى مذهب الشيعة اشكون المناظرة عل ىأساسه . أما الواقع ذان علياً لم ينص على الحسن . 
روى الامام؛أحد فى مسئده ١(‏ : :ل دم ملاء ٠‏ ) عن وكيع عن الأعنش عن سالم بن أنى 
المغد عن عبد الله بن سبع قال : سمعت عليا يقول ( وذكر أنه سيقتل ) قالوا : فاستخلف" 
علنا قال :لوفكم أتركك الى ما ترك اليه رسول الله يله . قالوا : فها تقول لريك 
إذا أتيته ؟ قال ل : أقول اللهم تركتتنى فهم ما بدالك ‏ ثم قبضانى إليك وأنت فهم » فان شت 
أصلحتهم ؛ وإن شت أفسدتهم» ٠‏ ودوى الامام أحمد مثله ١ ١(‏ بيرم 189)عر. 
أسود بن عاهر عن الامش عن سلمة بن كبيل 0 . والخبران اسنادكل 
مهما صحيح . وانظر ( العواصم من القواصم ) ص ١494‏ 

)١(‏ أى المقدمات التى قررها له شيخ الاسلام واغترف الشيعى بأن هذا تقر بر جيد 

(0) فى امختصر « عن أبأيه » والذى فى الاصل ( ١‏ : 6+ ) : معن الآئمة» 








سس را ده 


وهم يقولون : عن عل رصى لله عيذ حئنة اريف معها سيئة 3 0 
السيئات لا نضر مع حب على” فلا حاجة إلى الإمام العصوم . 
وقولك « إن الإمامة أحد أركان الإعان» جهل” وببتان '» فان النى يكلب فسّر 
م / 1 1 
« الإعان » وشكبّه » و يذكر « الإمامة ».فى أركانه » ولا جاء ذلك فى القران » بل قال 
5 3 0 28 4 لع > ه 
تعالى ( الأنفال ؟ ) : ل[ إنما المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وَجلت قاوجهم - إلى قوله ‏ 
أولئك هم اللؤمنونة بل لا ارات 60 ما الؤمون لذبن آنا 
لله ورسوله ثم لم يرتاوا وحاهدوا موا م وأنّهم فى سبيل الله » أوا كك مم م الصادقون» 
وقال تعالى ( البقرة 100 ) : 8 ليس البرّ أن تولوا لوا وجوشك؛ إلى قوله ل وأولئك 
هم امون 4 الى غير ذلك من الآيات . ولم يذكر « الإمامة ».ولا أنها من أركان الإسلام 
ونا قولك فى الحديث « من مات و يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ») فقول : 
مَن روى هذا ؟ وأين إسناده؟ بل واللّه ما قاله الرسوك مي هكذا . و إنما المعروف ماروى 
مس أذران عر حاء اق سي ا أمرا لخر ماأكا نك ال : 


انك جس 2( 5 كلاح َك حديثا 2 


اطر<وا لأبى عيدا عاد 0 
و د 


: 
0 


سمعت رسول ل الله كله يقول : 2 0 طاعة / لق ا يوم القيامة ولا 


ححة آله ؛ .ومن مات وليس فى فى اعنقه بيعة مات ميتة حاهلية »... وهذا حديث [ حدّث] 


به ابن” عمرلما اموا أمير وقتهم يزيد - مع ما كان عليه من الل 0 


0 انظر مختصر التحفة الاثنى عشرية ص ؛‎ )١( 

0 ؟) كان داعية ابن الزبير فى المديثئة » وكان يحرض اد نيين على الثوزة “أواهوا "أو مخ 
افترى على إمام وقته بزيد بن معاوية بالاكاذيب التوصدقبا العوام ونشأت عنها الفتئة . ٠‏ وقد 
كذبه عمد بن على بن ألى طالب رضى الله عنهما وقال له : أنا كنت عند بز.د وقد حضرته 
وأقت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة ٠‏ متحر يأ الخير ٠‏ يسأل عن الفقه ؛ عللادما للبدية 
( البداية والثهاية بم : ممب ) . وانظر العواصم من القواضم صن عم 

(م) أى ابن مطيع (4) أى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 

(ه) يقول شيخ الاسلام ابن نيمية فى منهاج السنة ( م : م١‏ ) : هلم يكن من ملوك ع 











4نم لد 


على أن من لم يكن مطيعا ولاة الأم/ أو خرج عليهم بالسيف » مات ميتة جاهلية . وهذا 
د حال الرافضة » فانهم أبعد الناس عن طاعة الأمراء إلا كرها [ وهذا الحديث يتناول. 
مزيمةا نفع الع فا وال فد رءوس هؤلاء.» ولسكن لا يكفر امس بالاقتتال فى العصبية » 
فان خرج عن الطاعة "© ] ثم مات ميتة جاهلية لم يكن كافرا . وفى صميح مس عن جندب. 
البحلى مرفوعا « من قتل تحت رابة عمية يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية » . 


وفى مسلم عن أبى هريرة « من خرج من الطاعة وفارق الججاعة ثم مات مات ميتة جاهلية )ا . 


فظالما خرحت. الرافضة عن الطاعة وفارقت الجاعة .. ونى الصحيحين عن ابن عباس عن 
النى معي قال « من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر» فان من فارق الجاعة شبرا فات 


إلا يني بامية ‏ 
ثم لوصح الحديث الذى أوردته لكان عليكم » فِن منكم يعرف إمام الزمان أو. 
7 


| سن ا 7 له ل 0 إلى ص - ابن ثلاث أو 0 


ح الاسلام ملك خيرا من معاوية . ولاكان الام ف رفاو نلك عن الاك عا منهم فى زمن 
معاوية » إذا نسيت أيامه الى أيام من بعده . وإذا نسبت الى أيام أنى بكر وعبر ظبدر 
التفاضل » . وفى زمن |لدولة العياسية كان بعض:الناس يضرب المثل الأعلى العدل حكم عبر 
ابن عبد العزيز » فقال ل لمم الإمام الحافظ القدوة سلمان بن مبران الاعمش ار كم 
معاوية ؟ قالوا : فى حليه ؟ قال : لا والله » بل فى عدله . وزمن يزيدكان امتداداً لزمن معاوية 
وقواده قواده ورجاله رجاله » لكن الحكومات تتجوكز قما تراه فى تقديرها أنه ضرورة ٠‏ 
وراكرا ء عبد الله بن مطيع التكذب فيا كآن بتهم نه يزيد خلافا لا شهد به مد بن الحنفية ‏ 
ونحريضه الناس على الفتئة أدى ١‏ لى النتاحح | التىكان ,تخوفبا أبن عمر فم| روأه عنه مس فى صميحه 
ادا بحذا ر ابن مطيح عواقب خلع دده من طاعة إمامه ونقضه ما كان لامامه فى عنقه- 
من ببعة . إن ماكان دعي إف ين عزن ع الل الذي مداه ماس لاط اا 
من أبن مطيع أدةء ى الى ظل مثله من يزيد ٠‏ وتعريف الظل عند العرب : وضع الثىء فى غير 
را وق . وهذا ما فعله ال حضون على الشر قبل نوم الحرة » وهذا ما أدت- 
اليه النتاج الحزنة بعد ذلك 

)0 أكلنا هذه الفقرة من الآصل ( :م ) ولا يلتم الكلام إلا مها 








كك 


م 


1 0 0 مر 
سنين - دخل سردابأ من أر بعاثة وستين عاما و الى الا جين ارول انول اول مع له 


حا ولا يا واإعل رامنا ا سر لمن » تلا لساك رقا 
المعروف دون النكر ٠‏ ولسم عن عوف بن مالك - ى كيه قال « خيار أعتكم 
الذين تحبونهم وبحبوتكم » رون عليهم وو يصلون 00 ٠‏ وشرار أحى الذين 
تضرم / لمتكم + وباضونى و السيويكم: قلي بارشول لمم أفلاتابف بعد 
ذلك ؟ قال : لاء ما أقاموا فيكم الصلاة . لا ؛ ما أقاموا فيكم الصلاة . ألا من ولى عليه 
وال فرآه يأتى شيئا من معصية الله فليسكره ما يأنى من معصية الله » ولا يزعن بدا من 


طاغة 4نم وى النابك لاد رت عد ريد ل على أن اللاكة لدساوا 97 


ْم الامافية سلون أن مقه ود الإإفاية إعا عو زالد, رع أما الأصول فلا مم 
الى 000 ى أهم. واشرف . وإمام الزمان لعاركو ٠1|‏ لد نا جات ري ل م 
اصلا » ذأ سعى اضَلٌ من سعى من يتعب التعب الطويل » ويكثر القال والقيل» و يفارق 
جماعة المسامين » ويلعن السابقين » ويعين الكفار والمناققين » ويحتال بأنواع الحيل » 
ويسلك أوعر السيل ؛ ويعتضد بشهود الزورء ويدلى أتباعه بحبل الغرور””” 6 ومقصوده 


() فى الاصل ١(‏ : 04 ) : « أ كبر من أربعائة وخمسين سنةء وهذا ,دل على أن شيخ 
الاسلام ألف (منباج السنة) أو (منهاج الاعتدال) بعد سنة .7 . والتارخ الذى فى عختصر 
الحافظ الذهى بدل على أن اختصاره كان سئة .بن أى فى حياة شيخ الاسلام وقبل وفاته 
بكانى سنين » وكان الحافظ الذهى فى السابعة والاربعين من حياته المباركة . وذلك للآرنف 
الشيعة بز مون أن دخول من يسمونه آخر أثمتهم فى السردا ب كان سئة .دم 

() بل ان الائمة الاحد عشر كانوا معترفين بأنهم غير معصومين ٠‏ وما منهم إلا من 
حفظ الناس من أدعيته وتضرعاته ما ستغفر فبه ألله من ذنويه » ولوكانوا معصومين لما كانت 
لهم ذنوب . أما الثائى عشر فدخل السرداب طفلا فها زعموا ول تحفظ الناس من كلامه ولا 
من دعائه شنئا الى الآن لآنه لم بره ولم يسمع صوته أحد الى الآن 

0( فى الختصر , فاعترفوا » والفاء لا حاجة المها هنا » ولعلبا من الناسخ 

5( هذه السلسلة من الاتهامات وما سيتلوها بعدها على كل منبا شواهد من التارييخ ومن 
مؤ لفات هذه الطائفة يكن أن نجمع منها مجلدات حافلة بالحقائق لوكان فىالوقت والعمر فسحة 

















بذلك ان يكون له إمام يدله على أحكام الله تعالى » وما حصل له من جهته منفعمة ولا 
ع رات اا كني لا جاءاء وطول الاسار » وادمن الانتظار 
وعادى امة ممد م2 جل داخل” '" فى سرداب » لا عمل .له ولا خطاب . ولوكان متيئرن 
الا سرك ميرك الامة يعامون أنه ليس معبم إلا الإفلاس » 
1 اسن ين عل العسكرى رضى لله عنه لم عق بك ذكره تمد بن حر بر الطبرى وعبد 
الباق بن قانع 0 


م يقولون : دخل السرداب وله [ إِمّا ] سنتان وإما ثلاث اوإما خس » وهذا يلم 
بنصٌ القران تحب حضانته. وحفظ ماله . فاذا صار له سبع سنين / أمر بالصلاة . فن لاتوضأ 
ولا صلى وهو نحت الحجر لوكان موجوداً © فسكيف يكون إمام اهل الأرض » 
وكيف تضيع مصلحة الامامة مع طول الدهور؟ ! 


اعاستا ل ا 
؟) ذكر إبن جرير الطبرى فى حوادث سنة ٠١‏ .م أن دعياً احتال حتى توصل الى الخليفة' 
0 أنه تمد بن الحسن بن على بن مومى بن جعفر » فأمر الخليفة باحضار مشايخ 
1 ل أنى طالب وعلى رأسهم ثققيب الطالبيين أحمد بن عبد الصمد المعروف يان طومارء فقال 
له اءن طومار 0 . وضج بنو هاشم وقالوا : : يحب أن يشبر هذا بين الناس 
ويغاقت شد عقوية ٠‏ حمل على جمل و وشبر فى الجانبين يوم التقروية ويوم عرفة . م حبس فى 
حيس المصرين بالجانب الغربى . والشاهد من الخبر الذى رواه الطبرى قول تقيب الطالبيين 
اسن السل بلعب . والقائلون بأن الحسن العسكرى لم يعقب أقوى حجة من الذين 
يعون أن نرجس ملوكة الحسن وضعت له وإداً فى حياته أو بعد موته : وأقرب الناس الى 
امسن ن العسكرى أخوه جعفر بن على بن موسى قاله بعد وذاة أيه حاز تركته باعتيار أنه 
لااوارث له غيره » وحجز جواريه الى أن تبين له و وللناس أنه يس باحداهن ل 00 
قرا اعدة ومحيضا تعد لا يعرف شخضية .ولد ينسب للحسن العشكرى .. أما الدعاوئ 
الطائفية والأهواء المذهبية التى تلتهى هذه الشخصية ال آنا لا ترال عل فيد الماء آل لان 
فلا ببعد أن نصيب بدابتها من الحقيقة كنصيب هذه النهاية من ذلك . وسبحان واهب العقول 


)5 فى الختصر ١‏ أن لو كان موجوداً » بزيادة ه ان » والتصحيح من الاصل ( ١‏ : مم 








©" | َ 
وا ول 
3 نقل المذاهب فى هذه المسألة 60 
قال المؤلف الرافضى : ( ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكم لا يفعل قبيحا ولي" 
يظل » وأنه رءوف بالعباد بيفعل له 0 لان 0 إرسالة 


بعد موت الرسول بالامامة » فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم » 
وثثلا مخلى الله العالم من لطفه ورحمته . وأنه لما بعث مدا مَيطةْ قام بثقل الرسالة ونص 


على أن الخليفة من بعده على” » ثم من بعد على ولده الحسن”” » ثم على ولذه الحسين » 
06 عل ١‏ ]اتسين 20 عل عد م عز سر عسل وي لاسرا 
م عل ١‏ ]2ل بن فوسى .م عل تمد بن شل اراد » ثم على على" بن محمد الهادى » 


ءِ 


ثم على الحسسن بن على" العسكرى » ثم على الحجة تمد بن المسن ٠‏ وأن النى مَككية لم يمت 





إلا عن وصية بالإمامة . وأهل السنة ذهبوا الى خلاف ذلك كله : ف يثبتوا العدل والحسكة 
فى أفغاله تعالى ؛ وجوتزوا عليه فعل القبيج والإخلال بالواجب ؛ وأنه تعالى لا يفعل لغرض 
دل أفكالة كلا لاد لخر طن 0 الع اق 8 ولا لك 1 يفعل الظل والعبث »: وأنه 
لا يفمل الأصلح لعباده بل [ ما '"" ] هو الفساد فى اللتقيقة كفعل المعاصى وأنواع الكفر . 
خميع أنواع الفساد الواقعة فى العالم مسندة إليه .. وأرتف الطيع لا يستحق ثوابا والعامى 








لا.يستخق عقابا: قد يعذب النى ويثيب إبليسن وفرعون . وأن الأنبياء غير معتصومين بل 

ااام اذا فسا ال ايه : و صَطا نا 5 1 4 

قد يقع منهم الخطأ والفسق والكذب . وأن النى ميلو لم ينصّ على إمامة » بل مات عن 

١.‏ غير وصية / » وأن الإمام بعده أبو بكر عبايعة عمر وترضًا أر بعة : أبى عبيدة وسالم مولى 

9 3 ظِ 5 ءِ 4 

أبى حذيفة وأسيد بن حُضير و يشير بن سعد .. ثم من 20 «ثم عبان 
)١(‏ عثاوين الفصول لم تكن ف الختصر . ولكن الكتاب المردود عليه . والرد » 

والختضر ؛ مبنية كلبا على هذه الفصول (0) أنظر التعليق فيص ب, 
() سقط من المختصر وأ كل من الاصل ( د الخو 











بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاره بعضهم . ثم على مبايعة اماق [ه0©, [ اختلنوا 7"] 
فقال بعضهم إن الامام بعده حسدن » وبعذتهم قال معاونة » ثم ساقوا الإماءة فى بنى أمية 
إلى أن ظهر الفاح ) . 

قلنا : هذا التقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من التحر يف والسكذب ما نذكره: 

قله أن إدسا لق ادر والعدل فى هذا الباب باطل ةن الجاننين » إذ كل قول منه قد 
قال به طوائف من السنة والشيعة . فالشيعة منهم طوائف تنبت القدّر وتنكر التعديل 
والتحوير . والذين يرون مخلافة أبى بكر ور وعمّان رذى الله عتهم فمهم طوائف تقول 
بالتعديل والتجو ير . فان العنزلة أضل هذا . وإن شيو الرافض ةكالمفيد والموسوى والعطوسى 
والك 0 وك اعيلسل ذات من الممعزلة » وإلا فالقدماء من الشيعة لا بوجد فىكلامهم 
شىء من هذا » فذ كره القذر فى مسال الإمامة لا مَدْحَلَ له نوه . وما نقله عن 'الإمامية 
لم محرئره » فان من تمام قوطم اواك لجان ةين أفال لزان ال رق 


الحوادث بغير قدرته ولا خلقه » ٠‏ ون قوم : « إن الله لا يدر أن يبدى ضالا ء ولا 


عدراان سل دن ولا محتاج أ من النسع إلى أن ديه الله »> بل اد قد هدام 


افق 


[ هدي " ] البيان » وأما الاهتداء فقد يرتدى يتفسه لا جمونة الل له.» . ون قوطم 


)١(‏ أى .لا بالنص لآنةالان / لسار لمر و ا 
وهو اليوم السادس دن شبادة أمير المؤمنين ذى النودين عثيان فقال كرم الله وجبه يا أسبا 
الناسعن ملا وأذن . إن هذا أمرك : » ليس لأحد فيه حق إلا إن أمرتم. . وقد افترقنا بالامس 
على أمر ( أى على ترشيحه للخلافة ) فآن شاتم قعدت | لم ؛ وإلافلا أجد على أحد , والخير 
يطوله عند الطبرى (ه 5 1/165 )١‏ لقنا لفلوك را لقرعي ,هلقي 
ليس لأاحد فيه حق إلا إن أمزتم . هدم كل ما بناه الشيعة من ثلاثة عثير قرنا الى الآن .. 
وانظر ( العواصم من القواصم ص ١67‏ - م14 ) 


() الزيادة من الاصل ( ا 
() انظر المامئن رق 11ب 1ص .م 








+ إن هدى الله للمؤمتين والسكفار سواء ». ليس على الؤمنين:نعمة فى الدين أعظم من 
نعمته على الكافرنين » _بل'قد هدى عليا بما هدى .أبا جبل .». منزلة الأب إلذى. يعطى 
أحد ابنيه درام ويعطى الآخر مثلها فأنفقها هذا فى الطاعة وهذا فى العصية » ٠.‏ ومن 
أقواهم : « إنه يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء » » فلا يثبتون لله مشيئة عامة » ولا 
قدرة تامة » ولا حلا متناولا لكل حادث . وهذا نص قول المعنزلة . ولمذا كانت الشيعة 
فى هذا على قولين . 

وقوله « انه نصب أولياء معصومين لثلا يخ الله العالم من لطفه © فهم يقولون : إن 
الأنمة المعصومين مقهورون مظللومون عاجزون ليس لمم سلطان ولا قدرة » حتي انهم 
يقولون ذلك فى علَ رضى الله عنه منذ مات النى وَيّةٍ إلى أن استخلف.وفى الامنى عشر » 
ويقرتون أن الله ما مكنهم ولا ملبكهم وقد قال تعالي ( 6 : +ه) : لإفقد آثينا آل ابراهم 
الكتابوالمكة واثيناهم ملكا عظياك. فان قيل:المراد بنصبهم أنه أوجب عليهم طاعتهم 
فاذا أطاعوم هدوم » ولكن املق عصوم . فيقال : لم يحصل - بمجرد ذلك - فى العام 
لا لطف ولا رحمة » ل إنما حصل تسكذيب الناس طم ومعصيتهم إياهم ٠.‏ و ( النتظر) 





ما انتفم به من أقر به ولا من جحده اا الا عكر وى ل رسى امد 

عنة - فمكانت المنفعة بأحدم كامتفعة بأمثاله من أنمة الدين والعلم . وأما المتفعة المطاو بة 

من أولى الأ فل تحصل بهم . فنبين أن ما ذكره من « اللطف » تلبيين وكذب ٠‏ 
وقوله : « إن أهل السنة لم يثبتوا الغدل والمسكة الخ » نقل باطل عنهم من وجبين : 





أخدها أن كثيراً لن أهن النظر الذين ينكرون النص يثبتون التدل واللمكة كالمجتزلة 
ومن واقفيهم . / ثم سائر أهل السنة مافيهم من يقول إنه تعالى لبس بمحسكيم ولا إنه يفعل 
قبيحا» فليس ف المسلمين من شك باطلاف هذا إلا حل دمه.. 

ولكن مسألة القدّر فبها نزاع فى الجلة :. فقول المتزلة ذهب إليه متأخرو الإمانيية 
وجمرور المسامين من الصحابة والتابعين وأهل البيت + فتنازعوا فى تفسير عدل الله وحكته 
والظل الذى تحب تنز يبه عنه » وفى تعليل أفعاله وأحكامه » فقالت طائفة : إن الغال ممتنع 











مامعاكت 


.عليه وهو حال لذاتهكاججع بين الضدين » وأ نكل ممبكن مقدور فليس هو ظا ..وهؤلاء 
يقولون : إنه لوعذب الطيعين ونس العصاة ل يكن ظلما . وقالوا : لظ التتصرف فيا ليبس له 
«ولل له كل شىء ؛ وهذا قؤل, كثين من أهل الكلام: الؤمنين بالقّر) ,وقول عدة مرول. 
الفقياء » وقالت طائفة :. بل الظلم مقدور ممسكن » والله لا يفعله: لعدله » وبهذا. بدح 
ننسيه أدريقول ( وان 5/) دراه فالطرس يك بالاج إن بكون يقي 
المقدورء وقاوا :: وديا ل (طهى )ةر ل لمن الصالمات وهو مؤْمن فلا 
عَخناف غاناً ولا ضما ) وقال تعالي ( الزمس 04 ) : (روقضى بيهم بالق وم لا يمون 
وقال (ق 54 ) : ل وما أنا بظلاتيم للعبيد » وإهاانره نفسيه عن أل يقدر عليه .لا على 
المميتحيل ..وثبت فى الصبحيح عن النى مكلك :.« ان الله يقول : با .عبادي إنى حرمت 
الل على نفسى » ققد حرم الظم على نفسه كا لإر كتب على نفسه الرجبة 2 ( الانعام 
٠١‏ )» وفى الصحيح « إن الله لما قضى.الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوقٍ العرش : إن 
رحمتى غلبت غضى »6 وما كتبه على نفسه أو جرتمه على نفسه فلا يكون إلامتدرة ال 
اممتنع لنفسه لايكتبه على نفسه ولا بحرتمه على نفسه » وهذا قول أ كثرأهل السنة [واثيتين 
للقدر”" ] من [ أهل”" ] الحديث والتفسير/ والفقه والسكلام والتصوف ٠.‏ [ وا" ] على 
هذا القول فرؤلاء هم القائلون بعدل الله وإجسانه دون من يقول من القدرية إن من فمل 
كيرة حبط إعان » فهذا فوع من القلم الذى نه اله نفسه عنه » وهو القائل (اززة.4) : 

30 لتقا در خا عاد ل تقال 855 شرا 47 فن اعتقد أن 
عند عل لون المنانة فون السكافر ظل” فبذا جبل لوجبين : أحدها أن هذا تفضيل » 
قال الله تعالى ( المجرات 17 ) : ل بل الله يمن عليك أن هدام للإيان إن كتم' 
صادقين 4 وكا قالت الأنياء ( ابراهي 1١‏ ) : ( إن بحن إلا بش مثلكم ولكن الله 
عن على من يشاء 4 فبو تعالى لا بضع العقوبة إلا فى الحل الى يستحقها » لا يضع 


) مم‎ : ١ ( الزياءة من الاصل‎ )١( 








الشقلئة عل سن أبدا ) هذا قيل : كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل » ولهذأ 
يخبر أنه يعاقب الناس بذنو بهم » وأن إنعامه عليهم إحسان منه » وى الصحيح ( فن وجد 
خيراً فليحمد الله 'وفن-وجد غير ذلك قلا ياومن إلا نفسه » وقال تقالى ( النساء 05 ) : 
9 ما أصابك ون خسن فنَ الله 6 أى ما أصابك من نعم تحبها كالنصر والرزق الله أنهم 
بذلك عليك » وما أصايك من نقم تسكرهها فبذنو بك وخطاياك . فالحسنات والسيئات 
هنا النسم والصائ بك قال ( الاعرافف ٠١18‏ ) :رو ونام بالخستنات والسَيٌاتَ )و وقال 
( التوية ني : ل( إن تك حتلة تنوم وقال ب زالائل كران ان الإرينقة 
تدك كتعة" تؤَام » وإن تيك سي توا بها 

وأجمع المسامون عل عل أنه تعلل موصوف بالمسكة 6 فقالت طائفة : معناها زاجع الى 
فال العباد و إتقاعها عل الوجه الذى أراده » وقال / جمهور السنة : بل هو حك فى < 
رارك ف ملك مجع ادا 0 


ومعلوم أن 0 ا علودة رتت لايةة ليزه لكك و جاع وار طمن 
الغواقب الحمودة . وأتخاب القول الأول" لكالا شدرق ون ازافممدق االمتهاء” 4ح يعولون 
ليس فى القران لام التعليل فى أتعال الله » بل ليس فيه إلالام العاقبة 60 
فيقولون : بل لام التعليل داخلةافى أفاله وأحكامه . 


وهذه المسألة لا تتعلق بالإمامة أصلا وأ كثر أعل السنة على إثبات المكة والتعليل » 
ا ذلك احتج حجتين : إحداها أن ذلك يازم التسلسل » فانه إذا فعل لعله فتللك 
الا 1 أشنا انه فته !ال علد أن 1ن كن لكل لدت لد وان ام 
الإحداث بلا علة لم يحتج الى .ثبات علة . 'الثانية أنهم قالوا : من فعل لعلة كان مستكلا 
بها» لأنه لولم يكن حصول العلة أولى من عدمها م تكن علة » والستكل بغيره ناقص 
بنفسه » وذلك تمتنم على الله ٠‏ وأوردوا على امعتزلة ححة تقطعهم على أصوهم فقالوا : العلة. 


(١)انظر‏ للأشعرى والآشعرية التعليق رقم ٠‏ ص ١ع‏ والتعليق رقم ٠‏ .ص +» 





























الت فل لأحلها ان كان وجودها وعدمها بالنسبة اليه سواء امتنع أن تكون عثلة ».وان 
كان وجودها أوكى فا ن كانت عنه متفصلة لزم أن تسنتكل بغيره » وان كانت قائمة به. لزم 
أن يكون حلا للحوادث 

وأما الجوزون للتعليل فهم متنازغون : فالمعتزلة تثبت من التعليل مالا يعقل' وهو 
قعل لعلة متفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها اليه سوا 


وأما القائلون بالتعليل فانهم يقولون : ان الله تحب ويرضئ » وذلك / أخص' من 


"الآرادة ١‏ وأا السزلة وأ كن الاش له ميقولون "اليه والاضاء والإرادةاتتواء » لمبور 
الله ارنولون الاش الكثر ولا ترضاه » وإن كان داخلا فى ماده كا دخلت سائر 
الخلوقات” 1 ذلك من اللكة" ٠‏ وهو و إن كم شرن بالتشبة: إل الناعل فليدن ككل 
ما كان شراً بالنسبة الى الفاعل يكون عديم المكة : بل لله فى مخلوقاته حكم ا 
و نجيبون عن التسلسل مجوابين : أحدها أن يقال هذا نسلسل الحوادتث ف المستقبل » لا فى 
اللواذاك اللاضية ع 'فانه إذا قدل وكا لكك كانت القلكة لحا طلة بيذ قعل 00 "قاذ 

كانت تزع الطلكة :ل انبا لسلكة أخرى بعدها كل تلاك فل التعيل” وعلق عار 
عند ماهير الآمة ٠‏ فآن انمي الجنة و [ عذاب ] الفار[ د ] اتمان”" مم تخدد الخوادث 
قبهما:» وإنما. أنتكر ذلك حب 9 :زعم أن الكئة والنار' تفنيان . وأو المديل 

ا يت لي 0 

(م) كانت فى المختصر « نعي الجنة والنار اإعان ع 

(ع) جبم بن صفوان من 3 بى راسب ( وراسبم بئو الخزرج بن جدة من قضاعة ) 
نتنأ بالكوفة : وكان رجلا فصيحا ولم يكن له نفاذ فى العلم . فاتصل ببعض؛الزنادقة » وكات 
الكرفة حافة بهم ؛ فبلغوا به إلى أن ينكر صفات الله » لآن الله - فيا ذعبوا له لا ينبغئى 
أن يوصف بصفات يوصف بها خلقه . ثم ذهب الى أن الانسان مجس على أفعاله وأنه لا 
استطاعة له أصلا . وا نتقل من العراق الى خراسان والشرق فتولى السكتابة للحارث بن سريح 
الخارج على نصر بن سيار زالى خراسان ..وهناك أخذ يبث ضلالاته . أخرج ابن أبى حاتم 
من طريق صالم بن أجمد بن حنيل قال : قرأت فى دواوين هشام بن عبد الملك. الى. نصر ست 








اللاف 2١”‏ زر أن حركات أهل المنة والنار تنقطع وامقوق»فيسعكرن دام + وذلك أنها| 
اعتقذواأن الننلسل فق الخوادث ممتفع فى الماضئ » قفيه أيضنا قولان لأهل الأسلام : فنهم من 
يقول إن الله لى بزل متكلها اذا شاء ول يزل فتَالا» مع قولم إ نكل ماسواه حدث» وأنه يس 
فى العالم ثىء قديم مساوق له تعالىكا تقول الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك وأن المبدع علة 
تامة موجب بذاته » وهذا ضلال » إذالعلة تستازم معاولها ولا يجوز تأخرها عنه » والخوادث 
مشهؤرة فى العام م فلو كان الصائع موحبا بذاته علة تامة مستازمة لمعلولها / لما جدث شىء 
من الحوادث فى الوجود > إذ الحادث يمتنع أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية » فلوكان 
العالم قديما لكان مبدعه علة تامة والعلة الثامة لا يتخلف عنها شىء من معاولها » لخدوث 
الحؤادث دليل على أن.فاعلها ليس بعلة تامة » و إذا إنتفت العلة التامة فى الأزل بطل القول 
بقدم العالم ء لتكن لا ينقى أن الله لم بزل متكا إذا شامروط نز فالا ما ريشا وعيةا 0 
الفلاسقة فى قدم العام قوطم يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث فيمتنع تقدير ذات 


معطلة عن الفمل لم تفعل ثم فعلت.من غير حدوث سبب أصلا , وهذا لا يدل على قدم 0 
بعينه إنها يدل على أنه ل يزل فعالا . فاذًا قدر أنه فمَال”" لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات 


ح بن سيار , أما بعد فقد نجي قبلك رجل يقال له جبم من الدهرية فان ظفرت به فاقتله » . وفى 
إحدى المعارلك بين أنصار الحارث بن سريح و نصر بناسياز قتل الحارث وقبض ص 

٠‏ فأمر نكر متا لفك ماله “مهاسن أحور "أن يقال جزنا؛ متلدال ادق 
الدين » وكان ذلك سنة م١١‏ . قال .الحافظ الذهى 2 ميزان الاءتدال : جوم بن صفوان الضال 
المبتدع رأس الجبمية . هلك'ف زمان صغار التابعينَ » وما عليته روى شِيْمًا (أى من الحديث) 
لكنه زرع شراً عظما . 

) أنو المذيل تمد بن المذيل تن عمد أللة نن مكخول ( 1*4 - 781 ) من مؤالى عيد 
القيس .كان شيخ البصريين فى الاغاان ورأش البدغة صاحت المقالات فى مذههم . إلا أنه 
خالفيم فى آراء اتفرذ با عنهم ٠»‏ ومن رذ غليةامنهم الجباى واجعف بن حزب والمزداز . 
وانظر لقوله فى فناء الجئة والئار كتاب الفرق بين الفزق ليد القاهر التغدادق ص +7 طبعة 
به : وأو اليل طال غمزة حتى عي وخرقت 

(مأ) فى الختصر , وغنده غ والتضحتبيح من الاضل (1: 7 ) 

() فى الختضر ز.قالا » وق الاضل ز ١‏ +م ) على الضنواب كا أ ثيتناه 
































حادثة شيئا بعد شىء /كان' ذلك وفاء بمونجب هذه المحة مع القول بأن كل. ها سوى الله 
كائن. بعد أن لم يكن . قال هؤلاء : فقد أخبزتعالى ( فى الانعام ١٠١‏ والزعد وغافر والرص) 
بأنه ل خالق كل شىء )© ولا يكؤن الخلوق إلا مسبوقا بالعدم » فليس شىء من الخاوقات 
مقازنا لله اك تقولة الفلاسسفة ان العالم معاول له وهو موجب له مفيض له وهو متقدم عليه 
بالشرف والعلية والطبع » لا بالزمان. . 

الى,أن:قال :: الوجهرالثاق لاهد أن ككون الفاعق موححوذًا اعتد ودوك “النغول » 
لا يجوز عدمه عند ذلك + إذ المحدوم لا يقدل موجوداً © ونفس إمجابه 'وفغدله واقتضائه 
وإإعف اك لاك رذن بجاف فل )دصرن توف المللر زالل) ادلى ك0 فطل الشسفاية! كبووديب 
بعل عدمه لزم أايكوق فعله وإنجابه عند عدم المقعول / المؤاحب + وذ كان كذلك 
فلل لت للنهو ف الإزاذت إد اقل باه اضمل الاق بسن الأولوجغز أن خدلك لد رز0» 
ييكون بها قاعلا [[للثانى”"" ]كان الور التام معدوها عند وجود:الأثر وهذا تحال ٠‏ والؤاحد 
من الناس إذا قطع مسافة وكان قطعه للجزء الثانى مشروظا بالأول فانه إذا قظم الأول حضل 
له [أمور تقوم به - من قذرة و إزادة وغيزها تقوم بذاته ‏ ها © ] إصير خاصلا فى الجزء 


الثانى لا.[ أنه" ] جرد عدم الأول صار قاطما لأثالى- » فاذا شبهوا: فمله للسؤادث ,ذا 


لزمهم أن تتجدّد له أحوال تقوم به عنذ إحذاث الطوادث » واإلا إذا كان هو ل يتجدّد 
له خال و نما وجد.عدم الأول خاله:قبل” و بعد سواد» فاختصاض أحد.الؤقتين: بالاحداث 


لا يذ له من مخضصص. ». ونفسس,صدور الموادث لا ند له من فاغل » والتقدير أنه على حال 


واحدة من الأزل إلى الأند 4 فيمتنم 3 هذا التقدير اختصاص وقت دون وقت بشىء معها. 
وابن” سينا وغيره من القائلين بقدم العالم بهذا احتحوا على المعنزلة فقالوا : إذا كان ذ 
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(1) فى انختصر , فلو قدز أنه فعل الفعل واقتضاف واعتمدنا مافى الاصل ( 1:1 ) 
(م) كذا باتختصر . وفى الاضل ( 2:1 07م )دحال » 

(©) الزيادة من الاصل ( ١‏ : 7م ) 

(4) فى انختصر « حصل له نحركة يقومع وقد رجعنا الى عبارة الاصل ( ١‏ : ب ) 








ه48 سدم 


الأزل لا .يفعل » وهو الآن على حاله » فهو الآن لا يفمل » وقد فرض فاعلا ء هذا خلف . 
وإنما لزم ذلك من تقدير ذات معطلة عن الفعل. . فيقال لهم.: ذا بعينه حجة عليك فى 
إثبات ذات سيطة لا يقوم 0 فعل ولا وصف مع صدورٌ الموادث [ عنها”"؟ ] وإِن 
كانت بوسائط لازمة لها ء ا[ لوسط "”١‏ ] للازم ا قديم بقدمهاء وقد قالوا انه يمتنع 
/ صدور الحوادث عن قديم هو على حال واحدة كان 
الوجه الثالث أمهم قالوا : إن الواجب فياض داتم الفيض. » وإنما بتخصص بعض 
الأوقات بالحدوث لما يتحدد من حدوث الاستعداد والقبول 3 وحدوث الاستعداد والقبول 
هو سيب خدوث المركات . فبذا باطل » إذ هذا إنهما يتصور إذا أكان الفغال الدالم الفيضن 
لبس هو الحدث لاستعداد القبول كا تدّعونه فى العقل الفسّال فتقولون إنه دانم الفيض » 
ولكن محدثة" استعداد القوايل بسبب*>» حدوث المركات الفلكية والاتصالات 
الكوكبية » وتلك ليست صادرة عن العقل الفسّال . وأما فى المبدع الأول فيو البدع لكل 
ما سواه » فعنه يصدر الاستعداد والقبول ا 
إل أنالغال و رولذ1 كان عر سبعدا نل القاع 900 ]اذك كله امتنع أن يكون علة تامة 
أزلية مستازمة,لمءلولها » لأن ذلك بوجب أن يكون معاوله كله أزليا وكلة مآ سواه امعلول له 
فيازم بن لون نا سواه أزليا” 60 . وهذه مكابرة للحسٌّ 0 وفساد هذا معلوم بالضرورة ٠‏ 
وإإنما عظلمت ححتهم على أهل السكلام المذموم الذين اعتقدوا أن الربّ تعالى كان فى الازل 


يكتنع منه الفعل والسكلام بقدرته ومشيثته » وكان حقيقة قوم انه لم يكن قادراً فى الأزل 


()كذافى الاصل (١:مم)‏ وف امختصر «لحاع 

(0) الزبادة من الاصل :1١(‏ م7 ) 

(م) فى الختصر ١‏ لحدوث » والتصحيح من الاصل 88:1 ) 
(4) فى انختصر ١‏ سبب ء والتصحيح من الاصل ( 178:1١‏ ) 
(ه) من الاصل (1:م8) 

(د) فى اتختصر ١‏ أذلى» والتصحيح من الاصل ( ١‏ :88 ) 




















]ع سد 


على السكلام والفعل بمشيئته وقدرته لسكون ذلك ممتتعا لنفسه والمتنم لا يدل نحت 
المفدور » وأنه صار قادزا على الفعل والسكلام بعد أ ن لم يكن قادرا عليه » وأنهرالقاب من 
الامتناع الذاتى الى الامكان الذاتى . وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم والشيعة والكرامية . 
| وأما البتكلام فلا يدخل نحت القدرة والشيئة » بل هو شىء واجد لازم لذاته . وهو قول 
ال . وقال طوائف من أهل الكلام والفقه والمديث ‏ ويعزى 
ذلك إلى السالمية 1" © وحكام الشهرستانى عن السبلفء. والمنابلة,إنهيعروف أو جزوف 
وأصوات قدعة الأعيان لا تتعلق بعشيئته وقدرته . وليس هذا قول جمهور أيمة المنابلة © , 


)١(‏ هو عبد الله بن سعيد القيمى البصرى » قال السيد م نضى الز بيدى فى شرح القاموس 
( مادة كلب ) : أن نكلاب لقب له لشدة مجادلته فى مجلس المناظرة » لا أنكلابا جد له . وهو 
رأس الطائفة الكلاببة من أهل السسئة م كانت ببنه.وبين المعتزلة مناظرات فى زمن المأمون , 
ووفاته بعد .4م . وله ترجمة فى طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ( ؟ : ١ه‏ ) . وقد 
تعرض ابن الندم فى الفبرست (ص وى؟ مصر ) لشخص معأه ( عبد ألله بن جمد بن كلاب 
ا ما لا ينفو قى مع ترجمة عبد الله بن سعيد بن كلاب ؛ فضلا عن الاختلاف 

سم أنوبهما ٠‏ وهذه الشخصية لا ”تتزال فى حاجة الى بحث و تحقيق 

(0) أو الحسن على بن إسماعيل الاشعرى ( .1م 4م ) من كبار أئمة للكلام فى 
الاسلام » نشأ فى أول أمره على الاعتزال وتتلذ فيه على الجبائ ( هعم - 7.07 ) ثم أيقظ 
لله بصيرته وهو فى منتصف عمره وبداية نضجه ( سنة .م ) فأعلن رجوعنه عن ضلالة 
الاعتزال . ومضى فى هذا الطور الثانى نشيطا يؤاف ويناظر ويلق الدروس ف الرد على المعتذلة 
سالكا طر يتنا وسطاً بين طريقة الجدل والتأويل وطريقة اسلف . ثم بحض طريقته وأخلصبا 
لله بالرجوع الكامل الى طريقة السلف فى إئيات كل ما ثبت بالنص من أمور الغيب التى 
أوجب الله على عباده إخلاص الامان مها » وكتب دذلك كتبه الاخيرة ومنها فى أبدى الناس 
كتاب ( الابانة ) وقد نص امترجموه على أتها آخر كتبه ( اأظر ترجته فى شذرات الذهب ) 
وهذا انثا اناد أن يلقّالله عليه . وكل ما خالف ذلك ماينسب اليه أو صازت تقول به الاشعر بة 
فالأشعرى رجع عنه الى ما فى كتاب الإبانة وأمثاله وانظر التعليق ١‏ ص مع 

زع) اتباع هشام بن سالم الجواليق الذى مضى التعر يف به فى التعليق دقم ١‏ ص 4 

(؛) لانهم التذموا فى أمور الغيب اثبات النصوص الصحيحة وإمرارهايا وردت» الا أنهم 
بقيدوتها بأن الله ١‏ لي سكثله ثى. ) 





حم 6ه د 


ولتكنه قول طاثقة منهم ومن المالكية والشافعية وقالوا : دل الدليل على أن:دوام الحوادث. 
متنع » وأنه يحب أن يكون الخوادث تبط + وأحكروا رارك لا أوّل هنا © وقالؤا : 
وحِبٍ أن يكو نكل ماتقارنه الحوادث محدماء فيمتنم أن يكون البارى لم بزل فاعلا متكا 
مشيئئة ؛ بل امتنم أن ييكون ل بزل قادراً على ذلك » لآن القذرة على المتنع ممتنعة . الوا : 
وبهذا يع حدوث م لأنه لا مخلوءن الوادت وما لا مخاوءن الحوادث فهو حادث » 
وَمافزقوا بين مالا مخلةعن نوع الحوادث وبين مالا يخلو عن عين” " الموادث . فتقال لم 
الفلاسقة وغيره نت فبذا الذليل”؟ الذى ننم به دوت العالم هو يدل على امتناع 
حدولعا العام يقبكانا نا ذكك توح ينغا يقل عل قاض م اقصيهود» بؤذلكبلأنة. إلادت 
لا ند.أن يكون مكنا » والسكن لا يترجخ ألخلة طرافيه على" الاح إلا عرجح تام » 
والإمكان ليس له وت دود قا من وقت يشذر إلا والامكان ابت قبله . يجب أن الفعل 
ل يزْل مكنا جائزا» فيازم أنه ل بزل الرب تعالى قادرا عليه » فيازم جواز حوادث لا أول 
١‏ هانولا نباية.. وقالت القدرية والعتزلة.: |نحن لا.نسل أن”" ]بإمكان الموادث لا بذاية 
(١ 1‏ 
له » لكن نقول : الموادث نشترظ لكونها مسبوقة بالعدم .لا بذاية لنا:.٠‏ وذلك لارنت 
الحوادث عندنا يعتنع أن شَكون قدئمة النوع» “بل بحب حدؤت نوعها»' لكن لا نحي 


الحدوث فى وقت بعينه ٠...‏ فالحوادث يشترط ,كونها مسبوكة بالعدم .لآ أول لها ٠‏ مخلاف 
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عنيل الحواديثه .. 
إلى أن قال :هل © لامكا الحوادث اتتهاء أ لا فسكنا أن هذا يستلزم الجم 


بين التفيضين فى [ النهانة فكذلك الاول بستازم الجم بين النقيضين فى" ] البداية . ال 

(0) فى الختصص م غيرء والتصحيح من الاصل ( ١‏ : 94 ) 

(م) عبارة انختضر ١‏ فيقال لم فالفلاسفة وغيرهم هذا الدليلالذى أثيم به حدوث العالم 
الكل وعبادة الأصل ( ١‏ : بوع ).:. د فيقال لمؤلاء ‏ أتمة الفلإسفة. وأئمة أمل الملل 
وغيرهم ‏ فبذا الدليل الذى أثتم به حدوث العالم . :نه يدل » 

(م) الزيادة من الآصل (1: .م ) 

(؛) فى انختصر , هذاء والتصحيح من الاصل ( 4٠:1‏ ) 














أن قال::.-والقادر اللقار هو اللاى إن شاء:فءل و إن 'شاء ترك فاءشاء الله ,كان وما ليشا 5 
يكن 
إل 0 قال : والمقصود هنا 3 الفلاسفة إن جِوزوا حواذث بلا سب حادث بطلت 
1 . : زم 5 00 
عمدتهع فى قدم العالى .» وإن منعوا ذلك امتنع خاو العالم عن الحوادث ء :وم [ لا" ] 
يسامون أنه لم بحل م ن الحوادثت ل عر لعل اك اا لى مقارنا 
للحوادث 5-5 ها امتفع إرادته دون إرادة لوازمه التى لا ينفك عنها .. والله كن 


شىء وغيالفه!» فيمتنع أن يكون بعض ذلك ارادتة و بعضه بارادة غيره ٠‏ بل اجيع نارادته : 
وحينئذُ فالارادة. الأزلية إما أن تكون منتازقة لمقارنة للراد و إما أن لا تلكون كذلك.. 
فا ن كان الاول لزم أن يكون المراد ولوازمه قديمة أزلية » والحوادث لازمة لكل مصنوع 
فوجحب أن تلكون عرادة له 0 000 أرلة ٠‏ إذ التقدير 0 الأراد مقارن للارادة » 
فيازم أن تكون جميع الموادث المتعاقبة قديعة أز إية » وهذا متنع لذاته . وإن قيل إبنت 


الارادة القدعة ليست مستازقة لقارنة مراذها لحا ل يحب أن يكون الرزاد قدا أزلياء.ولا 
يجوز أن يكون / خادثا ؟ لأن لحدوته بعداأت كك يقت زا الله سه ادش )كا تقددم). 
وإنكاق أن تقال إن الاوادث ديا لالارادة القدعة من غير تددر أخردمن الأبور كا 
يقوله كثير من الأشمر بة 7" والسكرامية '" ؛ وقل:.ن:وافقيم من أ حاب مالك والشا 


(0) الزيادة من الاصل ( ١‏ : 46 ) 

(0) الاشعرية منسوبون إلى ان الإشغرى الذى تقدم اتغريف به فى التعليق ١‏ 
ص ,ع . وقد علمت أن أبا الحسن الاشعرى كانت له ثلاثة أطوار :أولها اتماؤه الى المعتزلة » 
والأسداق خروجه لمم ومعارضته لم بأسا ليب.متوسطة بين أسا اهم ومذهب السلف » 
والطور الثالث اتتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه. فى ذلك كتاب ( الابانة ) وأمثاله » وقد 
أراد أن ياق اله على ذلك .. أما ( الاشعرية ) أى المذهب المنسوب اليه فى عل اكلام فكا 
أنه لا يمثل الاشعرى فى طور اعتزاله فانه لس من الانصاف أيضاً أن با تلضق :نه فعا أواد أن يلق 
ألله عليه ابل هنو فسلمك د مل أتواله الج تىكان للها فى الطور الثانى ثم عدل ع نكثين هما فى آخر ته 
الى أتمبا القه عليه بالحستنى 

(م) الكرامية أتباع مد بن كرام السجستانى ( المتوفى مسشفة وه ) كان متكا عاندا حك 








وهو اك 
عل كان هذا مبطلا لحجة هؤلاء الفلاسفة على قدم العام . فان أصل حجتهم أن 
الموادث لا نحدث إلا سبب حادث » فاذا جوتزوا حدوثها عن القادر الختاز بلا حادث > 
أو جوزوا حدوثها بالارادة القديمة » بطلت عمدتهم » وه لا يجوكزون ذلك 
وأصل هذا الدليل أنه لو كان شىء من العالم قديما لازم أن يكون صدر عن مؤثر تام 
موادا معو اغلة“ثامة أو رمحا بالذات +أوقيل الإنه وادرعمتان' واكثيازه أزكى مقازن للرادفاء 
ولد نذلك#أل ها اكاق كاذك لزم أن لقارنه أثزها امسق 'معاولا :أو س اذا أواموعبا بالذاتا 
أوامبذعا أواغير ذلك :من الأسماء ». سكن مقارنة ذلك له فق الازل تقتضى أن لا يحدث 
علطا كوك لبعد نان م يكن حادثا » ولو لم يكن كذلاك لم يكن للحوادث فاعل » بل كانت 
حادثة بنفسها» لا سما قول من إيقول إن العالم صدر عن ذات إسيطة لا تقوم بها صفة ولا 
قعل كابن سينا وغيره 
الى أن قال شيخنا :. و إنما القصد هنا التنبيه على أصل ( مسألة التعديل ) » فان هذا 
المبتدع أخذ بشع على أهل السنة بمسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتها» وينقلها على الوجه 
الفاسد » وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذث عليهم أو على كثير منهم » وما صدق فيه 
0 فقوم فيه خير من قوله.فان غالب شناعته هنا على الأشعر بة / وهم خير من المعتزلة والرافضة : 
ويقولون لهم : لما كان هذا الدليل عدتكم استطال عليكم الدهرية والفلاسفة وابن سينا - 
وهذا الدليل مناف فى المحقيقة لحدوث العالم »لا مستازم لهء فاذا كان هذا الحادث لا بد 
له من سنب حاذث وكان هذا الدليل مستازما لحدوث الحادث بلا سبب ازع أن لا يكون 


خدع العامة بعبادته فانقاد له ألوف منهم قال فيه ابن حبان « التقط من الذاهب أرد دأهاء 
ومن الاحاديث أوهاها» 3 اك عن أحاديك منها : روى 
الزهرى عن سالم عن أبيه مرفوعا « الامان لا بزيد. ولا ينقصء فتكتب البخارى على ظبر 
كتانه د من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد. والحبس الطويل » . وكان مذاهب ابن كرام 
أن الإيمان قول باللسان » وان اعتقد الكفر بقلبه فبو مؤمن.. والكرامية يقولون :. إن الله 
جسم لاكالاجسام . وحبس ابن كرام فى نيسابور ثمانية أعوام لأجل بدعته , ثم أخرج وسار 
الى نيلك المتداين «لامات بفيلسفلين 














اهمع سدم 


الله أحدث شيئا . وإذا جوزنا تريجيح أحد طرف الممكن بلا رجح انسد طريق. اثبات 
الصانع الذى سلكتموه 

وانقولون أيضا للمشتزلة: أنتم مع هذا علتم أفعال الله بعلل حادثة » فيقال لم : هل 
توحبون للحوادث مسسبباحادمأ أ م لا ؟ فان قلت نعم نزم تسلسل الحوادث ؛ و بطل قات ويه 
و إن لم توجبوا ذلك قيل لكي : وكذلك لين لحاغاية حاذثة بعدهاءإذ الفاعل اللحدث لابدَّ 
0 3 لا سَبب لاحداثه » قيل لك : ولا غابة 
مطلوبة له بالفعل . فان قلتم لا يعقل: فاعل لا بريد حكة. إلا وهوعابث » قيل لسك .: 
ولا يعقل فاعل نحدث اللا لو يبلل خا اسياء لذ ذا أشدٌ انتناعا فى العقل من ذاك: 
فقول من .يقول إنه يفعل محض الشيئة بلاعلة خير من قولك فى حكته » فان هذا سم من 
التسلسل وس من كونه يفمل لمسكة منفصلة عنه . والعيزلة تس له امتناع التساسل ااا 
من قال بالتعليل من أهل السنة والحديث فقد سل من هذا وهذا . 

وأما قولك « جوّزوا عليه فمل القبيح والإخلال بالواجب » فا قال م قط إن الله 
يفل تيجا أ ريخل بواجي ».| .وللكتكر بممثين لبف يقر وبجبون على لاد أ جسن 
ما جب نعل. السبا |6 وخ موق عليعر ما جرم علوم ٠‏ فتقيسونه على خلقه . فانتى مشبهة 
للأفعال .- فأما المثنتون لاقدر من البّنة والشيعة قتفقون على ,أن اللّهتعال. .لا يتقامن بنا فى 
أفعاله ,يا لا يقاس بنا فى ذاته وصفاته . فليس ما وجب علينا. أو حرم علينا يحب أو بحرم 
عليه » ولا ما قبح منا قبح منه . واتفقوا على أنه إذا وعد بشىء كان وقوعه واجبا بحكم 
وعده » لقوله تعالى (آ ل عنران ه والرعد 8١‏ ) : 8 إن الله لا مخلف الميعاد 4 » وكذا 
لا يعذب أننياءه ولا أولياءه » بل يدخلهم جنتهكا أخبر . لسكن تنازعوا فى مسألتين : 

إحداها . أن العباد هل يعامون بعقولم حُنَ بعض الأفعال » ويعلمون أن الماتسفا 
بفعله . و بعلمون قبح بض الأفعال ‏ و يعلمون أن الله مره عنه ؟ على قولين : أحدما أن 
العقل لا يعلم به حسن ولا قبح أما فى حت الله فلآن القبيح منه ممتنع لذاته » وأما فى حق 
العباد فلآن الحسن والقبح لا يبت إلا بالشرع قاله الاشعرية وكثي رمن الفقباء » وثم 





لا .ينازعون فى الحسن والقبعم تب إذا فسر يممنى الملاكم والناق ب أنه قد يعم بالعقل ..وكذا! 
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لا ينازع كثير منهم فى أنه إذا عنى به كون الشىء صفة كال أو صفة'نقص أنه يعل بالعقل ٠‏ 
الثإنى :أن العقل قد يعم به حممين كثير من الافعال وقبجبا فى حق اله تعالي وحق عباده . 
وهذا مع أنه قول المسنزلة فبو قول الكزامية وجمهور المنفيةوقول أبى بكر الاببرئ الماليى 
وأى الحسن القيمى وأبي امطاب [ التكلواذي ] من المنابلة . وذكر أبو االخطاب أنه قول 
أكثرأهل العم قهو قول أبى نضر السجزى وسعد الزتجانى من الحدثين . وقد تنازع الاعة 
فى الأعيان قبل ورود / السمع ..فقالت الحنفية وكثيز من الشافعية والحنابلة انها على الاباحة 
مثل ابن سرح وان .اسجاق الرؤذى وأنى المسن القيمى وأبى الخطاب . وقالت طائفة 
كأبى على بن أبى هسيزة وابن خامد والقاذئ أب يعلل إنها على الحظر ٠‏ مع أن جلها يتوارن 
إن القولين لا يصحان .إلا على أن العقل يحسن ويقبتح » .فن قال إنه لا يعرف بالعقل 

امتنع أن يصفها قبل الشرع بشىء كا قالة الأشعرئ. وأيو التن الجزرى. وأبو بكر 
الصيرف وابن عقيل !: 

وأما المسألة الثانية : تنازعوا هل بوصف الله بأنه أوجب على نفسه. وحركم عليها » 
أولا معنى للوجوب إلا إخباره وقوعه » ولا معنى للتحر يم إلا إخباره بعدم وقوعه ٠‏ 
فقالك طائفة بالقول "الث .وهواقول من أيطلق”اأن الله لاحب ليم شن ولا يحرم علي 
شنىء . وقالت طائفة بل هو أوجب على نفسه وحرتم كقوله تعالى (الانعام 84) : 
( كتبربع على نفسه الرحة ) » ( الروم 7غ ) : لز وكان حقاً علينا نصرٌ المؤمنين» 


وى الحديث « يا عبادى » إلى اك الظلر" على ع 6 . أماأننا نوحب عليه أو تحرام 
عليه فلا”"© ٠‏ فن قال لا يجب عليه ولا بحرم امتنع عتده أن يكون فاعلا لقبيح أو ملا 
وشح ول ا والاطتد ارس فل ننه راح راطيا بإخنازء ببإانا'اهنرا عل "انملا ين 
عا التزمه . 


)١(‏ انظر كتاب ( التوسل والوسيلة ) لفنيخ الاسلام صن “مره و41 طبع السلفية 























ونكنكَ سلكت سبك أمثالك بمبسى الشنى ٠‏ بطر يق الإلزام » وتقوئل [ أهلن” ] 
البيفة ما لم يقولوه 5 فاستنبطت مرت قولم « لا يحب عليه ثىء ولا يقبح منه. شىء.» 


ما اذَّعِيتَ غليهم » أى يفعل ما هو قبيح عندك! 

وأيضا افأهل السئة تقولون باثبات القدر و يصرتحون بأله: دما خاء الله كان 6" وماكم 
يثأ ل يكن » وأن الهدى تفضل” منه . وأتم تقواون / انه يحب عليه أن يفعل بكل عبد 
ما تظنونه واجبا عليه وبحرم عليه ضدٌ ذلك » فأوحبتر عليه أشياء وحرّمتهم عليه أشياء » 
وهولم يوجبها على نفسه + ولا عل وجو بها عليه بشرع ولااعقل - م نحتكون عن من ل 
«وجبها أنه يقول إن الله مخل بالواجب ! وهذا تلبيس . 

وأماقولك « ذهبوا إلى أنه لا يفغل لغرض ولا لحسكة البتة.» ٠‏ فيقال : أما' تعليل 
أفاله وأحكامه بالمكم ففيه قولان لأهل السنة » والغالب على العلياء - عند الككلام 
فى النقه ‏ التعليلك . وأما فى الأصول فنهم من يصرّح بالتعليل . وأما « الغرض » 
فالمستزلة تصرح به + وهم من القائلين بامامة الشيخين .. وأما الفقباء وتحوه فبذا اللفظ 
يشمر عندهم بنوع من التقص فلا يطلقونه » فان كثيراً من النأس إذا قيل لمم « فلان له 
غرض » أو« فمل لغرض » أرادو أنه يفعل بهوى أو ماد مذموم » وله مي عن ذلك 

وأما قولك.« يفعل الظسل والعبث » فارقال بها مس » تعالى الله عن ذلك .. بل 
كرون : خَلقَ أفعالَ عباده - إذ قال ( الانعام ؟١٠‏ ): ل هو خالق كل شىء  )‏ 
التى هى ظل من فاعلها لا هى ظل من خالقها »كا أنه اذا خلق عبادتهم وحجهم وصومهم ل) 
يكن هو حاجاً ولا صائما.ولا عابدا » وكذا اذا خلق جوعهم لم يسم جائما . فلله تعالى اذا 
خلق فى حل صفة أو فملالم يتضف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفيل » ولو كان.كذلك 
لانمق بك "نا امه تن الأطراضن + 

وهنا لت المستزلة وأتباعهم الذين قالوا : ليس هكلام إلا .ما خلقه فى غيره » ويس له 
فمل إلا ما كان منفصلا عنه . فلا يقوم به عندهم لا قول ولا فمل » بل جعاوا كلامه اذى 





عدا لاه 


م أكلم ابه ملائكته ورسله وأنزله | على أنبيائه هو ما خلقه فى غيره . فقيل لهم : الصفة إذا 
قامت بمحل عاد حكبا على ذلك الحل لا على غيره » فاذا خلق 77 حركة [ فى0" ] حلكان 
هو المتحرك لا خالق الحركة » وكذلك اذا خلق لونا أوربحا أوعاما أو قدرة فى مح لكان 
هو المتلّن والترقح والقادر. والعالم لا خالق ذلك » فسكذلك اذا خلق كلاما فى بحل كان 
الل هو المتكم بذلك التكلام . 

والحتدت العتذلة بالأفعالآفقالوا 1ك أنه عاذل محسن. بعدل . ورإحسان .يقوم. مخلقسته 
فكذلك الكلام . فسكان هذا حجة على من سل الافعال لممكالأشعر بة فانه ليس عندمم 


فعل يقوم به بل يقول : الخلق هو الخلوق لاغيره ٠‏ وهو قول طائفة من أسماب مالك 
والقاوكل وأحن السك بالممرورختت لون “اللو عير انلوقع وهل مناه لمن لهذا 
ذ كرةغن أهل 'السنة . ولمااقال الاشترى هذا لزمه أن يقول : إن أفعال العباد فل الله إذ 
كان قله ب عنده س مفعوله0" » لعل أمال العباد فعلا لله » ولم يقل فى فمليم إلا 
عل الجاز ؛ بل يشول ههى م كبهم 8 روف السكني ع حصل فى نحل ادر 
الحدثة مقرونا بها » وأ كثر الناس ز يفوا هذا وقالوا : تجائب السكلام ثلاثة : طفرة النقلاء”*» 
وأحوال أى هام وكسب الأشعرى . وقال جمهور السنة : أفعال العباد فمل طلم حقيقة 


(1)كانت ف المختصر.و فأدخلوا » والضواب و فاذا خلق .. ك فى الأضل ١‏ 1ب 

(0) الزيادة من الاصل ١١ : ١‏ 

(م) فى المختصر « اذاكان فعله عبده مفعوله » والتصحيح من الأصل ١١ : ١‏ 

(؛) فى المختصر ١‏ القدر ء والتصحيح من الاصل ١0 : ١‏ 

زه) ابره بن سيار النظام ( 16 ١0؟‏ ) من رءوس معتزلة البدرة » اتصل فى 
شبابه يننودة وملاحدة ودهريين فسرق قلبه من كل طائفة ٠‏ إلا أنه كان مفرط الذكاء والآلمعية 
إلى حد أن أناعمرو الجاحظ كان برى أن مثله لا يأنى به الدهر إلا مرة فى العصور الطويلة. 
وله قول فلس فى الطفرة ليس هنا موضع بيانه 

() أبو هاشم عبد السلام بن أنى غل مد الجبائى ( 47+ - مم ) كان هو وأنوه من 
كبار المعتزلة 











ا 2 600 
وذو قول اخر للاشعرئ 
وقولك : امهم يقولون انه لا يفعل الأصلح لعباده » بل ما هو الفساد. كفعل المخاصى 
والكفن» وأن ذلك مسند.إليه ( تعالى الله عن“ذللت:) ٠.‏ قلنا: إن هذا قول يماض السنة 
كا أنه قوول لطائفة مرو الشيعة :ا أوجرو روأ ةإالسقة .لا يقؤلون ماءذاكوت» وبل يقولونان إنة 
تغالق خال قككل:شئء ورنبه. ومليلكه فيو خالق / العباد وشركاتهم بوعباداتهم :و إزأداتهم.:: /1؟ 
والقذرية :ينفؤن7 عن ملكة خياربها! ىأ ملكه.وهو ءطاغة ملأتكته. وأنبيانة! وأوليبائه 


فيقولون : ل يخاقها » ولا يقدر أن يستعمل العبد فيها ولا يلبمه إياها» ولا يقدر أن هدق 


أحدا ٠‏ وابراهم عليه السلام يقول ( البقرة 152 ) : #.ر ينا واخعلنا سين لك ومن 


كا 7 لك 4 وقال ( ابراه 4 رف اتعي بعد قاذ 1 
6 
ب الأصلم + م فَذعبِتَ طائقة ممن أثبتت القدّر إلى ذلك وقالوا 

رطع ع 
خلقه وأصه متعلق محض المشيئة لا يتوقف على مصلحة . وذهب جمهور الغاماء إلى أنه 
إنا أمس العباد بها فيه 7 © ونهاثم مما فيه فسادهم » وأرسل آلرَسل لل.صلحة العامة » 

وإن: أن فى ذلك مترر عل عضن الناسن ففيه حكم وعدا فول ناكار النضاء فكلا 
الحديث والتصيف والكرامية .» ويقولون :. و إن كان فى بعص ما يخلقه مافيية 2 
ك اتوك لقلا راق اذك للك ضوفم ايه الكل نل افيا 


2 


وهذا الذئ أوردتة لين من كيس شيوخك الرافضة » بل عو من العازله ردوا لعل 
الأشعرانة' الذئن بالشوافى ما امك كا ل الجير » وأنتكروا الطبائم د والقوى التى 
فى الميوان وأن يكون للمخاوقات حكة وعلة ٠‏ ولهذا قيل إمهم أنكروا أن يكون الله يفعل 
ما يفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع مضّة . وهم لا يقولون إنه لا يفعل مصلحة © با 


ريق ) 





)١(‏ لأن أقوال الأاشعرى تطورت بتطوره الفكرى من الاعتزال الى الجدل الكلاى 
مع المعتزلة تزييفا لمقالاتهم ‏ ثم أحسن اقه خاتمته بالرجوع إلى مذهب الساف خالصا صافيا . 
انظر تعليةين لنا عئه وعن المذهب الكلاى المنسوت اليه فى ص ١‏ وو ص #؛ 


0 








حت ذخ تف 


يقولون : إن ذلك ليس بواجب عليه » ويقولون : إنه لا يفعل شيئا لأجل شىء بل محضن 
الإرادة . 

1" وقولك « إنهم يقولون إن الليع لا ينتفق اا / والمامي لا يستحق عقاناء_بل 
قد يعذّب الى ويرحم ابل من » افبو فرنة على أهل السنة » ما فيهم من يقول إنه يغعذب 
نبيا ولا أنه يثيب إبليس . بل قالوا : يجوز أن يعفو عن امذنب .وأن يخرج أهل: اسكبائر 
من النار فلا تحير فمها من أهل التوحيد أحدا . وأما ( الاستحقاق ) فهم يقولون : إن العبد 
لا شعي نفقيه عل( اللمرشطا نو يقولون): اه لايد أن يكيب اللظلمين كا وعد ». فان الله 
لا بخاف وعده . وأما ايحاب ذلك على نفسه و إمكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه تزاع » 
لعن او تجاه عي ب نيان 1 يكن لأجد مستبم كاقلن مال لم708 ١.)‏ بلكل 
فن ملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك السيح بن م ا وأنة ندل فالا رهن كا 4 
وهو تعالى لو ناقش من ناقشه .من خلته لعدّبه كا قال عليه افسلام « من نوقش الحساب 
2 ع رتل دلا اندز ليدع الية بل كارا : ولا أنت يا رسول لله 5 - 
قال .ولا أناء إلا أن ,يتخمدى انه برحمته » . و عسي 81 إذا فدرآن إن عدت أجداً 
فلا يسذّبه إلا حمق » لأنه يتعالى عن الظل . 


وقولك « انهم يقولون : إن الاننياء غير معصومين » فباطل » بل اتفقوا على عصمتهم 


1 1 |] «+ 8 5 - 35 5 35 ٠. 
فيا يبلغونه » وهو مقصود الرسالة ؛ وقد يقع منهم الذنب ولا يقرُون عليه ولا يقردُون على‎ 


خطأ ولا فى أصاد » ,قوم مرّهون عن كل ما يقدح فى نبوّتهم . وعامّة اجبور الذين 
يحوزون عامهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها . وقد كان داود بعد 
التوبة أفضل منه قبلها ٠.‏ وإن العبد ليفعل السيئة فيدخل بها الجبة . ولكن الرافضة 
أشهت النصارى : فان الله أمر بطاعة الرسل فيا أمروا وتصديقهم فيا أخيروا ء ونهى الخلق 
عن الغلدٌ والإشراك » فبدلت التصارى وغاوا فى المسيخ حتى أشركرا به بارا فيه فعصوه 
فصاروا عصاة بمعصيته وخارجين عن الدين بالغاد فيه ٠‏ وال لرافضة | غلت فى الرسل والأئمة 
تى اتخذوم أرباباء وكدَّبوا النص فيا أخبروا به من تو بة الانبياء واستغفارجم فتراهم يعطلون 


























اعت لإا اعت 


الساجد من اللجعة والجاعة و يعظمون المشتاهد التخذة ,اخله الل واؤافيمكةاون حلئا:! نون 
النها ؛ حتى منهم من يحعل الج اليها أعظم من حج الييت » وقد قال عليه السلام « لعن 
الله الهود والاصارى اتخذوا قبورا أتبيائي' مساجد دمأ فغاوايه.» :ذقال,ظايإن من .شرار 
«الناس من تد ركهم الشاعة وهم أجياء » والذين يتخذون القبونمباجد:» رواه ابن حبان فى 


حيحه :. وقال < اللهم لا تجدل قبزى وثنا يبد :» اشتد غضب الله علىقوم اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد» رؤاه مالك فى الوط و صنقك شيخ اللفيدكتابا سعاه (حج المشاهد) 
-جعل كبور الخلوقين تحجكا بحج 60 
وقولك « إن أهل السنة يقولون : إن النى مكاي لم بد ينص على إمامة أحد » وإنه مات 


عن غير وصية » فهذا لبن قول جميعهم © بل ذهب مر أهل| السينة جماعة أن إمامة أبن كر 
دلت ,المي وذلك أ فا ذلك بأفرسل رواشيق امج أحذ :. إعداهانأنيا مانالا عبار كه 
)1 ) ولج المشاهد عندهمكتب ( مناسك )كثيرة ‏ غير كتاب شيخهم المفيد - ألفبالحم 
طواغيتهم وتتداوها أأيدى عامتهم 5 تتداول المصاحف 3 بل م لا يتحرجون من تفضيل 
مشاهدهم على فكة و بيت الله والسعاوات السبع الشداد, . ولقد قرأت مرة فى عدد بوم انيس 
١‏ نرم جد من جربدتهم ( برجم إسلام ) الإبرانية التى يصدرها عبد الكرم فقبى 
تبراق فرأيته يتغنى فى ذلك العدد بشعر عرفى بين سطور فارسية معناه » ومطلع هذا الشعر : 
فى الطفوؤق : قطف سبعا مغناها فا لمكة معنى مشلى معناها 
أوض نكما السبع الشنداد لا دانت ؛ وظأطأ أعلاها لأادناها 
والطفوف جمع طف وى أرض .كر بلاء » وفبها قبر وهمى أنفقوا الملابين على,زخرفته 
وتجسيمه , وأقنعوا عةولهم أنه قر سيدنا أنى عبد الله الحسين السبط رضى الله عنه . .وهذا 
لقاع الأمز مايق وقارع 3 ديار كقره بن فرق شيا عدا القار الوامرام ‏ ريو كناك 
أن مكة التى يطوف المسلمون ببيت الله القائم فيبا. ليس لما مثل المعنى الدئ, اسك ربلاء بمن أجل 
هذا القبر الموو. م الى أقاموه بأيدم ثم صدقوا أنفسهم بأن أدى غائط فى أرضه يطأطىء :له 
أعلى مكان فى السب ماوات السبع ٠‏ ولعله يشير الى عزش اه الاعظم. !وقد خثى عبد ,الكرم 
فقهى شير ازى أن يستثلق فم هذا الكفر على عقول الأنعام من قراة» فترجه لحم بالقارسية 
كل أمانة وإخلاص 
(م) كذافى اتختصر وهو الصواب. أى باختيار أهل:الخل والعقد ..والذئ فى الأصلت 
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والثانية أنها ثثبتت بالنض اعلنى والإشارة .و بهقال المسن البصرى ويكر ابن اخت عبد. 
الواحد و بعض الخوارج : .قال ابن حامد :. الدليل على إثبات خ#لافة الصديق بالنص. 
ما أسنده البخارى عن جُبير بن مُطعم قال : أت امرلةا الى النى مكاي فأمرها أن ترجع 
اليه:» فقالت : أرأيت إن جئث ول أجذك.؟ سكأنها تريذ الموت ‏ قال « إن لم تجدينى 


كَأنىَ أبا بكر »,» وذمكر أحاديث وقال : .وذلك نص على إمامته.. قال :. وحديث حذيفة 


2 اقندوا باللذّين من كدى نأك ككة لوعت » وزو مانن زر لين الوان عن يي 
, “ا الرحج ن/ بن أبى بكرة عن أبيه قال ل « قال رسول الله ما بو 9 رأق ارا اقتلق: 
ثانا ولول الما وأنقيان نابا دا من السماء فورنث ابأ بكرافرأجحت ببأبى ابكر 5 
ثم وزن أو بكر بعمر فرنجح أبو بكر ثم وزن عبر بعئان فرحح محر » م رفع الميزان 
اا ا و أعداق سيدة قال 
وأخرج أبوداود ع عن جابر قال : قال رسول الله عكار «زرأئ الليلة ربجا صالح أن أبا بكر 
نيا رول اللي » ونيظ حمر 1 ى بكر » ونيظ عثان بعمر »قال جابر.: فلما قنا من 
عند رسول ان مَيلاي قلنا : أمنا الالح فرسول لله ميك انك ا 7 
(لكع هن الامر الذى بعث الله به ننية' . قال ل ومن ذلك حديث مال بن ك 0 عن 
الزهرى :عن عروة بغن عائشّة رضق الله عنها قالت : دخلت على رسول الله ملي اليوم 
الذى بدأ بهاواجعة فقال:: « اذعى لى أباك وأخاك ديأ ,كتف لألى ابكر ككتابا 0 ثم 
قال : «١‏ أبن الله وا د أنا بكر » وهذا فى الصحيحين .:وعن ابن :أن أيلناماية عن 
عَانثّة رضى الله عنها قالت : لما تقل برسول الله ميا قال لفان عند الخم تن أن 


خدازاة ار “لقره لكا طلا : انها ثرت ت بالاخماد . ثم وردت | العبارة نفسها مرة أخرى فى 
الأصل (7 :م١‏ وك : بالاختيار من أهل الل والعقد . 

(1) ف الختصمر م ط لبح بن كيسان » والتصحيح من الاضل (10.:.؛*1 ) وصالح بن كيسان 
المدى كان 6 ل ٠‏ وكان هو الذى يتعبد عمر بن عيبل 
العزيز قبل ذاك عندما أرسله أبوه من مصر الى المدينة اتوفسيتة .9 و فلل ابعل لك ,3 
سثل عنه الأآمام أنحد فقال : ييخ بخ 

















لق عد 


بكر لأ كتب لأنى بكر "كتابا لا تختلف علية ». ثم قال « معاذ اله أن مختلف الؤمنون فى 
أبى بكر » . ثم أورد أحاديث تقده فى الصلاة؛ وأحاديث أخرى لا تصح'" . 

ل ل 1 ا افدة ةا صَاانَ 

قال ابن حزم””* :. اختلفوا فى الإمامة فقالت طائفة : إن البى مَك لم يستخا 
وقالت طائفة :لما استخلف أبا بكر على الصّلاة كان دليلا على أنه أولاهم بالإمامة واللافة . 
وقال بعضهم : لا » ولسكن كان أثنتهم فضلا فقدَّموه . وقالت طائفة : .بل نض الزسول 
مكل على استخلاف ألى بكر بعده نصاً جلياً » و به نقول » ابراهين : ( أحدها) / إطباق #١‏ 
النا سكليم ح الذين قال الله تعالى فمهم ( الحجرات ١6‏ ) : ( أولئِكَ م الصّادقون ١-4‏ 


ققد اتفق امشهود لهم بالصدق على تسميته « خليفة رسول الله » ومعنى .« الخليفة »فى 





نا عو لاض التخلمة لكات ال اقلق بعلملا برو امفقلا ك4 له مون عع ائثة 
فى اللغة ٠‏ يقال : استخلف فلان فلانا فيو خليقته تاتف ذنان:6 قام مكانه متاق 
يستخافه !يقل الجلعرنع دروو لان اكت لغ الرقة وتان أ لاوا عا ايل 
على الصلاة لآن أيا بكر لم يستحق هذا الاسم على الاطلاق فى حياة التى كي » نتبين 
أنها غير خلافة الصلاة : ( الثاني ) أن كل من استخلفه الرسول مَكلية كملى” فى غزوة 


تبوك وابن أم كتوم فى غزوة الهندق وعمان فى غزوة ذات الرقاع وسائر من استخلفه على 


الفن أو البحرين وغيرذلك لم يستحقّ أحد منهم هذا الاطلاق.» فصمّ يقينا. أنها الخلافة 
بعده على الأمة » ومن الحال أن مجمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه نصاً . وأيضا فان الرواية 


كحت أن امرأة قالت نيا سول الم إن رجعت فل أجدك ؟ كانها تعئ الموت ‏ قال:: 


)١(‏ أى لا تباغ درجة الصحاح . انظر لهذا التعبيركتاب (المغنى عن الحفظ والكتاب) 

0 فى كتابه نه ( الامامة والمفاضلة ) المدرج فى الجن الرابع من كتابة ( القمتل َك 
الل رسن حرا ٠‏ طبع مصر سئة ١81‏ وهو من أعظٍ ما ألفه أمة الاسلام فى 
موضوع الخلانة . 

لق م) لآن فعيلا معنى مفعول » فاليفة هو الذى استخلفه غيرة . وهؤلاء الذن وصفرم 
7 شو ا أو لاغ م الانقرن ) متو /أ .بك ا خلئفة رتاول اشدأم أ "دا الذى 
استخلفه رسول الله , ؛ وهم أعرف الئاس برسول الله وأفبمهم عنه » وقد شبد لهم يهم بالصدق 














عه سا 


تأول ت لاا 6 وهذا نمرثة حل على انتتخلاق ألى بكرا ٠‏ و 
درل اا جك العامة ورضف ليمز أ ا د 
وأخيك ول كما اندع را لكيلا يقول انق ,أن للبت أ لتم متمق » ويأبى 

لله والمؤمنون إلا أبابكر فبذا نس على استخلاف أب بكر عل الأة بين لقع اد 

بل هو نص على عدم استخلافه إياه » وإِعا 1 لاعل لا بأن يكون الخليفة من بعده 
وغل أن الأمة تجتمع عليه من بعده » فسكت عر 000 وك كت با جمع الله عليه 
"ام أمته . قال9؟ :. وححة من قال يستخلفه قول عمر : ن أستخلف / فقد استخاف من هو 


0 


الله 


خيرمتى اسار مق أبا يكرك واإن أترك فقن ترك من هو خير منى ب يعن رسول 
َك ب وعاروى غك غائثة رضى الله عنما 00 امال م ن كان رسول الله عككية 


يدانا لور لادان :؟ يالك ,إأبى بكر يقال انم : لا يعارض قول عمر وعائثة إجماع 
الضحابة والمديثين المسندين » وقد خ على عمر وعائئشة ذلك وأراذا استخلافا بعبد ممكتوب 


الى أن قال©) شحنا انن تيدلية:: ولا ححة لاشيعة فى القول بالنص » فالراوندية تقول 
نالنص على العباس كا قالت الإمامية بالة لنمن عل عل عت الله هنه .قال :القاضى أنو يعلى : 
ذه عاغة من الزاوندنة إل :أن "الى مط نض عل العباس بعينه وأغلن ذلك » وأن 
الامة كفرت هذا النص وارتذت وعانلات ٠‏ ومنهم من قال بالنص على الغباس وولده إلى 
أن :تقوم الساعة : وروى'انن نطة باسناده عن المبارك بن فضالة قال :. سمعت الحسن نحلف 
الله أن رسول لله يكلية استخلت أنا بكر “-وعمذة | القائلينبالتضن الك على إلى بكر 


تسمية:الصحابة.له خليفة رسول الله عَكلْبّةٍ » قالوا: إنما يقال ذلك لمن استخلفه غيره » 
(1) صم ١١‏ من كاب را الأمامة والمفاضلة ) المذكور. أى المدرج ف الجر. الرايح 
ف ( الفصل ) 
(ج) القائل شيخ الاسلام ابن ليمية 
(م) يعنى أيا جمد بن حزم ء فى ذلك الموضيع من ( الإمامة والمفاضلة ) 
(غ).فى الاضل : قال . مكردة مزتين 














واعتقذوا أن « القعيل ) عمئئ. المفعول » .وليين اكذلك بل يقال لمن استخلفه غيرم 
«خليفة فلان 4 ولن خلف غيره أيضا »قال رسول لله صا « من حرَّز غازيا فقد غزا » 


ومن خلفه فى أهله بخسسير فقد غزا » هذا صحيح. » وصح قوله عليه السلام « الهم أنت 


الصالي ب فى" السق ربوانلليفة.ق ,الأهل »م وقال /#تعبالن (:الانعام هد ) : ل ومُرَ الذى 
نبي نينا الأرض ») وقال ( يونس 14) :2 متاك خَلائفَ فى الأرض من 
يعدم / 4 وقال ( البقرة ٠‏ ) 020 إن جاعل” الأرض خليفة 6 وقال ( ص 3 
9 ديد إشا جتَلكَ علِينةى الأرض ) أن بخليفة من / بلك لا أنه خليفة عن وم 
الله كا يقوله نض الاتحادنة 7 وأنه من الله كانسان ا لأساء 
لله الحسنى وذكروا قوله تعالى ( البقرة 0 ) : لز وَعل ع دم الأسماء كلها ) وأنة مثلٌ الل + 
تعالى الله عن ٠‏ المثلية »٠فان‏ الله لا خلفه غيره » فان الخلافة إعا كر ع غائب وهو سبخانه 





شبيد مدير تكخلقه [ و ] هو سبحانه بخافك عبده إذا غاب عن أهله وبيوى 3 أب بكراقيل 
له يا خليفه الله » قال :. بل أنا خليفه رسول الله مكيةٍ وحسى ذلك ٠‏ 
وتما احتيج به من"قال إن عاد 0 شعن خق فول لني مك الات عله 


عام روعي ددا 


« رأيت كأنى على قليب” "© أتزع منهاء فأخذها ابن أبى فحافة فبرّع د نويا ا 





() الاتحادية هم الملاجدة الذنن يسكرون القييز بين واجب:الوجودا وممكن الوجود ء 
' فيد عون اك وحدة الوجودء + ودى أن الخالق والخلوق واحد ‏ ومعنى ذلك أن الكون. 
هو الله . وكل الذين يتح رجون من الجاهرة بانكار واجب الوجود بدأعون الى وحدة الوجود . 
وى فى الآصل عقيدة برهمية تقوم علها مؤلفات تاغور أجد البراهمة المعاصر بن وبدعو 
المها جميع المنافقين من ملاحدة الشرق والغرب . .وأقل منهم ضرا الملحدون الصرجاء الذين 
لا يخادعون الناس هذا التفاق 
(0) القليب : البثا قبل أن تطوى:. .فاذا طؤيت فهى ٠‏ الطوى" ٠.»‏ وسميت قليبا لآنه 
قلب تراما : 
() الذنوب : الدلو العظيمة وهى مللاى:؛ فاذاكانت فارغة.فبئ الدلو . سعيت دلوا لآنها 
تدلى فى البئر وتكون عندئذ فارغة . 








حت 890 سد 


وق تزاعه ضعف واللّه يعفر له» ثم أخذها ابن اططاب فاتسالكف :ا 0 أرَ عَبَْرِيَا 
د الاق بفَرِى 7 يه" حتى صَدَرَ النا بسعن”"© وقوله عليه السلام « مُروا أبا بكر 
يصلى بالناس » فصلل بالناسن مدّة مرضه حت انه عليه السلام "كشف ستر الباب' بوم مات 
وهم ولاو شاف إلى ابكة ندر إذلك! ؛وقالاغليه :الصللاة والشالاء الاافز ,كعك نخدا عق 
1 الأر ل خليلا لازت :أيا مك ليلا .١‏ لا يتين فى النسكنا حوخة الامشاتت اللا 
عوستران.". كا روف سين إلى دلوم ادن ديك لشفت زعن. لين ع إلى ككرة 
« أن النى مَك قال ذات إبمة تولناى 1 رذيا؟ فقال وجل أنا رأي تكن ييزانا 
لمر : ناا السام فوزنيت أنت ألو كرات ل م وزن أبو بكر وعم" فرجح أبو 
بكر 1 0 » ورواه أشنا من حديث حماد بن سامة عن ابن كك غن عبد الرمن 
ا 2 ايه نحوه » وفيه فقال : « خلافة نبوكة » ثم يوق لله الك من يشاء » 
61 00 الزهري عن عمرو بن إن عن حابر أنه كان عدث ل 
رسول الله مكل قال « أرى الايلة رجل” صالح أن أبا بكر نيط ( حكن بسك 
0 و 2 وتبط عيان في قال + فلن قنا من عند رسول الله 0 


51 ملا 000 : 1 
قلنا : أما الرجل الصالح فرسول الله مَكلبةُ » وأما نواط بعضهم ببعض فبم ولاة هذا الامس 


الذى بعث الله به نبية ٠.‏ وأخرج من خل للك عاد ان اتلد عن الاخم ب عا لحن 
عن لني نف 5 أن »مذ فاق اما يازسزل أكاء رجت > كان واوا “من النيار لفاء 1 
بكر فَأخَذ بعراقيم|””© فشرب شربا ضعيفا » ثم جاء عمر فأخذ يمر راقهها حت تصَلّم” 1 

لز ).لزب الماء الذي يقطر من الدلو بين البر والخحوض 

: يفرى فريه : يشق شقه . قال الشاعر‎ )١( 





ولانت تفرق اها خلفك والخدض] الناس خلق ثم لا يفرى 
م العسلن :مب لك الخلا جول حرطل ) لطر يميق بين لشم ,لسرا | 
(4) فى الختصر , أفى بكر» والتصحيح من الاصل ( ١‏ : 18 ) 
زه) العراق ( جمع عرقوة ) وهى الاشبة المعروضة على فم الدلو ؛ وهما عرقوتان كالصليب 
(«) تضلع : أ كثر من الشرب حتّى تمددت أضلاعه 








مح واه لت 


جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّم © ثم جاء على" فأخسذ بعراقبها فانتشعات97 
فانتضح عليه منه ثىء . وعن سعيد بن جُمبان عن سفينة قال : قال رسول الله كل 


« خلافة النبوة ثلائون سنة » ثم يؤتى الله ملسكه من بشاء - أو اللاك قلت لسفينة "© إن 





1 1 1 5 2 ا 
هؤلاء ‏ يعتى بنى منروان س يزعمون أن عليا لم يكن يخليفة . فقال : "كذبت أستاه بنى 
الززقاء : 

فلا رتك أن قؤل هؤلاء من أهل السنة أوجه' من 'قؤل" من يول ان 'خلافة علق أو 
العباس ثبتت بالتص » فان هؤلاء ينس معبم حجة إلا جرد الكذب العلوم بالضرورة أنه 
باطل » عل ذلك من عرف أخوال الاسلام وأيام الرسول عليه السلام ٠‏ أو معهم استدلال 
لفاك الا ندل كلك ارارق لعل كلل المرارية كران تولك ؟ 

والتحقيق أن النى مِككليّةٍ لم يستخلف » وإتما دل السامين وأرشدم ده 

- 0 3 01 0 4 
مور» ورضى به وعزم أن يكتب له بالخلافة عبداً / ثم عل أن المسامين مجتمعون عليه . فلو 3 
كان اليقين ما يثتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا لاعذر كا قال « يأب الله والمؤمنون إلا أن 
لا مو لفسا 4.1 ' 2 ا 

بكر » . على أن اتفاق الآمة مع رضا رسول الله مييةٍ بلع من العبد 


ُ 


وأما قولك « يقولون : ان الامام. بعده أبو بكر جبايعة عمر برضى أربعة » » قلنا : بل 
بمبابعة السكل ورضاهم على رغم أنفك . ولا يرد علينا شذوذ سعد وحده ٠‏ فهذه بيعة عل 


(1) اننشطت : جذبت : وأصله من الانشوطة الى تلق عل الثىء ليجذب .نما 

(م) القائل لسفيئة هو زاوى الخير سعيد ننجمبان قال فيه الامام أو حاتم الرازى 
د شيخ لا حتج نه . وفى سند الخير حشرج بن نياتة الواسطى قال فيه النسا «.ليسن بالقوى » 
وعبد الله بن أحمد بن حنيل بروى هذا الخبر عن سوبد الطحان قال فيه الحافظ ابن حجر.فى 





تقريب التهذيب ه لين الحديث» ولأجل هؤلاء الضعفاء فى سند حديث سفيئة قال عنه الإمام 
أنو بكر ين العربى فى العواصم من القواضم ( ص 7010 ) : هذا حديت لا يصح ٠‏ وشيخ 
الاسلام آورده للتعضيد بعد أن ذكر الاحاديث الصحيحة السابقة إلى تدخل فى باب النص على 
الخلافة الراشدة وأنما نصوص حترمة ومعقولة أ كثر ما تزعمه الشيعة لمذهها فى الإمامة 





لذ 


متنع منها خلق من الصحابة والتابمين من لا محصيهم إلا الله تعالى » أفذلك قادح فى 
إمامته ؟ ومذهب أهل السنة أن الإمامة«تنعقد عندم بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم 
مقصود الإمائة وهو لقليزة والمكين . وهذا يقولون : من صار له قدرة وسلطان يفعل به 
مقصود الزلاية فهر تن ول الأمى المأمور بطاعتهم ١‏ مالم يأمروا بمعصية الله . فالإهامة 
نلك ولفلطان 6 اررق أو فاجرة » والللك لايصير ملكا عوافقة ثلاثة ولا أر بعة » ولهذا 

لما بويع على" وصاز معه شوكة صار إماما. .. قال أسمد بن حتبل فى رسالة غبدوس العطار 
«:ومن وَل الخلافة فأجمم عليه الناسن ورضوا به » ومن غلبهم 0 يك 
وسعى أميرت الؤمنين » فدفم” الصدقات اليه جائز» برا كان أ وفاجرا » . وقال احمد ‏ وقد 
سئل عن قول ل النى يي من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلينة - :“ترق 
ما الإما م ؟ هو الذى مجمع عليه المسامو نكلهم » . فالصديق مستحوة ) الإمامة لاجماعهم عليه 
وإمامته مما رضى الله بها ورسوله » ثم انه ضار إمام بمبايعة اهل القدرة . وكذلك عمر صار 
1 ماما نا لا ردو واخل در ار قذرائهم ل يتفذوا عبد أبى كرو قمر ل فيسل إقايان لشواء 
كن ذلك ارا او غير جائز » فالمل والمرمة متعلق بالأفعا( ل ؛ وأما نفس الولاية والساطنة 
فعبارة عن ن القدرة الخاصلة » ققد تحصل على وجه محبه الله ورسوله كتلطان الإلفاء 
الراشدين ؛ وقد تحصل عل غير ذلك كننلظان الظالمين . ولو قر اانا كك ناضة اع اؤظائفة 


وامتنع سائر الصحابة من بيغته لم يصر إِماما بذلك » ونا صار إماماً بمبابعة جمهور النائن © 


وهذا لل يضر عل سدلاي] للم فسستمرةا الولاية لزنا كوم عتد بادر الى ببعته فلا 
بد فى كل بيعة من سابق ع ولو قر ان آحاد الاين كان كا زها لابيعة لم يقد ذلك فيها » 
إذ الاستجقاق بها ثمابت بالأدلة الشرعية : 
0 الى تر فتم ممبايعة المسلمين له بعد موت أبى بكر قصار إماما . 
رارع مان ن فاختاره بعضهم » ..قلنا : بل اجتمعوا على بيعته » وما تخلف عنها 
اد لقالا ل أحمد بن حغبل فى رواية مدان بن على «اما كان فى القوم أفاكنا لبق ينا 
عانق اماك باجماعهم » فاوعع و12 اافدرر دن غبد الرحمن: بايغه ول يبايعه على* 





حاويت 


وطلحة والز بير واغل الشوكة لم .يضر إماما . وقد جعل عمر الأمر شورى, بين ستة » ثم انه- 
خرج منهم ثلائة باختيارهم 0 طلحة والز بير وسعدء و بق عممان وعيل وعبد الزحمن بن عوف 
3200 8 7 9 0 ااه 
فاتفق هؤلاء باختيار منهم على أن عبد الرحمن لا تون ورنوكق.احد الزحلين » فاقام عبد 
الرحمن ثلاثا يحلف أنه لم يغتمض فيها بنوم يشاور السابقين الأولين والانصار فيشيرون عليه 
بعنان : ثم بايعوه : لاعن رغبة أعطاهم إياها ء ولا عن رهبة أخافهم بها 

وقولك « ثم عل مبابعة الخلق له » فتخصيص بلا محصض . فكذلك حرى للثلاثة 
قبله وأعظم وأ بلغ ٠‏ فان عليا بويع عقيب قل عبان والقاوب مضطرنة تختلقة © وَأَحَضْر 
طليخة إحضارا حتى قيل إنهم جاءوا به مكرها واضطهدوه للبيعة » وأهل الفثنة م بالمذينة 


شوكة |اومنعة 2 00 الصحانة 1 يبايع كابن مر عر 2 لكيه تقول فى على 2 عبايعة خرن 


الخلق له » ولا تقول مثل ذلك فيمن قبله ؟ ثم إن عَليا اضطرب علية الذين بائعوه » ونابذه 
طائفة معهم م » وامتنع أهل الشام وغيرهأ من بيعتة ا ينصف من ٠‏ قتلة عَعان ع2 خَئْ قالت 
طائفة بصحة إمامة على ومعاو بة معا : وقالت طائقة ل يكن للناس إذ ذاكَ إمام عام بل كان 
زمان فتنة وهو قول طائفة من أهل ية البصريين » وقالت طائفة ثالثة بل على" هو 
الإمام وهو مصيب فى قتال من قاتله كطلحة والز بيرء [ وهم ] مصيبون بناء على أر نكل 
مجتهد مضيب كقول- أب اذل والجيانى وابنه”"“وائن الباقلآنى”" وأحد قولى الس ى0)» 


وهؤلاء بجعلون معاوبة مهدا مصيبا أيضا”” . وطائفة رابعة تجعل عليا إماما وأنه للصييب 


(1) فى اتختصر م وبواحد الرجلين » والتصحيح من الاصل ١4 : ١‏ 

(0) انظر لابى الهذيل العلاف هامش .ص مم والجبائى وابنه أنى هاشم هامش صن م4 

(©) هو أو بكر عمد بن الطيب الباقلاتق المتوى سنة #.» ورث عن شيخه أنى الحسن 
الاشعرى مقام المقاومة للاءتزال » وكان حاضر البدمهة واسع المعرفة بصيرا بطرق الجدل . 
له مؤلفا تكثيرة طبع منها اجان القرآن والقبيد وغيرهها ‏ 

(4).انظر للاشعرى والاشعرية ااتعليق فى ص 4١‏ و ص مع 

(ه) ذاد فى الاصل ( ١‏ : 144 ): وهذاقول طائفة من الفقباء من أصحاب أحمد وغيره 








سد اها سدم 


أشن قاتله رتب ده غطى ورك هذا قروك تعلق ادو اسطبنيةفإوللالشكيةا والشافسيةاللغبللةر 
وطائفة خامسة تقول : عله الخليفة » وهو أقرب الى الاق من معاوية» وكان ترك القتال منهما 
وك لقول النى ا 2 ستكاإن فتنة القاعد ذعها خير من القالم » ولقوله فى امسن « ان 
ابئن هذا سيذ » وسيصلح لله 32 بين طائفتين عظيمتين من المسامين» 318 فى سن 
فلوكان القتال واحبا أو مستتحبا لا مدح تاركه ..قالوا : وقتال أهل البغى ل يأص الله به ابتداء 
ولمرياس بقتا لكل باغ » قال تعالى ( الحجرات ه ) : ل( ا طائفتان مرخ المؤمنين اقعتاوا 
فأصلحوا يبنهها » فان بَتتْ إحداها على الأخرى ققاتلوا 4 فأمى أولا بالاصلاح » فان بغت 
إحداما قوتلت حتى ترجع الى أمر الله وهذا لم يصنح للطائفتين بالقتال مصلحة » وما أمر 


اكاك لاء يدن تللكون : ته راجح عزو مسار رار ونال قال راان ارين قال اسديفة 





” « ما أحد تدركه القتنة إلا وأنا أخافها عليه » إلا جمد بن مَشلَة / فانى سمحت رسول الله 
ع يقول بالا رده الفط 26 وقال شعبة عن أشعث بن 2 ع 6 بردة عن تعلبة 
ابن ضبيعة قال : دخلت على حذيفة فقال : الى لأعرف رجلا لا نضره النتعة شيئا جنا 
فاذا.فسطاط مضروب فيه حمد بن رفوالا عن ذلك فقال : ما أزيك أن تلشتجل عل 
و2 مرح مارم م حتق تنحل عما حلت . فابن مسامة اعمزل القتال حملة ها ضرنه الفتنة 


5 3 4+ ا 
كا أخبز النى ص وولذلاك اعبر لا المرايتيق املفل بن" أب وقاض)؛ وأسامة بن تربك وان 
ع وأو بكرة وعمران بن حصين دا كاذنا بق من السابقين » وهذا بدل على أنه لسن 
هناك قتال واجب ولا مستحب » وهذا قول جمهور أهل السنة والحديث ومالك وسفيان 


الثورى وأحمد وغيرم': ووراء هذه المقالات مقالة اللموارج التى تتكفر عبان وعليا وذويهما» 

ومقالة الزوافض التى تتكفر جمهور السابقين الاولين أو تفستقهم » ويكفر و نكل من قاتا 

علي . وفقالة التواضت والأمواية التى تفنتّق عليا وذويه وريقولون : هو ظالم معتذ . وطائفة 
)00( انظر لحديث صلح اسن كقات العواصم من القواصم ص و١‏ وما بعدها 


(؟) عمد بن مسسلة آية من آيات الله فى الأمة الثالية التى رناها عاتم رسل الله يَلق . 
انظر مقالة لنا عنه فى صعيفة ( الفتتم ) جرء شوال دم 
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من المفتزلةتفنيق إحدى: الطائفتين من أهل:وقعة لجل لا بعينها .. فكيف تبكون مبايعة 
الخلق له أعظم من مبايعتهم لمن قبلها؟ 


مأنت تزعم أن" إمائته' كتعمدة *بالنطن 2 والآن تقول * انعقدت عبابعة الاق له ! 


وقولك « م اختلفوا : فقال بعضهم إن الامام بعدّه + سن » و بعضهم قال معاوية » 
فيقال : أهل السنة ل يُتنازعوا ى هذا بل يعامون أن الحسن بابعة أهل العراق مكان أبيه » 
ا َ للق 
ثم ان الحسن سامها طوعا الى معاوبة 


وقولك « ثم ساقوا الإمامة فى بنى أمية » فيقال : ما قال أهل السنة إن الواحد من 
هؤلاء كان هو الذى نجب توليته وطاعته فى كل ما أمر به » يل كذا وقع . فيقولون : تولى 
هؤلاء وكان لهم سلطان / وقدرة فاتظم لمم إل مر وأقاموا مقاضد الإمامة : من الجباد » ,8ن 
وإقامة الحج » جع » والأعياد » وأمن السبل . ولكن لا طاعة لم فى معصية الله ب| 


راع 





يعاوّنون على البر والتقوى » ولا يعاوّنون على الإثم والعدو وان . ومن العهب_ لوم أن ١‏ لناس 


ابس حصي ادبو امبو ار ) : وامن عناصز 
إيمان الرافضة ‏ بل العتصر الأول فى إعاتبم اعتقادهم بعصمة الحسن وأبيه وأخيه وتشعة 
من ذرية أخية . كفك ابلتوعوية! الوروام 0 م 
وأنكل ما صدر عنهم فبو حق , والحق لا ينناقض . وأمم ما صدر عن الحسن بن على يبعته 
لآمير المؤمنين معاوية » وكان ينبغى لم أن يدخاوا فى هذبه الببعة ٠‏ وأن ايز متو بأنبا الدق ؛ 
لآنما منعمل المعصوم عندهم . لكن المشاهد من حالم أنهم كافرون مها » وخا لفون آمها لإمامهم 
المعصوم . ولا تخاو هذا من أحد وجبين : فاما أنهم كاذبون فى دعوى العصمة لمهم الاثنى 
عدر فينهار ديهم من أساسه لآن عتقيدة العضمة لمم هى أساسه . ولا أساس له غيرها . 
وإما أن يكونوا معتقدين عصمة اسن ٠‏ وأن بيعته لمعاوية هى من عمل المحصوم » لكنهم 
خارجون على الدين ٠‏ خا لفون للمعصوم فما جنح أيه » وأراد ا 
هذا الخروج على الدين جيلا بعد جيل » وطبقة بعد طبقة » ليسكون ثياتهم على عفالفة الإمام 
المعصوم عن إضرار وعناد ومكابرة لكر ل 0 
ا ملك أ كثررما يطوتح يبب الزلبيه زلا لاخر ..ولا ثالث لها » 








بد 5/87 لنت 


“لا يصلحون إلا.بولاة .». وأن:الإمام الظلوم بخير من عدمه ٠‏ وبنروى عن عل رضى الله عنه 
أنه قال ب« لايد للناى من إمارة :برك كانت أوتقاهؤةةوقيل,:.. البرة قد جلزف لها غاابال 
الفاجرة ؟ قال «تأمن بها السبل» وتقام بها الحدود» و جامد مها العدو ؛ و تقب عم بها الفىء» 
ذاكرم على بن معبد”'" فى ( /كتاب الطاعة والمضية ) . فكزه 0 
سدم لمنتظر الذى انطوت معه السنون والأعمار» "وأتم فى الأمانى الكاذبة والانتظار . 
واباؤه ‏ سوى عله جف كانبج ليان ست كرا نوا عاجزين عن 
الإمامة » لالهم حل ولا عقد رضى لَه عنهم » ولا حصل بهم مقصود الإمامة . وفى 
الصحيحين عن ابن عباس عن النى مَكيةٍ قال < من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير 
عليه ؛ فانه من خ خرج عن السلطان شبرا فات إلا مات ميتة جاهلية » 1 
عن البى مي « من خرج من الطاعة وفارق الجاعة ثم مات مات ميتة جاهلية . ومن 
ص 0 إبغضب للعصبية و يقاتل للعضبية فل س منى »© . وفى الصحيح عن ابن 
تمر عن النى مَِكيةٌ « من خلم يذاً من طاعة لق الله نوم القيامة ولا حجة له . ومن مات 


وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ..وقال حَيَظتة « لا ظاغة لأحد فا ةل »اغا 


تت 


الطاعة فى اللعروف » . وى را ابن عبر ر هرفوعا « على السلم السمع والطاعة فيا 


ور ا 0 سمع ولا ظاعة » 


)١(‏ من شيعة بغداد . نقل المامقانى فى :نقيح المقال ( م عم أفات زاك المادى 
على بن مد والد الحسن العسكرى ؛.قهو من عصر اللأمون والمختصم 








١ب‏ © ٠١‏ 
اومان 
فى المذهب الواجب الاتباع 


قال”" : الفصل الثانى » إن مذهب / الإمامية واجب الاتباع » لأنه أحق الذاهب +5 


وأصدقها » ولانهم باينوا جميع الفرق فى أصول العقائد » ولأنهم جازمون بالنحاة » أخذوا 
دينهم عن امحصومين . وغيرمم اختلفوا وتعدّدت آراوْم وأهواوتم : فنهم من طلب الأمر 
لنفسه بغير حقى وتابعه أ كثر الناس طلبا للدنيا كا اختار عمر بن [سعد بن] مالك”؟ اذى 
ما خير يبن وبين ققال المسين - مع علمه النار انل 


تراك مار درق وإ لعادف اك فى أمرى خ[ !لطا ين 
أأرك ملك الرى, والرى مني أو اصبح مأنوما ايقل حسين 


وى كتله الثار الى لمن ونا ,جات ول فى ءالق له يون 


و بعضهم اشتبه عليه الأمر [ ورأى ] طالب الدنيا فقلده » وقصّر فى النظر نكت عليه 
الم فاستحق المؤاخذة من اله تعالى . و بعضهم قلد لقصور فطنته » ورأى. الم الغقير 
فبايعهم وتوم أن السكثرة نستازم الصواب وغفل عن قوله تعالى ( ص 4؟ ) : ل( وقايل 


ماهر ) . وبعضهم طلب الامر لتفسه نحق و بايعه الأقاون الذين أعرضواعن زيتة الدنيا 





وأخلصوا واتبعوا مأ أمروا به من طاغة من يستحق التقديم فوجب النظر فى اق واعتاد 
5 35 عا 1 

الانصاف وأن يقر الحق بمستقره فقد قال تعالى ( هود 1 ) : ( ألا لعنة الله على الظالمين») 
0ه الناس بعد نببهم أر بعة أصناف » فسكذب » فانه لم يكن تى الضحابة 


لك ونث احدمن هد الإسات :انا لال الامر يا و )كن زواع 2 رآا 


)١(‏ أى ات المطبر المزدود عليه 


(؟) مالك هو أبو وقاص والد سعد بن أنى وقاص فاتح العراق وأحد العشرة المبششرين 
بالجنةا لع 








طالب ب الأمر بحق أكيل فى ازعموء فهذا. ككذب علمهماث فلا على" طلب الأمر لنفسه ولا أو. 
الكرن: وحمل التسمين الاجر بن وإما#تكادا الليي وإما ناد لتصوره فى النظر . فالانان 


ا ل 0 لمهؤو 
وأما التصارى بشياوا انلق وطتاوا . وهن. الأمة مة خير الأمم فقال تعالى ( ال عمران١1)‏ : 


د عرفوا انق وما تبعوه فهم مغضوب علمهم 

1" 0 نم حير أمّة 6 يها القرن الأول ثم الذى يليه بقوله | عليه السلام « خيرالنا س 

1 الذين ينهم » وهؤلاء الرافضة يقولون فبهم ماقد علج م ؛ و بجعاونهم أقل الناس عاما 

و تبعيم للووى 2 فلزم من قوم أن الاقة ضلت بعد تينها » فاذا سكن و فى هذا ححيكابتك ل 
جرى عقب نبيك فلك سائر ما تنقله وتحتج به ! 

وقولك «تعددت زاوم بعددأهوا الهم» اماع من ذلك:» اشر من تعنى ياجو مهل ؟ 


عنيت الذين قال الله فهم ( التوية ١٠٠١‏ 720 (روالسابقون الأَولُونَ من المباجر بن والأأنصار 





0 اتبعوم بإحسان رضى > الث عنهم 0 عنه 4# » وقا ل ( الفتتح 0 1 
رسول الله والذين معه أشِداه عل ترا بينهم 4 » والثناء على المهاجر بن والأنصار 


عيناثة وغل الذين يميئون من بعلنم فيقولون ( اللشين :)٠١‏ لإ ريغف 'لنا ولإشواتنا 


02 


اللانت اتسنا بالإععان 4 ويسألونه ا لامعل فى قاوبهم غلا لهم . والرافضة لم يستخفروا 
4 
لم » وفى قلوبهم الغل 0 : ؤروى الكسن بن عمازة عن الك عن 0-8 3 ابن عباس 


)١(‏ وف كتهم العابية التى كان ينبغى لبم أن يترفعوا فيبا عن احماقة والمباترات يسمون 
أبا بكر وحمر ( الجبت ) و ( الطاغوت ) ! مع أنه نه ثبت فى الاريخ الممحص أن عليا رضى أله 
عنه أعان على فثير الكونة غيل مرة وممفة الألوق وروى غنه من ه وجوه تبلغ حد التواتر 
أنه قال .و خير هذه الامة بعد نبها أبو بكر ثم ردقا ل إلاسان ركان : .م المقدمة ) 
من كتابه تنقيح المقال فى الحدرت العاشر من الاحاديث الشيعية التى أوردها استدلالا على 
تضليل غير الإماميين و تأ ثيمهم بل على كفرم قال : ( العاشر ) ما نقله تمد بن ادريس الحل 
فى آخر ( السرائر ) عن كتاب ( مسائل الرجال ومكاتياتي م إلى مولانا أنى الحسن على بن تمد 
ابن على بن موسى ) فى جملة مسائل مد بن ء! لى بن عيسى قال : كتتبت اليه أ أسأله عن (الناصب) 
هل أحتاج فى امتحانه كر من تقد مه ( الجبت ) و (الطاغوت) واعتقاد إمامتهما ؟ت 
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قال : أمر الله بالاستغقار لأسماب مد مي وهو بعل أنهم يقتتلون . وقالٍعبروة عن عائشة 
إ : 
0 أن ستغفروا لأححاب مد جَكليةٍ ؛ بوهم . وفى الصحيحين من حديث أبى سعيد 


0 03 ع ع 3 + 

قال : قال رسول الله يلقم « لا تسبوا. أتحابى » فاو أن حدم أننق مثل أحد ذهيا ما بلغ 
عه والاتعيطه ويازوق مجلا عن أنى حريزة نجوه مرفوعًا . وق مس عن ابر قال: 
قيل لعائشة رضى الله عنها: إن ناساً يتناولون أجعاب رسول الله عتله. حتى أبا بكر وجمر» 
فقالت :وما جوداين 0 0 العمل 0 الل أن لا يقطع حي الذعزا 8 
رمعا الوه سن لكين 2 عستي دن وقول : لا نيوا أصحاب جمد ».فلمقام 
خم جاءة ميض بع زول لذ يله رب خبر من عتل:١‏ أحد أ ربعين سنة | وقال تعالى :1 
(الفتح ١‏ ) : 2 قد رد اشّْهُ عن المؤمنين إذ اسيك يت جاتير مواق 
51 

لوبهم » فأنزلَ التتكينة ء عليهم وأثاسيم فتحاً قر يبا 4 ٠.‏ أخبر سبحانه ببرضاه عنهم و بأنه 
عل مافى قاوهم وكانوا ألما وأر بعمائة » فبم أعيان من با ايع أ بكر» وقال عليه السلام [.فيا 





ح فرجع الجواب : من كان على هذا فبو ( ناصب ) . ومن تلك الاحاديث ما رواة سلوان 
ابن خالد فى.( الحديث الثاتى ) عن .أنى عبد الله ( يعنى جعفر| الصادق ) قال ١‏ أهل الغام شر 
من أهل الروم ٠‏ فأهل المدينة, تن من أهل مح . .اهل مد يكفر ون بالله جيرة )ل ول 
شك أن أبا عبد الله برىء ٠‏ من وصم أمة ححدٍ يجملتها يأنيا كافر ة وسلوان بن خالد يكذب عليه 
لانهم مكذا أزاقوً! أن تكون نحلهم . وفى ( الحدرث الحادى عشى ) عن ألى حمزة الإلى قال 
د قال لنا على بنالحسين : أى البقاع أفضل؟ قلت : الله ورسوله,وابن رسوله أعل . قال : إن 
أفضل البقاع ما بين الركن والمقام » ولو أن عدج بعل ره الم اليس 
عاما يصوم النهار ويقوم الليل فى ذلك المكان ثم لق الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا» 
ومن شروط ولايتهم عند الشيعة نسمية أنى بكر وعمر ( الجبت) 0 
لا يكفر بامامتهما . وحكة الله فى ذلك هى ‏ كا فبمته أم المؤمنين عائششة عن رما - أن أبا بكر 
وعمر والصحاية لما ماتوا وانقطعت حسناتهم قيض الله لبم من ذرية الجوس من يقف منهم 
هذا الموقف للا ينقطع عنهم الاجر . وما يذكر لمذه المناسبة دعاء الشيعة الى يسمونه ( دعاء 
صنمى قريش ) » ولعل فرصة أخرى فى هذا الكتاب تنسع للحديث عن هذا الدعاء,الفاجر 
(1)فى امختصر م بشر بن دغلوق» والتصحيح من الاصل (1: 1,04 ) وكتب التراجم 


31111 








لالت 


نت عنه ف فى صحيح مسل من حديث جابر بن عبد الله97 ] : ولا 12 عزنا ممن بايع 
حت الشحرة النار”"©» وقال تعالى (التو بة )١١17‏ : ل لقد تاب اله على النبى والمباج رين 
والأنصار القرتك اكوة فى ساعة العسرة ) يعنى غزوة تبوك » وقال ( لمائدة هه ) : 0 نا 
ويم" ل سوام ولفين” مرا )* وال (التز + )١‏ : ل والمؤمنون والؤمنات بعضهم 
أواياة بعض ‏ فأ بموالاتهم رانف منهم . وقد قال بعض الجهلة : إن قوله تعالى 
( للائدة مه ) :ل الذين" يقيمون الصلاة و تون" ال كا ومم راكعون. 6 نزلت فى 
عل زضى الله عله © وذكر فى ذلك خيراً موضوغاء وأنه تصدّق مخاتمه فى الصلاة فنزلت .. 
قيل : لا لأن الآنة صيغة جمع وعلّ واحد . ومن ذلك أن الواو لنت ى(رومم راكمون » 
واوَ الخال إذ لوكان كذلك لتعين بالبدء إعطاة الزّكاة فى الصلاة حال الركوع انان 
المدح:اعا يكون بعمل واجب أو مستحب ؛ وإنتاء الزكاة فى نفس الضلاة لين كذلك 
بالاتماى/:واإضاق القيلاة خفلا + وميها أن عليا لم يكن عليه زكاة زمن الننى يلقم .ولا 


) ١6ه‎ : ١ ( الزيادة من الاصل‎ )١( 

(؟) وهذا الحديث من أعلام النبوكة » فقد مضت مان وستون سنة وثلاثمائة وألف 
والمسلنون مكتفون فى أس الذين بايعوا تحت الشجرة بشهادة الله عز وجل لبم فى قوله ( الفتح 
0 ارح أ الو نا ينا مر لك حت الشرة ) ثم نجم فى عصر نا جاهل أحمق 
أعمى لم خجل من أن يشكك ذ فى إيمان صاحى رسول الله يتل ورفيقيه فى الدنيا والآخرة فقال 
عنهها فى ص > 4 من الجزء لاول من كتاه رسيا" 7 الشريعة فى مذهب الشيعة ) ما نصه 
بالخرف الواحد : ه وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين جياض 

عنهم القرآن فى قوله فى هذه السورة (إلقد رذ ى الله عن المؤمنين إذ يبابعونك تحت الشجرة) 
و : لو أنه قال ه لقد رضى الله عن الذين يبايعونك نحت الشجرة , أو دعن الذين بانعوكع 
لكان فى الآية دلالة على الرضًا عن كل من بابيع » ولكن لما قال ل لقد رضى الله عن المؤمنين 
0 دلالة فها إلا مامص دن اواقان | عر ل أل مول ل الاعظم 

لقم ذما ثبت عنه (صحيح ا دلا شخل أحد من بايع تحت الشجرة النار, ه وكالحجر فى 

اا ى الى بلغ لغ من دين وغهمه وأذب أن زعم أن آي فار مل ندحا ف أى بكر 

بل ذما فيه ! وهذا الرجل من مجتهدى الشيغة ؛ فكيفت بالذين ل يبلغوا منهنم دركة الاجتهاد ! 








كان له خاتمء أو كان له فالخاتم زكاة ماذا ؟ -لأن أ كثر النقباء لا محوتزون إشراج ايام 
ف الركاة . وفى حديئهم أنه أعطاه سائلا » وللدح ف الركاة أن مخربجيا ابتداء وعلل الفون . 
.ومنها. أن التتكلام: ى سياق الننهى عن موالاة التكفار والأمى مؤالاة المؤمنين 6 والرافضة 
يعادون المؤمنين و بوالون المنافقين مشرك التتار كا شاهدنا » وقال الله تعالى لثبيه ( الانفال 
:د 40 ) :1( مو الذى يدك بتضره وبالؤنفين ا وألف بين قأويهم ) واراقياة 
تريد أن تفرتق بين قلوب | نخيار الامة بالا اكاذيب:. وقال تعالى ( الزمن سم ع وم ) : 1# 
لإ والذى جا بالصّدق وصدّق به أوللئك م المتقون ‏ - إلى قوله ‏ ليكفر الل علهم 
0 أشرف الأمة » وقد وعدم بأنه يكفر عنهم: أسواً 
أعمالم اولع ريم دور راذا 1 ريخل ف الآية ؟ وقال:( ( التورةه 1 
«النائن امنوا مس وعملوا الصالحات لحف ف الأرض 6 الآنة » وعدم الاستخلاف 
وأخبر برضاه عنهم و بأنهم متقون وبأنه أنزل السكينة عليهم » 'وهذه النعوت منطبقة على 
الصحابة الذين بإيعوا أبا بكر وعمر وعثمان ٠‏ فانه إذ ذاك الزمان حصل لمم الاستخلاف 
وتمتكين الداين والأمن بعد الحوف » الى أن قهروا فارسن والروم » وافتتحوا الشام والعراق 
ومصر والمغرب وخراسان وأذر بيجان وغير ذلك . فاما قل عمان وحصلت الفتئة لم يفتحوا 
غيئا © لهم في الروم وغيرم . وحدثت البدع من الموارج والروافض والنؤاصب 
وأر يقت الدماءء فأين ما بعد قتله ما قبله ؟ فان قيل فالمنافقون كانوا مسامين فى الظاهن:» 
قلنا:. ما كانوا متصفين يخير» ولا كانوا مع الرسول يلم » ولا اكانوا الؤطلنيث تون 
لله ( العتكبوت ١١ ١١‏ ) فبهم : لإ ا و د 2 
أو ليس الله بأعل: ما فى صُدور العالمين » وين لله الذين امنوا يمن ألناققين) 
وقال (التوبة 51) : لإرو تحلفون بالله وم 1 ااام هر منت وأ |ولكنهم قوم يرقو ن)4 
وقال ( النساء ه14) (١‏ إن" للنافقين فى الدّرَكٌ 1 ل من التارح جين يقال أو لالد 
المنافقين 'ليسوا من المؤمنين +- ولا .إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء بل مذبذبين '» :وكذا تررى 
الرافضة . وقال (الاحزاب ->) +( لان لم ينه الناققون والذين فى لوبهم مَرض 





ا 


اجون" في الملدينة ريبك مم ثم لا َاورُوتك فنها إلا قليلا » ملمونين 6 فاما لم 
بره لبهم ول لهم تيلا دل على أنهم انتهوا ٠‏ وماكان معه يوم الشعجرة منهم إلا 
امد بن قيس » فانه اختبأ | خلف بعيره. . فباججلة كان المنافقون. مغمور بن مقهور ين مع 
الصخاية ».ولا ها فى آخر أيام النى يلقم أربي انار الله تعالى قال فيهم 32-5 
٠)‏ يوون ع رَجَمنا الى الدينة يرجن ل ينا ادل 6[ ثم ]قال 

لآ وله اله وارسوله وللمؤمنين ولبسكن" الناققين لا امون 4 وان 
لا للمنافقين ٠‏ فع أن العرّة, والقوكة كانت لاصحاب مد مَكليٍ » وأن المنافقين أكانوا 
أذلة ينهم » قال تعالى ( التوبة .+ ) يحلنونة الل لك ليرضوك )4 (التوبة 5) 
( يفون ل؟ | لترضّا عنهم ) وقال ( التوبة +6 ) : ل ولكنهم قوم به بغر ين 4 
هذه صفات الذليل المقهور» وأما السابقون الأولون من المباجرين والأنصان”فا زالوا أع> 
الناس بعد نيهم وقبل موته ٠‏ فلا بحوز أن يكون الأعرّاء من خاصة أصحاب حمد ملق 
منافقين ولا أذلاء 


بل هذه صفة الرافضة » فشعارهم الذل ل » ودثارهم النفاق والثقية » ورأ. بن مالم الكذب. 
والأمان” الفاجرة » ان لم يقعوا فى الغلىك والزنيقة يقولون بالنتتيم ماالبن يفبةدبيلم :» 
ويكذءون على جعفر الصادق أنه قال 71 ل دينى ودين آبان » وقد ننه اله أهلَ 


الببت عن ذلك ولم بحوجهم اليه » فكانوا من أصدق الناس وأعظمهم إعانا » فدينهم 
التقوى لا التقية . فأما قوله تعالى (آآل عمران 52 ).: ( لا يتخذ المؤمنون , الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فلي من الله فى شئء إلا أن تتقوا منهم تقاة » 
1 ع ٠‏ 0 5 03 1 

فيذا أموابالاتقاءامى اللكقار ٠‏ لا أمر بالكذب والتقية » واللهُ قد أباح لمن أ كرء على 
التكفر السك به » فأهل البيت ما أ كرههم أحد على شىء » حتى إن أبا بكر لم يسكره. 
أحداً منهم على بيعته » بل بايعوه لما أزادوا طوعا منهم زولا كان تلع ولا: غيره. يذ كرو 
فضل الصحابة والثناء عليهم, خوفا من أأحد. ولا أ كرههم أحد باتفاق الناس . وقد كان. 
فى زمن بنى أمية وبنى العباس خلق. كثيزدون عل فى الإيمان والتقوى يُكرهون من: .. 





فيه لد 


الخلفاء أتنياء ذلا عدحونهم / ولا يثنون علمهم ولا بحبونهم + ا 1 
ثم ان الخلفاء الراشذين كانوا أبعد ا على طاعتهع ‏ 

ان لاف ءلم ثم هؤلا. أ كرئ الشلين كرا اشرق النضارئ وشائرهم دي ديهم » 
فكيف يظن بعلل وبنيه أنبعكا نوا أضسطا وكا مرا الاترع ويلك زغل سناوكة اطونر اوقا 
عامنا بالتواتر أن عليا وبنيه ما أ كرههم أخحد على ذكر فضل الخلفاء الثلاثة » :وقد كانوا 
يقولون ذلك ويترحمون عليهم .و يتكلمون بذلك مع خاصتهم 


فتولك م فبعضهم طلب الأمر لنفسه بخيرحق و و باسة | كت الناس لإدنيا » بثير آل 
أبى بكر » ومن المعلوم أن أبا بكر لم يطلب الأمر لنفسه ٠‏ بل قال : قد رضيت لك إما 
عمر وإما عبد الرحمن و إما أبا عبيدة » قال عمر : فوالله لأن أقدّم فتضرب عنق أحبٌ ال 
من أن أَتأمّر على قوم فهم أو بكر » و إعا اختاره عبر وأو عبيذة وسائر المسلدين و بانعوها 
لعامهم بأنه خيرهم ٠‏ وقد قال النى يل « يأبى الله والمؤمتون” إل أبا بكر » 

ثم هب أنه طلبها و بايعوه : فرعنك أنه طليها و بايعوه لإدنيا كذب ظاهن ء فانه 
ما أعطاهم دنياء وقد كان أنفق فى حياة الرسول يل وقلَّ ما بيده "6 والذين بابعوه فأزهد 
الناس فى الدنيا ؛ قد عل القامى والذافا رعة حمر يوان عبيلة ,يواميك بن حضير وأمثاهم . 
ات عند موت النبى مويليه ببت مال يبذله لم م ٠‏ ثم كانت سيرته ومذهبه النسوية فى 
قسم النىء » وكذلك سيرة على » فلو بايعوا علي ألم كتطاء أ بكر مع كون قبيلته 


أشررك من بنى تيم » وله عشيرة وبنو ع هم أشرف الصحاية من حيث ال اين 
واج لبان 1 ولا وعمان الاب عمته - وأمثاهم . وقد كلم أبو سفيان عليا فى ذلك 


و بشرفه ء ف يحبه عل لعلمه ودينه . فأى رياسة / وأى فائدة دئيوية حصلت بور 5ع 
الأمة: عبائعة أ بكر 4 [ لا:] سيا وهو يشوى نين كار السابقيت وابين| اناد المدلين 
فى العطاء ويقول : إنما أساموا لله وأجورهم على الله » وإنما هذا المتاع بلاغ . 


فالستة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى : فان المسلمين يؤمئون بنبوكة عيسى أولا 





٠/ؤ‏ مه 


, يشلون فيه ولا يتالونة مه تاي الببود؛ والتصارى ,تخاو فيه حبق أجعله الآ وتفضام علم لدينال»: 
بل تفضل الحواريين على المرلين . فكذا الروافض تفضل من قاتل مع على كالاشتره 

وتمد بن أبى بكر على أبى بكر وعمر والسابقين . فالملم إذا ناظر التصرانى لا يمكنه 
أن يقول فى عيسى إلا المق » بخلاف النصرالى. . فدع العهودى يناظره فانه لا يقدر أن 
يجيب اليهودى عن شبيته إلا بما يجيب به السلم ووينقطع : : فانه اذا أمس بالإعان محمد ثم 
قدح فى نبوته ,أمر لم يمكنه أن يقول شيئا لقال عرص الك جامد أ د 
ذلك » قان البينات لحيد أعظم مر اللنات لطليى فى رسن عق الشبية أعفم دن لداعي 
عن الشمبة, 1 .ومن هذا أمر السنيّ مع الرافضى فى أبى بكر وعلى » فان الرأفضى لا يمكنه 
أن يثبت إعان عل وعدالته ودخوله الجنة إن ل يبت ذلك لأبى بكر وعمر » وإلا فتى 
أثبت ذلك لعلى وحده خذلته الأدلة » 5 أن التصرانى إذا أراد إثبات نبوّة المسيح دون 
تمد عليهما السلام ل تساعده الأدلة . فاذا قالت له الموارج الذين يكفرون علياء والنواصب 
الذين يفسقونه : إنمكان ظالما طاليا لإدنيا والخلافة ”© وقاتل بالسيف عليها وقتل فى ذلك 
ألوفا مؤلفة من المسامين حتى تم عن انفرادة بالخلافة وتفرق عليه أضحابه:وكفروا نه وقاتلوه 
بوم النهروان.فبذا الكلام إنكان فاسذاً قنسادكلام الزافضى فى أبى بكر زأعنم قافا إفان 
يي فى أبى بكر وعمر متوجها فهذا مثله وأوى . ولا ذهب أبو بكر بن الباقلان 
[ فى السفارة2 ] بالقسطنطينية عرفواءقدرة وخافوا أن عت نفع من أل اللي امات عقا دشاو 
من “باب صغير ليدخل محنيا » قفطن لحا فدخل منتدبرا 0 اد بعضهم القدح فى 
المسادين فقال.: ما قيل فى امرأة نبيتك ؟ يريد شأن الإفك » فقال : : نع » ثثتان رميتا بالزنا 
ل واكذانا »ريم وعائشة » نا عريم خاءت بولد وهى عذراء» ا فم تأت 


1 ) اعتمدنا فى هذه املة ماقى الآصل ( ٠1+ : ١‏ ) لآانه وقع فى اختصارها خلل وى 
نسخبا تحريف . 

( )ف الاصل ( 1 : ++1) : لما أزسله المسلئون الى .ملك التصاؤى نالقسطتطيئية . 
وفى الختصر م فى الرسلية » 








م نا 


بولد مع أندكان لها زوج . فبهت النصرائى » وظهر أن ببزاءة عائشة أظور” منن براءة مز م 
فاذا قلت با رافضى إن أبا بكر ومبايعيه طلبوا الدنيا وال ياسة معتكونه بويع باختيارهم 

بلا سيك ولاا غصاا» واستوسلق. له الم رفم بول لخدا د ى أقاز يف زلا هاف ررس بالجك 
وأفق لاز كيرا فى سبيز يات (أر مواق بيت مالم اما ركان ل م عنده وهو جرد قطيفة 
1 0 ونحو ذلك حي قيل : برحمك الله د لقد 0 الأمزام هداعةةاونا 
ل مسل على إمارته. » بل اقل عليين الركليك ولس كلان لا سي مرف ل 

الم القوى الأنين الشقرئ عار 7ك ,لاء لعرانة ولا لنبناية ولا لديا بل جين لل تاي 
للدت يذراقه كر نظره » بالذى افنتح الأمخرارا رنشين نيوان بولاذ بيك الال و 
الناس بالعدل + مع ملازمته لحدّى صاحبه. وخشونة عيشه وعدم توليته أقار به » ثم خم 
الله له بالشهادة . فان ساغ للرافضئ أن يقول كل ذا طسب للرياسة والدنيا ‏ سساغ للناصبّ 
نظير قوله فى عل :7" : إنمكان طالبا للرياسة والدنيا» ققائل عل الإمرة » ول يقاتل التكفار؛ 


)١(‏ وصف الفاروق الاعظ عير بالقوى الأآمين أطلقه عليه أخوه على بن أبى ل 
لما كان قانما فى الشمس يباشر [بل الصدقة وعثئان وعلى من ورائه يساعدانه ٠‏ فقال: على لعثهان 
متمثلا بالآية ب ( إن خيد من استأجرت القوى الآمين م وأشار إلى أمير| اللؤمنين عر الحا 
له عنهم أجمعين "أما وعفة بالعبقرى فأخوذ من الرؤيا النبوبة التى تقدمت فى صن هم ونا 
يدول يل د ثم أخذها ١‏ ابن الخطاب فاستحاات غر با 6 فم أر عبقريا من الئاس يقرى قرية » 

: وإن تيع إذ يسجل هانن الشهادين ارمز العداة فى الااكك > بل فى الشر- يقول لشنانايه‎ ١ 

موتوا بشيظم ١‏ [نك لا تشناون "يا بكر وعمر 6 بل تنتأون الأسكلام الدىا عثله 
أو بكر ا 1 الإنسائئة التى تدءون الاتنساب النها 

( )كا أن التصرائى ا النى عرءض بعائشة لأى بكر الباقلاى فى القسطئطينية كانت 
ر)حاقته شؤماعلى أهل ملته: فانحاقة هؤلاء الشيعة ذؤم على المسل الكامل رابع الخلفاء الراشدن 
على بن أى طالب رضى الله عنهم أجممين . ٠‏ بل م عوقفيم من صذوة البشر أعاب رسول الله 
تحاولون أن يستفزثوا عارفى أقدارم على الوض ف المقارنة والمفاضلة » وان عليا وبنيه 
أكرم على أهل السنة من أن يستدرجبم الجوس الى التزول فى هذا المبدان . ون ؟! تقول 
فى رسل الله ما أمرنا الله فهم ([ لا تفرق بين أحد من وسله 4 تقول فى أصحاب رسول الله 

ما قاله 3 فيم د 0 3 اهتديتم » 








ولا افتتخ مدينة . فان قلت : كان مر يداً لوجه الله غير مداهن فى أمر الله مهدا .مصيبا 
وغيرهكان عخطنا :قثا : كناك تيرقام /كادرابع. وغ بل سيضل البيذة وين 
شبهة ىفوك الننى'وافق عنزاً عل أعزل علك ومعاوأية ود الأمر شورئ"!؟ من شبهة عبد 
اايط سيا وأخالء الدلعارية ون لتب[ أ ألوهيته”"" ]| أو نبوكته .. وكل هذا ما يبين عرز 
الرافضى عن إثباث إيهان عل وعدالته”” مع ننى ذلك عمن قبله . فان احتج بما تواتر من 
إسلامه وجرته وحجهاده فقد تواتر مثل ذلك عن ألى بكر . وإن قلت كانوا منافقين فى 
الباطن منعادين '؟© امفسدين للدين بحسب إمكانهم أمتكن الخاربجوة ”*. أن يقول فى عل 
ذلك ويقول : كان بحسد ابن عمة» والعداوة فى الأهل » وأنه كان بريد فساد دينه » فليا 
كك أراق اللأمام وينالكبالتيهنو الاق لبه ولممذا تقالنجدلالناطنية كلى أتاعه وطسرا اقلا 
أعاذه الث منها كا أعاذ الشيخين ...ثم ما من آي يدّعون أنها مختصة بعل إلا أمتكن 
اختصاصها بصاحبيه » قباب الدعوى مفتوح . وان ادّعوا ثنبوت فضله بالأثار فثبوت فضلبما 
أ كثر وأضج : » وهذا كن أراد أن يثك فقه بابق عباس'دون عل »أو فقه عمر دون ابن 
مسعود » فا له طريق إلا. بالفلر والجبل "كدأب الرافضة . 

سعد - لم خيّره عبيد الله بن زياد يبن حرب المسين 


ثم تمثيلك ذلك بقصة عمر 


بن سعد 


وبين عزله ‏ من أقبح القياس » فان عمر بن سعد كان طالبا للرياسة مُقَدِماً على الحركم 


١(‏ ) هذا هو الحق فى قضية التحكم » ققد اتفو عمرو وأبو مومى على رد,الآمر شورئ 


بين كبار الصحابة الذين توفى رسول الله ملت وهو عنهم راض » كأ أوخحنا ذلك بدلائله فى 
التعليقات على العوا صم من القواصم (ص' از ح مو ) وستعود الى تقرير هذه الحقائق 
ل ا اك 

(؟) الزيادة من الاصل ١‏ 

( )ف امختصر ١‏ إرعان على وعبد الله والتصحيح من الاصل ١77 : ١‏ 

(؛ ) أى لانئ يلع كا تزعم الشيعة 
( )ف المختصر م الخارجين » والتضحيح من الاصل ١+8: ١‏ 








اللا" للع 
معروفا بذلك » أفيازم من تمثيلك به أن يكون السايقون مثابته ؟ 

وهذا أمم ونا سهد بن أب وقاص كان مقأ أزهد الناس فى الإمارة والولاية بعد ما فتح 
تاغل يديه الأمعلاز 0 و11 وكست"الفلتة"اعتزل النائن بلقي قم قمر * وخاء2 ابل 
هذا فلامة وقال له : الناس يتنازغون الملكَ وأنت هنا! ققال : اذهب ذانى معت 
رفول لله كلل يقول « إن لله حب العبد العو 0 ل مهعم و 
يكن "قد روخلا مق" أعل 'الشورق اغيزه "وغير غل > أرطي لاعنلا له وهو "الى 
فتح العزاق وأذلَ جنود كسرى © وهو آخر العشرة موت . فاذا لم بحسن أن يشب 
بابفة عمر أيشبه به أنو بكر وعمر وَعثان ؟ هذا واه 7" لا مجعاون مذ بن أبى بكر عازلة أبيه 
تلان عدا لو ستادوانة" واركولانه لكو دف اك مان لاا لاح أسوالة سراد 
ل ل ل ا ا كا 
مثل ذلك فلذخوة على قل اللتدين لتكؤنهكان من 'شيمة عََانَ ومن التتضرن له "وتوا 


أباة سعدا لسكونة تخلف عن القثال مع معاونة والانتصار لئان » هل كانت النواطب 


(1) التق : الذى يتوق كل ما يعم أنه مما يكرهه الله . والخق : المعتزل عن الناس الذى 
يحت علهم مكانه . والغنى : الذى يسةة ى بالقناعة عما فى أبدى الئاس . وبرضى ما برزقه الله 
من طرق الكسب النبيلة : وغنى المال ليس له حد محدود ‏ فا من غنى إلا وهو فمَير بالنسة 
الى "من اوه أ كث مده مالا »وما من :فقي الا وهو غيك” بالنية'الى .هل هو" أ اكثر منها فقرًآ.! 

(7) أى الروافض أعداء الجيل المثالى فى تاريخ الانسانية وهم الصخاية 

(ع) لآنه تزوج أمه بعد وفاة زوجبا الصديق الاعظم خليفة رسول اله وله 

(4 ) وقد تقدم فى ص. 8< تقلاعن أ كبر كتهم فى الجرح والتعديل أنبم يسمونه 
( الجبت ) ويسمون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( الطاغوت ) . .فاذا كان رمز العدالة فى 
تاريخ الانسانية الذى أعز الله به الاسلام بشهادة رسول الله يلتم ( طاغوتاً ) فأين ذهب 
سائر الناس ؟ ! انهم لا يشتأون أبا بكر وعمرء وإبما يت.تأون الاسلا م ألذى قام على كامليباء 


ولذلك اخترعوا اللا آخر غير الذى كان يعرفه أبو بكر وعبر وعئان وعلى والحسن 
والحسين و بنوهما . وانظر لاثيات هذه الحقيقةكتاب مختصر التحفة الاثنى عشرئة 








- لو فعلت ذلك - إلا من جنس الرافضة ؟: بل الرافضة شر متهم » فان أباابكر أفضل 
من سغد » وعمان كان بعد عن استجقاق الام الحسين » وكلاها مظلوم شهيد » رضى 
إل الك عب اانا كان الفساد 'الذئ حصل.ى. الأمة بقتل عمان أعظ من الفساد 
الذى حصل فى الأمة بقتل الحسين . وعمان من السابقين الأولين 5 ومااقة مظاوم 
0 ا يط 1 7 
طلب منه أن بعل بغي حق فل ينعزل » ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل”" . والحسين رضى 
0 1 2 3 ا - 2 ءِ 
الله عنه لم يكن متوليا » و إما كان طالباً لاولاية » ختى رأى أنها متعدرة »اوظلب نه أن 
يستأس لحمل إلى يزيد مأسورا فل يحب إلى ذلك وقاتل حتى قتل مظاوماً شبيد| ©. 
فظ مان كان أعفم وصيرة وحامه نيا كل ؛ وكلاها مظلوم شييد . ولإمثل مثل 
طلية طزا وا لين الأس لعلليك الما عئلية. سه كابلا 1 وأمقاله انيت اوقال با ءإريدي غلا 
والحسين كانا ظامين طالبين للرياسة بغيرجق عنزلة الخايم وأمثاله من ماؤك, بى عبيد أنآ 
إكان يكون كاذبا مفتريا فى ذلك » لصحة إيمان علِن” والحسين وديتهما. » ولنفاق هؤلاء 
والحادم”". وكذلك من شب عليا والمسين ببعض من قام من الطالبيين أو غيرهم بالحجاز 
أو الشرق دأو الغرب يطلب الولاية بغيرحق ويظر الناس فى أمو لحم وأنفسهم . أما كان 
ع ظانً كاذبا 10 ع نع بكر وعراس بن سك أو بكري والظل” ] إن 
06 عر بن سمل ب على بده ا من امخير اعترف بكبير ذنبه و باء معصيته » وهو خير من الختار 
الككدات التبى ادّعى أن جبزيل :نأتيه بالوجى | وأظير الانتصاز للحسين وتتبع قاتليه » 
فهذا الشيعى شمن مر بن سعد ومن المبجّاج الناصبى .» لأن الشيعى كذب على الله 
) ١)اظر‏ لقضية عهان كتتاب (العواصم من القواصم) بتعليقاتنا من صمه إلى صن 4 ١‏ 
(؟)اظر لراك ابي رولا وجرن ل رو لق 
١0‏ من صحيفة ( الفتح ) العدد ١و.ر‏ 7 
وم ا لس سما جع مقالة التاوق كله االازع ازام67»؟ 


جه جمادى الاولى 00م صن >١١‏ 0+ ) عنوانها « من ثم العبيدنون » ولماذا أحرقوا 
مدبنة الفسطاط .0 


(؛ ) عن الآصل'(1 34 حت وؤؤا) 





: سس 17 نسب 


ورسوله ؛ [ وقد ثبت فى صحيح مسل عن النى وي أنه قال « ستيكون فى “قي ف كدان 
وميير وافيكال اليكل اب هو الختار بن 1 عنيد 1 ونان المبيز هو اجاج بن لوسك 


الثقنى . ومن المعلوم أن مر بن سعد جا امير الشعرزية,التق, قتلت:الاسين ب مع ظفه وتقدعه 
الدنيا على الدين لم يصل فى الممصية الى فعل الختار بن أبى عبيد الذى أظون الانتصار لاحسين 
وقتل قاتله » بلكان هذا أ كذب وأعظر ذنبا من قو بن لوم هذا الشيس لقره عذال 
الناصبى » بل واللمحاج بن بوسف خير” من الختار - أبى عنيك عفان ل كان مبواف 

ماه النبى مَيكق # . يسفلك الدماء بشير دق » . والختا ركان كدًابا بدعى الوحى 

جبريل إليه » 0 لد أعظم من قتل|النفوس ء قان:هذا كفن ».و إنكان ل يت امنه 
كان ع بل + اوالفتنة أعظم من لقنل وهذابياب: ارود | لا تج أحدا عنما تذمهاالشيمة 
0 1 وباطل ل وفههم من قو اشير ايقه ولإيك2و أحداً من تمدنحه الشيعة إل وفيمن تمدحه 
أ وارج من هو خير” منةه 7 كان الور اطي د من الذ نواصب.» والذين تسكفريم 3 0 
الروافض م أفضل من الذين تكثرم أو تفسقهم التواصب»4 وأا أل البينة فيتوأون جميع 
المؤمنين ع« درن 5 وعدل 3 ليسوا اسن أعل الجبل ولا دن أهل الأحواء ان 

من طريقة ة الروافض والنواصب جميعا © ويتو لون السابقين الأولي نكلهم 9 و نعرفون قدر 
الصحابة وفضلهم ومناقبهم » و برعون حقوق أهل البيت التى شرعيا للم » ولا يرضون 
عاافمل انار وود من البيكد اين » ولا ما فعل المجاج ونحوه من الظالمين » و يعلدون 
مع هذا صراتب السابقين الأولين : م ان راف يار وعمر من التقدم والفضائل مال 
يشار كينا فيه أ من الصحانة اي لا عثان ولا عل رولا خيرهلن ,رهد ركان حرفا عليه فى 
الصدو الأول الازنأن سكون خلا ف شاد لا ما به » حتى أن الشيعة الاولى أسجماب .على ل 
ام يدثانون فى تدم أى بكر وعد ؟ عليه 8 كينا وقد نيك عنة مق وندوه بتواترةةأنه 
كان يقول ل علو لاد بعد نبيها :أ يكز ور » رولكن كك طائفة من شيعة 
عل تقدمه على عثمان » وهذه مسألة أخى من تلك . وطهذا كان أئمة أهل السنة متفقين 
على تقدرم أت نك رع كاعر يدملا أن سدلة لانن ومالك 0 عدن حتيل 


١ 


25 لل | , 0-5 11 4 ١‏ 1 
. أنه سمفخ ع2 نرل, نمطا ع رحلى اذو 921 حم 1 م ريرم 





0 


لور والأوؤاعن اوإلليث باشل اوسائل أعمة المينلديق مق أمق الفقهةوَالحذييك: (الزهد 
والتفسير من المتقدمين والمتأخر بن . وأما عثمان وغل فسكان طائفة من أهل المذينة'يتوقفون 
فتهنا: اوهلاع إسدىالزوانوق عن ماللك ألا وكان :طائفة من« المككوفيين بقدّمؤان علي ”1 
وهىن إحدى الروايتين عن سفيان الثورى » ْم قيل إنه رجم عن ذلك للا اجتمع به أبوت 
السختيانى وقال « من قل عليا على عبان فقد أزرئ بالمباجر ين والأنصار » . وسائر أنمة 
السنة على تقديم عثان » وهو مذهب جماهير أهل الحديث » وعليه يدل النص والاجساع 
والاعتبار . وأما ما يحكى عن بعض التقدمين من تقد جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك 
فذلك فى أمور مخصوصة » لا تقدما عاماً » وكذلك ما ينقل عن بعضهم فى على : 


وأما قوله”؟" «: و بعضهم اشتبه الأعس عليه » ورأى لطالب الذنيا مبايعا » فقاره وبايغه 
وقِصّر فى نظره لقوق عليه :اطوقٌ فامنتحق الؤاخذة من الله تعالن'باعطاء علق لقير ماماتيحقه » 
قال «وبعضهم كل انطو قطنته ما روزأئ ا العيرافاسيها 1 0 أن التكثرة تستازم 


الصواب وَعَفَلَ عن قوله تعالى 1 4 2 وقليل ماهر 57 أ 8 ) :ل وقبين 
مِن عباوى ال مم01 

فيقال لهذا للفترى الذى جعل” الصحابةة الذين بايعوا أبا بكر ثلائة أصناف أ كثرمم 
طلقا اللانئاة وشسلك واي القاا! 6 ارمعن عو راهن ندملا الكبر إنا أن" كرف 
لفطاة"القصد كو ]ما أن يكون 'للتعبن"» واعخبن'إا أن بيكوت لنفر بط ف النفلنا» و إللا أن 
يكن لعجز عنه : وذ كر أنه كان فى :الصحابة وغيرهم من قصّر فى النظر حين بإيع أبا بكر 
واو نظر لعرف اق » وهذا يؤْاخذ على تفر يطه بترك النظر الواجب ٠.‏ وفبهم من جز عن 
النظرا فقن لج" الغفير ست يشير بذللك الى سبب مبايعة أبى بكر ٠.١‏ فيقال لهلع< هذا مرت 
اللتكذك:الذتئ كلا ير شه للد أوالزافظضة توه ينك" . .شل طلل دنا هذا لطي فير 
على ذلك ل يكن له على ذلك دليل ٠‏ الله تعالى قد حرم القول بغير عل » فكيف إذا 


(1) أى على عثمان ؛ مع قوم بقول على د خير هذه الآمة بعد نبها أبو بكر ثم عمر « 
ال ا 








كان المعروف ضد ماقاله ! فلولم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لل بز أرك نشمبد 
لبها لاا الأ خقاد.التويد وامبل بالمستحق » قال تعالى ( الاسراء +0 ) : ولا 
قف مالي للك به عل * ؛ إن الستمع بص والفؤاة كن + أراتك كان تقد نولا ]) 
وقال تعالى ( آل عمران 5< ) لزهاأتم امت ع فيا ل* به عل 1 درن 
فيا ليس لك به عم 6 فتكي إذا كنا تل أ جم كاتوارة كنهذ الأمة متلا نوعلا 
ودينا؟ 97 ] وقد قال ابن مسبعود « إن الله نظر فى قلوب العباد » فوجد قلب محمد كلق 
خير قاوب العباد » فاصطقاه لنفسه ٠‏ ثم نظر ر فى قلوب العباد فوجد قالوب أصحابه خير قأوب 
العباد » خُعلهم وززاء نبيه يقاتلون على دينه » ذا والر لدو ونب فهو عند الله حنين » 
وما.راه السامون سينًا فب و عنداالله سىء: وقد رأى أصحاب مد أن, ستخلفوا أبا بكر » . 
نااك ه21 «مَن كاذ ن [ بك ]مشيَنا لسن بن قد مات + فان ال لا 
مَن عليه الفتنة » أوانك أصحاب عمد مَيثدٍ كانوا والله أَفضلَ هذه الأمة وأبرتها قاوبا 


امال وأعَلا تك : قوم اختارهم الله لضحبة نري توبإقامة .ديتةن» فاعرفوا لهم 


فضليم 0 واتبعوم فى آثارهم « ومشّكوا ما استطعتم من أخلاتهم وديعهم ؛ فائهم كانوا 


على المدى 0 » رواه ان بطة بأسناد عن قتادة . وروى هو وغيره عن ررانق حش 
فيذا بِضد ما ادّعاه هذا ,الجاهل عليهم من طلب الدنيا والجبل والعجز والتفر يط » 
بل لم كال العم وحسن القصدء وثم خيرٌ القرون » ولكن يما فل الجبل” والفْضّ يأهله 
فنحمد الله على العافية » فان الرفض مأوى شر الطوائف كالنصيرية والامماعيلية والملاحدة 
الطرقية وأهل الجبل والبوادى والقرامطة الذين ما ينهم وبين العلم معاملة . قال ابن القاسم'؟» 
(١)عن‏ الاصل ١6:1‏ - 5و١‏ 
) ) هو الامام عبد الوكتؤ اين الامو( موأ ) أحد أعلام الفسطاط » وتلبيذ 
إمام دار الهجرة مالك بن أنس ( عه ون1) وناشر عليه فى الدنيا » وعله تلق المدونة 


أسد بن الفرات ( ١4+‏ - 0م ) ورحل مما الى القيروان سنةا وى . انظ .لذلك مقالتنا 
« مع الرعيل الاول , فى مجلة الازهر ( م ه ج + صن وه - /زىه رمضان سنة مونم ). 








قل مالك عن يا كن 012 * فال « ما زَأييث أجلي 1 أهتدئ 0 شك ىق 
تقدمهما »16 . 


ل وو بعظهم اا تتنى لس زاك لال افوا 001 


فبذا باطل بلا ريك » اتفقت الست والشيعة على أن علا لم يدع الى مبايعته إلا بعد مقتل 
مان » ولا بايعه / أخد إلا ذلك الوقت » أ كثر ما يقال كان فنهم من مختار مبايعته 

قال”© « وإبماكان مذهبنا واجب الاتباع لأأنه أحويٌ المذاهب وأصذقها وأخلصها عن 
شوائب الباطل وأعظمها تنزيها لله ولرسله وأوصيائه » اعتقدنا أن الله عو الْخصُوض 0 
يس جسم وبل ا ا نال ا 2 
1 1 فى حبة ؛ وأن أمره ونهيه حادث لاستحالة أمر العذوم ونهيه » وأن الأئمة 
معصومون --كالاًنبياء ‏ من الصغائر والتكبائرء أخذوا الأحكامَ عن جَدَم رسول الله 
2 1 يلتفتوا الى الرأئ والقياس والاستحسان » 

ا ا ل اك كن جناس ا لاسا لا 1 ماين ماللا ووه ارك 
هذا » فان هذا طريقه العقل » وتعين الامام طريقه السمع . ثم مافى هذا من حق فأهل 


0 


السنة يقولون به ؛ ومافيه من باطل فردود » وغالبه قواعد الجهمية والعتزلة » ومضمونه 
أن الله لاله عل ولا قدرة ولا حياة » وأنه لا يتكلم ولا برذى ولا تسخط' ولا حب 
ولا ببغض 

وأما أهل السنة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه من الضفات ؛ ويتفون عنه تمائلة الخلوقات : 
ائبات بلا نشبيه » وتازيه” بلا تعطيل ( الشورى ١١‏ 2 ا ماه 4 د 


3 من قوله م د قال ابن القاسم » إلى هنا مخروم من نسخة منها اج السئة طبع بولاق‎ )١( 
قليكيله من هذا الختضر من كان اعنده نسخة الاصل‎ ٠٠. السطن‎ ٠8 

(0) ف الاصل ١‏ :م4١‏ «أقتدى بس 

(» ) الخطاب للرافضى المردود عليه 

(4) أى صاحب اللكتاب المزدود علبه 


١: 











اس ا لس 


على المشببة ٠‏ (ر وهو السميم” البصير رد على العطلة . وله مره عن مشاركة العبدى 
خصائصه » وإذا اتفقا فى مسمى « الوجود » و« العم » و« القدرة.» فبذا المشترك مطلق 
كلى فى الذهن لا وجود له فى امارج » والموجود ذ ف الأعيان ختمك لا تراك تيه . يمطلا 
زْلّ خلق حيث توهموا أن الاتفاق فى مسمى هذه الأشياء انان يكون « الوجود » 
الذى للرب هو « الوجود » الذى للعبد . فظنت طائفة أن لفظ «,الوجود » يقال اللاشتراك 
اللفظى . وكابروا عقولم . فان هذه الاسماء عامة قابلة للتقسيم »كا يقال : الوجود ينقسم الى 
واجب وممكن وقديم وحادث . والافظ المشترك كلفظ م لم «( الواقع/ علا كيك 
وعلى البتاع لا ينقسم معناه ولسكن يقال : لفظ « المشترى » يقال على كذا وعلى كذا . 
وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفآ ونحوه مسّككا ب لسكون الوجود بالواجب أولى 
منه بالممكن ,نحت من هذه الشببة . وليس كذلك » فان تفاضل الممنى المشترك الكلى 
لا يمنع أن يكون مشتركا بين اثنين ٠‏ وطائفة ظنت أن من قال : الوجود متواطىء عام » 
فانه يقول : وجود الخالق زائد على حقيقته . ومن قال : حميقته هى وجوده » قال : إنه 
مشترك اشترا. 6 لفقلياً ٠‏ فأصل خطأ الناس توهمهم أن هذه الأسماء العامة يكون مسياها 
المطلق الكلى هو بعينه ثابتأ فى هذا المعين وهذا المعين » وليس كذلك » فان مالا بوجد فى 
الخارج لا يوجد مطلقا كليا ء ولا يوجد إلا معينا مختصا ء [وهذه الأمماء 0 تال 
بها كان مسماها مختصا ”"” ] به » و إذا مت بها العبدكان مسياها مختصاانه ٠.‏ فاذا قيل : 
اشتركا فى مسمئن « الوجود » فلا بد أن يتميز أحدها عن الآخر عا مخصه وهو الماهية 
والمقيقة . [ قيل : اشترا كا فى ف الوجرة الملل الال .ب لا راشاو كاي ملصي 1 ] الماهية 
واعلقيقة والذات والنقس :فالغاط نشأ مق حبة أخذ الوجوة نظلقاً وأخذ الحقيتة عبط '/ 


اسه تب م > | ّ 

١(‏ ) هذه الفقرة سقطت من الختصر وأ كنت من الال ١١(‏ رارح )ا 
والفقرة التى بعدها سقطت من الاصل ٠‏ فن كانت عنده نسيخة من منهاج السنئة فليضححها فى 
١‏ : ل من هذ| اختصر 

(؟ ) هذه الفقرة كانت محرفة فى انختصر وصححتناها من الاصل ١‏ :| 








سسا ةو سه 


وكل واحذ منهما بمتكن أخسذه مطلقا وختضا :. فالمطلق مساو للمطلق » احص مساو 


للمختص » الوجود المطلق مطابق للحقيقة الطلقة » والوجود اللختص مطابق -لقيقته اللختصة » 
للق بهذا وهذا واجد.وإن تمِدّدت حبة:التسمية كا يقال : هذا هو ذَاك » فامشان اليه 
واجد لكن بوجبين حتلفين ٠‏ 

وامقصود [ أن 297 ] إنبات الصفات والأسماء لله لا يستازم أن يكون انفالق ممائلا 


سس لم ؛ فبو تعالى موصوف بصفات الكل اللازمة اذاته » وهى قذيمة أزلية 


واخبة بقدَم الموصوف ووجو به . وهذا حقّ لا محذور فيه [ فائبات الاسماء دون الصفات 
مفمظة فى المدليات» وقرتمظة فى المعيات”" ] : قآل'الجبوز : هذا لخطأ و بدعة » أعنى 
هذا التقنني : فلذق عليه أهل الى من النتة أنه تعالى / لا يضق بالجنمية أصلا» بل 
ول فطرة الت العرباء جاهليتها وإسلاميتها أن الله جسم أبذا ( تعالى الله عن ذلك ) 
ا ليس مجلم » فالجسم كله لقال قد نراد به اكز كف الذى كانت راود 
مفركقة فريك 2 أو ها قي التعريق والانقصال » ا للك من مادة وصورة ٠‏ وال 00 
عن ذلك كله . وقد براد بالجسم ما شار إليه » أوما يرى » أو ما تقوم به الصمات ». فالله 


يشار اليه فى الدعاء و بالقاوب والعيون » و يرى فى الأخرة عيانا ء وتقوم به الصفات . فان 


أردتَ « ليس يسم » هذا الم »* قيل للك : هذا الممنى الذي قصدت :نفيه بهذا اللفظ 


1/0: ١ الزيادة من الاصل‎ ) ١( 

(0) السفيطة مذهب افلسق ظبز فى البيئة:اليونانية ويسمى أهله , السوفسطائية » وهم 
بمارون فى حقائق الأمور ويسرفون ف المغالطة وسيأتى كلام الشيخ الاسلام فى هذا اللكتتاب 
عن السفسطة فى ص ++ من الصورة الشمسية للمختصر . والقرمطة مذهب باطنى ظهر, فى 
الييئة الاسماعيلية المشتقة مرى نزعة التشيع ؛ أو يسم أهلبا. ال زامطة »ناوه ءى أضليم 
الاسعاعيل والشيعى بمارون فى مدلولات النصوص ؛ ونزعمون أن لما معانى غير الى يفبمبا 
الذين وردت النصوص بلغتهم . والفقرة منقولة من الاصل ١6٠ : ١‏ 

( م ) أى قول ابن المطبر عن الله 


: 














ححا أل ع 


معن ثابت بصعريح المنقؤل وضري المفقول: ؛ وأنت لتقم دليلا على نفية ,اد وأميا الافاننطة 
فباعة" لفيا وإثباناً. ».اا باللصوصن ولا فى قؤل السلف إطلاق لنظ « لشم © عل الله 
ولامشنيفة د كفللتم لفظ « الجوعس » .و ف المتخيز » . 

وكذلك قولك «لاقئمكن» قد نراد بالملكان.ما بحوى الشئء و يط به ومحتاج 
اليه 6 ؤقد:نزاد به'ما قوق العالم إن يكن أخرا موجودا 6 فالأول امه [ مندف”؟ ] عنها» 
والثاى فنم'» الله فوق خلقه ؛ وإذا لم يكن إلا خالق أو مخاوق ذاعخالق بائن من) المخلوق ٠‏ » 
فبو الظاغس لين فوقه ثىء » وهو فوق سعاؤاتة فوق عرشه بائن من خلقه »كا دل عليه 
السكتاب والدنة واتفقت عليه الأعة . 


وقولك « وإلاً لكان عدثا » أئ: لو اكان تطلبيا أ نكن ن مدنا 1 ف 
الدليل على ما ادّعيت ؟ .فسك أ نلك:ااكتفيت بالدليل المشهوز لسافك المستزلة من أنه لكان 
جسما ل محل عن المركة والسكون » ومالم يحل عن الحؤادث لخادث + لامتناع حوادث 
ل أول ااا رو إعولون 2 أو قام به عم وحياة وقدرة وكلام. لكان جنما . والجؤات:: إنه 


١(‏ )كل ما يتعلق بأ الغيب يحب على المسل أن لا يتحدث عنه ‏ نفياً أو إثبانا - إلا 
بالالفاظ الشرعية المنصوض:علها '» وأن يلتزم فى ذلك :ما كان:يلتمه لفت الامة .وى 
المناظرة الى وقعت بين شيخ الاسلام ابن ثيمية وعلباء عصره فى مجلس نائب السلطنة اللآفرم 
بدمشق سئة ٠7.0‏ أخذ مناظروه يذكرون التشبيه والتجسم » فأشار شيخ الاسلام الى 
رسالته ر العقيدة الواسطية ) وقال : قولى فها « من غير تكييف ولا ثيل » ينؤكل باطل » 
وإما اخترت” هذين الاتمين ( أى التكبيف والقثيل : دوزت التشنيه والتجسسم ) لآن 
« الدكييف » مأثور نفيه عن السلف . كا قال ربيعة* ومالك وان عبيئة وغيرم المقالة الى 
تلقاها العلماء بالقبول : « الاستواء معلوم ‏ و ( الكيف ) مجرول ؛ والإمان به واجبب 
والسؤال عنه بدعة ‏ فشيخ الاسلام يحتنب فى العقيدة الواسطية وفى سائر كتبه استعال لفظ 
( التجسم ) فضلا عن ( الجسم ) فيقول فى تنزيه الله عز وجل , من غير تكييف ولا تمثيل » 
التزاماً منه للاصطلاحات الشرعية الاولى واتباعاً انسلف فطريقتهم , وكل ما ل برد به النص 
من الالفاظ المتعلقة بأمور الغيب لا يستببح استعالها إثباتا ولا نفيا . 

(؟ ) سقطت من الختصر ونقات عن الاصل ١‏ : 178 








غندك حي ة على قزر موي هذاةفليان يهلم + مع أنك لا تعقل حيا عام قادرا تفيل 
فانكان قولك حا أمسكن أن يكون له حياة 39 وقلاوة وأن تككوان مبايا ما عاليا عليه 
؟ه وليس بجسس | فان قلت لا أعقل مبايتعاليا إلا جنها » قيل لك : ولا يعقل حى علم قدير 
إلاجم . وأيضا فانه ليس اذا كان هذا الحادث ليس بدائم وهذا ليس بدالم باق يحب أن 

يكون نوع الموّادث ليس دائمة ياقية 27 .. وأيضا فان ذلك يستازم حدوث الحوادث بلا 
ا 1 العقل . ولسكن على الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله ويصدقوه 
يعوه» فهذا أل السعادةكلها. نان الله عل ياج ) : ل ,كتاب أنرْلْناه إليك 
00 دن لمات إلى النور بان رَ 18 إل صراط لعز يز اكليية) فلله” سبحانة 
شف الرشلة عا شتضل الشكال: مل إثبات أبمانه وصفاته القدّسة على وجه التفصيل » والنفى 
عل طزيق الإجمال لافقض . والمثيل.:٠‏ فالربُ تغالن. موصوف بنعوت السكال التى لاغاية 
فوقها » مئدّه عن التقص بكل وجه» متنع أن يكون له مثل فى شىء من صفات السكال . 
وقد أخبر البى مكاي أن فى الهنة مال مخطر على قلب بشر»ء فاذا كان هذا فى المخلوق فا 
الظن بالخالق ١‏ دنال ا عاس ٠:‏ لس يف الدنيا عا فى اللنة الفا . فاذا كان هذان 


المخلوقان متفقين فى الاسم مع أن شوق الفشة تان لد رفن قن و اللا 
لمان ما يتصف به الربُ من صقات السكال أعظ” مانن إلا نتصعيف و جد 


الى أن قال شيخنا : فا ثبت عن الرسول وجب الاعان به ؛ وما ل يثبت عنه فلا يجب 
الحم فيه بننى ولا إثبات حتى يعلم مراد تكلم وتعلم حة نفيه وإثباته .. فالكلام فى 


)١(‏ نادفى الاصل ( 5:هم١):‏ دكا قال تعالى ( الرغد 6 ): وأكبا دائم 
وظلباي والمراد دوام نوعه لا دوام كل فرد فرد . وقال تعالى ( التوبة )١‏ : للحم فا نعم 
مقم ) والمقم هو نوعه » 

0 ) أى الدنيا والآخرة . وكان فى المختصر « فاذا كان هذا الخاوقات . والتصخيح من 
الآصل ١‏ : نم١‏ 

(" ) وإن اتفقت عناوين الصفات 








الألفاظ الحملة بالنى والائبات دون الاستفصال يوقع :فى .الجبن.والضلال والقيل والقال.: 
.وقد قيل : أ-كثر اسشْتلاف العقلاء من جبة الاشتراك: فى الأمعاء 
ومشتو 0 وثفاته موجودون فى الشيعة وفى السنة . وأول ما ظهر إظلاق لفظ 

20 من متك الرافضة عشام بن الحتي 17 كذلك قن ان عنم “عير كن 
ار ا : اختلف الزوافض فى الت 00 غ6 
فالأولى الحشامية” سف لهم بن انع .رون أذ لووط دم مزه باة 80 
طوله كعرضه وعمقه » وأنه رات اسيم » يتلألاً كالاؤلؤة المدوّرة » ذو لون وطمم 

وريح وححسّة . الفرقة الثانية زعموا أنة ليس نصورة ولا الأ جام » وائما يذعبون فى قوهم 
«إناجم 6 إن أنه موحود ؛ وَبِنْقُون عن الأجرَاء والأبئاض » وا بزعدون أنه ؛غل العرش 
بلااة ولا كيف ١‏ الفرقة الثالثة من الرافضة نزعمون أنه على صوزة الانسان » وعنعون 
أن يكون جسما . الفرقة الرائعة أصحاب هشام بن سالم الجواليق” بزعنون أنه .على صورة 
الانسان ويتكرون أن يكون ما وذما ويقولون : هو نور يتلالاً» وأنه ذوحواس خسن » 


3 231 . ع . (هع)ء+ 
وله بد ورجّل وانف وثم وعين » وسائر حواسّه متغائرة . وحَىْ أوعيسئ الودّاق7 “أن 





(١)الذى‏ تقدم التعريف به فى هامش ص 7 

(؟ )فى الختصر « الباثمية » والتصحيح من الاصل ١:‏ : م« م ومن عختضر التحفة الاثتق 
عشيرية ص ١6‏ و و/لما 

( ) وانظر مختصر التحفه الاثنى عشرية ص > و5 

(؛:)الذى تقدم التعريف. نه فى هامش صن ٠١‏ 

(6 )مهمه بن هارن : لحن تتكلمق الشيعة » وبرميه المعتزلة ؟ يرمون به ان 
الزاوندى :م أقف عل تحديدٌ زامئه 6 ولعلة درك زمن الرشيد ماعنا لمعن 
الإشعزى فى إلحاد مشام تن سام م الجواليق وكفرة حجة لا يستطيع الروافضض أن ماروا قبا » 
لآن الشاهد والمشبود عليه منهم . ولعل أنا عيمى الوزاق الرافضئ يرى باشاعته الفاحشة عن 
هشام بن سام أن يدعو الناس الى القول ها » وحينتذ يكون المعتزلة على صواب فى رى أنى 
عيسى الوراق بما يرمون نه اين الراوندى 











هشام بق الم كان يزعم أن لر.به وفزة ستوداء .> 'وأن ذلك نور أنئود ! ؛ الفرقة..اغذا مساق" 
يزعمون أن له ضياء خالصا » ونؤرا كالمضباح من حيث ما خئته يلقاك بأ واحد » وليس 
بذى صوزة ولا اختلاف فى ,الأحزاء : الفرقة السادسة من الرافضة بزعيون أنه ليس يحم 
ولااضورة:ولا :نتخرك ولا يسكن ولا ماس + وقالوا:فى التوجيد بقول المنتزلة .قال الأشعرى 
وله * 5 في 1 ))ؤن0 
وهؤلاء قوم من متأخر يهم [فأما أوائلبم فانهم كانوا يقولون بها حكيناه عنهم من التشبيه 
ولقنا طول :شيخنا هنا إلى الغاية وأطنب وأسهب . واحتج بمسألة القدّر والزؤبة. والتكلام 
إلى أن قال : 
وأما قوله « إن الانبياء علنهم الصلاة والسلام معصومون من إلحطأ والسبى والصغائر 
من .أول العمر إلى آخره 4 فيقال : الامامية متنازعون فى هذا:. قال الأشعرى فى ( المقالات ) 
اختلف الروافض فى الرسول هل يجوز أن يَعصى ؟ ففرقة قالت :. يجوز ذلك» .و إن النبى 
وه مكلةٍ عصى فى أخذ,الفداء بوم بدر”" قالوا :. والأئمة / لا يحو عليهم ذلك ”© قفارت 
الول اذا عمى خا2ة الوجى ورجع » والأئمة لابوجى لبي فلا موز ليم سجؤ ولا غلا 
قال نبهذا مشام بن الحك ؛ فنقول : اتفق المسامون على: أن“ معضومون فنا يبلغوته » فلا 
)١(‏ الزيادة من الاصل ١‏ : .م 
( ؟) هذه الملة بنصها فى ١١6 : ١‏ مث (.مقالات الاسلامين ) لابى الحسن الامعرى 
يتحقيق الشيخ حمد.عى .الدين عبد اميد 
(+) أى ان عصمة الأآمة أ كل من عصمة التى بي . أما اعتذارم م بأن النى يوحى اليه 
فير جع عن المعصية فبو اعتذار للتمويه ء وقد حفظ رس م ا الل كي 
فى دعوى الوحى للائمة» وفى بخاريهم الذى يسمونه الكافى الكلينى دعوى عل الائمة بالغيب » 
ومأ ,من شيم ى اليوم إلا ويعتقد فى قبور الآهمة أنها مبابط الؤحى مع أن الذى فها رم أموات 
وبعضبا لم دفن فيه أحد من الأمة . فاذا كانت هذه القبور مبابط الوحى وليمن فها إلا دم 
كن لني ا نمة كا يقال عن القير المنسو ب. للامام على أنه للمغيرة بن شعبة رذى ألله 
عن ابيع نكيف انار من عيياد دها أن : بيزوا بين النى والآئمة فى أمر الوحى ؟ ان هذا 
2 التموبهككما قلنا . ثم ما عون أن السية للدتنياء من اول العم الوا جره أ 


من قبل بعثتهم » فأين هو الوحى حيتثذ؟ 
(4 ) أى الاتبياء 











الو 


يفون على سسهو فيه » وبهذا يحصل القصود من البعثة ....أما وجوب. كونه قبسل النبوّة 
ألا يذنب. ولا يخطىء فليس فى النبوّة ما يشتازم هذا » فن اعتقد أ نكل من ل يكفر وم 
يقتل ول يذنب أفضل م نكل من آمن بعد كفره واهتدى بعد ضملاله وتاب بعد ذنو به فهو 
مخالف ماعل بالاضطرار من الدين . فن امعلوم أن السابقين أَفضل من أولادتم الذين لبوا 
فى الاسلام » وهل يشبه أبناء المهاجرين والأنصار بآبائهم عاقل ؟ وأين المتتقل بنفسه ,من 
الشكفر إلى الااعان.ومن السيئات الى الكسنات ‏ بنظره؛ واستدلاله. وصيره وتو بته. ومفارقته 
عاداته ومعاداته لرفاقه » الى من وجذ أبويه وأقار يه وأهل بلده على دين الاسلام ,ونشأ فى 
العاقية ؟ قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه «بإنيا ينض غرّى الإسلام .من ل يرف 
الجاهلية » .» وقد.وعد. الله من تاب من المو بقات وآمن وجمصبل الحا يان يبدل سيئاتيم 
حسيات:. .وجمهور الامة من أيقول مخواز الصغائر على الانبياء عليهم السلام يقولون : .هم 
معصومون من الإقرار علنها , ». فا يزدادون بالتو بة إلا كلا .. فالنصوص والآثار وإجماع 
السلف مع المهور ..والمنكرون لذلك يقولون فى تحريف القرآن ما هومن جنين قول أهل 
ابمتان »كقولم فى جر يعفر لك الله ما تعدَمَ من ذنيك ) ( الفتح؟ ) أى ذنب آدم ! 
وما تخ ذنب أمتك ! فأما دم فنون كرحم » فوقموا فما فوا ثيئه ء.فنقوا لنب عن 
نبينا وألصقوه بآدم . نم إن ]دم تاب الله عليه قبل أن مهبط / الى الارضن + وقبل أن يولد م 
نو و إبراهي » والله يقول ( الانعام 4 الاسبراء 19 ٠‏ فاطر 18 » الزمي 07 النبجم 








- م | 0 ا ا 2 : 1 . 

مع( ر ولا 8 وازرة ودد أخرى /) فيكيف يضاف ذني هذا الى ذنب هذا ؟ 09 
10 رلب قال أصحايه 5 از رسول اه »هنا لك فل لنا ؟ فأول لد 

( النب ؛ ) :7 هو الى أَترَلَ التْكينة "قثاو الوامنين ليَرْدادُوا يمان مم إمانهم 6 
لفتح + ل هو اللرى ا.رل السحينة فى قاوب الموامنين ليزدادوا إمانا مع إكانهم 


ثم كيف يقول من له مسكة عقل : إن الله غفر ذنوب ,أمته جميعها 99 م وقد علم أن نهم 





إن هذه الابة 


(1)آنة لإ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ) - 
(؟ ) هذا تبكيت الذين فسروا آنة لا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأر ) يان 
الله غفر نحمد يَيْلِمٍ ذنب آدم وذنوب أمة يمد 








من يدخل الناز بذنوبه » فأين الففرة ؟ 

وأما قولك « إن هذا ينق الوئوق ببه7© ويوجب التنفير» فليس بصحيح ٠‏ بل إذا 
اعتر الكبير بما هو عليه من الخائجة الى توبتة » ومغفرة الله ور-فته » دل ذلك على صدقه. 
ونؤاضعه وابْعَدٌه من السكبر والتكذب.. بخلاف من يقول : مالى خاجة الى شىء من هذا 
5 5 ني #/أأاء لك عا إكمة 4 
قا صدرمنى ما بحوجنى 0 اذا عرف من رَخْل نسته النان. 
الى السكبر والجهيل والتكذب + وثبت أن النئ مَل قال « لن يداخل أحد منك النة 
بعمله » قالوا : الور لاا إلا أن يتعمد الله ترتضةاثنه 
وفضل » .. .وثبت عنه َي أنه قال « الهم اغفر لى خطيلق وجبى و! افى فى أصرى 
[ وما أنت أعل به منى”" ] اللهم اغفر لى هرك وجدَى »'وتخطأى وعندق '» وكل ذلك 
عندى » امتفق غليه : وقال غليه السلام كل بنى آدم خطاءء وخير الخطائين التو اون » 

وما ذكرتة من عدم قلست :ريس الإمزروال كال م ندون الذنوّب 
المتبوعة بكثرة الاسنتغقار والتوبة ٠.‏ أما من ادّعى البراءة والسلامة »فيا ب إلى الرجوع 
لى لله والتوابة والإثابة . وما علننا أن بى إسرائيل ولا غير قدخواى نبئّ من الأنبياء 
بتونبته فى أعل من 'الأمؤر!. 

الى أن قال0© : فاما ما تقوله الرافضة' من أن الى قبل التبوّة و بعدها لا يقع منه 

باو خط أ | ولاذنب مع وكذاكت الاق عَشرَء فبذا ما انفرذوا نه عن الأمة كلها ء وقد 

كان ذاود عليه السلام 'بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة . ؤقال بعضن المشايخ : لول نكن 
التوبة أحب الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أ كرم امخلق غليه . ولهذا نحد التاثب الصادق 
أدبت عَلى الطاعة وأشدّ حذراً من الذنوب من كثير من ل يبتل #ذنب'» فمن جعل التائسب 
عت" الذى اجتباه الله وهذاء: 2" متقوضا فبو جاهل : 

١ (‏ ) أى بالانبياء 


وي الرلادة ضن السلح :لجر يا 
() أى شيخ الاسلام 











ب إإمم/ عم 


وقولك ١‏ والأتمة ممضومو نكالأنبياء.» فهذه خاضّة" الرافضة الإمامية التى نما شركهم 
فيها أحد » :إلا من هو شر منهم كالإتماعيلية القائلين بعصمة ببئ عبيد المتتسبين الى مد 
ابن اسماعيل بن جغفر”1؟ ... قالوا بأن الامامة 'بمداجعفز فى مدل بن امماعيل دون .موسنى 
ابن جعفر ؛ وهم ملاحدة زنادقة . 

وأماقولك ١‏ لا تحور علق الأننياء سسبو »6 فا لنت أنحداً قاله 

وأما أَحَذْ الحصومين عن جدّعم » فيقال أولاً. : القوم إما تعلدوا حدِيثٌ جد من 
العاماء » وهذا متواترء فعلّ بِنْ المسين بروى عن ا 
ابن على روى عن جابر وغيره . وثانيا فيا 10 مكب إلا ع وولداه » وهذا 
عله يول م إذا حدّئتسكم عن رسول الله كيل مله ذوالله أنه من السماء إلى الأرض 
أحب إل من أن أ كذب عليه » وإذا 3 فيا بينى ويك فان الحرب خدعة » 
وخرا كن كرا القول و يرجم عنه » وكتب الشيعة مملوءة بالروايات الختلقة عن الأمة 

وقولك انك تتناقلون ذلك خلقاً عن سل الى أن تتصلل الرواية. بأحد المطومين!» 
فان كان ما تقول حقا فالنقل عن المحصوم الواحد كاف ع فا لام يكل قمان لل 
معصوم.؟ واذا )كان النقل كافيا موجودا فأ فائدة فى المنتظن الذى لا يقل / عنه كلة ؟ جه 
وان لم يكن النقل كافيا فأتمى نقصان وجول من أر بهائة وستين سنة . ثم الكذب من 
الرافضة على هؤلاء يتجاوزون [ به ] المدّ » لاا.سما على جعفر الصادق » حتى كذنوا عليه 
كتاب الجفر » والبطاقة » وكتاب اختلاج الاعضاء » وأحكا يدارم سخ 


القرآن ؛ وصارت هذه معايش للطرقيّة ‏ كيف يثق القلب بنقل [من كثرمنهم الكذب”؟] 
ان ل يع ضدق الفاقل واتصال السنذ [ وقد تعدى شرم الى غيرم من أهل السكوفة وأهل 


10 ) انظر لحقيقة هذه النسبة مقالتنا ( .من هم العبيدنون ؟ ) فى ججلة الازهر م موجه 
جمادى الاولى لم١‏ صن 18ج ته 15د 


(؟)عن الاصل ١‏ : وسم 





عدلام - 


العزاق: حت كان أهل” المددينة يتوقون أحاديثهم. ..وكان ماللك يقول :<( ثزلوا أجاديث أهل 
العراق مرزلة أعلذيث أهل الكتاب. :لا تصدقوم )ولا تكذوم »-. وقال له عبد الر من 
ابن 20 ديا أيا عبد الله ٠»‏ سمعها فى 9 أر بغهائة حديك فى. أر بعين يونا م 
ا فى يوم واحد نسمع هذا كله» . قتال له « ياعبد الزتمن »من أبن لناإدار الضرب 
التى عندك ؟ دار الضرب تضر يون بالليل وتنفقون بالنهاز » . ومع هذا انمكانٍ فى الكوفة 
وغبرها دن النقات الا 206 كثير 0 بين كررة الكذب - الذى كان ا كتميق 
الشيمة - صار الامن يشتبه على من لا مير بين هذا وهذا 4 بمازلة الرجل الغر يب إذا دخل 
الى بلد نف أهله كذ بون خو انون فإنه محترس منهم حتى يعرف الصّدُوق الثقة . و بمازلة 
الدراهم الى كر فها الغير حترس عن المخافلة اسمن الا نكون انا ' نا لمن 
لا يكون له نقد وتمييز ‏ النظر فى الكتب التى يكثر فبها الكذبُ فى الرواية » وَالضِلال 
ف الآراءء ككت البدع : وكره تلتى الملم من التمتاص وأمتالم الذين يكثر الكذب فى 
كلامهم وإن كانوا يقولون صدقًا كثيرا . ذالرافضة أ ,كذب من كل طائفة باتفاق أهل 
المعرفة بأخنوال الرجال7**؟ ] 
وقولك « فم يُلتقتو]. الى القول بالرأى” والاتشهاد وخ مؤا اليا 0 “فالشيعة فى“ذا 
كالسنة : فيهم أهل رأى وأغل قياش ؛ وى السنة من لا ترى ذلك . والمعتزلة البغداديون 
لا ُقولون بالقياس » وخلق منْ الحدّئين يذمون القياس . وأيضًا فالقول بالرأى والقياس خير 
من الأَخذَ بما ينقله من غرف بالكذب نقل غير مصدّق عن قال غير معضوم ٠‏ ولا 
زيب أن”الاجتهَاد فى تحقيق الأئة الَكَبار لمناط الأحكام ا وخر نحها خير مرك 
)١(‏ هو أبو سغيد اللؤلؤى اليصرى ( ه١٠‏ م١‏ ) الحافظ الامام العبلم , من تلاميد 


شعبة بن الحجاج وسفيان الثورى ومالك : وأخذ عنه ابن المبارك وأحمد ٠‏ وكان من أعم 








(؟) أى ف المدينة ١‏ (ع) أى ف العراق ٠٠‏ (4) ذمنهم عبد الزحن بن مبدى/ر .| 


(ه) عن الاصل ١‏ : وم . واتظر لكدذب الرافضة أقوالٍ الإمة الى تقدمت فيص 0« 0ا؟ 








الام د 


السك بتقل الرافضة عن المسكررين77 ذان مابكا.والليثَ والأؤزاعي والثورىٌ وأبا حنيفة 
والشافى وأنمد وأمثالم رضى اله عنهم أعل من المسكريّن بدين الله [ والواجب على ,مثل 
المسكر بين أن .يتطلموا من الواجد من هؤلاء .ومن المجاوم أن على بن.البسين وأا بجمفر 
وجعفر بن حم دكانوا هم العلماء الفضلاء.» وأن من يعدم لم يعرف عنه من العلم ما عرفب عن 
1 اء ١‏ 0 ع 0)0 

هؤلاء ؛ ومع هذا.ف يوا يتعامون من عاماء زمائهم و يرجعون لمهم ا 

قال م أما باق المسامين فقد ذهبوا كل مذهب » قال [بعضهم وم جاعة من 7 ] 
دقعي جا إن :التويا 00 [كثيرون”؟ ] بع لي عر لمان الى ولو 
الجارج »كالقدرة والمم وغير ذلك 6 جعاوة مفتراً فى كونه «دعالماي الى ابوت معنى هو العم 
وفى كونه« قادراً» الى ثبوت معنى هو القدرة» وغيرذلك . ول يخجاوه قادراً لذاته » ولاعالمإلذاته 
ولا حياً إذاته, بل معان قدعة يفتقر في هذه الصفات البها. واعترض شيخهم خر الدين,الرازى 
عِلبهم بأن.قال + ,النصاري كفروا يأن قالوا القدماء ثلاثة » والأشاعرة أثبتوا قذرماء تسمة» 

فيقال”" : التكلام على هذا من وجوه . ( أحدها ) / أن هذاكذب على الأشعرية 8ه 
لبس فيهم من يقول إن الله كامل بغيره » ,ولا قال الرازى مااذكرته ». بل 'ذكره الرازي 
عمن اعترض به واستهجن الرازى ذ كره ء وهو اعتراض قد من اعتراضات. نفاة الصفات 
الجيمية ذكره الامام أحجد فى الرد على الجهمية ثم قال «لا نقول : إن الله ل يزّل وقدرته» ول 
١ .‏ 41 و ا ل ا 2 يت - 
بزل ونوره . بل نقول : ل يرل الله تقدرته وبوره » لامي قد زولا كيت فتن نقالقا.: 
ري موجدين حتى تتولوا كان الّه ولا'شىء ٠‏ فقلنا : نحن تقول قد كان الله ولا 
ثىء 6 ولبكن اذا قلنا .إن اله لم يرل بصبفاتم كلها أليس)إعا نصِب إلها ,واجدا بجميع 
صفاته ؟ وض بناللم فى ذلك مثلاً فقلنا : أخبرونا عن هذه البخلة > أليس لما جذع وكرت 

(1 ) الحسن العسكرى وابنه الموهوم » وبروون غن الموهوم.فتاوى الرقاع أنظر مجلة 
( الفتخ ) وعم جمادى الاخترة م١‏ ومختصر التحفة اللاثنق عتترية ص /4 

( «) عن الآضل ١‏ :مم (ع).أى الرافضئ” المردود عليه 

(.) عن الآصل ١‏ :.ممم. (٠‏ ه)أى الموضوفين بالقدم 

(5).أى ف الرد على هذه البفسطة والبتان 
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وليف علق ريه 0 > :واسمها انم واحد » وسعيت ١‏ نخلة » جميع صفاتها »- 
متكزرف ولط لضان الأعل مجميع صفاته إله واحد » لا تقؤل انه كان فى وقت 
من الأوقات ولا يقدر حتى خلق قدرة ؛ ولا كان ولا يعم حتى خلق لنفسه علا * والذى 
لا يقدر ولا يعم عاج جاهل » ولكن تقول : ! بل الله الما قادرا مالتكا ».لا متى ولا 
كيف . ( الثانى ) أن يقال : هذا القول المذاكور ليس قول الأشعري ة كلهم » وإنها هو قول مثبق 
الحال منهم الذين يقولون : إن العالمية » حال معللة بالعلم « فيجعلون العلل بوجب حال 
آخر ليس هو « العم » بل هو «اكونه عاما:» » وهذا قول الباقلانى والقاضى أبى يتل وأوّل 
قولى أبى العالى . وأما جمهور مثبنة الصفات فيقولون : إن الم خوكونه [ عالما ] » ويقولون 
لا يكون خالا إلا بمل » ولا قادراً إلا بقدرة'؛ أى بمتنع أن يكون عام من لاع له أو قادرا 
.الل الأاقدرة اويا من ليا لها» قا جود انم القاغل دان // الصلارمتتع »وهذا 
كا لوقيل : مضل بلا صلاة ؛ وصائم بلا ضيام » وناطق بلا نطق . فاذا قيل :. لا يكون 
مصل إلا بطلاةم يكن الزاد أن هنا شيئين أعزدها ميات حال معلل بالصلاة » بل 
الل لا بد أن يكون له صلاة 2 وهم أنكروا قول ثفاة' الضفات الذين ولو 0 
لاحياة له وعالم لا عل له وقادر لا قدرة له .“قن قال : هواخى علي قدير بذاته وأراد بذلك 
أن ذاته مستازمة لحياته وعامه. وقدرته لم بحتج فى ذلك لغرب اوم »درل مولا 
وَجَدَمم مضطنين إلى 'اثبات الضغات ' 6 اوأنى؛ لاعك: نهم أن يفرقوا بين قوط وقول الثبتة 
تنؤق لعدق «الأنره امار يا غاروس قاطت ريت در سين نا ا 
ولا هذا هوعذاء ولا هذه الأمؤرهذه الذات» فقد أثبتوا معانى زائدة على.الذات الجركدة ٠‏ 
فقولك < أثبتوا قدماء كثيرة » لفظ عمل بوهم أنهم أثبتوا الحة غير الله فى 'الأزل'» وأثيتوا 
١ (‏ ) جذع النخلة : ساقها . واللكرب (جمع كرية) وهى أصول السعف الغلاظ العراض 
الى تيبس فتصير مثل الكتف . وليف النخل معروف ٠‏ . يقال لِكّفت الفسيلة إذا غاظت 
وكثر ليفبا . والسعف .: ورق.جزيد التخل » واجدته سعفة.. والخوص : ورق النخل 
والنارجيل والمقل وماشا كلبا واحدته خوصة ٠‏ واثّار (جمع جمارة ) : قلب النخلة وتحمتها 











اا 0ك 


مع الله غيره » وهذا 'ببتان عليهم ٠‏ و إنما أتتتوا صفات قائمة به قديمة” بقدّمه »فل يسكر 
هذا ب الدتعووق ع2 4ل وال :د أنه اولك الداك“اللصنة المغابغ2 كه 

0 و وام لكاو هو 
اسما للذاث الردة . 


وقولك « بحعلونة مفتقرا فى كونه عالما الى ثبوت معنى هو العم © فبهذا يرد على مثبتة 
الخال وأما اجهور فعندهم كونة عاما هو العلم ٠‏ و بتقذلر أن يقال كوثة عالما مفتقر الى العم 
الذى هو لازم لذاته لبس فى هذا إثبات قتر له إلى غير ذاته » فان ذاته مستازمة للعلم » والعلم 
مستازم لسكوته عاما » قذاته هى الموجبة لهذا » قالع كال » وكونه عاما كال » فاذا أوجبت 
ذاته هذا وهذا / كا كك أو ارك لادلياة والعكلة 5١‏ 
وقولك «لم بجحعلوه عالما لذاته » [قادرا لذاته7 ]» إن أردت أنمهم لم مجعلوه عالماً قادراً 
لذات تجردة عن العلم والقدرة كا يقول ثفاة الصفات إنه ذات مجردة عن الصفات فهذا حق 
لأن الذات الْجرّكدة عن العلم والقدرة لا حقيقة لها فى المارج ولا هى الله . وإن أردت أنهم 
لم يجعلوه عاماً قادراً لذاته المستازمة لإمل والقدرة فبذا غلط علمهم » بل نفس ذاته الموجبة 
لعده وقدرته فى التى لالت كونه ع فأدرا وأو حت عله وقر ثها انان اهلها الامور 
0 


وقولك « لؤعلوه محتاجاً ناقصانى ذاته كاملا بغيره » كلام باطل » فانه هو الذات 


الموصوقة بالصفات اللازمة لها » وما فى الخارج ذات يجركدة عن صفات » وليست صفات 


ا 


[ وقول القائل 0 : إن التصار قد لكفروا بأن فالوا * القدماء ثلاثة -, والاشاعلة 


(1)ف الاضل ١‏ : وع؟ ه مسقطء وماق الختصر هو الصواب 

(؟)عن الاصل :1١‏ مم 

( )فى الختصر ء مستازمة » والتصحيح من الأصل ١‏ ا 

( 4 ) الرافضئ المزدود عليه كذب عل الفخر الزازئ فندب هذا القول'اليه كا تقدم فى 
ص وم وأعلن شيخ الاسلام هناك ان ذلك كذ 








4 - +02 1 م 5 0000 : 
أنبتتوا قلدماء نسية" ] ٠.‏ والتصازى لم يكفره. الله بقولمم « القسدماء ملاثة 4 يل بقوهم 

«(المائدة + ) : .8 إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله إلا إله واحد . فبين. تغالى أنهم 
كفروا بأن قالوا الله ثالث ثثلائة آلمة» ول يق| ١‏ لاا ا 
ذلك يكقشف حا لي الأخريين قفا ننه 01 : ما للسيح بن” 1 إل رسول” 
حَلْت من قبله اسل وأمهه صديقة 5 الطعام. 0 مرولا يسم + وقال 
(الائدة 5 ) بال زمه أأنتَ قلت للناس النذونى وأمّ ي سين من دون 
اله * قال سبئحاتك 4 » فلييين فى الكتاب والسنة ذك” لفظ « القدم.» في أسماء الله وإن 
كن العنى صيحا . 





ثم النصارى معترفون بأن ميم وعيسى عليهما السلام ولدا وحدما » فكيف يقولون 
« قدعان » . 


5 


ثم إن الذين أثبتوا الصمّات لا يقولون « ان الله تاسع أسعة قدماء» بل اسم الله 


نع مط ١‏ اذا تاه لمانا قد ولا 0 | لت ا عر المسي ا حي :ا بخ إن كول ل كلاه 
9 عندام بيتضمن الامو تملا / وا على نها غير الله وقال النى منينة 


« من حاف بخير الله فقد أشرك » وثبت فى الصحيح الملف بعرّة الله وعذر الله » فالحلف 
ذلكاليى! جلما بعر ته ('والصواتي أن الضنات, لا :تحصن قن كاتاقه و5 فاك انض 
الأشعرية »بل ولا تنحضر بعدد,. 

ثم إن النصارى أثبتوا ثلاثة أقانم وقالوا إنها ثادمه جواه عممرًا جو واخداء :إن 
واد منها [] ")مداق وترزق» احا را لارام ؛وهذا متناقض 
فان المتحد إن كان فلئة فالميفة لاد تلق ولانتزرق ولادعفار 1 الإ سلاف اء و إن كان 
الصفة هو الموصوف فهو الجوهر الواحذ وهو الأب فيكون المسيح هو الأب ولي هذا قولم 
فأين هذا من يقول :.الإله ولحد ».وله الأسماء الى الدالة .على صفاته الم », ولا خالق 


غيره ولا معبود سواه ؟ 


(:1) الزيادة عن اللإصل 1 :م7 ( ؟) .عن الاصل :0م١٠‏ 
(ع)ف الختصر م ولا تقارن ‏ وهو خخطأ صححناه من الاصل ١‏ : 7800 








ماه ده 


. 4 01 
ؤتمااافتزته الحوقية .خق: ان كلاٍ22 11 صنفف أكتابا "ال علتمع [ أمهم :] وضحؤا 
على أخته ختكاية أنها نضرانية وأنه لما أل هحرتة فقال هاء؛ يا أختى إلى أر يذ أفسد دين 
النلدين .. فرضيت عنه بذلك ...ومةضود المفترى هذه المشكاية أن يحجل قوله باثبات 
الضفات هو قول النصازى ؛ و بين القؤلين من الفرق »كا بيق.القدم. والفرق : 


كإل ال لقعي م وقالك المواية 51 لش ية رق إن اله عي للاطرل_وعيد نوصو + 
وتوواعلله للطلفقه زوان لمان علي اناه ولاس اس ريخاو أنمقال + 


(1)هوالذى تقدمت .لنا كلية عنه فى التعليق ١‏ حن ؛ ٠‏ وفى منهاج السنة ( 1 :هم ) 
كلية عنه لشيخ الاسلام يقول فها « بل قام أبو مد عبد الله بن سعيد بن. كلاب. البصارى 
وصنف فى الرد على الجهمية والمعتزلة مصتفات وبين تناقضهم”فها وكش ف كثير كثيرا من عوراتبم» 
قتبين من ذلك ومن ضنبظ اسعه واسم أبيه أنه غير. الذي تحدث عنه ابن الندتم فى .الفورست 6 
أو أن اين النذيم. أنذلق مع الذين يفترون على اب نكلاب ما ليس فيه . وتقل اتن البيى 
والد الفخر الراذى أن عيد الله..ن سعيد هذا أخو حى بن سعيد القطان ء وهذه أيضا تحتاج 


الى تحقيق 


).قال شيخ الأأسلام فى منهاج اللسنة. ١(‏ :1م) : أول من استعمل لفظ ., الحشوءة » 
عرو بن عبيد المعنزلى فقال «كان عيد الله ان 5 00 . وكان هذا اللفظ_ى اصطلاح 
من قاله ب بريد نه و العامة » الذين هم .حش . ١ه‏ . ثم صار القائلون فى ,الدين والشرع.,العقل 
والرأى يازون المتمسكين بالسنة 0 من حديث رسول الله فيسمونهم , الحشؤيةة 
وأ كنا يفعل ذلك المعتؤلة وأذنامم من الروافض وأهل الأهواء والشغوبيين . فعندهم 
أن الامام أحمد حشوى ومن سار على خطته فى التزام السنة والاستنارة يصحييح الخديث دون 


الرأى والهوى حشوية . فاذا كان أول الحشوية هو عبد الله بن عمن بن المنظاب وأوسطيم 
الامام أحمد فا نكل سى بعدهما يباهى بأن يكون فى ركانهما أن يسين على قذقبما وحشن معبما 
وسيا ىكلام عن الحشونة لشيخ الاسلام 

(© ) ذاود هذا هو الذتئ نقالله : داوة الجوارى, ذخكره أو الحسن الاشغرى ىق 
مقالات الاملاميين ( :١‏ مهم ) ف القائلين بالتجسم . وذكره السمعاق فى كتاب الاننتاب 
بعد هشام بن سال الجواليق ونةل عنه الفقرة ااتى ذكرها ابن المظبر حرو فها ٠‏ 








يفك 


اعفونى عن الفرج و واللحية. » وساونى عما وراء ذلك ٠‏ وقال : معبودى جم وحم ودم وله 
جوارح » ختى قالوا : اشتكت عيناه فعادته الملائكة » و بكى على الطوفان حتى رمد » 


- | فيقال : « هذا بعينه قول بن 8 الرافضى كك 0 » نقله الناقلون 


»6 م بلي" 
والاشكرى وانحزم 


الات عت مرا وي لالت وو 6 


١» فى ص‎ )١( 

(؟) وهو شيعى » تقدم التعريف .به فى هامش ص #./ وشهادته على هشام بن الم 
شهادة الشيعى على الشبيعى 

() ذدقان لقب محمد بن آدم المدائنى من الشيعة » ولحمد بن عبد الله بن سفميان الزيات 
البغدادى من امحدثين ٠‏ واسم لزدقان .بن عند الصوزق من أقران ذى النون المصرى.. وذرقان 
أو.عمير بن زرقان من شوخ الاصمغئ رؤئ عن مد بن السائب الكلى . :وكان حمل أن 
يكون امد كور ىكتابنا هو حمد بن آدم الفلمئ:لو أن .له أكتا .فى المقالات.» لمكن ا[اجتسرى 
تنقيح المقال لا تشير الى ذلك . وفى مقالات الاسلاميين لابى الحسن :الاشعرى نقول متعددة 
عن زذقان :ف المقالات الى تنسب إلى أهل الآهواء ». وورده دقان فى الفرق بين الفرق 
طبعة ١50‏ رص 48 و ه١١)‏ 

(4 )1ل اانوتى أسرة مجوسية تشيعت ٠‏ منها الحسن بن مومئ من القرن الثالث ينسب 
اليه كتاثٍ ( فرق الشيعة ) الذى نشره المشآشرق الآلمانى ه : ريش وطبعه فى السطنطينية سئة 
١م(‏ وأعيد طبعه فى النجف سسئة ممم . والى هذا الكتاب يشين شيخ الاسلام .فى هذه 
الفقرة, . 

(ه ) تقدم التعريف به فى ص ١ع‏ و.م؛ والاشارة هنا الى كتاه (مقالات الاسلاميين) 

(4) أنو مسد على نن أحمد نن سعيد بن حزم الاندلتى الظاهزى. (40م0 ب ده ) 
الامام الحافظ الفقنه المستنبط للاخكام من الكتاب والسنة ٠‏ المتفنن فى العاوم » .الزاهد فى 
الذنيا بعد رزياسة كانت له ولابيه من اقبله:ة له.المؤلفات الجيدة المنقحة التى "مل مكتية ٠‏ قال 
فيه ابن بشكوال : كان أجمع أهل الاندلس قاطبة لعلوم:الاننلام ».مع توسعه فى عل اللسان ء 
وؤفور حظةه امن البلإغة والشعر . والمعرفة بالشير والأخبار.. وجد ف.مكتبته خطه من 
تأليفه نحو أريعائة لد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة. . قال الحافظ جمد .ين فتوح 
الجبدى و ما رأينا مثله فا اجتمع له من الذكاء وسبرعة الحفظ وكرم النفن والتدين» وما 








مد 


لشم ٍستانى 7" وطائفة وقالوا : أول من قال انه جسم هشام بن الحم . ونقاوا عن يان 
ابن معان القيمى 


557 أحد غلاة الشيعة: ,ان الله.عل,صورة الانينان,» وانه يبلك كله إلا 
حدرأيت من يقول الشعر على اايديبة أشرع منه » . وأخذوا عليه شدته على من خالفهم من 
العلياء معام بن أو متقدمين 

١(‏ )أب الفتم مد بن عبد الكريم الشبرستانى ( 40م 4ه ) مؤاف كتاب ( الملل 
والنحل ) شافعى ترجم له فى وفيات الاعيان وطبقات الشافعية لابن السبكى وشذرات الذهب 
ره ٠‏ تقل الحافظ الذهى فى تاريخ الاسلام :عن ابن السمعانى تلميذ الشبرستاى أنه كان 
متهما بالميل الى أهز القلاع (يعنى الاسماعيلية) والدعوة الهم والنصرة لطاماتهم ؛ وأنه قال فى 
التحبير : انه متهم بالا حاد والميل الهم غال فى التضيع . ونقل ابن السبكى ( 4 : ون ) قول 
معاصره تمد بن عباس الوارزى العبانى صاحب الكاف , لولا تخبظه فى الاعتقاد وميله الى 
أمل الزيغ والالحاد لكان هو الامام فى الاسلام. . ونقل صاحب شذرات الذهب (4 ١4:‏ ) 
عن كتاب الوأ أنه اتهم : عذهب الباطنية 

(؟) سان بن معان دجال خييث مدسوس على الكيان الاسلائى فى زمن الدولة الأمورة 
كان يتعاون مع جماعة تسم ى ( الوصفاء ) على رأسها المغيرة بن سعيد. ومن أعضائها مالك بن 
أعين وجاغة من أذ ذكياء الشعو بين الشانئين للاسسلام المتطوعين لنقويضه فى زعم . وما ينسب 
الهم من متقالاتكانو! يدعون الما لم يكون, وا مؤمنين بثىء منها » وإنما غرضهم من بثبا والدفاع 
عنها تشكيك جبلة المسامين وأغر رارم فى عقيدتهم : ولا سها م نكان منهم من أصل أجبوا ‏ 
وما كان بيان بن سمعان يدعو اليه إلهية على وأن جزءا إلحيا حل فيه واتحد يحسده . وقال : 
ربما يظ برعل ف نتن الآزفان ٠‏ وقال فى'تفدين هل ينظرون إلا أن يأتتهم الته فى ظلل 
من الغام يه : إن عليا نهو الذى يدول ايف لعي والرق تسمه . ويقول :إن 
سر على انتقل: الى ابئه محمد بن المئفية ثم الى حفيده أبى هاثم ى وبع زمن'ادعى: سان.ان 
سر أبى هائم اتتقل اليه خل فيه الجن ء الالجى بنوع من التناسخ . وف هذه الحقبة أرسل بيان 
رسولا يبدعى عمس / ن أى عفيف 0 لى تمد الباقن بدعوه الى اقياعه ٠‏ قأم حمد الياقر ,رسول 
ان أ تياك القرطا سك الدى جاء نه فأ كله . ولما اتصلت أخبار بيان والوصفاء خالد بن 
عبد الله القترى والى التكوفة لمشام بن عبد املك وئيت عنده كيده للإسلام و للدولة 
وتألييهم الناس قتليم سئة ١١١‏ فى المسجد الجامع بالسكوفة . والوصفاء. لم يكونوا كليم 
كسانية يدجلون ياسم حمد بن الحنفية وابئهء ولا كليم إمامية يدجلون باسم ا حسين و بنيه » 


بل كان نكا ع لم الغ على أكاك.زسؤل: الله والتابعين 42 ياحسان 








5-5-6 


وجبة #قفتلة لالد بن عبد الثّه السرّئ “ونثلواحن المثيزة بن سغيل” 9 أن 'معبودة تل هن: 
نور » على رأمة تاج من 6 وله أخضناء كالركجّل ؛ ولة وف وقلب 6+ وأن خزوت. 
أى جاذ عل غدد أعضائة “وزع أنه يح الموق. وأراهم اولان اولاني فإدع را بتأوته 
قتذليا عا نويعل الل" سس ود كروا عن (االتصووايق) (أصحارة أو توي 501ل 


ل مد هم السماء » والشيعة مم الأرض » وأنه 6 بة إلى البسماء سح معتبوده زأسه ثم قال 
اذهب فبلغ عنى ٠وعين‏ أضحابه إذا حلفوا « لا:واتكلمة » . وزع أن بعيسى أل م 


خلق الله »ثم على :أن الرسللا تنقطم ...وعم أن الجنة اسم واخال » زالثاراكنالك 


(1 )كان وأس الوصفاء'الذءن تحدئنا عنهم فى. التعليق السابق 

(”7) الدعوة إلى النون ؤت لبه دعوة بجوسية 

(ع) يفعل الحواة ويحترفو صناعة السحر 

(؛ ) ف اليوم الذق.قدل فيه بيان بن سمعان 

(0) أنومنصور العجق من أهل اللكوفة وكانث لله دان فا ...قنن:إنه من: موألى عيد 
القيتن: ٠‏ عاصن مدآ الباق ( :وه د 011 ) و اتضل به ...واكتشف الباقر حا ته لاصل 
الاسلام فترأ منه-. و بعد:وفاة الباقر (سئة:001 ) :أدعى أنه وضيه بووطية منه » وقال.: إن 
عليا:والحسن والحسبين وعلى بن الحسين وحمدا .الباق كاتوا كلهم أنبباء لين ٠‏ أنه هو 
أيِضأ قٍْ وراطيك + وللشكوان النبوة فى ستة من ولدة آخرهم سيكون « القائم ع نوكر أن ابن 
سببأ أوزل من ,اخترع كلة ( الوص ) كا اعترفالتكتى من أئمة الشيعة » فآن أا منضور العجلى 
هو مختزعكلءة ( القائم ) كا اغترف التوضخى من أعلاميم ٠‏ فالشيعة تلافيذ انن سبأ فى عقيدة 
أن عليا وصى » وتلامنذ أى متضوز العجل فى عقيدة أن ضاحب السرداب المشكوك فى ولادته 
أنه القائم : وعم أبو منضور أنه عرج ننه الما لطا ٠‏ وأن الله مسخ بيده عل رأمته ؤكله 
بالسريانية . ثم هبط به الى الأأرض فبو :و 'الكسفء الساقط هن التماء المذكور فى آنة الطور 
4 ل( وإن نزوا كسفا من السماء ساقطا يقولوا خاب مركزم © . ثم ذعم أن ١‏ الكسف + 
هو الله ؛ ولغله تغق نفسه . وكان رض أتباعه على خثق مخالفيه »إلى أن ١كتشفت‏ خكومة 
لللكوفة أمزه فى وزلاية توسف بن عفر الثقى. عل العزاق لحشام بن عيك الملك بعد ولاية خالد 
ان عبد الله القسرئ أخذ وصلب (وكان ذلك بين ستتى موب وهى مدة ؤلاية وسفن 
ابن عمر على العراق ) 


























اياك 


واستحل الخارم والدم واميتة والخر » وأن هذه أمماء أقوام حرم الله ولايتهم .. وأسقط 


الفرائُض وقال : .هى أسماء رجال تحب ولايتهم . قتسله بوسف بن عمر ٠‏ والنصيرية © 


١(‏ ) النصيرية أتياع مد بن نصير من موالى بنى مير »كان شيعيا إماميا مر الذين 
يغشون دار إماميم الحادى عثر الحسن العسكرى ( مم .دب ) فى شامرا . فلنا توق 
العسكرى ( .فى ربيع الاول > ) وليس له ولد ذكر خلفه أذعن هذه الحقيق ةكثيرون من 
الذين يترددون على منزله ويسمون أنفسهم شيعته وانصرفوا لشتّوتمم فاستراح-ؤا وأراحوا: 
وقام السيد جعفر أخو السيد حدن العسكرى بأمر دنه وجرد تركته على أساس أنه ليس له 
ولد ٠‏ وكان ذلك بعل أسر» وسائر العلويين وعلى رأسهم نيهم الذى كان لديه يل ددون 
قبه مواليد العلوبين : ومضى الآمر على أن الحسن العسكرى لا عقبله . أما الغلاة أهل الآدواء 
من الذ نكانو! حومون دائما حول من يسموتهم الأمة منأهل الببت فقد أزعتهم هذه الحقيقة 
ووجدوا أنقسهم أمام الامر الواقع :زوال الوسيلة الى كانوا يتخذوتما لروابة الآ كاذيب 
انخالفة لسان الاسلام واللرسالة امحمدية من أصوحا الى أهدافها . و بعد أن أجالوا الرأى فنا 
ينهم اخترعوا فسكرة تنقذهم من هذا الموقف . وهى فكرة ادعاء , الإمام الغائب,» وأن 
اليم ابنا ولد له قبل وفاته مخمس سئين وأنه عنتىء فى سرداب بيتّه فى سامراء » وكان 
يمد بن نصير أحد المتآمرين فى ذلك . وقد يكون هو مخترع هذه الفكزة ؛ و لذلك طمع فى 
أن يكو ن هو بمثل دور الوسسيط بين الامام الثانى عشر الذى اخترعوه وبين رغاياة الطائعين » 
وهذا الوسيط هو الذى اصطلحوا غلى أن يسموه « الباب » ٠‏ وكان للحسن العسكرى وأبيه 
من قبله خادم ,بيع السمن و الزيت فى دكان مجاورة لمنزل العسكر. ى فى سامراء واسم هذا السمان 
1 الزيات عثيان بن سعيد ٠‏ وكان له ابن بششاركه فى خدمة السيد اسمه مد بن عئان ؛ فقد رأى 
زملاء تمد بن نصير أن الابقاء على السمان وابنه فى مبمة « الباب » . للامام الموهوم أولى,من 
أن يقح علها تخص جديد قد ينافسه على ذلك آخرون من زملائه ». خضوصا وان فن مواد 
البرنائج المرسوم لفثيل هذه الرواءة أن بجمعوا للامام الموهوم صدقات من شيعته » فرأوا أن 
يسائر هذه النقود رجلقوى كحمد بن نصير , وأن تسكون فى أمانة زجل ضعي ف كالر جل 
الززيات وابنه » وقد عرفت الشيعة أنهكان قائماً بخدمة والد الامام الموهوم وجبده , وبذلك 
تون ل لاد امه عفو رط( كر ونلا نطان العدة الى احباطها ٠.‏ وأصرة حمد بن نصير على 


أن يكون هو الباب, ». ؤأصر زملاؤه وشركازه فى المؤامرة عل حزمانه فن هذه الوساطة » 
فسخط علبهم مد بن نصير وكفر بالامام الذى هو أحد خترعيه » واعتهم ليةوم بتأليف عت 


0 














أبى 


د القطماب بن أبى 


يشهون المنصوربة ١‏ وذكروا عن الخطابية كان 


حت نريعة جد بدة قياس أوسع » وعقائد تفنن فها 1 ددع وقد سعيت شيعته (التصيربة)منسوبة 
اليه . وإن النوضتى وغيره من قدماء الشيعة ينسبون الى تمد بن نصير ما اشتور عنه من الفضاح 
وهو نفنه كان يشيع عن زملائه منهم والمعاصرين له مالا يقل عن ذلك » وى كتب الفزق 
والمثل والنحل بقية الصدى ع نكل ماتقدم . وتطورت الثنيعة النصيرنة مع الزمن الى أن كان 
زمن شيخ الاسلام ( 1< - مر* ) مؤلف هذا لكل : فوصفيم تلميذه الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عمد بن ممود بن مرى الشافعى بأنهم يقولون : عل الرب ؛ وحمد الحجاب » 
وسلان الفارسئ الباب ٠.‏ وان لمم الذي خلق السماوات والارض هو على بن أنى طالب » 
فبو الامام فى السياء والامام فى الأرض .. .وأن الحكية فى ظبور اللاهوت بهذا الناسوت أن 
يؤنس بخلقه وعبيده ويعلمهم كيف يعرفونه ويعيدونه . وعلى النصيرى أن يعرف ريه وإمامه 
يظبوره فى أنواره وأدواره » فيعرف انتقال الاسم وا اعنى فى كل زمان :.فالاسم فى أول الناس 
آدم » والمعنى شيث . 2 يعقوب ؛ والمعنى بوسف . والاسم مومى , والمعنى 0 
والاسم سليان ؛ والمنى والاسم عيبى المسيح ؛ والمعنى شمعون الصذا ( بطرس ) 
لمانا 1 الي : 
هابيل شيث ابوسفا بوشع أصف» شمعون ‏ الضفا. حيسدر 

ويقولون بقدم العام وتناسخ الأرواح » وانكار البعث , وأن الجئة والنار رمز دنيوى » 
وأن الصلوات: الخد هى خمسة أسماء : على : الحسن ؛ الحسين سلن » فاطمة: ٠:‏ وأن ذكن. 
هذه الاسماء يغنى عن الغسل من الجنابة وعن الوضوء وسائر شروط الصلاة وواجباتها ولة 
الضيام كناية.عن أسماء ثلاثين رجلا وثلاثين امرأة . وأن تناول الذرة حلال . وأن 'ابليس 
الأأبالسة عمر بن الخطاب ٠‏ ويليه فى دتبة إلابليسية أبو بكر , ثم عثمان ٠‏ ومن مصطلحاتهم 
اللنسة الايتام » والاثنا عشر قينا 

دف القرنين الثامن والتاسع المجرى كانت المعاومات الرمية لدى الحسكومة المصرية عن 

النعيزية هى ال جلا أب اباس أغدا بن عفدي ( اراق سنة 81م ): فى كثابه 
صبح الاعثى ( "1 :4 <- ١وم؟‏ )واستخرجت من عقا ئدهم الصيغة القانو نية لليمين الى 
ينبغى تحليف النصيرى مها اذا احتيج الى ذلك فى الام ودواوين الحدكم . وهذه المعا را 
الرسعية عن عقائد النصيرية بومئذ هى أن مسكن عل فى السحاب ؛ وأنبم | ذا مر بهم البحاب 
قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن . ويقولون : إن الرءد ضوته ؛ والنرق كد . ومن أجل حت 














الا 26 لال نا : . . 
نح ألم يعون أن الأعة أنبياء ساون لا بيزال منهم رسولان : واحدد ناطق © + 


وال صامت . فالناطق مد والصامت على7" ». وعبدوا أبا امطاب » ثم خرج أنو امطاب 


على المنصور فقتله عيسى بن موسى بأرض السكوفة ٠‏ وحم .يدينون بشهادة الزور لمن وافقهم . 
ح ذإك يعظمون السحاب . ويقولون : سلبان الفارسى رسوله . ويحيون ان ملجم قاتل على 
رخى الله عنه ويقولون : إنه خاص اللاهرت من الناسوت , و طون من يلعنه . ونقل عن 
كتاب ( التعريف بالمصطلح الشريف ) لابن فضل الله العمرى ( ٠0٠.‏ ون ) أن لحم 
اعتقادا فى تعظم ار و يرون أنها من النور ٠‏ ولزمهم من ذلك أن عظموا شجرة العنب الى هى 
أصل :اغنرة عت لظي ا.قلعاء : 

وقد أسهبت فى البيان عن هذه الطائفة لامها موجودة الآن فى مقاظعة اللاذقية من ديار 
الشام ٠.‏ ويبلغ تعدادها بحسب آخر إحصاء ورم ألفا . ونى مدة الائتداب الفرنسى حاول 
الفونسبوق أن عثاء اررى هده الطائعة لذو الذى مثاوي فى برير المغرب » و ليس هنا موضع 
تفصيل ذلك , وقد رأى النصيرية فى الشام لأول مرة فى تارضخهم ينا اسم طائفتهم 
فاختاروا لانفسهم أو اختار لهم الفرنسيون اسم ( العلويين ) ٠,‏ وكأ خرج منييم صالم العلى 
الذى كان له موقف مود فى الثورة على الفرنسيين » فقد خرج منهم سلبان المرشد الذى ادعى 
ادال وتجاهر با كان يستعمل التقية فى كتانه . وان الزمن كفيل بايقاظ أذكياء هذه 
الطائفة الى أن روح العص لم .تعد تهضم أساطير عق عك ايها مر العصور . وصدق شيخ 
الاسلام لما قال للشيعة الافامية ىن ١4‏ من هذا اللكتاب : ان النضيرية والاسماعيلة 
والباطنية من باهم دخلوا . 

١(‏ ) انظر لآبى الخطاب بن أنى زينب ص ١‏ - 18+ من مقالتنا و من هم العبيديون 
ولاذا أحرقوأ الفسطاط ؟ » فى مجلة الازهر (م ه, ج ه جمادى الاولى سنة مويم١‏ ) 

( ؟ ) ومثله عند النصيرية : الاسم حمد ». والمعنى على ٠‏ والشيعة الامامية عكسوا هذه 
العقيدة بانكار الصحيم بما نطق به مد بلقم » واختراع .نطق مكذوب على عل وبنيه » 
ليجعاوا مدا ولو فى محيطهم على الاقل - صامتا ع نكل ما نطق به فى الواقع من نض عميحء 
وليجعاوا عليا وبنيه ناطقين - ولوفى بحيطهم على الآقل - بكل ما كذ بوه علهم ما خالف 
برمالة جدثم سلام الله وصلاته عليه وعليم الى بوم الدين 








20598- 


١ 418‏ لك ضايع أنه 200 0 

4 وذكروا عن ابيع أنهم يقولون : إن جعفر بن تمد هو الله » وأ نكل | مؤمن بوحى 
اليه : قال الاشعرى :. .وقد قال قوم بالهية سامان الفارسى .. قال؟ : وفى النساك مك 
الصوفية من يقول بالماول وأن البارى يحل فى الاشخاص » وأنهم اذا رأوا ما يحجبهم قالوا 
ها ندرى ليل اد حل فيه ان ومالرا إلى اطراح الفرائئض » وزعموا أن الغبد إذا وصل إلى 
معبوده سقطت عنه الواجبات . قال : ومن الغالية من يزعم أن روح القدس هو الله »كانت 
فى النى ثم فى على” ثم فى امسن - الى أن ذكر « المنتظر "© » . قال7"© : وهؤلاء ]لمة” 


١)‏ ) أتباع بيع بن يونس الاك ٠‏ عاصر جعفر الصادق ( مم - م4١‏ ) وكان نحوم 
دانما حول بيته ليتعاون مع الغلاة من شيعته . إلا أنه كان صرحا فى مقاصده فاختصه جعفر 
بأللعئة مع من اختصوم ما من شيعه امجاهرين فىجبادهم لتغيير دين الاسلام مدعين صحكية جعفر 
ونحبته وعبادته وعبادة آبائه . وكا كان بزيع يؤله جعفرا فانهكان مدعى الوحى لنفسه وللناس 
ويقول : اذا جاز الوحى الى النحل فالوحى الينا أولى ,الجواز ٠.‏ ولما قتل. بزيع قال جعفر 
الصادق و الخد لله . أما انه ليس لمؤلاء المغيرية شىء خير من القتل ؛ لانهم لا يتولون أبدا » 
أى لا يقتصرون على 'ولانة أهل البيت بل يطمغون فى حمل الناس باسمهم على الكفر بدن 
خدم . والمغيزية م و وصفاء » المغيرة بن سعيد الذين تقدم التعريف مهم فى هامش ص ويه 

(9)أئأو الحشن الاشعرى فى ( مقالات الاسلاميين ) ١‏ : .م بتحقيق الشيخ عمد 
حى الدين عبد |حميد 
١‏ ( ع ) الحاول الصوفى سل آخر من أمراض السل. الى بث جرائيمها. أعداء الاسلام فى 
جم الاسلام » ولولا أن كيان هذا الدين أقوى رسالات الله زأ كلا لما صمد لكل هذه 
المصائب ؛ وأفدحبها التشيع والتصوف الفلس . واذلك قال الإمام الشافعى رضى الله عنه 





د:ها تصوف رجل فى أول الهار وأتى عليه الضحى إلا وهو أحمق » روى ذلك عنه أبو نعم 


فى( اللية) وتحدث عن ذلك أبو الفرج ابن الجوزى فى مقدمة ( صفة الصفوة ) . والصوفية 
إذا أوغلتفى فلسفة الغيب ول تقف فى الامان بهاعئد حدود النصوص الصرحة الصحبحة 
ضاعت كالدخان فى خيالات الارهام : وكانت كالحشيش الذى للتعلق نه نداية و ليس له نباية 
(4 ) المنتظر هو الموهوم الذى زعنوا أنه واد للحسن السكرى وأته باق إلى الآنلم 
بعت ولا يموت حى رجع الله له أيا بكر وعمن والصحابة فيثتقى منهم ويعذيثم ويسحق جميع 
أنضارم وأحباججم ويمحقهم يحقا ويقم للشبيعة دولتهم العظمى ثم بعوت 
(ه) أى الاشعرى فى ( مقالات الاسلاميين ) ١‏ : 8م 











لقم 


عندم » كل واحد إله على التناستخ / ومنهم صنف يزعمون أن عليًاً هو الله » ويشتمون 
النىّ جَكلي » ويقولون : العا وى الى الأمر مدنا 4 ومئهم من 

يقول:: إن الله[ 7" ]قن خسة ؛. فى النى مطية وعلى :والمسن والكسين وقاطمة 
رضى الله عنهم أجممين : 3 لغيه اماك 0 ومعاوبة وعمرو. 00 
السبِية أجماب عبد الله بن سَبأ ٠»‏ بزعمون أن علياً 7 ذأنه نجع الى الدنيا فيملا” 


الأرض علا » وكان السيد الجخْيرى يقول برجعة الأموات وهو القائل : 
إلى ورم يوب .الناُ فيه . .. إلى دنياه”. قبل المساب 

ومنهم من بذعم أن الله وكل الأمور الى حمد ميب خلق الدنيا ودبرها. » وبزعمون 
[ أن ] الاعة ينسخون الشرائع وتهبط عليهم اللانتكة بالوحى ٠.‏ ومنهم من يسم على 
السحاب ويقول إذا مركت سحابة : مانلا ديا . وذكر الأشعرئٌ أشياء سوى ذلك و1 
حكن حدثت التنصيرية ولا الاسماعيلية 0 القن ترك النصيرية : 

1 ) عن مقالات الاسلاميين ١‏ 000 

١‏ ) أى كاتا لا تزالان فى الدعوة السرية ول انظهرا . وإلا فان داعية النصيرية حمد بن 
تضير اليرى كان له نققاط فى حياة الحسق' السكرئ 3 ومثل دوراً فى اسبوع وفاته ( دبع 
الاول .م ) أشرنا إليه د فى هامش ص بره : و ذكر التصيرية با 

٠‏ الثيرية, فى ١‏ : 4م هم ولكن ل يكن لما يومئذ أتبا ع كثيرون . وكذلك الاسماعيلية 
يعتير المؤوسس لآل ها أبو الخطاب بن أى زينب من أجحاب جعفر الصادق . وهو الشيطان 
الذى أفسد عليه ابئه اسماعيل ؛ ثم استولى ميمون القداح وابنه على حفيدهة محمد بن اسماعيل 
أن جعفر » حتى , اذا كان زمن سعيد بن أحمد بن حسن بن حمد بن عبد الله بن ميمون القداح 
انتتحل سعيد اسماً جديدا له هو ( عبيد الله المجدى ) وادعى انه من سلالة اسماعيل , مع أنه 
أبن لخد فاك بالتنى الروحى 0 وهم يقبلون التببى الروحى من يتشرب إلحادهم ويتطوع 
شره وتيت فى ذلك فيتدة ايا لم انظ بل الأذعرم وج هاس +11 ) دكن 

سيس دو لهم فى شمال افريقية فى القرن الرابع آم قبل ذلك فكانت الدعوة الى إلحادهم سرية 
فى العراقو الشمام والمن وشمال إفزيقية فلم يؤرلا الم لفون القدماء فى الفرق والنحلكالأشعرى 








حا .ا هت 


وهات م 5 2 الا اعرا 0 03 
شهندد آلا له إلا. .حيدرة : الأتزّع” البطين 


).ولا بححاية كله إل سيقي التلادق!" الأمنيق 
ولا مطرا يق لة اليغك إلا 1٠٠:‏ بتلمان ”دو لقو الم 
و شولوق إن ؤتضان اننا ازقين رحد . وهذة الممتاتا لو حاذطا ارد 
وإما ما تملح قلا يدرف عن إقاء مدروف بالكةاولا” مر 3١‏ االنقهاء ولاابسف ال 
2 الطرق ٠‏ » شا عامنا من قال فنهم كم والعلول والحمى:. واتففو ابعل أن 
الله لا برى فى الدنيا بل فى الآخرة ٠»‏ كا ثبت فى الضحاح قال النى يكب .« واعاموا أن 
ل أ متي لن يرى.ر به حتى يوت الك ني أراد أن ينقل مقالة [ عن طائفة "*“ ] فليسس” 
القائل » وإلا فكل أحد مكنه الكذت . 
وأما لفظ « الحشوية » فليس فيه ما يدل على شخص معين »فلا يُدرَى منع هؤلاء. 
وإن أردت بالمشوية أهل الحدنث فاعتقادم هو السنّه الحضة وما ثبت نقله © اوها فنهم 
من بست ولا الى لاا ولت 7ع افناق اكد بلك لا 0 
وأما لظ « المشمية » قاد رربي أن كل باللسنه متترون على كز نه الله عى عاقلة الاق 
فللشيهة هم الذين يعثلون صغاته بصفات خلقه » وأهل السنة يصفون الله بما وصف به نقسده 
(1 )ألشد هذه الآييات لنفه أحد! كابر رؤسائهم فى شرور سئة . .0 كا دك ذلك 
ط ب الدين امد إن تل لاسا عن النصيرية الذى رفعه الى شيخ بخ الاسلام 


ابن المكة وانشره فوا ف يتوغة رسائله لطم للطيرء قي العامر ,سل 70ل ع4 
دم ٠‏ ) وتحرف قها اس م لمان فطيع خطأ اسم ليان » 


(؟) أنو جادها : أنى ألفباؤها وندايتها 

(*) الخطاب للرافضى المردود عليه وهو ابن مطبر الحل 

( 4 ) فى امختصر « عنى . والتصحيح من الاصل 1 

( ه ) انظر للحشوية هامش ص مه 

(1) فى هذا الموضع من المختصن ضع كلبات حرفة ليس لما مقابل فى أصل الكتاب. 














1 ل 


أونتر م قل غير تيزريب ولؤواستطيل .ع ولا نكمي" ولا مثياج ٠‏ ,يلل لإثيات بالا 

لوال الال ينه الات ماو با ا ا يا المشلة 
(١‏ وهو السميم” التصير» يرد على اللخطة ٠.‏ و ينرّهون الله عن ضفات النقص مطاقاً كالتوم 
والسّنة والنسيان والعندن والجبل ونحو ذلك :وإيضفونه يصفات لجال الواردة فى الكتاب 
لكك ل الت رن ا لل ف ف لح أن لاله 


يقولون : من معى اللّه بأسماثه الكسنى فر ينه » ويقولون : من قال هم 0 26 1 


فقد شمّبه بالاحياء العالمين » ومن وصقه بأنه « جميع بصير » /فقد شهبّه بالادىّ » واذا قال 58 
. 1 0 صَلائنهِ ا 3 3 .- 

هوم رءوف ررحم » فقد شحبه بالنى مياق حتى قالوا : لا نقول هو« موحود » حتى 

لا نشبة سائر فز امو حودات » الأ شلخ] اكيا فى, متم 8 الوجود 6 .. بوقالو|::؟ لا نول 

« معدوم » ولا« حى » ولا « ميت » . فقيل لم م :ققد شبّهوه بالممتنع ٠‏ بل حعلوه فى 





نفسه ممتنعا » فانه كا تفع اجتماع النقئيضين يكتفع 0 2 فرجع « الواحب الوجود » الى 
أنه ( ممتنع الوجود » . ويقال لإزين يقولون « لا تقول هذا ولا هذا » : عدم ول 
لا يبطل الحقائق فى أنفسها [ بل هذا نوع" ] من الشّغْسَطة '"" 6 ومن قال ,< لا موجود 





ولا معدوم 6 فقد حزم بعدم الجزم © فالسفسطة أنواع ثلاثة : ننى المقائق ؛ أو الوقف 
ا له 5 أفلو: ن الناس ٠.‏ وقد قيل بنوع رابع » وهو القول بأن العالم فى سَيلان 


[واصل صاال هولة 01 


] افظ النشبيه فيه إجمال » فا من شيئين إلا و يينعا قدّر 
1 ع 
مشترك يتفق فيه الشيئان فى الذهن ولا حب عاثلبما فيه » بل الغالب تفاضل الاشياء فى 


ذلك القذر المثترك  »‏ فاذا قيل فى الخلوقات حو وح » وعلم وعلم » ل يازم تماثلهها فى 
قراس 
١‏ ) سقط من امختصر . وأ لل من الاصل ١‏ مم 


(؟ ) تقدم فى هامش ص م إلماع الى معنى السفسطة 
(م) من الآصل ١‏ : مم . وكان فى امختصر « فيقول » 








وه 0-7 


الحياة والعلم ل أن كر تفرم خلياة هذا “وعلنه لياق الخدور وغلية .4" ولاه أنْييكريا 
مشتركين فى موجود فى الخارج عن الذغن . وكان جب لا يسم اله امم يتس به الحاق 
إلا بالقادر والخالق » لأنهكان جبرياً يرى أن العبد لا قدرة له . ورا قالوا « ليس بشىء 


الع 0 قط 1 أن حترقة الزعاية مشعية بريد 


[ وتحقيق هذا الموضع بالكلام فى معنى التشبيه والمثيل”" ] : و« المُثيل » قد نطق 
السكتاب بنفيه فى غير موضع كقوله ( الشورى (١ : ) ١‏ ليس كله ثىء 4 » ( مرنم 
لز هل تعل له مهيا » ( الاخلاص 4 ) : ( ل يكن له كفواً أحد ) » ( البقرة 

؟؟ ) : ل فلا تجملوا لَه أْداداً ‏ » ( النحل 74) : ل فلا تر بوا لله الأمثال © . وأما 
2 0 » و« الجوهص » وم التحيز » و« الجبة » فلا نط مها كتاب ولا 2 0 5 
إنباتا » ولا الصحابة والتابعون . فأول من تكلم بذلك نفها وإثباتاً الجهمية والعتزلة وجسّمة 





الرافضة والمبتدعة . فالتفاة تفوا هذه الاسماء وأدخاوا فى الننى ما أثبته الله ورسوله من صفاته 
كعله وقدرته ومشيئته وحبته ورضاه وخضبه وعاوته وقالوا لإ لير كد كم الترآن 
17 ولا غيره. والشبتة أدخاوا فى ذلك مانقاه الله ورسوله حتى أثبتوا رؤبته فى الدنيا بالأبصار 
وأنه يصافح تي عشية عرفة على جمل » وقال بعضهم إنه يندم ويبكى ويحزن » 
وذلك وصف للرب بصفات محختصٌ بها الآدميون » فكاءٌ ما اختص به الخلوق فو صفة 
نص - تعالى الله عن التقص - أَحد مد » فالأحد يتضمن تق الثل» والصّمَد يتضمن 
جميع صفات الكال أسع فلن :الدب 6ل ورد ال اعدئ لوأب بيد عورا ومو 
البدن . قال الله ل : 8 وإذا رح تعجبك أجائم 4 وقال ( البقرة 
0 : (إوزاذه بنط فى الم وابجسم 4 و وقال ( الاعراف ١48‏ ) : ( عَجّلاً جسدا له 





٠ 00‏ وقد تراد بْه الكثافة » تقول : هذا التترمن هنا . ثم صار « افق 
اصطلاح أهل الكلام أ أ امن دللك افلتعو | الحواء جنا “© وإن كانت العرب لا اس 


( ؛ )من الاصل :م 








لك واءا وام 


ذلك جسما .. ثم بينهم نزاع فها بسمى جسما : وهو مكب من جواهس منفردة متناهية كا 
بقوله أ )كت العائللن 'بالز وهل الفرد. ىإ لساهلة6 يقوله النظام » والَزم ( الطفرة » 
المعروفة ا أواخوااسل كك إن انادة وص وزة 'كقول بعض المتفلسفة 4 أو سكالا بن 
هذا ولا من هذا كا يقوله المشامية والتكلابية والنجار ية والضرارية وكثير من الَكرامية » 
وكثير من التكتب ليس فيها هذا القول الثالث . والصواب [[أنه ليس سركيا من هذا ولا 
من هذا . وينبنى على هذا أن ما" ] بحدثه الله من الميوان والنبات والمعادن فهى أعيان 
مخاوقة على قول نفاة الجوهس الفرد » فأما على قول من يثبته فانما يحدث أعراضا وصفات » 
وإلا فالجواهر باقية [ ولكن ] اختلف تركيبها . ويقولون : لا تستحيل حقيقة الى حقيقة 
أخلعيي عبولح تمشللء إلا سد امن يز انبل هو لهن] يشر اما رك لا وهس أقيسة .وال كقراوت 
يقولون باستحالة بعض الأجسام الى بعض وانقلاب جنس الى جنس كا تنقلب النطفة الى 
علقة والعلقة الى مضغة ثم الى عظام . وهذا قول الفقباء والاطباء . فالنظا كلهم متفقون 


فها أعلر ‏ على أن الجسم يار إليه و إن اختلفوا فى كونه مركا من الأجزاء المنفردة 
أوا/ من اماد والضورة ».أولآ من هذا ولاامن هذا . وقد تنازع العقلاء أيضاً : هل يمكن ‏ /< 
وجود موجود قانم بنفسه لا يشار إليه ولا يمسكن أن يرى » على ثلائة أفوال : .فقيل 
لايمكن ذلك بل هو ممتنع . وقيل هو ممتنع فى الحدثات [ المكنة ] التى تقبل الوجود 
والعدم . وقيل بل ذلك ممكن ف الممكن والواحب * وهذا قول بعض الفلاسفة ».ما عات 
قاله أحد من أهل الملل”" . ومثبتو ذلك يسمونها « الحردات والفارقات» . وأ كثر المقلاء 
يقولون : وجود هذه فى الأذهان لا فى الأعيان :و إنما يثبت ذلك من وجود نفس الانسان 





(1) وتقدمت الاشارة الما فى ص ,م4 

(؟) فى عبارة امختصر تصرف رأينا من الصواب العدول عنه الى عبارة شيخ الاسلام 
بنصبا فى الاصل ١‏ :مم 

(م ) كذا فى امختصر ٠‏ وعبارة الاصل ( ١‏ : م06 ) : و وهذا قؤل بعض الفلاسفة 
ومن وافقهم من أهل الملل » 








مخاام واه 


التى تفارق يدنه . أما' لملائكة فالمتفلسفة يقولون.: هى .الفقول والنفوسالجردات» وه 
الجواهر العقلية : وأما المسامون وغيرهم من أهل الملل فيثبتون الملا سكة نبج مخاوقون من 
1 لاض عن النى مكب [ ى المديث ] و [هم ع كا قال تعالى ( الانبياء 55 ) : 
(١‏ وقاء 0 به بل غباد 4 عكْرَمُون )»وقد ذكر اللائتكة ى ع 
موضع "رلا رقرارة : إن جبزيل هو العقل.الفعال » أو هو ما يتخيل:فى نقنن النى 
من الصوز الخيالية وكلام الله كا بوجد فى ند سن القائم . وفن عىف مااجاء به الرسول عل 


ضلال هؤلاء وأنيم أبعد عن الايمان من المشركين 


ع2 5 5 1 
فاذا غرف تنازع النظار فى حقيقة « الجسم 6 .قاذ ريسك أن ابن ملميكا لالب مراكبا 


م الأجزاء المنفردة » ولا من المادة والصورة » ولايقبل الانقسام ولا التفر يق ولا الاتفضال» 





ولا كان مقرقا فاجتمع » , لهو أخد صمِد . والعاق المعقولة مَنْ التركيب كلها منتفية عن 
لله تعالى . لكن المتفلسفة ومن وافقهم زيدون على ذلك ويقولون : إذا كان موصوفا 
بالصفات نْ مركا » و إذا كانت له حقيقة ليست م ى جرد الوجود 0 مكنا : 8 

لم المسامون المثبتون للصفات : التزاع ليس فى لفظا « اركب » فان هذا الافظ يقتضى أن 
غيره اه 04 ولا يقول ل عاقل إن أللّه ل هذا الأعسار ا اه ذا مستتلزمة لدفات 

4 الكال من الل والقدرة والحياة/ فهذا لا 0 0 اللغة ؛ 

وائما الركب ما كانت أجزاؤة متفرقة افع جم امتزاج , أله مع امتزاج » كتركيب 
الاطمعة والاشرئة والادوبة والا بنية واللباس والحلية 9 3 إن 0 العقلاء مضطرون 0 





اقنات معان معنلاةة الله [#الممتزن م 5 ]انال : عام ؛ قادر . فكوثه ا 
اكونه قادرا . والفلسنى يقول : انه عاقل ومعقول وعقل » ولذيذ ومتلزذ ولذة . الاي 


(١)أى‏ المتفلسفة 

(١)كذا‏ بالاصل ١‏ : 4م . والذى فى الختصر , حقيقة ليس مجرد الوجود » 
() عن الاصل ©.:. ه4٠‏ 

هو النصير الطومى الذى تقدم التعريف .ه فى هامشص .م وكلته هذه ساقطةقت 




















نك إؤه:ا ست 


فى شرح الاشارات «العلم هو اللوم» ومعاوم فساد هذا بصريح العقل و بمجرد تصوثره التام . 
ولي فرارم'إلا من معنى التركيب « ولس لم قط حجة على فق مسحمى الأركيب احميم 
هذه العانى » بل عمدتهم أق المكك يفتقر الى احزائه ؛ 'وأحِرَاوه غيره » والمفتقر الى غيره 
لا مكون حيسف زيل يكن معلولا .. وهذه الحجة جميع ألفاظها معسبلولة . فلفظ 
« الواجب » ..بنفسه يراد به الذى لا فاعل له ولا لهعلة فاعلة.» وراد به الذى لا يحتاج الى 
شىء مباين له ». وريراد به القائم بنفسه الذى لا يحتاج الى مباين له . .فم الاول والثانى 
فالصفات واحبة الوجود ؛ وعلى الثالث فالذات الموصوفة هى الواجية والصفة'وحدها لا يقال 
إنباواجة ليود ؛ ولا ينفلك عن الذات . فقوم « إذاكان له ذات وصفات كان مركياً » 
والركب مفتقر الى أجزائه » وأجزاؤه غيره.» فلفظ.« الغير» تمل براد به المباان + فالفيران : 
ما جاز مفارقة أحدها الآخ ربزمان [ أو مكان”"] أو وجود .. و يراد بالفيرين ما ليس أحدها 


الآخر ؛ أو ما جاز الل بأجدها مم الجبل بالآخر . وهذا اصطلاح أ كثر امعنزلة وغيرهم . 
ا لد اوور 


2 


وأما الف --كالإمام أحمد وغيره ‏ فلفظ « الغير» عندم يراد به هذا ويراد به هذا . 
وهذا لم يطلقوا القول بأن عل [ الله" ] غيره » ولا أنه ليس بغيره » فلا يقولون : ه 
١ (‏ 


رعرع الا الجهمية يقواون. : ملاضوى لله | مخلوق وكلامه نواه فيكون خخاوقا . 


هو ع 


5 
أي 


وقد ثبت فى السنة جواز املف بالصفات اكمرته وعظمته » مع قول النى يكو « مرن. 
حلف بغير الله فقد أشرك 6 قعل أن الصفات لا تدخل فى مسصّ الغير عند الاطلاق ٠‏ وإذا 
| 
أريد بالغير أنه ليسن:هو إباه» فلا ريب أن الل غير العالم » والسكلام غير التسكلم راد 
. : م (ش 
1 1 1 ءِِ ت: 8 ع 00 
بالافتقار التلازم بعمنى أنه لا بوجد أحدها إلا مع الآخر وإن ل يكن أحدها [ مؤئريً " ] 
في الاخر مثل الاانوّة والبئوة . 
خنات الاضل ٠‏ والكلام فى هذا الموضع من الاصل غير منسجم وقد نبه على ذلك الواقفون 
على طبع منهاج السنة. . 
)١(‏ عن الاصل 5.:1؛م 
( ؟) عن الاصل 1:.-61+ . والذى فى الختصر ««متواتزاء 








ا 


وللركب قد عرف ماافيه من الإشتراك » . فاذا قيل :. ل كان عااً لكان م ركباً من 
ذات وعم 5 فليس المراد به أن الذات ولاه كإناتترقون ,فنعا 5 أله مون 
مفارقة أحدها الآخر.. .بل المراد أنه إذا كان عالما فبناك ذات وعل قالم بها 
وقوله « وا مركب مفتقر الى أحِائه » 'فعلوم أن افتقار الجموع إل -أنقاضة لمن امع 
أن أبعاضه فعاته » أو وجدت دونه : أو أثرت فيه . بل بعمعنى أنه لا نوخد إلا بوجود المجموع 
فاذا قيل « الشىء مفتقر الى نفسه » بهذا المعنى ل يكن هذا ممتنعا » بل هذا هو الحق ؛ فان 
فسن الواحب لا يستغئ عن نفسه . وإذا قيل « هو واجب بنفسه » فليس المزاد أن افع 
أندعت وجو به » “يل المراد أن تفسة موجودة بنفسها ل تفتقز الى غير ٠‏ وإذا قيل العشرة 
منتقرة الى العشرة لم ]يكن فى هذا افتقار لما إلى غيرها ٠‏ وإذا قيل هئ مقتقرة. الى .الواحد 
الذى هو حِرْوّها لم يكن افتقارها الى بعضها بأعظم من افتقارها الى الجموع الذى هو هئ . 
فنكون المبدع مستازما لضفاته فبذا .لم ينف حجة أصلا» ولا هذا التلازم ينبغى أرنف 
بعالم شرل 
وأِضًا فتسْميّة الصفات القائمة بالموصوف « حزءا » ليس هومن اللغة المعروقة ؛ ما ذا 
لاد لم 6 ول تيل لنا وتيا باصطلاحهم لم يكن فيه" حون 8 كلا عابرة بسو 
الفلاسقة وأتباعهم : فالذنن 'نفوا عله بالأشياء قالوا : لثلا يلزم التسكثير . والذين نفوا عامة 
9/ بالجزئيات قالوا : لثلا يلزم التغيز . / فمهولون بلفظ ١‏ العكثير » و« التغير »6 وها لفظان 
تملان متكران بوهمان أنه يشكثر الألهة و[ أن ] الرب يتيز كا بتغيز الانسان وكا تير 
الشمس إذا' اصفرت لونها > ولا.يذرى الساقع أ أنه هيوم ل إذا أحدث ما لم يكن 


[ محدثاع سموه تغيرا 5 وإذا سمع دعاء عياده موه تغيرا « وإذا رأعا فنا حاط عازه تغيرا 2« 





و إذا كلم موسى معوه تغيرا : وإذا رضى عن الطائع سموه تغيرا . ثم انهم .ينفون ذلك بغير 
دليل أصلا كا اعترف به غير واحد » والأدلة الشرعية والعقلية توجب ثبوت أذلك ٠‏ فدعوى 





الع على اللغة أن « ما يشار إليه جسم مرك ب »© غير محيح . .وجمبور المسامين ' القائلين 
دلبل 02 يقولون : من قال ل نه جسم وأرا راد بذلك أند هجوم أوقاتم بتفسه ونحو 











اسح 


ذلك » أو قال إنه جوهس وأراد بذلك أنه قأنم بنفسه فر مخطىء :فى اللفظ .لا العنى . أما 
إذا قال بإنه ىكب من جواس منفردة فى كقره ترود . .ثم القائلؤن أن الجسم رك 
من جواهس قد تنازعوا فى سماه فقيل الجوهر الواحد بشيرظ انضمام غيزه إليه يكون جسها 
كقول ابن الباقلانى وأبى بم وغيرها » وقيل بل الجوهران فصاعدا » وقيل بل أر بعة 
فصاعدا ». وقيل بل ستة فضاعدا » وقيل بل ثمانية فضاعدا » وقيل ستة عشن ٠‏ وقيل بل 
اثنان وثلاثون"١".‏ فقد تبين أن.ى هذا .الافظ من المنازعات اللتوانة والإصطلاحية اوالعقلية 
والشرعية ما يبين أن الواحبٍ الاعتصام بالتكتاب والسفة »قال الله تعسالى (1 ل عران 
٠١+‏ ) : للر واعتضموا تحب الله جميماً ولا تفقوا 4 » وقال تعالى ( الأععراف "): : 
( اماما أَرِلَ إليلك من ريم » » وقال تغالى (النساء 0د ) (<٠:‏ وإذا قبل لي 
71 الله وإلى الرتسول رأيت المنافقين يَصُدُونَ عنك صُدوْدًا 4 | . قال:ابن 
غا :شكال الله لمن قرأ القران وما ل به أن لا / نضا ضا ل ف :الدئياؤلا بشت فى الأخزة ٠»‏ »+ 
ثم قرأ (طه 154 ) : لإرومن أعاظها عاذ كر ى ذان ل معِيشة نكا 6 الآيات . 


شا أئبته امد وزسوله أثبتناه:» وما نفاءاالل” ورسوله نفيناه . فالتصوض نعتصم بها فى الإثبات 


والننى لفظا ومعنى . أما ألفاظ 7 تنازع فها من ابتدعبا -كاتجسم والمؤهر والتحيز والجبة 
واللتركيب والتعين ,لا نظلق يننا ولا إثباتا حتّى ينظ رفي مقصود قائلها » فان أراد بالننى 


أو الاثبات معنى حعيجا موافقا للنصوص صُورب المعنى الذى قصده بلفظه وزجر عن الافظط 


و 


المبتدع الجمل » إلا عند الحاجة فى يحاورة اللخصم مع قرا اتن تيون المراد,بها مدل أن يكون 
00 المقصود معه إن ل مخاطب بها وما أن تراد ببها معنى باطل فبذا 


لذلا > 0 1 عا ف لسر تر لدع ا نا إن افق 


لل 0 0 و 
شخصان على معنى وتنازعا فى دلائله ؛ فأقر نما الى الصواب من وافق اللغة المنقولة ©© 


0 امعسكر الس لاك أنو الحسن الأشعرى فى ( مقالات الاسلاميين ) 


( )ف المتصر , الخاط, والتصحيح من الاصل ١‏ : 45+ 
() كذاف امختصر . وف الاصل ١‏ : وعم «اللغة المعروفة 


























اماك 


وأما « امتخين» فى اللغة :ينا تحريتن ال غيردد ا «ناكقولم تعالى؛( ملانفال 01 .: بن أو 
مُسَحَيراً إلى فنّة )4 وهذا لا بد أن حيط به حير ”© وجودى » فالبارى تعالى لا حيط به 
شىء من خاوقاته فلا يكون متحيزا فى. اللقة.: وأمًا أهل الكلام فاصطلاحهم فى المتحيز 
أعم من هذا » يجعلون كل جسم متحيزا ٠‏ والجسم عندمم ما يشار اليه ف ن١‏ النيانات 
والآأزض وما فيهما متحيزاً على اصطلاحهم لا فى اللغة. . ويريدون بالجيز أمرا معدوما 
واللتكان أمرا موجودا يخالف الميز العدى . فجموع الأجسام ليست فى شىء موجود فليست 
فى مكان . والفخر الرازى بعل الحيز تارة موجودا وتارة معدوما » وقد عل بالعقل والنقل 
أتز لياق ملم حاقهالأنة كان قبل باق المتاواك والأرضل .لما جيلقها:إما أن يكون قد 
دخل فها أو دخات فيه » وكلاهما ممتنم » فتعين أنه بائن عنها . والنفاة يدّءون أنه [ ! 
و 0 و5 وكوك سيل 
0 مباينا"©] عكلقه ولا مداخلا / له: وهذا ممتنع فى العول لكن :يدّعون أن القول بامتناع 
ذلك هومن حك الوم لا من <ك العتقل . أثم انهم تناقضوا فقالوا : لواكان فوق العرش 
لكان حك لتلانه الاديد أن يتسيز مما يل هذا الجانب . فقيل لهم : معلوم بضرورة العقل 





أن إثبات موجود فوق العالم, ليس يحسم أقرب الى العقل من اثبات قالم .بنفسه ليس بمباين 
لاعالج ولا عداخل له 


وكذلك لفظ « الجبة © براد به أمر موجود كالفلك الأعللا ٠»‏ واتزاد به أَمْر عد 
كا وراء العالم » فاذا أريد به الثانى أمَكن أن يقال كل جسم فى 1 وإذا ا الأول 
امتنع أن يكون كل جدم فى جد آخر ٠:‏ فن قال البارى فى جبة وأراد بها أمرا موجودا 
مدان ما سوا ار ب ل 01 1 
عدميا - وهو ما فوق العالمه وقال ان الله قوق العالم فد أصاب [ وليس فوق العالم 


(1) ف امختصر م خبر ء والتصحيح من الاصل ٠845 : ١‏ 
( )ف الختصر م لامباينا» ولا يسدقم فى العربية 
() الزيادة من الاصل :.١‏ 











5-000 


موجود غيره » فلا يكون سبحانه فى شىء من المونجودات”" ] 

وق كارع الزن ف" الأاء اليك كتلس الله نبا تسق اننا عبد متيكار علد 
ال والقدير ح- فقال بعضهم هى مقولة بالاشتراك اللفظى حذراً من إننات قدر 
مشترك ييثهما ؛ لأتهنا ذا اشتركا ى مسئ « الوسجود'»'لزم أن بمتاز لواحب عن 7" المكن 
بشىء آخر فيكون مركباً وهذا قول بعض التأخر ب نكالشهرستانى والزازئ فى أحل قولنهما 
وكالامدى مع توقنه أحيانا »' ونقل ذلك عن الاشعرى وأبى المسين البصرئ وهو غاظط 
علنبةا#:وبإعاة كوؤاءد ررك بيجا لأخناا لا نتولان بالأطدوالية ويتؤلان!:” مح #الكد», 
عين حتيقته » فظنوا أن من قال ذلك يازمه أن يقول إن لفظ « الموجود » يقال بالاشتراك 
لفق عليهما. ٠‏ لأنه لو كان متواطنا. لكان بينهما قار مشترك فيمتاز .أده غن الآخر 
مخصوص حقيقته » والشترك ليس هو المميز فلا يكون الوجود الشترك هو الحقيقة الميزة .. 
والرازى والأمدى وتحوها ظنوا أنة ليس ف المسألة إلا هذا القول وقول من يقول يأن اللفظ 
متواطىء ويقول وجوده زائد على حقيقته » كا هو قول أبى عاشي وأتباعه من المعتزلة 
والشيعة | أو قول ابن سينا بأنه متواطىء » مع أنه الوجود المفيد لسلب الأمور التبوتية . '/1 
وذهب بءض الباطنية' و [ غلاة' ] الجهمية إلى أن هذه الاسماء حقيقة. فى العبد مجاز فى 








الرب: . قالوا هذا فى « الى »6 ونحوه : وذهب أنو العباسن الناثىء الى ضد ذلك ٠‏ وزعم 
ابن حزم أن أسماء الله لا ندل على المعانى فلا يدل « عل » على عم » ولا « قدبر » علن 
قدرة ؛ بل هى أعلام حضة » وكل هذا غلوّ فى [ ننى”” ] النشبيه لزم منه ننى صفات الرب 
وظنوا أن ثبوت السكليات المشتركة بى "" فى الخارج .كا غلط الرازى فظن أنه إذا كان 


(1) الزيادة عن الاصل ١‏ : .+ (») كذ فى الاصل ١‏ : 1ى* وف الختصر «على» 

(ع) هو الجبائى الذى تقدم ذكره فى ص ممع ٠.‏ وهذه الفقرة من المختصرة ساقطة من 
الاصل 1: وهم« (4)عن الآأصل :١‏ اوم (ه) عن الاصل ١‏ : بوك 

(5) هذه الكلمة أنهمت عليئا ‏ وعبارة الاصل ( 1 : له؟ ) : وأصل غلط فؤلاء 
شيئان : إما نق الصفات والغلو فى ننى التشبيه » وإما ظن ثبوت اسكليات المشتركة فى الخارج 











خانم 2 


هذا موجودا وهذا موجودا والوجود شامل طيا كان يينهما موجود مشتر ككلى فى الخارج » 
فلا بدمن مميز يميز هذا عن هذا » والمميز إنما هو المقيقة فيجب أن يكون هنلك وجود. 
مشترك إوتحقيقة مميزة . ثم ان هؤلاء يتناقضون فيحعاون الوجود ينقسم الى واجب وممكن 
كا تنقسم سائر الأسماء العامة السكلية » لا )كا تنقسم الألفاظ المشتركة »كلفظ « سْبَيل » 

المترول عل اللكوكيك بوعل تابن اعمررولة. ذلا يقال فبا 97 جب سم الى كذا وكذاء لتكن 
يقال : إن هذا اللفظ يطلق على هذاء وهذا على هذا . وهذا 1 لغوى لا تقسم عقى . 
6 
وهناك 6 عقلى » 0 المعنى الذى هو مداول اللفظ العام ٠‏ وظن :بعض الناس أنه بخلص 
من هذا لسرهة الي يبتك لمكنرن تزه لواحي 11 مك لقال اقفن 
لفظ السواد والبياض المقول على سواد القار وسواد الحَدَقة » و بياض الثلج و بياض العاج س 
ولإريك أن العا :الككلية, قد نكن متفاضلة اق بمواردها 6 وتخضيص هذا : القبم بيلفظا 
: م( 
المشكلك أن اصطلاحى 2 وهذا كان من الناس من قال : هو نوع من المتواطىء 2 لان 
واضع اللغة ل يضع اللقظ بازاء التفاوت الحاضل.لاجدعا بل,بازاء القدر المشترك. .. و بالجلة 
8 فالنزاع فى هذا لفظلى » فالمتواطثة / العامة تتناول المشتككة .» فأما المتواطئة التى تتساوى 
معانيها فعى قسيم المشسككة ما(قابخر ون على أن عناه| الأسثاء عامة )كلية تسوا/وشميت متواطئة 
ومشككتء ليست ألفاظا مشتركة اختراء؟ ‏ لفظلنافقط وزوهذا مذهين أعل بالبنة: واممتزلة 
ولام ل :و لكك رامية إل[ ولقد يطيكك عسيخنلء اث تيدييهنا وما أرق كن ء لإلىا أن قاليد اي 
5 





وإذا تبين هذا فقول هذا المصنئف وأشباهه 2 قول المشئبة «( إن أراذ بالشتية 


)١(‏ أى فى هذه الألفاظ المشتركة 

كاف البح عالطا وام ات ل ايا 01 » وقد طاوى من 
كلامةاماايين تأ ازا ص يان طاو أوراجر صن وم رمن اتلنوء الاول من الاضل ب لنكته ترك 
فقرات رأينا إثباتها من حاجة زماننا فآ ثرنا نقنها بين هاتين العلامتين [ ] كعادتنا فى هذا 
الكتاب مراعاة لحق الأمانة وليبق مختصر الحافظ الذهى متميزاً على أ كل الوجوه إن شاء الله 


( )عن الاصل 1:ه 
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رانك الاي فا للم انا والعبد فطائفته وجميم الناس مششمبة » و إن أراذ به 
من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فبؤلاء مبطلون ضالون » وم فلم (9.] كتمهم 
فى غيرم ... وأنت تسكلم بألفاظ لا تفهم معانيها 9© ولا موارد استعالها » .وإنما: تقوم 
بنفسك صوزة تبن عليها. ». وكأنك ‏ والله أعر س عنيت بالمشوية المشتهه م ببغذاد 
والعراق من الحنبلية . . دون غيرهم » وهذا من جبللك» فانه ليس للحنبلية قول انقردوا به عن 
غيرم من أهل السنة والجاعة ».بلكل ما يقولونه قد قاله غير من طوائف أهل السنة .:. 

ومذهب أهل السنة والجاعة مذهب قديم معروف: + قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك 
والشافمى وأحمد ». فانه مذهبٍ الصحابة الذى:تلقوه عن نيهم » :ومن خالف ذلك كان 
مبتدعا عند أهل السئة والجماعة » فانهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ٠‏ ومتنازعون 
فى إجماع من بندهم امك بن حفبل إنكان قد اشتهر بامامة السنة والصبرق الحنة فليين 
ذلك لأنه انفرد يقول أو ابتدع قولا » :(ن,لأن ابا الى كات ,لوتتهودةاليعزوفة .قيله علننا 
ودع اليها وصبر على ما متتحن به ليفارقها ء وكان الأبمة قبل قد مانا قبل الحنة ؛ فاما وقعت 
محنة الجهمية نقاة الصفات فى أوائل الماثة الثالثة على عبد الأمون وأخيه التصم ثم [أوال 

ودعوا الناسَ الى لتتجم وإبطال صفات الله - وهو المذهب الذى ذهت هه تأخرة 
الرافضة ل وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخاوه من ولاة الأمر ٠‏ فلم يوافقيم أهل السنة 


والجاعة حتى هدّدوا بغذ هم .بلقت ٠‏ وقيدوا بعضهم وعاقبوم بازهبة والرغية» و تبث أحن 
ابن حنبل على ذلك الامر حتى حسوه مدة ثم طلبوا أحما. مهم لمناظرته الها تاف 
لمناظرة يوما بعد يوم . و! ١ل‏ يأنا ما يوجب موافقته لهم » وبين خطأم ذباكروا. من 

الأدلة 6 وكانوا قذ ظلبوا أئمة اكلام من أهل البصرة ة وغيرم » مثل أبى عسى مد بن 
عسى برغوث صاحب سين النجار وأمثاله ٠‏ ولم تسكن المناظرة مع المستزلة فقط » بل 


)١(‏ أى ف الرافضة 
(؟)عن الاصل :هم 








!ا + 


كانت مع جنس الجهمية من المعنزلة والتحارريةا يوالضراردية يوأ نواع الرجئة ]” كل 
0 وليس" كل جبمى معنزليا » لكن" جم فد تعطيلا لأنه ينق الأسماء 
والضفات » والعئزلة تنق الصفات يي كان من. كبار الجهمية وكان مرنجثا » لم 
ا اكلام واللاقى ولاح ترق تعد الأشياف » 
6 قدر الإمام أحمد وأتباعه ٠‏ وللكن الرافذئ أخِذ يسكت على كل طائفة ‏ بمانظن 
أنه مخرحها به به من الأصول والفروع ؛ وظن أن طائفته هى السليمة من القدح » » [ وقد اتفق 
1 المدامين على أنه ليس فى طوائف أهل القبلة أ كثر جلا وضلالا وكذيبا وبدعا 
0 اكه هم وختم عقالة أهل السنة والحديث » وذكر أنه بكل ما ذكر 
من أقوال أل اللنة والحديث.نقول والية يذهب" ] 

فتسميته لأعل الأقار»والاقبارك! ("مطعية 6 اي ل أندك* خا للافة الثلاثة 


«“ناضبيًا » > بناء على اعتقادهم أنه لا والانية لع :إلا باليراءة من الثلاثة بن إن الشفكق 
هو ابغض أهل البِيت ومعاداتن. ”© والتشنيه هو جعل صفات الزبت مثل صقات" العبد » 


٠٠+ من هنا أول ما أتبته الذههى فى مختصره بعد الذى طواه »وهو فى أواخر ص‎ )١( 
3 .من الاصحل‎ ١ اج‎ 

() عن الاصل١‏ : ناه : وقد اختصره الذهى بقوله د أق ذَلِك ار 
والضلال والكذب واليعد عن الانصاف » 

( م ) أهل الآثار م المتسيكون بالمأثور عن خاتم رسل اله من صميح السسئة » 3 يلق 

هو معل الناس الخخير ؛ وهو المبعوث من ريه بالهدى ودين الحق . وأهل الائيات هم الذذين 
يثيتون ما أثيته الله ورسوله من أمر الغيب ٠‏ ومنه صفات الله عز وجل فيؤمئون ذلك 
ع ا ا الله زر لفن كله قىئ2 3 “فلا يولول وَل نيرون ولا يداون * لأنه 
لننق خلق اشاقن تغرأخ ام ألهاو سال مرا الغيب 

( 4 )يا نقلنا ذلك فى ص 6 عن تنقيح المقال للمامقاتى ( ٠.0 : ١‏ المقدمة ) 

(ه ) وأعظ البغض لأهل البيت الكذب علهم ؛ واختراع مذهب فى الدين يخالف ‏ 








سوروت 
انا أن تمدح أويذم فعليه أن .بين دخول الممدوح والمذموم فى تلك الأسماء التى عل 
الل وزسوله يها المدح بوالذم . أما إذا كان اله سيم ليس له أصل فى الشرع » ودخول الداخل 
:فيه مأ ينازع فيه المدخل بطل ت كل من 9 

والكتاب واليد ه لبس فيهما لفظة « ناصبة » ولاس شيّبة ».ولا « حَشوية » بل 
دولا فيهما لفظ « رافضى 6 . فنحن اذا قلنا. رافضة » نذ كره ه للتعريف » لدخول أنواع 
مذمومة بالنص فيه » فبتق عام على هؤلاء اليه ورا الصدق والتوفيق 

/ وقولك «بداود الطالى » بغرا : وإعاهو وار لشن قال الاشغرى : وقال "/1 
+داود الخواربى. ومقاتل بن سلمان ان لله جدم وانه جثة وأعضاء على ضوزة الانسان لحم 
ودم وشعر وعظلِم له جواريح وأعضاء » وهو مع هذا ب لا يشبهه شىء .. وقال هشام 
لالز موي70 انه على صورة الإنسان روأ عكر أن ريكوانة حا وحهها عماوأ نمنر رتولا 


وأنه ذوجواس مس 00 > بصي ين ويكذلاك أخائ تج وانته غروله عد "ور لوعن ونم 
اول اق و 


؟: الأشير ى.ينقل هذه المقالات من"كتب المستزله”'" .وفيهم .انحراف عن مقائل 


بح رسالة جدم يِه ثم القذف الظالم الفا جرف خيار أمة مد وصفوة أححابه الذنكانوا توا نا 
لعلى وصحل الحرمة وزالاجلال من بنيه . وهذا النوع من البغض اله ثم لآهل ألببت هو ما عليه 
الروافض من أقدم الازمان ٠‏ وكلنا امتد هم الزمان ازدادوا 0 رأيت وسترى فى هذا 
ا ال 
إلاوقدأ ثر عنه كلام فى ذم شيعتهم والير أءة متهم 
١ (‏ ) الذى تقدم فى هامش ص م4 التعريف به نقلا عن مقالات الاسلاميين الاإشعرى 
والانساب السمعانى . وقد.ورد و الجواربى » فى المختصر على الصؤاب » وتحرف فى الاضل 
٠ 5‏ ) برسم ه الجواهرى » فليصححه من كانت عنده نسخة الاصل 
)) من أمة الشيعة وأقطا بهم تقدم التعريف .به فى ص ٠6‏ 
زع ) القائل ث شيخ الاملام ملف الكتاي 
(4 ).بل إن من مصادره كتابا فى الطوائف والفرق لأبى عيمئ الوراق النى تقم 
#التعريف به فى ص م/ وهو شيعى » والشيعة يتعبدون بافتراء. الكذب على أمثال مقاتل بنسليان 











0 


قلعلهم زادوا عليه » وإلا فا أظنه بِصْل الى هذا الحدّ ».وقة قال الشافعى : من أراذ التقسيدر 
فبوعيال على مقاتل » ومن أزاد الفقه فرعيال على ألى حنيفة:. وأمًا داود الطاى”"© فكان. 
فقمها زاهدا عابدا ما قال شيئا من هذا الباطل ولا دخل فى هذا 
قان”© 8 وذعب بعضهم إلى أن الله:ينز لكل ليلة جمعةبشكل أمرد ركبا على حمار. 
حتى أن بعضهم ببغداد وضع على سطنحه معلقاً يضم فيه شعي ركل ليلة جمعة لمواز أن يؤل 
لله على سطحه فيشتغل الجار بالكل و يشتغل الربت بالنداء : هل من ثاب ؟ 6 قلفا : 
لقا :تقال يإكا مكدب أو وقع الجاهل مغمنور» ليسن بقول عام ولا معروف » وقد صان. 
لله عاماء السنة بل وعامتهم من قؤل هذا الحذيان الذى لا ينطلل على الضبيان . ثم ل يرو 
"ذلك أشىء لا باسناد ضعيف ولا باسناد مكذوب » ولا قال أحذبإثه تعالى ينزل ليلة اتلجعة- 
الل الأرض ولا أنه فى شكل أمرد . وهذا مثل حديث.الجل الاورق وأنه:تعالن ينزل عشية- 
عرفة فيعائق المششاة ويصافح الركبان » قبح الله من وضعه : وما أ كثر التكذب فى العالم 
الا / ولكن تسعة أعشاره أو أقل أو أ كثر بأيدى الرافضة . إؤْأما أخاديت 'الغزول الى سهاء- 


الدنيا فتوارة”» وحديث ده عشية عرفة فأخرجه مسل.ء ولآ نعل. كيف ينزل » ولا كيف. 


٠ أستوق‎ 


١)‏ ) أبو سليان ذاود بن نصير ( المتوق سنة 1 ) أحد الفقباء الغياد الزهاد ٠»‏ عاصى 
نا حنيفة والثورى وشريكا وائن أبى لين وأخذ غن كثينين منهم » ٠‏ قبل فيه « لو كان فى 
الآمم الماضية لقص الته تعالى شيا من خخبره . : وما أجل الراقضى المردود عليه اذ يلتيس. 
عليه داود الطاثى بداود الجوارنى ! 

(؟ ) أى الرافشى المرذود علية 

(م ) التتى براقب الأكاذيب التى اخترعها الشيعة فى ختلف العضور ودسوها على التاريخ, 
الانادصة ؛ أو سيوها إلى الى يل وعلىكرم اله وجبه وأهل بيته رحمبم ألله ؛ ويعرف مع 
ذلك عقليتهم واتجاهاتها - كرثُوفٌ أسلام على باب المرداب ومعهم اليد يتظرون خروج. 
الغائب الذى يدعون له بأن يعجل اله فرجه - لا يشك أن هذه الخرافة المضحكة من اختراعهم.. 
لآنها ججميع عناصرها تناسب عقلية أسلافهم » وقد وافق اختراعها هؤى من ابن المطبر فأوردهةا 
فى كتاءه » وإنما : تقع الحشرات على ما تشتجهى 

















5-0-7 


ا 602 


«.وقالت"الكراميّة إن الله فى جبة فوق ©. ولم يعلهوا أ نكل ماهو فى جبة 
“فبى بحدّث محتاج الى :تلك المهة ». فيقال له : .نعم» هذا مذههم ومذهب كبار الشيغة 
المتقدمين » وأنت لم تذكر حجة على إبطاله . وجمهور'انخلق على أن اله فوق العالم» و إن 
كان أحدم لا يلفظ بلفظ « الية 6 فهم مفطورون مجبولون على أن معبودم فؤق »كا 
غال ]بو سس لمدان لابى العالي 0[ را ححتاء : إن الاستواء علم بالسمع » ولو ل يرد به 


ل 

)0( أبو جعفر الممدانى هو مد بن الحسن بن مد , حاؤنل صدوق . روى عن الطبقة 
الغليا من جا عطرة فى بخع راان والعراقز احجان قال انن السيمتياق ما أعرف أن'أسحد| 
:فى عصره سمع أ كثر منه . توفى فى ذى العقدة سئة بن . و أب المعالى) ورد هكذا مسمى 
فى انختصر . وعبارة الاصل ١(‏ : + 0) : دكا قال أبو جعفر ا همدانى لبعض من أخذ ينكر 
"الاستواء ويقول :لو استوى على الغرش لقامت .يه الحوادث ء فل يسم المقول'له.: ونستبعد 
أن يكون « أبو المعالى . المذكور فى الختصر هو إمام الجرمين الجوبنى , لآن إمام الحرمين 
يقول فى كتاءه ( الرسالة النظامية ) يا تقل عنه فى شذرات الذهب ( م : .مب 1دم) : 

اختلفت مسالك العلماء فى هذه الظواهر : فرأى بعضهم تأويلبا ٠‏ والتدم ذلك فى آتى 
الكتاب وما يصح من السنن .. وذهب أثمة السلف الى الإإكفاف عن التأويل ٠‏ وإجرزاء 
الظواهر على مواردها .؛ .وتفؤيض معانها الى الرب » قال ( أى إمام الحرمين ) : : والنى 
رسي أ يأ :ديه لشن عقا انلع ملب الامش :دلبل لهمي القامطع مااي 
إجماع الا لامة حجة متبعة ٠‏ وهو مستند الشريعة . وقد درج حب رسول الله يله على تررك 
التعرض لمعا نها ودرك ما فبها ١‏ وم صفوة الاسلام ١‏ والمستقلون بأعباء الشريعة . وكانوا 
لا يآلون جبدا فى ضبط قواعد الملة ة ؛ والتواصى بحفظها » وتعلم الناس مايحتاجون إليه منهاء 
فلوكان تأويل هذه الظواهر مشروعا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتهامهم مها فوق اهتتامبم 
بفروع الشريعة . وإذ انصرم عضرم على الاضرات عن التأوي لكان ذلك هو الوجه المتبع » 
خق على كل لطن لسو .ولا مخض فبتاويل 
المشكلات . ويكل معناها إلى الرب . فليجر ( آنة الاستواء ) و ( اليجى ) وقوله لإلما خلقت 
يدام * ؛ ل وابيق ؤجة ربك و الجلال و الإ كرام |) وقوله:( تجرى باعيننا » ومااصح 
سن الحاو الراسوال كبر ( الأزول ) وغيده على ما ذكرنا » .قال فى شذرات,الذهب : اتهى 
نحروفه . ومن شعر أل المعالى: 








سمالا 


لم تعرفه » وأنت قد تتأّله» فدعنا من هذا » و" ؟ ]إأخبرنا عن هذه الضرورة [ التى تخدها 
فى قاوبنا 5200 ] مااقال غارقة قط ديا الله » إلا وقبنَ وتلق 11 لاط ]اد 
قله مغنى :يظلب “'العلو » .لا بيلتفنت نهولا مخفا رفدا > بوذ نيا 
الضرورة [ عن قاو بتا:؟ نام الك نوراه ؛ زأشه )نوقاا 2 امداق 
بعك أن الدليال على نقى الفوقية فر 2 فكي يعارض ضرورة الفظن أ ا 
النصوص » فان دفم الضروريات بالنظر بات غير يمكن »زولق و قرح فى الضروريات تالكان 


11 0) 


ذلك كل ادق ذا 0 النظريات » وهو من باب قدح الفرع ف لاضلا فتبطل الضروريات 
والنظر يات : وأِضا فان هؤلاء قركروا ذلك”" بأدلة عقلية كوم :"كل موجودين إما متباينان 
و ؛ وقالوا :إن العم بذلك ضرورى.. وقلوا : إثبات موجود لا يشار اليه: 
مكابرة للح والعقل . . وهذا القران ينطق بلعل ل فى مواضم كثيرة جدا”" ب] جتى 


ا تجابة إقدام العقول عقال وغاية آراء الرجال ضْلا 

وذكر المناوى فى شرحه على الجامع الصغير مل نصه : وقال السمعانى فى الذيل عن . 
الك ميوت معت أنا المعالى ب بعق إمام الحرمين - يقول :-و'قرزأت ختسين | لفا فى خمشين 
ألفا ؛ ثم حلبت أهل الاملام ا , قها وعاومبم اأظاهرة ؛ 00 وغصت. 
ف الث نبى أهل الاملام عنه ( ولعله ينى التأؤيل والفلسقة ورعل الكلام ).كا ص ذلك 0 
طلب: الحق وهو يأمن'التقليد © : والان:رجعت :من ,العمل الى كلبة:ال خق: عليع ددن 
العجائز . فان لم يدرك المق بلطفه .وأموت على دين العجائد وتم عاقبة أمى عل ! الحق! 
وكللة الاخلاص ءا وإلا قالؤيل لابن الجويق 6 : قال فى اشذ رات الذهب :ته حروفه. + 
فرحه الله ورضى عنه 

)١(‏ الؤيادة من الاصل ١‏ : مم 

( ) عن الاصل ( ١‏ : عم ) واختصر الذهى هذه اخجملة تلملة كلبا. بكلمة , عتاءع 

ردان كذا وكا تمر عل الموالبت لفت ول الامل امنيا رديه حار را :1 
ذلك وفى زائدة ا تتهم ال معنى 

0 د أما متباينين وإما'متداخلين » وهو خالف العربية » ووددف الاصل. 
(: +++) على الصواب 


( * ) العبارة منقولة عن شذرات. الذهىب ( *:: ١‏ ) :وه و كثيرٌ التحريف 


























و( 


إنها نحو ثلائمائة موضع . والثنن ملأئ بذلك وكلام السلف يقتضى اتفاقهم على ذلك .. 
فن بريد التشنيع علي الداس ودفم الدلاتل القاطة اريك أن بد كسك" فدرللك) إن 
كل ماهو فى حبة فهو راث ومحتاج الما » إتما ما اذا كانت الجبة 1 0 


وجَوَديا وكانت لازمة ل . فلا ريب أن من قال : إن البارى لا يقوم إلا بمحل بحل فيه 
لا دا تقد جعله محتاجا... وهذا لم يقله أحد » ولا علنا أحداً قال إنه محتاج الى 1//6 
شىء من حاوقاته » لأنه خاق العرش فدل على أنه غوة عنه قبل و بعد » و إذا كان فوقه ل 
يحب أن يكون محتاحاً اليه » بل الله قد خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يحمل عاليه محتاجا 
الى سافله : فالأرض فوقها المواء والسحاب ثم السماوات ثم العرش . ونحن نعل أنه لا قوّة 
لان » وأن القوة التى فى حملة العرش هو خالقها . ولو احتجّ عليك سلفك مثل على بن 

نس القمى الرافضئ القائل بأن العرش نحمله ل يكن عندك حجة » فانهم يقولون : لم نقل 
5 8 اليه ؛ ولكن'قلنا إنه على كل شىء قذيرء و إذا ملناة قادزاً على أن خَاق شيئا 
حملهكان ذلك وضفا له بكهال الاقتدار لا بالحاجة 

وقد قدمنا أن لفظ « الجبة 6 براد به أمى موجود مخلوق وأعى معدوم -. فن قال أنه 
تعالى ذوق العالم جميعه لم يقل إنه فى جبة موجودة » إلا أن يراد بالجبة العرش ويراد بكونه 
فمها أنه علهها كا جاء أنه ى السماء © أئ على السماء . وهؤلاء. أخذوا لفظ « الجمة » 
بالاشتراك وأوهموأ أنه ذا كان فى جب ة كان فى شىء غيره - 5 يكون الانسان فى بيثه ثم 
رتبوا على ذلك أن يكون محتاجا الى غيره » وهذه مقدمات باطلة . وقالؤا : إنه لوكان فى جبة 
ناكل ع ا جدم 0ن الجسم لا كارن الوادت فر نادت وكل 
هذه مقدمات متنازع فبها * فمن الثامن :من :يقول : قد يكون فى:الحبة من ليس يجنم . 
فاذا قيل له هذا خلاف المعقول » قال : هذا أقرب الى العقول من موخود لا داخل العالم 
ولحدا كلها نري امامل بر أ نكن جسم نات كاللكزائيةاوقذلناء الثليسة ) ولا 
ران الجسم لا مخلومن الحوادث . وكثير من أهل الحديْث والكلام والفلسفة 


١(‏ ) الخطاب للرافضى المردود عليه 








لساءه#89ؤ| ده 


ينازعون فى قوم : إن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث 
0 « وذهب الأ كثر منهم”"" الى أن الب يفعل القباتح والسكفر» وأن جميم ذلك 
واقع بقضاء الله وقدره » وأن العبد لا تأثيرله فى ذلك » وأن الله يتريد المعاصى / من 
السكافر ولا بريد منه الطاعة » . قلنا: قد تقدّم أن مسائل القدر والتعديل والتجوير ليت 
مازومة لمسائل الإمامة ولا لازمة لها ء وأنت تعيدها وتبدثها . فان خلقا من يقر” بامامة أبى 
بكر وعبر قدرية ٠‏ وخلقا من الرافضة بمكس ذلك ٠‏ فليس أحد البابين مرتبطا لخر 
قاد بالمتول امع اهل البسرى إنات لتر اوالسسدات لذبي مط . اولك ا 
الرافضة جمعوا الى رفضهم التجبّم والقدر[ كصاحب هذا الكناب© ] 
وقولات عمهم”'" « ان العبد لا تأثيرله فى الكفر والمعاضى ». قتقل” باطل » بل يبور 
دق إأخنت القلازايقول كيابإن الميد قاعق لقعلل تحميفة يها وكان له شه ابروا عل عة ل له 
يتكرون تأثير الأسباب الطبيعية » بل يرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله مخلق 
السحاب بالرياح ». وبيتزل الماء بالسحاب » وينبت التبات بالماء ٠»‏ واه خالق السبب 
وامسبب ٠‏ ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يشاركه » ولا بد له من معارض 
عانعه » فلايتم أثره ‏ مع خلق الله له - إلا بأن يخلق الله السبب الآخر ويزيل الموائه (» 
ولكن” ما قلته هو قول الاشعرى اودن :وافقه ...لا يثبنون فى اللخاوقات قوى .ولا طنائم م 


والقولون : إن :الله قعل عتذها لا ها »'ويقولون : قدزة العبّد لا تأثير هاف الفعل . وأبلخ 


من .ذلك قول الأشعرى : إن الله فاعل فمل العبد وإن فعل العبد ليس فمله بل كرف لر0»» 


١(‏ ) أى المردود عليه ) أى أهل السئة 

( )عن الاصل ١‏ : 0م 

( 4؛ )فى عبادة الاصل ( :+5 ) تحريف . ومافى الختصر هو الصواب » ويحسن 
من عندة نسخة الآأصل أن يصححرا كا فى الختصر 

(ه ) وهذا هو ما يسمونه ,كسب الأشعرى , وقد تقدم فيص م4 قوطم «١‏ يحائب 
الكلام ثلاثة : طفرة النظام » وأحوال ألى هاشم » وكسب الاشعرى » 

















يت 11م 


وإنها هو فمل الله فقط . وجمهور الناس والشتة على نخلاف قوله وغل أن العبث فاعلث لفعله 

وقولك < يريد المخاصى من السكافر » هو قول طائفة ؛ وهم الذين بجعلون «الإزادة» 
نوعا واحدا ء و مجعلون الحبة والرضا والخضب معتى الإزادة » وهو أشهر قولى الأشعرى وقول 
أكثر أ حابه ٠‏ وأما بور لسن فينرتقون بين الازادة والحبة والرضاء ويقولوق: إن وإ 
كان يزيد المعادئ قي لاايحنها ولا يرضاها بل يبغضها ٠‏ والحققون يقولون ؟ « الاراذة © 
فى القرآن توعان : إرادة قدّرية كونية » وإرادة شرعية دينية .“فالشرعية ف التضمنة للمحبة 
والرضاء والقدّرية هى الشاملة لجيع 1-1 0 لله كان والزيها يكن ؛ قال الله 
00 16) من 5 القها أ ديه كاذ هُ للإسلام ؛ اومن رد 
أن انل رد مدر 20 كوم وقال ( هود 4") : [ إن كان الله يريد أن 
ري 4 فبذه « ال رادة » تعلقت بالإضلال والإغواء 5 وأما الشرعية فكقوله ( النساء 
6) يريك اله مين له ليبن للم وعدي * سن" ادن من كبلك ) وقوله (الائدة ) 
١‏ ما يريد الله الت لسك ديشرب 0م ؛ ( الاحزاب 4 ) : ( أنما يريد الله 
ينين 14>" التخْتن أخر ل البيت © فهذه غير تيك : 


آل" :م وهذا يسجلزم أشيال نيم ':' قنبا أن يكون الله أظم م نكل ظالم ؛ لأنه 
ا ةل بن الالالال دده عل الإعان »فكي أنه يازم 
الل" لو عذ به على كونه طوله وقصّره يلزم أن يكون ظال لوعذبه على المخصية التى جملا 
في أن ٠‏ «فيقال10> + قوسي أن لبون فى فسن « الظل » على قولين : أحدها أن الظر 
متنع لذاته غير مقدورككا صرح به الأشعرى والقاضئ أو بكر وأبو الميالى تلان اد بل 
وابن الزاغونى » ويقولون : إنه غير قادر على التكذب والظل والقبيح. » ولا يضح وصفه 


)١(‏ أي الرافضى المردود عليه 
(؟) أى فى الرد عليه 
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بشىء من ذلك .. ودلالتهم على استحالة وقوع ذلك منهاأن الل والقبيح ماشرع الله 
وجوب ذم فاعله » وذم الفاغل لما ليس له قعله »وان يكون اكذلك حت يكون متتمرقا 
بإغد اي :اموب امه اتزحيك ا ستبدالة ذلك وأييقه رمن حبقا يكن 
أمبراإلبائن يذاقي2 )نولا اك تفي عور دشل أفم الك تست كلقي ان رتتسم لنفبيه أي 
ولا يكون فعله تصرثقا فى شىء غيره أملاتث به » فثبت بيذلك استحالة تدودره .فى خقه ٠‏ 


0 ع كاه اام ع 1 
وحقيقة قول هؤلاء ان الذ م إنما يكون لمن تدسف فى ملاك غيره ومن عدى الام » والله” 


يتنم 1" يمرن أخر © و عتنع عتنم أن يتدرف فى ملاك غيره » .فان الأشياء له 4 . وهذا القول 


بروى عن | اعون لفعاوابة لجن رد رما خا عط ,سق كلد إلا القدرية]) قلت أخيروا 
ما الظلم ؟ قالوا :. أن يتصرف الانسان فِها ليس له .. قلت : 3 لله كل شىء » . ثم دؤلاء 


يمتزون التعذيب لا جرم » فلا يَرِدْ عليه المعارضة بتعذيب القصير لقصره ولا الأسود للونه 





١م‏ الأنهم يرون ذلك الحضن نالشيئة 
القول الثانى أن الفلم نقدورة تاتف عنه “«كز نالا ننثان نشي هيه (قال 
تعالى ( طه 11) : لإ ومن يمل من الصابمات وهو مؤفن فلا تخاف ظُلما ولا هما 4 
وهؤلاء يقولون : الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختيارى وغير فعذله الاختيارى 
مستقرة فى فطر العتقول ٠‏ ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذثوب ما يعلم بطلانه بالعقل 
فان الظالم لغيره لو احتسج بالقدّر لاحت ظالمه بالقدر أيضا .. فالاحتجاج على فل المخاصى 
بالقدر باط باتفاق الملل والعقلاء » و إنما حتجٌ به من اتبع هواه كا قيل : أنت عند الطاعة 





( )ف امختصر و أمس! لثا يذمهء واخترنا ما فى الاصل ١‏ : 7م 

(+ )كلية و لنفسه, سقظت من الاصل (1: 558 ) وثيتت فى امختصر 

[م ) كذافى الختضرء وف الاصل ١‏ :جب « يرد على اياس من معاوية » . والقاضى 
إياس بن معاوية المزق ( 44 - ١١١‏ ) رأس أهل الفصاحة والرجاحة » يضرب /ه ال-ل فى 
الذكاء والفطنة . تولى قضاء البدرة لأمير المؤمئين عمر بن عبد العزيز ٠:‏ وف المقامة السابعة 
من مقامات الحريرى « فاذا ألمعيى ألمعية إبن عياس . وفراستى فراسة إيائن + 














2 


5290 جو 2 5 .2 2 _- 3 
قدرى » وعند المعصية جبرى : أى مذهب وافق'هواك مذهبت به ولواكان القدر ححةة 


لفاعل الفوا-سّن ل يسن أن ياؤم لطن ندا والأولا ,أو كاي اكاك وق او 
ذلك لسكثير من امدّعين: الحقيقة [ من الفقراء ‏ والصوفية والعنامة وغيرم ”© ] فيشهذون 
القدز”">:.*وبيمرضوان عن الأسن والتعى:٠."‏ فلا خنرالألدد' نلك ى 'ترك مأمور “ؤلا فتن 
محظور بك ون ذلك مقدّراً عليهء بل ل الحجة"“البالغة عل خلقه:. فالحتحون 1 
لقاع قمر امن القذراةالمككة بن بالقدن". :ومن 05 0 بالقدر جماغة يكونوا نوا قدرية 
كن كانواءلا“يقباؤن الاحتجاج بق لثامي مقا :تي تلقام أجد 5 49 
دلي قن ا؟ فال : ال لعن جد سف ادي ار ا ار 
الثرين يدون لقيو تيسكروان حلاوم وا :أ بتكل اليكو وحقولون|اء (ققلاء مي ا على . 
فيقال لهذاء: و إنكاز المنكر أيضا أ ودر فيه تصتاتولك بولك . ومن جبلة مشاخهم: 
من ,يفول :نا ,كاف ترب بعص ك أو لواعنلت لمن [زانيا 0 | بك كلت عائم ا 
وقول اد 
سبحت د مقعلا يلار يمتساومه ‏ يمون عله قبل كلدب طفاة] 

ول النادن ادا يعن أن افطع عم غْل:مْوْسَى بالقدر كان مق هذا آليآبا ؛ وهذأ 
حَبَل إفأق الي ين أعمز لثمن 1 أمراً ثما أمن الله به ونبياً عما نعى عنه » فتكي يسو 
لخعراسة امكفد اوتام بارا انان الركادا عاب موا ون لون يي / 
واو كان القدر حجة لكان نحجة لابليين وفرعون وغيرما » ولكن كان ملام موسى 
لادم لأجل المصيبة التى للقتنم يسبب أ كله ٠»‏ ولخدا قال له13114 أحرجتنا وبنيك من 


)١(‏ عن الاصل :مم 
(؟ ) أى يعتذرون به 


( م) اأى اذا تاذ ى البق عن المغاحى اتجدوه بأثدالا ومن نين هذل المعاصل امعدرة 


على مرتكبها 











يعوب 


الجنة ؟ والعبد مأمور أن يرجع لالدو عي الشائت 1000لا عر اوري وللكاك + 
«فيصبر على المصائب وايتوب من الذنوب:. قال الله تعالى ( غافر هه ) : لز فاصيرُ إن" وعد 
المح وإسعنت؟ لدّنبك )© ومعاوم أن الأفعال الاختيار ةتكسب نفس الانسان صفات 
تمودة وصفات مذمومة » بخلاف لونه وقصّره فانها لا تكسبه ذلك . قال ابن عباس : إن 
للحسنة نوراً فى القلب » وضياء فى الوجه » وسعة فى الرزق » وقوة فى البدن » وبة فى 
قارب اليلق #إفالله عنالى عل [أفعال/ المت سينا لهذ اروتهذا ىج جل لكل الست سبها 
للمرض :والموت ؛ لسكن قد يدفع ذلك بالترياق »كا أن السيثات قد يدفع مقتضاها بالتوبة 
و الأعبالع الساطة الماحلة وللقيايب: كدي 
وإذا قيل : خلق الفعل مع حصول العقو بة عليه ظلٍ » كان منزلة قولك : خلق السم 
ثم حصول التلف به ظِ : وقد دلت الدلائل اليقينية على أ نكل حادث فالله خالقه ؛ وفعل 
العبد من جملة الحوادث ؛ فا شاء الله كان » وما ل يشأ لم يكن . 
وإذا قيل : حدث الفعل بارادة العبد : قلنا : الارادة أيضا حادثة فلا بد لها من سبب: 
وإن شئت قلت:: الفعل ممسكن » فلا ترجيح لوجوده على عدمه إلا بمرجح . وكون العبد 
فاعلا له [ حادث”"' ] ممكن » فلا بد له من محدث مرجح . ولا فرق فى ذلك بين حادث 
واد ارو ان الخاوقات مأأقن اتصط ل نه اضرزر ابيط 4 كالأمر اشن والاالاة )توفي ذلك 
حسكة لله . فاذا كان العقاب على فعل الغبد الاختيارى لم يكن ظلماء فالحادث بالنسبة الى 
“مم الرب له فيه حسكة بحسن لأجل تلك الحسكة / وذلك بالنسبة الى:العبد عدل لأأنه عوقب 
على فعله » فا ظامه الله ولكن هو الظالح ٠‏ ولوعاقبه الوالى وقطم يده ورد الى ارمق الالة 
سرقته اعد حاءكا بالعدل . ولو قال له السارق : أنا قر عل لم يكن هذا حجة له ولا مانعا 


لك الوالى . فاذا اقتص الله من الظلم يوم القيامة كان عادلاً ولا ينقع الظالم” قوله : أنت 


10 ) كذا في الاصل ١‏ : .م والذى فى الختصر ١‏ عند القدر الى المصائب + 
( )عن الاصل :١‏ .لا 











مم1 اده 


قدَّرتَ عل وليس القدّر بعذرله ٠‏ وإذا كان الله هو الخالق لكل شىء فذاك. كد 
أخرى له فى الفعل » لخلقه حسن بالنسبة لما فية من الحمكة . 

ولك انك الا مدعل تعن قال لسار أن المباد لل ري والا ورا ري 
وأحمذ بن حنبل' ” وقانوا :. الجبرلا يكون إلا من عَاجن » كا جير الأب ابنته على خلاف. 
مرادها » واه تعالى خالق الإرادة ولمراد » فيقال « جَبَلَ » الله العباد كا جاءت به السنة: 
ولا يقال « جبر » » قال النى مكل أشي عبد القيس'" « إن فيك تََلتِين حسهما الله: 
ال » والأناة ‏ فقا : أخلقين ممت بع أم جلت عليهما؟ قال : بل جلت غليهما . 
فقال : الجد لَه الذى حِبلى عل حَلَتَيْنَ تحبهما آله » 


لجبة خلق الله وتقديره غير جبة أمره ونشريعه » فان أمره ونشريعه مقصوده بيان 
ما ينقع العباد إذا اوه وما يضرثم . بمنزلة أمر الطبيب الريض با ينفعه و ميته ما بضره. 
فأخبرالله على ألنسن رسله بمضير السعداء والاشقياء » وأمر بما يوصل الى السعادة © ونهى 


عما يوصل الى الشقاوة '. وأما خلقه وتقذيره فيتعلق به وتجملة الخاوقات » فيفعلَ ما له فيه 
حكة متعلقة بعموم خلقه وإن كان فى ضمن ذلك مضرة للبعض .كا أنه يل اليك رحمة 
وحكة »"وإنكان فى ضمن ذلك ضترر للبمطن إنقوط مازلة أو أنقطاعه ان سقرء أو تعطيل 
تعيشته” + ويرسل الؤسطل زمة | وتحكة > وإن كان فى صن ذلك أذ قوم واسقوط ع: 
رياستهم . فاذا قر على السكافر اكفره قدَره لما ذلك من الممكة والضلئخة العامة 
وعاقبه لاستحقاقه ذلك بنعله الاختيارى ولا فى عقوبتة من المكة والصلحة العامة . 

)١(‏ الثورى والأوزاعى وأحد أعرف من أن نعرّف بهم . أما الزبيدى فهو أبو 
المذيل مد بن الوليد بن عامر ( 75 - 144 ) الحجة المتقن , عالم أهل الشام ومن حفاظ 
الحديث الثقات ,كانت اقامته فى مص » وهو معدود من أعلام المسلبين 

(؟ ) هو المنذر بن الحارث ‏ أو المنذر بن عبرو أو المنذر بن عائذ ‏ بن عصر العبدى 


من عبد القيس , حابى قدم على رسول الله يَِيمٍ مع جماعة من قومه مسلبين فى سنة عان أو 
سنة عش من الحجرة ا 











ار 


«وقياس. أفعاله تعالى بعلن أفعالنا بخطاً اهس م .لأن السيد يأمن غبده بأمر كاجته إليه ولغرضه 
فاذا أثابه على ذلك كان من باب المعاوضة » وليسس هو الخالق لفعل المأمور» والله عن غن 
العباد ‏ إما امرم ما ينفعهم ونهام عما يضرئم أمر إرشاد وتعليم ٠..فان‏ أعانهم على فمل 
الأمور فقد تمت نعمته » وإن خذل و ين ليحي فل الندنب )لكان له فى ذلك حكة 
أخرى ؛ وإنكانت مستازمة تألم هذا فاتما يأل بأفعاله التى من شأنها أن تورثه نعما أو عذاباء 
وإن ذلِكَ الإبراث بقضاء الله وقذره» فلا منافاة بين هذا وهذأ . 
بق الكلام فى نفس تلك الكة الكلية ؛ فهذه ليس على الناس معرفتها » ويكفيهم 
التسلم لمن قد عرفوا حكته ورحمته وقدرته . فن العلوم ما لوعامه كثير من الناس, لضرمم 
عله »فيكت | كير من العقول » قال تعالى ( المإئدة ٠١١‏ ) : 9لا تنا لوا عن أشياه إن 
تب لك تلركم) . وهذه المسألة مسآلة غايات أفعال الله تعالى ونهاية حك 207 
أخاة الصائق الاطيته» اونا ضلخ القدرية إلا من جبة قياس الله مخلقه فى :عدم وظدء 





كاضلت ت الجبرية الذين لا يجعلون لأفعال له حكة »رولا يحوت عوايظم ودين 4 بين 
الغالى فيه والجانى عنه 


وقولك عنهه”".« ول بخلق فيه قدرة على الإعان » فبذا قاله من يقول : .إن القدرة 

لاتكون إلا مع الفعل » فنلم يفمل شيئا لم يكن:قادرا عليه ولسكن لا .يكون عاجرا عنه . 

وليس ذا قول جمهور السنة » بل يثبتون للعبد,قدرة هى مفاظ الأمس والنعى ٠‏ غير القدرة 

المقارنة للفعل » وتلك.القدرة تكون متقدمة على الفمل بحيث تسكون لمن [71"" ] .بطم 

هم كاقال الله تعالى (آل عبران 0 ) : لإ وله على الناس حجٌ البيت / من استطاع إليه 
سبيلا 4 فأوجب الحجّ على الستطيع » 7 علا من حج لم يكن المج إلا على 





» 0,/؟ ؛ وكات فى الختصر , وهى‎ : ١ من الاصل‎ )١1( 
(9)أى قول ألرافضى المردود عليه فها ينسبه الى جمبور أهل البمنة افتراء علهم‎ 
مم‎ : ١ عن الآصل‎ )( 








لح سد 


حج ولا غوقب أذ على ترك الحج؛ وقال ( التاق +1 ) : ( اتُوا لله ما استطش © 

وجب التقؤ بحنب الالمتطاعة » فو كان من م تقال لم قط التقوى كن فد 
أوجب التقوى إلا على من انق .أل االسة.متفقون على أن: قوع بده الطيعتليةً 
دينيسسة خضّه نهادون اللكافن-وأنه أعانه على .الطاعة 6 قال تعالى ( الحجرات 0) : 


( واسكن الله حب إليسك الإعان وريه فى وبع وك إل الحككو اليافون 
والعظيان © . وعند القدربة هذا التحبْب والنزين عام فى كل الخلق » والأبة تقتضئ أنه 
خاضٌ بالئؤمنين ٠‏ وقال تعالى ( الاتنام 188 ) : ل( فين برد الله أن يليه شرح صَدرَهٌ 
للإشلام 6 الآيةا؛ وقان ( الاتقام 0 أوسن كان تيا تأختينا جنا الا 
9 فى الناس 6 وقال ( المتجّرات 19 ) :“ربل الله من عليكم أن" مدا 
للإيمان © © وقد أمسىا الله أن تقول ل اهلانا الصّراط العقم © 4+ والدعاء إما يكون 
لسشقبل:غثر حاضل © وهذة المادايه غير الالت الذى عؤ يبان لوسنوك وتتليعة :“قال الله 
(النور1؟) ورلا فش لله عليسم ورحته مار كئ منسك من إحد أبدا ولكنّ 
الله سر 0 ا 20 » وقال تعالى ( الانبياء 7 ) : لإروجعلناهم ع 0 بأمر نا 
وقال ( القصص 4١‏ ) : لآر وجعلناهم 00 إلى النار »4 وهذا كثير جدا . ويما ورد 
ل الاسجتاة نر تعالى ( النساء ٠6‏ ) : قر ومن لم ينتطع منسك' طلا أن سكيم 
الخْصّنات الموامنات 6 » وقال ( التو ب 45 ) : لإروسيحلفون باللّه لو استطعنا حرجنا مع 
وقال ( الادلة 4 ) : لفن لم يستطم فإطعام ستين مشكينا 6 وقال عليه السلام [ لمران 
ابن حُصَين”'” ] « صل اما » فان ل تب تطع ققاعدا » فان لم تستطع فعلى جنب » فاه نوا 
استطاعة لا فعل معها » فالاستطاعة المشروطة فى الشرع أخصعٌ من الاستطاعة المعاومة بالعقل 
أفان 9 نيس رعلى غباده ويريذ بهم الِمُْرَ * فالمريض يستطيع' القيام مع تأخر برثئه 
)ف فى الث اشرع غير مستطيع لأج| ل حصول الضرر عليه ا مستطيعاً ٠»‏ ,> 





1 


(١)عن‏ الاصل :١‏ ون 








الكت 


فالشارع لا .ينظر فى الاستطاعة الشرعية الى مجرتد. الإمكان بل براعى لوازم ذلك » .فاذا 
كان [ الشارع قد اعتبر فى المتكنة عدم المفسدة الراجحة جحة 07" ] فنكيف يكاف مع العحز » 
ولسكن هذه الاستطاعة ‏ مع بقائها الى حين الفعل + لا تسكنى [ فى وجود الفعل”"" ]! 
إذ لوكفت لكان |التار ككالفاغل ابل إلا بدّ من إحداث إغانة ,أخرى تقارن هذه .مث 
بجعل الفاعل مر يذا » فان الفعل لا 2 إلا بقدرة وإرادة » والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل 
فنبا الارادة الجازمة مخلاف المشروطة فى التسكليف فانه لا يشترط فهها . الإرادة » فالله يمر 
بالفعل من لا يريده » لسكن لا يأمر به من يعجز عنه » كا أن السيد يأمرعببده با 


لا ير بيده ولا يأمزه.عها تخد عنه»"وةإذا اجتموتة الارادة الجازمة والقوة التامة لزم م وجود 

الفعل . ومن قال : القدرة لا تكون ,إلا مع الفعل » يول رضن فك 

مالا يطاق 2« وليس,هذا الاطلاق فول مبور أئة السنة » 'بل بيقولون : ا ا الح 
على الستطيع حج أو لم بحج ؛ وأوجب صيام الشهر ين فى البكفارة كفن أوم يكف ر » 


وأوجب العبادة على القادز دون العاجن فبل أو لم يفعل وما لا بطاق ينس بشيئين : عا 
لا يطاق لاسجن عنه » فهذا ما كُلقه أجد . أو بما لا يطاق للأشتغال سند با ب ريم 
نه اكليف كك فى أ مر العباد بعضهم لبعض » فانهم يفرقون بين هذا وهذا » ا 
السيد عبده الأعمى بنقط المضاحف » و يمره عبده القاعد أت يقوم © والفرق ببنهها 
ضرورى ٠‏ 

قال [ الرافضى”” ] : « ومنها إخام الأنبياء واتقطاع حجتهم © لآن النبىّ إذا قال. 
التكاقر :, امن فى وصدقي » يقول له :- قل اريكاتلق إلى الإعان والقدرة للؤرة حى 

/61 أفمل » وإلا فكيف تكلفتى الإمان ولا قدرة لى عليه بل خلق ف | الكفر» وأنا 

(1 )كانت فى امختصر ١‏ فاذا كان قدر على هذا ء واخترنا عبارة الاصل (دنهنع) 
لأا أصرح وأوضح 

(؟ )عن الاصل ١‏ : هن 

(؟) عن الاصل + : ٠‏ 
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لا أتمسكن من مقاهيته .. فينقطم التئئ [ ولا يتمكن من جوابه”© ]» . فيقال : هذا 
مقام يكثر.الموض فيه » وكثير من البطالين إذا أمر ما يجب عليه تمل ل باقر وقال : حتى 
يقِدّرف الله عل ذلك » .وكذا إذ انه قال قداقضى عل إذلك » أى جب 0 
والاحتجاج بالقدر حيحة داجضة لا يعَذَّر بها العبد » وهذا لما قال المشركون ن (الأعام. 1 0 
ثر إوشاء الله بم[ أث كبا ولا انوا ولا حَرَمْنا من شىء ) قال الله تملك و قل 

عند م من ال إلا القلي 5 إن 5 إل 2 رون لفل قله 
الحيّة البالغة فلو شاء هدام أجمين ) » فان هؤلاء عاموا 0 حجتهم داحضة » 
فان أحدم او ظل الآخر فى ماله أو ف 00 0 أعلى الظرا ] 
فنهاه الناس فقال : لو شاء النه” 0 لم يقبلوا منه هذم الحجة ولا هو يقبلها من غيره 
وجيت عقو بته ٠‏ وإنما يحتج ها 0 للوم بلا وجه » ولوكان الاجتجاج بالقدر 
عذراً لل حصر ل فرق بين الطائع والعاصى » فأثبت اله علمهم الحجة بقوله ( الانعام ١48‏ ) 
( قل قله الححة البالغة ثم أثيت القدر بقوله ١‏ ام ادا مرا ) وكلاها حق 


1 لد ارجا لاطا ل ل 


على معصيته 3 كا 2 الطاعة سفمها لأنه اسحلا لالش ىق 
الا<تهاذ | فى العبادة ] و إخر اج ماله ة عار المحاحك والز رقفل والفترفالت 


حصل له ».لأنه قد يعاقبه َ 


ا 


فعل عوض ذلك ما يتإزذ به من المعاصى قد يثيبه 


وهذا يَؤْدى الى خ شطرآب الدين 6 . فيقال' © : هذا باطل ‏ 0 أ 


منهم أن الله يعذب أنبياءه ؛ ولا أنه قد يعذيهم » بل اتفقوا عل لاد ينيب لاعاة لأ 


وعد بذلك وهو لا 0 الميعاد . بل من الناس من يقوأ : علمت إثابتهم بالسمع ومنهم 


١‏ ) عن الأصل م :+ () كذافى انختصر ,وى الاصل)؟ : م,, أى خيله لى 
(؟ )عن الاصل + : م 

( 4 ) أى الرافضى المرد ود عليه ؛ وهو فى الأصل + 

(ه) أى ددا على هذه المفيريات الموجبة من ار أفضى 0 السئة 


001 








1# دا 


قالى :يالعقل , وقال تعالى. ( الجانية: 21 ) ات قروا الستّينات أن” 

1 كلهم كالذين امنا ويد الصالحات» وهذا استغهام إتكار على من يِظنّ ذالك» فطل 
أن'التنئبة. بين [.أهل”؟ ] الطاعة وأحل الكثز مما 5 بطلانه.» وأن' ذلك نمق لل 
لي" الذى تار الله عنه.» وقال تعالى ( صن 58 ) : .ل أم تسل انين اموا وتوا 
الضالمات كالمفسذين فى الأزض أم جعل: التَينَ كالصجار 6 + ( القنر عم قد يضم > 
0 أفبحعن اللدامين كالرمين # ما لم “كنا نمنكون 4 . 
تولك ليها 2[ بن شدي الانياء 4 إن أركت نين ١‏ لقولون إنه قادر عل ذلك 
فأنت لا تنازع ف القدرة » وإن أردت أنا نششك هل يقعله أو لا يفعله فمعاوم أنا لا نشك 


تفظم سجرن كاي ايم ا ولياله حعة واكواك إلى ادح لتر 3114 
4 2 ات و 1 4 11 كي 39 0 وول ١ه‏ 

مق قال اتفسل لآ لسكة ثارلنه و يز هذا فبذا قوق لبعضن التكامين سكن ١‏ كنا 
السنة لا يقولون ذلك . ثم الكل متفقون على أن وحود الطاعة ]3 وعداميا مسر 


كال د و 0 أحد من تصديق ننى ٠‏ ,لا ن التوصّل ذلك إها يم 
عقدمتين : إحداها أن الله فمل الممجز على يد النىَ لأجل لاط ل 


ع 


2 فبوضادق . فكلا المقدمتين لا 5 على قوطم اانه إذاة استحال أن يفعل 
لغرض استحال أن تظهر العجزات لاجل التصديق » وإذا كان فاعلا للقبيح ولأنواع 
الضلال والمعاصى والكذب جاز أن يصدق الكذاب فلا يصح الاستدلال على ضدق فى 
ولا. نذير» : قلنا: قد تقدم أن أ كثر أهل السنة امثبتين للقدر وغيرم يقولون : إن الله 
يفعل لمكة . فهذًا القول وضده لا تخرج عن أقوال السئة ٠‏ وأيضا فلا نسل أن. تصديي 
الننى لا يمكن إلا بطر يق الاستدلال بالمعجرات » بل الطرق الدالة على صدقه متعددة غير 
المفحزات “ومن قال 7 ظزيق إلا ذلك فعلى التانى الذليل . ثم إن د/ لالة 'المعحزة على 


١ : عن الاصل ؟‎ )١1( 
(؟) أى أهل السنة‎ 
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'الصدق لالة ضتزورية لا تحتاج الى نظرء قآن: اقتران المجرّة بدعوى النبوئة يوج غلا 
ممروريا أن الله أظبرها' لضذقه '» 6 أن من قال للك من املوكاً إن كنت" أرسلتتى الل 
نعؤلا- قَاسقضن عَادْتك وقم واقعد ثلاث مرات © مفعل ذلك الملك » غَامنا بالضرورة “أنه 
عل / ذلك لاحل تضذيقة 

وقولك : ا إذا كان فاعلا للقبيح جاز أن يصدّق الكذاب » قلنا: مافى السذين 

000 ال ل قبيحا . .ومن قال انه خالق أفعال العباد يقول : ذلك الفعل قبيح 

منه »كا أنه ضار هم لاله . م الآخرون يقولون : إن ذلك الفعل مفعول له وهو 

1 لك 3 8 ا قدا لا للعباد حتى يتا ل إنها قبيحة منهم . 
.وتصديق الكذاب إنا يكون باخباره أنه ضّادق ٠‏ سواء كان ذلك بقول أو فمل يحرى 
خرى القول : وذلك ممتنع منه أنه صفة نقص و وآ 5 عن الناقص 

قال 0 يصح أن بوص أله | تهاخقو ل ل و لان رم بدا إعا 
ينبت لو كان مستحا لعقاب الفساق » بحيث إذا أسقطه عنهم كان غنورا ع وإنما 
يستحق العقاب إذا كان العصيان من العبد لا من الله » . فتقول:: المواب من وجوه : 

أحدها!- ,أن كثيزا من أهل الجئة يقول : لا نس أن:وصقه بهذه إنما بثيت لو كان 
مستحتقا ». بل الويف بها ينبت إذا كان قادزاً على العقاب مع قطم النظر عن الاستحقاق: » 
فيفعل ما يشاء بحس ما يريد 

الباين ل إن قول القائل يستحق العقاب يعنى به 5 عقابه للعضاة عدل منه » أوائج 
به أنه تاج الى ذلك : أما الأول قتقةة ) عليه » فعفوه ومغفرته بفضل و إحسان منه » 
[ وهذا يقول به من يمول إنه خالق أفعالهم -- والقائلون بأنبا أفعال له كلم م متفقون 
على أن العقااب 90:2 


القالت 2 أن يعال : المحقرة والمتو والريعة إما أن بوصف يبآ مع كون العامة ا 


١(‏ )عن الاصل :ع 








لم د 


علي قول من يقول بذلك » وما أن لا بوصف بها [] ”9 :]إإذا كات العقاب سائغا .. 
فان كان الأول ازم أن [ لا يكون غفارا ” ] لمن تاب وآبمن وعمل صالجا [ثم اهتدى ». 
إن عاك "| هؤلاء قبيج » وللغفرة لهم واجبة عند أهل هذا القول ‏ وبيازم أن لا يكون. 
رحما ولا غفورا للانبياء » ويلزم أن لا يكون رحما غفورا لمن ظل ثم يذل حسنا :بهد اسووا: 
و[ قد] ثبت أنه غنار للتوابين رح بالمؤمنين » فم أنه موصوف بالمغفرة / والرحمة مطلقاً 

رابع لان ان راب ع امل د 1 وما ند كي ع 
التفضن - ونبذا الول ستدى الادى أن يعاقب الظالم » فاستحقاق اله عاب الظالم أولى 
بذلك . وأما كونه خالقاً ذلك ذذاك أصر” يعود إليه » وله فيه حكة [ عند الجرور القائلين 
الشكم , إرأو حم اللشية عندرين يطل بالكة 

قال : « ومنها أنه يلزم تكليف مالا يطاق » لأنه تسكليف الكافر بالإعان ولا قدرة. 
له عليه » وهو قبيح عقلا * وقال تعالى ( البقرة 585 ): ل لا يكلف الله ننا إلآ 
وُسعها 4 » . فالجواب أن الثبتين لقدّرلم فى قد ره العيد قولان : ادها 3 قدرته 
لا تسكون إلا مع الفعل » وعلى هذا فالكافر الذى قد سبى فى عل الله أنه لا.يؤمن ! لايقدر 
عل الا مان“ أبدا . الثانى أن القذزة المشروظة ف التكيفا تسكون قبل الفعل و يدوثة وال 
حين وقوغه". والقذرة الشتازمة. للفعل 0 ون معه. . وأصل قولهم أن الله خصَ 
الؤمن بنعمة مبتدى مها لم يعطهًا الكافر * وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل 
خلاقاً إن زع م أنه لا يكون قادراً إلا قبل الفمل » وأن النعة على" التكافنوالؤمن سوه 
الي أأن قال ل : وعن قول مهمون البنه ب االهائلين بأن التكادر قيال عل لذ 





)عن الأصل 1 

(؟ )كانت فى الخصر ١‏ زم أن يكون عقاب ء.واغتمدنا ما فى الاصل «:: ١‏ 

( + ) ندل هذه اجبلة فى الختصر « فعقاب » وما أثيتناه عن الأصل أوضح 

( ؛ ) وما دامت المثفرة واجبة على الله عندم فلا وجه للأناء 0 غفار لمن تاب 
وهو خلاف مفهوم القرارن 

(ه) عن الآصل + : ١١‏ (1) يعنى شيخ الاسلام المؤاف 
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بيبطل [ هذا ]الإيراذ » وعلى قول الآخرين فيُلزْمونه :.وأى القولين كان الصَواب فهو غير 
خارج عن أقوال أهل الس ٠‏ وأيضا شتكليق عالايطاق" - كتكيق اقيق الث 
.وتكليف الآدئ الطيرانَ - فغير واقع فى الشر يعة [[ عنذ جماهير أغّل الس دين ادر 
وليس فيا ذ كره ما يقتضى لزوم وقوع هذا 290 ] .. .وأمًا مالا يعاق للاشكال بضَده» 
كاشتغال التكافز بالتكفر الضادٌ عن الإعان © وكالقاغل ف حَال قموده فَان امتتغاله بالقعود 
عنع أن يكؤن قانما » وَالإزَاذة الجازمة لأحد الصدين تنانى إرادة الأخرء وتكلي الكافر 
الايمان من هنذا الباب » ومثل هذا لا نسل أنة قبيئح عقلا.ء بل العقالاء متفقون على [ أن ] 
ىن الانسان ونويه بما لا يقد عليه خَال الأمر والنهى لاشتغاله بِصّدَه إذا أمسكن أن يترلك 
ذلك القند ويفقل الأمُورية كن ءنا 

الخامس 27 أن تكليف مالا يطاق / إذا فسّر بأنه الفعل الذى ليس له قدرة عليه 8/٠‏ 
تقارن مقدورها كان دعوى امتناعه هذا التفسير مورد تزاع فيحتا تاج نفيّه الى دايل 

قال : « ومنها أن تسكون أفمالنا الاختيار بة الواقمة حسب قصودنا ودواعينا - مث 
جركتنا بمنة ويسرة ب[ كالأقمال:الاضطرار بة مثل”" ] جركة النبض' وحركة الواقم 
من شاهق » .والفرق بينهما ضزورى » ..قلنا : .هذا يازم مْن يقول : العبد لا قدرة له على 
أفعاله الاختيارية » 0 إمام معروف ولا.اشت من اديه والثبتة للقدر » إلا 


ما جك عن الهم بن ضفوان ' وغلاة الثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته وقالوا: حركته 





كُدرة محدثة.ويقول : الفم ل كسب العبد » لكنة يقول : لا تأثير لقدرتة فى إحاد المقدوز » 


(1) عن!الاصل 


0 ا 10 » وهذا آخر الؤجوّه فى الجوؤاب 
حلى الشمهة التى أوردها الرافضى 


(+) ف اتختضر ه ومثل » وأ كل النَفْض من الأصل" م : بأ, 
,( ؛ ) تقدم التعريفف به فى هامش ص ,يام 











2 


فا أئنته من الك لا سيل .ومن لا شك ان بي أهل الات قد يخطن م لكن 
3 درن عل اطع 81 مت لاملزية على (نلط »جزم كل مهال الت قي لايق 
هَل السئة فالصواب فيها مع أهل اسم !3 فار عل أن الشد لقدرد ققد رقو 
فاعل حقيقة » واللَّهُ خَالقٌ فعله لقوله تعالى (الإنعام ٠١+‏ ..الرعد ٠5‏ » غافر + والّمر 55), 
( خالق كل ثى :6ك وا عن يات بعر 0 ما واجانا يني 
00 0 44 9 ابنى ع انع 0 تعلي. 


-_ 00 


ا 0 1 3 
( التكويرة؟ ) : لإروما تشامون إلا أن" يما الله »,أنيت مشيئة العبد. وأخير أنها 
3 بكرن د عقيعة الب تمان اوقل عر آنا الشاد ساون ساون و ل موري ا 


ع 


مهيا 1 1 2 0 + 
ويصّدقون ويكذنون و فى مواضع حمه ‏ وان ط قوة واستطاعة . وث 0 0 


20 
32 
ا 





0 


لا بيغردق بين فغل الرب ومسولدكت 98 تقول إن أَفعالَ العباد فعل الله » أو يقول ليس فى 

الخاؤقات قوّئ 0 وقد دلت النصوص على ذلك والعقول قال تعالى (الاعراق 0ه). 

(شقناه لبَق ميت قأرَلْنا : ألاء حرجنا يشمن" كل القمر 2 وقال (البقرة 154 
5 0 مع دام ا وقل تَعَال (لمارة) )ب 


(كادى ا ن اتبم لياه اير 


كنزا» رقن (فسلت 10 ) : أو برها 


وقاك( الزوم 64) 95 لشم 2 لذن ات )15 وقآل 
لله “الله والأنا”. إل 6 


سا ه 





لمج عَبل “الميسسن 6 إن فرك عاضلتين مهما 
شنا" فافال العباد حادثة بعد أن لم تكن » كا حك سائر للوادف إن شكنة عن 
البكنات [ فكب 2ك ائر. المسلكنات 0" ر]:». .ها منود ليلا اسعقالا. بة علخ لاأن يمف 


١؟ه. أى شناعات الرافضى المردود عليه. (2)انظر ص‎ )0( ١١7 : عن الاصل ؟‎ )١( 
أى شيخ الاسلام ابن نيمية مؤاف الكتاب (ه) عن 9 :م١ من الاصل.‎ )4( 








9-0 


اعلوادث للملكبات خاوقة د تعالى إلابوهود يذل على" أن أفبالداءخاؤقة للها تعالى اقانه تقد 
غم ناس لايل له من بحدث »اوهذه مقدمة ضرورابة غند” اجون وكذلك الممك 
لايد له من مرالجمم تنام 6'فاذا كان فل العنبذ تحاوتاً فلا بد له من مخدث» و إِذاقيل الحدث 
هن الغيد يكون الغيد ضار حدثا لندسكا أز) ١‏ يكن فرو أيضًا أمر حادت فلا بدله من محدث 
إذبى كان اليد ل بزل حدما له لازم دوام ذلات الفغل الحادث ‏ و إذا كان إحذائه له حادثا 
فلا بدالة من يدث .» وإذا قي : اللحداث إرّادة العبدا»قيل. :فاراذته,أيضا حادثة لابيد 
ا من.محادث .و إن قيل حدانت بارادة من:العبد » قي :وتلآك الارادة لذ بن للنا! أيضنا من 
ديك[ قأئ/ يدث" ر]فرشته ى“المبد فالقول فيه كالقول فى الملادتة الأول .وإ 
حِئْلتَه قدي أؤليااكان هذايمشثمال:لأن ,خآ يقوم بالمبذا لا ككون قلانها. + إن :قلت اهون>وصفن 
العبد,وكعى قدرته الخاوقة:فيه نب والقول فمها كالقول فى.الازادة .فلا بد أنا يكن مرج 


ين / ل ا 0 ع ١‏ 
التام من اللهتعاين . ودقق العلامة 0 ع النظر هنا واستوععتب وساق السلسل المؤادت 





3 0 ينها ليد ل مله روا صا ما 0 
قال امصنف 2:7 ومنها أله لا يبق فرق بين من أحسن غانة الاحسان عمرّه و بين 


37 


1 غاية الإساءة مره © ول حسن ما شتكرة الأول ودم الثانى » لأنْ الفعلين صادرآن 


من الله تعالى 6 .. فيقال : هذا باظل . فآن اشتّراك الفغلين فى كون الب خلقينا لا يلم 


1 5 ليا رد ٠‏ د ينبل يذااى اع يعد 1 لع 

اشترا كما فى التي ؛ فان جميع ما سوى الله مشترك ا ف 0 الله خلقه» قال تعالى ممه 
( فاطره؛ - ١‏ ) : ل وما وى الأعمي والبصير 6 ولا الظلمات ولا النور > الآنة» 
والل“خالق” اللحنة والناز وخالق” المالم والجاهل ونخالق المسل والنتم والإنّة والأل وخالق 


ذم رقا] بليسن"! و:إذاكان الشرع والعقل متظابقين عق أن"ما عل" الله فيه منفطة ون لمالخة 





يحب مدحه'ؤاإنّ كان حتاذا فلكينن لأ يكون من لجنل لدت غانة الإحدان” الى “كلق 
)١(‏ عن الاصل :م١‏ و١‏ 
001 أى شيخ الاسلام ابن تيمية مؤالفٍ الكتاب 
() أى الإمامى القدرى المردود عليه 








للك كك 


أحقّ باللدح وكذلكاف سانب الكل .والقذرئ بتو : لأ يكو الجد لوقا عل بإطيائه 
ولازمذانوما عل إساءتها إلا بشرط ألا يكون :انه جعله مستا إلينا » ولا من به علينا إذا 
فعل اير » ولا ابتلانا به:إذا فعل الشرت 0 قوم : إنه حيث شك العدل :لها مك 
ا ا ا له علينا فى تعلم الرسول وتبليقه 
إلينا » والله تعالى يقول ( 1ل عثران اا إذابسة فتهم 
ا أنقسهم ) الآية . وتقول7؟ :بلا تسكون الله نملة لغلل)عباذه باضتتنار الملاتيكة 
لم وتعليم العاماء م وعدل الرالة علميم م ويقؤاون ليق له أ بعل الملوك عادلين.ولا 
جائريبن 2 ولا يدر ملأ لصير أحذا 0 الى ألمن ولا عع إل أن ٠‏ وعى لازم سم 
ا سات نامتك مال ام ن الشكر نما يكون على الننم لدينية أو والدنيوية [ أو 
الأجرفية ]0 اللاورية لم 5 ةعاق ايف فعَلها بنا ولا يقدر 
أن علا مدا م منارولا بد داو لالنطلل برتاولا تعيارولا يقدزه 000 
وأما النعم الأخروية.فالجزاء واجب عليه . 55 له الذئ هدانا للحق ؛ وجنبنا هب 
الغلالات » فالقرئون بالقدّريمدحون اسن و يمون أل ىء مع اتفاقهم على أن الله خالق 
الفعلين . فقوله « ارم أن لا يفرقوا بين هذا وهذا » ازوم مالا يلزم » وغاية مر أن 
يكون الله جعل هذا مستحقا للمدح والثواب » وهذا مستحقا لإزم والغقاب » فاذا كان 
ل تنع أن 0 ذا ويذم ذا 


4 .. قال :.« ومنها التقسي الذى ذكرم/ مولاى.الامام «وسى البكاظ جو قد نيألهأبو 
0 1 3 1 
حنيفة (رحمه الله تعالى) وموسى صىّ فال: المعضية تمن ؟ فقال.:- إما من العبد أو من الله 


أو منهها . فان كانت من الله الله أنصف من أن بظل عبده ويؤاخذه بما لا يفعل وان 
كانت منهما.فهو شر يكه والقوئ أو بانصاف عبده الضعيف. ؟..وإن: كانت,من. العبد 
(1) فى امختصر ١‏ لا يشكر الرب ء والتصحيح من الاصل ؟ : + 
(0) أى القدرى الذى يتكر أن أفعان اتخلق هق أَيْضا من خلق الله : والزافقضة من هؤلاء 


“م عن الاصل , : +م 














حدبوطا-ت 


واد فعليه وقع الأ وإليه يتوجه الذم . فقال أنو خنيفة : ذرية بغنها من بفض © . 
فيقال : !خا كينا بسددها فنعل صحتهاء ولعلها كذب > فان أبا حنيقة مقرث بِقَدَرَء وقد 
رد على القَدَرِية فى الفقه الأ كبو فتكيف ينعصوبٍ قول من يقول إن الله 4 بلق أقنال 
العباد ! ثم مونسى بن حفر ونتائر علناء أهل البنت مثبتؤن القدّر » وكذلك كَدْمَاء القيعة » 
و إنما قالوا بالقدّرفى دولة بن ثيه”'» حين خالظوا المدنزلة ‏ [ وأيضا فبذا اكلام الحنكة 
عن مومى بن جعفر يقوله أصاغر القدّرية وصبيانهم » وهو معروف من حسين خداثنت 
ادر نة قبل أن يلت فلوسي بخنطتن دي ١‏ وبالتدرونيةاحد نوا ولو لالز روعي املق © 
وقول القائل « المعصية ممن ؟» لفظ جل » ذفان المعضية والطاعة عمل وعررض قالم بغي » 
فلا بد له من محل يقوم به » وى قا قائمة بالعبد لا محالة »: وليست قائة باللّه تبازك وتغالل بلا 


ريب . ومعلوم أن "كل مخاوق يقال هو من الله ممنى أنه خلقه بئنا عنه » لا مسنى أنه قام 


ب اديت كا اا ل وسخر عر لك ماق البناواقة وما 


و جميعا منه 6 وقوله تعالى ( النحل 086 ): ل( وما بك من ندمة فن الله ”" ] 

قا 2:7 ومتمها أنه يازم أن يكؤن :الكافر, مظليقاً كف رله لأنه .قمع بسو ماد اللدد 
فهذا مبنى على أن الطناعة هل هى موافقة للامر أومؤافقة للاراذة» وده مبنية غللى: أن , 
لمم ل يستازم الارادة أم لا ؟ وقد قدَّمنا أن الله خالق قا ل العباد بارادته » وقد يخلاق 

+ يأمر به » وأجم ابام أن رعق لياف لوقه فى غد إناشاء الله لخرج 
0 مع قدرته على. القضاء ل حنث ٠‏ ولواكاتت مشيئة الله بمعتى أمره لحنث 

ر١)‏ دهم الذين دفعوا إيران وبعض بلاد المشرق الدفغة' الاؤلى تو هاوية التفيع , ثم 
كانت الثانية:فى زمن خدا بنده النى أل له الخ هذا الكتاتٍ المّدؤد علته : وثالثة'اللأثاق 
كانت فى زمن الصفويين 

() عن الاصل ؟ : ٠6‏ 

(م) عن الاصل + : ه 

(؛) أى الشيعى المردود عليه 














رودن - 


أنه أ زر يذلاك » نواكؤ لك مبائر ابابا عل قسن مأكارى إذاء علقه بالمعلية ميقلل تبك 
( يونس طم )ل و لعا ريك هق تن الأيضطة جيعا مم أنة قد أمرهم 
بالإعان فم أن الأمس غير المشيئة ٠‏ كذلك قوله (الأنعام ا أن إيضله 
0 ا 4 دليل على أنهازاد إضلاله .وهويام يضر الضاولة وق 6ن نا 
الإرادة وردته معنيين:: إراقة قدرية: والإزادة لشتزعية يذه متضحفة. للدنحبة تواراضة علا 
الأولى . 

قاللل لكيه بل مان بازع انشية التمه الله+[ تعالىة]+لأته يأحيالنككاف' بالإنمان 


ريدة منه 6 ..قلنا :قد ةتنا أن إلإرادة نوعان : إرادة اتلخلق » وإرادة الر24؟ 


بيو 


مره 6ك تاقالع 830 واؤمتها ؟أتدجازم أن الستميل بابليش من اللا )ولا خضي قوله تمتالى 


(«الفخل مة") :ا فاستعذ الله من" الشيطان ا الك الا 
وأضافوها الى ا فيكون شن “عل عبْده من إبليس . تعالى اله عن ذلك » . فيقال : هدا 
٠‏ 6 رد 
كلام ساقظ »فإما أن يكون بيسن فعل أولاء فان لم يكن له فعل أمتنع أن يستعاذ به" 
فانه.لا يفعل شيئاءفلا بعيذ [ حينئد ] أمملك اموق لكا لهافعل انظ التشاحبة عن 
فا بالامتزاضن هنعل قولالرة اتيت يدوا وما: . زيواريان جد بتعا تعثلة الامتتعادد 
بابليش.لىكان يملكنه أن يعيذهم مللذالث! منالمؤاء كان الله كانتا #لأفمال الفتا أله لدم 
[.وهؤلاء ٠‏ .القدرث'ية كا لضن و أمثاله” ]مم قوم إن :إبليسن يقعل مالا“تقدارة 1 6 
ورتفحك لشي إرادة شنا/كي 0 ]ا برهي ال كر التق لني 
ا : يدم 
خير الى شي ولا:من شت الى خير “؛روق الصحيح عن النى معي أنه كان يقول 2 اعوذ 
برضاك من سَخطك 04 ل 0 وابك .نك »). فاستعاد ببغضن صفاته 


)١(‏ أى الشيعى المرود عليه 

١(‏ )ف امختصر ١‏ إلاه» والتصحيح من الاصل + : ؛ 
زع ) أى بابليس كا يزعم الرافضى المردود عليه 

(4 )عن الاصل م :40 
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وأفله من يعض جتى استماذ به منه م فسكيف عتنع أن مُنتعاذ. به من بض بمخلوقاته .؟) 

أخل” اله 3 ارين ف ييكون دعاء العيد ( أرربه واستعاذته, بْه سبيا؛ لنيل المطلوب ودفم 
لمر هوببة والله أرحم لعيّاده من الوالدة بولدها فيستعاذ به. من شر #أنوانن ال بر إلقّ قضاها 
ممكنه :فين فال بالمبكة والعلة يقولون,ة خلق إبلبينكارخلق الات والمقزتير والند 
لم فى رخلقهرذلك من للكة ؛ وأمرنا أن ندم القريّ عنا يكل ما نقدر عليه »,ومن أعظلم 
الاسباب اسبتعاذتنا به حبتكةا وربحة ... ومن لا يقول بالعلة واللبكة .فاته يقول: خلق 
المبس لحان لدباده و جعل استعاذتنا طريقا الى دفع ضرره »كا جعل إطفاء القارطر يتا | 


إ 
“4 
| 


دفم حريقها 2 والترياق طر يما الى دقم المم 0 فبو خالو النافم والضار 1 ا يم ابتفعنا 0 
١‏ 6 


إل أعاننا_كان محستا و إلا فله أن يفعل ما شاء 


ذقؤله.« بزاهوا إبليسل:والكافر من المحاصى 4 فهذا فرية ‏ فانم متفقون على /اأن) ,م 
الياصئ: هو المتصيف بالمختصية والمذموم:عليها * وأن الأففال إبوضفق بها من قامنت به .مام 
خلقها » وأن إضافة,الضفة. الى الموصوف بها الذئ,قامت به من إضافة الخلوق إلى خالته 

ثم أخذ القدرئ يسوب فى هذيانه وغتيّه فقال.: « ومنها أنه لا .ببق وثوق نوغد الله 
ووعيدم الأنهج:حوزوا إسناة التكذت فى الما اليه باز أن يكذ ب ,فى :إخباراته/)كليًا |» 
فتنتنى فائدة بعثة الرسل.» ...قات :. الفرق :بين !« الخالق »وبين '« الفاعل ». .معلوم ابيرخ 
القلاء » فاذا خلت الله لغيره جركة لم يكن هو المتحرك ٠»,‏ و إذا خلق للرعد صوتا لم ,يكن 
هو المصوتت ». وإذا خلق الألوان فى النيات والميوان لم يكن هو المتصف بتللك الألوان » 

0 1 3 دوك 110 5 
وإذا خلق في غيره علما وحياة وقدرة 1 تكن [ تلك الخلوقات فى غيره " ] ضفات له اليه 
وإذا خلق ف فى غيره عمى ا لم يكن ن هو الموضوف لمرو الهم ؛ وباذا عاق فق غيرم 
0 وطوافا وخشوعا لم يكن هو الصائم .ولا الطائف ولا الخاشع ٠‏ أما'قوله تعالى ( الأنفال 


١‏ ) : لر وما وسنت إذ وديف لكي اله رى + معناه : ما أصبت إذ حذ فت ولسكن 


١(‏ )عن الاصل ؟ : عغ وكانت فى المختصر : الاشيا 











.ولت 


الله و الى أغئاب» نه اخذف باليدَ ومن الله الإيضال الى العد كلهم » و [ ليس المزاد 
يذذلك مانظئة بمطن انان أنة لما لق الزائى والر كان هنو الرائى فى اللاقيقة ؛ فان ذلك”7] 
وأفناوا ى كل :فقل كدت حورل ».انا يفوث إذ نكرت ؤلشكق الل مقئ : وما ركبتا اذ 
ركنت ولسكن الله ركب وتنا لا نهانة'لة : وبطلان ذلك مُعاوم بالضرورة » وهذا يروّق 
أن عَمّا نكانا تزمتونة بالحخارة [ لا ”9 '] فقال : علا ترمؤنتى ؟ فقالوا : ما رميتاك » 
ولككن الله ماك » فقال:: إن اللة'لو رماق لأصاببى » ولتكن أتم ار 
الوه الآخر أنهم بحوتزون أنه تعالك مخلق القدرة على الكذب مع ايان ساسا 
كدت كا القدرة على الل والنكن ‏ لاعاوء أن الواحك هدان ا بمكينة من القباح 
وإعانته علمها محرى فعله لها ٠‏ فن أعان غيره على السكذب والظم كان الفاعل » قال تعالى 
/زة (للائدة؟) :لي ولااتاوتوا / على الإإنم والعنذوان ) فان قالوا : إتما أعتطاه القدرة ليطيع 
لا لينعضئ. » قيل  :‏ إذا كان الما بأنه يعضئ كان علزلة من أعطئ" اتخر سيقا. ليقتثاتل'بة 
التكفار مع علنة بأنة أيققل ننهاء[ وغذاالا مخطوز.ى حتنا ”!© ]:فتعالق :الله عق ذلك 
الثالثك خ أن يقال : ليشن كل ما كان قآدرا عليه وهو م سكن نثنك فى وقوّعة » بل 
ثر إبالا نيل تيا أنه قاذ نغل نال وافئ بمكنة”' ع .ايقل البتحورئيقا”" والطتال 
ياقونا » وعلمنا بأنة [ تعالى”1" ]امئزه عن التكذب وأنه متنع عليه قطعا 
الرابع - نحن 7 بأنه موضوف بِصّفَاتْ الشتكال » وأن كل كال 'مبْت لموجود فهو 
ا 0 . ونعل أن الحياة والعلم والققد 0 له رداك 
-وكذلك الصّدق »ا 1 تعاق ( الناء /م ): 9 ومن أضذق من الله ديا 4 وقال 
النى 2 « إن أضدق الكلام كلام الله «( 


ع ع 3 ءِ و١‏ .2 
- أن كلامه قاكم بذاته غير محاوق عند أهل السنة » فان الكلام صفة 


حامس 


44 :« عن الاصل‎ )١(: 
(+)كذاف الختصرء وف 'الاصَتل , : ج“ أدقاناء‎ 
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كل فلا بد أن يتصف بها » سواء قالوا إنه لا يتعلق مشيثته روقدرته وهو معنى [ قالم. 
0 واوا 1 قالوا إنه متعيق بمشيئته وإنه تكلم بعد أن 1 

سكن متكا » أو أنه لم يزل متكي إذا شاء . والكذب صفة نقص كالصميم والب> 
ا ومع أنه يخلق خلقه متصفين بذلك ولا يقوم به فكذلك يخاق الكذب فى 
الكاذب ولا يقوم به . 

الحاذل )تم أن هذا السواك ارد علي 2 فانم تقولون تخلق فى غيره كلاما يكون 
كلامه مع كونه قائما بغيره وهو مخلوق » وان الكلام الى بعكم به العياد ليس ه وكلامه 
ولا اوقا له » فاذا كان هذا صدقا وهذا صدقا فلا بد أن يعترفوا أن هذا كلامه وهذا 
لس بكلامه : 

وقالك تدج ونتاز اإر سال الكذانك فقون ريض أت" [ الله 0 يرسل 
الكذّاب» كقوله ( مريم <م ) : 9 ألم تر أنا .أرسلنا الشياطين على الكافر بن توازمم 
أزا )4 و وله له ( الا جاع دلب داك جنا ا بات الج يكون ذا إلا مقرونا 
)عا ين كذهم. كااق الث مسئلية والاسوة [العنشى ١‏ ,ولس :ف إرسال م ماع ليون | 

بين الصادق واللكاذب . وإذا خلق من يدَّعى النبوة وه وكاذب فان قالوا يجوز [إظهار”" ] 
أعلام الصدق علي هكان [ هذا ”" . ممنوعا [وهو باطل بالاتفاق”" ] » و إن قالوا لالم يكن 
ترد ادعاء النبوة. - بلا ع1 على الصدق ‏ ضارا » فان مدّعى الطب أو [ أنّه] ص 
0 يدل [ على صدقه لم يلتفت إليه فكيف مدّعى النبوّة.. وإن قالوا : إذا جوزتم عليه 

اد ف الَكدّاب خوزوا عليه أن يظهر على يدية أعلام الصدق » قيل: 
هذا متنع ؛ لذن أدلة الصدق ستاز م الصدف » إذ الدليل مستازم لامدلول » وإظهار أعلام 


الصداعل الكذ ايا ممتنع لذاته . و إن قالوا : جوزوا أن يظهر على يديه خارق » قلنا : 


نم » ففخن نوز ذلك لمدّعى الإلنية كالدجّال » ويجوز المارق مدي النبوكة كن ,على 


وحه لا يدل على صدقهكالساحر والكاهن 


)١(‏ عن الاصل م: م؛ ( + )عن الاصل :ع 
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التاب 07 0 دلائل النبوة وما به يعرف صدق النى : يتخصص فى الدوار 0 
بل يتنوع "كا تتنوع معرفة اللكذب 

قال" : « ومنها أنه يازم تعطيل.الخدود والزواجر عن المعاصى .. فان الزنا إذا كإن» 
.واقعا بأرادة الله والسرقة [ إذا درت عرى التو إرادته هى المؤيرة "...ا لير للسلطانم 


3 


المؤاخدة عامها لأنه نص السارق عن 5 ا 3 الله أحدنا عن مراده لتالم 0 ويازم ان 


6 


8 أن سوصبهم سيسج 
0 
5 


ا رن اسمن لذن المدصية مرادة له» والزجر عنها مراد له » . قلنا : 3 
0 بين هذا 3 ونقول 8 ما ره وقضاه من ذلك هو 58 وقع دون 5 يكن 4 وما 
ا ل لت بالحدود والزواجر مالم يقع , بعل ء شا شاء ناه رونا 
ا ا عد 0 عن مراد الله كذب » لأنه إنما يصدّه عما لم يقم » 
ؤم 7 يقل رده لله "ود ذا ولف ليسرةن هذا الال إِنْ شاء الله و بحرن لحنت 
بالإجماع “لآن الله ١‏ اشرق راك الندرية د لون عندم ( الإرادة » إلا ععنى 
« الأمر » وز»ون أن السرقة إذا كانت « مرادة » كانت « 0 نها) © وقد ا 
6 أن اله ل يأمر/ بالسرقة » ومن قال أمر بها فقد كفر ٠‏ وأيضا فأن من المقدور_بالأتفاق - 
ما حمسن 0 وزواله »كالارض فانه ف قعل 5 و تحسن بنا. دفعه بالتداوى والاحتناب 
لأسبابه » فق هذا إزَالة لمراد الله » وكذا إطفاء النار التى تريد أن تحرق » وإقامة الجدار 
الذى يريد أن يقع » وكذا رد البرد بالدّفمْء » وال بالظل » فتيدفم مراد عراد » والكا 


7 و وقد 000 ولع شاع ع 
من قدر الله » وقد قيل للنى مويليه « أرأيت أدوية نتداقى م وتعا 


نتقيهاء» هل ترد من قدر الله شيا ؟ قال : هى من قدر الله » وقال تعالى ( الرعد ١١‏ 


بك عه ءِ 0 
ْؤ له مُعقبات من بين يديه ومن .خلفه يحفظونه من أمر الله 4 


) تحرفت ف الختصر برسم ( الرابع‎ )١( 
أى الرافضى المردود عليه‎ ) + ( 
45 ع ) عن الاصل م5:‎ ( 
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وقوللكة؛. «يازم أن'يكون مر يدا انقيضين” 6 :"كلام ستاقط- “قن الطر ب 0خ 
مالا 0 ولا إرتغعان 5 أونما لا يجتمغان “وها المتضادان ٠‏ وَالزخر ليبن“ عنما وَقم 
1 " ]مب اعقؤابة عن الاضق وزجر” عن" اللتتقبل والزتجربالؤاقم”[ بارادته” 0 
حصل مقصوده م يحصل المزجور عنه [ فلم رده » فيسكون امراد الزلجرة ققل90© ]نه وت 
صل مقصوده لم يكن .زجرا تام بل يكون المراد فمل هذا الجن ,وف .ذاك/4 ,كأ براد 
نرب هذا لهذا بالستيف وحياة هذا » وكا راد امرض الخوف.الذى قد يكون سنا انوت 


وراد معه المئاة 
5 2 


قا :..ومنها. قد تقدِم بالضرورة اسنتناد.أفعالنا إلينا ووقوعبا. حلب إرادتننا ٠:‏ .اذا 
أرذنا للركة بهية بم تفع إبشرة .». و بالعتكسس ٠‏ والشك فى ذلك سفسظة » ٠‏ فيقال : 
ر أهل السنة قائلون هذا » .ذفان أفعالنا مستندة إلينا ومن محدثون .لما »- والنصوض 
200000 ,فاع أن كون العبد مر يدا اعلا يبد أنلم يكن مريدافاعاد أ 
حادث » فإما أن , كوننله محدث أو لا ؛ ؛ فان لم يسك له يحدرث لزم جدوث المواقث 
بلا حدث » وإنكان له حدث فإما أن يكون العبد أو الله فان كان العبد فالقول 
ف إحذاثه لتنات الفاعلية كالقول فى إحذائها و تلزم التسلسل » وهو هنا باطل ؛ لأن العبد 
ا ن ل يكن فيمتتم أن تقوم ا 1 أول لها | فتعين أن يكون الله هو 
الخالق لسكون العيد مر يدا فاعلا » فأهلٌ السنة يقولون بهذا العم الضرورى » فيقولون : 
عبد قاعل » والله خلقه فاعلا . وإنه مريد» والله خلقة مريدا . قال تعالى (ااتكويرهم) 


رونا تشادون إلا أن بثاء اله وقال ( ا ( ماهم 6( 0 اخعانى ا 7 الصلاة )4 . 
فارادة العبد ثابتة » لكن لا تود إلا يمشيئة الله ٠‏ دمن زعم أن الارادة لا تعلل كان قوله 
لاحقيقة له , أن الارادة أمر حاذْت فلا بت د له من محدث . وقالوا : إن البارى تحدثٌ 
إرادة لا فى محل بلا سيب اقتضئ حدوثها ولا إرادة ‏ فارتسكبوا:ثلاث محالات : خدوث 


حادث بلا إرادة من الله وخدوث حادث بلاسب حدث» وقيام الضفة بنفسهاءلا فى 


(1) عن الاصل ؟: نع 
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حل . فان قيل ؛ كيف يكزن الغ عد نلا والمية. نحدث ها .قي : : إحداث اله لها هو 
لبا » فيصير الميد.فاعلا لجا بقيرته ومشيثته التى لقت فيه » وكلنٌ من الإندائين مستازم 
للآخر » للق الرب لفعل العبدٍ يستازم وجو الفعل » وكون” العبد فاعلا له بعد أن لم يكن. 
يستازم كون الرب خالا له . 


قال الإمانى  :‏ « والقرآت ماوء من إِسناد أفعال البشر الهم كقوله ( النحل ؟) : 
(١‏ ادخاوا الجنة عا كت تعملون ) » ( نت + والجائية 18) : 030 8 عل 0 
فلنفسه ومن أ 00 فلن 7 هن اكه حى , القران أيضا موق 
عا يدل على أن أفعالنا حادثة عشيئة الله اكقوله ( البقرة ه؟ ) : ((ولوشاء الله ما اقتتلوا> 
( الاتعام 107.) : 9 ولوشاء الله ما أشركوا ) (الأنعام 106 ): رفن يرد الله أن 
بهديه” يَشْرِحْ صدرّه ) :فلا جوز أن تؤمن ببعض التكتاب وتسكفر ببعض » .ولو كانت 
المثنيئة' معن الأمر لحتث'من خلف وقال إن شاء الله » وقال تعالى ( البقرة 5 ) : ( يضل 
به اكثيرا و سيدق بهكثيرا) ‏ ( الانفال :4+ ) : لإزواءادوا أن الله حول بين المرء وقلبه 4 


قال الإمابى : ( فقال الخصم : القادر يمتنع أن يرجح [ أحد عق ونيف .]| نااغين 
مرجح » ومع الترجيح جب الفمل » فلا قدر تازه ,أن يكون لاد يان ال نكا ليه 
ولقوله ( الصافات 55 ) : ل( والله خلقبك وما لان طن 257 المؤاك عرييي 
[ الأول”" ] المحارضة بالله فائه قادرء فان افتقرت القدرة إلى امرجح وكان الرجج را 
للأثر ام أن يكون الله موجبا لا مختاراً فيازم الكين: 1١‏ والموابو عن العاف : أ شرك 
هنا ؟ واللّه هو القادر على قرر العبد و إعدامة . والجواب عن قوله تعالى (ر والله له خلفم 4 
أنها إشارة الى الاصنام التى كانوا ينحتونها » فأنكر عليهم فقال ( الصفات 0ه -5ه) : 


١(‏ )فى انختصر و برجج مقدورهء واعتمدنا ما فى الاصل ؟ 1ه 
٠‏ (0) القائل هى الاماى فى 'الكتاب المرّدود عليه 
( م ) سقط من المختصر وأ كل من الأصل ؟ : 5ه 











10 لكا 


و( أثعيدون ما تتتحتون » وال" خلقك وما تحملون 4 : قال شيتخنا ابن اتيدية رمه الله تعالن + 
ل يذكر [ من أدلة أهل الاثبات”'©] إلا ينيرا. ». ومع هذا فالأدلة الثلاثة .ليس للم .عنها 
حتواب صعييح : أما الأول فان المستدكَ بذلك:الدليل لا يقول : اذا وبحب الفعل فلا قدرة » 
فان عاننة أهل الشنة يقولؤن :: ان العبد له قدرة » حت الجبرية » لسكن يقولون لا تأثيوطا : 
وقدامز بأن'لها تامار لحن جني تأثين الاسلبات ف مستبباتب ا لبس ا تأغيرة املق والإبداع . 
لم هذا الدليل2" '] أن القادر يمتنع أن يرجح مقدوره .إلا بمرجح ؛ وذلك المرجيح 
. لاايكون من العبد » فتعين أن يكون من الرب .+ .وعند. وجود المرجنح التام يحب وجود 
الفعل و يمتنع عدمه ‏ فانه. إذا ,كان بعد وجود المرجح يكن وجود الفغل وعدمه كا كان 
قبل ارجح [كان”" :] ممسكنا » والمكن لا يترنجح ونجوده على عدئه. إلا بمرجح تام ٠.‏ 
وأا معارضة ذلك بفعل الله » فالجوات أن هذا برهان عقلى قينى » واليقينيات ,لا تُعارض 
ولا'وجد لاا معارض . وأنضا فان قدرة الرب تفتقر الى رجح »الكن المرجج هو إرادة 
الله ا», إزادع_ اشعلا حر أن سكن من غيره مخلاف إرادة العبد ٠.‏ و إذا كان المرجح 
إرادة الله كان فاعلا باختياره لا موجبا بذته بدون اختيازه » وحينئذ فلا يلزم التكفر 07 


تقول :ها تعنى بقولك « يلزم أن يكون الله موجبا:بذاته » أتعنى بذلك أن يكون موحبا 


للاثر بلا قدرة / ولا إرادة » أو تعنى به أن يكون الأثر واجبا عند وجود الرجح الذى هو ٠١‏ 


الإرادة مثلا مع القدرة ؟. فان عنيت الأول لم نسل التلازم ٠‏ .فإن الفرض؛ أنه قادر وأنه 
مجعم رجح . فهنا شيئان : ,قدرة وأمس ابر وقد فسرنا ذلك بالارادة »... فكيف يقال 
إنه مجح بلا قدرة ولا إرادة : وإن أردت أنه يحب وجود الأثر اذا حصلت الارادة ممع 


١: 3 - 00‏ . 2 ع 
القدرة فهذا حق وهو مذهب المسامين » ا شاء الله وجوده. وجب وجوده عشيئته وقدرته 


)١(‏ ف الختضر ١‏ من الاذلةء واختزنا ماى الاصل م : دن 
(؟)كذافى الاصل ب : + والذى ف المختصر « وتوجيه الدليل , 
(* ) سقطت من الختصر وبقيت فى الاصل + : نه 











45( ل 


ومالم يشأ وجوده امتنع وجوده لعدم مشيئته وقدرته . فالأول واجب بالمشيئة » والثانى ممتنم 
لعدمها . وأما ما يقوله القدرية من أن الله يشاء مالا يكون ويكون مالا يشاء فبذا ضلال » 


فاذا أ. اد حدوث مقدور فإما أن يحب وجوده أو لا :. فان وجب حصل امطاوب .وتبين. 


وجود الأثر عند المرجح وسو ا ءاميت ذا ند يجبا بلذات > أوالم :شه" روبانة بصي 
2 


وحوده كان ممسكنا قابلا للوجود والعدم فلا بد له من مرجح » وهكذا ه جرا.. ثم 
تقول : .ما ذكرته من المحة العقلية [ وهو استناد أفعالنا. الاختيارية الينا ووقوعها بحسب 
اختيارنا "© ] معارّض بما .ليس من أفعالنا » كاللون فان الانسان بحصّل اللون الذى يريد 
حصوله فى الثوب سب اختياره » وهو مستند الى صنعته » ومع هذا فليس اللون مفعولا 
له . وأيضا فا ينبت [ من الزرع والشر ”© ] قد يحصل بحسب اخنتياره » وهو مستند الى 
ازدراعه » وليس الإنبات من فعله ٠‏ فليس كل ما استند الى العبد ووقع شك اجتيارة كال 
مفعولا له . وهذه معارضة عقلية م 

ل ل الئل +8 كران إذا انك اواك ادن" يشير فعل؟ الله 
ولا قدرته فهذه مشاركة له صربحة ؛ [ وهذا شبّه هؤلاء بالجوس الذين بجعلون فاعل الشر 
غير فاعل:الديرء فيجعلون لله شر يكا آبخر . . . ولهذا قال ابن عباس : الايمان بالقدر نظام 
التوخيذ . ٠‏ . وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل » فانه يتضمن إخراج بعض 
الموادث عن أن يكون ها فاعل » ويتضمن إنبات فاعل مستقل غير الله » وهاتان شعبتان 
من شعب المكفر » فان أص لك ل كفر التعطيل والشرلك”"* ] وهذا كا تقول الفلاسقة من 
أن الأفلاك تفمل بطر يق الاستقلال » وأنها هى الحدثة لاحوادث التى ف الأرض . والعجب 
إنسكارم على القدربة قولم :اها وال الف عاطااد عم الندل الحو معدت العام | دهم 
شولون ١‏ ماررال ول تراك معطلا عن الإحداث » بل عن الفعل » فان ما ازم ذاته كالعقل 


(١)عن‏ الاصل ؟ : ,ره 
( )عن الاصل ؟: وه 











لو 


-والفلك ليس هونى 'القيقة.فعلا له » إذهالفعل لا نعقل إلا شيئا بعد شىءء فاما ما لزم الذات 
فهو من باب الصفات كلون الانسان وطوله فانه يتنم أن يكون فغلا لهخنلاف حر نه 
قانها فعل له . إن كقور أ نيار ا ل متحركا "كا يقال فى :[ تقش :الانسان”"©] إنها ل تزل 


تعجرك من حال الى حال تار وبإن القلك لت تعلبا بمرت + القيد رلا السأمية ته لانا!. 

إن "والقام ل كد - اذى إهوى نفسه يقوم .به قعل" يحدث شيثا بندشى »ل مفمولا40» 
00 يقارنة ف قزل قي لعل بترن برج ده وا 
الأول عابس ساو 0 ان 0ك الجسيزييا 
اسان فاو.يل :لا م؛ اموا فكون هوا مطلاء امايق الاك لازاارلا ريت الوايسريه 
الفلك لأجلها » .أى للتشيه بها و سو مز ' شط فى ونبودالفاَ'» 
«قهى عله له تحرتكه كا برك المعشوق ق » بمزلة الرجل الذى اشتهى طعاما فد بده 
اله اع ان 0 » للكون التحرك أحب الول 
فلا يكونون قد أثبتوالركة الفلك حدما أبعرجا عونالنات ؟ »كال ثثيت القدرية لأفعال 
الحيوان حدما غير الميوان .فلبذا كان ن الفلك عندهم حيوانا كييرا ٠‏ فتبين أن الفلاسقة 
دّرية فى جميع حوادث العام وأنك تل" راودا بط وا إن الطبائع 
الى و فى الأجامكا 0 فق الحيوان» ولا يثبتون محدثت الحوادث » وغايتهم أن 
حعاوآ أوا ارب شرطاً فى وجود العالم » ومنهم من قال كلك واجب الوحود ليان نما 
0 إما غائية و إما.فاعلية وعند التحقيق لا حقيقة حقيقة / لما البتوه » فبي” “لل الس ف 7 
ا ا 

(8 ) فى الاصل م : .+ ه يكون . وما فى الختصر آصح 

٠ 01‏ بلي يرا و 

( 4 ) فى الختصر « مفعول» واعتمدنا مافى:الاصل م : 

١‏ ه ) أى الفلاسفة الذين حي عذههم وقار نه ل 

(1) أىاالله (7) كانت فى امختصر « من أصل البشرع 





١ 
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ومن ذخ فى أل المكل منبي 917 سكالفارابى »وائن ستنا'» وموسى بن ميدُون اليبودى ». 
وبحبى بن ع النصراق » ومتى فهم مع إنكاذم أسَدُ عقفلا ونظراً من أرسْظو وأتباغفه 
المشائين . وؤخل بعض المتسكلمة مهم ف الباطل الوا لم نري نل ربوب الإنرية 
وإثنات حمائق أسمالاً الا وهتفاته علد و يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الزنو بية 2 وهو 
الإقرَار بأن الله خالق كل شىء ور به » وهذا توحيد أقر :4 الشركون + قال تعالى 
( الف م) : لوكين سألتيُ من لهم ليون لله) 'وقال تال (يوسف »1١4‏ 
ل(ر وما .يوام كلام بلله إلأوم مش ركون ) وَإِنا اليا الطلوت نوكيل الإلرية 
المنضمن توحيد الرنو بية » وإن توحيدالثهأن نار نشوا تحاف إل هوء ولا اع إل 
هوا والمانؤ غيم يبه زالئل ؛ والتوخيد" يتضمن ل ولا 
والاخلاض .له( البيّنة ه ) : ل( وما أن زثوا إلا عدوا الله مخلصين له الدين 4 


[أوأضل"الشزك إِما تعطيل - مقل تعطيل فرَعون موسى ؛ والذى حاجّ إبراهي” فى 


رفسي . لمعو ما الامشرزالك + وخوة كثير فم الأم أ كار من التعظيل » وأهله خصوم جميع 
الأننياء .وى خصوم ابراهيم ويمذ ميب نعطلة ومشركة» سكن التعطيل المحض لإزات 
قليل » وأما التكثير فبو تغطيل ضَفَات السكهال وهو مستازم لتعطيل الذات ؛ فانهم يصفون. 
واحب الو<ود بما يحب أن يكون الم الوجود : ْم ان كل من كان الى الرسول ا 
وأسحانه والتابعين لم بإحسان أقر ت كان أرب الى "كال التوتحيد والآان والعقل والعرفان » 
وكل من كان عتهم أبعدكان عن ذلك أبعد . 'فتأخرو متسكلمة الإثبات الذين خلطوا 
الكلام بالفلسقة'-كالزازى والأمدى ونحوها ‏ م دون أى العال: الم يى وإمثالةفى 
تقر بر التوجيد. و إثبات صفات ألسكال”" © وأو الممالى. وأمثاله دون القاضى أب بكر. 


)01 أى من اتنسب من الفلاسفة:الى الامللام أو الهوادىة أو التصرانية 
رائعتين 1 كنا يترود آنا ال كلدي حرديةن الرورات ف 
مقاومة المشككين حقائق الاسلام ودقع ضلالات أهل الآهواء , إلا أنهم لطول معاناتمهم حت. 








وك 


:ابن الظيتب وأمثاله فى ذلك » وهؤلاء دون أبى!المسن'الاشمرى ل ذلك والاشازق فى 
:ذلك دون أبى جمد بن كلا ©" :وان مكلةبيدم رن انيت والأنبمة فى ذلك 2 و/ستكلية 
أعل الإثبات الذين يقرون بالقدر هم خير ‏ فى:التوحيد.ولائبات صفات التكال - من 
«القد, رية من العئزلة والشيعة وغيرهم > لأن أهل؛ الاثبات يثبتون شكال اوداز 14ل 
لتنا وكاكن للق انماع ةد بذلك ». فيقولون.: 'إنه وحده خالق كل شىء من 


الأعيان والأع يلط 1 وهذا حعلوا قور صفات الرتِ تعالى القدرة على الاخستراع . 


.والتحقيق أن القدرة على الاختراع من جملة خضائصه .+ ليبن هى وتحدّها ألخطك فاته ١‏ 
ا ل سوال الميوان عن أن سكون مخلوقة لد وحقيقة قولم تطيل هذه 
الحوادك عن خالق لاا » .وإثبات شركاء لله يفعلونها ».و كثير من متأخرة القدرية نقولون 
إن العباد خالقون لما ».ولسكن سلفهم يحترزون عن ذلك *© ] 


ح ذلك ضارت هذه الاساليب مألوف لم :والحقيقة الآخرى أنهم اذا صاروا فى طور التضوج 
ينين م نور من الله أ فاته هذه مراك قَّ إقناع أهل الاهواء أقل من الضرر الذى 
ترتت عل الالتخلء ام لى هذه الضرورة , وإذلك كانوا يجحنحؤن الى تركها وترجءون الى مذهب 
السلف .فى أمز الغقائد.. وقد تقدم فى هامش ص ٠07‏ ما قاله.أبو المعالى الجويى فى كتابة 
,( الرسالة النظامية ) فى رجوعه الى مذهب السلف ٠‏ بعد الذى كان عليه 1 ذا كره أبو جعفن 
المعلا نف عش العارة 7 وأبلغ من ذلك ما وقع قبل" للامام .أنى الحسن الاشعرى فى طوره 
الثالك الذى كان خاتمة مطافه مما ججله فى كدا ب الابانة الذى ثبت أنه 1 خر كتبه (انظر 
شذرات الذهب , : «.م وجلة الازهرم +١‏ ص ١م‏ مم ) 

١(‏ ) هذه شبادة عظيمة علدلة كريمة لآءن كلاب .ولو اطلعنا علمها عند كتابة فا كتيناه 
عته فى'هامش صن ١‏ ع الأشرنا الها وناك 

( ) أى القدرية من المعتزلة والشيعة 


ا م ) هذه اجملة له منقولة عن الال :مخ - .وقد طواها الحافظ الذهى , ورأينًا 
لأهمت! أن لا يخاو منها هذا انختصر »نمع تمتها بالعلامتين 1 ] ببق مختصر الذهى متميزآ 
كا أداده رحه الله وأعظ مثوبته 








حت أو عت 


رعو المينية 7 بعبارات منطقية و بحوث دقيقة: - الى أن كر ( دليل القائع )؛ 
فى قوله ( الانبياء 5< ):: ( ركان فيهما ا إلا الله لفسّدنا > فقال : إن دليل القائم, 
أنه. ل وكان للعالم ضاتنان لكان أحدها إذا أراة أمزاً. وأراد: الآخر خلافة - مثل 
أن تيد أحدعا إطلاع الشمس من مششرقها ووبريد الآخر إظلاغبا من مغربها - امتنع, 
أن حصل مرادها إذ ذلك جمم” بين الضدّين فيلزم أن لا يحصل مراد واحد منهما فلا 
يكون ربا:. وكذا. إذا أراد أنحدها تحر يلك شىء وأراد الأتخر تسكينه. ٠‏ فان قيل : يجوز 
أن تتفق الإرادتان » فنقوك :.إذا فرض:رَبَانَ #!“قاما. أ أيكوق كل .فنا قادراً بنفة” > 
أولا يكون قادراً إلا بالآخر : فان ل يكن قادراً إلا بالآخر كان هذا متتنما لذاته مقتضيا 
دور فى العلل والفاعلين » فانه يستلزم أن بيكون كا لمجا لحفل: الاخر قاقرلا ولاككون 
أحدها فاعلا حتى يكون قادرًا :قدا كا نكل منها بجعل الآخرقادراً فق جمله فاغلا > 
ويكو نكل منهما جعل الآخر ربا » وهذا ممتنع 501 عدو ع 0 


هن لاريكون قادراً ربا فاعلا حتى مله الآخر كذلك ». وكذلك الآخر ». وهذا. متنع, 
طقورة » فالدور القبل متنع لذاته كالدور فى الفاعلين والملل » فيمتنع أنيكو نكل درن 
الشيئين غلة لاخر وفاغلا.له أو جزءاً من العلة » فاذا كان كل نهنا لا يكون قادرًا أو 

فاعلا إلا بالآخر ازم أن / يكو نكل منقها علة فاغَلة وَعَلهَ لهام مابه يصير الآخر قادرا فاغلا » 
وذلك ممتنع ضرورة ة فلم ان الرب لا بد أن يكون قادرا بنفسهء فان أمكنه إرادة خلاف. 
الا سدع ن اختلافهما » و إن ل + مكنه أن بر بد الما بد الاحن زم العجن ه 


نجعلهما ثالث قادر بن فيكونان متعاونين كاليدين فانة خوك هما قوة 0000 ؛.و يكتنع 
ذلك فى حالتين : فانه إن كان أحدها قادراً على الاستقلال والانقراد ول يشتزط فى فعله 
معاء 2 الأخر مان أحدما أن يفعل مالا يريده الآخر. أوما بريد خلافه ‏ وإن لم يكن. 
قادرا على الانفراد امتنع أن محصلك لها عند الاجتاع قوة »الملا ذلك من الدور» لأن هذ! 


فمتى فرض لزوم اتفاقهما أبدا كان ذلك ممتنعا لذاته .وقد > كن ٠‏ هذا فى 


(1) أى شيخ الاسلام ابن ثيمية رضى الله عنه 














| ث6 كل 


لذ يدا زااليية يقد ز"ؤ الك زو ولاايقه وذ لبقي تدز هناب" واذا فيز عد هام دعل 
ما يوافقه عليه الآخر لم يسكن قادرا إلا بموافقته . واذا قيل : يقدر على ما يخالفه الآخر فيه 
كان بكلا من ةلالدل دق متلاوزةا قل ككو نل الهل نبللا قوواط وبإذا» كانكه 
منهما مائعا ممنوعا لزم مثه المع بين التقيضين . فيتبين امتناع رتبين سواء . وامتنع وقوع 
مؤثرين تامين مستقلين مجتمعان على أثر واحد بأن يقول كل منهما [ انه ] خاط _ذا 
الثوب وحده.. وهذا بخلاف المشتركين على عمل فعل واحد »قال تعالى ( المؤمنين 91 ) ': 
( وما كان معه مرت إله/ إذاً لذَهبَ كل إلد با خلق ولعلا بعضهم على بعض © ٠١‏ 
فن كاري بجانم وجوت امتبازةالقمولين ووبحؤك :قبن أجدها .الأخن ثرو لز الجعلط متشوطهيا 
بكاناكالحاملين خشب ةكل منهما مفتقر الى الآخر حال الاحتماع * فاذا قدو أن إرادة هذا 
وقعله مقارن لإرادة الآخر وفعله فالتقدير أنه لا يمكنه أن يريد وأن يفعل إلامم الآخر» 
فتكون ارادته وفعله مشروطا بارادة الآخر وفعله » فيكون بدون ذلك عاحِرًا عن الارادة 
والفيل ١‏ فكون) كلل مسرا عالدزا حال الازيراة 

قال الرافضى :: .2 وذهبت الأشاعس ة إلى أن الله يرى بالعين » مع أنه مجركد عن 
الطبايت وقد قال تعالك" (إلاتمامب ده :1 .لا تر ركه الأيصار ارود و حالفو الشرقرة 
من أجدللد يك بلامين يكرد مقافان أده سك ووقاراة. ,راتكن نوف أبكمايال 


شاهقة مختلفة الألوان لا تراهاء وأصوات هائلة لا نسمعباء وعسا كر متحار بة حيث نمشهم 


وعدوننا ولا نشاهد صورم وحركاتهم ؛ ووز أن نشاهد أصغر ثىء كالارّة فى الشرق 
وتوف الرجا. ولح ستضطلة » 

كلكا أقا رز ينه <> ى "الاجر الارصار دفرو فول الكلفت اذى هن وراك نيه 
الأحاديث . ثم جمبور القائلين بالرؤية يقولون : يرى عيانا مواجبة كاهو المعروف بالعقل 


قال عليه السلام : داق 0 ب عر وجل بوم الفائة نات ون القن ولا رضادون 


)1 ) أى الله قبارك وتعالى 











د لاه[ 


فى رؤيته » ؛ وفى لفظ : دكا ترون الشمس والقمر ضحوا ( » وفى لفظ : « هل تضارُون 
فعيزؤ بة'آالشسن: موا لبن ذونها سحاب ؟ .قالوا لا :قال :: فبل تضارٌون فى رؤية. القمر 
موا ليس دونه سجاب؟ قالوا لا ...قال : فانم ترون ز بيك 12 زابالشسي نو الفعر 81 
والذين قالوا بُرتى بلا مقابلة هم الذين يقولون انه ليس فوق و 0 
للرؤنة نافين لاعاو احتاجوا الى لجع لال دان لا وجول طزالقسسجن الأشيز: بقع 


عع يم 


ا "“ا/تولون بن 'الله: فو الْرش ٠.‏ والستؤلة نفت الفوقية والروية قاذ عزتنا رخو 


مض لا رقا ضيمولا تضعد اليه شىء « ك0 ئزل منه أ ».ولاه و قاخل العام ولا 
50 ع ع 1 . 03 

00 لا َم الأبدى اليه » عل أ الفظز والعقول » أنكرت ذلك جدا : وآما قول 

00 ّ 00 5 خذاء واهاءقوا 

الاشعرية فقالوا انه تعالى قادر على أن مخلق محضرتنا هالا ثراه ولا نسمعه [ من الاجسام 

والاضوات”© ]» وأن ينا ما بَحْدَ منا من الذدء فلا يقولون /'هذا واقع » ونجويز وقوع 


الشىء غير الثشك فى الوقوع . 

0 : « وذهبت الأشعر بة إلى أن الله أمر نا ونهانا فى الأزل ولا ماوق 0 
[للأسا النالق امرك ]ا يها البى ات الله [ با أيها الذين 5 6 
ولحل 000000 : الم قر ع يا ماح كل ٠:‏ قي لمن تناذى ؟ 
يفَول: لعبيد أخارنجيلم بعد يلد ملنة السك الى انب والقفه 6 

: هذا قول الكلابية [ وهم طائفة من الذين يقولون القران لوق كالمسيزلة » لا من 
يقول 0 الله غير ماوق كالك” امية والمالمية والسلف وأهل ادي من أهل الذاهب 
(1)اقتصر الحافظ الذهى فى امختصر على لفظ واحد.من ألفاظ الاحاديث , ورأينا 

أن نوردها كا فى الآصل + : و٠‏ 

ر م) كلامام الاشعرى نفسه فى ( الابانة ) وإمام الحرمين فيا استقر عليه 

() عن الاصلء : را (؛ ) أى الرافضى المردود عليه 

(ه) عن الاصل ٠‏ : ملا 














سما 


الأر بعة وغيرم » فليس فى ذاكر مثل هؤا خصو ل سوه البافضين ا" ]ري عل كثير من/ 
الرافضة يقول به » وهو الثابت عن أنمة أهل البيت.. ثم إن السكلابية والأشعرية قالوا هذا 
لموافةتهم للمتزلة فى الأصل ». لا تفاقهم على. حة دليل حدوث الاجسام فازمهم. القول 
حدوث مالا يخاوعن الحوادث » ثم قالوا : وما تقوم به الحوادث لا يخاو منها فاذا قيل : 
الجسم لل يخلٌ من المركة والسكون الا أ فالسكون الأزك يمتبع زكاله ذه بمرحود 
[ أذلك » وكل موجود أزلى يمتنع زواله”'* ] » وكل جسم يجوز عليه المركة » فاذا جاز عليه 
المركة وهو أزلى وجب أن تسكون حركته أزلية لامتناع وال السكون] الأول نبول 
جاز عليه الحركة الأزلية ازم حوادث لا أول لما وذاك متنع » فازم أنه تعالى لا تقوم .به 
الحوادث . وقد عاموا قطعا أن السكلام يقوم بامتنيكلر »كا يقوم العم بالعالم» والمركة 
بالمتحرك ؛ وأن السكلام الذى مخلته الله فى غيره ليس كلاما. له ». بل لذلك الحل ٠‏ فلنا 
ثبت عندم أن البكلام لا بد أن يقوم بالنبكم جا وقد وأقتوا المسزلة على أن الجوادث 
لا تقوم بالقديم ‏ زم من الأصلين أن يكون السكلام قديما » قالوا : وقدم الأصوات 
متنع لأن الصوت لا يبت زمانين » فتعين أن يكون اكلام القديم معنى ليس يحرف ولا 
صوت » و إذا كان كذلك كان معنى واحداً لأنه لو زاد على واحد لم يكن له جد محدود » 














ويمتنع وجود معانى لا نهاية لها. ». فهم يقولون :. نحن وافقناك على امتناع أن يقوم بالرب 
ما هو ماد له مقدور وخالفناك فى كون كلامه مخلوقا | منفصلا عنه » فلزمت الناقضة ٠١4‏ 
فانكان الجع بين هذين مكنا لم تنناقض ؛ وإِنْ تعذر لزم خطأنا فى إحدى المسألتين ول 
يتعمين انلطأ فيا خالفتاكم فيه » بل قد نتكون أخطأنا فيا وافتناك عليه من كونه لا يتكلم 
بمشيثته وقدرته ب بكلام يقوم به » مع أن إثبات هذا القول هو قول جمهور أهل 


(1) هذه الجلة اختصرت اختصاراً مخلا . فآ ثرنا إثياتها عن الاصل م : غ507 هى 


(؟) عن الاصل ١‏ : 7ن 
(+) كذا فى امختصر وهو الصواب . والذى فى الاصل م :يرن« السكون الاول » 




















لسسع ع 


اليك وطؤائت أمن المتتشكلمينَ واللتكرانية والككيلئة )“بل لكله قول 1 "كن الظؤائى»! 
وإذا اضطررنا الى موافقة إخدئ الطائفتي نكانث موافقتنا لمن يقول إن الرب يسك إذا 
شاء» خير من موافقتنا لمن يقول إن كلامه إعا هواما مخلقه فى غيره » لظهور'فساده عقلا 
وشلركا , 

ووجه آخر أن يقال :. الخطاب لدوم لم يوجد بعد و بشرط وجوده أقرب الى الفقل 
من متك لا يقوم :ب هكلامه ‏ ومن كون الرب مساوبا ضفات التكال » فا اخلق الله عرّضا 
ا ا . وأما خطاب من لم يوجد. نشرط وجوده فان 
الوصئ قد يوصى ,أشياء ويقول : أنا 1 مر الوصى بعد موت أن يعمل كذا ويعمل كذا : 
و إذا بلغ [ ولدى فلان” © ] يكون هو الوص أوأنا آمره أبكذا .وكذا.: :بل يقف وقفا ببق 
دهر| » و يأعس الناظن الذى لم يمخلق بعل بأشياعها 

وأما القائل « ياغائم يا جاح » فان قصد به خطاب اضر فهذا قبيح » وإن قصد 
رات امل لطيكوق ف مثا أن 'يقول قد أخبرى الضادق أن م كت تلن علدا مد 


2 


غاناء فاذا ولاته فهو حر" » وقد جءلته وضياً على أولادى ؛ وأنااترلة ا كام بكذاو وس 

م يكن ل 2 لأنه خطاب لخاضرٍ فى العم وإن كان ةا لكين ؟! ار الانقات 
مخاطب بو بلبجاتوا واخطنا اناك امير لذواشول دافلأن :+ أثا قلت لك كن 
وزوى عن على" كرم الله وجبه ورضى عنه أنه لما مرت بكر بلاء قال : ' ضبرا. أيا عند الله » 
يعنى الكسين رضئ الله عنه . والنوئ صكقة ذكر الدجّال وخروجه وقال ‏ يا عباد الله اثبتوا 


ولم يوجد بعد عباد الله أولئك . قلت وذا كثير فى القرآن من إخباره تعالى عن نفسه وعن 
عباذه | وملائكتة بشيفة لاقع سيكوين بعد الساعة كقوله تعالى ( الأعراف 4غ:): 
ف( ونادئ أحماب اللنة أصحاب النار» (فاطر؛"): 7 وقالوا الْجذ لله الذى أذعب 
عنا الخَرّن » » ( غافرية؛ ) : لآ وقال الذين فى النار عكرنة جهنم 4 


)١(‏ عن الاصل 














ا هه| ‏ 


قال:الرافضئ : ا وَذْهْبْ مَنَ عدا الإمامية والإسماعيلية إلى 'أن الأنبياء والأمة غير” 
معصومين » خوتزوا بعثة من يجوز عليه التكذب والسهو والسرقة 6 . 'فيقال : ما ذكرته 
او ا ذلك على الأنياء كذب'» فانهم متفقون” عل غضمة الأثيّاء علبيم 
النلام فْ 3 الرسالة الام واحبة إلا عند الأوارج : والمجبور نو زون علمهم الضغائر 
اه عون غلبا وأناعطمة لأمة فنعمكا قال ل »لم يقل بها إلامن ذكرء وناهفيك 
بقول عرئ عن الحة . قالوا : إ: ن الله لم م ل العالرة م تن أنه توفت كف للك 30 
للصلحة واللطق ٠.‏ قلنا : فهذا 0 اشر الفقود لم خضل بة شىء من الصلخة والاطف 
سواءكان ميتا ”© كا نقول أو حيا كا تزعمه الامامية '. وكذلاك أَجَداده لم محضل بهم 
ذاث كا حصل بالنى كه » ثم لم :تحصل بعده أحد من الاثنى عشر له ساطان إلا على 
“كم الله وحيهاك وو العلوم بالضوورة أن َال االلطفث والصلحة الى كاك 'الوثت ون قثا 
رمن الكلقاء الثلامة أعفظم نما كان فى زمانه من الفرقة والفتنة والقتال » والله قد أمرنا بالرد 


ل اتارّع 31 0 لله ارول زلى كن النارقا منج ير الرتتول هه ارد اليه 
وف الع ديق 1 أن 3 د قال : 9 أوصاد ى خلولى أن أعع وأطيع » وإ نكان عبداً حبشيا 
دع الأطراف » » يعن عن أمّ المصين أنها سمحت الى معي فى حجة الوداع يقوا 


ل 


« ولو استعمل علي عبد أسوذ د مجدّع يو 5 بكتات الله فاسمدوا وأطيعوا» © وللبخارئٌ 
زفق 


عن أنس بنحوه . / والامامية وغيزهم يوّزون أن يكون نواب الإمام غير معصومين 
0 لا يكون الامام عالما بعصمتهم ».يذليل أن النى مككانة قد ولى الوليد بن عقبة ثم أخبر 
بمحار بة الذين أرسله الهم . وعلىة كرم الله وجهه ورضى عن هكان كثير من نوتابه خونونه 
وفمهم من هرب عنه : فاشتراط المصمة فى الأئمة ليس قدور ولا مأمورول تحصل به منفمة 


(1 ) أى من قبل أن بولدء لآنه لم بولديا تقدم فى صن 71 و مره 
 (‏ ) هذا الموضع ورد ف الختصر موجزاً ابجازاً يحافى البيان » ولا يبعد أن يكورن 
سقط من المخطوطة ما لو بق لكان الكلام أوضح . ونحيل القارى* على الاصل + : م ل 


44 فانة أبسط أبن 














لكل 


قال”" : « وم يرون القول بالقياس والرأى ٠‏ فأدخلوا فى دين الله ما سوه . 
.وحرفوا أحكام الم رويعة وا حل لماعك أر بعة ل تسكن فى زمن النى مك2 كلل , وأهملوا 
أقاويل الصحابة » . فالجواب : إن هذا وارد علي بالود فرك ل بالقياس . ثم القياس 
خي رمن تقليد من لم يبلغ فى العم مبلغ اللجتهدي نالك والثورى والشافجى وأحمد وأبى عبيد » 
وشم أعلم وأتفتون_الحيكر يبن يوامثا لم 10ب ثم قولفند:أدجاد!. ف ردت اتنا لبن مله 
وحرتفوا.» فهذا ليس فى طائقة أ كثر من الرافضة ٠‏ فانهم كذبوا على الرسول مكلاة لد مام 
يكذبه غيرمم » وردُوا من الصدق مالا محصى » وحرفوا حيث قالوا ل( مَرَج 0 
على" وفاطمة ب مخرج منهما الاؤلو والمرجان 4 الحسن والحسين ل فى إمام مبين 4 على" 
1 ل عمران على العالمين 724 ا » وسموا أيا طالت عمران . ل والشجرة 
لملعوئة 4 بنو أمية.» ل أن تذنحوا بقرة ) عائثة ل( لأن أشركت ليحبطن عملك ) لأن 
أشركت بين أبى بكر وعمر» و نحو ذلك مما وجدته فى كتبهم » ومن :يات الإسماعيلية 
في تأويلات الواجباب امات » فهه'" أنمة“التحر يف 

وأما قوله « وأحدثوا مذاهب أر بعة [ وأهملوا أقاويل الصحابة ] » © ,فيقال له : متى 
كانت حالفة|الصحابة مقلكر عند ؟! 


الذى يخالف إجماع لأمجانة بحو أول1 د 
| 


ومن 

ن"الذى 5 رح وضللهم كاذل ان أن السنة لا ا 0 يتفقوا على 2_الفة إجماع 
5 8 وأما الإمامية فلا زيب أنهم متفقون على خالفة ة إجماع العترة النبوية مع حالفة 
إجماع الصحابة » فانه.لم يكن فى العترة النبوية - بنى هاشم - على عبد رسول ل اذ جل 
وأبى بكر وعمر وعمان وعلى” رضى الله عنهم:من يقول بامامة ائنى عشي ولا بعصمة أحد بعد 
النى صظليِ 7 ,. ولا بكفر الخلفاء:الثلاثة +. بل ولا من يطعن فى إمامتهم ».بل ولا من 


(١)أى‏ الرافغى المردود عليه 

(؟) المراد مهما الحسن وأنوه على بن مد 

ل ى الامامية 

( 4 ) وقد ثبت عن أكمة آل الببت فرداً فرداً أدعية مأثورة يضر عون ها الى الله أن يعفوس 

















ل /ان1 لقا 
اط الماك شري كلك ران لجن درا لسرن و للك لب 
التبونة.» مم تخالفتهم لاجماع الصحابة ١‏ كينا و 3 لا يخال إجماع 
الصحابة ولا إجماع العترة ؟ !97" ] 


وأما اللذاهب فان أزاد أنم اتفقوا على إحذائها مع خالفة الصحابة فهذا كذْب علهم 


فان الأربعة لم يكونوا فى وقت واحد / » ولا كان فبهم من يلد الآخر أ ولآ من أمر 
النآس اتباعه » بل كل منهم يدعو إلى متابعة اللْكتاب والسنه ويرة عل صاحبه . أو إن 
قلت إزا-الناس اشعوا ألار بسة قهذا أمر انثاق . وآما الشعة فكل ما <الدواافية ارول 
فهم خطئون فيه . والأر بعة لم يخترعوا علها لم يكن ٠‏ بل جمعوا العم فأضيف ذلك إلى 
الواحد منهم كا تضاف اكتب المديك الى من جمعها كالبخارى وسلم وأى داوة 6 وكا 
تضاف القراءات الى من اختارها كنافم وعاصم .نم لم يقل أهل.السنة إن إجماع الأر بعة 


ححة لالطو م1 بولا إن الى منحصر فى قوم وإن ما خرج بعنه باطل .. والجتهدون 
يتنازعون و يختلفون فى فهم كلام الرسول » ثم الصحابة قد ثبت عنهم القول بالرأى والقياس 
كا ثبت عتهم ذم مَااذمُوه من 'القياس :+“ فالمذموم منة“ما عارض النض'» وكذلك القياس 
الذى لا يكون فيه الفرع مارك للأصل فى مناط الحم ."لامك أن البيائن انز © 
وليس ذلك :وجب بطلان جميعه »كا أن وجود الموضوعات ف المرويات لا يوجب بطلان 
جيم لخدو 

ال كل وذهيوا د ملبلك ذلك و لوصول كالجه اب تي الزنا بع كردزلزا 
جح عن ذنومم ويتجاوز عن سيئاتهم » وهذا إعلان منهم بينهم وبين الله بأنهم غيرمعصو مين عن 
الوك ول شكرون ما يقعون فيه من سيئات . فبل نكذ.هم ونصدق من لاخلاق لم ؟ 

ذ آ'ث 

)١(‏ عن الاصل م : .و وقد اختصره الذهى بالمعنى 

) 01 ( لشيخ الاسلام رسالة قَْ بيان القياس الصحييح والقياس الفاسد » ولتلمذه الامام 
مر الدين بن القم نحةيق واسع فى ذلك ٠‏ وسيق.لنا جمعهما فى كتاب عنوانه ( القياس فى. 
الشرع الاسلاى ) 

(») أى الرافضى المردود عليه (غ ) أى أهل السنة فى زعمه بسبب قوم بالقياس. 











ل رهطا - 


الحد عن نسكحح أمه وأخته عالما بالتحربم.. وعن اللائط . وإلحاق نسب الشرقية بالغربى 
فاذا روج الرجل بنته وى فى المشرق برجل هو وأ بوها فى الغرب ول يفارقه حاظة حى مضت 
له ستة أشهر فولدت البنت ألمق المولود بالرجل ٠‏ وإباحة النبيذ . والوضوء به مع مشاركته 
الجرفى الإسكار . والصلاة فى جلد الكلب » وعلى العذرة اليابسة وأباحوا الذصوب فقالوا : 
لو دخل سارق طاحونا فطحن القمح ملك ذلك » فلو جاء المالك فنازعه كان ظالما » فلو 
اثاة نكر | السارى كان بسريدا: وارقتل لزت الاك [كان عدر |2 واوا 
الحدَّ عل الزانى إذا كذب الشهود ؛ وأسقطوه إذا صدّقهم » فأسقطوا / الحدّ معاجتماع 
الإمزار و النيفنةززوا بارا لاد كل" | السكبك واللواظط بالعييواء وام خا 
امراب :اما من ساالرى هده الئل لوا بور لكل عاديا 


أم يقال : وأنتم يوجد فيك - معشر الرافضة ‏ إمَا اتفاقا. وإما اختلافا أضعاف 
ذلك كتزك الجعة واللجاغة +:وتقطلون المساخد وتعمرون المشاهدا التى “عل القبوؤر9». .كم 


(1)ف امختصر ١‏ ظا ما ء والتصحيح من الاصل* : مه («) عن الاصل + : مه 

( م ) هذه الافتراءات الوضيعة من هذا الجويهل الشيعى ؛ وهو عندهم من كيار علبائهم » 
وكثير غيرها من أمثاله قبله وبعده . هى التى حملت علامة الهند شاه عبد العزيز الدهاوى 
انن شاه ولى الله الدهلوى على أن يعقد بانا مستقلا لفضائح أحكامبم الفعه: :- ومو (ليات 
السابع من كتابه ( التحفة الاثى عشرية ) من ص //. ٠‏ الى ص مام طبع اشام نو 
للقارىء فتن ٠دد‏ شيخ الاسلام على أ كاذيب ان المطبر أن يقآرن ذلك بالحقائق 
التى فى مختصر التحفة الاثنى عشرية عن أحكاممم الفقبية ٠‏ وسيرى العجب العجاب 

( : ) وكثيد من هذه القبور لم ندفن فبها من ينسبونما إليهم : فلا مكان قبر سسيدنا على 
كم الله وجبه فى النجف هو مكان قره حقيقة . ولا مكان قبر سيدنا الحسين رذى الله عنه 
فى كر بلاء وغيرها هو مكان دفنه حقيقة . وهذه حقائق يعرفها التاريخ ويقررها وانكابروا 
فا . وم أنفسهم كانوا على بدئة من ذلك عندما بنوا تلك القبور وأقاموا علها المشاهد , 
ولك نهم كانوا مصرين على إقامتها وعلى تسميتها بأسماء ء من نسبوها الهم مع عللهم يقينا أنهم 
امن تناع مال افيد 











- 


صنف متك الفيد كتابا سماه ( مناسك حج المشاهد ). وفيه الكذب .والشرك”©: ومنها 
تأخيرصلاة الغرب . وتحر.م ذباتج السكتابيين . وتحريم نوع من السمك ..وتحر م بعضهم 
لخوم الإيل... وجعلهم الميراث "كله للبنت دون العم ... وصوم بعضهم بالعدد لا بالأهلة. . 
وإحلال المتعة . وان الطلاق المعلق بشرط لا يقع مع قصد إيقاعه عند الشرط »:وأنه لا يقع 
بكتابة »و يشترظا فيه الاغاد” كال هايا الخاوقة من الزنا ففردة للشافى رضى الله عنه ول 
يكن أسمد بن حنبل رذى الله عنه يظن فمها خلافا حيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك .. 
وأا عقده على ذوات الحارم فأو حنيفة رضى الله عنه جعل ذلك شبهة لدرء لد اوجود 
حورن يد ال وا كت لك كتلين اللائط » وقيل : ذلك إجماع الصحابة » وهو مذهب 
مالك رضى الله عنه » .وأصح الروايتين عن أحجمد » وأحداقولى الشافعى رضى الله عنه » 
والآخر : هو زنا» وهو قول أبى بوسف وتمد » وسقوط الحد من مفردات أبى حنيفة 
رضى الله عنه . وكذا الاق ولد الشرقية الذى بالمغرب ٠‏ وعنده أن النسب يقصد به 
الميراث . وهذه الشناعات إِنْ كانت باطلا خيزر الأقة كز كلاف وإن نت لكا 0 
مخرج عن قول أهل السنة ؛ وأو حنيفة لم تحمل الأنوكة حون حلق اموق النائه 
م يا رافضى » منذ ساعة 00 ٠‏ وهنا تحتج به على أبى حنيفة » 
وتقول فى النبيذ « مع مشاركته للخمر فى الإسكار » فيلا احتتحجحت بالنص «كل مسكر 
خرء وكل / مز حرام ؟ » 
وأما جاد السكلب المدبوغ فقالت طائفة من العاماء بعموم الحديث « أيُما إهاب دبغ 
فقد طهر » . فلو قيل لك : هات ديل التحر جم لوقفت . وأما ما قلت من مقائلة الغاصب 
وامالك فكزب » بل إذا تنازعا رفعا. الى الماك .. وأما الم مع اللشروج قاد إىالحنيئة 
أثه]ذ .أذ تنما حك التهادة » ولا يؤخذ بالإقرار إلا بأربع 0 
١ (‏ ) انظر هامش ص ١ه.من‏ هذا الكتاب 


نل المردود عليه أن يحعل خدا بنده شيعا » وأن حمل إبران على 
الشبع ١‏ لخلزيهادشن من بر -. در من هذا اكات 
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الججهور”'" فيقولون : الإقراز يكذ حم الشنهادة :“وأما اللواط بالعبيد ككذب» ما قاله أحد»- 
وكأنة قصد التشنيع “قال إتشئن؛الجرلة اترزوديهغن مالا اشتبة :عليه مسأل الحشؤش*» :ولا" 
مختلق مذهب مالك والأئمة رنغى الله عنهم أدفميق أن اتن النلبهلة الماليك مكنر0؟؟ 

قأل”" : « الوجه الثانى فى الذلالة على ور اتباع مذهب الامامية ما قاله شيخنا 
الأعظم واه تطاز الدين تخد بن حنان الطومى 47 [ قدمن الله وونخة””* ]وقد شألنه عن. 
المذاهب فمال : نحثنا عنها وعن حديث تق أمة 0 ثلاث وسبعين فرقة 6 فوحدنا 
القرقة الناجية الإمامية لأنهم باينوا جميع الذاهب » 


فيقال : لا تنس أنك قد كفرت7؟ من قال إن الله موجب بالذات » وشيخك هذا 


من يقول بأن الله مُوجب':الذات ٠‏ ويقول بقذم العام » قركره فى شرح الإشارات له * 


(9) أى جبور فقباء أهل السئة غير ألى حنيفة 

)») ) وهذه الخلة الشنيعة يتجاهر بها أمثال الشيعى ناظ خم القصيدة التقرية فى ملوكه ( 2 
(أماكرن مستحليا يكف فبكلاه ملكتن رفسرنا لان ونا 0 
المعاصرين منهم يشمكك فى إيمان أنى بكر وعمن كا نقلنا ذلك عنه فى هامثن ص 1 - ونعلن 
مع ذلك فى جلة مطبوعة أن النفكيك فى إعان أنى بكر وعس كفس ٠‏ و بعد هاتين المقدمتين 
الثابتتين ين عنه فى صحف مطبوعة لا محى. يلبجح أنه يمو بزلا .ولا ندرى عاذا - وبانه إمام » 
وياشقاء من يأتم يمن يعترف على نفسه بالكفر وين عن إعلان البرا ٠‏ الصريحة مما كان كافرا 
لسليه » ونم بباتانى لزان بل كر 

(7) أى الشيعى المردود عليه 

(؛ ) هو عدو الله المسئول بين بدى الله هو واين ااعلقعى وانن أنى الحديد عن الذمح 
العام الرهيب الذى ارتنكيه هولاكو.فى أمة تخد سنة 6+ عند استيلا ئه عبن عاحمة الاسلام 
يغداد » وانظر لالحاد النصير الطوسى وخيا نته للاسلام والمسلمين هامش ص ١.‏ . ومن 
النصير الطوسى وأمثاله رضع ابن المطبر الجل ابان البغض السلمين الاولين أصحاب رسول 
الله يليه وكل من سار على طر يقتهم من أتمة المسلبين وعامتهم 

(ه) عن الأصل 7 : وه 


ا؛ه-١؛»صى)5(‎ 
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وقد كان وزير الملاحدة الإسماعيلية بالألموؤت 2 ْم ضار ا م 10 فأشار عليه 
بقتل الخليفة والعلماء » :إلى غير ذلك تن الطامّات :. وأصي النظير وأتباعة ثم عند الدلنين. 


وقد قيل إنه انصلح ؤ فى أواخر مره وكان محافظ على الصاوات والشتخلة بتتشيرٌ الأو 
و بالزقه0© : 


وأما قوله ( باينوا جميع الذاهب » فبذيان © وككذا الكوارج باينوا ميم اذاه * 
وكذا المعتزلة وغيرمم . وإن عن أنهم اختصوا مجميع أقو الهم فليس كذلك » ققد واققوا قّ 


التوحيد المعنزلة » وفى القدّر ٠‏ ووافقوا الجيمية . ثم بينم فن:/ الاختلاف مالا يوصف ] 

[ ومن السَحَبٍ أن هذا الصتف "الزافضى السكدّاتٍ امفتزى يذكن أبا بكر وعدن وان 
وسائر السابقين. والتابعين .و سائر أئمة المسلنين من أهل الل والذين بالعظلائم» الى يفتريها 
علهم هو وإخوانه » ويجىء الى من اشتهرت عتد المسامين حار بته ل ورسوه 1 
« قال شيخنا الاعفلم » ويقول:« قدس الله زوحه » سين اك 60 أوقع لعنة 
ان خا سين مل ,الأو ولين والآخرن 7 لم20 اران فى قوله تعن 
( النساء 6١‏ ).: لإ ويقولون للدي ن كفروا : طوكلاء أهدئ من الذين آمتوا ملليلا : أولنك 
الذين لعنهم الله » ومن يمن لله فلن تح لله نصيرا 6 ] 

(1) وإذا صح عنه ذلك فكان ينيغى له أن بعلن رجوعه عن الطامات والكفريات 
الى مالا ا راان تورد يدل ارت 4 وللمؤمنين فالعلا ثم الربجوع 
عن ذلك فى السر فليس من كال التوية . ولولم يكن له من السيئات الا إفساد قلوب أمثال ابن 
المطبر الحل 0 بعد سيد اليد لكان من لوإزم تونته أعلان رجوحد 
عن هذا الاثم الشنيع حيث يعلم الناس جيعا بتو بته : فتكون حجة على هذا الرافضى وأمثاله 


(؟ ) فعا قرره عهن قال ٠‏ ان الله موجب بالذات , وهو بعل اه الت الطوسى 
يقول بذلك . 


() أى المؤلف وأمثاله فى موقفبم هذا من الصحابة ومن أمثال الطوسى 
)4 ) عن الاصل 0 : 








<5 


[ ؤيقال : مبايتتهم جيم الذاهب هو على فساد قولم أدكُ منه على حغة قوط © فان 
جرد انقراد طائفة عن جميع الطوائف بقول لا يدل على أنه هو الضواب » واشتراك أوائك 
فى قول لا يدل على أنه باطل”"© ] 

قال الرافضى : « الثالث أن الإمامية جازمون بحصول النجاة لهم هم [ ولأمتهم 
لضن[ ] 0 وأهل الذي لا يمزمون بذلك «( ٠‏ وضرب لذ[ مد ثم قال : 
« فتابعة هؤلاء أولى » 

[واليواب أن يقال : إنكان اتباع أثمته الذين تدّعى لم الطاعة الطلقة [صوابا ]: وأن 
ذلك بونجب لم النجاة » كان أتباعٌ خلفاء بنى أمية ت الذي نكانوا بوجبون طاعة أنمتهم 
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مطلقاء ويتولان:.إن :ذلك بويك النبجاة ل متصليان: 5< لأنجم ككانوا يمتقدون أن:طاعة 
الأئمة واجبة فىكل شىء» وأن الإمام لايؤاذه الله دنب وأنوم لإخو ل ينل فيا أطاعوا 
فيه الإمام . إل أولئك:أولن للحيو شرج لف نمطت أهة) أقامهم الله وتَصَمهم 
وأيدم وتلكهم . فاذاكان من مذهب.القدّر ية7" “أن الله لايفمل إلا ما هو الأصلح لعباده 
كان تولية أو نك مصلحة لعباده . ومعلوم أن الاطف والصلحة التى جصلت بهم + أعظم من 
الاطف والمصلحة التى حصلت إبامام معدوه”" أو عاجن”"؟ . ولهذا حصل لأتباع. خافاء بق 
أمية من اللصلحة فى ديهم ودنياهم أعفلم ما حصل لأتباع امنتظر » فان هؤلاء لم حصل لهم 


١١4:00 )عن الاضل‎ ١( 

(8) عن الاصل م :م١٠‏ 

(م) أى مندكرى القدر ء ومنهم ااشيعة 

(؛) أى خلفاء بنى أمية الذين فتحوا أقطار الارض وأدخلوا الأمم فى دين الاسلام 


(0) لآنه لم يخلق ٠‏ ولم يقّع نظر أحد عليه » وم يسمع أحد صوته بأمر أن 
ولا يخير او شر 

(1) عن الحدكم ؛: وعن أن يكون به اللاف أو المصلحة . بل من آلاثمة الآحذ عثثر من 
كان ينْهى عض أصحابه وشيعته عن الكفر بالاسلام والإلحاد فى:الدين فلا يطيعونه 











ملم 


امام ,بأمريم. يتن ونمع روفل ٠6,‏ ولة م من انكر 6 :ولا نعينهم على. ثىء من 

مصلحة دينهم ولا .دنيام يخلاف أولفك22© ذا: نهم انتفعوا بأكتهم منافع كثيرة .فى ديهم 
.ود نيام أعظم م مما انتفع هؤلاء بأمتهم قبي أنهالن كان ححة هؤلاء المنتسنبين الى مشنابعة 
جل" رط الثهاعنة يحة » مفحة أولقك المنتستنين إلى مشايعة عمّان ترضى الله عنته: أون 
بالصحة .:وان كانت باطلةاء فهذا: أبظل.منها:..فاذا كان هؤلاء الشيعة متفقين مع. سائر 
أهل السئة على أن جَرِم أولئك بنجاتهم. - إذا العا لتلك الأنمة طاعة مطلقة ‏ خطأً 
يوضلال خط مؤلا وشا نتن زا بطاعتهم من يدّعى أنه نائبٍ العضوم » والعضوم. 
لاعين ل"ولداثرا له أعظل” ا ٠‏ فان الشيعة ليس لم أنمة يباشرونهم بالمطاب إلا 


ال أكرن أموالم بالباطل ويصلدون عن سبيل الله”"] 
[ ؤيقال : قوله « إنهم جازمون بحصول النجاة لم دون أهل السنة 4 فانه إن أراد 
يذلك أنكل واجد ممن اعتقد اعتقادم يدخل الجنة وإن ترك الواجبات ول 100 
2 الإمامية ولا يقوله عاقل . وإن أراد وك مق سكسا 
فلا يضرةه ترك الصلوات , ولا الفجور بالعأويات » ولا نيل أغراضهم نسفك دم 

3 3 اذا كان يحب عليا . فان قالوا اللحبة الصادقة تستازم الموافقة عاد الأم الى أنه 
لا بد من أداء الواجبات وثرك الجرتمات”” . وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل من 
“اعتقد الاعتقاد الصحيح ؛ وأدَى الواجبات وترك الحركمات دخل الجنة: » فبذا اعتقاد أهل 
السنة فانهم جزموا بالنجاة لسكل من اتق الله تعالى كا نطق به القرآن » و إبما توقفوا فى 
شخص .معين لعدم الع ددخوله فى المتقين »“فاذا عل أنه مات على التقوى ظ أنه نّ أهل 


لل ) أى الذين جاددوا فى جيوش خلفاء بنى أمية وحلوا ددوة الاسلام الى الأمم 
(؟ ) سقط من امختصر ؛ فيق كلام الرافضى فيه بلا جواب . ولذلك أ كلناه من الاصل 
ع 


(8) انظر لهذه الدعوى مختصر التحفة الاثنى عشرية ص .+ 
4 ) وحينئذ يكون أداء الواجبات وتحرك الحرمات هو سيب النجاة , فبطل ادعام 
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الجنه » ولهذا يشهدون بالنة لمن شهد له الرسول , ول" فيمن استفاض ق. 
الناس حدس الثناء عليه قولان :افتبين أنه لبس فى الإمامية حَزِمْ مود اختضوا به غن أهل. 
السننة والجاعة . فان قالوا : نما نمزم لكل شخص رأيناء ملحؤما: 'للوناخبات طندنا باتاركه 
للركمات بأنة من أهل اللمنة من غير أن يخبرزنا بباطنه معصوم”. قيل : هذه السألة لاتتعلق. 
بالإمامية » بل إن كان الى هذا طر بق صحيح فمو طر يق أهل السنة وثم وكساك 
وإن ل يكن هنك طريق صحيح الى ذلك كان ذلك قولا. بلا علبء ولا فضيله فية ».بل فى 
عدمه . فنى اجلة لا يدّعون ل ينار الا رواهل_السنة نحت بفعرهما ادعو ليق اللي 
فو نقص ».وأهل السنة أبعدُ غنه.. والقول بكون الرجل المعين من أهل المنئة, قد يكون. 
سود ا الي ِ يكون سببه تواطق شهادة انين الذين أمم شهداء الله فى 
الأرض ك فى الصحيح عن النى مكاي أ أنه مُه عليه يجنازة فأئنوا غلها خيرا ٠‏ قال - 
انا را 0 و فقال : «:وجبت » وجبت » . فقالوا 
يا رسول الله ما ولك وحِبْت وحبت ؟ قال :2 هذه الجتازة نينم م اك دوه 
لها الجنة 6 وهذه الإنازة انيم علتها شرا فقلك :- حبكت للها قار : أت شهذاه الل فى 
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ل ) كالعشرة المبشرين بالجنة . والشيعة لا يالون بشرى ى النى يلو ويزعنون أن هؤلاء 
العشرة ‏ غدا عليا ‏ كابم من ن أهر ا 1 كررن 2 سلا متا از به | 
في احا ل تقدم فى هامش صن 6+ - > 

(0) أى لأهل السمنة 

وغاياع ري ولا معصوم بعده . وقد أخبن المعصوم يل حشر عق 
أصحابه بأعيانهم أنبم من أهل الجئة رضوان الله وسلامه علهم. ٠‏ والشيعة لا يعبأون بذلك 

(؛) ومؤلاء اصحابة الدئ شبد لهم التى ملقم انيم شبداء الله الأرض ,ا لو ورد 
ف اذو اق أن ننيا من أليناء :5 “اشر اشئل فال لياق طاته من بن أسر ليل اموا أنه 
عيدا مخلداً . ولتلقواكلة نبهم بالرضا و الإجلال والقبول ٠‏ إلا هؤلاء الشيعة فائهم جاحدون. 
بشبادات رسول الله لأصحابه الذننثم أ كل من خلق الله من أه ل الأرض . وان شهادة رسول. 
الله يلقع لأصحاءه بأنهم , شهداء ء الله فى الارضء» قبس من نور الله فى.قوله سبحا نه (البقرةح 




















مآ سد 


وإن أهل الستة نيجزمون بحضول النجاة لاتمتهم أعظم من جزم ,الرافضة » ..وذلك أن 
0 0 النى ولا مم السايقون الاولون من المماجر بن والانصار » وهم جازمون بمحضول 
النبحاة لمؤلاء » فانم بشهدون أن.العشرة المبشيرة ,فى:اللينة » و يشهدؤن أن الله:تعالى قال 
لأهل بدر : اعملوا م شت فقد غفرت لك » بل يقولون : انه لا يدخل النار أحد بانع نحث 
الشجرة 5 ثبت ذلك فى الصحيح عن النى وي ”> فرؤلاء أ كثر من ألف. وأر بعماثة 
بإمام لأحن السنة عبنيو اه لا يدخل النار منهم أحد » وهى شهادة برك دل على ذلك 
الكتاب والستة 

وأهل اللسةديشيد وناب التيفاداً ب إماامظلة. 3 إانيضينا. ب مطيادة جلعيدةه المبعريلء 
-.وأما ارافضة تأنيم ان شهدوا شهدواءعا لا يعامون» وشهدوا بالزور الذى يعامون أنه كذب 
-فهمكا :قال الشافمى رحمه الله تغالى :< ما رأيت قوما الْشْبَدَ بالزور.من :الراقضة 6:20 


عع ع 
و إن الإمام الذى شهد له بالنجاة إما أن يكون هو الطاغ فى كل شىء ون نازعه غيره 


ملق لين جار :عى لتلا جنا بالا بهن ظاعة الله وزسوله » وفيا يقوله باجتهاد إذا ل يعلم 


أن غيره أولى منه ونحو ذلك . فان كان الإإمام هو الأول فلا إمام لأهل السنة بهذا الاغتبار 
الإرجول لله مَيكيُّ » فانه ليس عندم مَن يحب أن يطاع فى كل شىء إلا رسول الله كلب , 


وم بقولون كا قال مجاهد والحَسك ومالك وغيرم : .«كلٌ أحد يؤخذ من قوله و يقرك إلا 


خدم ع١‏ ) :لا وكذلك جعلناى أمة وسطاً لتكونزا شهداء على الناس ويكون الرسول عليك. 
شهيدا ب . فيا لعقاب الله و نقمته وعخطه على قوم :يكابرون فى هذا القول الفصل » ويتوادون 
بالكفر به خلفا عن سلف . وأيا عن جد , وابناً عن أب الى أن يصلوا نار الله الموقدة » 
إلتى تطلع على الافتدة » فا كان فى الافئدة من بحبة ورحجة الذين أعانوا رسول الله يلتم على 
الإقامة صرح الاسلام : وحملوا بعده أمانة الدعوة الى المق بوالخير » كان سبيل أجهابم! الى الجنة 
مع أهل الخين » وما كان منها مشجونا بالغل والسخطبواليغضاء للؤمتين الاولين . الذين 
«لصيهم الله شهداء على الناس » كانت وقوداً فى نين : وبئس مثوى الجاحد.ن 

0 - >ه.صرظنا)١(‎ 

(١)انظر‏ ص إء, مم 








1 سدم 


رسول الله كك ميب » ويشهدون لإمامجم أنة خيٌ الملائق :؛ و يشهدون بأ نكل من 68 يده 
ع ا كا لساري يللي ؛ وهذه الشبادة ‏ .هذا وهذا ب داف 
ماق شبادةثالرافطة ناسلسكرتوين غوا لست الما تأنتاانة لطاع جلو لبلية 1482 افو 06 
أعن بالادية 2" أ كته ولادتهم لذبت إذا أظاغود ت ألاك ري :ولاانتواء .+ وإ 
أرادوا بالإمام الامام القيّد فذاك لا يوجب أهل” البسنة طاعته إن لم يكن ما أمر به موافقا 
لأمر الإمام الطلق رستول ال مايه » وم إذا أطاعوه قبا أمْر الله بطاعته فيه فائا هم مطيه 
له ورسوله » فلا يضم توقفهم فى الإمام المقيد هل هو فى الجنة أم له ا 


المحضوم إذا أطاعوا نوّابه مع أن ابه قد يكونون من أهل الناز ».لا سما وناب المحصوم 
002 


ءِ 
0 


أتباع 


عندم لا يعادون أنهم ارول تاعاس ده المايرما لفبدم الع با يقوله 0 
أقوال الرسول مَكلْ فعى منغاومة + فن ا مربي ققد ع أنه واتقها» ومن أمر نخلافيا.ع| 

أنه خالفها »وما احعلتك: فيه منها فاحتهد فيه نائبه فبذا خير من طاعة نائت من 0 
[ له ] المصمة ولا أحد يعم بشىء ممبا أمر به هذا الغائب النتظرء فضلا عن العم 
بكون نائبه موافقا أو خالفا. فان ادَّعوا أن التوتاب عاملون بأمر من قبلهم فعلّ غاماء الأأمة 


0 حمد بن نصين الى ازعم أصحاق_المق المكزئر ١‏ و لشعزة طاعتماتأن 
غات إمامه ؛ وكان عند موت إمامة من أ.رز شيعة الإمام الميت »وهو أحد الذان فكروا :فى 
اختراع وارث لهفى الإمامة ٠‏ وطمع در باب ) هذا الوارث المخترّع فاختلف مع 
زملاثه عل هذا المتصت وفارقوة بسبب ذلك . قل مامه الفحيخ المدكخ | ل اأرسمات 
وظاعتة له فى تلك المدة تتجيه غند الشمنعة وتخعله من أهل الجنة ؟استنتاء تعرضه عل أنظارهم 37 
ولبلاءظوا أنه فارق زملاءه ولم يفارق إمافه'.. إن كان عندم من أهل الثار قبل سيدخل 
الثار مفارقته مامه وهو لم يفارقة الى أن :مات" أم مفارقته أصخا به وهم الذين فارقوة أم 
بتآمره معهم على اخقراع مولود للحسن العسكرى لم يخلقه الله ؟ وأإذا دعل الفا بده الو أؤامرة 
فبل سيد خلبا وحده أم مع زملائه المتآمرين معه ؟( وَانظر محمد بن. تصير الفيرى هامثن 
ص بره وما بعدها ) 

(؟) دهو رسول الل ينه _ 

( ) من أحد عشر قرنا الى الآن وإلى أن يستيقظوا 














ع اح 


مر رسول الله ملق أنه وأ مكرسها عوعواد” بقول نا يلاعو 'عمولها دوو طواب 
أخدم بنقل ييح فاتك با يقواونه عن عل” أوعق'غيره لما وَجِدوًا الى ذلك سبيلا » وليسن 
مم من الاسناد ‏ والعلم الرجال العاقلين ».ما لأهل لسن © | 


قال 0 افضى .1« الرابم أنهم أخذوا مذهيهم عن امعضومين » وقدكان عل ةكرع الله 
وجبه يصلى فى اليوم والليلة ألت ركعة مع شدّة ابتلائه بالحروبٌ . ' وكان ين" العابدين 
1 و 3239 - 9 
وكان الباقر ؛ . وعد تلم م متا 9 
ام لان أن أخذتم مذهيع عن أقل البرك فانم تخالقون ا 


أل ببتةتى الأصول والفروع : فانم ا 3 
إن 90 0 / ننظر فها » والكذب ة ”عندك ٠‏ فا 

ِ وعرايعواتة نض هذا على هذا » ونض هذا على هذا كان هذا مَعَارصًا بذعونى 00 
مثلَ غذا التواتر ء فان سائز القائلين بالنضن'إذ!” ادّعوا”"مثل هذه الدغوئ ل يكق يبن 
الدغو بين فرق :* 


ثم م حتاجون فى مذهيهم الى مقدمتين : إخذاها عصمة من يضيفون المذهب اليه » 


والثاى بوت ذلك النقل عنة . وكلاها لاادليل ل غلمبها 


(١)عن‏ الاصل ١!» ١١:‏ . ولاشك عندنا أن هذه التحقيقات ل لذهبية 
العظيمة سقطت من قل ناسخ امختصر ‏ وإلا فان الحافظ الذهى أحرص من أن يفوته إثباتها 

( +) ومنها قصيدة نسبوها للفرزدق :ملح زين العابذين + والصحتح منها للفرزدق 'ستة 
أبيات : أما بقية القصيدة فبعضها للحزين الكناق فى عبد الله بن عبد الملك بن مروان .وهئ 
فى حماسة أفى تمام ( » : عيرم ) » وبعضها فى نقد الشعر لقدامة بن جعفر رص ٠١‏ و /70) 
وبعضها فى مدح بعض بنى مروان أيضا أوردها الجاحظ فىكتاب الحيوان زم : ١5+‏ ساسى) 
وفى أول الجزاء الثالت من البيان والتيين “وانظر الاغانى 7519 حون بولاق ) : 
وزين العابدين وآ ل البيت لا يحتاجون فى الصحيح من مناقهم الى الكذب فى ذلك: ولكن 
اشيعة ذا لم يكذبوا لا يكونون شيعة . يحسب ما عرف التأريخ من أحوام 


( م ) ول يددّع أحد منهم العصمة لنفسه . ٠‏ بل كلهم كان يسنتغفن الله من“ذثيه 








0 


وقد ثبت امل و بنيه من الناقب مالم نذكره الصنف: » وذاكر أشياء كذياً وجهلا » 
مثل قوله نزل فى.حةهم (رهل أنى ) . وهى مكية باتفاق ء وعلل يدخل بفاطمة إلا: بعد 
تدر [ وولد له الحسن فى السنة الثاني من المخجزة,» والمتين فى السلتة الرابعة من الملحرة بعد 
نزول (رهل أنى » بسنين كثيرة. . فقول القائل إنها نزلت فيهم من التكذب الذى 
لايخ على من له عل ول 11 روات اناس البو الماك ححا تر دزو اقانالة 
( الاحزاب "© ) : لإ ويطورم تطهيرا. 4 فليس فبها إخباث بذهاب الرجس و بالطهارة » 
بل فيها الأمر للم يما بوجبهما» وذلك كقوله تعالن ( المائدة 5 ) :(( ما يريد الله ليجمل 
عليتم من حرج ولسكن يريد ليطوركم ) » ( النساء 55 ) : (ر يريد الله مين لكم 
يديم 6 ( النساءم؟) : ( يريد الله أن عشب عتم ) . فالإرادة هنا متضمنة 
للآمر والحبة والرضا » ليست هى الملتزمة لوقوع الراد » ولو كان كذلك لتطم رككٌ من أراد 


النّهُ طهارته » وهذا على قول شيعة زماننا. أوجَهُ : فانهم معتزلة يقولون إن الله بريد مالا 


يكون . فقوله تعالى (الأحزاب م8 ) : لإ يريد الله ليذهب ع الرتَجْسَ © إذا كان 
ع + 
بفعل الأمور | وترك الحظو ركان ذلك متعلقا ارادتهم و بأفعالهم » فان فعلوا. ما أمروا به 
ع + 0 ع عا 
طهروا . ومما يبين أن ذلا مما أمروا به لا مما أَخِبرَ بوقوعة أن النبى يكلب أدار السكساء 


على على" وفاطمة والحسسن والحسين ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل ببق ٠‏ فأذهب عنهم 
الرجس وطهرنهم تطهيرا » رواه مسل من حديث عائشة » ورواه أهل السنن من حديث أم 
سَلمَةِ ».وفيه دليل على أنه تعالى قادر على إذهاب:الرجس ؛. والتظبيرء :وأنه خالق أفعال 
العباد ؛ رد .على امعتزك : وما نبين أن الآية متضمنة للامر والنغئ قوله: فى سنياق السكلام 
لياوع ررس ني ا ا ا زا قد 


يدج الماهلية الأولى ».وأ فنَ الصّلاة وانين الزكاة وأطِمن الله ورسوله » إنها 


ولا تبرّجن 
| 


يريد الله افق عنسكر” الرتخنَ أهلّ البيت و طبر تطهيزا. ٠‏ .وآذ كران نلين 


١10 : ١ عن الاصل‎ )١( 
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0 4 فبذا السياق يدك على أن ذلك أمر” ونهى » وأن الزوجات من أهل البيت 
غان النياق إما هوق مخاطبتهن, ال" على أنه عم عير روانم كله 
وفاطمة وابنمهما »كا أن ككينانها لمان اع افتواك انجلا أيضا ,أسس على التقوى 
.وهو أ كل فى ذلك . ذلما ا ا بوعل التقوى 4 تناول 
الفا اكد فب ول طرق الو وأصح الروايتين عو هه ادن د أخرا بيه . 
وفى الصحيحين ( الاسم صل على مد وعلى أزواحه وذرّيته ». . 

وأما' إحاب امودّة فثبت أن ابن عباس سئل عن الآية فقال:. إنه لم يكن بطن من 
قر يش إلا فيه لزسُول الله مك ممم قرابة :+ .قال تعالى قل لا أسأتم عليه أجراً :إلا 
[ أن ] تودوى فى القرانة الت بينى و بينتك . يدك على ذلك أنه لم يقل : إلا الودّة اذى 
القربى ؛ بل قال « فى القربى » . ألا ترئ أنةاما أراذ ذوئ قزابة قال ( الاقال 4١‏ ): 


3 ا 0 1000 
+رواعاموا أنما غنم | من شىء فان لله سه ولارسول ولذذى القربى) . وليست موالاتنا 9175 





لأهل البيت من أجر النى مكل ى ثىء : وهو عليه النتلام لا:تسألنا: أخجرا :و إنما أجره 
على الله تعالى ( الفرقان 7ن ) : لإ قل ما أستأ لك عليه من أجز 6 ( والشعزاء 107 » 
مكلءكتاء .م1 . والاتعام »ة . وهود ١ه‏ ) . ثم إن الابة مكية + ول يكن على” 
توج بفاطمة بعد ولا وُلد لها . 


وزعم أن عليا كان يصل فى اليوم .والليلة ألف ركمة ولم.يصم ذلك »: ونيينا كلاه 
كان لا يزيد فى الليل عل ثلاث عشرة ركمة » ولا يستحبٌ قيام كل الليل 6 بل تشسكره:» 
قآل النى مِكيةٍ لعبد الله بن عمرو [ بن العآص ] : < إن لسك عليك حا » وقد كان 
عليه السلام يصلى فى اليوم والليلة نحو أر بعين ركعة » وعلٍ كان أعم” 0 
من أن يخالفه هذه الخالفة لوكان ذلك ممسكنا ٠»‏ فتكيف وصلاة ألف ركمة مع 
الواجبات غير تمسكن ؛ إذ عليه حقوق نفسه من مضا لها ونومها وأ كلها ل و 
ووصوميا ومباشؤته:أهلةا وشراراية؟ؤالدظ' لأولادة وأهلة ورْعيتة م لمت وطق زساق :انان 
قري ؛ فالساعة الواحدة لا تنسع لقانين ركمة إلا أن تكون بالفاتحة فقط وبلا طما نيئة + 








ل 


وعلث كرم الله وجبه أجل من أن يصلى صلاة المنافةين الت هى نقرء ولا يذاكر الله فيها 
إلا قليلا ا فى الصحيحين 

وأما قوله « وواخاه » فوضوع 0 » فانه عليه السلام لم يواخ ع لال كاين 
المماجرين بعضهم من بعض ؛ بل مع الأنطار””© 

وَأما قوله“< وجداه الثم فشن :زطلولةا جيك قال (1كل رار له ).: (واو 

وان تالكا ٠»‏ .وما هذا مثل'قوله (التو:1) : (لولا. بإذ سمعتموه ظن 
اللؤمتون وااؤمقات أنشيهم خبرا 6 وكقوله تعالى (البقرة 5ه ) : ( فاقتاوا شيم ) , 
( البقرة 86) : ( ولا 3 ريون ليتع من ديارك > فالمراد بالأة ين الإخوان نما أوذينا 
وقد قال البى ككل | لدلى ايك ع نان منك » ء وقال « إن الأش رانين اذا أزملواق 
000 جعوا 0ك فعيم فىب'وت شم قسذؤد بالشوانة 6 هم 
0 « هذا متى والنف 02 واعلبران فى الصحيح 


وأما تزوييج عل" بقاطءة'فنضيلة له ؛.وكذلاك تزويم عثان بأخنيها فضيلة لهء وكذاك 
2 


تزويج النى و بابنة أبى بكر وابنة عدر فضيلة لما * فالخلفاء الأريعة أعهاره مك 


ورضى عنهم أجءين 7 


(١)أى‏ 0 لى النى يلت 

2 والمعروف من سيرة ة الصحابة أن عثان:وعليا 5 كن أخدمهنا قي الى صاحبه من 
سائر الأربعة المهماء يل كان أحدهما أُقرْبٍ الى صانحنه من سائر لاصجاءة ء لآنهها من بى عبد 
منافيه؛ يتان كاف لعل تدم واجاة !و زاف 'فع. عكان سنب القرابة ...وكا وارعنا اب ذلك 
مدسوس ولا دليل عليه . (») أى إذا نفد زادم 

(؛)وردهذا الاسم فى امختصر على الصحيح » وتضحف فى الاصل ( 3 
صنب . 

(ه) وذلك أنهغزا مع رسول الله يلقع بعض غزواته . ففقده لله وأض .أن يطلصا؛ 

10 بركين ثم قبل وه وله «>مردين » قدعا له النى يلق وقال هذا 


مق فأنا عه 

















0 


قال''©:: «دولة ( معيحزات ) كثيزة:6 فان عنى:( السكرامات ). فل" أفضل مرخ 
كثيز من ذوئ السكرامات .ثم قال : « حت ادّعى :قوم فيه الربوبية وققلهم » :. قلنا + 
معجزات النبى وك أعظ نوما ادْعِيَتْ فيه #,ولله الجد ب الر بو بية . ثم مدعو زابوطية 
على" عدد إشير خرقهم + ومكفروه ألوف من اموازج ».فا فنهما خير ٠‏ والوازج «تقيدون 
بالاسلام ولم تعمّد » والذين عبدوه زنادقة . 


قال2"7 : « وأخذ النبى َي يوم بيد انين وولدّه إبراهي على خذه» فنزل جيريل 
فال : إن الله لم يكن ليجمع لك يبنهما » فاختر . فقال : إذا مات المسين بكيت'أنا وعلى 


وإذا طق وزو اذ ارال إبراهيم بكيت أناء فأختار موت براهي ا لك قات 


هذا لا يرف له إسناد » وهوكذب رَكيك [[من أحاديث الجهال» فليين. فى جمع الله 
بين اناعم والحسين أعظم مافى جعه بين المسن والحسين9؟ ] 

| رسن اوسن أ لش 2 3 2 1 

ثم ذكر تسمية النبئ ميا على> بن الحسين بزينا العابدين”"": قلا ::هذا لا أصل له > 
ولا رواه عام «وأماذ كره أنا جمفر وأنه أعل” أهل زمانه ؛ فهذة دعوى ٠‏ ذالزهرىٌ كان فى 

03 دن 1 اانه - ع . الثم 5 

غصرهزوهر] عل عند الناس منه ..ونقل تسمية النى يكب إياه الباق كذب . وكذاك 
حديث / تبايغ جابر له السلام [ هومن الموضوعات عند أهل المديث9©؟ ] 

ثم قال" : « وجعفر بن تمد نشر فقه الإمامية والمعارف. والمقائد » فهذا. اكلام 
يستازم إما أنه ابتدع مالم يعاهه مَن قبله » وإما أن يكون من قبله قصّر . بل الآفة وقدت 


(1) أى الرافضى المردود عليه . . ( 2 ) عن الاصل م : ١77‏ 

(*) ف الاصل: م : ع١«‏ بسيد.العابدين » وفى. الختصر : بسيد المسلاين » وما فى 
الاصل أقرب الى الصحة و لكن تحرفت كلمة ه بذين » على الناسخ فظنها ٠‏ بسيدء . وخط 
شيخ الاسلام غيرمنقوط. وتتصل فيه الحروف فتشتبه على الناسخين عند النقل . وما أثبتناه 
هو لقب على بن الحسين الذى اشتهر به » واراد الشيعة أن يلصقوا هذه النسمية باد 
ف مله 


(؛) عن الاصل » : مم١‏ 











را ب 


من الِكذَابين على جعفر و نسنبوا إليدكتاب البطاقة وكتاب المفر وكتاب لدت واختلاج 
الأعضاء وف فى النجوم وغير ذلك » حتىق أ قوما زعبوا 5 وسار تلن إخوان الصمًا ماود عنة 
تو معمولة يجدية بنخو ماق سنة طن رلور دولة الباطة النين ملكا مي اتتأظيروا 
اتباع الشريعة وأن لها باطنا مخالفا.. وباطن أمرهم الفلسئة» وعلى هذا وضعت هذه الرسائل 
وضممأ أجهاءة ؛ وقد 0 و وافها 15 استولى عليه النصارى من الشام. 


0 


وأما مومى بن جمفر,فقد قال فيه أبو اتم : ثقة » إمام من أنمة المسلمين . وقال ابن 
ليس له كبير روابة : 

وأما من بعده فل يؤخذ عنهم من العم ماايذكر فى أخبارم ٠‏ ولالعم فتاوى» بل 

لعر من الفضائل والحاسن ماه له أهل ...وذ كر أن بشرا الخاى تاب على يد مومى» وهذا 
من كذب من لم يعرف الأمور » فان"مؤمئ أقدمه الزشيّد العراق واحبنه 

قال : « وكان ن عله بن موس أزهد الناس وأعامهم 6 . فيقال : :من المصائث التى 

ابعل . بها ولد الحسين انتحال الرافضة إياهم وتعتظيمهم لله 57 إطرَاوثم بالذعاواى والفاك + وكا 

على ان القدرء وقدكان فَْ زمانه الشافى وغيره 0 هو أغلم منه ) ومعزوف [التكرخى] 


14 75 ع 2 - 1- 
وأه سالمان الدارانى تمن هو أزهد منه:. وقد وضعو عليه نسَخا عن ابائه 


شم قال أن عنه فقهاء ا تار 6 فجذا يرك مالأخة ند إلا اكد الناس 
كان :الظلكك طروي" 
ثم قال فى أثناء كلامه : « ان النى مي قال : إن فاطمة بنتيا لات ا 


00 4 -ب.وهذا كتبء وللان لين فروعير لا مدعنا الآ الله تعالى 


م كثير من 50 شونا 3 وثم أ السنة يبلج رفضت د الرافشة زَيدَ بن على 
وناطوه . 


ثم ذكر المبدى « وأنه تمد المنتتظر . قلنا كل ابن حر 5 روابن قانع وغيرها أن 











8176 عد 


ع 2 
سنت عل المتكلى !ع0 والإمامية تزع أنهكان له ولذ دخل سرداب ناما 
وهو صغير لد منعاث: أ لانت أو علق > .وها للورككان نموتخوذا تعاوما» لشكان: الوانعي 3 
حك الله تعالى أن يكون فى خضانة أمه ونوها من أهل المضانة 7" . وأن يكون ماله عند 


(1) انظر ص ,ع وه . وابن قانع هو أو الحسين عبد الباق بن قانع بن مرزوق 
البغدادئ الحافظ المتوفى ف شؤال شئة' هم عن :وم ثلئة . امع الخارث بن أنى 'أنسامة. 
وابداهم بن الحيثم البلدى وطبقتهما وصنف التضائيف ٠‏ وكانت وفاة الحسن العسكرى قريبة. 
العبد من ولادته » وشيوخه وذوو قرابته شبود عيان لزمن الحسن'العسكرى 

(؟ ) وإن كان بومئذ ابن خمس سنين كا تزعم الإمامية فكان ينبغى أن يكون فى حضانة: 
عه جعفر » وأن يفرز له حقة من التركة التى جردت فى :ذلك الوقت باشراف جعفر العسكرى 
أختى ا مسن العسكرى .. ومن احتياط جعفر العسكرى ‏ لا يحتمل أن «كون فى بطون سرارى 
أخيه من مل د حبس جوارى أخيه. وحلائله ومنعين من الاتضال بالرجال. الى أن مضت 
المدة الطبيعنة الفلرور ال .فل لطر قد مو فبلاناد عم | حتر مون لي روسن ولا غيرها أفلين 
وذلدا عل الكنى العسكرئ دويلا كان متاك أى ركوب سال يدعى امو | فاع المولود اف الطفل 
حتى عن تقب العلوبين الذى كان عظم العنانة بأسجيل أسماء م واليد هذه الأأسرة فى جل رمعى. 
ووالد الطفل المزعوم كان يعيش طول حياته فى أمان لا يتعرض له أحد من اك وغير حا؟ » 
لافى حريته ولا فى كرامته » فى موجب يدعو ألى [خفاء طفل لم يزاحم الخلقاء على خلافهم » 
ولاالمكام على كرأسى حكيم ٠‏ ول يم بثورة » ولا قاد عصانة لقتال أو فائة . ثم من عةيدتهم 
فيه أنه لا يموت حتى بحرد سيفه و يقتل ايع إلاشيعته ٠‏ فم الخوف ولاذا يختىء إن كلن 
لآموت ؟ وااشرداب المزعوم لاشك أنه سراب موهوم : لآن البيتالذى زعموا أن السرداب. 
كان فيه قد صارتحت تصرف جعفر العسكرى أنى الحسن العسكرى . وصاحب الدار أدرى 
بالذى فما . أما الذين اخترعوا خرافة أن للدسن العسكرئ ولداً فى سرداب بيه فقد ا نقطعت 
صلتهم بالبيت ولم يكن بجوز لاحد منهم أن يدنو منالبيت المعلوم فضلاعن السردابالموهوم » 
وان الز بات أو السيان الذىكانت دكانة قريبة من البيت لم دع هو ولا ادَعى أحدعتهأ ناتصل 
يحعفر العسكرى بعد موت حسنالعسكرى أو بقيت له أنة وسيلةللاتصال بذلك البيت.غين أنه 
كانت توجد عل مقردة من دكانه ثخرة كان المستفتون من امة الشتيعة يكتبون اشتفتاء!ت.م فى 
رقاع ويدسون الرقاع مساء فى ثقب بتلك الشجرة : فاذا انصرف المستفتى جاء انن الزيات الى. 
الشجرة وأخذ الرقعة من ثقمها وأعطاها لآ<د أحعاءه من المشتغلين بفقيهم فيجيب علها وتعاد حت 











4 د 


من محفظه . فكيف يكون من يستحق الاجر والحضانة معصوما إماما لللأمة ؟ ثم هذا إن 
قدّر وجوذه. أواغدمه._.لا إينتفعون بهاق .دين ولا علولا دنيا » ولا حصل به لطف ولا 
«مصلحة.. فان قيل بسبب ظلٍ الناس احتجب عنهم » قيل : "كان الظل فى زمرن» ننه وما 
احتحبوا”'" . ثم المؤمنون به قد طبقوا الأرض » فلا اجتمع بهم فى قت » وكان يسكنه 
أذباق الى بئعة فيها شيعته » فا حصل بهذا امعدوم مصلحة أصلا غير الاننظار الطويل » 
.ودوام المسرة والألم والدعاء بالمستحيل لأنهم يدغون له بالرزوج والظهوؤر من تحو أو بعائة 


مو خسين نرنة ولالياقسج 990 


06 ا ل لولس الحديث » . 


ح الى ثقب الشجرة لإمهام المنتفتى أن الغائب الثانى عثشر الذى لم مخلق ول بتعم هوَالدي ات 
علها ! فبذه هى علاقتهم وعلاقة ابن الزيات بالسرداب أو الشجرة المزعوم أن السرداب قزيتٍ 
يك 

١(‏ ) ولما تام صناديد الشيعة وعلى رأسهم نصير الدين الطوبى وابن العلقجى وابن أى 
لعل ل لين خكنا رمن 2" بسيوف يأجوج ومأجوج دولة 
الاسلام ؛ وألقوآ عشرات الملايين من الكتب الاسلامية الخطوطة فى نهر دجلة حتى كان ماه 
جرى شود أ ينا ؛ فلماذا لم يظبر سا كن السرداب ويعلن نفسه , وكان باعتقادم لا بزال حيا 
ولا نزال بزعميم | ل الأن حا وبدعون له 0 يعجل الله فرجه » فبل كانت تلك الفرصة غير 
1 لذن يحجل الله فر جه ؟ ويا منعه الآن من الظرور وشيعته تملا الارض على ضفاف 
الرافدين وإيدان , فبل الظل المزعوم موجود الآن أيضا ؟ ثم اله فى عقيدتهم مضمون الحياة 
من يوم ولد آل أن يوم فيقود شيعته الى النصر . فاذا نخاف من هو مضمون الحياة » 
وماذا حمله على أن دفن نفسه فى ظلءات السرداب .ولا يتمتع مشاهدة مياه دجاة والفرات 
وما بذهما من مغانى امال والجلال ؟ اللبم للك امد يا رب على نعمة العمل » والسعادة بصحة 
العقيدة وسلامة التفكير » لآ إله إلا أت 

(؟ ) وها قد مضى .بعد.ذلك 4 سئة أخرى فزادت مدة غيبته على أحد عشر قرنا : 


ولا بزالون يحأرون بأدعيتهم : تل الله فرجه! ترى أليس فهم طول|هذه المدة ذو فس طاغر 
يستجيب الله له دعاءه ؟ ! (8) أى الرافضى المردود عليه 














0 


تقلنا:: ذا حنحة ة عليك» ٠‏ فان لفظة « نواطىء امه اسم واسم أ مه امم أن ماين المع (عبد 
نان عبد اللّه.) ).لا دين" المسن ) ٠‏ ثم قد رُوى عن على” رضى الله عنه. أنه من ذرية 


ساملا 


ثم قال 0 :و انلك الذقة الفصوكون الذين بلغوا الغاية فى السكال» [ .ول يتخذوا 
ما أتدذه غيرم من الأئمة المشتغلين الملك وأنواع المعاصى والملاهى وشرب الجور والفخور .: 
قالت الامامية : فالل يحسك بيننا و بين هؤلاء وهو خير الحكين”” ].:.. وما أحسن قول 
بعض الناس : 

إذاامقت' أن تردق التفقرك مذاهياً وتعم أن اليائن: فلب قل (أخبلنا 

فدع عنك قول الشافى ومالك وأسهدة والاو مول كبقا + أجداز. 

وواك أناساً قوهم وحديئهم روى جد ناعن جبرئيل عن البارى» / 


(؛ ) وف أواخر مدة بى أمية كان بنو هاشم ترون أن البدى هو صرح قريش عمد 
النفس الركية ابن عبد القه احض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط » وقل اجتمعوا مرة 
بالأواء من طرق مكة وفمهم الحسنيود ن والحسينيون ومن العباسيين إبراهم الامام والسفاح 
والمنصور:وصال بن على بووروائر لخيار بإغزه سب لحي يناك كدر اواك : 
وبايعوا ( مد بن عيد الله بن اسن بن الحسسن ) باقتراح أنى جعفر المنصور ااعباسى » وكان 
المنصور فى طليعة ألما بعين . فلما صار الالك اليه فى صدر الدولة العباسية ‏ وكانت فى عنقه 
ببعة تحمدين عبدالله بن الحسن بن الحسن كان ذلك سيب خرصه على الخلاص منة ومن أخيه 
ابراهم فها زعنه الاخباريون ٠‏ والمهم من هذا الخبر أن بنى هاشم كانوا يرون أن البدى من 
إذرية الحسن لا من ذرية الحسين ما ا ا 00 
واوا اروف مجرت 2 لد بن كا روي عن على د بابعه ينو هاشم على 
1 رسا سرون عرو إلا على أن الدى 355 أسيه 
:اسم النو ى لَه واسم أبيه اسم أبيه ملك َل . وما اخترع الشيعة للحمن العسكرى ابنالم يكونوا 
يملكون 0 9 يعيك ألله 0 بأن بزعموا أن الثانى عش الخترع أسمه مد » 
ل . وعل,كل حال فالاخبارعن المبدى تحتاج الى در اسة و تحقيق و محيص . 


(؟) أى الرافضى المردود عليه . . ( + ) عن الآصل + 








7 اا كك 


[0" وَاطِوَاب من وجوه .؛. ( أجدها) أن.دغوى النضمة فى هؤلاء لم يذك. عليها 
ححة إلا ما ادعاه:من أنه حب على الله أن يحل لانامن إماما معصوما ليكون اطفا ومصلحة. 
فى التكليف . وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه أدناها أن هذا أئ الاطف والضلحة- 
مفقود لا موجود 03 فانه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف ولا مصلحة 1 ولولم يكن ف 
الدليل,على انتفاء ذلك إلا امنتظر الذى قد علم يضري العقل آنه ل ينتفع به أحد لا فىدين. 
و دنيا 5 ولا حصل لأتمر بين المكلفين به مصلحة ولا لطت » لكان هذا دليلا على 
بطلان قوم » فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك - 

( الثاف ) أن:قوله «كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغابة فى الكال » هو قؤل مجركد 
عن الدليل.. والقول بلاعلر يمك نكل أجد أن يقابله مثله .و إذا ادّعى المدّعى هذا بالكل 
قيمن هؤلا[شر فى العم والدين من العسكر بين وأمثالها. - من الصحابة والتابعين, وسائر 
ل كان ذلك أولى بالقبول ٠.‏ ومن طالع الي الناس عل أن التضائل العامية 


والدينة المتوائرة عن .غير و ابحد.من الأمة أكثر مما ينقل عن الفسكر ين وأمثاهها: مر 
الصدق : 


(الثالك) 3 قوله ٠‏ هوا ٠‏ الأعة » "إن أزاذ به أنيمكانوا ذوى سلطان وقدرة معهم 
السيف فبذا كذبٌ ظاه , وم لا يدَّغون ذلك ٠‏ بل يقولون إِنهُمْ عاجرون منوعون 
مغاوبون مع الظالمين ن ل يتمكر ن أحد منهم من الامامة إلا عل ن و 0 و 
اننتصدعيتك 07 © .ونصف الاي ا لم يبايعوه ع« 0 كثير منهم 


)1١‏ اقتضب الحافظ الذهى فى اختصر هذا البحث ببضعة 0 . ولما كان من لباب 
الموضوع الذى أاف له الكتابآن المردوة عليه والمردوة به 35 أن لا نخرم قرأ ا 
الاطلاع على ما كتبه شيخ الاسلام ره الله ورضى عنه » وذلك من ؟ :14 الى ١4١:‏ 

( ؟ ) ومنها تقصير شيعته فى الطاعة له » ورغيته من صم بم قلبه أن يقب الحد على قتلة عثمان 
وقيام الموائع من شيعته ا ا ا ا 1 أوليائه با تخداعيم 
لدسائس أبن السوداء حتى اضطر الى تحريق فريق ونق فريق ؛ ثم اتشقاق الذبن خرجوا عليه 
بعد أنكانوا من شيعتة , 'إلى عي ذلك عا كان هوأ نفسه يشكوه وتتخدث غنه 











و 


قاتاوه وقاتلهم » وكثير منهم ل يقاتلوه ولم يقائاؤا ممه » وكان فنهم من فضلاء الشلاين من 
ككل » بل اللذين تخلغتوا عن -القتال معه وله كانؤا' أفضل ممن قات معه .و إن أزاذ 
به أنمبكان نطمر عم ود حون اله أن ككانرا أعة » فذه اللاعتوى إن كفنت لا وجري 

كونين ألم يجب على النانطاعتهم لكا أن استحقاق الرجل أن يكون إمام. تسجد 
لإ يجعله إماما.ء واستحقاقه. أن يكون قاضيا لا يصيره قاضيا » واستحقاقة أن يكون أصير 
حرب؛لابيجعله أمي حزب .. و الضلاة لا تصح إلا لف من يكون إفاما بالفل" لا خلك 
موزل بنيتى أن يكن لعامان. كلت 01> م بين النامن نافرخ تطلظان وهدرة)! 
لإكن لتق أن 5 القضاء ..وكذلك 2 إنها 30 مع أميزعلمهع » 0 إ 
يُومّر إن كان يستحق .أن يوم ٠‏ وق الجلة الفعق مشروط بالقدرة » وكل من ليس للا 
ارم ببلطن مير" اولاية والإمارة لم يكن ن.إماما ء و إنكان استحق أن يجمل .له قدرة حت 
يتمكن ". فسكونه شرع أن يمكن.» أويحبٍ أن يمك ديق م فعا رلاا 
هو المتمكن القادر »ولي ى هؤلاء من هو كذلاك إلا على كا تقدم 

(الرابع ) أن:يقال.: ما تعنون بالاستحقاق؟ أتعنون أن الواحد من هؤلاء كان ياب 
أن يولى الامامة دون.سائز قيش »..أم تريدون. أن الواحد منهع من ست لة من إضلح 
للخلافة ؟ فان أردتم الأول فهو ممنوع دود" . وبإن أردم الثانى. فذلك:قدر مشقزك يينه 
وبين خلق كثير من قر يش .. 

(ابلامبر)تأف يقالن الما هوامن ينعا به موفلك على .ون نه ةالفر هللا د 
يرج اليه فى العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع لسكوونه الما بأضن اللهد عر وجل »آمراً 
به » فيطيعه المطيعلذلك و إن كان عاجزاعن إلزامجم.الطاغة . .والثااق.أن يكون ضاحتك 
بسن ميت يلع طوعا وكرها * قادراً على إلزام المطيع. بالطاعة . وقوله تعالى ( النساء. 

وه ) : لإا أيها الذين آمنوا. أطيعوا اله وأطيعوا 5-3 ا فر 
« أو لالس ادرف القدزه كارا زرك 3 اهل العم والدين اده يي 


)1 ( لآن الأحاديث الصحيحة تنص على أمامة قريش ؛ ولاتخص طائفة منهم دون طائفة 


عداو 








ح رايب 

وهذان الوصفان كانا كاملين. فى الخلفاء الراشدين » فانهم كانوا كاملين فى الم والعدان 
والسنياسة والساطان » و إن كان بعضهم أ )كل فى ذلك من بعض : أو بكر وعمر أ كل” 
فا معان دمل ونمسع ارزكل) أهر و دريف لا عر عن هيد لمر ير .م 
بل قد يكون الرجل أ كل بواام طاو قوز زربوز سان ؛ وقد يكون أكل فى 
السلطان ممن هو أعل” دواد وملا إن أ لوليا نمة ة أنهم ذوو سلطان 
قباطل » وه لا يقولونه . وإن أريد بذلك أنهم أنمة و 
إلزام غيرهم بالطاعة فهذا قدرٌ مشترك بين كل من كان متصفاً مبذه الصفات . ثم إما أن 
يال قدكان فى أعصارم من ل منهم وأدين ؛ إذ ذ الم التقول عن غيم 31 
العم المدقول: عتهم :6 .وظبوَك امار غيرم فى الأمة أعظم من ظهور آثارهم ا 
والتقدّمون منهم اجن المقيق1» وذابتة أى جيدة 'زايكا وان رك وواألون” 

7 ن الع قطمة معروفة» وأخد عن غيرهم أ كثر من ذلك بكثي ركثير: وأما من بعدهم 
0 الأخوذ عنهم قليل حدا 2 ول 2 لأحد متهم فى رجال أهل العم الشاهير بالرواية 
والحديث والفتيا ولا غيرهم من المشاهير باللم توما يذ كر لمم من اللناقب و الحاسن فثله 
بوجد لسكثير غيرهم من الأمة رااان يقال انتم أفضا ااام والدين و 
00 فإمامتهم - على هذا الاعتبار ت لا ينازع فيها أهلّ الذي ؛ فانهم متفقون 

أنه يؤتم م بكل أحد فيا يأمر به من طاعة الله » ويدعو اليه من ذبن الله" ويفعله نما 

1 الله : فها فعله هؤلاء من اللخير ودعوا اليه من امير انهم أثمة فيه يقتدى بهم فى ذلك » 
قال تعالى ( السجدة 8؟ ) : ل وجعلنا منهم أمة يَبْدُونَ بأمرنا لما صيروا» وكانوا. بآياتنا 
يوقنون 2 ٠‏ وقد قال تعالى لإبراهيم ( البقرة 154 ) :ل( إنى جاعلك للناس إماما 6 ول 
يكن ذلك أن جعله ذا سيف يقاتل به جميع الناس » بل جعله تحيث يحب على الناس 0 


)١(‏ أى العشرة بعد على 
(؟ ) الكلام هنا متقطع فى الاصل م : م١‏ ولعله د فهو مخالف للواقع » 0 
يعدنى ذلك 











ووو 


سواه أطاعؤه أم عضوم ٠.‏ فرؤلاء الأمة فى الذين أسوة أمثاهم ذأهزة المت مةرؤون باتانة 
.هؤلاء فما دلت الشريمة على الاثيام بهنم فيه » كا. أن هذا الح ثابت الأمثاهم مثل أبى 
بكر عمل وعان وائن سلغود وأ بن كنب ومُعاذ وأبى الدزداء وأمثالم درت السابقين 
الأزلرنة اوم «شسيلام متيب روشلنان بن يسار وعُبيد الله بن'عبد الله :وعرؤة نين الويدر 
مم بن محمد وأين بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وهؤلاء قتهاء المدينة » ومثل 
.علقمة والأسود بن روبد وامانة وتمد بن سيرين والحسن البصسرى » ومثل سال بن عبد الله 
ابن عبر » ومثل هشام بن عروة وعبد الرحمن بن القاسم”"© والزهرى ويمى بن سعيد 
الأنصارى وأبى الزناد » ومثل مالك والأوزاعى والليث بن سعد وأبى حنيفة والشافعى وأسمد 


.و إسحاق بن ابراهم وغيرم . لكن امنقول الثابت عن بعض هؤلاء من الحديث والفتيا 


قد يكون أ كثر من المتقول الثابت عن الآخر » فتكون شهرته لكثرة عامه أو لقوّة ححته 
أو نتموذلك » ل فلا يقول أهل السنة إن نحبى بن سعيد وهشام بن عروة وأبا الزناد 
أولى بالاتباع من جعفر بن تمد ولا يقولون إن الى ويحى بن أبى كثير وماد بن أن 
سامة وسلمان بن يسار ومنصور بن امعتمر أولى بالاتباع من أبيه أبى جعنر الباقر» ولا 
يتواون إن الع بن حمد وعروة بن الز بير وسالم بن عبد الله أولى بالاتباع من على بن 
فد نكل واحذ من هؤلاء ثقة فيا ينقلها مصدق فى ذلك”2 » وماايينه مق دلآلة 

00 ( )ان يحدين الى بكر الصديق , وهو اقدم من عالم مصر الذى تقدم التعريف بهفى 
عامش صن ا 

)00 بشرط أرس يكون الرواة عنه من أهل الصدق . وقد أطال بعض سفراء الشيعة 
ألستهم على الامام عمد بن اسماعيل البخارى ‏ وهو أمير المؤمنين فى الحديث - بدعوى 
أنه قصر ف التحديث عن أهل البيت : وهو م يقر فى تحرى المروئ عنم لتكنه شرط 
للرواءة غنالرواة شروطا لم تتوفر فى كثيرمن بزعهون الرواية عن أهل النيت » بل تبين له أن 
أكثرالرواة عنم كذبهء وهولم يؤلف كتاءه لبشحنه بأكاذيب الكاذيين . وقد :دم فى صدار 
هذاالكتاب رص 8١‏ عم أقوال مالك والثافعى ويزيد بن هارون والاعش أن الشيعة 
وضاءون كذانون مرورون » وأن الحديث يكتب عن كل مبتدع اذا عرف بالصدق ولم يكن 
داعية لبدعتهء إلا الشيعة فانهم لاتقبل روايتهم لاعن أهل البيت ولا غين أهل.البيت ؛ حت 








حا 


التكناب والنمنة على ألس من الأمور هو من الغل التى يستفاد منه فهو مصدّق فى الرواية: 
والإسناد »و إذا أفيق بفتيا. وعارضه غيره رد ما تنازعوا فيه- الى الله ورسولهك أعس الله بذلك 
وهذا حك لله وزسولة: بين «ؤلاء جميعهم » وكذا كان المسامون, على عبد رسول الله كلا 
وعبد خلفاثة الزاشدين رضى الله عنهم . 


( السادس ) أن يقال : قولة «لم يتخذوا: ما اتخذه غيرم من الأنمة ' المشتفلين بالماك 
والمعاصى » كلام باطل . وذلث,أنه إن أراد أن أهل السنة يقولون : إن يؤتم” ببؤلاء املوك 
١‏ انه ين لمسبية الل » فبذا اكذب عليهم > قان عاماء أهل السنة المعروفين بلعل عند 


أغل السثرة متيقون عل أنه لا سند بالحد وامتمته اد ولا تعد ناما ال وان 
أراد أن أهل السنة يستعينونَ بهؤلاء الوك فيا محتاج اليه فى طاعة الله 6 ويعاونونهم على 
ما يفعاونة من طاعة اله ». فيقال له : إن كان اتخاذهم أئمة هذا الاعتبار محذورا فالرافضة 
أدخل منهم فى ذلك ؛ فانهم دائما يستعينون بالكفار والفجار على مطالمهم » و يعاونون 


4 1 بد ١ 1 ١‏ ب 1 1 
البكفار والفحار عل كثير من ,مار 0 5 وهذا أمر' مشهود 5 زمان ومكان وأو 


0 - 
يكن إلا صاحب هذا الكتاب منهاج الندامة وإخوانه فانهم يتخذون الل والكفار 
والفشاق والجبال أئمة بهذا الاعتبار. 


لأتهم يضمن الحديث وبتخذونه دين والمسلمون يكنفنهم أكاذيب, الشيعة والختلاقهم فى 
التاريخ » فبل بريدون من البخارى أن ينخدع لأآكاذيهم فى الدين أيضا ؟ 

0 ) والنصيرالطومى شيخ المؤلف الزافضى المردود عليه مثل واضح علىاستعانة علياء 
الزافضة بالملؤك الكفار والفجار وإعاتهم والعمل فى خدمتهم » وقد نقائا فى هامش ص . + 
عن كتاهم ( روضات الجنات ).ص «/ه الطبعة الثانية أن هذه الخيانة الحزية أعضم مفاخر 
الطوسى عندم ٠.‏ وجميع الملوك الوثتيين من هلاكو الى خدا بنده. الذى ألف الرافضى كتانه 
باتعهكان علباء اأشبيعة فى خدمتهم 2 يعيئ ونم و يستعيئون عم وخدابئده قبل أن بتشيع كان 
واثنياً .. وهو عذد الموالف الرافضى أحب.اليه من أبى بكر وعم اللذين لم خلق الله حكاماً بعد 
النيين أسمى منيما منولة:ؤلا أأحسلن عملا 














عد وو تت 


( النابع ) أن يقال:: الأنمسنة الذين هر مثل هؤلاء الذين ذكم فى كتابه وادّعئ 
-عظدتهم) بيس للم سلطان تحصل به ممقاصد الإمامة » ولايكفى امام بهم فى طاعة لله ولا 
ممصي مالا بد مندممنا يعين على طاعة الله . فاذا يكن لم ملك نولا سلطان لم يكن أن 
'قصى خلفهم جمعة ولا جاعة. » ولايكونون أئة فى الجبادء ولا فى الحج ء ولا تقام بهم 
الحدود » بولا تفصل بهم اتمصومات ». ولا ستو الرجلٌ بهيم حقوقه التى عند الناس 
والتى فى بيت امال + .ولا يوْمَن بهم السنبيل :. فان هذه الأموركلها تحتاج الى :قادر يقوم 
يهاء ولا يكون 'قادراً. إلا .من له أعوان على ذلك .. بوهؤلاء لم يكونوا قادرين على ذلك, » 
بل القادر على ذلك كان غيرهم ٠‏ فن طلب هذه,الأمور من إمام عاخِركان جاهلا ظاما » 
ومن اشتعان علمها عن هو قاد عليها كان ميتدياً مسدّدا . فرذا حصضل مصلحة ذينه ودنياه 
والأل تفوته مصاحة ذينه ودنياه . 


( الثامن ) أن .يقال : دعوئ كون ميم :الخلفاء"كانوا ليشا ذكره 0 


والفجو ركذب علمهم »:والمتكايات ا 23 ". وقد عل أن فبهم 
#يدم يوي العز يز والممتدئ بالله”” ع وأ أ كثرم ل يكن مظهرا هذه 


١ (‏ ) ومن ذلك الكذب على يزيد با تيد له بالبزاءة منه عند بن على بن أ طالب 
المعروف بابن الحنفية ( انظر تفصيل ذلك فى البداية والنهاية للحافظ ابن كثيد ,, : +76 ) 
ونقلناه فى التعليقات على ,( العواضَم من القواصم ) صن 70 دعم وقلنا إنه تربى وشب 

فى أخية البدو عند أخواله من قضاعةء وقد أعانت أياه على تربية الرجولة فيه أمه مِيِسّون 
ينت محدل التى تقول : 

ليت مخفق الآزواح فيه أخب الى عن قصر متيف 

قأذا كان بزيد مظلوما ما 'ثمتوا وكتب الأخبار من اتكذب عليه » فك لأ كاذيهم من 
ايا ماهم الله غلى ما اقترفوه فى تذونة سهنتها من آثام 

رم ) للمبتدى بالته الخليفة العيامى (مام - +>مع) مارح حافل بالغضنائل الى ما حد ممت 
نا أحدا من الذين ندعون معرفة التاريخ والآدب فى هذا العصر إلا رأبتم 'يحبلون كل ىم 


عه : وكآن من حفه وحق التازيخ رج ا نكون نين أتدى الئاس عشرات الم لفات عن 
اريخ حياته الطيبة . رضخى الله عنه 








عا 


للككر اغالو قليف و أسيتلزارى/ يسيك 07 أوتإناكان أحدم قد يبقل ببعض الذثوب. 
و يكن تاب ما » وقد نكر له عات مو ووفيم بض صر 
٠ 0‏ فق الججلة الملوك حسناتهم كثيرة وسيئاتهم » والواحد من عؤلاء 
إن ؟كان دوك و اص الامتمكون لأحاد المؤمنين » فلهم فح المسنات ما ليبن لاحاه 
المذلتين ح .من الأمر بالعروف »> والنغئ عن انكر ». وإقامة الحدود » وحباد العدو 6. 
فإعال "كه نر من المقوق الى مستحقيها؛ ومنع كثير من الظلر» و إقانة كقة ميا لات 
ونحن لا تقول انهم 11 نوا سالمين مد ذلك » تكن تقول : وجوه القلبوفليامين بم سطهم. 
سين 0-6 ولاة الأمؤروغامتيم م لا يمنم أن شاك قما يعمله من طاعة لله . وأهل 
الك الختار 'وراسم وله ولام الأمر إلان ف طاعتزالقه انالا فى اقسصتمد ولا.سيزن: عل من 
وافق'[ أحدا ] فى طاعة الله إذا اتفرد عنه بمعصية لم يشركه فيها .كا أن الرجل إذا حججّ مع 
الناس فوقت معهم وطاف ل يضرّه كون بعض انفجاج له مظالم وذنوب يتفرد بها - 5 


إذا شهد مع الناس الحم والجاعة الي لسوت لهمي نيضرتء. كون بعض المشاركين له 
فى ذلك له ذنوب مختصٌ مها فولاد الأموو منزلة غيرهم :.يشاركون فيا يفعلونه من طاعة 
لله ولا يشاركون فيا يفعلونه من معصية الله . وهذ 0 5 أهل البيت مم غير » 


)1 ) تاريخ لفاء بثى أمة وتى العياس كيه وأذاع الزؤايات عن أخياره 
أكثرمم من الشيعة أو الشعو بية » فأفسدوا على هذه الامة تأرضخها وشوهوا تحاسن ماض 
ولو تفرغ أهل الألمعية لدراسة تارخنا ل-كنوا من تصحيح الكثير من هذه المفتريات 

(؟ ) من الظواهر التى أحب أن ألفت الما أنظار الباحثين من افاضل المسلين أن الشيعة 
لا يعترفون للبشر أنهم بشر ٠‏ فيم عدم إما ملائكة معصومون بل فوق الملائكة ؛ وإما 
أبالسة ملعونون بل أخس من الابالة ؛ ومن هنا اغتقدوا العصمة فى غير الأ نياء'من يعض 
البشرء وتحاملوا بالكذب والافتراء على من اضطتنوا لم الحقد والبغضاء كان اانه 
وزلاة أمورم ودعاة الحق والخين فهم : من ألى بكر وعمس الى حب الدين الخطيب ٠‏ ولو 
يفعلوا ذلك لزال عنهم اسم التشيع. » لآن التشيع هو التحزب لايع اعم 


العو رك وز اتيف 


























2 


فن اتبغهم فى ذلك فهو القتدى بهم دون من تبر من السنابقين الأولين وحور أهل العم 
والدين:وظاهَرَ عل عذاوتهم السكفارٌ والنافقين »كك يفعلة من يفعله من" الزافضة الضالين 
( التاسع ) أن يقال : إمام قادر ينتظم به مز النارن ق أ كثر حصا لحر : محيث تومن 
به السبيل » ويقام به ما يقام من المدود » وأيدفع به ما يدفم من الظل د 
1 ع 
ماحضل من كلاد العدق 6نو يموق نهانها توفع نام لقوق عار مرت ناا معدوم 
ع 
لا حقيقة له . والرافضة يدعون 9 إمام معصوم © وليس عنذهم د فق الباطن إلا إمام معدوم 
وفى الظاهى إمام كفور أو ظلوم ٠‏ قاعةاأمن البحة دواو م نابل وطن كم من القلم 
والذتؤن الت يجين ملك الأمة الظاهزين الذين تعتمده, الرافضة © وخسير طن إهام معدوم 
حقيقة له. : وأما الأمة الباقون الذين كانو ا لكنياع “لثم أل البينةك”ا 
ياعون يتا ليم » فهم وأمثالهم أعة “ومن ن أنتي بأد لج ره تثاليع من نسائر اين كان 
2 بهم وحددهم . فان العم وذابةإدوكوانة اي فيه العأناء واتفقوا عليه كان 
أقوى وأولى بلاتباع ..فليش غند الشيغة ير إلا-وأهلالسنة تشموكوتهم فيه » وابير الذى 
اختص به أهل السنة لا يشركهم فيه الشيعة 
(االعاشى) أن" يقال.: مااذاكره هذا الإمائ سكن كن 
يعارضه عا دو أقوى مله + فانه [بيقا قال”">] عن مثل سعيك برذ 1 وعلقمة وال 


والحسّن. البصرئى وعطاء بن أبى زباح وخمد بن مسير ين ولقات تالكر ومكحول 


و أحكه كلد أعرف اسه زكر د 


والقاس بن مد وعروة بن الز بير وسالم بن عبد الله وما شاء الله من التابعين وتابعهم -: 
هؤلاء أعة فيا بمكن الانْام فيه بهم من الدين ٠‏ وعلى بن الحسين وابنه وجعقز بن مد 


وغيرم م أيضا أئمة أهل السنة والجاعة بهذا الاعتبار . فلم 3 الشيعةً بأمام ذى عل وزهد 


(1) كلوك المغل الوثنيين الذين أعانهم الشيعة على الخلفاء العباسيين الخاشهيين 
(؟ ) ف النسخة المظبوعة من الاصل ؟ : م١ «١‏ يقولء ٠‏ وقد صتحناها يما دل عليه 


ببناق القوك» لان المردون:عليه لا تقول بامامة هق لاد :"بل الدى يقل ذلك أجرور'المنلمين 








جح عيود - 


إلا وأهل'السنة يأتمون به وبجماعة آخرين يشاركونهم فى الم والزهيد » بل م أعلة منه 
01 2 ع 50-0 0 ص 
وأزمن .وما اذ أهل” السنة مام من أهل المحاصئ إلا وقد اتخذت الششيعة. إماماً من أهل 
المعاعيق ”)رمن . .فاه البننة أولى بالاثتمام بأمة الل فى غير ماهم ظامون فيه ». فهم خير 
من الشيعة فى الطرفين . 

( الحادى عشر ) قوله « قالت الاهامية : لله يمك بيننا وبين هؤلاء وهو خسير 
الماكين » »فيقال للإمامية.: إن الله 2 بينهم فق .الدنيا با أظوره من الدلائل واليينات 
رقا لور عر ليلكا عليسيم » فه ظاهرون عليسم بالحجة والبيان » وباليد ولاشاؤايتم 
أظور دين نبيه على سائر الأديان.» قال تعالى ( التووبة © والضف © والفتح )نهو 
2 0 00 ِِ 3 
الذزى أرسل رسوله بالهدى ودين المق لِيظهرث على الدي ن كله :ومن كان دينه قول أهل 
اببنة الذى خالفتموه فيه فانه اهس علي بالحجة واللسان » كظهور دين عمد مكلا على 
سائر الأديان ٠‏ ول بر دين مد مَل قط على غيره من الأديان إلا بأهل السنَة ,كا لوز 
ف خلافة أبى بكر وتمر وعمان رضى الله عنهم ظهورا ل تحضل لشىء من الأديان7©. وعلرة 
لاك عنه س مع أنه من الخلفاء الراشدين » ومن سادات السابقين الأولين ‏ لم بظور 
فى خلافيه دين الاسلام”"* » بل وقفت.الفتنة 'ينن أهله ؛ وطمع فبهم عدوم من السكفار 

كًّ ع 1 | 
والنصارى والجوس بالشام وامشرق . وأما بعد على" ف يرف أهل عل ودين » ولا أهل يد 
0 - 2.6 ءِِ شاع 01 

وسيف نصرالله بعر الاسلام »إلا أهل السنة :.وأما الرافضة فإِمًا أن تعاون أعداء الام 

)١(‏ وتغافل الدعوة الاسلامية بعدهؤلاء الثلاثة فى آفاق المشرق والمغرب ووصوها الى 
القارة الاوربية انماكان مجباد الخلافة الأأموية وعزائم رجالا 

(؟)وذلك لشؤم شسيعته الذين انقسموا عليه ف الهاية وحازيه بعضهم وحاريهم ,: 
وشيعته المعاصرون لهكانوا أخف مسو لية من الذين خلفومم فى التشيع وتفنيوا في توجيه 
ديهم الى غير أهدانه الأولى حتى كاد نكون شيا آخر يخالفا .للاسلام 

(؟ ) كا فعلوا بزعامة النصين الطوم وابن العلقعى عندما زجفت يأجوج ومأجوج على 
خاضمة الاسلام بغداد بقيادة هلاكو 














ب هرما بد 


لما أن تممك أن بنمر الطلائنتين7'". .نولا ريسي أن الله تمألى بحم يوم «القهامة بين 
السابقين:الاولين:من المباجر ين والأنصار » :وبين من عاداهم” من الأولين والآخرين كا 
حك بين المسلمين والكفار . 
( الثلف عشر) أن يقال : هذا التظل من غو؟' إن لم يمن غلم ليا كبى بكر وعمر 
- على زعي فتاكت لتم : الخصم فى ذلك على” » وقذ مات اماك :ألو بك وما 
وهذا أميلا تعلق بنا ولا بك إلا بظريق ببان الق وموالاة أهله > وتحن نبين المح 
الباهرة ّ تيأرل بالعدل كل 0 سواها من هذه 2025 3 ود عر 
الظر من كل من سواعا 6 وأن علياً لم يكن يعتقد أنه مام الأمة دونبها كا نذاكر هذا فى 
موضعة إن شاء الله +“و إن قلتم : ننظل من اللوك الذين منعوا هؤلاء حقوقهم من الإمامة » 
- الأ 5 5 7 
فهذا فرع علي كون هؤلاء الاثنى عش ركانوا يطليون الإمامة » أوكانوآ يعتقدون أنعم أئمة 
الأمة الممصومون ». وهذا كذ ب على القوم ٠‏ .وسواء كان صدقا أو كذبا فالله يحسكم بين 


الطائفتين إن كانوا مختصمين ف قل اللهر”.فاطر” الماوات والأرض الم اليب والشسهادة 
أنت تم بين عبادك فم| كانوا فيه مختلقون 4 ( النعى 25 ) . وإنكان التق من بعض 
أللوك الذين بينم و بين هؤلاء منازعة فى ولاية أو مال فلا ريب أن الله كم بين ابجميع 


(1 ) كوقفهم من جات الصلينيين والتنار على بلاد الاسلام . وكان شيخ الإسلام ابن 
يمية شاهد عيان ذلك فى معارك الاسلام لصد الغزو التوراى 

ز» ) ومن كل أغة الى الآن ولك أ تقوم الساعة . ومن أظل من يتظل .من ألى بكر 
وجمر ؟ ابل' ما أحمقه و أففه وأبعده عن اذراك أسفى المعاتى الانسانية ! :ان النى يكره..أنا 
بكر وس لا يحد فهما ما يكرْهما لأجله إلا دينهما الت رقعيها إلى منرلة الكال الانساق) 
قو كزهتماكرها بالدين النى اتبعاه وحمل أعباءة. و أما ناته »-فكانا حير أمناء الله خبل الأارضن: 
ودع ذلك" فأننا لا تدعى لا العصمة ٠‏ فالعصمة لا مكون تإلا لنى . وذلكن تدعن للمما انها 
اكل خلق الله بعد رسول الله َع . ولا تزال كلة على كرم وجبه على منير الكوافة ترن فى 
أذن التاريخ ولن ينساها ٠‏ ومى قوله.رضى الله عنه , خين هذه .الاهة بعد نييما ابو بكر ثم 
عمر » وهو الذى قال ولا اوى. من يفضل على انى بكر وعمر إلا اقت عليه حد المنترى 











عد 


كا بحسي :بين سائر الختصمين » فان نفس الششيعة بينهم من الخاصمات أ كثر عا كيين سبائن 


طوائف أهل.البنة » و بنو هاشم قد جرى يبنهم نوع من الحروب » وجرى بين بنى حسن. 


وبنى حسين من الحروب ما يحرى بين أمثالم ق هذه الازقان:8 والللرويةاىبالازمات 
لمتأخرة ون لمش [بى رماث وزيان عدم من الطوائف أ كثرمن الحروبالتى كانت فى 
أول الزمان بين بءض بى أمية. وبعض بنى هاشم”"” » لا لشرف نسب أولك - فان 
نسب بنى هاشم أشرف ت لتكن لأن ,خير القرون هو القرن الذى بعث فيه النى مكاي » 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونبم”"؟ . فاعفير فى تلك القرون أ كثر » والشر فيا بعدها 


١(‏ ) وكا كان بين: بعض بنى أمية و بْعضن بنى عمومتهم من ببى هاشم اختلاف »كان بينهما 
أيضا مودّة وتصاهر وتعاون . ولو شاء مؤرخ أن يستقصى ما كان بين هاتين الاسرتين 
الشر يفتين من أواصر الصداقة والر حم ؛ وما ترتب على هذه الصداقة والرحم من محبة دداع؛ 
وأن نون ذلك فىكتاب مدعم بالأسانيد » لتبين له ولانساس أن ذلك هو الآصل .وان 
<واذث الاختلاف كانت أمرآ عارضا ٠.‏ وما أضدق قول خالد بن يزئد نن معاوية د و كلتب 
به الى الحجاج يصحح له خطأ من أخطائه د : و إنها قريش : تتقارع بعضها بعضا . فاذا أق الله 
الحق قرارهكان تقاطعهم وتراحمهم على قدر أحلامم وفضلهم . أى ان الذين يجحنحون مهم 
إلى التراحم يعدون ‏ فى تقاليد قريش ‏ أرجمح أحلاما وأعظم فضلا من الذين يحنحون الى 
التقاطع : وقذه المعانى السامية تفبمها أمية وتعرف قدرها . وتفبمها هاشم وتعرف. قدرها , 
والرافضة فى شاغل عن ذلك .رفضهم فهم فى واد وأمية وهام فى واد غيره والميمة الى 
يعيش الرافضة للقيام مما هئ تأريث الشر واضظفان الَقَد والبغضاء لحقائق الاسلام والتناهى 
عن الخير . وفى جمادى الآولى من سنة مم( كتبسة فى الانونه هذه السنة من سأن قريثن 
وتقاليدها كلية فى حغيفة ( الفتح ) العدد عبر ص + - /المناسية مرثية نظمبا الامام حي بن 
عمد حميد الدين عند وفاة الامام الضحياتى » مع أنهما سبق لا أن اختلفا على الإمامة فى أيام 
الحم العيانى فى الهن واقتتلا زمنا طويلا ؛ ولم مذع ذلك الاختلاف الامام حى من أن ير 
خصمه يعد و فاته » لآن هذه النشة من سان قرلشن- يتوارثبها العلياء مها منيام ١‏ وسيبق "ذلك 
ها دام فى الدنيا علناء من قريش متخاقون باخلاق الاسلام » وإنكره ذلك مؤرثو الفالة بين 
أشراف العربث وأعلام:المسلبين » وكل يعمل على ثنا كلاه 

( ) إثمارة الى حديث عمران.بن. حصين فى يح اليخازى ( ك 1< ب )١‏ أن النى 


لق قال , خين أمتى قر ( أى الصحابة ) ؛ ثم الذين يلونهم (يعنى الت بعين ) + ثم:«الذين حت 


أ 




















كد ورا عد 


أ كثر. وإ نكان التظم من أهل العم والدين الذين لم تغللدوا أحدا ولم يعاوثوا ظالما ولتكن 
يذكرون ما يحب من القول غاما. وعملا بالدلائل النتكاشفة للح » فلا يثك من له أدى 
عقل أنه من شببه مثل مالك والأوزاعى والثورى: وأبى حتيفة_والايث بن سعد والشافى 
وناو إنكان وأمثالم عثل هشام بن بن الم وهام بن سا7" وأمثاشم] من شيوخ الرافضة 
إنه لمن أظر الظالمين تر و كذلك أن شبة لوكا انوروك جيف راس 
ّ أب على وأبى هاشم والقاضى عبد الجبار وأبى الحسين البُصرى إنه لمن أظم الظالمين” : 
و ' شيو امعنزلة ّ دع حمدَ بن هيضم وأمثاله والقاضى أبا .يكن بن "الطي” و أمثالة 
أل اراس امل الفقه والجديث والتصو فكأبى حامد الاسفرايتى وأنى 
زيد امروزى وأبى عبد الله بن بطة وأبى بكر عبد العزيز وأبى بكر الرازى وأبى الحنين 


روي ول تمد بن أبى زيد وأبى بكر الأبهرئ وأبى الحسن الدارقطيئ وأ عبد الله 


ح يلونهم ء :وتحديد ذلك الى تهابة الدولة الاموية . وقد يلتحق به زمن الخلفاء الأولين من 
ب العباس . قال الحاقظ ابن حجر فى تفسير هذا الحديث من ( فتح البارى ) ج ص ع : 
اتفقو ا أن آخرمن كان من أ تباع التا بعين ‏ من يفيل قوله ‏ من عاش إلى حدود .مم . وى 
هذا الوقت ظهرت البدع ظبورا فاشيا » وأطلقت المعتزلة ألستتها : ورفعت الفلاسفة رءوسها 
وامتحن أهل العم ليقولوا خلق القرآن » وتغيرت الا<وال تغيرا شديدا : ول بزل الآمر فى 
نقص إلى الآن ( أى ألى زمن الحافظ ابن حجر مال «وم') وظبن قوله ملم ثم يفش 
الكذب ع ظربوراً. يبنا حتى يشمل الأقوال والأافعال والممتقدات ع 


١ (‏ ) اللذين تقدم التعريف ببما فى هامش ص عم 


(؟)م أتف على من يتاع هنهم ذا الاسم ؛ ولعله يرق عن النعاق ٠.‏ وهو عمد بن 
أبراهم بن جعفر الكاتب المعروف ابن ألى زياب ء تلميذ الكلينى المتوفى سئة مم وأن عقدة 
. الحمدانى المتوق سلة مم والمسعودى المتوق سنة وعم 


( )كات فى الأصل (1:5) والتكرجى : والصواب ان شاء الله ما أثيتناه ؛ وتقدم 
التعريف بالكراجى فى هامش ص ٠.‏ 


49 )يع أنا غل الجباىوابله أيا هاشم والقاضى عبد الجبار وأبا الحسين البصرى 























اللا ب 


بن منده وأبى الحسين بنميمون وأنى طال للسكق وأ عبد الرحن:الدلين وأمثال هؤلاء > 
امن طائفة من طوزائف أهل السئة على تنوتعهم إذا اعتبرتها إلا ونحققتها أعر” وأعدل 
وأبعد عن الجهل والظل من ظائفة الزوافض » فلا يوجد فى أحد متهم ٠"‏ طاو ظالم إلا 
.وهو فى الرافضة أ كثرء ولا يوجد فى الشيعة عدل عن ظل ظالم إلا وهونى هؤلاء | كثرا”» 
وهذا أمى يشهد به العيان بوالسياع لمن له اعتبارنونظر.. ولا بوجد فجميع الو ميلأ كلدي 
منهم »بولا أظل #منهمء ولا أجل منهع ٠‏ وشيوخهم يعون بألستهم تقولون : ا أهلن 
الس أتم فيس فتوة . ل يونا لسك أما عمع» جتاون به عن الترة نين 


)١(‏ أى من أعلام طوائت أهل السئة الذين ذكر شيخ الاسلام آمهاء بعضهم على سبيل 
القثيل . 


ك0 زار القاهرة قبل الخرب العالمة الآولى الشيخ جمد خدين تفاشفنة الخظاء , +وكندت 
أنا وهو فى صدر شيا بناء فكان يتردة يوميا على مكتبتنا وكانت حيلةذ فى شارع عبد العزين » 


لآن نزعة العروية كانت تجمدع يننا » وكان على عل ما .ينظمه فى شكوى العرب من آلثرك » 
ومن ذلك قصيدة له يقول فا : 


فياقريش امس . يالغالب وياليوث تغلسب ووائل 

ما ترك الترك .لكم حمينة وما أفادو؟ سوى التخاذل 

ألا مساعير يبورين ها بسلة البيض وهن الذايل 
وفى طويلة . وتعرف عندنا بشيخنا الشبيخ ظاهر: الجرائرى وأتمد تيموز ياش رجه الله 
فدعانا أحد تيمور باشا الى قضاء يومبفى منزله بعين ثمين. ٠‏ نوثى:اثناء السمر .باك قوسع 
كاشف الغطاء فى الحديث عن أدباء الشيعة ومؤرخيهم وشعرائهم » وافتخر بان عددم أ كثر 
من نسية عدد الشسيعة إلى جموع أهل السنة. . فقال له الشيخ طاهر : ليبن العبرة بكثرة عدد 
الآدباء والمؤرخين و الفتعواء 8 خب( ل بكثرة.من يدم الم اا نا لمها ذه نه 
الحق ولو خالف مذهب طائفته . قال الشيخ طاهر : ونحن قد راقبنا سيرة أهل العم والأدب 
فى مختاف الطوائنت فر ينا أكثر ما خولف + الح تعصبآً وتعنتاً كان من ناحيتكم . بل 
لاحظت أن كل أديب ومؤرخ متم يرى فرضا عليه أن خترع ما لم يسبقة اليه تسافه من تحير 
موضوع أوقصة مخترعة تشومما لسيرة السلفت » فاذا رجعنا الىالكتب المتقدمة عليه لانجد ح 

















1 


( الثااث عشر ) أن يقال.: هذا اخزدائنى استشمهد به واستتحسنه”© هو قول جاهل ». 
فان أهل السنة متفقون على ما روى خِدم”” عو جل يلع جن البار ع بل هم يقباو ني تجرد. 
قول الرسول مَكيٌ ويؤمنون به ولا سألونه : من أبن عامت هذا.؟ لعامهم أنه مبصوع 
ثر وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى” يوحى ) ( النجم © + )» وإنها سهُوا أهل 
البنة لاتباعهم ستنه كلاق . لسكن الثشأن فى معرفة ما رواه جدّعم » فهم”" يطلبون ذلك 

يي 0 عند العاويين ء شىء من ذلك استفادوه منهم » وإن كان 
عند غيرمم عم ثىء من ذلك استفادوه منه . وأما جرد كون حدم روى عن جربل عن 
البارى إذا لم يكونوا علمين به فا يُصتع للم ؟ والناس ل يأخذوا قول مالك والشافى وأهد 
وغيرم إلا لكونهم يدندون أقواهم الى ما جاء. بد النى مِككيةٍ + ذفان هؤلاء من أعل ف 
عا جاء به وأتبعهم لذلك وأسَدٌ اجنهاداً ف معرفة ذلك واثباعه , وإل ا ل 
تعقلم هولاء؟ وعامّة الأحاديث الى بويا هؤلاء يرويها أماهم » وكذلك عامة 1 


به من المسائل كقول أمثاهم » ولا جعل أفل السنة قول واحد من هنؤلاء معصوما يحب 
اتباعه »ب إذا ع ل ا 5 
من أنعل الغل بالقرآن والحديث والفقه ء فانك محل "كيرا من بنى هائر لا محفظة القرآن : 
ولا يعرف من حديث النى مَككةٍ إلا ما شاء الله » ولا يعرف معاتى ذللك40: فاذا قال هذا 


ولد ث1 كان الواحد منهم يرى.من زكاة تشيعه أن ختزع ها يشين سيرة. خيار المسلمين 
لمتناقله الناس بعده: و كسيه الجاهلون <مًا .٠‏ أن الفضيلة التى كان :يدعو اليبا الانبياء والحكاء 
دياجال الا لاي ذا كل عضر كال تسر ذ تحرى الجق وإقامته والزجوع. اليه والاؤزؤل 
عنده عن وضا.وادتياح ا أن.نعد ق .وجا لك .من تنطبق عليه مله ,الا يساك 
الا نكاد ند أحذا 

(1) ذهو الذئ_تقدم فى ض ١0‏ 

(0) أى جد 1 ل البيت علخ :ماق القعر المذكؤر 

(ع) أى اهل السنة 

(4) وأنا قدعاشرت أ كرماوك ببى هاثم فى هذا العصر ولازءته من شؤاك م الى 











ده لاقت 


«روئ:جدّنا عن جبرئيل. عل البارى » 


70 ويد (0 ؟ 4 4 جنيك عا . 

قيل : نعم » وهؤلاء أعر منكم بما روى جد عن جبرائيل ‏ وأن. ترجعون ف 
ذلك الهم تاق كان كلنكن الكولينةز الاشريت من بنى هاشم قد يتلم كك ا نيه 
الرسول مَيْيّةٌ من غيره » بل من غير بنى هاشم »كان هذا من أمارة أنة لاعلم عندم بذلك 


إلا كر أمتالم » فبذن يأنهة النامن ومن يأخذون ؟ أيأخذون عمن يعرف ما جاء به جدثم 
أو عن لا يعرف ذلك ؟ والعلياء هم ورئة الأنبياء » فان الأننياء لم يورثوا درها ولا دينارا 
وإننا ورثوا العلم » نالحد اكد مل وا 
ب شعمان ١07‏ : ووصفت فضائله ومواطن ضعفه فى مقالةلى بمجلة ( الزهراء) الصادرة فى 
و ديع الاول معط (0 : .ور ..م) وما جاء فيها (صن 4 )١‏ ما نصه : د أرادمرة. , 
ان يشائع غلى الوهابية فاتهعهم باطلا بأنهم ينون النى يَلا . وكأن هذا الآم إذا صح 
بحتاج الى نص من الشرع على قبحه فأزاد أن يستدل بآنة مَنَ القرآن على عظ منذلة الرسول 
يِه من رنه فأورد آنة ل لقذ جاءع زسول من أتفسكم عزيز عليه ما عنتم يج ولكنه وقف 
عند قول « عزيز عليه » وأرجع ضير د عليه » الى المولى سبحانه » وجعل معنى « عزيز غ أنه 
ذو مكانة عظيمة عيد الله ! هذا مباغ فيمه الكتاب والسئة » اتهبى ماكتنته فى سئة مم١‏ 
عما شهدته بنضى .بين شوال م١‏ وشعبان ,مم٠‏ وهو شاهد من عصرنا على ما ذكره شيخ 
الاسلام أبن ليمية ٠‏ ولا تريد شيخ الاسلام من ذلك 1 هائعى لا يعرف معانى القرآن 
والسلنة.: والكنه يريد ان يقول إن بجزد..كون الماشمى من بنى هاشم .لا.يقتضى ان يكون علم 
القرآن والسنة مئ<صرا فيه وى قرابته فيدع الئاس“ لاجل ذلك قول الشافعى ومالك واحمد 
> قال ذلك الشاعر الرافضئ الجاهل »ابل إن اله جعل هذا العل مياحا لكل من تصدى لطلبه 
والثبت من حقائقه. » والناس يوزنون موازين معرقتهم "لا بمواذين أتسائهم + فالنى مَل 
بعث العالمين جميعا » وحمل عنه علم الشربعة امة وعلباء من شعوب الانسانية كلها . اقول قو 
هذا وانا من اسرة حسنية علودة معروفة بذلك ومشهود لها بهكتابة علىسلساة نسبها فى مختاف 
العصورء ومن الواجب على من وقع الظل غلى الحق باسمبم ان يكونوا اول من يزيل هذا 
الظم ١‏ وشكره على دعاته الظالمين . 


1 ) اى مالك والشافعى واحمد 

















ول 


وإن قال :. حيادى ملا الأكمة. الاثنا عش ».قبل له : ما زواه. على بن الحسين 
وأو جعفر وأمثالها من حديث دهم فقبول منهم كا يرو يه أمتالي 7 6 واولا .أن النائن 
وجدوا عند مالك والشافى وأجد | كان نما وجذاوو عند مورى أن بحددا وعلى 6 
وتمد بن على 11 عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء » وإلا فأى عرض لأهل العم والدين أن 
يعدلوا عن موسى بن جعفر الى مالك بن أنس وكلاها من بد واحد فى عصر واجد أو وجدوا 
عند مومى .بن جعفر من عل الرسول ما وجدوه عند مالاك » مع كال رغبة المسامين فى معرفة 
عم ارسول ٠‏ ونفس بنى هاشم كانوا يستفيدون عل الرسول من مالك بن أنين أ كثربمما 
يستفيدونه من أبن مهم مومى بن جعفر ٠‏ 

ثم الشافعى جاء بعد مالك » وقد خالفه فى أشياء وردَّها عليه حتى وقع بينه .و بين 
أسحاب مالك ما وقع ٠‏ وهو أقرب نسباً من ببى هاشم من مالك ومن أحرص الناس على 
ما يبتفيده: من علم الزسول من بى مه وغير بنى عمه » ولو وجد عند أحد من بثى هاشم 
أعظم من العم الذى وجده عند مالك لسكان أشدّ الناس مسازعة الى ذلك م فليا كان 
ترف بأنه ل يأخذ عن أحد أعر من مالك وسفيان بن عيينة. » وكانت اكتبه. مشحونة 


بالأخذ عن هذين الاثنين وغيزها ولد سن فيها شىء عن عن مومى بن جعفر وأمثاله من بفى ,هاشم 
عُلم أن مطلوبه من علم ارسول كلا ولت كان عند مالك أ كثر ا 


وكذلك أسمد بن حنبل قد عم كال محبته لرسول الله مكل » ولحديثه 6 ومعرفته 
بأقواله وأفعاله » وموالاته لمن 2 ومعاداته لمن يخالفه» 0 ا رادها 
فى فض الهم حتى صنف فضائل على" والمسن والحسين كا صنف فضائل الصحابة ؛ ومع هذا 
فسكتبه مملوءة عن مُث مالك والثورى والأوزاعى والليث بن سعد ووك يع بن الجراح ونحى 

(1) ,شرط ان يكون الذن :روون عن على .ن 0 0 متوفرة فمم شروط 
الآماثة والعدالة التى يشترطها العلباء. الأمناء على سنئة رسول الله مق 


١(‏ ) ومعكل ما لق من اذى 0 ولم لسمع منه كلة 
شكوى من صنيعهما وذلك بسبب قرا بتبغا من رسول الله يلت 
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ابن..سعيك اقطان وهشي بن بشير وعبد الر-هن بن مهدئ وأمشاهم » دون مومى بن جعفر 
وعلق: بن مومى . وشمد بن على وأمثاطم .. فاو جد مطلؤ به عند مئن هؤلاء لكان أشدّ 
الناس.رغبة فى ذللت: . 

فان زعم زاعم أنكان عنذهم من الغلم اعمؤؤن ا بس مد أولكتك لكيه كوا 
يكتتوايه 2 فأى.فائذة للناس من عل مكلتوم ؟ ! م لارما 10 لدت متة » 
نكيف أتمه * الئاس يمن لا يبن لهم ؟ والغلم المتكتؤم كالإمام اويا وكلاها لا'ينتقم 
بهدؤلا صل .به لطق ولا'مصاحة: ٠‏ و إن قالؤا'* بل كاثوا:يبئون ذلاك لللوامتم دون 
هؤلاء الأنمة » قيل : أوّلاً هذا كذبُ علهم » فان تر بن عمد لالغى” 'بعده مثليا» وقد 
كد العلر عن هؤلاء الأئمةكالك وابن غيينة وشعبة والثورى.وائن جرخ وى بن سعيد 
وأمشالم من العلراء. والمشاهيز الأعيان ٠.‏ ثم .من .ظن ببؤلاء السادة:أنهم يكتمون: العلو عن 
مث هؤلاء ويمخضون بهاقوما يجهولين ليس لم فى الأمة سان صدق فقذ أساء الظن مهم » 
فان فى ,هؤلاء. ست من الحنة لله وارسولة والطاعةاله والزغبة فى حفظ دينه وتبليغه وموالاة 


قفالا ومسلذاد تشع اداه وسياتتة عن الزراد نذف اقطان بط نمالا يوضداءة لل اتزيه,لايفد 


من شيونخ الشيعة”” وهذا أنس معلوم بالضرورة لمن عرف هؤلاء وهؤلاء . واعتين هذا مما 


١(‏ ) اى الدّانى عثشر الذى ل يلد ول نواد » ولعلهم اموه لماتين دون ثالثتهما 

(18) وإدا:أضيف الى ذلك اختلاف:الفريقين فى الاضطلاح وق المدلول اللغوى والدينى 
للدكليات,يكون الفزق .بين الفريقين أعظم وأوسع ٠‏ فهم اذاا ادعوا محبة الله تكن هذه: امحية 
مقبيدة عدم بعقيدة الوجوب على .الله :.واذا ادعوا محبة رسول :الله تكون هذه الحة مقيدة 
باختراع عصمة لآخربن غيره تجعل اوليك الفين فداه له ملم َلك فى كونهم مصادر تشريع. ٠‏ 
وق ذلك إخلال مخبة الرءمول و بمحبة اإذء, ن أشركوم معه فى دعوى العٌّصمة وفى دعوى أنهم 
مصادر تشريع بن" لان هل بارع يتنرأون الى,الله من هذه الشركة غير المشروعة, ورهذه 
الدعوى المفتراة . واذا اذعوا:الرغبة فى.حفظادين.الاسلام.فائهم بعئون بذلك شيثا آخن فى 
مفبوم,القرآن وف ا كار مااصح عن الصادقين من حديت:رسول الله واذاعةنما رواه الكذية 
من الحديث عنه وعن آل البيت .:وزم ا لة الموالاة والمعاداة أيضا ليس مداولا واحداً عئدنا حت 














دمة ب 


ا رمال من شيو السنة وشيوخ 00 هذا الكتاب قانه عند 
الإمامية أفضلبم : فى زمانه » بل يقول بعض الناش ليس فى فى بلاة الشرق أفضر ل منه فى حنس 


العلوم مطلقا”"" ومع هذا فتكلامه يدل على أنه من أنجبل خلق اله ل بحال البى ولاق 


وعئدم حتي تضم المقارنة بين صمو الائنا ؤفاد مر الاتهم » قنحن نوالى جميع الصالحمين من 
ارب سا ل ب ا 
أما هم فيوالون بعش آل عمد موالاة أساسها دعوى العصمة الى لا بدعيها ولا يسل نبا .ذ 
البعض من آل عمد انفسهم » ويشكك كون حت فى إن رقية وام كلثوم ابتا النى يلت 3 
أاعدا ٠‏ لا : ويعادون تاب عمد إلا تقر منهم يعدون على الاضا بع ةا 
لافى مقذان حبتنا وحبتهم لله ولرسوله ٠...‏ الخ بل فى المدلول: الاصطلاحى و اللغوى والدييق 
لهذه انحبة » وفى فهم القرآن ٠‏ وفى قبول النصو وص الثابتة عن النى يلم برواءة الصا دقين من 
أمته » ونيذ النصوص المكذوبة عليه من رواة يعرف التاد يخ مبلخهم هن التكدن 

)١(‏ وهذا الاعتبار فى الفريقين مختلف أيضا من جبة 2 ا 
الدين » فا صح عن خاتم المرسلين علا فى ذمن الصحابة و التابعين برضون به دائماً حبة علم 
وعا ى أهم ويعتبرونه هو الدين الحق الذى بحب اتباعه . أما الشبيعة فيتطور مدلول الدين 
عندم ٠‏ وقد أشسر نل عبن بس 76ل ماقريه المامقانى في تنقيم لمقال عند ترجمته لكل رجل من 
رجاحم + يمن كانوا معدودين من الغلاة وكان أسلاف الششيعة لا يقباون روايتهم بسبب الغلو » 
بنما المامقانى يقول : إن ماكان يعد بومئّذ غلواً أ صار يغد.الان: من ضزوريات المذهب . 





وهذا تقرير على فى أ , بر وأحدث كتاب بلم فى الجرح والتعديل يعترفون فيه بأن مذهوم 
الآن غير مذهيهم : ع . ثماكانوا | بعدونة قديما من الغلو وينيذونه وينيذون أمله بسيب ذلك 
صاز الآن .لك أى الغلو ‏ من ضروريات المذهب . فذههم اليوم غير مذههم قبل 
الصفوبين » ومذهههم قبل الصفويين غير مذهههم قبل ابن المطبر . ومذههم قبل ابن المطبر غين 
مذحهم قبل آل بوبه » ومذههم قبل آل بوبه غير مذهيهم قبل شيطان الطاق ٠‏ ومذهههم قبل 
شيطان الطاق غير مذههم فى حياة على والحسن والحسين وعلى بن الحسين 

)١(‏ وإذا أطلقوا عنوان « العلامة » مجرداً عن الاسم صرفوه اليه ٠‏ ويصفونه يأنه 
آبة الله فى العالمين » ونور الله فى ظلبات الارضين : وأدتاذ الخلا قء وصسكن دائرة الاسلام » 
إلى غيد ذلك من مبالذات العجم وبجازفاتهم الى لا يتقون الله فيبا . وقارىء هذا الكتاب 
قد وقف علىمبلخ جبل الر جلو مغا لطاته ومانحن به قابه من البغضاء والضغينة خملة الاسلاممت 


مدعو 
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وأقواله ؤأعماله » فيروى التكذب الذى يظمر أنه كذب من وحوه كثيرة » فا نكان عالما 
ران كلك ققد ثبت عنه مككليةٍ أنه قال «امن حِدّث عنى يحديث وهو يرى أنه كدت فبى 
أحد الكذابين » وإن كان جاهلا بذلك دل على أنه من أجهل الناس بأحوال النى 
صَلائئه 1 
2 7 قيل : 


ذأن كح لاا تدر فتلاك مقية 


وإن .كنت تدرى فالمصبةٍ أعظ” 


وأما الأزياك الوه أنتزي” عهلافيا عق ساراس 


داشت أن ترضى لسك مزهي 
فدن .بكتاب الله والسنة الى 
ودع عنك داج الرفض والبدّع التى 
وس خاف أسحاب الرسول فائهم 

37 وهاه ا . ا 
وعجعن طريق الّفض »فهومؤسّس 


هاا تمطتان 1ق “متلائ ‏ وسمااة 


ع" ١‏ 
تتا به الزلئى وتنحو من النار 


أتت عن رسول الله من تقل أخيار 


وفلف ذاعها تال" الثال والمنات 

نوم دلى فيضوئها مبتدي السارى 

على التكفر تأسيساً على جرف هار 

ونا ارد ا 0 
-1 


فاك لقي رأعق. بأمتحاده 


وأَهْدى سيلا عندما تحسك” البارى 


3 تن اكات ارول بوحالف ١:‏ البتكتات و ولء يجيال بثابت الاتينار 


00 0 د بل لماف بق اك 1 عه 2 
أم القتدى بالوحى يسلك منهج الصحابة مع حب القرابة الاطبار ‏ ] 


ح الاولين من الصحابة والتا بعين » ما يستجى غير المسلمين من المستشرقين بل المبشرين ان 
يصدر عنهم مثلة فى هؤلاء الكيلة الذين نشروا آبخر رسالات الله فى أقطار الأارض 

١١ اى الى تقدمت فى ص‎ )١( 

( ؟ ) الى هنا تم ما أورده شيخ الاسلام فى الاصل من م : ٠0‏ الى +: 149 . وقد 
طواه الحافظ الذهى من مختصره مكتفيا بتاخيصه فى ستة أسطر » مع أنه استغرق فى طبعتنا 
هذه من ص :10 الى 114 . كأ طوى الذهى حوثا أخرى وردت فى الاصل من + : ١4١‏ الى 
ع ذلاه1ا خا ريناه فى الاستغناء عنها » ومن شاء فليرجع أليها فى النسيخ المطبوعة من الآصل 
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ك0 : « ومتع أنو بكر فاطمةً 58 الفا إلن“زوابة انقرة نبا وكان فوا 

االغر رك تلان الصدقة محل لف لان النى وكلنة .قال : نين معاشر الأنبياء لوؤت 

نا تراكناء إصدققه ظلل مابروووعنه 40] والقرآن : مالف ذلك ».لأنه تعالى قال (النساء )١١‏ 
بوصيك' ' الله ى أو أولاد؟ . . . » وهذا عام له روايتهم ( الفل ١‏ ) ثقال 
“ل(ر وورث سِلهان داود 4 وقال ( سمه + ح) : ( .قيب لى منن :لد نك ولي يرئتى ) » 
والجواب عن قوله « رواية انفرد بها.» بانه كذب» رواه عن النى ماق أو بكر» 


+وعمر » وعمان » وعلى” » . وظاحة » والز بيرء وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف » والعباس » 
لق 


وإزوات اج النى مكاي وأبو هريزة رضى الله عنهم وأرضاه أجمعين 


وقوله « كان الغر > لها » كذب »ء فان أبا بكر يدع للككة لقنه 107 .و إعانق 

100 0 1 : ءِ ات 
0 وأيضا فتيقن الصخابة وأوّهم عدي الله عننه أن النى مكلا 
ألا,يورث و وفذا م ولى على" اعدلافة لم بقسم تركة النى م مب ولا غيرها عن مضرفها 0"©. 


صدقة لمستحقها 


١)‏ ) أى الرافضى المردود عليه 

(؟ ) لوكان إرثا لماكان منحصراً بفاظفة » بل هو إرث زوجاته أمبات المؤمنين أيضا » 
وف طليعتهم بنت أبى بكر التى توفى يلخ فى بيتها ودفن عندها » وإرث بنت عر ٠‏ فالذى وقع 
لفاطمة من أمى الإرث المزعوم وقع مثله لعائشة وحفصة وسائر أمبات المؤمنين ٠‏ ووقع 
مثله لعمه العياس ٠‏ ها باهم سحدون عنَافاظمة: بو ينسون نناثر الؤرئة لوا أن متاك مين انا من 
حظام 'الذئيا الثيانية كان يعيش :له أ "كل رسل الله وعوت عله . ومع ذلك فان ريع فدك 
«وخمس خيير أبييح لال البيت.يأ كلون منه <ااجتهم كا كانت الحال فى حيياته يلع ٠‏ والياق صرف 
حيث كان يصرف النى يتم ما زاد عن خاجته منه 

( ؟) الزيادة من الاصل م : 7و١‏ 

( ؛ ) انظر روايات هذا الحديث وما دار حوله فى ( العواضم من القواصم ) ص ١-4‏ 
تَحَقيق كاتب هذه الخواثى (ه ه ) بل حرم منها ابنته طاعة لرسول الله لت 

( 1 ) اقول النى يلقع ما تركثا فبو صدقة ع وأبو بكر ايس من مستحق الصدقة 

؟ ) فبقيت فى مدة خلافته يا كانت فى مدة الخلفاء الثلاثة قبله يحرى ريعبا صدقة كإ 
أعى النى 2 








5و 
وعموم آي الميراث قد خصّ مُنه هذا ؛ وأنه لا يرث الكافر » ولا“القاتق عدا ».ولا المبدد 
وغَيرؤلك”. 
ثم إن أبا بكرا وعنر زضى الله عنهما: قد أعظيا علي :وابنيه برضى الله عنهم من البال: 
أَضْعافَ ما خلقه البى صللا 
واه ا الى على" والعباس رضئ الله عنم يليائة ويفعلان 
فيه ما كان النيئ مكلا / نفعله:. وهذا مما يتق التهمة ء عن أبئ بكر وعار 


لا يزْاحما الورئة المستحقين لاولاية والتركة'ى ذلك امال [ بل يعطيانيع: ذلك وأضعافه 
ليتكفوا عن المنازعة فى الؤلاية © ] . 


فرعن مرا 0 نه عمف 3 7 ١‏ 8 1 
م:قوله تعالى "الف )2 ١‏ ووّرث سليان داود 4 لا يَدَلٌ» إذ ه الإرث 3-4 


3 ع أكا ارو : لان كتوثبان عا الأمل له نانك ا دعا لمع ١‏ أذ 


جنس نحنه أنواع + والذاك على ما به الاشتراك لا .يدك على ما به الامتياز - فاذا قيل : نهنا 


حيوان » لم يدل على انسان أو فرس ٠‏ فان لفظ « الإرث » ,ستعمل فى لفظ إرث العلل 


هذا 2 مآ 
واللك وغي ذلك ٠‏ قال تعالق.( 7 م أو ونا الكيابت الذين اصطفينا 4 » 


رتشوها» 3 (التحرابك 8( : 


ر 
إن 


+ 


وقال تعالى ( الزخرف 7 ) : ثر وتلك اللنة التى او 


وأؤرت> ارء ركهم 4 ( الأعراد فم :)١‏ ال 1 رنها من 1 4 4 


5 ل ا ان 5 5 
( الاعراف 1١/‏ ) : مر وأورثنا القوم م الذين مانت روأ خرج :ابو داود 
النئ م مكل قال « إن الاخياء ل يورئؤا ديناراً ولا درهاً ٠‏ إنما ورثوا المر 6 . ثم 
بل للراد إرث الع والنبوتة » لا المال ١‏ إِ3 محلو أأنه-كانٌ لداود أ ولاد كثيرة غيز سلمان + 

أ 


فد خخ لان عالك وليل 15 كونها ورك مال علق مدح لما » فان لين والفاجر يرث 


توا تست ف كان مق سلبان ذا لطر 214 و إليكا لان لين لالبو التانية 
ٍ- 


الشتركةتتين» النابومت.بومثل ذلا لا بعص عليتالعدم فائدته ٠‏ وكذلك قوله. (,مريم 5 ) : 


)١(‏ عن الأصل م 














ا 


7 ف ريز شق آل يغاب 6 الالال ررظل برذ لوللشزنيا الام ا 


أولادم وذريتهم . م مرك يلم يكن ذا مال إنما كان تماراً » ويح كان من أزهد النائن 


قال” 2« وما ذكرتَ أن أباها وهبها دك قال'؟ : هاتى شاهدا » لجاءت بم 


قل :مره لاعت ل قوطا م[ وقد رووا جميعاً أن رسول اله كاي قال «أم أعن 


امرأة من أهل 6 ٠]غاءت‏ بعلى فشهد طاء فقال : هذا بعلك بره الى نفسه . 


موقد روا يها إن نول 0 3 ل مع الحق وق سن يدود شيا ٠د‏ لن 
تملك فالدة وانماافك رقت أذ ن لا تكلمه حتى تلق 


ا ييه قال +1 فاطمة إن اله يشضن_لتشيك 


ك.. ورووا : إن فاطمة بضعة منى . اديت ب لدان لعدييك دلا نورث» 


(:0أ) أى الزافضى المرذود غليه 


١ (‏ )فدك : قربة فى الحجاز بينها وبين المديئة يومان وبعض نوم : أفاءها الله على رسؤله 
ليو صلحاً سئة سبع بعد فتح خيير فسبا عين ماء وتخيل . وكان النى يلو يصرف ما يأتيه 
متبا'ق أبناء 00 اوفط ليا 1 برنتكرا على تاكلن. عل ازمدك 
انه يي . ودأى حمر أ ن يتولى على بن أنى طالب وعمه العياس هذا الامى على أن يفعلا فيبا 
مأكان يفعله رسول الله يلت . ف 10 وألعياس احتلاف على ذلك , ويتشا كيان 
الى عثر فياق أن تحدم يييْما ام 0 ابنيه ثم صارت الى 
عمر بن عبد العز يز وكان بتصرف فيبا كا كان يفعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » وف سنة ,١ ٠.‏ 
من المأ طون بأن تدفع الى أ ولاد فاطمة فسلنت إلى ممد .بن حى بن الحسين بن زيد .بن على 
ابن الحسين السبط , والى مد بن عبد الله بن الحسين بن على بن الحسين السبط ٠‏ ثم تنازع 

هم عليبا فى خلافة جعفر المتوكل فأمر بردها الى ماكانت عليه زمن أى بكر الى زمن عمر 
اءن عيد العزين . أى ان الخلافة فى التى توزع ريع صدقتها ؛ ولا يتولى ذلك أفراد.آخرون 
فأذن اخلااقة سنو اعد كانو اق 3 فاطمة أم من غيرهم 


(- ).أي خليقة:رسول الله بو بكر الصلديق 


( ؛ ).عن الأصل:" ١>-:‏ 








-ع204- 


صحيحا لما جاز له ترك البدلة التى خافها النى ميلك وسيقه وعبامته عند على » ولم.ح؟ له بها 

إذ ادّعاها. العباس. ٠‏ و بعد ذلك جاء ,مال البحر بن وعنده جابر فأعظاه بقوله عدة النى 

له ”" بلا بدنة »6 : ! 
والجواب أن ما هذا بأول افتراء الرافضة ولا بهتهم . ثم ان فاطمة إن كانت" طلبت 

قَدَكَ بالإرثُ بطلت المبة »© وإن كانت هبة بطل الإرث . [ثم إذا كانت هذه هبة فى 

م لوث رول الله كلانه 0 00 يورث غ ا 

رارش ناد مم ف لص رع 1 كول 0 

هذه هيه معدرعة إل قاذا وهب الواهب يكلام ١‏ ول ب 

مآت » كان ذلك باطلا عند جماهير العاناء . فكيف مهب النى معلل فك لفاطمة ولا 

يكون ذلك أم 7 السر ا أهر 0 ععرفته | 3 

لله عنها”"2]» بل ذلك كذب على فاطنة [ فى ادّعائها ذلك.. وإ« 1 0 يبه يورث 

فاتخص فى ذلاك أزواجة وعمه ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واجدة ولاارجل واحد بكتاب 


الله وسنة رسوله يلقع واتفاق السلمين . .وبإن كان لا يورث فالخصم فى ذلك التلدون » 
فتكذلك لا تقبل علتهم تجادة أمرأة واحدة"“ولا"رجل واد باتفاق التي ولا: رخْل 
2 . نعم مك فى مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند 1 المحاز وقتباء أهل 
ادك ذا وشياكة انوج ازوجته فمها قولان مشهوران للعاماء هما روايتان عن أحمد : إحداها 

لا تقبل وهى مذهب, أى حنيفة ومالك والليث بن بعد و الأو زاعى و إسحى.وغيرم رضى 


0 ا 
لعتهم + والقاية:تفبل ون مذعين الشاققق وأبى تور ؤابن النذر”؟؟ ] . فل هذا لو قدر 
ضخة هذه القضية"لما جاز للامام أن حبك بشهادة رخل واحد أؤ امرأة بالاتفاق ٠‏ لا سما 


0 
وأكترغ لا عورد نا شهادة الزوج: : 
7 وقوله « وقذ رووأ جميعا أن رسول الله مله م عله قال « أم اعن امرأة.من أهل النة » 
١ ١)‏ ) أى ماوعد النى يليه جابرا أن يعطيه (؟ )عن الاصل ‏ : ١‏ 


ل م ) البحوث الاتية اختصرها الحافظ الذهى بنحو صفحة وأحدة فرأيئا أن الفائدة. 
لاتم الا بنقلبا عن الأصل من + : ٠07‏ الى م : من 

















دوور ب 


فهذا احتجاج جاهل يريد أن يحت لنفسه فيحتج علا » فان هذا القُول7" لوقاله 1 


جاج 
ابن يوست أو الختاز بن أبى عَبيد وأمثاهرا لكان قدقال حا فان امرأة وَاحْدة لا يقبل 
قولحافى الك بالمال لدع ير يد أن يَأخَد مااهواق لهل لنيزه ؛ فتكيفت إذا 5 نل 


هذا عن أن بكر الفسديق رظي الله عله :' وأما الخذييةة الذلج 5< 


0 


١‏ ورا لديم ارو 
جميما فيذ' نكب ر لا ده ر فل ىش «امن دواو لق" الانداة»؛ زلا ماك غاقانمة المنياء روا 
وأم أعن فى أم أسامة بن زيد ؛ وعق خاضنة:النى يلل ؛ وهئ من المباجزات © .ولا حَق 
حرمة ؛ .لسكن الروائة عن النق مل. لا تتكون بالتكذب عليه وغلى أهل الل[ » وقول 
القائل « رووا جميعا » لا يكون إلافى خبر متؤاتر . هن يفنكر حديث د النى يلق أنه 
لايوزث وقد رؤاه أكابر:الصحابة » ْم تقول انهم حميعا زووا هذا الحدنث » إنهايك 


ع 


أجهل الناش وأعظمهم جحداً لاق . و يتقدير أن يكون النء أخبرا ادن أعز 


1 


ون من 


امير أنه 
م 00 ع الشحرة » وهذا الحديث فى الصحيخ 
بن اهز لك .السشهادة ثم بالجنة روأه أهل الدخن م غير وحه 
من حديث عبد الر 5 بن عوف وسعيد بن ز د يد. فبذه الاحاديث م لى المعر روفة غئك أها ل العم 
بالمديث . ثم هؤلاء يكذ بون من ظِ أن الوسلول شبهد لي /تالجعة, 0 رون غلين كر 
سوا ( 
لم يقبلوا شهادة أمر 000 أنه هيدا بالجنة » فيا بك انلوق أعظم من حبها ل هؤلاء وعنادهم ! 
ثم يقال 20 ن الرئجل من أجل اللنةالا يوجن قبول شبادتةلؤاز أنبيغلط ق:الشباذة:» 
ولهذا لو بدت 1 وفاطمة وعالشة ونحوهن 0 1 1 من أحل اللية كانت 
شهادة إحداهن نصف شهادة رجل كا حك بذلك القران . كا أن ميراث إحدادن نصيف 
ميراثك رجل 0 وديتها نصف ذية رحل 3 وهذا كله باتفاق المسلنيخ 8 فتكوق المرأة كن أهل 
الجنة لا.يوجب قبول شهادتها لمواز الغلط عليهاء فكي وقد يكون الانسان من يكذ 

)١(‏ أى قول أبى بكر « امرأة لا يقبل قولما 

(؟ ) وهو ه أم أعن امرأة من أهل الجنة ع 





ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة . 

وقوله « إن عليا شهد ها فرق شهادته لكونه زوجبا » فبذا مع كونه كذ 97 
لوصح لم يَقدّح » إذ كانت شهادة الزوج مردودة غند أ كثر العلماء » ومن قبلها منهم ل 
يقبلها حتى بتر النصاب : إما برجل آخر » أو بامرأة مع امرأة . وأما الحم بشهادة رجل 
زرأ مع عدم بمين المدّعى اللي 

وقوله « انهم وو تميقا أزثلز رسول ل الله كلل قال : على مع بق والحق يدور معه 
خيث دار » وان يفترقا حتى يردا على ل 0 0 كديا وجبلا “نان 
هذا الخديث لم بوه أحدا عن ن النى مكل » لا باسناد حميح ولا ضعيف » فسكيف يقال 

« انهم جميعا رووا هذا الحديث » وهل ل يكون أ كذب من نروى أعن الصحانة .والعليآه 

ل رووا حديثا » والحديث لايعرف عن الجن منهم أصلا » بل هذا من أظبر التكزك:. 
ولو قيل رواه بعضهم وكان يمكن حته لكان ممكناء وهو كذب قطعا على التى مَك . . 
ونمفته بطل الله 2 :.أما أولاً قلآن,الموض إن بردءً عليه أش/خاض. .: أفا !الم 


فلي من الا مخاضل الذين يردون الموض . . . والمق الذى يدور مع الشخص ويذور 
الشخص معه فهو صقة لذلك الشخص لا :يتعداه ... ...وأيضا فالمق لا .يدور مع شخص غير 
البى كلاق ؛ ولو دار الحق مع على" حيما دار لوجب أن يكون معصونا كالدى ل د “ونم 
تن جبامم عون ذلك © .ولسكن ين غيل أن4ب | لمكن ابأزلل ابالفضحة مل أ ككراوضرا 


وعمان وغيرهم ب وليس فيهم من هو معصوم ‏ ع كذبع . وفتاووبه امن جنس فتاوى 


1 الاكعلنا اسك راواه حد كا وال" توارانت 6 ها تركنا قبوا صدقة 2 : ولخوادت الصدن 
الآول للاسلام دنا أمة الحديث بكل عنابة وتمحيص ء وليس فيها أن علدا شهد بما بعل من 
حديث رسول اله مَلِبعٍ خلافه » فلا عق شبد . ولا أبو بك كر احتاج لآن برد شهادته . وأبو 
بكر أباح ل الله يل أن يأ كلوا من ريع فدك ومس خيير وأن لا زيدوا على 
المأكا ل ؛ وما ذاد عن ذلك يصرف "ا كان يصرفه رسول الله يليم فى حياته 


(؟) أى سيدنا على كرم الله وجبه 














يك 


أبى بكر وعمر وعثمان » ليس هو أولى بالصواب منهم » ولا فى أةوالهم من الأقوال امرجوحة 


رك رما قاله » ولا كان ثناء النى َيه ورضاه عنه بأعظ. من ثنائه عليهم ورضائه عنهم . 
بل لوقال القائل انه لا يعرف من النى وَكيةٍ أنه عتب على عمان فى ثىء ». وقد عتب 
عل عل فى غير موضع لا أل .. فانة "راف 1 ن يزوج بنت أ ى حذا/ 1 فاطمة 
لأبها وقالت : إن الناس يقولون إنك لا تغضبٌ لبناتلك » فقام خطيبا وقال : 


ن بى 
[ هِشام بن ] الغيرة استاذوق أن يزوّجوا بتنهم عل بن أبى طالب » وإنى ل نميه 
لذن لان يميد ات أن الى أن مان ابنتى و ينفج ابنتهم » فاعا 
فاطمة بضعة متى : يرينتى ما رايها ويؤذينى ما آذ ذاها » ثم ا له من بتى عبد 
0 فقال « دك لوقف » ووعدق 0 ٠‏ وهو و حديث صحيح 1 0 

(9)هوأبو العاص بن الر بيع بن عبد العزى بن عيد شمس بن عيد مناف أول أصهار 
رسول الله يبتع على . كبرى بناته زينب سلام الله عليبا ٠‏ وبتها أمامة هى الى كان النى يِل 
تحملبا على عاتقه وهو يصلى » ذاذا جمد وضعبا واذا قام حملبا دأ مالةا ينث انى العاص 
الاموى هذه تزوجبا على كرم الله وجبه بعد وفاة خالتها فاطمة . وانو العاص تأخر إسلامه 
فشبد. بدراً مع قومه من قريش وأسره المسليون". قلبا بغث اهل مكة فى قداء اسرام بعت 
زينب رخى الله عنها بقلادة لحا كانت خديحة أدخلتها بها على الى العاص » فلما راى النى مَل 
القلادة عرفبا ورق ها رقة شديدة وقال للسامين « ان رايتم ان تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
علباء ففعلوا . وبعد مده استأدّنت زينب زوجبا ايا 1 أن تباج. الى المدينة فِأذن 
ل ؛ ثم خرج هو إلى الثبام فى عير لقريش تجارة لم تخرج عليهم عصاءة من المسلبين 
المرابطين بالساحل وه جماعة أبى جندل نن سبيل وانى بصير عتبة بن أسيد فأساذا 
اب العاص ٠‏ فقال لمم رسول الته يلم و ان زينب اجارت ابا العاص فى ما ماله ومباعةه » .فاكات 
الذن اسروه قد.خاطيوه فى ان يلم ٠‏ وقالوا له : يا ابا الغاص إنك فى شرف من قريش » 
وانت أن رسول ال يجام وسار فل اك اناسع تج ساك جرال لال 157 
فقال م : سما انرتموى به أن أنسخ دينى بغدرة . فليا أطلقه رسول الله َلثم مضى حتى قدم 
مكة . فدفح الى كل ذى حق حقه ٠‏ ثم قام فقال : .يا أهل مكة » هل وفيت ذمتى ؟ قالوا : 
اللهم نعم . فقال : فاتى اشبد ان لا إله الا الله وان مداً رسول الله : ثم قدم المديئة مباجرا ست 








لق 


الصحيحين 


وكذلك ا ظر كه وفاطمة ليالا 0 فقال 2 ألا لصليان ك4 فقال له عل : إعغا 0 بيك 
الله © إن شاء أن يتعثنا تنا ٠‏ فانطلق”" وهو يغترب لخذَه ويقول : ( وكان الانسان 
ا تعذلا: 6 


م 


وأما النتاوئ فَقْدَ أفتى أ' ن التوفى عنها زوجها وقى حامل تعيّدٌ أبعد الأجلين . , 
١‏ 2 ' عه سا لانن ١٠‏ صَزْاِ 
الفتيا كان قد افتى بها أنو السنابل بن كك على عبد النى مكاي فقال البى وكات 


كذ أنو الستاتل 52 وأمثال ذلك كثيرة : 


ا ا حك بتهادتة وحده» كا لا وز له أن كي لنقده 

: : 0 . ( 

وإن ما د كر 0 عن قاطمة 9 ليق بهاء ولاحتج ذلك | إلا رجل جاها 3-8 
أنه بمدحها وهو يجرة حتها : فانه لبسن“فيا ذاكز'مابوتحب التتضب "غليه”"©, إ5 1 2 


5-1 ذلك صحيحا ‏ إلا بالِو الزى لآ بحل مسح 5 4 6 مخلافه ٠‏ ومن طلب 0 


حك ل بغير حك الله ورسوله فامتتع 2 فغضب وحلف 0 أ ادلايكم نا ولا صاجِبَ 
الحا لم يكن هذا مما يحمد عليه » ولا مما دام به الام » بهذا إن أن يكون 6 


ح فدفع اليه رسول المعو زرجته بالتكاح الأو وفى سيرة هذا الأموى النبيل واشياهه من 
رجالات قريش مالا ينسع هذا الموضع ا الى ,بوأتهم أعلى المنازل فى التاريخ 

بعد إسلاميم اكوا شرو نام من ارب قبل إسلام ‏ ل كانت اخلاقهم القرشية 
وفظرتهم العريية من أسْباب حكة الله فى اختيار هذا العنصر الانسانى. لتقوم على كواهل 
رجالة رسالة الانقلاب لاسا ره 

+ بروايةعلى زان العايديننن الحسين السبط والمسور بن مخرمة . وا نظرص .+ --,ر.‎ )١( 

)داق لبن ل (؟ ) قرثى من بنى عبد الدار وهو من مسالة الفتح . وفتوآه 
مذكوارة فى نه ليله لاماي اف رز ورف ادا 

(4 ) اضطر شيخ الاسلام إلى ابراد هذه الحقائق لكاب الؤؤافض فى دعوى العضمة 
لاخدا بعد رسؤل الله يلاع 9ة)'أى الرافى المردودعله 

)5 0_0 الاعظم أبى بكر رضوان الله وسلامه عابه 

















لس ## #1 للم 


ن الضحانة: 


آي منه إل افق ايكون مدعا » ونحن نعل أن ما يحسكى عن فاظمة 'وغيرها من 
| 1 


من القوادح 0 منها كذب » و بعضهها كانوا فيه متأوّلين » وإذا كان بغضها ذنبا فليسن 
القوم معصومين. ٠‏ بل هم - مع كونهم أولياء الله من أل المنة - لم دنوب يغفرها 


ا 
000 


وكديك يا ذكره من حَافها أ با لاتكلمه ولا صاحبة حتى تَلقٍ أباها وتشتى اليه » 
0 ف يلبى أن اند كا عن فاطية رى الله حها ؟ فانر التكوى إعا تسكون ال أن ال 
كا قال العبد الصالح ( يوسف 86) : 9 ما مكو بثى وحُزنى الى الله )4 » وفى دعاء موسى 
عليه السلام ‏ اللهم للك الجد » وإلييك المشتكى + وأنت المستعان » و بك المستغاث : وعليك 


التكلان » , وقال ل النى يلتم لابن عباس « إِذ ذا سألت فاسال الله » وإذ 00 
الله » ول يقل « سانى » واستعن بى » » وقد قا 56 حم ) : لإفاذ! !فرعت 


فانصب ؛ وال ريك فارغب )ا . ومن المعلوم أن طالب إذا اطلب مالا من ولك الام رام 


يعطه إنآه لكي 2 ستحمه عنده » وهو باخذه 1 إبعطه لحن من أهله ولا 00 
بل أعطاه لميع المسامين » وقيل إن الطالب غضب على الخاك * كان غاية ذلك أنه غضب 
للكونه ل بسطة ثلا وفال اكلا 1 إن الشترك لذ للك »فى دس لإطالت فى هذا النهيك ١‏ 
1 اح لاطالب ب 
ولوكان مظلوما محضا لم يكن غضبه إلا لإدنيا . وكيف والتبمة عند الحا ع الذى لا يأخذ 
لنفسه ‏ أَبعدٌ من التهمةعند الطالب الذى [ بريد أن ] يأخذ لنفسه » فكي ف تحال التهمة 
على من لا بأخذ لنفسه مالا ولا تحال على من يطلب لنفسه المآل ؟. وكذَليك اللا 1 ل 


1 اكد الاك من متلسدسته ردقه |1 لى غير مستحقه . والطالب 


)١(‏ بل بنته وبنت عمر من جلة الورئة لولا أن الى 0 يم قال « لا نورث, ٠‏ فنع 
بنّه و بنت عبر من ميات وجعله فى الصدقات العامة كا كان ا رسول الله يله » ومع 
ذلك اباح لال البيت ان يأكلوا من الم ع لل لوا ا على 
نفسه ان. يكون متبعاً لرسول الله يَلِيّهِ كل ثىء وان لا يكون مبتدعا ٠‏ وراس الابتداع 
عخالفة صرح التوجيهالنبوى قما صح من حديثه الذى عه منه الكثيرون ومنهم على اه 








لداهه# د 


تقول : إنما أغضب لظ اقليل من: امال . أليس من يذكر مثل هذا عن فاظمة ال ومحجدلة 
عن كناقها + يجاهاجة؟ أوالء 0 الاقين الذين قال فيهم ( التوبة مهستهة ) : 

ار ومنهم من ل َك فى الصدقات فان أخطوا ايا رَشُواوات: م لطا منها إذا هم 
طون 0 نهم رَضُوا ما آيامه اله ورسوله كارا ساك اتنا أ ل ا 


لسر إنا إلى الله راغبون 6 فذكر توما رضيوا إن أعقلر! ا؛ وغضبوا أن لم يعطواء فذمّهم 
بذلك . فن مدح فاطمة 0 ن هؤلاء أفلا يكون قادحا فهها ؟ فقاتل الل الرافضة 
وأنتصف لأهل البيت منهم » فانهم ألصةوا فيهم من العيب والشين » مالا مخنى على ذى 
ولو قال قائل : فاطمة لا تطلب إلا حقها ٠‏ لم يكن هذا بأؤلى من تلقال 


ويكالا ينع وديا ولا نصرانيا حقه كيف عنع سيدة نساء العالمين حقها ؟ فان الله 
لق 
واطهم 1 


عسن . 
ل 


تغالل ورسوله لله لاقن لذى 5 ا 
وفاطمة رضى أ عنها قد طلبت من النو ى عله مال فل يعطها ! إباه »كم 0 


عن عل ر ص له عنه فى حديث الخادم لما ذهبت فاطمة الى النى عله ساله خادما فم 


م ل التسبيح . وإذا جاز أن تطلب ن النى يلل ما يمنمها الب علقم ياه 
وذ حب أن لط رااء جار إن يطلب ذلك امد 1 أل يل جلئعة رسو[ لل يلق وغ 


ان سح دم 0 تطلب مالا يب اء طاوؤها إياه » و إذا لم يجب عليه الإعطاء ل يكن 
بال ونه "ان ب إعطاوها إياه » و إذا لم يحب 


مدموما بترك ما ليس بواحب » وإن كن مباحا . أما إذا قدّرنا أن الإعطاء ليس بمباح » 


ا «يلها! ! 1 
غانة ستحوة 00 يحمذ على المنم 0 ا فل بيعل أنه منم احدأ حقه » لا نى حياة 
بأ 0 م نا 


رضول الله يله ولا بعد موته . 


)١1(‏ وهو الذى نزل فيه وفيا كان بحسن أله إلى مسطح بن اثاثة | اطلى قول الله عز وجل 
فى سورة النور 34:9 دولا بأل اولو الفضل مك والسعة ان يؤتوا اولى القربى والمساكين 
0 الله » وليعفوا وليصفح<وا . ألا تحبون أن يغفر الله لْ والله غفور 

بم > ولو لو ان هذه آلاية نزلت فى إى انسان على أى نى من انبياء الله لجا لادج الناس 
ان ال ى أن يطيلوا لسانهم على من خاطبه الله ذا النطان ا ن الذين 
16 لسية المرء ليسي الكشطاها سكل انط ل الله على الدتيا ؤالآخرة لأ شك 


أنبم قوم لا يستحون ٠.لآن‏ النباء.من الانماث » . 

















داهوءه# له 


وكذلك ما ذكرء””؟ من إيضائها أن تدفن ليلا ولا بص غليها أحد متهم ء لا حكيه 
عن فاطمة و يحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة مالا يليق بها » وهذا لوصح ل كان. 
بالذنب المنفور» أولى منه بالسى المتكور , فان صلاة المسل على غيره زيادة خير يصل اليه . 
ولا يضر أفضل الخلق أن يصل عليه شرب الخلق ٠.‏ وهذا رسول الله لق نصلى عليه الأترارك 
والفجار والنافقون » وهذا إن لم ينفعه لم يضرَّه . وهو يع أن فى أمته مناققين ول ينه أحداً 
من أمته عن الصلاة عليه بل قال وأمر الناسَ كلهم بالصلاة والسلام عليه » مع أن فيهم. 
المؤمن وامنافق » فكيف يذكر فى معرض الثناء عليبا والاحتجاج لها مثل هذا الذى 
لا بحكيه ولا محتج به إلا مفرط فى الجبل ٠‏ ولو أوصى موص بأن المسامين لا يصلون عليه ل 
قفد وضنة 1 فاق صلاتهم عليه خير” له بكل حال7© , 7 المعلوم أن إنسانا لوظاله ظالم 
قأوصى بأن لا يصبل عايه ذلك الظالم لمن يكن هذا من المسنات التى يحمد علبها » ولاذلك 
ما أمر الله به ورسوله » فن يقصد مدح فاطمة وتعظيمها كيف يذكر مثل هذا الذئ لا مد 
فيه بل المدحٌ فى خلافه كا دل على ذلك السكتاب والسنة والاجماع 1 


وأا قوله 2 روواً جميعا أن التى يتم قال : يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك و ترضى 
لرضاك » قهذا كذب منه ٠‏ ما رووا هذا عن النى مَلِِوْ » ولا يعرف هذا فى شىء من 
كنب الحديث المتروفة » ولا الاسنادُ معروف عن ألنى يلقع : لا صحيح » ولآ حدن . 
ونحن إِذَا شَهْدنا لفاطمة انه 6 و بآن الله برضى عتهاء فنحن لأبى بكر وعمر وَعِمّانَ وطلحة 
والزيير وسغيد وعبد الرمّن بن عوف بذلكنشهد » ونشمهد بأن الله تعالى أخير ترضاه عنيم 
فى غير موضع كقوله تعالى (التو بة )٠٠١‏ : لإروالسابقون الأوّلونَ من المهاجرينَ والأنضار 
والذيّن اتبعومم باخسان » رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 » وقول تمالى ( الفتح 16 ) : 

(:1) أى الرافضى المردود عليه 

[* ).فى ترجمة.فاطمة من ' (الاستيعاب ).لانن عبد البر أتها أوصت بأن يتؤلى غلبا 
أمماء بنت عميس زوجة أبى بكر الصديق وعلى بن أبى طالب ؛ وأن زوجة أى بكر هى التى 
اختارت لحا نعشها يا رأت ذلك فى الحبشة . وأورده أبو نعم فى الحلية-(+ : م4 ) والبهق 
فى السنن الكبرى ( ؛: وم ب وس وس دوم ) 











م ا ا 


( لقدنرضى الله عن المؤمنين إذ #ايمويائج حت نيرع ؛ وقداثت أن النئ كل 


ف 


1 
6 
ب 

وق 


وهو عنهم راض » ومن رضّى امه إؤر سواه لاوطو لهضة المونزن يلوط 6 
موزلم لإن تاب فق الله عنه يكو ون زضاه مواقا لرضًا الله » فيو ر اض عن خ الله بمجكي 
لله [ وحتك الله ] موافق لرضاه» وإذا موضوزيك1 تصن ريسي هلان : ن من زاشى نفب 
غك أزما أن يتضيغا نضا فان.الغضتت إذا كان رضي للك فعلت ماهو مرضة لك » 
وكذلك الربْ تعالى ت وله امل الأعلى 2- إذا لإضى عنهم غضب لخضبهج © إذ هو زاضن 
بغضبهم . 

وأمااقوله « رووا جميعا : ان فاطمة بضعة منى » من اذاه اد ذانى ؛ ومن ١‏ فى آذى الله 
فان هذا الحديت لم برو هذا “اللفظ بل روى بغيره 5 د كر فى حديث خطبة عل لابنة 
ا نظ الى لم خطباً فقال : < إن بى هام بن الغيرة استاذنوى أن يكوا 
ابنتتهم على" ل أن طالب ,وق لا ادن م ادن ؛ م تاكن ا لله يسايق 
يريب ما رابها » ويؤذيى ما آذاها . إل أن بريد أن أبى طالب أ 
ابتتهم » ٠‏ وى روانة : ١‏ حافت لق تفتتن فى دينها » . 5 
تت قلي عليه ف مطاف 18 5ل وحدي سدق رونا قرف لا ورف 
ليست أحزء شمرانا ولا أحرّم خلالا » ولكن واللهِ لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عد 
الله عند ر حا ل واحد أبدا » رواه البخارى ومسلم فى الصحيحين من روابة على بن الحسين 
[أدن,العاكتن ] والسور تن عيمة. '. ٠‏ فنبي الخدت حطبة عل رضى لله عنه الابلة 
أبى جهل » والسيب داخل فى الافظ قطعا » إذ اللفظالوارد على السبب لا يجوز إإخراج سببه 
منه » بل السبب بجحب دخوله بالاتفاق . وقد قال فى الحديث زا يرينى ما راها ويؤذيق 
ما آذاها » ومعلوم قطعا أن خطبة ابنة أد لى جبل عليها رابها وآذاها » والنى كيه رابه ذلك 


وآذاه ء فان كان هذا وعيذا لاجتقا إبفاعلا ازم . أن يلحق.هذا الوعيلٌ مك بوتأو طالي د 


ع ) وتقدم فى ص ا وانظن التغليق عليه هناك 














سد باهم ل 


وإن لم يكن وعيدا لاحقا بفاعله كان أبو بكر أببد عن الوعيد من على" ٠‏ و إن. قيل إن 
عليا تاب من تلك الخطبة ورجع عنها , ء. قيل فهذا يقتضى أنه غير معضوم ::.و:إذا جاز أن 
من راب فاطمة واذاها يذهب ذلك بتو بته جاز أن يذهب بغير ذلك من المسنات الماحية 
فان ما هو أعظ من ذلك الذنب تذهب به الحسنات الماجية والتوبة والمصائب الكفرة ؛ 
وذلك أن هذا الذنب ليس ,من السكفر الذى لا يغفزه الله إلا بالتوية » ولوكان كذلك 
لكان على” حدروااميات قو قد ارد عن الاسلام فى جياة الب كلل 
الله تعالى 000 ذلك . واليوارج ج الذين قالوا إنه ارتد بعد موت النى يلت ل يقولوا 
ا في حياته » إذ موا ارد فى حياة النى لت فلا بدأ ن يعود الى الاسلام أو بقتله 
النى يلي » وهذا لم يق . وإذا ,كان هذا الذنب هو مما دون الشرك فقد قال تعالى ( النساه 
115 ): ران الله لا يعفر أن يشر به ويغفر ما دُونَ ذلك لمن يشاء 4 ٠‏ وإن قالوا 
يجهلهم ب إن هذا إلذنب كفر ليكفروا بذلك أب بكر ازمهم تكفير على” ؤاللازم 
باطل فالملزوم مثله .. وهم دايا مين ,أب بكرن دعن ونان ويكترونوم النزيود دين 

علي" مارهو مثلها أو أ بغد غن:العذر منها .+ :فان كان”"©. مأجور :أو معذورا فهم'" أولى 
بالأصدد والغذر .و إن قيل باستازام الأمر الأخف فقا أو كفرا كان استازام الأغلظ اذلك 


٠‏ ومعلوم أن 


وأضنا فيقال : إن فاطمة رذ ضى الله عنها إنها عط أذاها لما ى ذلك من أذى نبا « 
فاذا ذار الأف” ين أذى:أببها: وأذاها كان 'الاحتراز عن أذئ أبنهًا أَوْحت"'. ' وهذا خا 
1 وعمر » فانهما احترزا أن يوذيا أباها أو بر يباه بشيء» فإنه عهد عهدا وأمر أمر) ©© 


افا ! 


إن غثّرا عهده 1 5 3 يغضب خالفة أنه وتمده و يتأذى بذلك 1 عاق| ل بعل 
أن زسول الله يلت إذا حم علي اك نأمط افطاية أو غيرها ما مخالف ذلك الع ] 


1 ( أى على 
(؟).اى إخوانه الثلاثة الراشدون 


(ع) بقوله .لا نورث ؛ ما تركناه صدقة.. 











0 عض 


كان مراعاة حك الت وي أولى ال ال ل ل 0 
لطاعته كان مخطنا لتأذّنه بذلك » وكان المواقق لطاعته مديبا فى طاغتة' . وهذا مخلاف من 
آذاها لغرض لبوا روي ااا 4و تحال ا 0 0 
الن يليك وأنه إنما قصد طاعة الزسول وظيٍ الا لأمر آخر عل أن حال أ "كل" وأ 

وأطل ان كلعل اا عر أولي سا ا : 
وعدن الله الفلخين» باذ الله الطاعلين )اومدق الننابقين الأولين 6 ومن أ كابر القربين 
الذبن يشربون بالتسنم وهذا كان وس ام ا - لقرايةً زَسْول الله 


كلل الس بن من أن أل مارك لقال : ارق فى 'أهل'يتها : 


البلخازئى عله" .. ا لكة ن المقصود أنة ار لك آذاها 1 نواذها لغرض نقسه ابل 


لبطيع لله ورسوله » وانوضل اللق الى مشتدنه لكل ووية رف القاعتة قصل أل 7 
. فعل أن أبا بكر كان أبعدَ أن 
أ 


: 0 انف 
يزوج عليهاء فله فى أذاها غرض . مخلاف أبى بكر 


(1) وهو إنفاق ريع ليد الجبات حت كان ينفقه الحادى الاغظم املك فى حياته 

ل ؛ ) والعجيب من نبا لأهل السئة وعاو أخلاقهم أ: نهم قلما ذكرون حادثة عزم عه على 
الزواج ببنت أنى جبل » .وغضب فاامة وأبيًا كم من ذلك ٠‏ وخطيته على مئير المسجد 
الدوى الثابتة فى أ أصح كتب ب البشر بعد , القرآن ذا الشيعة مللاوا الل عور كر رع 
ضجيجاً أ حماقهم فى التشنيع على أى بكر لانه نفذ أمر رسول اله ولت الذى مععه منه ا 
وسمعه كثيرون غيره ومنهم على نقسه ؛ وقد نفذه بأكرم الوجوه إذ أباح البالفية بلطيل بيت 
الرسول أن يأخذوا منه حاجتهم ثم ينفق سائره فى |( لوجوه التى كان ينفقه فها النى يلثم . 
ان الثاس يحزفون مشالة فدك بسنب صخب التتبعة وشغهم وأ كاذيهم 5 فذق من يعرف 
غضب رسول الله يلام وخطبته على المنير بسبب غضب ابئته لما إرلة ع[ لى أن يتزوج عليبا 
بنت ألى جبل اه كلاام الحادثان متساس دقيق لموتف أهل السئة وموتف الشيعة فى كل 
ما اختلقا عليه ولا سها ما يتعلق منه بالصحاية وأهل البيت ع فأهل السنة حيون للصحابة 
والصا مين جميعا من أهل البيت. والشيعة مشحونة قلومهم بالإحنةوالبغضاء للصحابة وكاذبون فى 
حبة أهل اأبيت . وانما أرادوا أن يتخذوا متهم ومن قبورهم أوثانا تعيدهم الى عبد الوئنية. 
فتظاهروا كذيا بامحبة لفاطمة دون أخواتها ولبعض بنى فاطمة دون سائر الضالحين منهم . 
ولكن الحقائق لما نور تعلن عن تفسها بنورها : والله نحق الحق وهو هدى السبيل 




















ملح 7/7180 اعنم 


ع بأداها دن أن --9 7" إنها قصلد طاغة الله وازلسوله مما لا حل لاله فيه » بخلاف غل” 
فائمكان له له حظ فمأ زاج باانة لالب ليحار من هاخر إلى الله وأرسوله ؛ وهذا 
لحك ركان عساو دار أة يتؤوكجها ٠.‏ والنئئ كاله يؤذيه به ما يؤذى فاطمة إذا لم 

بعارض ذلك أمد الله تعالى .ناذا قر الله تعالى بشىء ف 90 ا من تأذئ 0 
أله نظلا طغزراق امال ملاب أشيؤدية ملسا ليله اشوا ولق ونا الإطزلاق 60 
كقوله :م من أطاعنئ فقذ أطاع الله » ومن أطاع أب يد أظاعنئ عنى.... ومن عصالى .فقد 


عفى ةاوه عسي الور قد مجان + ٠‏ ثم قد بين ذلك بقوله مَل < إِنما الطاغة 


فى المعروف» . فقوله « من آاذاها فقد داق ) محيل على الأذى فى المعروف بطر يق الأولا 
والأسرئ ء لأن طاغة أسرائه فرض وضدّها معصية كبيرة . وأما فغل ما يؤذى فاطمة فلي 
هو عنزلة معصنية أل رسول الله َكل : وإلالزم أن يكون على فعل ما هو من معصية الله 
ورشوله ‏ فان معطنية أمرّانّه:معضيته وامحطيتة امعصية أله . 

ما قولة 5 لوكان هذا امير فييحا © 11 جز له”"> "أن أيقرك'البخلة والكييك والنهامة 
عند على" حين 5 له بها لما ادعاها العباش 6 فيقَال: وَمَن قم أذ ميك وعرز حك يذلاك 
لأسن .:أرترك زوه عند ناد على :أن يكون ملكا له؟ فيذا ف ألين) امكنم غليبيا:: 
بل غابة هذا أن يترك عند من 000 6ك تركا صدقته عند على والعباين ليضرقاها فى 
مصارفها الشرعية . 


وأما قوله «:ولكان أعل الينت الذي طبرم الله فى ككتانة ع تكبين ها لاوز »-. 


(0) أق أب يكز 

(:) أى ف قوله يلت ه برييى مادام ؛ ويؤذيى ماآذاها: 
(*) أى الرافضى المردود عليه 

(4) أئ دبك .لا تورنعة : أنا تركلا فهو داف 

(0) أى لأ بكر 








ءام د 


فيقال له أولاً :إن الله:تعالى ل مخبر أنه طهر جميع أهل:البيت وأذهب عنهم الرجس » فان 
هذا كذب على الله » كيك وتمن نعل أن من بى اه اي 0 ا 
أذهب ء عنهم الرجس » لاسيا عند الرافضة » لأن عندم” كل من "كان من بنى ها شم يحب 

أبا بكر وسمر رضى اله عتهم ل لخ عابرا ولفميها يديا اساي 06 انا 
ريداق يذهب عن ' “الجن لهاع البيت » وقد تقدم 2" أن هذا مثل قوله (المائدة ) 
27 ما بريد شه ليجعل عليتم هن حرج ولسكن يريد يطل نمل نيمته عليكم للع 


تشكرون ال وقوله ( النساء 55 ) : :7 يريد الله ليييّن لك للب 15 


ور 


لم ويتوب عليسك 6 ونوك ما في أن الب فاك لب ويضاه لسك وياس» 
بهءفن قعله حصل له هذا امرادُ الحبوب ».و من يفام )يحص لاعالرر ا 


فى غير هذا الموضع »وبين أن هذا ألزم لمؤلاء الرافضة 3/0 » ذآن عندمم لق إرادة 


لله عدنى أمىه لا عمتى أنه يفل ما أراد »فلا يلزم اذا أراد الله تطبير أحد أن يكون ذلك 


قد 5 »ولا جوز عندم أن يطهز أن أحدا » بل من أراد الله تطبيره فان:شاء طهر نفسه 
لم يطهرها » ولا يقدر هه عندهم + على تطهير أحد 


وأما قوله « ان المدقة عجرائة عليهم » فيقال له: أولا. الحرم.عليهم ضدقة الفرضٍ » 
وأما صدقة التطوّع فقدكانوا يشر يون من للياه المسبّلة بين مكة .والمدينة ويقولون : إما 
حر درم علينا 0 م علينا التطوّع و واذا جاز أرن ينتفعوا بصدقات الأخانب 
التى هى تطوذع - فانتفاعهم بصدقة البى عل أولى وأحرى » فان هذه الأموال ل لم 
تسكن زكاة مفروضة على النى يي وى 0 مث علييم سك إقاعى 

ن الىء الذى أفاءه الله على رسوله » ؛ والنء لال لم ؛ والنى ميل نه جئل ما بجعله الله له 
ا ا ل للنى مكل يلي تسدق داع الاين ؛ وأهل ببته 
ع بصدقته » فان الصدقة على المسدين صدقة » والصدقة علىالقرابة صدقة وصلة 


١1م ىفص‎ )١( 
أى مشكرى القدر الالى‎ )+( 




















0] 


وأمامةارضيه علديك جابى رعق هينه ؛.نيقال : جابرلم يدّع جا لغير ” يشتزع من 
ذلك الغير ويجعل له » وإإنما طلب شيئا من بيت المال يجوز للامام أن يعطيه إياه ولول يذ 
به النئ مكيةٌ »-فاذا وعده. به كان أولي بالمواز » فلهذا ل يفتقز الي بينة7'© ]لهذا كان 
أبو بكر وبمر يعطيان علا والعباسَ و بنى جاشركا أعطى جابزا من بيت إلال 


قال الرافضى « وسموه بخليفة رسول الله مكل وما استخلفة [ فى حياته. ولا ببد 
بوفاتة7؟؟ .ع ولسوا غلبا حليفة- .: سول الله مع أنه استخلفه على المدينة وقال له :.إن المدبنة 


! لا تصفح الأنن اريك ران أسامة على جيش فيه أب يكر وز ول يزه 0 
جليفة / | رسول لل ولق :“ولا توك أبو بكر غضب"أبسامة.وقال انال مرت عليلك ذن 
اليك علا 0 اليه هو وعمر:حتى_استرضياه » 

لوا انان اجفليقة لال الذى لامكا هو ة امبرو ف اللعة خا ئ أن يكون 
م التتخلفة اغي وت كت ول القيئة واناضن ياتنه 40 ."فتن الأول أبوايكة' ايقنة 
ستول انه 0 حلفه بعد موته وقام مقامه وكان أحقّ بها وأعلها [.ذبكان هو الخليفة 
دون غيره ضرورة ‏ إفان الشيعة وغيرهم لا ينازعون فى أنه هو صار ول الأمر بعده » .وصاز 
خليفة له يصبى بالمسلمين””” يقي فيهم الحدود ويقسم عليهم الى © وايغزوا بهم » 


(1)هذا آخر.ما نقلناه عن الأصل من,* : ١:7‏ الى م : عو وكان الحافظ الذهى قد 
لخصه فى بقية الصفجة ١١‏ وأ كثر الصفجة ٠٠+‏ من مخطوطة المختصر . وقد أغنى ما أخذناء 
«من التفصيل:الذى فى :الأاصل عن :الاجاز الذي فى الختصر 

(؟ )عن الاصل (+«: ١٠76‏ ) وكانت فى المختصر : عبد موته عندم 

اانا م تقل مامه » معتى مفحول 

( 4 ) ومنهم ابن حزم فىمكتاب ( الامامة والمفاضلة ) المدرج ف الجزء ء الرابع من كا 
( لقصل ) ص ٠.7‏ قال ١‏ فقد أَصفْةٍ صفق هؤلاء الذين شبد الله لم بالصدق ٠‏ وجميع ا 
عن آلا لانضار » على أن حموه ( خليفة رسو الته ب ) وخطيفة: الرج| ل هو الذى يستخلفه لا 
الذى مخلفه دون أن يستخلفه هو (ه) وكان على” 0 لمصلين وراءه معتديا نه 

(1 ) ومن هذا الىء الشرعى جارية من سى بنى حنيفة » وقد سواع على" لنغيه 54 








سل ا 


يواخ كلييء الما والأمراءء وغير ذلك أمن؛الأمؤز التق ,يفعلها ولاة الأموز . فجذء باتفاقة. 
. :.. صَلِاَم ١‏ : : 2 صَلانته . + + و2 
اعاباشرها بعذا مواته كلق أبوابكر + فتكان هو الخليفة للرسول ماق فمها قطعا ن] 
شور 1 في واه : صَلانَمِ و1 1ه 
وغل الثانى إن عض أغل السنة 'يقولون :: استخافه النئ مكلت بنضّ حل أو خق. 
[ ودعوى أولئك لاض الى أو الى على أبن بكر أقوى. وأظبر بكثير من دعوئ الشيعة- 
للئص عل عل لسكثرة النصوص الثابتة الدالة على خلافة.أبى بكر ٠‏ و إن عليا لم يدل 
بايا لل داك با 1 :1 ذا الغرء قز او الكل 
ضيه إلا مجعم نةأاكزف أو يع أنه لاندلالة فيه.. وعلى هذا لتقدير فل يتخلف 
بعد موته أحداً “إلا أبا كز ؛ فلهذا كان هو انخليفة » فان الخليقة. لمظطلق هومن خلفه بعد 


التسخلته بد وتم توعان الوصفان يبنا إلى بكر ع فلهد لكان اعدلينة 0 ]” 
زا 


موتة أوا 
وأما استخلافه غليا على المذينة فليئن خاصا: به م فقد استخلك عليها ان أم مكتوم” 


و[ عْمْان أن عفان" ] وأبا لبانة بن عبد النذر”*. .. وهذا .لين هؤ استخلافا مطلا » 


وهذا ل “يقل فى أحد جاعلا إن حليفة الول اق كال إلا مع التقييد . والنى صَكللة 


رن الخلافة غنده بومتذكاتت شرغية) أن يأخذ ثلك الفتاة ويستولدها .'وهن .آم 
ولد العالم العافل الصالح حمد.نن على'بن أبى طالب المشبون بام .مد بن الحنفية ٠.‏ ولو كان 
على”.برى خلافة أنى بكر غير شرعية لما استجاز :ذلك ٠‏ والاحتياط فى الفروج أس.مقزن كا 
احتج بذلك السيد عبد الله بن الحسين السويدى على الملا باشى .على أ.كبر كبين علماء الشيعة فى 
شوال:> ١١6‏ وذلك حضور أغظ علاء الشيعة ومجتهد هم فانقطعوا ( انظنرسالة «١‏ موّعر 
النتجفت , ضع - مم ) ٠‏ ولوكان الشيعة'طلاب خن ؤغير مشاغبين بقصد الفتنة لاكتفوا 
هذا الدليل ومئات غيره من الآدلة . ولكنهم قوم يرون مبمتهم فى الجتمع الاملادئ الشخيه: 
على المسلمين . و بلبلة أقكاره بالاباطيل :“ونشوبه سمعة اللكيان الاشلانى ؛ و تغيير دينه من. 
أمسسه 0 واختراع مراجع فى لشر بعه غس مرجعه . ومن ثم كانت مصيية الانسادة فهم فادحة- 
لولا أن باطلبم داحض ء وكل ماقام على الكذتٍ والافتراء فو هزاء 

(5) عن الآصل :ها 

(89) لا خرج لحرب بنى الاضير 

)لما خرج لغزوة ذات الرقاع 

4 )لا سار التى ملب لغزوة ندر 
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“انما شب علياً بهارون:فى صل الاستيخلاف ل فىكاله 92 أو إلا فاستخلاف لاروك 


ا عل بف إسرائيل :اذ ذهب الى الناجاة » مخلاف النى مكل َيه » وعل أنهاكان مع النى 
اله ع 2 
0 غالر لب الناس 


اي 2 إن الدينة لابتصلح إلآ ب أ و.بك » فهذا كذب موضوع”©» فتدكان 


مغه فى بدر وخيبر وحُنين وغير ذلك واستعمل غيره علمها . 


١ (‏ ) دهارونلم يخلف مومى بعد موته بل خلفه يوشع . ومن جملة منازل هارون كونه 
ييا ٠,‏ وعلل ليس بنى نام مثازل هارون كوونه أخاً لموسى وعلى ليس بأ ٠‏ فم تسق إلا منزلة 
الاستخلاف الخاص على المديثة فى غزؤة تبوك :». فبين كاستخلاف:موسى أخاه الما ذهب" الى 
الجب ل ليعود بالا لواح.. والاستخلاف على المدينة تعدد وتعدد المستخلفون فيه , وم يفم منه 
أحد من أَوَلَّك المستخلفين ولآ ع] ل نفسة أن فى ذلك معنى“الاستخلاف العام بعد التى يلقع - 
الور لوط موي سا ١‏ لاير ب اجو وضعفه 
بعضمم وقال.أ بو الفررج بن الجوذى إنه موضوع .. ومعلوم زاحنا يا وجدفى نفسه الما استخلفه 
النى يت عا لى المدينة وقال « أتجعلنى مع النساء والاطفال والضعفه ؟ » فقال النى يلم هذه 
الم تطلبيا لنفسه . ولو كان فى هذا الاتخلاف منقية كال الدى متترحه الشيمة. ول 
مخطر لعل 3 غل بال. لدان ذ لت سلكت ور أن سين مو دنه ٠‏ ومكذا يذهب في التنيعة'ذاماً 
0 جبيع المسائل الخلافية ينهم وبين المسلين- إل غير ما يذهب اليه فهم على" وبنه : 
ولو أراد إنسان أن يستقصى.ذلك على سبيل المقارَنة للامكن تأليف كتاب كبير فيا ناقضت ب 
الشيعة علاء الغترة وأئمتهَا » ونعوذ نه من شوء المتَقلب 
) فلم يبق منهم فى المدينة ‏ وعلى خلدفة علها ‏ إلا النساء والأطفال والعجرة 
لما ا يلو دعلى أعلام التارجخ.الاسلاى » 
قانهم يأتون الى خس متداول. فنن.دون غليه هالا أصل له كا ترى فى هذا المثال». أو يأتون الى 
خبر بعضه حجة عليهم و بعضه مقبول عندهم 5 فهمإون ها هو حجة علهم و يتبجحون بالجزء 
الآاخر ويستعماونه فى غين موضعه ٠‏ كديث غضب فاطمة من على ل أراد أن يتذوج علها 
«بنت أنى جبل ١‏ وغضب النى ينه لغضبها » وقيامه على منين المسجد النبوى وقوله؛ «١‏ إتما 
جلك ين مز بج ديزياب حل هع 172 لكالا ا نمطا 01 ملاب 
«وينكح ابنتهمء وهذا الخديث فى صعيحى:البخارى. ومس ٠‏ والحجة فيه علهم أن علياً غير ب 








د #6 ع 


وم يكن أ.. و بكر فى خش أسامة » بل: كان التى ميك الستخلفه.فى الصلاة: من 5 5 


مرظه + وأشراة:السزايا ‏ كأسامة وغيرة نشت ل يتك جمالك ليذ لا إحلكو ارالر ولق 
يعد موته » ولا خلفوه فى كل تىء فى حياته 

وأا ني ستول لياه لذن لبط كن ابا عوسلين الفرقة.واعفلاف » 
وراعل اال سم عل لمانا “ثم لم يكن وضيا :مول ببوشماخ لخاد زو : 
ثم اوقدّر أن النى مق أمّرهِ على أبى بكر ثم مات وا 21 تل لل اناد 
ابش وحسّه» وتأميرُ أسامة,وعزله”" #.ؤهذالا ينسكرة إلا جاهل 


وَالمحب من 'خؤلاء [ الفترين ]تومن فوهم إن أبا بكر | وعر مشيا إلية و انترضياه » 


مع قوهم انما قهرا علي والعباسَ وبنى هاشم و وبنى عبد مناف وم يسترضومم 0 1 


عن كهرواأثم رافعق اشن بمقنيا يضمن ] ابن تيع رعثيزة منلارما ل له ولا رجال 
[ فان ] قالوا.. استرضياه رت رسول الله مطل إياه وثوليته له ء قيل:: 
بذلا عهده وؤصيته ! 
تمعصوم » وقد يصدرةته الخطأ النى يغضب له النىيلا. . فبذا الشطرمن الحديث يكتمونه 
وتجاهلونه م ثم يأتون إلى معنى قول النى مَلثَمٍ « اا قاطمة بضعة منى ,, برينى ما راما ويؤذيى 
عه دجوا وتسم جو ا 0 027 
الكذب والتحريف لا آخر لها وها نحت الف كا ب كير فى بيانها وإعلان 
مواضع خياتهم فيا . أما طريقتهم فى الكذب على التا, ريخ وأعلا م المسلين قنطافها أوسع 
ووباؤها سررى أ الى أ كثر كتبنا فكان الضرر نه جشما » غيد اماي تين بر إذلك 
أخيرآ وأحدوا تحرزون فن هذه العبودنة للياطل ٠‏ وله |خمد : وهو الخادى الن الحق 

1 ) وإلا لكان عرو بن العاصض هو الخليقة لآنه كان أميرا للتئ يلكو ا 
التلاشل وكان تخت لوزائة خماعة من كيار الفتيخارة ومتيخ أنو بكر وعبر', وأو عجندة :رغ الله 
جا 0 

(+) كا قعل عبد انتهدبن عون ودين فلية وأو مدق الأشعرى وأ بكرة وغيدمم 

(ع) لآن المضلحة الاسلافية العامة تتغين بتغين الظزؤف .ول ق.مبنت حاجة الاستلام الى 
أضسامة أو جنشة فى غيز هذا :العفل: لكانت مضلخة الإمنلام مقدمة فى كل تثنء 
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( وسموا عتر ( الفازوق ) ولم يسموا اعلياً بذلك مع قول النى مكلك فيه .: هذا 


فاروق أمئ 6 :+ قلنا “قا هذا بأول حذيث كَدَْتمُوه »ولا تزف له اتنناداً-“البنة...' فنا 
مخبق؟ عي إلامن حنس عبة التصازى عسئ بن عم رزو عاو العو » ول يرضوا 
له بالمنزلة البى حملا الله له  »‏ و بهذا تتبين الحدذيث الذى رواه مسلٍ عن على أنه [ قال ] : 
« لبد التي الأ إلى أن لا محبّى إلا مؤمن ولانبغضتى إلا منافق » فان الرافضة لا تحبه 
على ما عواعلية © وتبشل نعته من ولخه © كاذكان"التضارئ والهود يبغضون من صدق 
بالنى مي وأقر به » فوسى ع احا ام اوعلط الوك 
وعمس قطعا 6 والرافضة يبغضون امن أحهما فم داخلون فى قوله مي « لا يبنضك إلا 
منافق »+ وهكذا نيجدكل من أحبً شيخا على صفة.ما هو فانم + اراق سال الام كك 

0 بت جات 
الضرورات أو أنه بعلم الغييات ٠.‏ وقد قال النى ملي < لا ببعْض الأنصارَ رجل. :ؤمن 
بالله واليوم الآخر.» ودعًا لأبى هيرة وأمه 0 ببعيا أله الى عباده ومين 


ب 01 3 13 52 
اعتقد أن شيخه يشف 0 وأنه ترزقه و بنصزه و ا بتسة وبعيئة 4 


عافن : « روى انن عمر قال : :“ما كنا نعف المنافقين إلا ببغضهم علا » فهذا م 


كز عالم أنه كذب”” ء إذ للتفاق علامات كثيرة » وقد قال عليه السلام « آي النفاق 
َعَْضٍ الأنضار »6 وقال « انه المنافقٌ ثلاث . ... ». وقد قال / كاك القرلن زف اصية 


المنافقين ( التو به جره ) : ١‏ ا لز ومنهم من يمرك فى الصدقات فان 5 طوا منها 1 2 
4 9 » 
( التوبة 51 ) ؛ آر ر نتمم الذين يؤذونَ الننى ' 4 ا ؛ ٠‏ ( التوبة ة: ) : ل ومنهم من 
01 ل عد عرفا وبة4؟1) كك رأدنة هَذَاء إعانا 4 
0 لمم سبحانه وتعالى فى سورة براءة وغيرها من العلامات يات ماك كه كوا 
خط 
)١(‏ أى الشيعى المردود عليه 


زم ) للانهلم برد نهذه الصبغة فى رؤانة حصيخة. ولآن حضره معرفة المنافقين: بض على 
ينانى الاحاديث بل والايات التى تدل على أن عرفة المنافقين علامات وأوصافا أخرى 











وزباتب 


باخ سطة ؛ بل لواقال2 كر نعرف المنافقين ببغض على" لكان جر" انهم 

بغر ركذينا بلاس اتماو وين ينها ككرت اي ا عريع لدع نان كل 
ل ن أبغض بما ص أن النى مكلا و يحبه .ويواليه وأنه كان يحب النى كاي وتران كان 
فطل ل نمك النفاقف ا ترد .نمك .لهذا كاز رأعنلة ل الطوائف 
نفاقا المبغضين لأبى بكرء لأنه ل يكن فى الصحابة أحبّ .الى النئ عَككيةِ منه ». ولا كان 
فيهم 0 للنى مكاي منه » فبغضه من أعظظ ايات النفاق . ولهذا لا يوحد المناققون فى 
طائفة أعظ عط ل لشن لنصير ك1 "© والامماعيلية ونحوه” ] 


قال”*؟ : « وعظموا: أفرعائشة على باق نسوانه يكلب ». وقد كان 'يكثر من ذكر 


ءٍِ 


خديحة ».. قلنا : أهل” السنة ل يجمعوا على أن عائشة أفضاون » وحجة من فضلها قوله 
عليه السلام « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد. ب يعنى اللحم واللجيز - على سائر 


المأعاه -/6 . وقال عل اله 7 العاض زضى الله غنه : قلت ت بازسؤل 2 أى النساء ا 


اليك ؟ قال : عائشة :اقلت : وفن :الرجال.؟ _قال.: أبوها د قلرعن ء ثم من ؟ قال :امن 
| 3 1 9 - ء : 4 1 

وسمى رالا . وهؤلاء يقولون : قوله الخديحة « .ما أبدلنى الله خيرأ منها » إن صح شعناه 

ما أبدلنى خيرا لى منها ٠‏ فان خديجة نفمته فى أول الاسلام نفما لم يقر غيرها فيه مقامها » 


فكانت شيرا له من هذا الوجه » لسكونها نفعته وقت الحاجة » وعائشة حبته في آآخر 


() أى ف لفظ الحديث المكذوب الذى أورده الرافضى المردود عليه 

() أى المنافقون 

0 وتقدم فى هامش ص ممه قول الانصيرية : إن إبليس الأبالسة عر ٠‏ ويليه فى رتبة 
الابليسية أبو بكر » ثم عثهان 

5 وي 11 مم١‏ وقد اختصره الذهئ فى أسطر كعادته 

زه ) أى الرافضى المردود عليه 

(1) داه اليخارى ومسم عن »أي مزسى بالاشعرى وعن قسن بن مالك عن النى عل 

(07) عن الاصل :8م١1‏ 

















جب لا( ع 


اليو ا لاطا من العل:والإيجان مالم يحص اباد لكب ناتك ابروا 

فكانت أفضل لهذه الزيادة » فان الأمة انتفعت يها أ)ك كثرمما:اتتفعت بغيرها » وبلغت من 
العم والسن ما لم يبلغه غيرها ١‏ خديجة كان خيرها مقصورا على نفس النى مكاي م تبلع 
عنه شيا » ولم تنتفع بها الأمّة كا انتفغت .بعائشة » ولأن الدين لم يكن قد كل حت تعلنه 
و بحصل لما من كالاته. ما صل من عل وآمن به بعداكاله ٠‏ ومعلوم أن من اح تمع همه على 

توا ءاتاعدر كان 1 أبلغ ممن تفركق هله فى اي يي ل 
111101117 ذلاك» ألا ترى أن م نكان من الصحابة أعفر 
إعانايقاًك: ا 0 غيرمم - 


5 
ا 


َه 


افضل مم ن كان مخدم الت لنى مَييةٍ وينفعه فى ةليك رّ منهم ء كأبى رافم 


ماللك وغيزها : وفى الجلة اكلام فى تفضيل عائشة وخديحة ليس هذا ضع استقصائه » 
ليس إمرك 


5 ن الملقصود هنا أن أهل السئة جمعون على .تعظم عائشة ونحيتها 6« فلن نساءاهة أطيات 
الؤمنين اللوانى مات عنهن كانت ,عائشة,أحّهن اليه وأعظموخ حرمة عند المدلمين”؟ : 


()أنصارى من وخعيه الاخبل ,كان أبوه فارس الأوس ورئيسيع فى خرب بعاث . 
وابنه أسيد من السايعين الى الاسلام »كان اسلامه على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ , 
وهو أحد الثقباء ليلة العقية » وكان فى جمبيع حياته شريفا كاملا 5 وآخى رسول الله يلت 
ينه وبين زيد بن حارثة اب مباس سو 
وعاش 0 الى خلافة ععر.ء وشهد مء مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية. وفتج, بيت 
المقدس ى عليه النى يلقع فقال 0 ف الرضيل أموين تميحين وكا اتج بطل كرد رن ابا 
دار قاد ,نمأم ا اي 222 
جمله أمير المؤمنين ع بين عمودى السربر حين و وضح فى البفيع . رضى الله عنهم وجزامم ع 
الانسانية والاسلام خيرا 

(؟ ) والشدوذ عن.ذلك من علامات النفاق ؛ ونخشى اذا كثرت علآمات النفاق قصارت 
تعد بالعشرات أو بالمئات أن لا يحتملبا اسم م النفاق ع 3 ن الطاقة اللغوءة لم ذا اللفظ 
حدودة» فاذا خرجت علامات التفاق.عن:مدلول لفظ النفاق مسبت الهاج" الى البحث عن 
لفظ آخرء والمرء حدث يضع نفنسه . ومهما بالغ المبالغون فى قلب الحقائق وإقناع أنفهم ست 








حت 1 حت 


وقد ميث فى 'الصحيح أن الناس كانوا:نتحرتون ببذاياه بوم عائشة ما تغامون من محبته إياه 

حتى .أن" نسناءه عرق من" ذلك وَأوْسان اليه قاطفة أرقي لله لغسها تقول له-:؛ نداؤك بسالنك 
الغلدل فى أبنة ألى قحافة : فقال لفاطنة **«:أى .بنية #»أما حبين ما أحب ؟. قالت: 'بن". 
قال احا وان لاي ع ع ل بون الاين تأيكًا أن الفوع كاله وال:: 


« نا عائشةء هذا حبريل يقرأ عليك النعلام . لت وعليه التلام ورئقة الله »اتزى :فالا 


ترئ © .ولا أزاد فراق سَوْدَة بت لقت وهبت' نومها لغائشة رضى اله نبا ناذنه 6 3 


وكان مضه الذى.مات فيه يقول : 3 أين أنا اليؤم ؟ب» :استبظاء ليوم عائشة . م" استأذن 
: اك 31 ع 
نساءة أن عضن فى بيت غاشه ركى الله عنباة 0 فيه» وى بنتها دوقع .بين متحرها 
50 


وتحرها وفى خجرها » وجمع بين ريقها ورنيقه + وكانت نرضئ الل عتها مباركة على مه حئ 


ك2 0 ع 007 0-7 
قال أمتيد بن تحُضبير 1 أنزل الله اية لينم بشيها.: ماهى بأول ل تركشك يا | 


ها نزا يلك أمر” نكر هينه إلا جعل الله فية“للسلقين > موكة وقد راكاد 


و 


قبل ذلك لا رمافتا أغل الإفك فيرتأها 5 من فوق 
5 لين 
وبالله لتوفيق ] 


ا ئق تبق حقائق ع ىكل تخال ولا يضيزها من أفنى عمره فى مضارعتها . وان 
غئ الحقائق إذا استحقوا الشفقة هن "عض 'البغز فقن لا ينتخقوّن من اله 'الرحمة.. لثان 
اما ى وفو عيول على كل مق من معاق الحق :“خل خلال وعز شلظانة. ولا إله غيرة 
(1) آم المؤمنين سودة بنت زمعة قرشية من بى عام وو جا ما الى 1 
بعد خديحة ؛ تزوجها هى وحائشة مع وكانت دائقة صغيرة فدخل سودة قيلها” : و 
قزاقها قالت لة: مانى الى الآزواخ من حرص : تكن ادي اوم ةردب 
لك . ووؤهيت تؤمبا لعائثة فزل'ق ذلك قؤل الله عز وجل 801 عبيا أن يمنا 
بينهما صلحاً والصلم خير يش لوا سا0 ككس 11 
تلاعتا من سودة .ولا أذاء اللهعَلن المسلنين فى خلافة عمر بعك الى طودة بغرارة من 
دزا ؛ فقالت :.ما:هذه؟ قالو | : دزاهم .أ قالت ::.قى غرازة مل العر-! ففرقتها 
63 عن الاضل رحسو ا ا وقد اقتصر الذهى على إنزاد صدر ِخََدايتَ 
عمرو:تن الماظقّأوسق الله خته فى ننطن والللدة؛ وتزك الباق كلها وما أتقسه.! 




















32-7 


5 1١ 
قال" .« وأْذَاصت مسر رسول الله مله ».يمنى,قوله تعالى ((الحريم +) ؛ (: و إذ‎ 
عر النئ م بل أنرابه <ديثًا 24 وببت 5 فى الصحيح 2 أنها غائشّة وخفقصة («( : قال‎ 

2 وقاك لما النبى كاله : إنك تقاتليق.علياً نت ظالمة له القت أمر الله (الاحزات +م) 

آر وق فى 5 معنن عليا لأن المسلنين أجمحوا على قتل فيان 

وكانك هل كلوقت تأمقاتقتلة. وتقولن اقتاو “اثلا واكيفت امتكاز طلحة. والزببي و أعشزة 

إدلائب من المسامين مطاوعتها علق قتال على" 7 ولفا ويه يلقون روك ل الله لاي والوا حد 

ذا و مجم إسرأمغيرواأخ رج[ بحن بيتها ]نتاف ربا كان أشدّ الناش حدأوة له 

وكيف طاوعوها و ينص ن أحد منهم بنت,رسؤل لله مي على أبى ب مكر ملاظ لت جقها:؟ 

قلنا :.أما أهل” السنة فاتيع,قامون بالقسط » وقوطم عدلة روصي رولا لاف بلعلا 
البدع فذوو أهواء وتناقض : 


0 ا را 
من ذلك أن اهل السئة عندهم أن ن أهل يدر ر/ فى الجنة ' وكذلات أمبات الؤمنين, : 


و 5 00( كيد له لد 
ويقولون : ليس من شرطهم سلامتهم عن الحطأ [ 7" بل ولا عن الذنب » بل >وزون 
أن بذني اارجل منهم ذنيا صغيرا أويكنا 7 يتوب منه » وهذا متفق عليه. بين المسائين . 


ولول يتب منه فالضغائر بمحى باجتناب 0 جاهيرهم . ب| ل وعند الأ كثر 


1 الخبائر عينى بالمسنات التى هى 


37 معهم 
ع 
| 


علي مها > وبالمضائب: المكفرة رخذ لك ]د 


كان هذا لت فيدولون نا و عق الميابة من بالبييئات. كتيرزينة كلت و كثر 


1 و 1 - ِ د ون ون ' 
منه كانوا مدن فيه وبانٍ عرف تخا من الناس وحه احتبادهم . وما قد رآ 


كآن فيه ذنب من الذنوب لم فبو منفو رهم : إما بتونة/ وإما نحسنات ماحية » 


يخصَائُبَ عون د ٠.‏ فأنة قك قم الدليل خ الذى بحت القول مموجية ‏ انهم 


)١(‏ أى الشيعى المردود عليه 
(؟ ) هذا الموضوع دقيق جد . وكلام شيخ الاسلام فيه من أنفس الكلام » وفيه فقه 


وعل وألعية » وقد ورد فَ اضر مبتسرا وكرياظن كثيْر من اللحشات والقّود الجوهزية 
قآثرنا نقله عن الاصل «: مم١‏ ل 186 











لسشااء8آ# لدم 


من أهل الجنة ».فامتنم أن يقعلوا ما يوجب النار لا محالة . وإذالم يمت أخدم على موجب 
لازا تسؤلكتق اسمبطائم إلجة . :و نحن قد عامنا أنهم من أهل الجنة » ولو يعلم 
أن أوائك المتينين فى النة ل يز لنا أن نقدح فى استحقاقهم للخنة بأمور لا نعل أنها توجب 


النار يفان هذابلا يجوز فى الحاد المؤمنين الذين لم يعل أنهم يدخلو, انها وذ لين القارآن 


| 


نش لاجد فلهم بالثار لأمور محتملة. لا :دل عل ذلك ». فسكيف يجوز ذلك فى خيار 
المؤمنين !إوالقم بتفاصيز م اأجوان 3 ن واحد منهم باطنا وظاهرا وحسناته وسيئاته واحتهادانه 
أب حتفا وهييا معرفتة قفكان >كلإمنا فى ذلك كلانا فم لاتعاية؛ والتكلام بلا 


راهةة"فلذا كان :الإسئاك لغن شح بين الضتحابة” ختبيراً هن ن لاوش ف 3لك بعيز 1 


ءِ 


عحقئقة الأخوال + ل اللوعران 9ن ار ار بلاعلرء 
ام لول يكن فيه هوى ومعارضة المق المعلوم » فكيف إذا كان كلامًا لهوى يطلب 


دوهدا 6 


خيه دفع المق المعلوم ! وقد قال 0 « القضاة ثلامة : قاضيان فى الناز» وقاض فى 


فى الحنة» ور<ا لع ا وقذى مخلافة فبو فى النار» 


ورجل ققَّى للناس على جهل فهو فى الثآر » فاذا كان هذا فى قضاء بين اثنين فى قليل امال 


أ و كثيزه » فكيف القَضّاه بين الصحابة فى أمور كثيرة ؟ فنَ تكلم فى هذا. البآب يبل 


أو تخلاف ما يع لكان مستوجبا للوعيد » ولو نكر بحق لقصد ا موى - لا لوحه الله تعالى 
. أ | 
5 
ا 


5 : 4 1" يال ا , 
أو يعارض به حقأ اخر ب لكان أيضا مستوحبا لإزم والعقاب . ومن عل ماادل,عليه 


اللان ايدام د العا الفوة و1 عا أل ع واستتقافي اللنه ولتي كير هزه الأمة 
رر 3 ى ١‏ | 


- التى هى خير أئة أخرجت لئاس لم ا ال ا 
مالا يعر يه ؛ ذمنا ملينيق كذيفر ومتياننا له بعل كيف وقع » ومنها ما بعل عذر القوم 
فيه : ومنها ما بعل تو بتهم منه » ومنها ما يعلم أن لم من الستات ما يكمرة ‏ قن ملك 
-سبيل أهل السنة استقّام قوله وكان من أهل الحق .والاستقامة والاغتدال» وإلا حصل فى 


حبل وقص ا وتناقضي ككال عؤلا_الضلال] 











د 


[ب3 اوأما قولهولار أذ امي (إمنوال: لل كلا 8 فلاريبٍ أبالله قال فول 
( التحريم م) 9و الإشلاتية إل سني امه ينزتااييت )اليه وألازه اشاعاد 
عرف ابنضة وأغرط لق بلنضى عل نآ تتأهاليم قال ين أ جا اهنا :قال تبأ العلي 
الخبير 4 وقد ثبت فى الصحيحء عن دع ىأني عائخة رقمل 6 فيقالءاأولاً. أ.مؤلاء عدوا 
إلى نصوصالقرآق التى فيها ذ كر ذنوب ... :نتأوّلون النصوضن بأتواع التأويلات وأغل 
السنة يقؤلون:: بل أسماب الذنقؤب تابوا منها ورفم الله درجاتهم بالتوبة .وهذه الآنة لسلتة 
بولق دلاتتها عل الندشية:من تلك الأيات:! فان: كان تتأونيل ذلك شائقا كان تأوايلا 
هذه كذلك 16 وإ ن كان تأويلن هذه باظلا فتأويل تلك أبظل. :“يقال مانيا. « بتقدد أن 
يكون هفاك دك ع با و ظاهس لقوله تعالك:( التحر بم 
) : ثر إن تتوبا إلى الله فد صََتْ قلو بحا ): فدعاها الله تعالك الى التوبة فلا بن هما 
أنهما 00 ها ثبت من علو درجتهما وأمهما زوجتا نبينا فى الجنة » وان الله خيّرهن 
بين الحياة الدنيا وزيتتها و بين الله ورسوله والدار الاخرة فاخترن اله ورسوله والدارَ الآخرة 
واذلك حرتم عليه أن يستبدل بهن غيزهن + وحرّم عليه أن ينوج عليهن » واختلف فى 
إباحة ذلك له تنا ذلك © أؤماتا نرق وحزة الجاع الو مان قمر ن الف زان :تماقد تقدم أن 
الذني زول عَمَابه بالثو نه واللستات الماحية والضاتي المتكفرة ٠‏ و يقالن ثالكا” امنا كور 


5 ع 041 
عن أزواجهكالمذ كور عمن شبد له بالجنة من,أهل بيته وغيرهم من أسعابه . فان علي 
خطب ابنة أبى جهل على افاطمة. وقام النو يَللهُ خطيباً :تقال :. « إن بنى [خشام بن ] 
الخيرة استأذتوق»أن يتكخوااعليا ابنتهم ازوان الأملدق ثم لا آاذن #الولذن إلاأق 


ميد ان أب طالت أن بطلق ابتق و يتروج | بهم اماه لضي مَتى” تزكديق طائزامها 
م ال ذاه » قلا بعاث ن على" لك اللخطبة فى الظاه فقط ؛ بل 0 بقلبة وتاب 


اتالجالموة اواو اا ٠‏ مع أنه ذى ر قول الرافضى فيه ؛ .فأصبح 
ن حت القارى” أن يقف على جواب شيخ الاسلام فى نقضه . ون ننقله عن الاصل + 2. 
5 - ولا ٠‏ ونعتقد أن نقص ذلك من الختضر عن خخطأ من الناسخ 





ما- 


بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه : .وكذلك لا صالح النبى لقع المشركين يوم الجديبية وقال 
الأسحابه « اتخروا واحلقوا رءوم ديوض ا 010 
أغضبك أغضبه الله ؟ فقال : مالى لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع ! سابعةه يسول 
لل » ادم بجذيلك فاتصرم»ء وأثر الحلاقق فليحاق رسك .ومس علي أن يمحر امه فقال : 

: ولله لا أحوك ؛ فأخَذ الكتاب من يده ويحاه 0 على" وغيره من الصحابة 

عا ا به حتى غضب النوئٌ علق إذا قال القائل هذا ذنب »كان لمك 
القائل إن غائشة أذنبت فى ذلك : فمن الناس من يتأوّل ويقول : إنها تأخروا متأولين 
لكوتي لاير0 أن ايد جأذا ملك نوا جريقول: رلو>كان طهأ ويل 


«مقبول لم يغضب الب علق :“بل :تابوا من ذلا التأخن ورجعوا غنه © مع أن حسناتهم 


عبر نا كلا لد كاد رارحا داخا لق هؤلاء » رضى لله عنهم أجمعين ] 
وأما قوله ١‏ تقائلين عَلياً » فتكذب [ فان غائثة ل تقاتل + ولم مخرج لقتال ٠‏ وإنما 
خرجت بقصد الاصلاح الخد 0 اللسااجى فزرع طايه ا واه 


() لآنغلياً رضى الله عنه كان يننظر منه بعد الببعة له فى المديئة يوم اجمعة .ه + من ذى 
الحجة سنة وم أن يتخذ المدينة دارا للخلافة وعاصمة للإسلام كا كانت فى خلافة إخورانه الثلاثة 
قبله » وكان الناس ينتظرون ما يفعله من إقامة الحد الشرعى على الذين شاركوا فى خيعة الدار 
والسطو على ونا ع او ا ركع 8 فليا مضى على 
ذإك #لاثة أشبر عزم سند نا على كرم الله وجبه على التوجه ( فى سا ١‏ لخ زبيع:الاول سئة جم / 
الى العراق لسكون على مقرنة من الشنام ٠‏ وكان ابنه الحسن متشائما من هذه النقلة ويود لو 
بق أبوه فى المديئة يا كان فيها النى يلقع والخلفاء الثلاثة بعده (انظر الطبرى و.: 110 .ى 6 : 
++ ) . وكان قالة عثمان فى جيش على ولا سيا أهل البصرة والكوفة منهم » فليا صاروا في 
إصرتهم وكوفهم أزدادوا قوة بعصبية قبائلهم ٠‏ ويشهد التاريخ لسيدنا على رضى الله عنه أنه 
كان يعلن البراءة من قتلة عمان : وكانت عائّغة ومن معبا بريدون التفاهم معه على, الإقتصاص 
٠و‏ إقامة الحد على الذين شادكوا .فى.فاجعة الداز. ٠:‏ وكان واسطة التفاهم بين على وجماعة عائثة 
الصحاف الجليل القعماع ابن عمروالقيمى ».و نالفعل. اتفق على: وأ حاب اجمل على ذلك » جب 











ا ب 


تبين لها في| بمد”" أن ترك المروجكا أن ولب ككريف بذاك سح مياق حتي 
بل بخارما ها سدع جد ع ليده عاو ا 5 قندم طلححة 


لو ا 1 دن الله عنهم أجعين ٠‏ ولميكن يوم الجبل لهؤلاء قصد فى القتال 
لسكن وقع الاقتتال. بغير اختتيارهم 


سو بعث على الم طلحة و الزبيد يقول : « أن كلتم على ها فارقتم تم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا 
حى تتزل فتنظر دا لل : فأرسلا اله : جيني تومي وليل 
من الصاح بين الناس ع ٠‏ قال الحافظ: ابن كثين.ى البداية والنهاية ( /: :. وعم ) : فاطمأنت 
اي لجس حي فريق بأحابه من.الجيشين .فليا أمسوا. بعث على الهم عيد 

ته بن عباس » و بعئوا جمد بن طلحة السجاد الىعلى » وعولوا جميعاً على الصلح » ووباتوا يخهد 
ليله م يبيتوا عثلبا للعافية . وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليله ناتوها قط . قد أشرفوا 
على المدك » وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلبا » حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب فى السر » 
فغدو رامع الغلس وما يشعر بهم جيرانهم : انبلوا الى ذلك الآمر افسلالا.. ومكذا أنثوا 
الحرب بين على وأخوبه الزبي وطلحة ؛ : فظن أحعاب ,امل أن عليا غدر بهم » ؛ وظن عل أن 
إخرانه غدروا به » وكل منهم أتق لله من أن يفعل ذلك في الجاهلية » ٠‏ فكيف بعد أن بلغوا 

على المنازل من أخلاق القرآن . والذين قاموا ببذه الخيانة لله وروله ودسالة الاسلام مم 
ا وثم من أسلاف الشيعة ٠‏ والشيعة عطف علهم ودفاع ع: نهم م وبغض لعثمان 
وتحامل عليه ؤانكار لزوجتيه رقية اوداق بت رسول انه يلق بوعكذ١‏ كلن 
الضالمحون من أمة يمد ايا للبنافقين والأشرار ٠‏ والله يحم بيخ /الفريقين | بعدلية » و هى 
أعدل الحاكين.. 

(1) أي بعد نشل الصلح على الاقتصاص من قتلة عثمان ٌ بالغدرة الفاجرة التى أوقعبا 
قد عثان بين فر بقين من خيرة من أنحبته الانسانية من أجبالحا 

( ؟ ) روى الحافظ ان عساكر فى ترجمة طلحة بن عبيد الله رم نى الله عنه قول الشعى : 
رأى على بن أنى طالب ظلحة ملق فى بعض اله ودية فسح التراب عن وجبه وقال « عزيزعلة 
أ.احمد أن أراك يدلا فى الاودية وتحت نجوم السماء .. الى الله أشكو يحرى ويحرى ( قال 
الاحممى : أى نبرائرى وأحزاف التى تجحول فى جوف ) وقال : ,ليتتى مت قبل هذا اليوم 
بعشربن سنة » ودخل عليه عمران بن طلحة بعد امل ف سم ان راد دناه ؤقالله :إىيحت 





جد عم ا 


وأقااتز لكو وخر ل فى قوله تعالى (الاحرزاب +-) : ج( وقر'ق فى يكن 
ولا تبنَحْن تبج الجاهلية الاولى ) » فعى زضى الله عنها لم تبرج تدج الجاهلية الأولى > 
لأا بالاشتقزاز فى البيوت لا ينانى المروج لمصلحة مأمور بها » كا لو ردت للح 
وا أوخرجت مع زوجم فى سفر » فان هذه الآبة نزت فى حيا ان يق ؛ وقل 
سافر النئمٌ 2 ا قي شد شرف حخة الوداع. » سافر بعائشة رضى الله 0 وغيرها » 
وأرسلها مع عبد الرحمن أخهها فأردفها خلفه ابو أعترتها من ن التنحيم . وححة اوداع كأنت 
قبل وفاة البى يلقم لقال بق قلاعة لأشبرا اميس زوك اماما 2471643 أزواجٌ :الت 
ع نكا حون فى خلافة عم 8 الله عنه » وكان عت نوكل بقظارهنَ عمّان 


1 
بد الرحمن بن عوف . وإذا كان شُفرهن اصاحة جائزاً فعائشة اعتقلات أن ذلك الدفر 

مصلحة (اعدلماق ٠‏ فلولك افوا هذا 

وعذاكا:أن قول الله تعالى ( النشاء»» ) :جربا مها الذين آمنوا لا.تأكلوا أموات؟ 

بيتك بالباطل © وقوله ( النساء ١)‏ ولا تقتلوا أقيم) يتضمن' قن[ قي 
بعضهم إعضا »كا فى قوله ( المجرات )١١‏ : ل ولا تامراوا أنتنتم 6 وقوه (النور »1 . 
( ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 4 وكذلك قول النى يبتر 
«إن دماءك وأ موالم وأعر ام عليح حر مدان تهنا ف شبرك هذانى نع هذا 


وقوله يلير 2 إذا ب المسلان لسيقهما فالقاتل. و المقتوا فى النار »6 لذ 2-6 ادا ألله 
هذا القاتل » ها بال المقتول ؟ قال «كان حر يصا على 5 صاحبه » .فلو قال قائل : إن علياً 
وق قائلة قذ التقيا بَيفتهما > وقذا استحلوا دما اللنين © قحب أن الحقهم الؤعيد. . 
أن يحعلنى الله وأباك من الذين قال الله فيم< ونزعنا مافى قاويهم من غل إخوا نا على 
سرر متقا بلين »> وكان الحارث بن عيك أله الممداق الحوق الأعور جالساً فى ناحية ا 
من كبار شيعة على خش تله أعل بالله من على” فال برد على إمامه :لله أقدل فن أن 
تقتليم وبكونوا إخواننا فى الجئةع فقال له على : تم الى أبعد أَرْض اله وأعقباء فن دو ذا 
إن م أ كن أنا وطلحة فى الجنة ؟ وتناول دواة خذف ما الآعور بريده ما فأخطأه 
)١(‏ أى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 




















وم ب 


خوابه : : ان الوعيد لا .يتناول اللجتهد المتأوّل وإ نكان مخطئا » فان الله تعمالى يقول ف دعاء 
الؤمنين ( البقرة 5م؟) : (ر ريّنا لا توؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )4 : قد 2 
عفا للدؤمنين عن النسيان والمطأ » وامجتهد المخطىء مغفون له خطأه » وإذا غفر خطأ هؤلاء 
رود ا 0 
وأيضًا وقال ل : إن النى مكف كله قال إن المدينة تن خبئها وتنصع طيبها » نوقال 
م 100 حرا خنة» أخر ياد ف الموطأ » .وقال 
لاعلا مياسي ارول جوايك أل اط عل روا ريع ل ا 0 
الجواب  :‏ ان الجتهد :اذا كان دون على" لم يتناوله الوعيد :+ فم أولى أن لا يتناولة الرغيد 
لاجتهاده . وبهذا يجاب عن خروج عائشة رضى الله عنها .و إذا كان الجتهد مخطنا فانلماً 
مغفور بالكتاب والسنة 0 
وما و20 : « خرجت تقاتا ل علا عل :غيرذنب » فهذا افتراء علها » وى كل م 
الظائفتين قصدتا القتال لسكان هو القتال المذ كور فى قوله تعالى ( الححرات ه ح ١٠١‏ ): 
3 إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا يبتهماء فان بَكَتْ إحذااها على الأخرى”فقاتاوا 
التى تبغى حتى تئىء الى أمر الله » فانٌ فاءت فأصلحوا يينهما بالمدل وأقسطوا إن ل" 
ع انين اما للزمتت لغوت صلريه وا بين أحون؟ ا لخعليم اده 


5 
الاقنا ل 


وأما قوله : « أجمعوا على قتل عبان » 10000 بقتله 
ولا رضوهء ول يكن أ كثر المسلمين بالمدينة يل كانوا بالأمضار ح امن ريلد المعنبراب »إلى 
عوانان 17 يدخل خيار السلمين فى ذلك وَإنما قتله طائقة [من اللفسدين فى الأأرض”47] 
من أو ياش القبَائل ورءوس الشر : وعن 0 العن قتلة عمّان [ فى البز والبخر 


زفر4 


والبو افسبيرا 


(١)عن‏ الاضل :5م١1‏ - وى (7) أى الزافضئ المردود عليه 
(ع) عن الاصضل ١/3:‏ فإن نزاءة على” من قتلة عنان ولعنه لم تدكررت فعا 


ا ٠.‏ غابة ما يقال إنهم م بنصروه ؛وفتروا عَن إعانته بما 


ع -ة)؟ 








1 سم 


رونك هوقا ظلوا أقا الأمرا له الى قتله . ومن ألمملوم أن المسامين ألجعا على بيغة:عمان. 


ررافف الشيزة لعل آخرها فى وقعة امل على ما رواه الحافظ ابن عسا كر (ن : 5م ) أن 
عائشة قالت لكعمب ننثوة"الازدئئ ك"وكان قآئد جلا 1 ١‏ ل يا كعت عن البغين :و تعدم 
بكتاب الله فادعية اليه : ودقعت اليه مصحفا. .. واأقيل القوم وأماميم السبأية. يخافون” أن 
يحرى الصاح » فاستقبلهم كعب بن سور بالمصحف » وعلى من خلفيم زعم ويأون إلا 
إقداما ٠.‏ فلا دعام كعب رشقوه بالسبام رشا واحدا فقتاوه » ثم راموا أم المؤمنين . 
فكأن أول ثىء أحدلته حين آم | أن قالت 5 أما التاى') العثوا قتلتاعئان وأشتاعيم »> 
وأقبات تداعو وَضْي أه ل البصرة بالنعاء”” وضمع على الذعاء فقال ؛ مااهذه:الضجة ؟ فقالو! 
عائشة تدعو وبدعو الناس معبا على قتلة عثان وأشناعيم 5 فأقبل على ندعو وهو يقول : 
الهم العن قتلة عثهان وأشياعبم ألا فى وق يها سةة البهاة لكان فافعلا أي ولتم 
الحسن والحسين أن تكونا فى حرس عثيان » وأن ندافعا عَنّه ولو بدمائهما ولكن عيان كان 
يأمره بالككف عن الدفاع 6 ساق ١‏ وكان اللي عن كز اإخر من حص امن سد ١.‏ 
الفاجعة “فانه جاءة الحسن والحسين وغبد الله بن عمر وعيد الله بن الز بيد ومموان بن 
ليدافعوا عنهء فعزم عليهم عثان فى وضع سلاحبم وخروجم ولزوم بيوتهم (انظر العو 
من القواصم ص وم ) . وتقل البلاذرى فىأنساب الأشراف (ه :.م١٠‏ ) عن المدائتى عن 
سلة بن عغّان عن على بن زيد عن الحسن قال : دخل على وما على بناته وهن سحن عيو :بن 
قال سنا لكن تكن اقلق : نيى على عمان » فبى على وقال : | بكين ٠‏ (فَاللَه من 
يكذءون على عل عون أنهم شيعته » أبن هه امن على وآ ل بيه ؟ إن علدا وآ ل'نيته فى 
دنيا الرحمن » والذين بزغمون أنهم شيعته فى دنيا الشبيطان ) 

١)‏ ) أخرج الحافظ بن عسا كز عن مؤدخ الضدرّ الآول موك بن عقبة الاشنندى 
( الذى قال فيه الإمام مالك : عليكم مغازى ابن عقبة فانه ثقة » وهى أصح النانى )أن أن 
حبيبة الطائى ( وهو من بروى عنهم أبو داود والثناى والترمذى ) قال :لما خصى عثمان جأء 


ناأيا عبد الله هل نأتيك ثم نصير الى ,ما تأمرنا به 


بنو عمرو بن عوف الى الزبير فقالوا : 
ز أى من الدناع عن أمير المؤمتين ) قال أبو حبنية : فأرسلنى الزيير. الى نان فقال : أقره 
السلام وقل : « بقل لك أخؤكة أن بى تمرو بن عواف جاءوى ووعذوق أن يأتوق ثم 
يصيناق! الى ما أمرتهم نه .. قان شئبت” آنيك فأ كون رجملا من أهل,الدار يصيبى ما يصيب 
أحدم » فملث . وإن شنت اننظرتة ميعاد بننعمزى فأدفع مهم عنك., فعلتاء .قال أ بو 




















ت /11 حت 


وما أحمموا على قثله + فبلا كان الإجاع على بيكته تيا معشر الرافضة لب 'حقنا لتيقن 
الاجماع عليها ؟ وأيضا فاجماع الفاس على" بيعة أبى بكر أعفل” سن بإتماعيم “عل بيعمة عل 
وعلى قتل عفان »«فانه ها نخلف عن أبى بكز' إلا جماعة _كتتعد [ بن" عبادة ]أوالله بيغفر لها+ 
وقد قدمن"" أن ارحز التتيرد له يالجنة بقل يذ نب لانتفاء العصمة . وما قوللك ‏ ياجاهل - 
إن نان نا ل الإجاع إلا كا قال ناصين قتل المسين باحجاع المسلمين | 7" لأن الذدين قاتاوه 
وقتلوه 1 يدفعهم كد عن ك0 5 ظِ يكن ناته 37 0 الدع الاجاع على 


٠‏ بح حبيبة : فدخلت عليه ( أى على عهان ) فوجدته على 5 ترسى ذى ظبر.؛ ووجدت رباطا 
مطروحة : ومرا.كن مغاوة , ووجلت ف الدار الحسن بن على ».وابن عصء وأبا:هريرة » 
وسعيد بن العاص » ومروان بن الحم ؛ وعد لق تراز ٍ فأبلغت عَثهان رسالة الر دس » 
ققال : و لله 1 كر . الحد ته الذنى عصم أ ٠‏ قل له : إنك إن تأت الذار ر تكن رجلا من 
المباجرين » حرمتك حرمة رجل 1 رجأ ل . ولكن |ننظر ميعاد بنى مرو بن 


[١‏ ىك 


عوف ؛ فعمى الله أن يدقع بك ٠‏ قال : فقام أب و هريرة فقال : أيها النآأس ء اماما 


أذناى زسول اله يلع يقول : دوخ دق فتن و أحدات ء 'فقلت: وأين النيجاة مها 
يا رشول:اقه:؟.قال.: د الأآمين وتحزبه » وأثار الى عمّان :“فمال القوم .. ائذن لنا“فإتقاتل” , 
فقد أمكيننا البضائن . فقال [ عثهان ] :-.عرمت غا لى أحد كانت لى عليه طاعة ألا تقاتلء 
قال : فيادر ‏ | ى سيق الذين قلوا لئان ليحاة بولفتكمزاو أن عرفا فقتلوه ٠‏ وبنو عرو 
ابن عوف قبأ عه اشيج كد هلمن > وكان 1 لنى يليه عند وصؤله للأرشة 
مهاجر!| من.مكة. تزل ضية مهم ثلاثة أيام شم انتقل الى. بنى النجار 


(1) فض .+ واووم دم 
؟ ) انقل ما زلى عن الاصّل من أول + م ال اولع + عقر 
(6) مم اناقل ل فى بيثة التشيع .. وشيعته الذين لاون الارض فى مكان قتله هم الذي 


تبعوة دعتو وإغروم بالققو الهم » فلما جاءهم خذلوه واتضموا المصفوق مقاو مية ؛ 
5 قا و تاذ موسى اليعقولى النجة ى من أدباء الشيعة المعاصرين.: 


قد (كاتبته ) أولو الخيانة أ نه جند وليس لها سواه إهام 
5 كنم خانوا الدهام ولم يفوا ٠‏ أت . وما للخائنين ذمام 








حت جا الح 


قتل عئان » فان الحسين لم يعظر انتكارٌ الأمة لقتلهكا عظ شكارم لقتل عمان » ولا انر 
له يوش كالليوش :اللدين ‏ تتعيزوا لمان" !) .ولا إنتقم أعوانه من أعدائه كا انتقم أعوان. 
عان من أعداله9؟ .»ولا حصل بقتله من الفتنة والشر: والفساد ما.حصل بقتل عمان. * 


ولو أنمم غرفوا أقدار أنفسهم ؛ فتبّعوا منأول الآمر فى بيوتبم » ول برسلوا رسائل 
الاغراء والتحريض والغش لان بنت رسول الله يلقع لحقنوا دمه : ولوقوا الامة شر“ الفتنة. 
ولكمم جباوا أقدار أ نفسهم فارتكيوا الى فازوا بعارها وشئارها » وان برحضوها بغسل 
بعدها أبدا كا صارحتهم بذلك زينب بنت على عاهما السلام لما دخلت الكوفة بعد غاشوراء 
وخرجوآ يشتقيلوتها وأخاها بالصاف والشنف وملق الإماء وغير الاعداء . أعاذنا الله من 
سوء المثقلب . ومع ذلك فان الشيعة الذين خانوا الحسين أهون شرا من خلفائهم 

) فآن جيش أم المؤمنين عائشة. ومعبا طلحة والزبير وكلاهما من العشرة المبشرين 
بالجئة اما كان غرضهم الانتصار لأمير المؤمنين ذى النورين من قاتليه » والاتفاق مع أعير 
المؤمئين ألى الحسن على إقامة حد الله فهم . وحرب صفينكانت لهذا الغرض 


( م)بوكان الله عز وجل أول المنتقمين من قتلة عثان ,؛ فان جبجاه .بن سعيد. الغفارى 
النى انتزع عصا النى يلع من إبد عثيان وهو على منيد المسجد التيوزى فكبرها. على .ركبته 
الى سرعان ما انتقم الله مئه فدخلث شظية من العصا فى ركية ج,جاه فدودت ؤأصابته الأ كلة 
ثم انقطعت أخباره عن الناس وأ كر الظن أنه مات ما . وحرقوص بن زهير السعدى كان 


من أمره بعد خروجه على ان أن خرج علد عل أيضا وقتله على يوم النهروان سئة وم . 


وحكم بن جبلة العبدى قطعت رجله فى وقعة امل و ناداه مناد :وهو يموت * جزعت 
يا خييث حين عضك نكال الله بما ركبتم من الامام المظلوم » وفرقتم جماعة الميلبين» وأصبتم 
3 دمائهم » فذق وبال الله عز وجل وانتقامه . وزميله ذريح بن عياد العيدى قتله الله فى تلك 
الوقعة . والذين لم يقتلوا فى المعركة وهم من أهل البضرة قبضت علهم قبائلهم وجاءوا بم الى 
طلحة والزبين كا تجاء بالكلاب فقتاوا » ولم يغلت من رجال فتنة عثهان المنسو بين الى البصرة 
إلا حرقوص 'ن زهير الذى قانا إنه خرج بعد ذلك على على فقتله يوم الهروان . وجندب 
ابن زهير الغامدى بق الى حرب صَفن قبارذ فارساً من أزد:الشام فقتله الأزدى:؛ وكان ابن 
خالته مخنف بن سليم يشبد عليه بأنه مشسُورم صغي| وكبيرا وأو أنه كان يختار:| لأعسر والانكد 


فى الجاهلية والاسلام . وذرخ بن عياد العبدى قثل يوم اجمل ٠‏ وأبو زينب بن عوف حت 




















ووم ا 


ولا كان قتله أعفم إنكاراً عند الله وعند رسوله وغند الؤمنين من قل عثان + فان عنان 

من أعيان الجتط نالمهاجر ين ٠‏ من طبقة على” وطلحة والزبير"» وهو خليفة 
للمسلمين أَجَمعُوا عل بيعته » ل شاف الأعوبيقا مولاكق عق ولايعة أحدا ».وكان 
يغزو بالمسلنين السكفارَ بالسيف”؟ » وكان السيف فى خلافته م كان فى خلافة أبى 
بكر وعين لت مساولا على الكفان ؛ مكفوفا عن أهل القبلة . ثم انه طلب قتله ‏ وهو خليفة 


حر الازدق كل فى صفين سئة يس . ا اع ل سي يا 
وقطعت رجله ثم قد ل وهو يقول مضراً على حاقته وطغيانه القدتم : 

لووك أرب 1ه ظرهة بارليك نس يلق 
ويقول : أضريهم وا دا بأري عليها اللوونا أبيض مثرفيا 

وعلباء بن اليثم السدوم ى قتل فى حرب اجمل قله رجل من ألصالمين وهو عمرو بن يثبى 

الذى كآن 0 [عائشة وول شبداء القرآن رضى الله يه 
وعمرو بن احمق الخزاعى ةا طعن, فى الموصل بعدد طعئاته نين الزمتان 
ان ٠‏ وحميد بن ضابىء الدى كير ضلع عنان بعد موته عاش الى أن ولى الحجاج العر اق فليا 
ءا ل بين دديه يس اندى رحمته ‏ وهو يظن أن الحجاج لا يمر فه ‏ قال له الحجاج أ لست 2 
الذى تقول : 

هيت وم أفعل وكدت 03 6 عنمان تب ل 
باقع -.وكعب بن ذئ الجبكة النبدى أة فى 
1 التجبى ظفر به تمر .بن الغاصر عمد اوم كنانة ل 


5-1 لبين ع| ا 


ل عنيان ء قال .+« أإذة 000 غ لايع من دفن تتل الدانء 
وان الكواء البشكرى لم يكب »لخر 


حذيفة الذى كفر لعيية عمار ما خيره كل ما استطاعه من شر كانت عاقبته القتل بالا نيق 
فى العريش سنة م .. وهكذا سائر قتلة عثهان لقوا جزاء عمليم فى الدنيا قببنل الأشرة . 


والمشبورون منهم تعر ف مصير يرهم صبيانَ المدارس 


وج عا لى عنان خرج عل لمعل .أيضًا 0 أى 


0 ولا جاء البغاة المديئة للبخ فى غليه كانت جدوش ع0 03 ودجال الكفاح م له‎ ه)١(‎ ١ 
كليم فى ميادين القتال فى الغرْبٌ والشرق_ الى أعماة قآسنا اله تكبا الشوفيت‎ ٠ الصحاءة‎ 


الزوسيون_ الان 





ل 00 


2 ا 2 
دفعا عن نفسه <تى قتل” 1 . ولا.ريب أن هذا أعفم ا 


سار 


5 حرا 6 وقتلته 


قصير و : يقاتل 


أعظ إنم]. ».من ل يكن متوليا فرج يطلب الولاية » .ولم يتمكن نحتى قاتله أعوان. الذين 
طَلب أخد الأمرئههم» فقاتل عن نفسه <تى قل .+ ولا ريب أن قَتالَ الدافم عن. نفسه 
وولانته أقربُ من قال الطالب.لأنْ يأخذ الأمر من غيره معان ترك لقتال دفاً عرن. 


ولايته فكان خاله افطل من عا الحسين 3 قل أشنم من قتل الحسين 5 أن أبلسن 


رضى الله عنه -- وهو لم يقائل على الأمر » بل أصلح بين الآمة يترك العتال - مدحته 


النبئّ ع على ذلك فقال « إن ابنى هن ك6 وسيصلح الله به بين كتين عظيمتين: من 

لمن" > ...و التتع رون لجان رمتاء نقو أعل المشام 6:7 والبتصرون امن له الحسين 

1 0 قلت فى التعليق 1 العواءم م القوادم (ص ؟؟١)‏ : التى يدل عليه جموع 
الأخبان عن موقف عّان من أ س الدفاع عته أو الاستسلام للاقذان ؛ هو أنه كان يكره الفائة 
دٌّ تق" كنا المدلين 7 إلا 001 ضار ف آخر الام يود لوكانت لدنه قوة راجحة اما 
البغاة في رتدعون عن بغهم ابلا حاجة الى استعال السلاح للوصول إلى هذه الثقيجة ٠.‏ وقبل 
أن تبلغ الأمور مبلغها عرض عليه معان .5 أن نمل اله قوة من حامة الام "نكون: رَهَنَ 
إشارته » فأفى أن يضيق على أهل دار الحجرة يحدد يسا كتنهم (الطرئ ه : )٠١5‏ : وكان 
لا يظن أن الجرأة تباخ بغريق من إخوانه المسلين إلى أن يتكالبوا على دم أول مباجر الى 
الله فى سييل دنئه . فلا تذاءب عليه البغاة » واعتقد أن الدناع عنه تسفك فيه الدماء جزافا » 
عزم عل كل من له علوم حدق السمع والطاعة أن يكفوا أندمهم وأسلحممعن عالق العئف . 
والأخبار ذلك مستفيضة فى مصادر أو لبائه وشاتئيه . على أنة لو ظبرت فى الميدان قرة 
منظمة ذات هيية تقف ف وجوه البغاة 2 ولضع حدا لغطر ستهم وجاهلتهم 2 لادتاح عَنيان 
إذاك وس به» مع ما هومطمن اليه من أنه لن يموت إلا شبيدا 

(؟ ) قلت فى العواعم من القواعم ( ص بوم : انه اختار .ذلك أهون :الشُرنن" 
فآثر التضحية بنفسه على توسيع دعرة :الفتئة :و ميفاك ذماء :المسلمين . وعمّان افتدى دماء أمته 
بدمه عتارا فا أحسن الكغيرون ميا جراءف ون أوذا تعبد بشرا بعم الفداء وم َك 
فيه مختارا 

(ع) انظر التعليق على ص 1+ من. هذا الكتاب 

4 ) وطلحة والزيير اللذان يشر هما النى لبه بالجنة » وأم الم منين عاشة أحبأزواجهت 














2 


لالختاكني أى يعبلية التق جوأعوانه تولاج يشلك غدل أ مساو ية ترضق الله ته بوره 


1 6 
الختار'؟.. فان اللختار. كذاب ادَّعن النبوة » وقد ثبت فى الصحيح أن النى مَكليه قال 


0 اجن وشائر م نكان معهم من الصا مين . روى الظيزى فى حوادت نسئة 
وا ا 0 
أحزة أن الزشيد قالّ.له : ما تقول فى الذين طعنوا على عثيان ؟ قال : قلت.و نا:أميز الم مئين 
طعن عليه,نائن .»* وكان معه ناس :: قم الذن طعنوا عليه فتفرقوا عنه مجع لسع 
وأهل البدع وأ نواع الخوازج . وأما الذي نكانوا معه قهم أهل اماغة اليوم » . فقال لى ( أى 
الرشيد ) : .ما أحتاج أن أسأل بعد هذا المي ا 


)١ )‏ شيخ الاسلام | سن تبمية بقول ه-ذ! من باب الإلزام للذين يكائرون الال 
ل د حضوا نه الحق و إلا فتسدنا معاء ؤبة رض الله عنه أول مفاخر دولة الاسلام بعد الخافاء 
الرّاشّد 1 ن: روى الحافظ ان كثين:فى البداية والتهانة ؤم : 188 ) عن الليث بن سعد ( وهؤ 
إمام مصر وعالمها ورئيتها المتوتى سئة ١06‏ )قال : حدثنا بكين ( وهو ابن عيد الله الاشج 
المدتى ثم المضرى المتوق سنة 7م( قال عنه النساى.: ثقة نيت ) عن بسر بن سسعيد المدق 
( المتوق سنة ١...‏ قال عنه أبن معين : .ثقة ٠‏ وقال عنه الليث بن سعد : كارت من .العياد 
المنقطعين أهز ل الزهد فى الدنيا والورع ).أن سعد بن آبى وقاص (أحد العشرة المبشر بن بالجنة) 
قال:: اما رأيت:أحدا بعد عنمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب ع يعنى معاوبة ٠‏ ودوىف 
ابنكثين أيضا ( + : ه15 ) عن عيد الرزاق بن همام الصنعاق أحد الأمة الاعلام الحفاظ 
( دكان ينسب الى التشيع ) ) عن معمر بن راشد أنى عزوة البصرى م الاق ( وكان. أحد 
الاعلام فى عدر الدولة العياسية) عن همام بن مثيه ألصنعا تى وكان من قات التابعين قال : معت 
١ن‏ عباس يقؤل :::.ما وأبت رجلا أخاق بالملك من معاوية . وهل يكون الرجل أخلق 
التاء. ن بالك إلا أن يكزن عادلا حكما حلم ء يحسن النفاع عن ملك » و يستعين الله فى قش 
دعوة الله ذ فى المالك الاخرى ٠‏ ويقوم بالآمانة فى الامة التى اتتمنه الله علها ؟ ودؤى الامام 
الترمذى عن أنى إدريس الخولاتى من كيار علياء الا بيعين وأعل أهل الشنام بعد أفى الدرداء 
أن عيبن انط ب لما عزل عمير بن سعد الانصارى. عن “من وزولى معاي م قال الناس : 
عوّل عبيذا وولى معاوءةا(قال ل البغوى فى معجم الصحاءة : وكان عمير يقال له « د سيج وحدهع 
قال ابن سير بن : إن عس كان يسميه ذلك لاعجانه نه وكان عمير من الزهاد ) فقال عبين: 
الاتذكزوا حغاورية إلا عير : فافى سمعت رسول الله َلك يقول « اللهم أهد بهع وبدوي-ت 








سد #الا. سس 


2 تكون ف عقيف كنات و نير 03 فالتكذات هو الختان 0 والمثير هو اجاج ي بوسف ع 


بس أن الذى شبد هذه الشبادة لمعاوبة أمير المؤمنين عمر » فانكان.هر الذى شبدها له ودوى 
دعاء رسول الله يلقع لمعاوية بأنمفدقى ته به فذلك.أمر عظم لعظلم فكانة عنر ':. وإن كان 
الذى شبد دذلك عمير بن سعد الانصارى ى تفع أسهر المذؤك 1 عن ولاية مص ت 
فان ذلك لا قل عظمة غا لإتكائن) الشبانت المادلة م العمل نا وتقناعليث أن عبينً1 العاف 
وجول اللهيلقج وأنه من زهاد الانضا ‏ وى.كتاب مناقب.الصحابة من صميح البخارى ى الك 
++ ب باج غاض :وم ) حلايث ان أبى مليكة التيفى ( من أحفاد عبد الله بن جدغان 
الذى انعقد حاف الفضول فى بيته , وحفيّدة هذا أدرك ثلاثين من الصحَابة وروى عنهم ‏ 
قال البخارى مات سئة ب٠0)‏ أن ابن عباس.قيل له : هل لك فى أمير المؤامتين معاوية ء فاته 
ما أوتر إلا بواحدة؟ فقال ان عياس : أله فقيه .:. وافى كتاب:المناقب من جامع ااترمدئ 
حديث عبد الرحمن. ٠‏ ن أنى عميرة ة المزنى عن.النى 0 أنه قال لمعاوية د اللهم 3 هاديا 
مبديا واهد به ا 7 اتعياي سورع ابر ك1 د وكان. لهل 
الشام كالامام ما لك لاهل المدينة د عن ر بيعة بن يزيد الإيادى أحد الأثمة الاعلام عن عيد 
الرحمن بن ألى عميرة أن.النى + ليه قال لمعاو زة د الهم علله.الكئان والحساب وقه العذاب » 
وأخرجه الامام البخازى.ف تار ا . ورفاه.!/ لاما أحد من :حديث عن باض 
ابن سارية السلى . ودواه اين جرير من حديث. ابن مبدى لاسا بن بن مومى (157 - 
1 ) وكان يقال له أسد السنة ». وبشر بن السرى الافوه البصرى: (1.- 140 ) وهو 
من شيوخ.الامام أحند . وعبد الله بن صال المصرى كاتب الامام الليث ننْ سعد عن معاوية 
ابن صالح بن جدير ا حضرى أحد الاعلام وقا 00 ومن شيوخ الليث بن تمعد 
وسفيان الثورى وابن وهب. باسناده , وذادفى رواية ِشى بن السرى د وأدخله اكد 1 
وذراء ان ء١‏ دى وغيره عن ابن عداس . ورواه. مد بن سعد صاحب الطئقات بسنده الى 
مدلل بن عذك .أدبفاتحى مضن 'وأتئمتها وولاتما ٠.‏ ورواة هذا الدعاء النبوى لمعاوية .من 
الفحابة () كش .م أن حضو از وانظن البداية والم اية لاحافظ ان كثين ,, : 00 5 
وا نظ اتريلية سياه يتمع ةنايص جلفق للحافظ اب عننا كز ). فعاوية:.وضق اله 
عنه كان مبديا دعاء | غئ ع ومو تبدف عر زفه الثاريخ وعرف له.جباده وفضائله .فأ 
هو.من المبلذى النتئ 0 ق ول ينتفع به أخد؟ ومن لم يصدق هذه الاحاديك. فى مدكز الك 
ما ثبت فى السنة من شريغة الاسلام . وفى الشيعة: المنغضين لمعاوية اللأغئين له من بزعمون نت 














سد إلا اس 


وهذا:الختا ركان أبوه ريجلا صاكًا وهو أن عبيد الثق:الذى قفل: شبيدا فى خرب اللجوس » 


وأخلهرصفية ينلع أكنةغبيد: اخأ أعبن. الّه ينا غارا ال رأف وصاكة' #اوكانة الحفال رسجلل عذواء 


أنهم متتسبون الى النى يلت ٠‏ قبل تراهم حقدون على جدثم النى يلت أرضاه عن معاوية: 
ودعائه له؟ ١‏ اذالم تشتح فاصئيع مها فلك + عم عن الامام الحافظ 
ألى زوعة الزازئ ( والزاى منسوب الى الرى المجاؤدة لمديئة طبران ) "أن رجلا قال له : 
الى أبغض معاوية . فقال له أبو زرعة : ولم؟ قال : لآنه قاتل عليا. .. فقال له أو زرعة : 
د ويحك» إن رب مقاوية رخ ؛ وخضم مغاوبة خصمكريم »افايش دخولك أنت ينما ؟ 
رضى الله عنهما . ومن شبادة الوحى الحمدى لسيدنا معاونة وابئه ماارواه الامام البخارئ 
8 فى أصبح كتاب للمسنابين بعد اله رآن (ك ده بمج +« ض ١‏ 6 والامام مسلم ق كتاب 
الإمازة من صيحه ( ك ماح ]م عن أن حادم النى َل أن النى ملا لمازار قياء 
والنير اعريعل لوكا يفت هلان غالة أ نس نام فى بها القيلولة ثم اسنيقظ ور بضيلاك 
للانه رأى ناا من أمته عزاةق سبيل الله ركبون تيع البخر ‏ - 'أى وسشطه ومعظمة ‏ 
ملوكا غلى الآسرة. ثم وضع رأسه فنام واسنيقظ مرة أخرئ وقد رأى مثل الرؤيا. الاولى 
فقأات له أم حرام :: ادع الله أن يجعلنى منبم . فقال لما , أنت من الاولين» .قال الحسافظ 
ان كثين ( مر : .م ) ::“يعنى جيش معاونة حين غزا قرس ففتحبا سئة بام أيام أمساير 
المؤمنين عثمان بن عفان ( وكان ذلك من مآ ثر معاربة حين انشيائه الاسمطول الاسلابى الآاول 
ف لامك ,دع اجات لعي ا ل جام التى اشتبت أن تكون مع هؤلاء الجاهدين 
الأبرادء وبشرها يلاع ا تكون مع الذين رآتم فى رؤياه الأولى » قد وقع ذلك لكل 
وكانت ‏ ف حاون جاو اللكرهر أطر ل وتات زر مهل ليور الججزطةانه رونا عيادة 
ابن الضامت ومعهم فن الصحابة أبو الدردا وأبواؤد وغيرهمل» زياتصد أمرسزام فمجنيك 
ألله بومئذ ‏ وقبرها يقيرس الى اليوم . قال الجاة: لزاب ن كثير : .ثم كان أبن الجيشى] ابثاى يد يزيد 
ان نعاوية ووغرية [شبولتطينة ( أعرضةت 6 اويا لدي أثانية »تيارة ال يك 


عنزل أم حرام بنت ملحان فى قباء ) قال ان كثير يا ان ار دا ال السرة . واف 1 


بى العباس عند ماكان الناس يتملقون اللشكام بنشوة حاسن بنى أمية اجتمع طلاب العم 
و اليل حب إنك الآئمة سلبان نن مبران الأعمش الكو فذكرو ا عنر بن عبد العزيز وعدله » 
قال الاعمئن 0100 أدركتم معاوية؟ قالوا :“فى حلبه ؟ قال : لا واللهء بل فى عدله . 
وروى الأعش عن جاهد قال: و أكركت معاون لقت هذا المبدى . وروى وو نس بن عبيدت 








8ب 


ولاقو له” شان بعائقة كافك فت ككل _روقتا تأر ةعفان بوتقول :فك كلوقت : 
اقتلوا ,نمثلا قتنة اللهبتغثلا 7 ع.ولاً بلغها قتله فرتحت بذلك » ...فيقال أولا :. أين النقل 
الثابت أعق غائشة' نزللك؟ تقال عافنا :"إن المنمول عن غالعة يكزت ذلك وول متا 


ايك رت قتله وذمت من قتله ودءت على أخها | خمد وغيره لشإركتهم فى 00 ويقال 
غالثا :هري أن.واخدا مق _الصتجابة ىعائثةأوغيرها ب قال .فى يذلك] كلة عل ويه النضييا 


سالعيدى (التوفى سنة . ١4‏ وقد قال فيه هشام بن جسدان : ما رأيت أجدا يطلب العل بريد به 
وجه الله الا نونس بن عبيد ) عن قتادة بن دعامة السدومى ( المتوى سنة .١11‏ وكان من 
الآئمة الاعلام. ٠‏ قال فيه سعيد بن المسيب : ما أتانا عر و في أحفظ من قايق) بالك دار أصنجم 
فى مثل عمل معاوية لقال أ كثرك : .هذا المبدى . وعن أبى اسماق السبيعى أنه ذكر معاوية 
هال ار لد ركتعتوة 0 وم :كان المبدى . وقد ضرب به الامام أحمدين حنبل 
الأمثال فى الرهد با ذكره عنه فى (كا ب الزهد ) المطبوع بمكة . وقد نقلت طرفا من ذإك 
فى التعليق على كتاب العواضم من القواصم . فأين هذه الصورة الصادقة لسيدنا معاوية رضى 
ألله عنه المنقولة عن خيار أمة مد يلتم من الصورة المزورة عليه الى يها الماجنون فى كتب 
الضلال تفدعوا بها من لا حص من هذه الآمة المسكينة . فالله حسيهم وهو ولى المؤمنين 
)١(‏ أى الرافضى المردود عليه 
الذاق مايه كي نعثلغ لم تعرف إلا من ألسنة قثلة ذى النورين 
ى الله عنه 3 وأول من تلفظ با منهم جبلة بن عمرو الساعدى وقد جاء بجامعة فى ذه 
قال لخلمفته ونا نعثلء والله لأقتلتك . ولاخملدك على قلوض جرانال' : ولاخ جنك الى 
ا 00 1 2 ١5‏ المطبعة الحسمنية و ١‏ : ةع طبغة أوزبا) ثم تردد 
ذلك مرة أخرى فى خرب اجمل بلسان هانىء نن خطاب الأرحى ف قوله : 
أبت شيوخ مذحج دان" أن لا رحا تلاج عن 
ومرة ثالثة فى حرب صفين بلسان عبد الرحمن بن حنبل الجمحى فى قوله : 
إن تعتلوى فأنا ابن حنبل . أنا الذى قتلت فيك نعثل 
ولما قال جبلة بن عمرو الساعدى هذه الكلمة لأول مرة يوم الدار كانت عائشة فى مكة 
خلى ربها عز و وجا ل وتوجه قلا اليه ٠‏ ولم 3 تطرق هذه اللفظة سمعبا إلا بعد رجوعبا من الحج 














كت ومن لت 


لاتكاره بعض ما يُتشكر”"2 فليس قوله ححة » ولا :يقدح فى إيمان القائل ولا القول.له » 
بل قد يكو نكلاها وليا لله تعالى من أهل الجنة ويظن أحدها جواز قتل الآخر بل بظطن 
اكفره وهو مخطىء فى هذا الظن »كا ثبت فى الصحينحين عن عل وغيره فى قصة حاطب 
انأى :بلتمية وكانتمن أهن دوا خداينية وق لماك يهل أالواطبا ننه إك المشركيت 
[ مكة ] رم يل دونو انان ل ىا أراد غزوة الفتح » تأطلم الله نيه على 
ذلك » فقال لعل والز بير :. اذهبا حتى تأنيا روضة خاخ فان بين علنة يمرا | كتانكا,.إرهليا 
تيا بالكتاب قال :ما هذا با حاطب ؟: فقال : والله با رسول الله ما,فعلت هذا ازتدادا 
ولا رضا بالسكفر » وليك ن كنت امرءاً مُلصنَا فى قر بش ولم ميفلا متي تكن 
من معك من المهاجر ين لطم بمكة قرابات حمون بها أهليهم ؛ فأحبيت ب إذفاتتى ذلك 


أن اذ عندمم 17 حمون سا قرابق ... فقال عمر رضخى الله عنه : 5 تع ضري عنقّ هذا 
امنافق :ققال: إِنّة شبد بدرا »وما يديك أن الله اطلع على أهل يدر فقال داهم 
فقذ غفرت لك توأ ئل: التتفاك قيرا ول سورة المتدنة (ز يا أثها الذين امنوا لا تتّخذوا 
عدو تار وليَاه لون إلنهم بالمودة وقد كفروا بما جاءم من اللق خرجون الرسول 
ْ ا »أن تو ليرا اللدر بك إن كنت خرجتم جما أدافى سبيل وإبتفا يكز او رو 
إلمبم بالمودّةأوأأنا عر ما أغن وما أعلتم وخ بعل له سك قد صَلَ سَواء :السييل ) 
الآياث:. وهذة القصة ما اتفق هل العم 7 خبواا لا مخواعرة: عندهم معروقة عند علاء 
التفسير وعلاء المغازى والسَّير والتوار يخ وغلاء الفقه وغير هؤلاء ؛ وكان عل رضى الله عنه 
عدت هذا الحديث فى خلافته بعد الفتنة ٠»‏ ورؤى ذلك عنه كاتبه عبد الله بن ألى رافع 


ليبين للم أن السابقين مغفون لهم ولو جرى منهم ما جرى ٠‏ وعان وطلحة والز بير أفضل 


» لان دين الاسلام الذى عليه أهل السنة أن البشر بشر ولا معصوم إلا رسل الله‎ ) ١ 
أما الضحابة ولا سما الخلفاء الزاشدون فبم المثل العليا | نسانيتهم ؛ وهم مع ذلك قد خطئون‎ 


ويصحم بعضيم أخطاء ٠‏ بعض ء وكلهم حتى فى أخطائهم أرفع مثزلة - -. بطبارة القاوب وصفاء 
النيات وصدق الجباد وسلامة المقاصّد من سائر الحسئين فى احسانهم 








ممت 


اباتفاق المقلمين حت مرخ حاطب بن أبن بلتعة . :وكان حاظب'مننيئا الى ماليكه » وكان: 
ذنبه فى مكاتبة المشركين و إعانتهم غلى.النى ملي وأصحابه أعفل” من الذنؤب التى تضاف 
الى حؤلاء » ومع هذا فالنى مَك نبى عن قتله . وكذب من قال إنه يدخل النارء لأنه 
شد بذراً والحديبية !> و أخبر تمغفرة الله لأهط ل بدر :. ومع هذا ققال عبر رضى الله عنة : 
ديق احرف عن فنا لمنافق » فاه مناققا واستحل قتله » ولم يقدح ذلك فى إيمان واحد 
منغا ولا.ى كونه من أل المنة 
وكذلك ”ىق المتحسين وغيرها فى حديث الافك للا قام النى مياق خطيياً على 

يعتذر من زأس المنافقين عبد الله بن أ [ انن لول ]فقال : « من يعذرتى من رحَل 
بلئ أذاه.قى أَهل ؟ والله :ما علمنت عل أهل'إلا خيرا . ولد ذكروا رخلا ماعلمت عليه 
إلا يرا © تققام معنن معاد ليذ بلاوس ع وهو الناى هي أوته عرش ان 0 
الذى كان لا ولق الله لومة لانم ٠‏ ا د يخس د 3 ا 


7 5 كلت 
مقاتلهم تست ذراريهم ونم أمواهم . حتى 5 ل الفى ميحنة 
! 


0602 


الله م ن فوق سبعة أرة حت ففاك:: ‏ اسل الله نحن نعذرك منه ؛ إن 
/ 
ا 


الأوسن ضر بنا عنعه 6 و إن لياق من أصحابنا م اللخزرنج أمرتنا فقعلنا فيه امرك 
5 1 9-0 تا ِ- 73 1 4 5 ا ع 
سعد بن عبادة فقال . كذبت.» لعمرو الله لا تقتله ولا تقدر على قتله . فقام أسَيد بن 


لت 
تكلا 
ل 


78 ١تفاناإ‎ 4 


ا ل _ 20 م 2 - 
فديت :2 لعمرو الله لنقتلته ء قانك متافة مجادل عن المنافمين. و كاد 


سور فثنه بين الاونن و اعد ردج “دجى زلك النى جيه وخفضهم . وهؤلاء الثلاثة من 


ال لسابقين الأولينء وقك قال 5 بن حضير لسعد بن عبادة : : إنك منافق نحاد! لاعن 


5 
المنافقن وهدا مؤّمن 4 لله من أده انة. وذاك.مؤمن و لله من أهل الحنة ‏ فا 


غل أن البيحل:قك نيكم رما اه »بالتاو على زلا يكن وال مع كوم 


ا 
لوي لان (؟) اتقدم التعريف به فى ص 107« 
(ع) انتهئ ما تقلناه عن الاصل من أول م :م1 الى أواخن: + :وم ١‏ وقد اختصره 
الذهى فى أربعة أسطر * 105 القادى ”.عن أصلبا 














لم 


وقول بعض الصحابة ١2‏ - فى بالك بن الحم " [ ووو أن النى مَك دما عليه ١8,‏ 
خمبلك 04 فقضى لهل له كل ل صلاتة” وقال ريج ا لؤزو قينا أق.لا إله اللا ا وأ 


ع 
رسول اشة؟ ] 


وليس من شرط الرجل التكبير أن لا يذنب ولا مخطىء باجتهاد» ولا [ نحن ] ادَعينا 
العصمة فى عثمان . [ واسكلامٌ فى الناس يحب أن ييكون بعل وغدل + لا يجبل وظر كال 
أهل البدع . فان الرافضة يعمدون الى أقوام متقار بين فى الفضيلة بريدون أن يجعلوا أحدم 
معضوما من الذنوب واليطايا والآخر مأثوما فاسقاً أ و كافراً » فيظهر جباهم وتناقضهم . 
كاليهودى أو النصرانى إذا أراد أن يثبت نبوّة موسى أو عننى ‏ مع قدحه فى نبوّة عمد 





0 ذالم ر تحزه وجهله وتناقضه » فانه ها من طربق يثبت بها نبوة موسى وعيسى 
55000 عثلبا أو عا هو أقوى منها . ولا من شجة تعرض فى نبوة مد مَك 
إلا وتعرض فى نبوّة موسى وعيسى عليهما السلام بما هو مثلها أو أقوى منها . وكل من عمد 
الى التفرريق بين المماثلين » أو مدح الثىء وذم ما هو من جنه أوما هو أولى بالمدح منه 
أو بالعكس ؛ أصابه مثل هذا التناقض والمجز والجبل . .وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا 
أراد أحدهم أن بمدح متبوعه ويذمَ نظيره أو يفضل أخدم على الآخر مثلهذا الطريق!*» 

[ وأما قوله': « إنها سألت : من توك الخلافة ؟ ققالوا : على> . رجت لقتاله على دم 
عمان » وأ ذن ب كان لعل فى ذللك ؟ » . يقال له أوّلا : قول القائل إن عائشة وطلجة 
والز بير اتهموا عليا بأنه قتل عان » وقاتلوه على ذلك » كذبة . بل نا طلبوا القعلة الذين 
كانوا تحيزوا إل عل » وهم يعاتون أن بزاءة على .من دم عان اكبزاءتيلم وأعظم > نت 


(1) 5 فى حديث عتيان بن مالك الخزرجى فى الصحيحين 

( 6 يقال تهون يلين :1 هوأ تاذ أذ ى من بنى عوف بن عمرو شهد 
ددرا وكان ثانى اثنين شيا الزن 2 فأحزقا مسجد الضراز 

(ع) عن الاصل 7 : 186 0 

(؛ )عن الاصل ١6. :٠‏ 











1# 


القعل كانوا قد أووا إليْه » فطلبا قُتلَ القعلا ولسكن كانوا عاجزين حن ذلك .ثم وعلى” > 


لل القوم كانت للم قبائل يذبون عنهم ». والفتنة إذا: وقعت عمز العقلاء فيها عن دفم 

السفهاء 01 فصار الا كابر كك ا عنهم - عاحز بن عن إطفاء الفتنة كف أهلها 4 
ف ع ل د 0 الى د 

وهذا شأن الفتن كا قال تعالى ( الانفال ه ( : ! واتقواءفتنة لا.نصيين الذين ظلموا 5 

خاصّة 4 » واذا وقعت الفتنة لم يل من التأرث بها إلا من عصمه الله 


وأيضا فقوله:« أي ذف كان لمك فى قتله»' تناقضح منه» “فاثة الزعم' أن علياً نم 
يستحا قتله وقتاله» ون 'ألَبَ عليه وقام بذلك 27 عفان علي قد نشبه” الى قل عمان 'كثيزة 
من شيعته وشيغة عوّان: :- هؤلاء لتعصمهع لقان + وهؤلاء لتمفتلهم لعل . :وأمناجتاهير 
الاسلام فيعلمون كذبَ الطائفتين غلى عل».والرافضة تقول:: إن عليا كان تمن يستحلّ 
قتل عمان ‏ بل وقتل ألى بكر وعر » وترى أن.الإعانة على قتله.من الطاعات والقرثبات' » 

(1) تدم بى صل هم مم قول الرافذى المردود عليه أجعوا -إ 00 

عليه هناك بأنْ علياً كان -_كتائر إخوانه الصحابة 6 حريضا على الدفاع عن ء ن : وآنه 
أمر ولديه الحسن والحسين بأن يكو نافى حرشه: ونه لما:ذخل علا متكت قد واب 
فن البكاء على عتهان: بى وقال لحن»: ابكين : ولما سمح الضجة من معسكن عائشة يوم .الل 
والناس يرددون دعاء عائثشة 1 قدلة لة عنان عقب مقتل كعب بن سور أقيل هو الا بدعو 
ويقول : الهم العن قتلة عثهان . وقد كنا هئاك نورد هذه الآدلة لنبرهن على أن عليا كان على 
مذهبٍ' أهل السئة فى عهان © 'وأنه كان مثلهم يلغن قتلة عنّان + و لس على ضلالة شيعته فى 
حقدم على عثمان » وانتصارم اقئلته. » واستحساهم عمل أولئك الرمين فها أحدثوه من 
اجرف الإيلام . وبعد أن كنا هناك على ما.وصفنا من نض دعوى الشميعة عل على وسائر 
الصحابة من أنهم أجمعوا على قتل عثان نرى المؤلف الرافضى قد تحول هنا عن تلك. النافقاء 
من جحره الى اك منه زاعا أن عائشة ومن معبا هم الذين أ! لصقوا بغلى حكن تمدن 
عهان خاءوا يقاتلونه عليه . وقد عل الانس والجن أن عليا ا لات فى عهان 
وأنهكان يعتيره أخا له منذ أسلما الى يوم القيافة + أن عائشة ومن معبا أواذزا أن ترتعاز 1 
معه على اقامة حد الله على الذين اتتبكوا حرمات الله بقتل عنمان » لعنهم الله وأعنةً لم جبلم 


ا ا 








سههر الا دي 4 مع 5 ل هم اين شه “لون من دمر( 
دابيا لله يقر سايينةه زمر الل , و 
ومن مام املك ن وام سي 


« 


مكنا ون عت هذا ف 1 او كوي 0 وإكا يلجا هذا لم1 
مل بأقوال أهل السنة . لكن الرافضة من أعظم الناس تناقضا 

لاوما قوله: :"3 وكيف استتحاز ظلحة والز يبر وغيرههما متطاوغتها على ذلك » وبأ وجه 
يلقون رسول الله صل »مع أن الؤاخد منا لوتخدّث مع امرأة 0 
واف جا كنان خم الناس غداوة له » فيقال : هذا من تناقض الرافضة وجهلهم ... فانهم 
يعظمون عائشة فى هذا المقام طعنا فى طلحة والز بيزة ولا يعلمون ا إن كان تتوحها 
فالطعن فى على" بذاك أوسظة هق طفافة يوا ليوك نانمنشطديق عاكظتتامؤافتيومتاها بوت 
بأمرها .وها وهئ من بعد الناس عن - القَوَاءم, معد عليها- “فاخ جاز للزّافضئ أن 
يقدح فمهما بقوله « بأى وحه يلقون رول ان عل 6 مع 1 الؤاحد منا*لو و 5 


امتنأ /خير مخ كم لاحي رت منزننا وسافر ا 


+ أككار ن للناضصى أ يقؤل:: 3 
وجه يلق رسول الله مَكليةٍ من قاتل:اسزأته ' وسناط غليها: أغوانه حتى 'عقروا: بها بعيرها 
وشقنطت من هوداجِها'وأعداؤْهًا'حوطانطوفون بها كالمسنية الو*أحاط'مها من يقصّد سباءها 
ومغاؤم أن هذا ف مظنة الإهانة لأهل الرجل::.. وذلك أعظم من إخزاحها من متا وهن 


عنزلة اللككة المببحّلة المنظمة'التى .لا “نأتى المها “أعفد إلا 'باذمها :2 . .والم يكن طلتحة والز ابيز 


ولااغيزها مخ-الأخابٍ خملونباة» بلكان فى االمسكر من مخازمها مال :عبد الله نى الز بي 
اندها خلا ٠:‏ وخازئة لا وتخا جائز باسكا واليلة والإتماع . وكذلك شهر المرأة مع 


ذى تحرمها خائز بالسكناب والسنة والإجماع' ٠.‏ وهى ل تسافر إلا مع ذى خخزمهنا : وا 
العسكر الذين قاتاوها فلولا أنهمكان.ى العسكر تمد بن أبى بكر مد يذه المها لم يده النهنا 


الأنخانب© © ولهذا دعت عائشة رَضق :الثتعنها على مْن مد يده :النها ؤقاتت: «'يد من هذه 


١(‏ ) نبه شيخ الاسلام فما طويناه من أقواله ( فى الاصل + : ١:‏ ) على أن عائقة لم 
تكن فى منزلحا ء . بل لم تكن فى المدينة » وإنما هى خرجت الى اليصرة من مكة وكانت قد 
شبدت فها موسم الحج :خرجت من سفر فى طاعة إلله |! لى سفر كانت ترى. فيه مصلحة. عامة- 
للمسلمين » فبى ل تزل فى سفر منذ خحرجت الى المج 








م1 
# ب يندم 


أأحرقبا الله بالنار ؟» فقال : ( أى أت ء فى الدنيا قبل الآخرة » تالت « فى الدنيا قبل 
م 5 1 
الآخرة ) فاحرق بالنار 211 
1١ >‏ عل 

ولؤقا ل ابيع 1 تم تقولون إن 1 ل املسين توا لاقل الطضين .و يفل بم 
إلا من جنس ا ل ساة حيث سيول ليها ورت إلى بيتها 00 0 
وكذلك [الرلشين اسثولى عليهم وروا الى أهليهم وأعمطوا ققتهم فان كان هذا سنا 
و ستجلالا للج مةرالتييسة الي قن سيت واسعيات حرمة ريا ل ان نه 

وم يشتعون ويزعمون أن تءض أهل الشام طلبٍ أن.سترقّ فاطمة بنت الحسين. » 
وأنها قالت : لاهالله حتى نسكفر ببيننا... وهذا إن كان وقع فالذين طلبوا ,من على” أن 
سبوا من قاتلهم من أهل امل وصفين وؤيغتموا أموالهم أعظم جرما » وكان. فى ذلك 
م وغيرها . ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك .من على" كانوا اد 
به" مصرين عليه إلى أن خيرجوا على على” وقاتلهم على ذلك . وذلك الذى طلب 
خاطية بذ لف الحسين واحد محبول لا شو شركة كه له ولا ححة 5 ولاافم قعل هذا ا 
سلطانه من ذلك امتنع فكا ولا سيار ن لدماء المددين وخرّمهم وأمواهم وجرمة , 


الله مقي فى عسكر على" أعظ” ديق لق لكين ايدج .هذا تونق غليه حنة الثائن سه 


فان اعموارج الذين مرقوا من عسكر على" رضى الله عنه هم شر من شرار عسكر معساوية 
: 
3 


3 


رضى الله عنه 6 ولهذا أمر التي ملي قتا مي : وأجمع الضجانة على قتالجم .». والرافض 


أ ,أكذب [منهم وأظل” وأجهل وأقرب الى الكفر.والنفاق » لكنهع أبحر منيم وأذل.» 
وكلا الطائفتين من عكر على 1 مهدا وأمثاله 0 على” وتحز عن معاومة دن وكا 
اله 7 .ولصو جنا أ3خزما:زن"كرونه امي العطكراى طلخ تواال ةا انا هن أخظ 
١(‏ ) أى الناصى الذى يقارن شيخ الاسلام حججه حجج الرافضة 7 ] 
)١(‏ أى بالطلب الذى طلبوه 
0-1 وسانب هاتين الطائفتين من 2 ره انقطع العمل - هذه خندلافته -- لنشر ذعوة 
لاسلام ذْ فى الاقظان الأخرى “اقكاتت مسولية ذاك على هذه ال روح الحخقاء العارمة الى 
شاه الع 0 1 


/رحا قر م 
, 1 





9 جريج »> ربعامرر رض 

0 5 / : 0 52 عار ١‏ و 
1 جر أ 3 ك١‏ الست دبثرو ازيم سن دويليا وذى 1 , ٠.‏ 

. لشوولى و3 لجن 01 ِ 0 مركم 0 








مله ينا ]ع بأسفد 


وا لمرإكى) مها 


منه فى خِق عل + فان أجانوا عن ذلك بأن علياً كان يجتهداً “فيا فقل » وأنه أولى بالمنة 


هن طلحة والزبير» قيل : م » وطلحة والز يركانا تين » وعل وإنكان أفل منعيا 
وشكن إن كان فعل" طلحة والز ير معها ذنياً فففل ل َل أعفل ذنبا :.فان قالوا : ها أدوجا 
علياً إلى ذلك لأنهما أعايهنا ملحن مضافن الغهالا إلى علّء قيل : وهكذا معاوية 
لا قيل له قتلت عباراً وقد قال الديث ف م تقتلك الفثة الباغية .“قال : أو تمن قتلناة ؟ إنها 
قتلة الذين جاءوا به حتى يجاو 6 حت سيوفنا . . فان كانت هذه المحة صردودة شجة من 
احتعج بأن طلحة طلحة والز بير فعلا بعائشة ماجرى غانها من إهانة عسَكٍ رَعَلَ لا واستيلائهم 


علهها 00 سا فإن كبك 1 المحة قله ححه ة معاو به رضى ا عنه وار 0 


وأمتام من أهل الجبل والظم ختحون بالمحة التق لسن زم فساد 3 فوم لم وتنافضّيم »؛ قانه إن 
احج 0 82 فسك قوم امنقوضضن بنظيرها ».إن 1 عت بنظيرها بطات هى و 


ا 


تفسهاء لأنه لا يدلا الشوالة يق امبائلين: > وك وأمتهاقر رد الهوئ الذى لاعم 


معه فر ومن أضلة من اعم هَوَاه بعر شل ىبن أذ |2 لله لا يبدى القوم الاين 0 
( القصص 24 ) 90 ]// 

وأما قوله : « كيف أطاعها عشرة آلاف من امبسادين +..وساعدوها على حرب أمير 
المؤمنين ؛ ولم ينصر أحد منهم فاطمة لما طلبت حقها من ألى بكر رولا شخص [ وا حدكله ] 


بكلمة » فهذا من ن أعظم الجمحج عليه . فانه للا شك عاقل 0 ن القوم كانه ولتحيون رسول - 
حَزابته 


ميب وبعظمونه و يعظمون ة, م وأعظر مما يعظل.ون أن بكرو اولايرنات 


1 ١)آخرما‏ تقائاه غنالاصل من ٠90:‏ آلى + 0 روطو بحا منه بعض 
ما يجوز الاستغناء عنه فى هذ|. اختصر كببحث ث طعن الشيعة فى أزو اج بعض الانبياء ومنهم 
1 2 0 0 الكافرين من آناء بعض الآ نبياء “وعمودٌ كاد 
ابراهم وابن نوح وأ بوى الى يلي وعمه أنى طااب ب. فان لطلذة البحوات الا آنخرا ١‏ أها 
الحافظ الذهى ذا كتق يأر بعة أسطر عن كل ما نقائاه 


عن الاصا ل فى الضفخات ت الاربع الي 5 
الى هذا الموضع 





16 


2 


عاقل أن العرب كانت تدين لينى عبداتناف فى الجاهاية والاسلام أعظر يا تليق لبفى 907 


ع ع 


5 6 رع ءِ + 
وى عدئ ”2 وهذا لما تولى أبوتبكر قال .أنوه أو قخافة :.أرضيت بنوخزوم ودبتو عبد 
تمس رقالوا ردززم ب قال ذلك فيل ميته مو رما ,وطن احا ميان الكل 
فقّال : أرضيم أ 0 هذا لت فا 00 فقال [ على ١‏ : «يا أيا شفيان :»> .إن 
الإسلاة لبن 5 ر'الجاهلية » أو كا قال . فاذا كان المسامون ناكاية لبن :فينم ان قال ان 
فاطمة مظلومة » ولا إن أبا بكر ظلها: ‏ ولو فرضننا 3 عَاجِرُونَ عن: نصرهلهك:زعلت:ة 
فلا أقلَ من اللقال ‏ نفاذا / لم يقع شىء من النصرة ولا القول قطعنا بأنها لم نظل . هذا وأبو 
بكر ل يكن ممتنعا من سباع كلام أحد » ولا كان معروفا بالجبروت » واتفاق الكل مع توفر 
دواعيهم على بغض فاطمة ‏ مع قيام الاسباب المويجبة لحيتها ب هما 9 اماع بالشرزورة, 
وكذلك عن ٠‏ لاسما وجتهور د ش :والأنضار والعرب ل يكن الى عل لخ متهم ».ولا منه 


س0 


الم ار علي الجاهلية ولا فى الاسلام وأها علر جللكان أقنكعل:الالطوافد و( كر 
عداوة لم من عل 6 ٠‏ وكلاميم فيه وى 1 معروفة ؛ ومع هذا 00 شا مات :إلا 
وكلهم يثى عليه » وتوجّم الكل لمصرعه . لاما ام اي قد ماقرا 

الرافضة » [ وأن القوم كانوا يعلمون أن فاطمة لم تسكن مظاومة أصلا”” ] . ثم كيف 
تصن القوم لعئمان حتى 6 دماوم ولا يتتصرون للرسول عليه السلام وأهل ييقه؟ 
وكيف يقاتلون مع [معاوية”© حتى سفكت دماؤه معه - وقد اختلف عليه بنوعبد مقاف ‏ 
و انان مغ" ] علم” © رضى الله عنه حتى نفك دماؤم [ و بنوعيد مناف معه : 
فالعبالن 3 عبد المطلب | "كير بى هاشم وأو نيان شن رت ١‏ كر ب افيس م 


)١(‏ رهط أى بكر 
(؟ ) رهط عبر 
(ع) عن الآصل م : 0و١‏ 
(4 ) أى فى صفين 

(0) أى عقب بيعة أى بكز 























ا 


كاناءعيلاق إن عل 2 ذم لا قاتل النان معه :اد ذاك لأف أو كله » -والقتال اذ ذاك 


حل[ عاق عتذ د بنع عن تأر .وؤلانة. نه أ ا فانه عرض نفز قليل: متهم 
نوقالوا :عل هؤ الوص كا ادّعت الرافضة ب وتحن لا نبايع إلآآلة ولا نعصى نينا لله 
.ولا نقدّم: الظالمين أو النافقين من ىتم ا ى هاشم لانتتحاب جمهور النباس ,بل 


قاس ادن 5-00 دشر ابا عيملا رهية 1 : ثم هب 0 ع وحماغة” 


0 


ككانوا مله فاع 2؟! بأ كين ولا عق من الذين .كاانوا مع طلحة وال يود © ومعاواية2© يغ 
نهلوكان المق كا تقول الرافضة لتكان . أبو بكر وعم 
والسافزن الأولزن قن خبدار هك الأرط وأعظمهم جلا وظلا حيث عدوا بعدااموت 
بيهم كيه فبدلوا وظلموا.:. .روكلة هذا نما 5 - بالاضطراز ب فساده من دين الاسلام » 


رعلا عانييق أزأ الذى ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ملحداً عدوا بين , الانيلام 


آنوت طوات 002 ل 
سوام هرأ فعد”قاتا جم عق 1 


ا 


2 70 البدع المتأوّلينكاط وارج والقدرية » و إن كان قول الزايضة 


42 ع د02 
ع لعل ذلك على 5 يوم فيهم إعان لغفرط ل جهلهم ! 


١ : )عن الأصل م‎ ١ 

+ ) رهط أى بكر 

( + ) أى عقب بعة أبى بكر 

) أى فى وقعة امل 

(:ه ) أي فى صفين 

( +) فوقعة الجل وحروتصفينَ 

( /) وق مقدمة. أهله على و واله بيه علاط لا عام معالرافضة ون التشح الكاذب لم 

(م ) من اصطلاح الشيعة فم| بينم اعتبارجم خاصة أهل السدئة (غافلين) ) وعامتهم (مغفلين) 
لما ألف طاغوت ١ك‏ عرب يار عر انيه واي 11 11 
عنا فى ض:..؟ «.إن الرجل ليس بغافل ولا مغفل *, لآنه رأى رجلا يعرف كيف يفوص 
حلى الحقائق فى .هكامنها.ء ويقيض على الجرمين و وثم متلسون بحرا بم » ويعزض عن السفاسف 
ات ع ولا اانا عاضا بو قنه وأوقات قر انه 

عي 1 5 ! 0 








ص نفد 


ثم يقال : وأ ب كان للقوم حتى نصبروا غائكة على اعلة ”© ؛. ولا ينمرون. 
فاطفة غلى أنى بك <" "؟ ولو كان قيامهم ووم يه 
1 هائم -- أولى ١‏ [توقذاافال تموافياخ آرية المصور روم ينه :. 
لأ بريى جل من قريش أحبٌ إفَ من أن يربق رجل من قيف”7" »6 ٍْ 
رأ الطلقاء أن راب رجل من بنى عبد مناف أحبٌ إليه من أن يرب رجل من + 


تي" ]» وهلا دمو العباس فانه كان أقرب إلى أغراضهم من ألى بكر إذا .فرضت أن. 


قيافهم للرنياء فك ذلك على أنهم وضموا اق فى تضابه » وأقوه ى إهانه » وأتوا إليه 
من بابه . 

و0 نؤ"وتهوها ( أمَ الؤمنين  )‏ 13 موا غيرها بذاك » . قلنا : هذا بهتان 
| واضح لكل أخل؛ وجهل منك . بل ما زالك الأمة'قديما وحديثا بسءون أزواج الى 
م و ميات الؤفتين © انباعا" ليس سمي بالقرآن0© ء شوى الرافضةء وما 6 
هذا إلا من يقول الحسين ليس بابن فاطمة قال م المطيوية رإقاتكان 
والحسين أولاد على » بل أولاد سلان الفارسى .. ومنهم من قال : - 0 
مدفونين عند النى مَكيةٌ ؛ وإن رقية وأم كلثوم ليستا بن تى النى ظلي ”" .بل بنا خديحة 


)١(‏ ف وقعة امل (+) عقب بيعة أن بكر 

(؟) دوردى «.رجل من هوازن.. وهوازن إخوة يف كلاهها من بنى منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر . و معن نى «بربنى» : يكون أميرا عل . وقد قال مثل 
ذلك عبد الله بن عباس فى بنى أمية وعيد الله بن الزبير : « ناوي ووم أمية) 
[َخية إل من'أن بر غينهم. . وه لعفا رايواه! كفاناك الج اغال نالا فى جأبة 2 
أى يكؤتون على أمناء.وسنادةامقدمين يعن بنى أمية ». فاتهم فى الننب إلى لعن لك 
فق ابن الزيينا:.النتهى: ويتيأق ذكر صفوان بن أفية ففرض 096- 97+ 

)عن الاصل :م نووت ما (.ه)اأى الرافضى المردود عليه 

+ ):الاحزات + < النئ أولىا بالمؤمتين من اغلبم , وأزواجه أمباهم © 

7 ) وآخز منزأيناه مق الشيعة يشكرا عق زشول اله علي أن زقنة وأ م كلثوم بتاء ‏ 











01 : « ول سمو أخاها جمد بن أبى بكر خال المؤمنين + وتموا. مغاوية: خا 


المؤمنين 6 : قلنا :. هذا إنما يقوله خهلة الننتة نكابة فيك م “وقد تنازع 
العياء فى إخوتين هل يقال لأحدم « خال وا 0 » ولو حوكزنا 
ذلك لانسم ارق ولتكة أخزا( ومين الات واقيل قا أو بك زور حِدًا لأؤمدين 
ورم التزوضج بخالات المؤمنين » وهذا لا يقولد بشرء وذلك أنة ال يثبت لأزوانه كلل 
أحكام النسب"ء و إِعا نت طن الآرمة وإلا سم”” وتحر م تكاحهن دون الحرمية ٠‏ وإنها 
“قال هذا بعض السنة فى معاوية خاصة لما رأوا من استخلال الرافضة لغنة وتلكفيرة » فهااً 
ذاكرت من لذو فصل من معاوية ومد [بن أى بكر ] وهو عبد" الله :بن عمر ؟“وكان أشبب 
اختضاض حمد [ بن أب بكر ] يقلح لأنه را يننه: وان زو ته © فان علياً زوج بأمه أمعاء 
بنت عمس بعد أبى بكر » نم انه جد عبان فى حد فبق فى نقسة عليه حتى خرج عليه : 


. ل 3 داواي ا + 4 3 0-7 + 4 
م انه وى مصر من جهة عل » فذهب إليها » خار بوه ء ثم قتل وأخرق 5 خضل [له] 


ح عدو الله مد مبدى الكاظمى القزوينى فى + : وهم من منهاجة . بل يشكر أن بكون لما 
قضل تستحقان ب الشرف والتعدم 


(1) أى الرافضى المزدود عايه 
() ليكبحوا جماح منسكرئ الفضل لاهله : ولماكان هذا الإتكازمن الشنبعة فى حق معاوبة 
رضى الله عنه قد تمادوا به ام لى حَدَ الاسراف ». كان له رد الفعل بتخصيص معاوية فنا زواأة 
ى أنو 2 ر بن العربى ( 458 - مه ) أنه شاهد بنقسه غَلّْ أَنَوَابٌ مشَاجد بغداد داو 
السلام مدة الخلافة العباسية فى النصف الثاتى من القرّن اللخاسّن :والاصفتٍ الاؤل من القرن 
اماد ١‏ لخي انامس بعد رسول الله لت أو بكر ثم عن ثم غثان ؛ ثم على » ثم 
1 معاوية خال المؤمنين رضى ١‏ لله عنهم » . قال ابن العربى : هذا وبين ب :أمية و بى العيابين ماله 
مخق على الناس ( ( انظر متن العواصم من القواحم ص 01 ) 


(ع)أىاسم د أمبات الموّمَنين » 












































4و 


ير وتسكفير رمه الله تعالى''' [ والرافضة تغاو فى تعظيمه على عادتهم الفاسدة. فى 

عدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عثان ». أويبالغون فى مدح من قاتل مع ل »: حتى 
يفضاون جمد بن أبى بكر على أبيه أبى بكر فيلمنون أفضل الأمة بعد,نبيها ويهدجون ابنه. 
الذى لين لذ ضحبة ولا سابقة ولا فضيلة » ويتناقضون ب ,ذلك - في تمظلم الانياب م 
فان_ كان الرحل لا نطجةه أكثر أيه أو فيقة ل ضر ونا ولا إبراهي] ولا عليل كف 


ل لت بكر بأبيه ‏ وهم يعظمونه ب وابنه 


القا بن ممد”"' وابن ابنه عبد الر حن بن القاسي'" سا عد لنت انين لاه 


مل ؟ ولا بح لكو نيما اا من رحال الفتنةة . 


وأما قوله©2 ب« فم شأنه”*'» افان أراد عظ نسيه فالنسب عنده.لا خرمة له لتدحهم 
فى أيه وأنته”"" .. وأما أهل السينة فائما يعظمون [' الناسَ!] بالتقوئ لا عمحريّد النسب 
قال تعالى (الحجرات 1١‏ ): آر رلك أكر ميم عند الله أتقاك: » .بو إن أ 
نسابقيتة وهحرته ونصيرته فهو ليس من الصحابة: .لا من ا بن » ولا من 

وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من أعظم الناس وأذينهم فليس الأمركذلك ». وليس هو 


مفلاودا تن 3 ن-العلياء والضَاطينْ 'الذين تق طبقته' * إن آرّاد .يذلاك شترفة فى “اممزا 


١ (‏ ) هذه اجلة الأاخيرة من المختصر و ليست فى الاصل 

( م ) أحد الفقباء السبعة.: ومن الاعلام الذين قامت علهم دءائم البنة والشريعة. توق 
سيئة ٠ ١٠.‏ قال أبو الرناد عبد الله بن ذكوان. وهو من شيوخ مالكَ: والليث وطبقتهما : 
ما.رأيت أحدا أعلٍ بالسئة من القاسم 

(ع ) الامام ابن الامام تونى سنة ١١‏ 

(4) أى الزافضى المردود عليه 

() أى شأن مد بن أنى بكن 

)3 > ) أى سيدنا أنى بكر الصذيق رضى الله عثة 

زب ) أم المؤمنين عائشة رضوان الله علا 














#40 حت 


لتكونه. كان له جاه ومنل أورياسة 4 افتعاووية. "كان أغظ جاها'وزياسة ومثزلة نه » بك 
معناو بة خير منه وأذين وأحر و 9 “ان معاوية زضى الله عنه روى الحديث »2 وتكلم 
ف النقةء وقد روى أهل” الحديك حدرته فى سل والمشائد وقيرها"» 9ك" بصن العلا 
كثاونبه وأقضيته وأما مدب أد فى بكر فليسلله ذاكر فى الكتنن المعتمذة فى اديت والفقة 


لفق 


وأما قوله 
باطلة على الأصاين 00 » وذلك أن أهل المنة له بعصاو الرجل إلا بنفسه ؛ قلا ينة 


7 2 لوألو أعنلم ف رك » فيقال : هذه اطحة 
َه 
دا 


ينقع 
قوانة ماق تكد عالق »وله يعر مناوسية رار ال أن تكوق دلت فصل لس 20 
وهذا أصل مروف لأهل الستة' . كالا يضر السابقين الأولين من الهاجرن والأنماك 


و 


الذين أ تفقوا من قبل الفتتح وقاتلوا ‏ كبلال وبيب وَحَبّاب وأمثالم م > أن يكون ىَّ 
يح ر عنهم من الطلاء وغيرهم 0 حديان ان حر "أب وابنيه معاوية و يزيد وأ سان 
ان,الشارث بن عبد المطلب , ور بيعة بن:الحارث بن عبد الطاب . وعقيل ٠‏ 0 لاب 


وتحوم - أعظ نسباً منهم.» فان هؤلاء من بتى “عبد مناف أشرف قز يش يبنا * 


| 


دن شم لبلب شيط 2 دولك ن لهم با قصل 0 


علا الذين أفقوا من يعد وقاتلوا » فكيف على من بعد هؤلاء.. وأما الرافضة فانهم ان 
اعتبروا النسب ازمههم أن يكزن تمدن أي 5 رعنده شت الناش' نشبا لقبتع قوم فى أبيه 


وأختة افق أصلوم لإ يحور تفضيله بقر بة منهما ٠‏ وإن ذاكروا ذلك على طرريق الإإزام 


(:1) انظن لمكانة منيدنا معاوية رذ الله عنه التعليق فى صن مات عمو 

(؟) أى الرافضى المرذود عَلهُ 

(ع)أى الأصل الاسلاى الذى اعتمد عليه أهل السئة باعتيان التقوى والسابقة فى 
الاسلام » والأصل الجاهل الذى اعتمدت عليه الرافضة باعتبار:الانساب وموالاة أهل الفتن 
كقتة عثان . مع أن رقا منيم قاتلوا عليا أيضا بعد ذلك ..والرافضة تتناء.ى هذه المفقة 
وتجاهل أن ملا قتل بوم قتل.الثور::الابيض 





























داع 


لأهل البسنةء فهيم '"يفضلون من افضلله الله حيث قال إن أ 5 عند الله أتقا» )”"]. 

ثم قال" « إن النى مكل لجن مغاوية الطليق ابن الطليق وقال : إذا رأيتموة على 
منبرى فاقتلوه - وممنوه (كاتب الويجى ) ولم يكتب | له كلة من الوحى + ب لكان يكت له 
2 


رسائل » . قلنا : ,هذا الحديث”* ليس فى شىء .من كت ب الاسلام > .وهو غنذا ‏ الحفاظ 


كات د ك١‏ ابن الجوزى فى الموضوعات .. ثم قد صعد المنبر من هيو شر من معاوية 


ومااص بقتله . 


وأما قولك « الطليق ابن الطايق » فا هب ذا بصفة ذم » فان الطلقاء غالهم حَسٍ 


ن 


5 فم 1 - زيق 0 50 
إسلامهم كالكارث بن هشام و[ ابن أخية ] عكرمة وسهيل بن عمرو وصفوان أن أمية 


1١‏ ).أى أهل السئة 

(؟)عن الاصل ؟: ٠.1‏ وقد طواه الذهى 

0 أئ الرافضى المردود عليه 

1 أى إذا رأيتموه على منيرى فاقالوه . وأقدازآه الحسنين وغيره من الصحاءة على المننر 
النبوى وصاوا كلبم وراءه لآنه كان إمامهم وخليفة رسول الله فهم 

(ه ) من بنى عامس بن لؤى » وكان خطيب قريش » وهو الذى تولى أمى الصلح بالمدبية 
واستهداه النى له من 2 زمزم . وهو الذنى أجاب النى يلق يوم الفتح 1 سام : ماذا 
تقولون ؟ فقال منبيل بن عمرو : تقول خديرا ونظن خيرا ؛ أخ كرْمم واين' أخ كرم . فاجانة 
النى بيقر ا: أقول كا قال أخى بوسف لا لا تثزيب عليك اليوم ) ٠‏ وأعطاه النى مَل مائة 
من الإ بل يِتَألف قليه . وكان المباجرون والانصار ببانٍ عمرفى خلافته لجمل يأذن هم عل قدر 
مناذكم وشا يقتهم ؛ وثم قوم من الطلقاء فنظر بعضبم إلى بعض ٠‏ فقال لحم سبيل بن عمرو : 
على أنفسكم فاغضوا ٠‏ دعى القوم ودعيتم » فأسرعوا وأبطأتم ؛ فكيفت بم إذا دعيتم إلى 
أواب اجنة . ثم خرج الى الجباد » وقال : والله لا أدع موقفا وقفته مع المشركين إلا وقفت 
مع المسلمين مثله » ولا نفقة أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت على لين مثلبا لعل أهرى أن 
يتاو بعضه بعضا ؛ وهكذا اذا استعرضنًا مواقف الصحانة واحدا واحداً نيحد فى حياتهم من 
الدروس النبيلة ما نعل به حكمة اله عر وجل فى أن جعليع خير أمة أخرجت للنامن : وقد 
قال الشافعى فى سبيل بن عمرو : انه مود الاستلام.من حين أسل . والذين يعن ضون بالطلقاء 
من الشيعة وأذناهم يعلبون 3 هؤلاء كابم من أو لياء الله وأضحاب رسوله ييلع » وفهم فت 














0 اي 1 1 وكانوا من يان السيافين * ومعاوية من 
بد لاي از 2 ر بعد أخيه يزيد ول يكن عر والله من يحابى واولا لَدق 
اله لومة لم » ولا كان يحب أبا فيان + وقلا حرص »على قتله بم سجاء به سباي ١7‏ »ولو 
كان ممن # عاج فول أقان :يد امن يواعد ٠‏ م.إن معاوية بق على دمشق وغيرها عشر بن 
سنة لملا وعشل بن زمتةخلنقه الرغينة يحبونهالإحسانه وجسن سسياسته وتأليقه لقلومهم » 

حتى نهم قاتلوا معه عليا » وعل* أفضل من أمثاله وأوك بالق تدغ وهذا منترقل 4 غالب 
جند معاوية ؛ ولسكنهم قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر عل فيه كتَلة عيان وفيه عكلئَة » 
وهذا م يبدأوا بالقتال حتى بدأمم لي ٠‏ [فقاتلومم دفها امير علههم » وققال الضائل 
جائز .. وهذا قال الأسر ولبهي ! نهدا تنروق ليا لأنا نحن ن بدأ ناهر بالقنا لفتال”"" ] وع# 
كان عاجرا عن قهر اللمة من المسكرين ,+ ول 7 أمراؤه وأعوانه يوائتونة. على كتير 
مما يأ ابهيه وأغؤان مما ية يوافقؤنه- 

قال : به وقاتق © علياً . عل عندهم رابع الحلفاء:» :إمام جق ».وكل من قائل 
إما بح فيو جلت كلدل نم » والباغئ قد يكون متأوّلا مستقداً أنه عل بحق :, 
وقن نكون لغيه 1105 ن تأو ويل وشهوة وشنهة » وهو الغالب . وعلى. كن تقدير نذا 


لايرد » وإنالا:ننزه هذا الزجل ولا من هو أفضل” منه عر الذنوب » والمتكانة 


مشهورة عر وسرة افد برعرية اد معاوية ؛ فظلب منه فعاو ار بة أن مخبره عا ينقمه عليه » 


فنسا الملوونامويا » :فقال”*':. ياامسون/ ألك سيقات؟ .قال : نعم قال :2 حون 


ع و ية وأخوه رضى الله عنهما خيرم جميعا وأ 
ركة على الاشلام » ومن أضغر مناقبه أنه مؤسس الاسطول 00 
0 صفحة الجباد الاسلاى فى البحار . وقد تنبأ بذلك النى مَلِقِ رياه وهو فى قباءكا تقدم 
فى هامش ص مام : 
١‏ ) قبيل فتح مكة 
١ (‏ ) عن الأصل م 
() أى الرافضى المردود عليه 




















يغفزها الله ؟ قال 
عابر 


0 ونين سواه إلا-اخترت الله 0 3 
وإقامة الحدود وَالأمر بالمعروف والتهى عن |1 لكر أفض 


اله من أله افيا ويتحاوز لم 0 السيئات 5 


م 
. ثم .إن قالت التكم اللموارج والنواصت 7؟.:-ها«الدليل عل .غدالة على" وإيهانه ؟:ما 


حجة إلا ما تتؤاتر من إسلامه وعبادته . [اقان ] قالوا. لتك + فقد تواتر ذلك من أبى بك. 


3 


وعر نضا وطائفة من تقدخون:فى إعانهم » ,فا الفرق بيننا ويشك ؟ خاو تعد 


بالظواهى القرانية فهى متناولة لهؤلاء وهؤلاء » وأتر أخرحت جماعة كبيرة ونحن آخر. 
١ 5‏ 0 


وَأبحَدال وإن قالوا: مما جاءعن الضخابة امن قضائلهء قلنا”؟" :ققد ورد أيضًا فضائ ل أولءعك” 
فاقباوا الجكل”26 » وإن طعتتر فى:الصخابة فردُوا التكل . فان احتتحجتم بمبايعة الناس لله 
قلنا ٠:‏ من المعلوم أن مبايعة الناس“للثلاثة قبله أءضل الو » قان أهل الشام ماايايحوم 6 
ولا 7 مصبر. . ثم النواصب يقولون :.. بل عل البآغى © قاتل على الأمان و بدا 
بإقتال.و و شونا الامة كان ,النيفف ف دواعيام ارلا على راللامة مكفلزفا ف ,الخريكن 
ثم يوارج تقدح فى:الطائفتين ما .» وعمروين عبيد..وجماعة من المستزلة يقولون : فسق 
أحدها لا بعينه : قلت" : يعتى إنوم لجل ويا يوم ضفين فقال عمرو بن عبيد وواصل 
اين عطاء وأو واهديل العلاف صاب فى قتال معو ب به :أنقله ابن حزم - 0 0 0 


و 


قالوا : كان الحق مع علق » فا 1 المدكمين كر .:كان قلي هوا متخاء لذ 


لنبى 


(١)الحوار‏ مع الرافضة 
() القائلون هم الوارج والنواصب فى حوارم مع الشيعة 
() وانظر فى ص ١م‏ - 4م بعض ما صح من ذلك فى حق معاوية رضى الله عئة 
( ؛ ) ولا تتكمئّوا على البعض لتهدموا فى زعهك البنيان الذى بناه اله لاقامة آخر رسالاته 
ذآن الوا يحكتية عليه - وهو على كرم الله وجبه أول المتبرئين من بغيكم وطغيا ب 
ه ) القائل هو الحافظ الذهى 














ا #011 لمم 


جيه قال لماز : تقتللت الفثة الباغية * قلنا .. ادير صدييم7 © » وقد تتكا فيه عطقم » 


|.وبعضهم تأوّله عن أن الباغى : الطالت » وهذا لا.شىء.. وأمًا السل فكأبى حنيةة ومالك ع 
وأنمذ وغيرثم فيقولون : لم بوجدشرط قتال الطائفة الباغية » فان اللهلم يأمربقتاها ابنداء!©> 


بلمعام اذا ! 
هذا القتال عند أحمد ومالك «كتال فتنة » . ونأيوا حنيفة تقول : لانحود قال البغاة حتق 
دان بقتال الإمام » وهؤلاء ا تبداوع 6 


ثم أحل السنة تقول.: الإمام اللحق لي مغصوما». ولا حب غلى الانساز أن ايقاتا 


معة كرا من خرج عن طاعتة ٠‏ ولا أن يطيعه الانب ان فيا يل أنه عضي 6 أل كج أل 
(١)وقد‏ قاله الثنى يلتم لما كانوا يبنون المسجد ؛ فكان الناس ينقلون لبنة ليئة وتمار 
يثقل لبنتين لبنتين » فقال النى يِه فيه هذه ااسكلمة على ما رواه أنو سعيد الخدرى لعكرمة 
ولى أبن عباس ولعلى بن عبد الله بن عباس 
( ؟ ) قلت فى التعليق على العواضم من القواصم ص ١١.‏ : كان معاوية يعرف من نفسه 
أنه ل يكن منه البغى فى حرب صذين ٠‏ لآنه لم بردها ٠‏ ول ببتدتها »ولم يأت لحا إلا بعد أن 
خرج عل من الكوفة وضرب معسكره فى التخيلة ليدير الى الشام". ولذلك نلا قل عمار :ا 


معاوية « [ما قثله من أخرجه ... وفى اعتقادى الشخصى أن كل من قتل من الم لبين بأد 
المسلبين مذ قتل عهان فائما إثه على قتلة عثيان لانبم فتحوا بات الفتنة :و لآنهم واصاوا مين 
نارها » ولآانهم الذين أوغروا صدور المسلين بعضبم على بعض. . ولو لم يكن قتلة عئان لما 
كانت وقعة امل ولا وقعة ضفين . فكا كان هؤلاء الحمق المفسدون قتلة عثّآن فانم كانوا 
القاتلين لكلّمن قتل بعده أ يضاء ومنهم عمار وهن ثم أفض لمن عما رك؟طابخة والزبين؛ إلى أن 
أنتهت فتتهم بقتليم عليا نفسه . وقدكانوا من. جنده ؛ وفى الطائفة التى كان على قاها عامها . 
فالحديث من أعلام النبوّة والطائفتان المتقاتلتان فى صفينكانتا طائفتين من او منين, و حا“ 
أنضل من فعاو ةن وغل ومعاوية هن صعابة رسول الله يلم ومن دعائم دولة الاسلام . وكل 
ما وقع من الفتن فإئمه على مؤدثى نارها لآتهم السبب الآول فها ( ويشاركيم فى هذا الاثم 
كل من يستتحسن لهم الى يوم القيامة ).فهم الفئة الباغية الى قل بسيما كل مقتول فى وقعى, 


امل وصفين وما تفرع غنهما 











لد #78 لم 


وعلى هذا ترك جماعة .من الصجاية القتَالَ مع علَ لأهل الشام ٠.‏ [ والذين قاتلوه لا يخاو : 


إما انركونا عا 5 أو جتهدين يخطيين عاو سغالية : وغلى كل تتدير فبذا لا يقدح 
فا متهم ولا يضم للف .]وله اتناق ا( زات ...س٠‏ ) : الزيو إن :لفان 
من المؤمنين اقتتلوا فأمايحوا ببتعا » فان بت إبحداها على الأخرئ ققاتلوا:التى تبنى حتى 
تنىء إلى اأمرازانكه عباتا غاررت خا مسرا ينها بالعدق وأقططوا لان اشعط لوعن : 


اغا الؤميون اجر فاضلايا ين أ2د > 4 فسمام « إخوة 6 
وأا 0 2 2 له كلة من.الوجى » الا 9 
وال :ار 
0 ا ويقول نا 1 0 د 
بااصخر لا تمن طوعا فتفضحنا. . بعد الذين يسدر أضبحوا قرقا 
ونا خلا لم 
حلى ائن هند عن الْعَرّى تعد هرقا 


+ 
أهدر:النى. كله دمّه .» . فلنا لم يد مأوى صارة إلى النى ‏ مككاتة :مضتط با ..فأظهن 
واهدذر جى. عليكية دم 3 مم جد ماواى صار.ءوى ى نعلقكلية. ,مضطر: 
الاسلا بق لزت لفو + خمسة:أشهر+: وطرس انفسبه تعلخ التنبامن: “الى أن قآل 87 
«تقعن ابن عر»عر* ن النى د يلع علي رحَل عوت على غثر سند تى » فطلع معاوية» 
كابته ٠١‏ صَإاكَ . 
َي | خطيبا فأخذ معاوية 7 يزيد وخرج » فقال ل الى كلق . : لعن الله 


© 
فال 


القائد والمقود.» الى ان 2 وبالغ فى حار بة على » وقتل جمعا من خيار الصحابة 


19 ) عن الاصل ؟ :7.6 وفوا أو ضح ما ا تصرف هه الذهى ف فى بصن 

99 أ قول الزافضق عن مغاوتة وكتابته الوحى 

( +) وقد اعترف الرافضئ بأنه كان يكتب له الرسائل ٠»‏ والنى يليه ى رسنائله وسائر 
مأ نضدء نغنه ل يكن ينظق عن 'الهوئ إن هر إلا وحى يوحى > على أن النى يله ل يكن 
ينا فم نستكتتيه بين أمن وأضل / يمنا الذق كجَيوا “له كتبؤ! :له كل:ما:اتفة تفق الاحتياج الى 
كاه 1 )4 ) أى الرافضى المردود عليه 














5-5 0 


ولعن عل على الب واعتشر ثمانين سنة حتى قطده عر ر بن عبد التزي + وسر” اسن » وكنا 


كُُ 


ابن مولاى الحسين وتهب وسسها » وكسر أبوه ثنية النى مكف » وأ مكلت ف ل رن + 
فق اسان موسا التكذب وساله الى الرافضظة .. قأما أبو سفيا: ادامل 


أسر قل 
دخول الننى مه مكة عر لانن يلة يؤل ب » وقاك العباغن:: إن أنا شفيان > 


ف ب قخل دا 1 “دغل سا 9 


آنن » ومن ألق السلاح فهو امن 6 . وأو سفياء ن كان [إعنده من دلا كل الواة يا ريد 
(1) ددا علية 
(؟) عن الاصل + : 0*5 الام بار ساوج عير ميس 
مكة للقادم الها هن المذيئة . كانت عيده ةق رية تقل نا .م مر تضاف آل هذآ الوادى 
شام الطروانء 3 وه الى "أن ل فها أنو سفيان زط الله عنه"' : أمَآ دار أبى ادا 
شا التي َل باعلائه أن من دخلبا فبو آمن فات] 0 قعة 153 فى الموضع الذى أقم عليه 


فى آخر زمن الدولة العم نبة لمة و فسداشة واطلقتازة ةفل ا جاب منها يذكرى هذا 
التشريف فاتخذ مسجدآ » ورأيت فيه لوحة ذاخل إطاء او 


شعال 


دخل ذار :أ تتفنان فبء 1 وإالى جوار هذا المسجد ة فى داخل الدذار كة فها ماء جان 
رم الك الؤعخيدة ةذات الماء الجازى باستمراز فق مك . ومن جاح يها ِف 
النبى ملقم لله ذان أى تشفيآن ذه المنقية العظمئى أنه لقع كان ! إذا أوذى 5 دخل دا 


رَ أ سان 
تقل ذلك الحاذل ١‏ أبن حجر رَفى الاصاءة م : 1 9 م ولاق عد الحفظ: عن 
طبقات ان بن سعد) وكان أنو شفيان من “أول من ف إلى النى يلج بالمودةى القر ربى و ون 


اتخاطبين فى آية الشورى ل .قل لا أ. أل عليه أجرا إلا لوف القرى ح وا اوقا 


وقدادواض دلت 


هذه المودة فى القربى بين النى 1 0 ف ل الام أب سفنان 'فأقدئ اله لى علق 
' عه ابن حو يلد الضمرىق 0 فقيل أ و شقان 1 37 

وأفدئ الى آل ى عله ق 1 ذلك | 82 بعال ل ان النى 0 هو 50 0 الآدم 3 
كل ذلك كن 0 خلا 1 3 ى سفدان و3 أسلام الو فج أنِضا ” 0 ل 


جبيبة رضئ الله عنها 0 وتيا 7 رملة ) كانتا ليا 


ا 


بنته أ 
ع 5 
ا 


قبل ذلك , وهاجرت الخ اللظة 0 1 1-6 


14 


عبد الله بن جحش بن ريات الاسدق الك اتش اماه رمات أرقن ها آثاق نوقبا فةا 
0 ياغ الؤمنين ‏ وا قاهو و إلا أن اتقضت عدتبا حت مخلك علب جارية النتتاهئ ف 200 











بد #ن”# سدم 


عن هر قل قبل إسلامه بأثج ».وما كان عنهه من أَمَيّةبن'أبي .الصّلت:1 لشكرة لذ 


لان الك تقول لك وكلى من :زوجك » فوكلت خالد بن ا 
الندكاح جعفر بن أب طالب بأمر التجاشئى:ء وأمبرنها النجاثى بالنيابة غن التى يلقع أدبطائة 
دينار ٠:‏ وأهدثٌ أم جبيبة الى جارية النجاشى سوارين من فضة خلوان هذه البشرى . وكأن 
دعول النى يِه الى النجاشى فى طلب الزواج من أم حييية عبرو بن"أمية الضمرى الذى كان 
رسوله بلك إلى أبها سبدية القر وجل هدية الآدم من أى سفيان الى النى يليه . ثم كان رسول 
نى َيه آل لأ نيه نجاف لامي المكذال الدية ل جل > عد لكنضة بلا 
بلغ أناسفيان - وكان لا بزال على الشرك ‏ أن النى لقع تزوج بنته:أم حبببة قال يثنى 
: ل النى يل « ذلك الف<|ا ل لا يقذع أتقه» “عا 0 رسول ألتى 
دع ا ء من أوثان قريش فبدمها بيده » وجاهد مع النى ِلك فى غزوة جنين ذقى 
عا طناه و امو ب م » فتها! ل له ني يلق أن شكُتٍ 
دعرت لك فرد الله عليك عيذك » وإن شنّت صبرت ولك الجنة : فقال أبو تنتضان وهو ى 
ذلك الام الثشديد الذى لا مكن أن يشعر نه على <قيقته إلا من أصيب مثله :. بل أختار 
ل : وقذوعدة له وعده. با اد ى يلت فى أ كل العيادات وهو الجباد أب سفيان 
فى الجية وأتف كز ل من يسوؤه ذلك راثم فى الحضيض ) ٠‏ ثم واصل 1 بو سفيان الجباد .فى 
سيمل ألله بعك النى يله تمدات شن و عد لالشييه ا قال : 
فقدت الآصوات يوم م1 ٠‏ إلاصوت رزجل زاحد ينادى:: يا تصر الله اقترتة! فاك 
المنيت بن حزن نخزوى ( والد سعيد بن المسيب وكآن السب عن بايع النى علق مضنت 
الشجرة ) : فنظرتة فاذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد . ومرى العجيب أن يستجلق 
لجو الاباك مهم النيل من هؤلاء الجاهدين الأبراد فيستبيحوا أعراضهم » ويعملوا 
عل لسوقء انه جلي ور . وأهل السئة واقفون يتفرجون على هذه المبازل 
بدعوى آغبم خا:قون من تفريقكللة المسلبين !. وأى كلة لمسلبين برتعون فى أعراض“ أب بك 
1 عمر وعثيان ومن سار على طريقهم فى الجباد اريس ا رد كا نهار الاك 
خاء هؤلاء الأامة يرون سيرة أولياء الله ٠‏ متذرعين بذلا ك الى تغيير دن الله .. إن كلية 
المسليين لا تعلو بكثرة العدد ٠‏ وكان إعلاء كللة الله قدمما بالصفوة من أولما: اد كا فييك 
شر و 0 ٠‏ ثم ما ذال كلة الله تعلو ما والىا المسليون أولياء 
ألله هؤلاء عوالفيعت لدجم جم بمحبتهم وتخلقوا باخلاقهم وتديئوا بايمانهم » فاذا تركنا الأمة سد 























+ دم 


منعه [ من الاعان ] حتى أدخله الله عليه وه وكاز.2© + مخلاف مغاوا نه قائه 1 رمق اغنه 
00 حى ا 1 0 0 


شىء من "ذلك ولا عن أخيه يزيد . وهذا الشعر« "© كذرية عليه طلا 
ثم لور اطي ريمن" بجر تومه صتوان بن لم0 2 


حتبتى علىهولا: ولشوه تحاشتيم و تصوزم بغي لصوم الجبيلة, قذلك هو تفز إن كلية اتا 
وقظع الضلة بأولياء الله ٠‏ فأن عبد المسلنين القدتم اذ كانوَا يوَالون من الى الله ,“مق ذا 


ال طق عليه صقة هذه الولاية إلا أضاكٍ رسول الله ؟ وإذكانوا بعادون من عادى الله 
ومن ذا الذى تعادى اله بأ كثرمنٌ الكيد لآؤليتائة » وَبَغْض الذتن وا يدم 
لاقامة ديئه ؟ 


م معيوتم 


١(‏ ) يشير شيخ الاسلام بلفظ , المتسدع الى الحديث الذى رواه ابن سعد عن أقَ السفر 
سعد بن “تحمد الحمداى الثورئ المتوق فى سئة ؟١١‏ أن أنا سفيان لما رأى الناس ( أى فى 
مر الظبران ) تطأون عقن النى ولع <أئ باد حامهم عليه وحرصضيم على الدنو مله ب حسده 

الاق نفسنه: الو عاادت بقع لهذا 'الرجل 1“ فضرت سول أله يلقم اصدره' 2 أى "فى 
صدر إلى سفيان عددما فج سق قنه هذا الخاطان- ثم قال له د إذن نيك الت ..١‏ فقال 
أإوسفتان ٠:‏ أستعفز الله وأتوب إليه ٠‏ وال ما تف وآهت نه "إلا تق تخد ثنتة به تقب" . 
أ أ#أق السبيعى وزاد علي أن أنا سفيان قال : ما أيقنت أنك رسول الله إلا هته 
الناعة . وقد علمت” أن ذاك كان عند يجرئه مع العياس بن عبد المطلب ليدخل فى الاسلام » 
وى النظات مرت عنذ ا تفاله من ديه القدم الى دين الله . والتعبير عن هذا الخاطر بأنه من 
الحسد» لآن أيا سفيان عاش عل الرثامة والرعامة ٠‏ فتردذه ى مثل هذه الساعة “بين اللكفو 
والاعان من: تتاح حب العامة أءمضاذا الى ذلك عدم اتصاله بالنى يلتم قبل ذلك» وقلة 
ما يعرفه عن رسالة الله العظمى : فكان فى حاجة الى مدل هذه الاية لوضى صادقا مخلضانى طريق 
الامان .. فاستخفن الله وتاب اليه جسن اسلامه . 

(8) تأ النك مضق وماق لاواة 

( © ) صفوان بن أمية المح أحد العشرة الذين اتتهى الهم شرف الجاهلية ووصله هم 
الاملام من عشر بطون . كان اسلامه عقب فتح مك بأمان من النى َل أحضره له ابن عنه 
ميد بن وهب امح فضر وسار مع النى يلت الى حنين وهو لم يسم بعد : واستعار منه 
التى يلتم سلاحه لما خرج الى حنين : وهو قال الكلمة الى تقدمت فى ض + : لآأن 


دب دجل من.قريش أحبٍ إلى من أن يدب دجل من ثقيف ( وبروى : من هوازن ) ست 











والحارت 0 هشاه”© . 


وما أعطاه النى يلت فى حنين فأ كثر قال : أشهد ما طابت بهذا إلا نفس فى .ولا وصلوا 

مع النى يلق الى المدرئة تزل صفوان ضمغا على العياس بن عبد المطلب» ثم أذن له النى يله 
د . وكان صفوان أحد المطعمين فى الجاهلية » ومن فصحاء قريش . وورث 
كرمه عله ابئه عبد الله . قدم رجل من مكة على معاوية فسأله معاوية : من يطعم الئاس اليوم 
عكة ؟ فال : عيد الله ن صفوان . قال معاوية : قلك نأر قديعة . وحج معاوية عاما. فتلقاه 
عبد اه ن صوان وسار الى جانبه » فتعجب من ذلك أهل الشام .. فليا دخل الموكتٍ مكة 
أذا الجبل أبيض من غنم كانت عليه » فقال عبد الله بن صفوان : يا أمير المؤمنين ..هذة ألفا 
شاة أجزرتها ( أى جعلها اضيافة الذي فى ركب أمين المؤمنين ) : فقال أهل الشام : ما رأينا 
أحتى من هذا الأعرانى . 

(1) من .بق عنروم ء أخو أبى جبل » وان عم خالد بن الوليد» ' له أحاديث مبمة فى 
صميح البخارى عن الت ليه كان شريفا من أشراف مكة ٠‏ وشهد بدراً مع قريثن فعيرة 
حسان بالفرار فأجابه بأبيات يقال انها أحسن ما قيل فى الاعتذار من الفرار فى الحرب 
ا لايم الفح ترحين اعادع ون اجتاع سقيفة بذ مو 
يومئذ سيد بنى مخزوم اليس أخد يعدل به إلا أهل السوابق مع رسول الله يله ذقال : 
والله لولا قول رسول الله يلقع , الأئمة من قريش » ما أبعدناءمنها. الأنضنار ..ولكانوا هنا 
أهلا: ولكنه قول لا.شك فيه , فوالته لو لم ,ببق من قريش كلها إلا رجل واجيد اضير الله 
هذا الآمر فيه .. وا فتخت جبية الجباد فى الشام زمن عبر انتقل الجارث إن هام . بأهلد 
وماله من فكة الى القام » فتبعه أهل مكة فال لل : لو:استيدلت بك دارا بدار ما أردت بكم 
النب 1 النقلة الى الله.. وكان بحا ل ف قتال الكفاز وبرتحن.: 

والتى مؤمن .. والبعف من بعذ:المات :موقن 
أ بشخص للحماة موطرن . 
نزرل جاهدا بأاشام حتى خت الله له مخير ء فاستشهد فى .حزب اليرمو ك أو ومع ألفعبيدة 
ود ولا أمظ أرقا الايد هشام ل يترك إلا ابنه عبد الرحن قات .نه الى 0 
المؤمنين عن وبفاختة بنك حتبة ان نتبيل أن عزو القزثى.العافرى ( وهق:أيضا فقذت أهلبا 
فى جباد العنام كا فقد عبد الرنحن 'لن: الحارث بن هشام كل أهله ) فقالعتز : زوجوا الشريذة 
تالش( ناطيخ لقه. أن وتشر همل ف نقد أته:مهما:ولداً كثير ا وكان المشارك:تن قشام عت 














ح لرمع -ب 


م نس هذا اشع" يدك على وضمه» انلا يه تن الصسساية ٠‏ وإسلام معاوية 
عا حوس .نم قد تقدم قولك ”" ار ن لؤْلقة قلويهم » والؤ لفة! إنما أعطام 
النئ ولاق يي من غنام حنين و كانت بعد ال بأام » لكان اريا” ل يكن من الزانة 
ا 9 : صرت عن النهئ مل على لمروة مدر !* » وهذا والله أع م كان فى عدرته 
عليه السلام من الجعرانة فى ذى العقدة سنة ثمان0© 


[ وأما قوله'" : « وقد روى غبدالله بن عمر قال : أتنت النى َكل فسمعته يقول : 


حا نخروى رخى الله عنه يضرب به المثل فى السؤدد . وإراه أراد د الشاعر وهو بخاطب خصم له : 
أطنت أن أناك حين تسننى”” فى “اليد كان الحارق بن هشام 
أولى! قريش بالمكارم والندى قى الجاهلية كان والإسنلام 
(١)أى‏ الابيات الثلاثة القافية فى ص ؟" "أل نسها الرافضى الكذاب لاين 
المؤمنين معاوية كاقب وحى النى يله 
١(‏ ) أى قول الرافضى الكذاب المردود عليه 
(ع) أى الى لين كا زعم الكذاب 
ا فها نبت عنه فى الحديث المفق عليه . انظر المنتق من 
أحاديث الاحكام دقم وباه؟ ونيل الأوطار الشوكاق ه : مه الطبعة الثانية الحلى 
(5) المروة : الأكة الى تغطف على الضفا مكة عكة ويسعن الحجيجج بينهما . والمشقص + تصل 
السهم ! ذاكان طو يلا غير عر يض ٠‏ وقد قضر به معاوية رضي الله عنه من شعر رسول الله يلق 
(3) إلى ذلك ذهب النووى فيا تقله عنه الشوكانى فى نيل الاوطار. والجعرانة : ماء 
لاف رمك ».وه الى مكة أقرب ء انزلا الى لَه لما قم غنائم هوازن مرجعه من 
غزاة حنين . ففى فتح مكة وغزاة حنين وتقسم غنائم 2 معاوية معلا اسلامه جراراً. 
وأخرج ابن عنا كر فى ترجة معاوءة من تار دمشة ق تصريحا بأن معاوية أسل بين الحديبية 
وسمرة القضية ؛ غير أنه كان يخق إسلامه خوفا من قريش دالراقع أن أ كثر باب قرش 
ولاسنا أها ل الالمعية منهم كان ن الاسلام قد امترج بقاوتهم بما الم من إصائر تستبين الحق+ 
0 من كان منهم قادراً على الاتفضال عن مكد كان يتواجه نحو المداراة ويلتحق بكتائب كد 


5020-6 














مت 


يطلع عليسكم رخل لسعو حل شد بويا النى يك ليا » 
مشاوانة بل ائنة عزيد وخرج و شامع اعاطية ء فعا ل النى كلاه : لعن اله القائد والقود» 
أ يوم يكن للا ّمة مع معاوية ذىْ الإشاءة»*. فاخوات 0 8 نحن نطالب بصحة 
هذا الحذيث» قان الاختحاج بالمديث لا تحوز إلا بعد ثثبوته : ويقالثانيا: هذا الملئيث 
من التكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث » ولا توجد فى ثىء من دواوين الحديث 
التى يرجع المها فى معرفة الحديث » ولا له إستاد معروف . وهذا الحتج به م بذك له 
كاده ثم من ها أن بروى مثل هذا عن عيد اله بن عمر » وعيد الله تن عبر من 1 
الناس عن ثلب. الصحابة  »‏ وأروئ الناس لمناقمهم » وقوله فى مدخ معاوية معزوف ثابت 
حتةنسيث تقولا :ما رابك ريد زسولا :لك عكاة أ مْوَد من معاؤية . قيل له : ولا أو بكر 

١ له‎ 


وعمر ؟ فقال : أكان 'أنو بكر وعمز خيراً منه ».وما رأيت بعد زسول الله يك أسود مرة . 


معاوية . قال أحمد بن حنبل : السيد الحلم ؛ يعنى معاوية .:وكان مغاوية كر يما خليا 

م إن ا اله ى جك | متكن واحدة » بل كان يخطب ه فى امع والأعياد والحج 
وغير ذلك" #ومكاوئية وهو يتتهدان الطظي ”أ يشهدها السلامون كلهم © أفتراها فى كل 
خطبة كانا يقومان ومكنان من ذلك ؟ هذا قدح فى النى متايه وفى سائر السلمين إذ 
عسكنون اثتين:دانما يقومان ولا يحضران الخطية ولا الجعة <:.وبإنإكانا'يشبهدان كل خطبة 
ها بالما يمتنعان عن سماع خطبة واحدة قبل أن بعكلا + با ؟ ثم من المعلوم من سيرة معاوية 
م 0 20 الناض تأليقًا لمن تعاديه » فتكيف 
ينقر عن رسول الله يكل مع أنه أعظل الخلق مرتية فى الدين والدنيا وه و محتاج اليه فى 
موا كلانه ؟ وهر وكيز للك - يسمع كلام من 


- الابمانء كي فعا ل خبالد بن الوليد وعمرو بن العاص و وعثهان بن طاحة العيدرى صاحب مفتاجح 
الكعية .وم نكانت تحول المواذع بينه وبين هذه النقلة بق مكة مقر قيا لدعوة الله ورسالة رسوله 
القوة والفوز والانتشار ومن هؤلاء معاوية وعشرات من أقرانه 














78886 الست 


يشتمه ف وجهه ‏ فلياذا لم يسم ع كلام النى ل كن » وكيف بتخذ ال ى ملب كاتبا من م 
“فى هذه الخالة ؟ ! 

وقوله  :‏ إنه أخذ بيد ابنه يزيد » فعاوية به لم يكن له [ يومئذ ]ابن اسمه يز يد “وأننا 
أبنه ير يد الذى تولى للك وجرى فى خلافته.ما جزى فانما ولد و ف خلافة عمان باتفاق أهن 
العم ».وم يكن اعاوية. ولد على عبد رسول ل وين قال الحافظ أبو الفضل انن نط2 


« 


-خطب معاورية رذ ى الله عنه فى زمن رسول لل يكذ , روج لأنه كان :فقيراً ‏ وأإننا 


تزوج فى زمن ع رورضى الله عنه »و ولد له يزيدبنى زمن عمان. بن عفان ن :وض" الله عنه املثة 
سبع وعش رين من الطجرة 
ْم قول ثالقاً : بهذا الحذيث يكن معازضته عثله من حشه يما يدل على نضل 


إلى 


معاو اي قال الشيخ أبو الفرج , ن#الموزئ فى )كناب ب الموضوعات : قد تعصب 
غوم يمن بعر العتة فوضعوا فى فضل معاوية رد ى الله عنه أجادويث ث ليغيظوا الرائنضة 0 
وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا فى ذمه أحاديث » وكلا الف رييقين على اخلطأ القبيس0]00© 
١ ( 1‏ ) وأمه ميسون بنت بحدل من قضاعة الى يحفظ الناس قولها : 
لبيت تخفق الآآاز واح فيه عمق الى" هن قصر مشيف 
وف ,أخبمة أهلبا باليادية تربى ابنها يزيد بأخلاق العرب وفصاحتهم وتقا ليدم 
0 ) والخطة المعتدلة فى بئان سنيرته ما أجلناه ون فى ص [0١‏ م ء وافته زايا النى 
َه فى قباء الثابتة فى حيحى البخارى ومسل وهما أضم || ح ااتكتب بعد القرآن © وقد تخقوت 
هذه الرؤريا جراد حالة نان فى اسطول ايه عدا مالم مرنيا رن ليا ا هذا ق اس 
القائمة من مناقب هذا الى الصا فن أولياء 0 
الامام أحد بن تيل من الامثلة الرائعة ى (كتاب الرهد ) عن زهد هذا الخليفة المظلوم م. 
سقباء الشيعة 0 فارجع إن شئت الى ما ارود دنر دق ام 4 
لهل أن تعاونة من مفاحرة الاسلام.الذينل يرزق المسلمون بعد خلفائهم الراشدين أميا يبلغ 
منزلته وأن مثله لايحتاج ل ماوضعه له الوضاعون من امنفب الى ا الا 2 
ولا يضيره ما كذيه عليه متعصبو الرافضة » كالحديث المكذوب الذى نسبوه الى :عبد آلله 
ابن عمر وأورده الررافضى المردود عليه تأخجل به حت المنصفين من الرافضة أأنفسهم 
(+)عن الاصل :مام 4 وقد اختصره الذهى فى سطرين ونصفف سطو 
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وأما حار بته:عليا فلأمور لا مخرجه عن الاسلام » وإن كان علب أقربالى ال+ 
وأولى به منه كا فى الصحيحين ه مرق مارقة على ين فراقة. من السلليق #فلهم”“ أل 
الطائفتين باحق / فجؤلاء المارقة هم الذين خرجوا على على وقاتلوه يوم النهروان [ فدلَ 1 
المذيث على أن عليا وطائفته أقرب إلى اللق من طائفة معاوية: . وفى البخارى عن النى. 
وين أنه قال فى المسن « ان ابنى هذا سيد » .و إن الله سيصلح به بين فثتين عظيمتي. 
من المؤمنين » فدح الحسن بالاصلاح الذى جرى على الجاعة من الفثتين » وسماها مؤمدين ‏ 
وهذا يدل أيضا على أن الإصلاح بينهما هو الحمود ٠‏ لا القتال الذى جرى ٠١‏ وقال عليه 
السلام « ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم . . :أ الدع ةوقال «جوهتك لن 
يكون خير مال اسم غلم" يقبع بها شَسَتَ الجبال ومواقم القطر يف بذينه من الفقن» ‏ 
والذين رووا أحاديث القعود فى الفتنة والتحذير منها كمد [ بن أبى وقاصض ] وذ بن مَثكَة 
وأسامة لم يقاتلوا لا مع علش ولا مع معاوية . ثم الذين قاتلوا مع عل أخفٌ جزماً من 1 
كتاذ غنات .عنار؟ 2 "وات تسب رشي قل فز" “قاذ فتن ميان فل 
أغياء أنكرت ءايه ”؟ ألم قن «إنااواخعر اط ل قرت طول حون سنايفته .اذ طن | ١‏ 
عن الرخلين ! 


ثم إن علياً بادر يعزل مجاوية رم .وكان الانتيأسن بنف فى ولاليعه» تعتكيلا العا تزعيط ؟..) وقد 


١(‏ ) وهؤلاء كانوا فى جدش على لما وقعت وقعة اجل » » وكانوا يسمعون باذاتهم الدعاء 
باللعنة علهم من عائشة وجيشها ومن على ومن استجاب لدعائه ..وبقية السيوف من 3 قتلة عهان 
ولاسما أهل الكوفة منهم ‏ يقوا فى جيش عفى ” الى جرب ضفين ٠‏ وكان على يلعنهمٍ 
كلما ورد ذ كرثم 

(0) الخطاب للرافضى المردود عليه » والرافضة تمدح قتلة عنان وترضى فعلبم مع أنه 
علياً كان يلعنهم و يلعن من ترضى فعليم . فبل يكون من يلعنهم على شيعة لعل ؟ إنهم شيعة 
الفتنة أعاذ نا الله.منها 

(©)أوف ؟ مرجع لما أنكره قئلة عئمان على مان 2 ولبيان الحق فى ذلك تنعت 
وم عي لع داو 1 0 




















1ت 


ااستعمل على من هو دون معاوية كزياد بن أبيه ٠‏ وقدكان التو مك أفضلّ من عل 
وجل م17 ل تجران » ومات رسول الله مك1 ماد مالي تار لعل ركان 
كثير من أمراء النى م دنوب برو تي :. فانه استعمل على مكة عَتَّابَ .بن 
لاون بأ ئ ليا : يهاو سهان »“وَأَبانَ ,نيد أن 
"العاص] > ولام عي اش نت ولا يتن لافقا دبمايلا يليه 2 و3 3 
الصحيح عن النى وي أنه قال «خيارٌ أنمسك الذين نحئونهم ويحبون؟ ا 
عليهم ويُصلُون عليم .وشرا ز أمتم الذن تبغضوتهم | ويبغضوكك » وتلعنونهم و يلعنوتم» 
“قالوا ماوق ردكي وهر وراديد ميزه يصلى عايهم . وقد ثبت 
فى الصحيح عن التى وليه أنه قال : < لا تتزال طائفة من أمّى ظاهرين علو 
مجو ا بن مخامر ا 1ل 34 
«بالشام . قالوا : وهؤلاء كانوا عسكر معاوية ٠‏ وف ميح مس عن النى وليه أنه قال 
« لايزال أفل الغرب ظاهرين حتى تقوم الساعة » . قال أحمد [ين حنبل] : أهل الغرب 

1 ) أى ولى معاوية رضى الله عئه 

١ (‏ ) هو من السكا ساك ذرية سكسك بن اللاشرس بن كندى من كبلان بن سيأ ٠‏ وكانت 
«مسا كنهم فى مقاطعة الجدّد بالين . لما بعث النى يلم معاذ بن جبل الى المن ليكون رسول 
الاسلام [امها اختار الجتّد واختط فا ذل مه للاسلام فى العن . وكان مالك بن مخامر 
“السكدى هذا من أو وائل من أمن عل بد معاذ . ومن أول تلاميذ مسجده . وهو مواود فى 
الجاهلية ‏ ومنذ أسم صاز من خواص تلاميذ معاذ حتى صار يقال له « صاحت معاذ , »ولا 


عرف مكاثة الشام فى حمابة الاسلام اختار 


الاقامة فى مص من أرض الشام . وكا روى عن 
-معاذرو 


ى عن عبد الرحمن بن عوف وعيد اقه بن السعدء ى العامى وحمروين عوف وعبد الله 
اين مرو بن العاص وغيرم . : وأحاديثه فى صحيح البخارى و كتب ب السنن ذكدة أبو زرعة 
الدمشق فى الطيقة العليا التى قلى الصحابة . ومن تلاميذه جبير بن نفير وعبد الرحمن بن هانىء 
عومد ينهاققء وشري بن عبيد.وفكدول. وآ[خزون .قال ابن سعد : ثقة.. وذكره :ابن حبان 
فى ثقات التابعين ٠‏ مات مسنة .نا ويقال وب 








ح 7# سس 


م أهل الشام:: وقد بتسطنا هذا ى موضع آخر . وهذا النضّ ينتاول عسكر مغاوية . الوا ب- 
. 3 10 1 25 0 1 ثم 
ومعاوية أيضا كان خيراً من كثي رامن استنابه على » فم يكن يستحق أن يعزّل » وى 
من هو ذونه فى. السياسة7'" (]فليت علياً تألف معاونة وأقركه على الشام' وحقن الدماء 
[ فاذا قيل.: إن عليا كان ينهدا فى .ذلك » قيل #:وعئان كان نهدا فه فخل د ول 
الإحتهاد فن, مخصيصض _بعطرة النإمسن بولاة/ أو إما رك بأو مالندمق الاجقعياة ى كبتك لهات 
بعضهم دماء بعطن حتى ذل المؤمنون » وعجزوا عن مقاومة التكفار حتى طمعوا فبهم وف 
ع 4 
الاستيلاء علمبم”” ولا ريب أنه لولم يكن قتال » ب لكان معاوية مقي على سياسة رعيته 
وعلى” مقما على سياسة رعيته » ل يكن فى ذلك من الش أ كثر جما حصل بالاقتتال ». فانه 
بالافتتال لم تزل هذه الفرقة » ولم مجتمعوا على .امام » بل سفسكت الدماء وقويت العداوقد 
والبغضاء » وضعفت الطائفة الى كانت أقرب الى .الى وهي طائفة عل" »روصارو لإ لطلبوق 
من الطائفة الأخرى من المسالمة ما كانت تلك تطلبه ابتداء, .. .وتسبتلوم. أن «الفّل الذى 
تسكون مصلحته راجحة على مفسذته يحصل به من اعاير أعظ, جما محصل بعدمه .. وهنا ل 
صل بالاتسال مصلجة ‏ بل كان الا مع عدم القتال خيراً وأصلح منه بعد القتال »- » 
وكان عل وعسكره [ كثر وأقوى » ومعاو يه وأحماية أذر ب إل تواقفته ومسالتة ومطاطتة . 
قاذم كان قز :فوا هتلاقا عله + كاحتباد عبان أن يكون منفودا أو 


ع 1 ع ع 5 2 
وأخرى . وأما معاوية وأعوانه فيقولون : إنما قاتلنا علياً قتال دفع عن أنفسنا وبلادن ”© » 


(١)عن‏ الاصل م : مم 

(؟ ) بلغ من همة معاوية رضى الله عنه فى حماءة البيضة وعظم عظم عنايته بد الور أ 
أزشل مده مَلِكَ الروم وهو فى معمعة القتال مع 0 1 
الزوم اقترب من الحدود فى جنود عظيمة . فكتب ليه يقول ( على مافى البداية والنهاية .م : 
ل 3 والله لثن لم تنته وترجع إلى بلادك : لأصطاحن أنا وابن عمى عليك » ولآخر جنك. 
هن جمييع بلادك : ولاضيقن علدك الارض يا رحبت »ء ناف ملك الروم وانكفك) 

(«) أى باختياز عل" القتال على المسالمة 

( ؛ ) وهذه الحقيقةكانت معروفة حتى فتجيش عل أيضا: وقد مضى فى ض :4+ قولك 
الاشتر النخعى ار ترون عينا 3 رامال 














ل 


قانة يدانا بالتتثال» قدفمتاة بالقتال » ول ,نيتد نه بوالش رولا إعتديها عليه فاذا قيل لهم : 
الإمام الذىكانت يحب طاعته علي ومتايته وال ا وا عصا المسلمين » قالوا : ما نعل 
أنه إمام حب طاغتة : لأن ذلك خبط القاية بدا إعها يعم بَالنصّ و لم يبلغتا عن | لنى 
يله نض بامامتة ووجوب اه ب لتر أن 0 : 0 أن 
النص الل الذى تدّعيه الإمامية حق لع فآن هذآ 0 
وَعمان رضى الله رةه 3 م بيه أن عل ادة 0 مثل 
فذكنن إذآ كان تباطاد 1200| 

[ وأما قوله : ار د قت طن تكتراً ب تقار المحانة أ جول: “دكن 
من الطائفتين . قتل هؤلاء من هؤّلاء » وهؤلاء من هؤلاء:. وأ كثر الذين كانوا مختارون 
القتال من الطائفتين لم يكونوا نيعون عاما ولا معاوية دكات عل ومعاوية رضى الله عنها 
أطلب ليك الدطاءتمى أمكثر التعلين +ء «للكن غلبا فما وقع : والفجة إذا ثمارنتة عهوز 
ال اق 0 3 وان سق لسكا يا نهنا ل الأغتر ا 990 


وهاثم بن عتية, أكر: لا ود ان ف ان خاك ا اركذ وان العا 


(1) وهذا التقرير معنتاوم بطلانه عند أل الشّة ٠»‏ اوإلا. لكان أبو يكن وعسر 
وإخو اهما أول العاملين نه لما يعلبه الناس من دينهم وأخلاقهم وزهدهم فى الرئاسة وأنهمكانوا 
تبروا تكليفا وعبئا : ولم يكونوا برونبها قيصرية وكروءة 

( م ) وهذه الانيجة باطلة لآن المقدمة التى بنيت عامها باطلة 

(م) عن الأصل 0 : عنم 

( ؛ ) إسمة (مالك نن الحارت ) انظر التعريف به فى تعليقنا على ( العواضم من القواصم 
خن +1 - )١١4‏ 

( ه.) هو" ابن أخى سعد إن أبى وقاص . حضر مع عه حرب الفرس فى القادسية وله ا 
آثار مذكورة .:وعقد له عمه غلى الجيش الذى جبزه لقتال . يزدجرد فكانت وقعة جاولاء . 
ولما.نشيت حرث الفتئة فى صفين كان المرقال فى جيش على وكانت راءةعلى معه ٠‏ وقتل فى 


(1) يقول سيف بن عمر القيمى أحد قدماء المؤرخين الذين استمد الطرى من رواياتهمحت 








ا ف 


الشلتى27 + و نحو من الحرتضين على القتال : قوم ينتصرون لءثان غاية الانتصار» وقوم 
إن عبد الرحمن ن خالد شهد فتوح الشام مع أببه . ولا بد أن يكون يومئذ حديث السن'. 
و بعده ابن سعد فى الطبقة الاولى من تابعى أهل المدينة . ثم كان يتولى قيادة الجهاد فى حروب 
الروم تحت إمرة معاوية , حت أن أبا أبوب الانصارى جاهد تحت راية عبد الرعن وعيد 
الرحمن فى بداية شيابه . روى أبو أبوب أن عبد الرحن بن خالد أسر أربعة أعلاج فأمر بأن 
إنقتلوا رما ب اثبال » فليا علم أبو أبوب بذلك نصح له وأخبره أن النى علق موعن القتل 
صيراء فأعتق عبد الرحن بن خالد أزبع رقاب تكغيرا عن هذا الذنب . وؤلاه معاوية- فى 
خلافة عثان مقاطعة مص وما يلما من شمال الشام الى أطراف جزيرة ابن عمر » فكان 
فا بطلا حازما . ولما شغب ب أهل الفتنة فى الكوفة زمن عثيان أمر عثمان بارسالهم الى معاوية » 
خاول استصلاحم ” كير 2 ولكنهم كانوا لا يفبمون لغة الح والادب ؛ فبعث بهم 
ربد :الى عبد ألر من بن شالك اوس ال :يا أله التتبطاق7 الا مرحنا 
ب ولا أهل . اقد رجع الشيطان محسوراً ٠‏ وأثتم بعد نشاط !أخسر الله عبد الرحن .إن لم 
ديك حى حسرك نابا معش من لا أدر أعرب أم ع » لى لا تقولوا لى ما يبلغنى ألم 
تقولون لمعاوية . أنا ابن خالد بن الوليد » أنا ابن من عمته العاجمات ‏ أنا. ابن فاقء الردة. . 
والته ان بلغنى يا ضعصعة بن ذل أن أحداً ممن معى دق أتفك , 0 ؛' لأطيرن بك 
طيرة بعيدة المبوى ( الطبرى ه : لم ) . وكان يقول هم : إن من ل يصلحه الخير أضاط 
الشر . فقالوا له : ثتوب الى الله ء أقلنا أقالك الله ( الطبرى ه : سم هم ). لكنهم كانوا 
كاذبين فى توبتهم » فلما افاتوا تآمروا بدعوى الحج فارتكبوا جرعة البنى على أمير المؤمئين 
عثمان . ثم كان عبد الرحمن بن خالد فى صفين مع معاوية . وكان كا ذكر شيخ الاسلام عنه 

١ (‏ ) هو عمرو بن سفيان الذكواق ( وذكوان قبيلة من ماي ) . اله حمبة . أسلِ بعد 
غزوة حنين . قال تمد بن حبيب : كتب عير بن الخطاب الى أمراء الآذاق أن يبعثوا اليه هن 
كل عل رجلاءمن ظالحها ؛ فبعشوا :اليه أوبعة:من الإضرة.والتكوفة والشيام ومصر. فاتفق 
أن الا بعة كلهم كانو توا.مز ن بنى سل » وأحدم أبو الأعور السلى . ويقول إمام مدر الليث 
ان سغد :لما كانت غزاة عورية سنة ثلاث وعشرين وأمير جيش مصر وهب بن عمين الى 
انأ ذو غِيقن العناء أي الاعور انل ..ودوى أبو زرغة الدمشق فى تارخه أن أنا الأعور 
السلى غزا قاش نندنة' ست وعثترين. وفى وقائع صفين كان أيو الاعور السلى دوالك 
معاوية وكان من كيار قواده . و بلغ من اعتزازه بيطولته أن ترفع عرت مبارزة: الافت 
1 له لأنه لم بره من أنداذه 











حا 


«نفرون عنه . وقوم يتتصرون اءلى » وقوم ,نفرون عنه . ثم قتال أصداب معاوية معه لم يكن 
تلم وو تتقاوتفة الله اكاق أجاف الخرى 97 .نا وقتالم الفنفة. عب مقل قال الطاهاية الت 
لا تنضبط مقاضن:أهله واعتقاذاتهم » كا قال الأخرى : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله 
َيه متوافرون » فأجمعوا 0 دم أوهال أو فرج”" أصيب بتأويل القرآن فانه هدر . 
أنزلوم منزلة الجاهلية 7" ] 


وأما ما وقع من لعن على" » فان التلاءُنَ وقم من الطائفتين » فسكان هؤلاء يلعنون 

روس هؤلاء فى دعائهم ء وهؤلاء ياهنون روس هؤلاء ٠‏ والقتالُ باليد أجنلً من::التلاعن 

[توعنا عكلة سوا كاق .ذه اهمأو العام العا أواخطيباكء ران مغفلة اهدو همذ رتتاواق 
ذلا بالثوابةا ماو للنناك:الاللية نأ والصائب المتكفرة وغيزا زوك 070:] 

العجيب أن الرأقضة متك حب عل > وانسنج القلاقة قبله [ أي بكر وعتر وعئان] 

وتسكير م 40) ؛ ومعاوية وحن به ما كفروا علي » نما كفرتة الوارج الملرقون من الدين”**, 


فل اله بعللته ورلا دعر طقس رولا نوالا ابسرؤبيكا الى أن أجدماك فق أجد ندها 
تلات ع 3-10 سمو بترت ادو ى نقسى بيده لوأنفق حدم مثل حل ذهب 


200 7000 
ما أدرك مذ أحدم ول توي ناكام 


١(‏ ) أهمبا فاجعة الاسلام العظمى بالبغى على خليفة رسول الله بلقم ما لا يرضى به إلا 
عدو لله ورسوله ٠:‏ ووجود مرتكى هذه الجربمة فى جيش على على غير رضا منه 
كرم الله وجبه 1 

)١(‏ أى بالزواج أو الى بعد الآسر على اعتبار أن ذلك من السى كا كان يظن 
الخوارج .ولكن عليا كرم الله وجبهكان بمنعهم من ذلك 

(ع)عن الاصل 8 : 76م 

( 4 ) ؤتسعى أبا بكر وعمر (الجبت) و( الطاغوت) 5 نقاناه فى صن 6+--ه> عن] كبر 
كتهم فى الجرح التعديل 

(6)رى رمد سود ووو 1 د ري 

(1) دواه أبو سعيد الخدرى ٠‏ وانظر فى أول (العواصم من القواصم ) ص ٠-860‏ 
فصلا عنوانه و كاب سول الله يلق عدول يتعديل. الله ورسوله لم 5 ولا يتقص أحداآً 
منهم إلا زنديقء 

















3 ندا 


000 “دوس معاوية الحسين » فهذا قبلا" ول يثبت / فيقال : : إن :اس أنه" سمبته 9 


وكان مطلاقا رذى الله عنه » فلعلها شمته اغرض» والله أعلل : محقيقة الخال [ وقد قيل إن أباهة 
الأعث بن قسن أمزها .ذلك »:فانهكان” 3 الانحراف فى الباطن:عن على” وابنه امسن 

وإذاقيل إن مغاوية أسى أباها "كان هذا ظنا محضا ء .والننى ميكل قال : « إيام والظن 

فان الظن أ كذبُ الحديث » . وبالجلة فثل هذا لا بحم به قى الشرع باتفاق اللي ء 
فلا يترتبٌ عليه أضر ظاهس ؛ لاامدح ولااذم . ثم ان «الا ميغ يون قسرخ .مات المنق, أرربعين 
وقيل شنة إحدى وأربعين » وهذالم يذكرفى الصلح الذى "كان بين معاوية والحسن بن 
على فى العام الذى كان يسمى عام لجاعة ‏ وهوغام أحد وأر بين » .وكان الأشعث, جما 
المسن بن على » فلوكان شاهدا .لكان يكون له ذكر فى :ذلك » و إذا كان قد مات قبل 


الحسن بنحو عشر سين فسكيف يكون هو الذى أع ابنته”؟؟ ] 


وأا بزيد فل بأمر :يتن الحسين [ باتفاق أهل النق| 0 الى أن زياد أن 


بمنعه عن ولاية المراق7”: والحسين رضى الله عنه كان يظن أن. أهسل العراق_ينضرونه 


١(‏ ) أى الرافضى المردود عليه 

0؟ ) قاله الذين برمون الكلام على عواهنه بلا برهان عليه من الله : كالشيعة والخدوعين 
بأكاذيمم . 

ا ا ا 

(؛)عن الاصل م: وم 

زه اموا اهو الوصو اي اكيت ا ربد أن 
ينتزع منه ساطانه دافعه بما يستطيع ٠.‏ ولذلك نبى الاسلام كن مناذعة ولاة الام لانتزاع 
سلطاهم منهم . وحذر الملين من الفنٍ . وكان الحسين رضى الله عنه اعتهاداً غلى الرسائل 
التى وصلت اليه من شيعت بحسب أن الام يتم له فى العراق ق بلا فتنة فأقدم عليه . أما أحباؤه 
وأسعاب الاحلام الراجحة من ذوى قرابته والذين يتحرون سنة الاسلام فى مثل هذا الموقف 
فكانوا يرون أن شيعته كذابون وأنهم سيخونونه ويتخاون عنه وتدور الدائرة عليه وق 
طليعة الذين نصحوا له أخوه مد بن الحتفية (الطيرى + : ١4٠‏ - 141) وابن ع أبيه حبرت 

















ةبوت 


و يَوْقْون له جاككتبز) إليه02© فأ سل اليه ابن أعنة مسل أبن عقيل » فلا قتلوا ماما وخدرؤا» 


الآمة عبد الله من عباس (الطبرى < : ٠15‏ - 17 /) واين عمه عبد اله بن جعفر م بن ألى 
طالب (+ 0 ) : وقد بلغ الآمر بعيد الله بن جعفر أن ل 1 يد عل 154 وهو 
عرو تن سعد نن العاضن على أن يكتبٍ الحسين كتاب الآفان ٠»‏ وعنيه فيه الير والصلة 
ويسأله الرجوع ا فأجانه والى مك .الى: كل ما طل ب وقال. له : .| كتب ما تشاء وأنا خم على 
الكتاب فكي لخر ال ديت رن الحسين مع أخيه يحي بن سعيد بن العاص » 
وذهب عبد الله بن جعفر مع بحى ؛ ٠‏ وجبدا بالحسين أن يثنياه عن السفر فأنى . وصورة كتاب 
الوالى إلى الحسين فى تاريخ الطبرى ( + : 19م - ٠7م‏ ) وليس فوق هؤلاء الناعدين أحد فى 
عقلهم وعلمهم ومكاتتهم وإخلاصهم . بل إن عبد الله بن مطيع داعية ابن الزبير كان من نأحيه 
بعقل وإخلاص (1 لارى < :)وعم ر بن عبد الرحمن ئن الحارث بن هشام .الخزو 
كان على هذا اأرأى ( الطرى + : ٠م‏ 1 )د اخارت بن خالدان” الاش بن هشام 
يأله نصحا ( > : ١؟‏ ) وحى الفرزدق الشاعر قال له : قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى 
أمية ( الطبرى - :مع ) فل بفد شىء من هذه الجبود فى تحويل,الحسين عن هذا السفر الذى 
كان مشدٌوما عليه . وعا للى الاسلام .وعللى الآمة الاسلامية الى هذا اليوم » وكلذ ك يناده شيعته 
الذين حرضوه يحبل وغره دن ودغبة فى الفتة والفرقة والجر ؛ ثم جذلوه يحون ونذالة وخيانة 
وغدر . وم يكتف ورثتهم بما فعل أسلافيم . فسكفوا على تشويه التاريخ وتحريف الحقائق 
ورد الآمور على أ ديارها 
(1) غداة استغائت بالحسين جموعبم إذا خف مهم تابع حل تابع 

أن أقدم الينا يا ابن أحد إن لغير ابن بنت المصطق لا نبايع 

ومذ نزلوا فعرصة التطف وائجلت ٠.‏ حقيقة ما يخق من. الشدر خادع 

فباءوا بذل مبطعين ر.وسيم .. حيارى. وما فى الميع للتصح سامع 

ولم نبرعووا بل صاح صاح جمعريم يصوت له سك منه المسامع 

أن انزل على خك الآمير مبايعا 2 وإلا فااغير الائئة الاق 

1111117 تالاسر بن لنا لاعتو لجرلاو" خطاز “فأجرى أقه اللقيقة 

على لسانه . ولما تضرف على بن الحسين بالذرية من كر بلاء ودخل الكوفة خرج لهم شيعتهم. 
الخائنون و نساؤم يندين متبشكاث الجيوب ؟ يفعل القوم الان فى كل عاشوراء : فقال لم 
على بن الحسين سلام القه عليه : د يا أهل الكوفة » إنكم تبكون علينا » فن قتانا غير؟ ؟ :1خ 











- 4> 


دنه وبايعوا ابن زياد أراد جوع فأدركته السرية الظالة » فطلب أن يذهب الى يزيد » 
أو يذهب الى الثغر » أو يرجم الى بلده » م يمكدوء من ذلك عى يسأر ”3 ] 
ولسكن هو رضى الله عنه أل أن يسم نفسه وأن ينزل ع! على حسم عبيد الله بن زياد وقاتل 
حتى قتل شهيدا مظلوما رضى الله عنه . ولا بلغ ذلك يزيد أظهر ا ف 
دأو 1 وم يسب طم حر يما أل 0 نير ل جبزم وأعطاهم و بعثهم الى وطنهم . وكان 


معاوبة وصّى تزيل برعاية حق الحسين وإجلاله . 


وقوله « إن أيا سفيان كسر ثنية النى مَكطلةٍ » فانما كسرها عتبة بن أبى وَقاص” 
ولااكت هند كبد حمزة ولفظتها .نم من الله عليها بالاسلام ٠‏ وكان الننى مك يكرمها » 
أنها حماته » قال الله تعالى ( الانفال مم ): لز قل لإذين كفروا إن كتهوا يغفر هم ماقد 
ضكة اي ند 3 : 8 صلا + 
ملف ) وفى مسل من حَديث مرو بن العاص [ أن النى ماق قال له ]: « الاسلام 


(١)عن‏ الاصل ؟:ه 

() لآن بى عبد منا ف كلهم أسرة واحدة 

( ) هذه الفقرة تراد منها تكذيب ها مول نه الشيعة : وإلاافان نزمد وأهل يبت نزيد 
أشد عصبية وتكريما لاخوتمهم بى م يتغل دعوى التشيع لآل 
البيت ليغير بذلك دين آل البيت . وما أراد الحجاج أن يصبر الى بعض بنى هاشم نرضا منثم 
عي لكا با أتقؤان «لججا خير أفل. للروايج حن بتك فب خلا أوفلموة مل لك 

( )كا فى تادخ الظبرى (+ : ٠0‏ الحسينية:و ١4. : ١‏ طبع أوربا) . وعتبة أخو 
سعد ؛ سعد فى الإنة وعتبة فى الجحيم .قال محمد بن اعناق ام حدثه 
0 ن معديسيوا بأ جد دقاموناله ركان يقول ابواقه انميت ل قتل رجل قط ما حرصت على 
قتل عتبة. بن ألى وقاض ».و وإن كان ما ما علبت لسىء الخلق .» مبغضا فى قوهه.» و لقد كفافى منه 
قول رسول الله يله ««اشتد غضب الله عل لى من دى وجه رسول الله » ( الطبرى م.: 70 
ربوسو ا أن النى يلق دما على حتبة. أن لا حول عليه 
الحول حتى وت كافر و لد . وروى عن سعيد بن المسيب 
وه بروروى أن حاطب بن أنى بلتعة ظفر بعتبه بعد الوتعة فضريه با لسيف قطرح وأسمزة 
رواه الخامق المستدرك باسناد فيه مجاهيل 




















وات 


يهدم مأ كان قبله » [ وفى صحيح البخارى : لما أسلمت هند آم معاورية رشى الله عتهما 
قالت : والله با زسول الله ما كان على ظمر الأرض أهل خباء أحب إِلىَ أن يذلوا من أهل 
خبائك » ثم ما أصبح اليوم على ظبر الأرض أهل خياء حب إل أن يعرُوا من أهل. . 
خبائك”” » ] 


قال الرافضى : « ومموا خالداً سيف الله عناداً لأمير المؤمنين الذى هو أحَقٌّ هذا منه » 
وقال فيه الرسول عليه السلام : على سيف الله وسمهم لله . وقال على” على المنبر : أنا سيف 
لل على أعدائه » وخالذ” لمنزل عدواً للرسول مكذَّبا له وهوكان السبب فى قتل المسامين بوم 


أحْد . وما تظاهس بالاسلام بعثه النو مك لى بنى جذبمة لخانه وتخالف أمرء وقتل الأين 
فقال النى مَك : اللهم إنى أبرأ ليك مما صتع خالد » لاما نميه عل علي اله فر 
يصح ولا عرفناة فى كتاب.. وأما تسمية خالد سيف الله فليش هو مختضا به بل هو سيف 
من سيوف الله لَه الله على الشركين كا صم عن النى مله » قال فيه ذلك من حديث 
حميد بن هلال عن أنس أن النى علق هق زلا “(اعتدذادواق رواهةأوعيطاء#فوفان> 
قال « ثم أخذ الراية سيفت من سيوف الله حتى فتح الله عليه » وهذا لا يمنم أن يكون 
غيره ]| سيقاً لله » بل هو يتضمن أن سيوف الله متعدّدة » ولا ريب أن خالداً قتل مر 
التكفار أ كثر مما قثل غيره » وكان سعيداً فى حرو به » وأسل قبل الفتح وهاجر”” . ومن 
حين أسلٍ كان النوئ ما يمره . ولقد انقطع فى يده بوم مُواتة نسعة أسياف : أشرخه 

(١)عن‏ الاصل :م 

(؟ ) وكانت هجرته هو وعمرو بن العاض باختيارهما. ومع أن خالدا كان ثملا. مخمرة 
النصر فى أحد ٠‏ وأبوه من كبار أعيان مكة » وهو قها بنعمة وجاه لا نظير لما ء فانه ترك 
ذلك كله راضيا حتاراً وجاء بنفسه من ٠ك‏ الى المنادئة ليقيم الحق وي أون.من سيوفه الظافرة, : 
فقال الثى يلقع لاحعابه ه رمتكم مكة بأفلاذ كيدها » فانكان خالد با تتصاراته العظهئ الباهزة 
خالدآ فى التاريخ وخالداً فى الجنة » فانه بالظروف التى دخل ها فى الاسلام و بثناء النى له 
عليه أبلغ خاوداً فى أمجاد الدين والدنيا جميعا 








0 


البخارئ:. ولار يب أن.,النى كلاق رق على جنع يز لتك ما وات «ولادرر بي 
أن لياً من سيوف الله ؛ فِنَ نازعك فى ذا؟ وهو أفضل من ,خالدٍ ».فان له من العل والبيان 
والسابقة والإطان والتتافد ثالالمق.. م اليف 'بغاصيته الققال »:وعل” أكان:الققال نض 
فضائله » وخالدكان أخصنعوته القتال و به تقدّم فلهذا عبّرعته بأنه سيف ميق سيوف الله . 
وهذا البراه بن مالك قتل ماثة [ رجل:] مبارزة.سوئ من شرك فى قتله » وقالِ النى مَككاقة 


« صوت,أبى طلحة فى الجيش خير من فئة 4 » وقال « إن لكل نىّ حواريا وحواري 


لير .. والرافضة متناقضون و فانوم يقولون : على الناصر لرسول الله ملي الذى لولاه لما 


قام دينه . ثم يصفونه بالمجز والتقية المنافى لذلك 
وكان النىئ يلقع أرعدل غالداً ‏ بعد الفتح ‏ الى ببى جذعة فلم حشتوا. أن ريقولوا 
7 ع » فقالوا « صبَأنا » صبأنا » م يقب ل ,ذلك وقال :! ليس ذلك باسلام » فقتليم » 
فاخطا فراعو الاب 5 م أدمع النئُ يله تر علي عم ل فأعطام نصف الديات وضمن لمزم تلف 
3 ميكنة الكلب :أوحاشايت ابي أن يكون معان للعئ يلق ؛ بل كان مطيما له » 
وإن أخطأ فى هذه المرة كا أخطأ أسامة بن زيد ف قتل ذلك الرجل الذى قال « لا إله إلا 
لسربة لصاحب الفيمة الذى قال أنا مس فنزلت فههم ( النساء 4 ) : 
53 ا أيها الذين, آمنوا :.إذا ضرم فى ف سيل الله كبوا ولاوتتوادا” أن لل اعد * السلام 

اي امنا 4 1 

قال""2: « وما سنار”©» لقتال أهل الهامة قتل منهم ألقا رَمَائيَ] معتظاهرم بالاسلام . 


(1) أى ين الإناء امراف ا 

(+) وذلك غندما أرسليم النى 00 لى الحزقات من جبيئة ... فليا لام النى عله أسامة 
قال له أسامة : او ا فقال له يلت : فقتلته بعد أن قال لانإله الا 
الله! (وكررها) 

( م) أى الرافضى المزدود عليه 

( ؛ ) أى خالد بن الوليد 














ننه 


وقتل مالاك بن 3 وهو ماسم وعركس بامرا أنه . وسعوا بخ جنينة أحل الردّة لأنمع منعوا 
الزكاة أبا بكر إذ لم يعتقدوا إدابته ؛ فسموأ ماتع الؤكاة مرت كوم يسما من استتخل :دماء 
المسامين وحار بة مير المؤمنين فرتداً « مع قول النى يلق : با على حرابك حر بى » فجارب 
الرسول كاذل ليطا جر فيقال : الله أ كبر علىعؤلاء الرتدين اللفقرين. أتباع. أهل 
الردّة[ الذين برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه: ٠»‏ ومرقوا من الاسلام . ونبذوه وراء 
خلهوده ؛ واوا الله ورسوله وعباةه المؤمنين » وتولوا أهل الردة.والشقاق7 ].فان بهذا 
الفضل,وأمثاله مما حقق أن الرافضة المتعصبين ع! لى أتى بك ركالمرتدّين الذين قاتلهم اميق 

وذلك أن أهل العامة آمتوا مسيلمة التكذاب الذى صنف قرآنا وفع العظائم © فبعيث أن 
بكر الصدّيق - الذى من أفضل. أعمالة عند الله تعالى قتاله هؤلاء التكفرة نس جيشاً من 
أفضل الصحابة وعليهم خالد” سيف الله على رغ أنفلك يقاتاون مسيلمة بعد أن قاتلوا طليحة 
الأسدئ :الذى تنأ أيضاءواتبعه أهل:نجد» مآع طليحة وصلح أمره وامتشهد.فى حرب 


مسيادة ؛ مثل زند بن الطاب وثابت بن يس وأمتيها تخخ ةزولب نولا الرريحنيية 


000 اوة! إل مطيلية لي يه ؛ مثل :يا ضفدع بنت ضفدعين » تق تنقين » 
لاالاء تكدزن: ولا الشارت لعن “را أ فى الماء ل فى الطين : إن الارض' نينا 


(:1) فى مؤامص المستشرفين الذى انعقد فى كبريدج من بلاذ الا دكليز. فى أواخر السنة 
الماضية ( 07 ) تقدم المستشرقون الرّوس بتاور .ونحوت ددافعون فها عن مسيلية 
الكذاب وقومة بق حنيفة حنيفة الذن قاتلهم جدشن أى بكر الصديق ى العامة ٠»‏ وكان لذإك صدى 
اسنياء ل 0 الازهر (ض ع6م سنة وبس؛ ).على انخطاط 
مستوى الاستشراق . وإن دفاع الرافضى المردود عليه عن بنى حنيفة وقوم مسيلية ‏ يدل على 
أن جماعة سكو ستختتراق الر دك مثا و بدفاع الرافضة عن هؤلاء المرتد.ن نكاية بسيدنا 
ألى بكر الصديق وجيقه أهل القرآن الذنن أبلوا فى :ذلك الجباد أعظم البلاء 

(؟)عن الاصل م : .مم 

) انظر هذه الصفحة من الجباد الأعظ. الذى قام به أهل القرآن تعليقنا على العواصم 
من القواصم ص 10> 








حا 


وبين قرّيش نصقين » ولسكن قريشاً قوم لا يعدلون . ومثل' قوله.:. والطاحنات طحت > 


والعاجنات تجن والهايزات خبراً ٠‏ واللاقات لقم . ومثل : والفيل ».وما أدراك ما الفيل» له 
زلومطو يل » إن ذلك من خَلق ر بنا اجليل . ولمامعم أبو بكر هذا الكلام قال : ويككم » 

: - 5 )1 1 5 7 3 
أبن اذهل بك إن هذا كلام ل يخرج من إل”'* [ وفى الجلة فأمر مسيلئة التكذاب. > 
وادّعاؤه النبوّة .© واتباع بنى حنيفة له بالهامة » وقتال الصدّيق للم على ذلك » أمر متوائر 
مشبور قد علمه الخاص والعام كتوائر أمثاله » وليس هذا من العلل الذى تفرد به الخاصة » 
بل عل الناس بذلك أظبر” من علميم تال للكل ونث » فقد 0 عن بعض أهمل 
اكلام أنه أنتكر الجل وصقّين » وهذا الإنكار وإن كان باطلا فلم تمر أحداً أنتكر 
قنال أهل:العامة وأن مسيلمة السكذّاب اذّعى النبوئّة وأنهم قاتاوه على ذلك .. لكن هؤلاء 
الرافضة لجحدم هذا وجبلهم به بمنزلة إنتكارم كون أبى بكر وعمر دفنا عند النى لله 5 
وإنكارهم موالاة أبى بكر وير للنى يلت « ودعواهم أنه نص على على” بالخلافة َ بل 
9 3 0 00 1 0 عات أله لان 6 
منهم من :ينك زأن تسكون زينب ورقية وأم كلثوم من بنات النى يلقع ”" ومنهم من 

( ) قال اين سيده : الإل الله عز وجل ٠‏ وقيل : الل الأصل الجيد ء أى لم يحىء. 
من الاصل"الذى جاء منه القرآن ٠‏ وقيل : الإل النسب والقرابة . فيكون المعنى : إن هذا 
الكلام غير صادر من مناسبة الحق . ومن معاتى الل : العن :فتن ماه لد لهذا 
من عبد الله . والذن ذهبوا إن أن الإل من أسماء الله أرادوا أنه فى اللغات السامية الاخرى 
وآليه اضيفت أسماء جبرائيل وإسرائيل وشراحيل ومن أجداد الهن بتع بن حاشد ذو 
مرع كان له ابن يدعى موهب إل أى هبة ألله ؛ وذى بتع بن موهب إل كان معاصرا لبلقيس 
وقبل أن يلقب ذا بتع كان اسمه الاصلى رتى" إل أى صنعة الله . قال أبو السمط الفيروزى 
المعاصصر للبدى والبرامكة : 

ومات التبعون وذو مقار. يريم ومات ذو بتع بريل 

انظر الكتاب العاشر من ( الاكليل من أخبار المعن وأسانا حي )ص ون حسم 
للرعذاى تحليقا ما 

(؟ ) وتقدم فى هامش ص 74.4 - 545 أن وتاحة إنكار بنات النى يِب غير قاطية 
باقية الى زماننا ‏ +. وهم لا ييستحون من إثبات ذلك فى كتاب لم -مطبوع: بالمطبعنة الهلويقة 
بالنجف سنة ,رعوم! ج + ص ١‏ ولا 














لات 


ول إن الضحابة بعيجوا بطن فاطمة حتى طرجت”” / وهدموا سقف يتها عل من .ع ٠‏ 
فيه ! فهم يعمدون الى الأمور الثابتة المتواترة فيحكر ونيا ء ز كا الأمور المندومة أو الحفلقة 
فتؤنياء فوم أو نصيب من قوله تعالى ( العنسكبوت 58 ) : (( ومن أظل” من افقر 

على الله كذ ب سكوب لالت 1 جاءه 6 فتراهم الور شواه ممح 

بالق » [ وهذا حال المرتدين .. وم يدّعون أن أبا بكر وعززاؤ دن اتبعخيلء زريوا عر 
ا لبك عار والعام أن أبا بكر هو الذى قاتل المرتدين” ] فبالله كين 
لاط اف يزع أن أهل الهامة مظاومون مسلدون2 :! 

[ وقوله « انهم سموا بنى حنيقة ة متذين لانهم لم محماوا الزكاة ال » فهذا من 
أظبر الكذب وأبْيَته » فانه إننا قاتل بنى حنيفة لكونهم آمتوا بمسيدة التكذاب, 


واعتقدوا نبوّته » وأما مانعو الزكاة فكانوا قوما ارين غار ببى خليقة © أواهؤلاء كان قل 





وقم لبعض الصحابة شيهة فى حواز قتاهم “ ]ار ؤم بنو حنيفة فم يتوققة حدق وجرت 
قتاهم'. 

00 قولك 22 و يسموا من استحل 0 المسدين وحار بة أمير المؤمنين مرتدا [ مع 
ب 6 . صَلايدَ . 0 0 
أنهم سمعوا قول النى ماي : باعلى حربى حر بك وساى سامك » ومحارب رسول الله 


)١(‏ عن الاصل و : .سب امم 

(؟) أى أسقطت حلبا ! 

() الحقيقة التى لم يبق مجال ل للسكابرة فها ومحاولة سترها هى أن أبا بكر وعر وجميح 
الصحابة مرتدون عن دين الرافضة ٠:‏ والرافطة م تذويت باعتراة نهم - عن دين ألى بكر وعبر 
وشائر الصحابة .رمن يذالظ ننشة ق يم ! لمطينة خلية 010 2 فهو رجل إما جاهل يما 
تفترق به الرافضة عن دين أنى بكر وعمر . أو يتعامل هع الرافضّة بسياسة التقية التى أفسدت 
على الناس أخلاقهم يا أفسدت عامم دينهم 

(4؛:) عن الاصل ٠+‏ 


(ه ) وهكذا يقول مندوبو موسكو لمؤتمر المستشرقين فى كب ريدج 








خدعر- 


علي كاذر بالاجماع » فيقال : دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النى مي أو عنه 
مب الذى تقل عنهم أنهم سمعوا ذلك ؟ وهذا الحديث ليس فى شىء من 
كتت الحديث المعروفة » ولا روى با اتاد :ملا ؤف11©ا نبل هو_كذب موضوع على النى؛ 

َي فاق أهل العم بالحديث”0] . ثم علي لم يكن قتاله بوم الجل وصفين بأمر من النبى 
قبل باجتهاده » قال ال يرصن الزن :أن قيس رع باد غال): : قلت لعل أُخبرنا 
عن مسيركَ هذا أعبد عبد إليك رسول لله ميل أم رأى رأيته ؟ قال : عنارعيلا قينا 
ولكن رأئ رأيته . ذل وكان ارب على ماربا لرسول الله يِه مرتد | لكان عل حك 
قمهم إسيرة قن ولك أنه ما اد تبع ميرم » ول جز على جر بهم » 
ولا غنم أمواهم 5 لاد » رادوم . وهذا جما أنكره عليه الخوارج وقالوا : : إن كانوا 
مؤمنين فل قاتاتهم » وإن كانوا كفاراً فل ع متنا عار رجي 1 


العباس يناظرهم فقال لم : قدكانت عائشة فههم » فان قلت | الديت! أمّنا كذ بم القرآن » 
وإن قلتر هى أمّنا واستحللتم سبيما | ووطنها كف رتم في أمحات الجل : إحواقا 
ذراعلينا طبرم السيف . وتقل عنه أنه صلى على قتلى الطائفتين . ثم إن ن أهل صفين 
مرتدّين كيف جاز للامام ا محصوم عندم رركن إن ينل عن اعكلافة | ويسلمما 
الى مرتد 7" ؟ ثم الله قد سماهم م « مؤمنين » فى قوله ( الحجرات ه ) : : ( وإن طائفتان 
ون [لؤفنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما © © وقال الرسول لله 8 إن ابنى هذا سيد وسيصلح 


"١ : 0 )عن الاصل‎ ١( 
(؟) قيس بن عياد من أصعاب على يروى عنه عن عير وعمار , وأحاديثه فى اليخارى‎ 
ومسل وأنى داود والنسائى واين ماجه . مات يعد القُانينَ ؛ وهو من شيوخ المسن البصري‎ 
النى .روى هذا الخبر عنه . وبونس هو أنن عبيد البصرى مولى عيد القيس معسدود من‎ 

الآئمة وثقه أحد وسائر أثمة الحديف 
(م) انظر التعليق على ص 1” 
( ؛ ) الخطاب الالمى موجه [ إلى (المؤمنين) بأن يكون موقفهم موقف الاصلاح بين أى ح 




















سس ولالا حت 


الله نه بين فثتين عظيمتين من المسامين» . فاو وقالت للم النواصب أخزاهم الله : :ف استخل" 
وتران برأه على رياسته ». وقد قال النى يِل « نباب السلم ب وقتاله كف ر» 
.وقال «لا ترحموا بعد كفارا بضرب بعشك رقاب بعض »© فاذا ترون عليهم ؟ 

واعلم أن لاق من الفقهاء الحنفية والشافعية و الحنبلية جعاوا قتال مانعى الزكاة وقنال 
الخوارج من قتال البغاة » وجعلوا قتال اخِصّل وَصَفَيْنَ من ذلك . وهذا القول خطأ وخلاق 
نض أبى حنيقة ومالك ' وأحد وغيرهم ومحالف للسنة » فان الخوارج أمر النئُ د َل بقتالهم 


فريقين من المؤمنين اختلفوا أو اقتتلوا : وكليا كانت نفس المؤمن أ كثر ميلا الى الرغية فى 
الاصلاح بين المؤمنين الحتلفين كانت أصدق ق إبمانا وأقرب الى روح الاسلام وسننه ومقاصده'. 
ونا كانت أهد "زوعا الى توسيع شقة الخدلاف بين المؤمنين اختلفين كانت أضعك مانا 
وأبغدعن روح الاسلام وسئنه ومقاصده :روهذا الكتاب تق رأمرقراء من يختلف الاديان , 
0 اذا داقبوا ميول أهل السنة وميول الشيعة فى جبيع 
نقط الخلاف التى اشتمز ل عليها هذا الكتاب من أوله الى آخره سيعجبون هن أرس الشيعة 
يحنحون دائما بشراسة وحاقة وإلماح نحو توسيع الخلاف النى يذتمونه بين على" وجميع [خوانه 
من الصحاية , بينما أهل السئة حرصون يحكمة ورفق وإنصاف على أن يلتمسوا العذر الشرعى 
جوالانسانى للفريقين » وأن ييرهنوا على أجما عبان :من نك م نا 0 ع 
تأثيد عوامل طارئة أهمبا وجود أهل الفتية فى معسكر أمير المؤمشين على كرم الله وجبنه 
والأذوار التى مثلبا هؤلاء . الأشرادق جميع مراحل الخلاف . فآهل السئة يقفون دائما فى ناحة 
الاصلاح والتوفيق لآنهم «مؤمنون » ويعلبون أن الامز الإل ىمى موجه الهم فى هذه الآية 
ع يكونوا فى هذه الناحية , والشميعة لا يرون أ نهم مخاطبون ببذه الآية لأنهم ليسوا على دين 
أبى يكروعير وسائر الصحابة المبتدين بالدى احمدى . وهذا يدل على أن أهل السئة من 
مقاط واد ٠‏ وأن الرافضة من ورثة أهل الفتئة لكان 3 مدلك مل ؛ 
1 نهم .لا يزالون مثا بدين على تمثيل دورهم فى الافساد بين الصالين من أمة عمد ص بهذا 
6 نى هو الذى تحدث به عبد الله ٠‏ بن مصعب بن الزبير الى الخليفة الحاثمى هارون الرشيد بشأن 
عدّان فقال له : ان الذين طعنوا عليه هم أنواع الشيع وأهل البدع وأ: نواع الخوارج ؛ والذين 
كانوا فعه.هم أهل الماعة اليوم. ؛ فتأمل:الرشيد هذا الكلام ووجد أنه هو الواقع , فقال / 
حا أحتاج أن أسأل بعد هذ[ اليوم عن هذا ( وتقدم ذإك ىص ١م‏ ) 








وي 


واتفق عل ذلك الصحابة : وأماءقتال الجل وصِمّين فهو قتال فتنة”'© لس فيه أمر” الرسول "5 
ولا إجماع من الضحابة 27 وأهل صن لم يبدأوا عليا بقتال”*» 
لزان قال البغاة إلا أن يبدأوا الامامة . وأو حنيفة وأجد [.ومالك ] لا يجوزون. 
للإمام قتالَ من قام بالواجب [ إذا كانت طائفة ممتنعة وقالت لا نؤدّى زكاتنا الى فلان ‏ 
فيحب الفزق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين”” ]:. أما قتال مانعى الزكاة فا كد 
من قتال اخلموارج إذا كانوا لم مخرجوها ”"» بالكلية ولم يعوا بها:. وأما قتال البغاة الذ كور 
فى القران فنوع ثالث غير هذا وهذاء فانه تعالى ل يأمرنا بقتال البغاة. ابتداء بل بالإصلاح ه. 
وليس هذا حك المرتدّين ولا الخوارج . 

وقتالُ لجل وصفين هل هو من قتال البغاة أو من قتال القتنة التى القاعد فيها خير من. 


القائم:؟ 7" فن قعد من الصحابة ٠»‏ وجهوز أهل الخلايث » 'يقولون : هو قفا فننة © _ 


. ثم أبو حنيفة وغيره 


٠١١ انظر ص‎ )١( 

( ) انظر فى ص 70 النص عن عل فى ذلك كا:نقله صاحبه قيس بن عياد 

(م ) لآن الصحابة كانوا ثلاث فرق : فرقتان فى الجيشين » وفرقة ثالثة على رأسها عبقد 
لله نن عمس بن المخطاب كانت تعثير ذلك فتئة وكانت تجتايها » بل عند التجكيم عرض على أبنه 
عبر أن يتولى الخلافة فاعتذر . فبذه الآمور لم يكن فبا إجماع من الصحابة 

(؛ )ا تقدم فى ص و4؛؟ و ص8٠‏ 

(ه ) عن الاصل م : ممم » وكانت فى امختصر « وان.امتنعوا » وماءفى الأصل أوضح 
وفيه زيادة نافعة . 

(1) أى الزكاة 

(7) اشارة الى حديث أنى هريرة فى صحيح البخارى (ك 1< ب.و؟ :.ج ؛ ص /الاة 
وكعوبونجوص؛؟:) 

) م) وإل ذلك ذهب أو هومى الاشعرى ردى الله عنه آخر ولاتته على الكوفة لعلى” 
فان أبا موس كان يشفق علدماء المسلدين أن تسفك بتحر يض الغلاة » و بها كان قائمآً على منير سس 




















سٍّ 2 )؟ ا 
ده ١‏ 
3 
ال 1 ا 


ع 7179 كل 


بوقوله تغالى'( الحجزات ** ) : ( فان بت إحداها ) يعنى إحدى [ الطائفتين ] لطبي 
ألا طائفة مؤمنة لم تقاتل ».فان هذه ليس فى الآنة أعس بنتالها » فانكان قوله (( فان بغت 6 
/ 5 1 : 2 5 5 ع[ - 
| بعذ الإصلاح فب وأوكد ء ون كان بعد الاقتتال حصل المقصود ٠‏ فأصحاب معاونة 
[انكانوا قد" ] ينوا إذ لم يبايعوا علي فها فى الآية أمر” بقتاهم » ولو دنا أنهم ينوا بنذ 
القتال فا وحد أحد يصاح بين الطائفتين . قلت © : ك5 معام النى يليم بغاة فى قوله 
لمار « تقتلك الفئة الباغية © » وهذه مباحث لا ترجع الى تكفيرم بوجه 

وما زبين كذبٍ هذا الفول © أنه لويكان حربُ عل خر با لارسول » وال قد تكفا 
يفصر رسوله كا قال (خافر ١ه‏ ) : 7[ إِنَا لَص رُسُلنا والذين آمَتوا »4 » ( الصافّات 
107-19 : (ولقد سبقت كلتنا لعباد نا المرسلين * إنهم لم” المنصورون) لَحِبَ 
ات الكوفة ‏ زهو أميرها لعلى -.يذكر امة مد يلقع بقول نبهم فى الفتئة « القاعد فنها خير 
من القائم ء تركه الاشتر بحدث الئاس فى المسجد بالحديث النبوى ٠‏ وأسرع الى دار الإمازة 
فاختلبا بعصاءة من رجاله . 
إمارتناء 


فلنا عاد المها أبو مومى منعه الآشتر من الدخول وقال له ؛ اغْتّرل 
فاعب زم أنو مومسى واختار الإقامة فى قرية يقال لها 'عرا'ضن بعيداً عن الفتن وسفك 
الدماء . فلما شيع الناس من فك الدماء على غيد جدوى ٠‏ واقتنعوا بأن أبا موسى كان 
قاصحا للسلمين فى نهمهم عنالقتال » طليوا فن ع1 أن يكون أنو مولّقّ هو مثل العراق فى أ 
التحكي : فأرسلوا الى أى.موسى وجاءوا به من عزلته » فكان.فى هِذّه أيضا ناصماً سكا أمينا 
0 بيان ذلك عند الكلام على التحكم 
١(‏ ) سقط من امختصر وأ كل من الآصل + : ممم 
(؟) القائل هو الحافظ الذهى 
( © ) وقد مضى :فى ص ١ء‏ أن الذين قاموا بالفتنة الكبرى. بغيا على عيّان. وسفكوا 
ندمه الحرام”ثم الذين استمرواءعق مواضاة هذه الفقن ؛ وأن علِيا وسائر إخوانة من اأصحابة 
ف وقعة اخل وحروب صفينكانو! مغلوبين على أمرمم : ولو كانت طم البيرة لاخطارو| العافية 
عن ذلك . والقه غالب على أمره ٠‏ أما معاوية فلم يبدأ بالقتال ولم يكن ديغيه! 0 
(4.) .هويا على حربى جريك , وسلى ليك 


ماه حجكدر لا رم رت 
٠‏ . 











ا هه 


أن تغلب محاربٌ الرسول » وما كان الأمس كذلك ». مخلاف .الخوارج فانهم من جسن, 
الحار بين لله ورسوله فاقتصمر عا يم ؛ وقد قال تعالى ( الماثدة عم ).: ل إنما جزاء الذيته 
يحاربون لله ورسوآه 6 يعنى قلاع الطرنيق » ومع هذا فلا نكفره. بذلك ولوك كترنام 

قان230:: د وقذأحَنن بض الفضلاءحيث يعؤل: شر من إبليس من لم يسبعه قه 
ساف قلاعة ل «وجرية متف الاك لكل كلدو تم زلا ف اا الللناء أن ]لول 
كان عب لللاسكة » وكان يحمل العرش وحده سبتة لاف سنة أت سيكب ولق د 
ومعاوية لم يزل فى الإشراك وعبادة الأصنام الل أ ثم استكير عن طاعة الله ىق 
نصب أمير المؤمنين عل إماما » فكان شرا من إبليس » .. فنقول : [:هذا الكلام فيه 

من الجهل والضلال والخروج عن دين الاسلام وكل دين > بل وعن العقل الذى 0 
ككس كار مالا عو يكل من در رنان ]بانس أ كت اللكترة ادن 
كفر فاتما هو من أتباعه وقتلام» ولكفث بكرن أجداشراً منه ؟ وقول القائل دق تمق 
إبليس من لم يسبقه إلى طاغة ؛ هذا يقتضى أن كل من غصى الله فهو شر من إبليس - ثم 
بشراً يساونه فى معضيته » لأنه عاند ربه كفاحا ثم تفرغ لإغواء الخلق الى نوم القيامة ‏ 
ثم عبادته / المتقدمة حبطت بكقره . وأيضا فن الذى قال إن إتليس كان أعبد اللانكة 5 
وأنه حمل العرش وحده ؟ وأنه كان طاوْسَ الملائكة ؟ وأنه ما ترك فى السماء رقعة ولا قه 
الأرض بتعة إلا وله فيها سجدة وركعة ؟ هذا مبناه على النقل ‏ ول تأت آنة .ولا حديثه 
بذلك . ثم يفترى ويكذب ويقول : لا شك .بين العاماء » فهذا إن كان قاله بعض الوعاظ 
[ أو الصنفين فى الرقائق” © أو بض من يتقل فى التفسير من ,الإإسرائيليات مآلا أصل له > 

)١(‏ أى الرافضى المردود عليه 

(؟) عن الاضل م : ٠84‏ 

(م ) كتب الرقائق هى التى ركتبا المتصدون لوعظ العوام ‏ وتدور حول الترغيب ل 














دولاب 


ف 3 31077 0 5 . 1 0 ا 
فثل هذا لا يحتج به فى جرزة بقل ٠‏ فسكيف يحتج به فى جعل إبليس خيراً من كل من 
عصى اله من بنى دم » ومجعل الصحابة من هؤلاء الذين بلي خير” منهم” '" ] فا وصيف 
1 7 

الله ولا رسوله إِبليسَ مخيرقط » ولا كان من حملة العرش فضلا عن أن محمله وحده . 

٠. .‏ . - لي 

هذه خرافة وهذيان . ثم إبليس حيط عمله » ومعاوية عى كغراة باعانه كغيره مر 
الصحابة » فا خطأك فى زعيك ارتدادَ معاوية وعثمان وصفوة الصحابة المشهود لم بالجنة إلا 
[ عطأ ] الموارج فى تسكنيرم ليا #لذوعل, عبلك يكور ماءؤال عل معلوابا مع المرتذين » 
ويكون الحسن قد خلع نفسه وسلم 3 م ول رجت يكون نصره لله لخالد أعظم 
دن تسعرى علنا , وها عل دان عمل اندر مستكيراً عن طاعته 


قال : « وتمادّى بغضهم فى التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد » مع ما صدر عنه مره 


ما 
قتل الحسين وسبى نسائه فى البلاد على الخال بغيرقتب وزين العابدين مغلول » . فيقال : 
لم نعتقد أنه من امخلفاء الراشدين كا قاله بعض الجبلة من ال كراد””" ‏ وكا قيل هو نى » 
فبؤلاء نظراء من ادّعى نبوة عل أو إطيته 


ح والترهيب بحكايات قد لاتدخل فى باب التراجم أوالتاريخ لما يخلب علمامن المبالغة والغلو 
والتهويل الذى إذا لم يصطدم بسن الله فى خلقه قد يصطدم بالنصوص التمرعة من كتاب الله 
وسنة رسوله يلير . وما بورده أصحاب هذه الكتب من الأحاديث مسئدة أو بلا سند ومءزوة 
الى مصادرها أو غير معزوة : فائهم يتساحون فى تحرى صحتها حجة أنهم بوردوتما لوعظ 
العوام » لا لاستنباط الأحكام . ووعظ العوام قد تفيد فيه الآسوة والقدوة أ كثر ما تفيد 
فيه أحاذيت لو سمعبا النى يلت لانكر نسعة أعفارها . وأ كثر ما شاعت كتب الرقائق لما 
دب الضعف فى كيان الجتمع الاسلاى 

١(‏ )عن الاصل وموم ب مم 

(0) أى الأاكراد ال مكارية الذين نذل فهم الشيخ عدى بن مسافر ( 0+ وه ) 
العبد الصالح الذى ضاق صدره بكذب الشيعة على تزيد فأعلن أنه إمام من أئمة المسلبين » وأنه 
لا صحة لما ينسب آليه من الامور القادحة فى دينه وشبامته وأخلاقه . وقد شهد شيخ الاسلام 
أبن نيمية للشيخ عدى .بن مسافز: فى الرسالة العدوية ‏ بأن طريقته كانت سليمة . وفى ‏ 

١ 4 


(١ “صقر‎ 
9 











اسءم هم 


وك عن بعض أتباع بى أمية أن :| تليق قبل ننه :التاق دو يتجاوا لع ::؛ 
اليئات . فبؤلاء مع ضلالم أقل ضلالا من يعتقد عصمة المنتظر الذى يقولون انه ى 


السترداب من أن بعراثة و و0 3 وهو ا 
ح زمن الشيخ حسن أحد خلفاء الشبيع عدى ا بتلى جماعة بروافض عأدوه » وقتلوا الشيع حسنآً 
وجرت فتن لا بحما الله ولارسوله : فغلا الاكراد المكارية فى شيخهم عدى وخليفته حسس » 
وكاغلا بعض طوائف الزوافض ف على وآل البيت غلا هؤلاء:الاكراد فى يزيد حت اعتقدوا 
تبو نه . هكذا كأنوا فى ز زمن ثُ شيخ الاسلام » فألف ( الرسالة العدوية) ) ليبين لم فها أن الشيخ 
عدى بن مساف ركان عيدا علا :بر نك لين ا كه علهم غلوهم هذا فيه وفى / زد. 
والرسالة العدوية توجد منها نسخة عتيقة ناقصة الآخر فى الخرانة التدمورية المحفوظة فى دار 
الكتب المصزية: . وقد نقل العلافة امحقق أحمد تسمور باشما رحمه الله فقرات منها فى رسالته 
( النذيدية ومنشأ نحلهم ) وقد طيعناها مزتين آخرعما سئة ١+‏ . ومنها ينمين أن الا كراد 
المكارية بعد أن غاوا فى نزيك حبى عدوه نبا ؛ ازدادوا بعد ذلك غلوا فاتخذوه إلا ٠وثم‏ 
الذين يسمون ( البزيدية ) . وهذه الطائفة من الا كراد يسكن أ كثرم فى مقاطعة سنجار من 
تمال العراق » وفى ولاية أروان الروسية ٠‏ ومنهم شراذم مغمورة فى نواحى دمشق وبغداد 
حلب . وكان الشيخ عدى بن مسافر قبل ! تتقاله الى جبال هكار بيتعيد فى بقاع العزيز بين 
ليئان وسسوريا .ومؤلده بقرية بيت فار.من أعمال بعليك ٠‏ وأخمذ التصوف عن عبد القادر 
الجبل وعيد القاهر السبروردى وعقيل المنيجى وحاد الدباس وأبى الوفاء اللوانى» ولو 
التذم أتباعه طريقته وعقيدته لكانوا مسلين صالمين؛ لكنهم تمادوا فى الغلو الى أن كفروا 
أعيف الكفر وأرذله . وأصل غلوم من غاو الرافضة ولكن على تقيضه 
)١(‏ تقدم فى هامش ص ..م أن شيخ الاسلام قال فى الاصل ( ١‏ : 4؟ ) إن الموهوم 

حل النرذان فى زعم الرافضة ‏ منذ أ كثر من أربعائة وخمسين سنة . ولماكان الرافضة 
0 كان سئة م استدللت منه على أن شيخ الاسلام ألف أصل هذا الكتاب 
بعد سئة . 71.. ولما قام الذهى باختصار هذا الكتاب العظم قال فى .أؤاخر ص 7 من 
بعليل جع امو واي 0 فاستدللنا منه على, 
أن اختصار ه كان سنة 0 أى قبل وفاة شيخ خ الاسلام ثانى سئين 


( م) لآنه ل يلد.ولم يؤلديا تقدم وص .عاو نه و ع/1١‏ 11# 














> لومت 2 


وي بت ارب لوه انك بك أها لب وميه لاض لدو يتن .]رضن 
ل خلافة النبوة ثلائون سنة ثم صارت ملكا ا ورد فى الحديث ٠.‏ وإن عنيتَ 
باعتقاد إمامة تزيد أنه كان لِك وقته | وصاحب السيف كأمثاله من المروانية والعباسنية » ع ع ٠‏ 
هذا أض متيقن » وحك يزيد على حوزة الاسلام سوى مكة فانه غلب عليها :ابن الز ييز 
وامتئع عن بيعة يزيد + ول يع إلى نفسه حت بلغه موت بزنيو2© 


(1) اكلام على خلافة يزيد يتفرع الى مسألتين : أولاهما أهليته ذا المنصب ء 
والآخرى اهتام.أبيه بأخذ البيعة له دون غير»؟# آما المسألة الأولى فقد تقدم فى ص ,رم 
وص مذ أن نذيد تربى وشب عل الشهامة والرجولة والاستقامة فى أخبية البدو عند أخواله 
ع قشنا عه مده جه مظلوم ما تحن به المغرضوق, كتب الاخياز من الكذب عليه ٠.‏ ويكفية 
شهادة #د بن على بن أى طالب له ودفاعه عنه عندما كان عبد الله بن مطيع داعية. ابن الزبير 
يحرض الناس فى المدينة على خاع إمامهم يزيد بن معاوية : ويتسب اليه ما ليس فيهاء ومن 
ذلك زعمه أن يزيد يشرب الخر ء ويترك الصلاة » ويتعدى <ك الكيتاب ٠‏ فقال له مد بن 
على ين أى :طالب المعزوف بابن ابإنفية : وما وأيت فنه ما تذكرون ؛ وقد حضرته ووأقت 
عنده فرأبته مواظيا على :الصلاة » متحررا للخيى » يسأل عن الفقه . ملازما للسنة »:قالوا له.: 
فآن ذلك كان منه تصنعا لك . فقال : وما النى.خاف منى أو رجا حتى يظبر إلى الخشوع ؟ 
أ فأطلمم على ما تذدكرون من شرب اخر ؟ فلن كان أطلعكم على ذلك نكم لشركاؤه » وإن لم 
يكن أطلمك فا يحلة لك أن تشبدوا بمالم تعلدوا . قالوا: إنه عند نا لحق وإنلم نكن رأيناه» 
فقال لم : أبى الله ذلك على أهل ااشبادة فقال ( الرخرف جم ) : ١‏ إلا من شبد بالحق وم 
يعليون » » و لست من أمر فى ثىء . قالوا : فلعلك تكره أن يتولى الآمر غيرك ٠»‏ فنحن 
توليك أمرنا . قال : ما أستحل القتال غلى ما تريدوتى عليه تابعا ولا متيوعا . قالوا : فقد 
قاتلت مع أببيك . قال.: جيئونى بمثل أى أقاتل على مثل ما قاتل عليه . فقالوا : فر ابنيك أبا 
القاسم والقاسم بالتقتال معنا . قال او ريا قاتلت . قالوا : فقم معنا مقاما تحض الئاس 
فيه على القتال:. قال : سبحان الله » آمر الناس ما لا أفعله ولا أرضاه ؟ اذن ما نضحت لله فى 
عباده: قالوا::. ,إذن شكرهك .'قال.: إذن آمز الئاس بتقوى الله .. وألا 'ترضوا الخلوق 
بسخط الخالق ( وخرج الى مكة ) .. انظر هذه الشهادة ليزيد فى البداية والهانة لاا نكثين 
(:؟) وهو نص تارق من شاهدعيان لو دوى الرواة عنه أى نص شرعى من دين د 

















د 
[ فسكون الواحد من هؤلاء إماما - ععنى أنه كان له سلطان ومعه السيف بولى 


ح الاسلام لقبله منه جميع أئمة الاسلام :وحسيك أله اد إيناء أمير الؤمنين على ين ألى طالب. 
وفىكتاب الإمارة مر صحيح مسل ( ك ممح ىه ج ‏ ص 78 ) أن عبد الله ابن أسير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ذهب ف تلك المناسبة الى عبد الله بن مطيع » » فقال ابن مطيع لرجاله : 
اطرحوا لأنى عيد الرحمن وسادة . فقال له ابن عمر : إن ل آ تك لأجلس » أتيتنك لاحدنك 
حديثًا سمعت رسول الله بِلِيمٍ يقوله : « من خلع يدا من طاعة ‏ لت الله يوم القيامة لا حجة 
معه .. ومن مات و ليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . وفى كتّاب الفتن من صحيح البخارى 
(ك مه ب ١م‏ ج وراص ووه ) أن أهل المديئة لا خلعوا بزند بن معاوية جمع ابن عمر حشمه 
وولده فقال : انى سمعت رسول الله يليم يقول ه ':نصب لكل غادر لواء بوم القيامة . وإنا 
قد بايعنا هذا الرجل ( يعنى إمام المسليين فى وقته يزيد بن معاوية ) على بيع الله ورسوله » 
وإق لا أعم غدرا أعظٍ من أن "يبارع رجل على بيع الله ورسوله ثم يتصب له القتال » وإنى 
لا أعل أحداً منكم خلعه ولا بيع فى هذا الآمر إلا كانت الفيضل بينى وبينه . وما يدل على عم 
يزيد وتؤدته ووقاره ما نقله الحافظ ابن كثير فى اليداية والنهابة ( .م 00 ) عرب الامام 
المدائنى أن حبر الامة عبد الله بن عباس وفد على أمير المؤمنين معاوية بعد وفاة الحسن بن 
على ؛ فدخل يزيد على ابن عياس وجلس منه مجلس المعزى . فلءا نمض يزيد من عنده قأل 
ابه عنائل دلاء_لذااذهت أبنو درن ذم نا علناء) الثاين سباك 

هذا بعض ما يقال عن أهلية يزيد لامامة وقته . ومبايعة كيار الصحابة له » وشبادة ابن 
على بن أبى طالب له ببطلان ماكان يفترنه عليه الذين سينصب الله لهم لواء ء الغدر بوم القيامة : 
وأما عن اختيار ابيه له دون غيره من شباب قريش ٠‏ فان شباب قريش المعاصرين إبزيد 
- من حسدثون أنفسهم نولاية' الامر لبعض الاغتبارات الى يعزفونما لاتقسهم ‏ 1 
كثيربن جدا »حت سعيد بن عثمان بن عفان ومن م دون سعيد كانوا يطمعون 20 
بعد معاوية: . ومبدأ الشورى فى انتخاب الخليفة أفطل يكثن سن منداً ولاة العبد . لكن 
معاوية كان بعل بدنه و بين نفسه ‏ أن فتح باب الشؤرى ف | نتخاب من خلفه سيحدث 
فى الآمة الاسلامية بجررة لا ترقأ فبا الدماء إلا بفناء كل ذى أهلية فى قريش لولاية ثثىء من 


أمور هذه.الآمة ‏ :. ومعاوية أحضف من أن تحخق عليه أن المزايا موزعة بين هؤلاء: ااشسباب 
القرشيين , فاذا امتاز أحدم بثىء منها على أضرابه ولداته فان فهم من يمتاز عليه لشن + 
اخرزننا .غير أن يزيد مع مشاركته لبعضهم فى بعض مايمتازون به - بمتان عامم بأعظر حت 

















5 


ويعزل ويعطى و بحرم ويحكم وينفذ 0 الحدود وبجاهد السكفار وية 


سم الأ 
ح ما تحتاج اليه الدولة , أعنى القوة السكرية التىتؤيده إذا تولى الخلافة شكون قرة للاسلام , 
كا تؤيده اذا أوقع القسيطان الفتئة على هذا الكرمى بين المتزاحمين عليه » فيكون مالا بحب 
كل مسلمٍ أن يكون ٠‏ ولولم يكن ليزيد إلا أخواله من قضاعة , وأحلاة فهم من قبائل الين , 
لكان منهم مالا يحوز ابعين النظيان :يمي م فائة الال مندها 11 فكهناء اموا ,2 
أضف هذا الى ما قرزه أبن خلدون عند كلامه على مسير الحسين الى العراق للخروج على بز 
حيث قال فى : فصل « ولاية العرد , من مقدمة تارخه ل ا 
لآن عصبية مضر كانت فى قريش ٠‏ وعصبية قريش فى عبد مناف ٠»‏ وعضبية عبد مناف ما 
كانت فى بنى أمية : ؛ تعرف ذلك لهم قريش وسائر الناس ولا يشكرونه ٠‏ وإما ننى ذلك أول 
الاسلام لما شغل الناس من الذهول بالخؤارق وأمر الوحى . .. حتى إذا انقطع أمر النبوة 
وللخوارق المبولة تر تراجع الك بعض الثى للعوائد » فعادت الغصبية يا كانت ؛ وأصبحت 
مضر أطوع لبنى أمية من سوام 

فاختيار معاوية ليزيد لو<ظ فيه المصلحة العامة للامبراطورية الاسلامية التى كانت يومئذ 
فى دور الانساع ٠‏ وكانت الدعوة الاسلامية تمتد بامتدادها » وأعتم ماكان هذا الاتساع 
وميه وري ينس 6 امي كواب ري شيم 


الميمة لق 0700 ما ل بها دلا رازج برعي تيتفت 
راياته تحت أسوار القسطنطينية : وكان تحت هذه الرايات أمثال عبد الله بن عمر بن الخظاب 
وعبد الله بن العباس بن عبد المطالب وأفى أيوب الانصارى ووعد اقاتن ار لزبيد ٠‏ وهذا 
الجباد الاسلاى العظي تحققت الر يا الثانية التى رآها النى ملع فى قباولته بقبا لحا كان عنزل 
خالة خادمه أنس كا تقدم فى ص ممم . ماسب ل عمد بن الحنفتية ( ابن 
الامام على كرم الله وجبه ) بكذب كا ل ما قاله المغرضون عن يزيد ؛ عادت الى هذا القرثتى 
لمظلوم صورته الحقيقية التى تلثم مع زمن الخير الذى كان يزيد أحد أئنته 5 وأزيات ذلك 
الوصة عن التاريخ الإسلائ نفسنه بعد أن حرص الاشرار على تلطيخه ا . ولوكان المقام منا 
أوسع وأرحب لأتينا على حقاءة ثق أخرى كثيرة + فاجع الى بعضها فى تعليقاتنا على العواعم 
من القواصي؛ ولو أن فى العمر متسعا لكان من حق الاسلام على أن أضع بين أيدى شباب. 
المسليين تار خا لضدر الاسلام تمتلىء ء به صدورهم غبطة واعتزازاً ؛ ويعلاون منه سر الله فحت 








عد 4 حب 


أ" مشهور متواتر لا:تمسكن جحده. .». وهذا معتى كونه إماماً وخليقة وسلطاناء كا أن 
إمام الصلاة هو الذى يصلى بالناس » فاذا رأينا رجلا يصلى بالفاس كان القول بأنه (اإمام» 
ا ل ا 
فذاك أمر آآخر . فأهل السنة إذا. اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : بزيد » أو عبد الك » 
كلمو رو غيرهم كان بهذا الاعتبار ٠‏ ومن نازع فى هذا فهو شبيه يمن نازع فى ولانة 
أنى بكز وح وعدن »وى ملك كدرق ار . وأما كون الواحد من 
هؤلاء معصوما فلس هذا اعتقاد أحد من العلماء . وكذلك كوه عادلا فى كل أموره 

مطيعا في جميع أفعاله ليس هذا . اعتقاد أجد من السلمين . وكذلك وجوت ظاعته فى 1-7 
ما يأك بهو لكان معصية ل فلن 3 اعتقاد أحد من المسلمين :ولتكن مدهب 


0 


أهل السنة والجاعة أن هؤلاء يشاركون فنا ماج الهم فيه من ع طاغة الله : فتصى خلفهم 


ا 


الججعة والعيدين وغيرها من الصلوات الى يقيمونها هم ٠‏ لأنها 000 خافم 1 ا 
:م 
تعطيلها . وتجاهد معبم الكفار ٠‏ ونحج معهم لبت الى ,لكان 0 0 


المعروف والنعى عن شر وإقامة الحدود .. فان الانسان لو قر أن محج فى رققه لم 
ذنوب وقد جاءوا حجون لم يضركه هذا شيئا . وكذلك الغزو وغيره من الأعمال الصالحة إذا 
فعلها الب دُ وشاركه فى ذلك الفاجر لم يضرةه ذلك شيا ٠‏ فكيت إذا ل يمكن فغلها إلا على 
هذا الوجه'. . . و يستعان بهم أيضا فى العذل فى المت" والقث > فاته لمكن عاقلا 


اكرات توس 0 ان 2 2 00 
أن ينارع فى أنهم كثيراً ما يعدلون فى حكبع وقسمهم » ويعاونون على البر والتقوى 


اعتلاء كلبة الاسلام وا تفناره فى أوريا وآسيا وافريقية أيام دولة بنى أمية؛ وهذا التاريخ 
حاجة من حاجات هذه الآمة وضرورة هن ضروراتم! » وعسى الله أن يوفق من قوم لما 
ذلك كاملا وافيا 

(١1)ثمم‏ | تحمد :الله عليه أن أمة عمد الى خين ارت لاة مها الاؤلين: - وإ نكانوا 
غير معصومين ‏ فهم فى الذرؤة العليا من الضلاح والاستقامة وعمل الخير : وان ا 
بدرجات كثيرة فى الأمم الآخرى كانت شعويهم تعرف لم قضلوم ٠‏ وتسجل لم حسفاتهم » 
.وتتاطف فى ذكر هفواتهم معز اناق أعذارم فبا ونس الفشبجك لي ادي فرعي منيز يل هذ 




















#7 لد 


ولشسالون على الاثم والعدوارتت ] ”© فاذا غلب على الأمرخليفة كبزيد: وعين اللاك: 
والمنصور فإما 5 يقال جب منعة ام ن الأمر وقتاله » وهذا رأث فاسد يؤدى الى منفك الدماء 
وإن كان الخارج دين ” 5خاونن من خرج على إمام ذى سلطان إلا كان ما تود على 
فعله من الششر” أعظ مما تولد من اغلير » كالذين خرجوا على يزيد فى المدينة 7 وكا 


ححكامنا وملوكنا تسلط بعض الاشرار على سيرتهم فكتموا جوانب الخير منهاء وأساءوا 
تأويل اسع ووب ؛ بل اخترعوا منها مالم يقع . وفى ظهم أنهم 
لسبئون ال أاتك الولاة انكام , لكنهم فى الواقع انوا يسيثون الى الامة » ويحماون 
عل أليأس من تفسبها » والاتمتراز من ماضيها . أما أنصار الحق من أهل السنة._كالبخارى 
ومسل وحفاظ الحديت ل فقدكانوا معدّد لين فى تدوين الأخيار مروية عن أهل الصدفى 1 
ولعليم فما دونوه من أخبار ما بعد الخلفاء الراشدين كانوا تحت تأثير الموازنة بين الخلفاء 
الرائمدين ومن بعدثم » فبخسوا الذين بعدثم بعض حقهم الذى كان عظما فى ذاته وإن كان دون 
ماكان عليه أبو بكر وعنر ٠‏ وعل ىكل حال فأهل السنة لا يعتقدون العضمة فى أحد بعد رول 
الله مَلاجم ينه ويحرصون على إعطاء كل ذى حق حقه . ونمن فى هذا العصر إذا التألغناخدادة 
و موده رأت عليه , فاننا ستتوصل الى ا كتثنا 
أسباب النصر والتوفيق الذتىكتيه الله 0 دذا العالم الاسلاى » و نشروا دعوة الله 
فى آفاق الأرض ٠‏ وسئعم حينئذ أن كثير.ن من شوه لسارم 13 7 أعم 
أبطال التاريخ » وأنهم كانوا فى زماتهم هجة الدنيا وزينة الأرض ٠‏ رحمهم الله وأحسن اام ف 
جنات النعم 

)١(‏ عن الاصل ١‏ : ونم .عم 

( ؟ ) والسفاح والمنصور ورهطبما لا خرجوا على مروان بن مد خزجوا بدعوى أنهم 
أدن و أصلح ٠‏ فللا حكوا م يكونوا خيدآ من الذين خرجوا علهم 5 وفدطازعية بتو 
فعلهم الإمام الاوزاعى حتى خشى الذين كانوا الى جانيه أن تصيبٌ دماؤه ملابسيم بسيف 
العباسى الذى كان الاوزاعى ينه على ما فمل قومه ببى عمومتهم » وأن ما سفكوه من 
دمائهم كان حراماً علهم وقداقال الاوذاقى ذلك قبل أن تتاح للتاريخ فرصة المقارنة بين 
الدواتين » واله سيحك ينهما وهو أك الحاكين 


( 5 ) وقد نهاثم عن ذلك عبد الله بن عم يا فى صحيح مس وصخيح البخارى ؛ ونهام عن 











ايبن -- 


الأشعث الذى خرج على عبد اللك فى العراق » وكابن الهبٍ الذى خرج على أبيسنه 
مخراسان » وكأبى مسلم صاحب الدعوة الذى عزج علييع جنوامان. أيضاء وكالذين ا 
على المتصور بالمديثة والبصرة لقان لك ينا لد فل تلان يتغليوا. ثم تذول 
ملسكهم فلا يكون لم عاقبة . فان عبد الله بن على [ العبامى ] وأا سل قلا خلتا كنا 
وكلاها قله أب وسفن للتصور + وأمآ أل اقرع وان 'الإشستع واب للهلب قهز موا وهم 
أصحابهم » فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا . والله تعالى لا يأمر بأمر لا محصل به صلاج 
الدين وصلاح الدنيا ٠‏ وان كان فاعل ذلك من غباد الله التقين ومن أهل المنة فليسوا 
أفضل م ن عل وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم » وام كا نا فعلوه من -القتال:» 
0 . وكذلك أهلّ 2 ة كان فنهم من أهل 
الل والدين حَلق » وكذلك أصحابٌ ابن الاشعث كان فبهم خلق من أهل العم والدين » 
وله بغفر لم كلهم : وقد قيل للشّعْىَ فى فتنة إن الا 7 أبن "كنت ذا غانزا؟ قال 
كن ليك يقول الشاعى.: 

الست اح نن ] اعقة ركو ور ور 242 1 

أصابدنا فتنة لم ككن فنا بَرَرَةَ أتقياء » ولا فَجَرَةَ أقوياة» : وكان الحسن البصرى 
يقول : إن اللَجّاجٍ عذَابُ الله » فلا تدافعوا عذاب الله بأيديم ؛ ولسكن علي؟ بالاستكانة 
والتضرئع » فان الله يقول ( المؤمنون ج) : لولقد أخذناهم بالمذاب فا استتكانوا لريُّم 
وما يتضرتعون ) . وكان طَلقُ بن حبيب يقول : اتقوا الفتنة بالتقوى . فقيل له : أجل 
لنا التتقوى . فقال : أن تعمل بطاعة الله » على نور من الله » ترجو رحمة الله . وأن تترك 
معصية الله » عل نور من اللّهء تخاف عذاب الله :اه أتقد .واي ن أبى الدنيا - وكان أفاضل 


ذلك مد بن على بن ألى طالب كا فى البدابة والنهاءة لابن كثير : وقد مضى تقل النصوص 
عن ذلك فى ص ١م‏ ممم . وسبأقى ف الصفح التالية أن سعيد تن المسيب وعلى بن 
الحسين زين العاددين وغيرهما كانوا ينهون عن ذلك بومئذ 1 رحميم ألله جميعا ورضى عنهم 

















ددن 0 


السامين ينهون عن الخروج والقتال فى الفتنة » كا كان عبد الله بن عدر وسعيد بن الي 
وعلّ بن المسين”'" وغيرهم يبون عام الكركة: عن اللرواج :على يزيد .وكا لكان الحسن 
ومجاهد وغيرها ينهون عن الخروج فى فتنة ابن الأشعث » ولهذا استقر أمر أهل السنة على 
ترك القتال فى الفتنة للاحاديث الصحيحة الثابتة عن النى مكل . وصاروا يذكرون هذا 
فى عقائدم » و يأمرون بالصير على جر الأنمة وترك قتاهم » وإن كان قد قاتلهم فى الفتنة 
خلق كثير من أهل العلل والدن مارو عاق الموبالبو د بهاءا. بار والنعى عن 

النكر يشتبه بالقتال فى الفتنة » وليس هذا موضع بسطه . ومن تأمل الأحاديث الصحيحة 

الثابتة عن الننى يِه فى هذا الباب » واعتبر أيضًا اعتبار بأد الدع أذ يي 
به التصوص النبوربة خير الأمور . ولهذا ما أراد المسين رضى الله عنه أن مخرج إلى أهل 
العراق - لما كاتبوه كتبا كثيرة ‏ أشار عليه أفاضل أهل العلم يريك 
عباس وأبى بكر بن عبد الر-دن بن | للارثه يغام أن لارخريع :* وغلب على ظنهم أنه 

يقل » حتى أن بعضهم قال : أستودعك الله من قتيل » وقال بغضهم : ولا الشناعة 
لأمسكنك ومنعتك من الخروج . وهم بذلك قاصدون نصيحته » طالبون لمصلحته ومصلحة 
السامين . والله ورضوله ا بأمر بالصلاح قاد » سكن الزأى كبتار عير 
52-6 بل اناا لتر 301 إراك انا ون ف الدع يلية لديا 
ولا فى دنياء بل تمتكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط ونشو الله سه يبه حتى قتلوه مظلوما 
شهيذا ؛ وكان فى خروجه وقتله من الفساد ا ا ل وى و فان ما قصده من 
نحصيل الخير ودفع الشرلم محصل منه شثىء ». بل زاد الشرثٌ مخروجه وقتله ونقص” الخيرة 


١ ( ٌْ‏ ) هو زين العايدين الذى قزعم الرافضة أنه إمامهم الر ابع ؛ ومع ذلك فيم خالفونه 
فى موقفه هذا من نهى أهل مدينة جده ملق يلم عن الخروج على :زيد » وهو بنفسه قد عل ما 
وقع له ولابيه علمهما البلام أن الحراسان على نمق اَن والراضين ما كلهم أشرار خارجون 
على سنة الاسلام منقادون لتسويل الشيطان 


١ (‏ ) انظر ما تقدم فى التعليق على ص + بم 








برا 


بذلك وصار سببا لشررٌ عظم » ركان قل #الفسيق بغًا أونجيك :الت كان قعل عنانامما 
أوجب الفتن . وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النو يل من الصير على جور الأئمة وترك 
قتاهم والخروج عليهم هو أصلح الأموز. لاعباد فى المعاش والمساد . وأن من خالف ذللك. 
متعمدا. أو مخطثا لم يحصل بفعله صلاح بل فسادء ولهذا أثنى النى يلك على المسن بقوله 
« ان ابنئ هذا سيد » وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » ولم يثن على أحد 
لا بقتال فى فتنة ولا بخروج على الأمة ولانزع يد من طاعة ولا بمفارقة الجاعة ] !© 


وقد ثنت فى البخارى من حديث ابن عر عن النى له 2 ول حش يغزوزكت 


م ساه 4 
القشطنطينية مغفور للم » فاول” من غزا القسطنطينية جيش بعثهم معاوية وعليهم ابنه بزيد 
فم نوع استاداك:الفتضدابة أبو:أزورنة الأنقارل © اخام وى 90" ب اليتق سذكافل. 


وصفَّين والخركة ومققل الحسين ووقعة مرج راهط وقتلة التوتابين بعين الورد وفتنة ابن 
الأ نمث وأضعا ذلك بما يطول ذ كرم» وأعظل من ذلك فتنة عمان ‏ ولذا جاء فى الحدديث 
[ اللرفوع الذى زواه الإمام أحمد فى المسند وغيره”" ] :“لات من: تخا ننه فقن مجن)7؟ 
مونى ؛ وقتل خليفة مضطبد بغيرحق » والدجال » 

وأما قوله'“؟ < السبى » والجل على لجال بلا أقتاب » فهذا من الكذب الواضح » 
م استخلت أمة تمد يلق سبى هائمية ؛ و إنما قاتلوا الحسين خوفا منه ومن أن يزيل 
عنهم الك . قن تق و كل روف ال اولاق . وؤلكن جبل ارافضة 
اله النبى , ول ردب إن ككل الحشان من أعظم الذنوب » وفاعله والراضى به مستحق 
للعقاب . لكن ليس قتله بأعظل من قتل أبيه » وقتل زوج أخته عمر» وقتل زوج خالته 
عثارك . 

: ١490  «؛١:9 الاصل‎ نع)١(‎ 

١(‏ ) وكانت منية أنى أ.وب الانصارى فى تلك الغزاة » فدفن رضى الله ءنه تحت أسوار 
القسطتطينية ؛ فى مكان هناك مبارك مشهور معروف باسمه الى هذا اليوم 

)١(‏ عن الاصل ٠١45:‏ ( ؛ ) أى الرافضى المردود عليه 
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تال «وأنزلَفى الحسن والسين.( الشورى 00 )11 / للا انتم عليه م١‏ 
0 إل الف زب )هنذا باطل » فان الآنة مكية بلا 0 أ يروج 
عه بقاطمة رذ ضى الله عنهما » وقبل أ ولد له ادن والمسين . فان علياً إعا زوج قاطمة 
بالمدينة بعد اشجرة فى العام الثانى > ول يدخل بها إلا بعد غزوة ندرفى شهر رمضان سنة 
اثثتين » :وقد :تقدم السكلام على الآبة البكربية,0ة؟ وق إل اد نها ما بينه ابن عباس رضى 
لله عنها من أنه لم سكن وأعنية ل ابي الا ويا وبين رسول الله كيه قرابة فقال 
(لاأنأ الع دينيالي؟ إلا الودّة فى القربئ 4 : إلا أن تودونى فى القرابة الج 


وب ووأ شارك يور ]© 

وال0© « وتوقف جماعة فى لعنته - يعنى 0 عندمم ظالم وقد قال تعالى 
(هودم1 ) : ل( ألا لفن الله على الظامين) ...و فنا آل نينا أنمد بن خفبل عن يزيد » 
قال : هو الذئ فعل اما فل رن لأرفااة إن قوق بنتلوقا ال 
فقال : يا بى » وهر لوال ترد أخد يؤمق اله واليوم الآخر؟ فقال م 
وكين لا ألعن من لعنه الله ؛ قال تعالى ( سورة تمد ؟* ‏ س» ) :ل 


فى ببق 


فل 2 3 تم إن 
توم أن د لم ورا [ أرحات؟ ؛ أولئك الذين لعنهم” الله اي وأعر' 
ارم فهل يكون فساد 0 اله 2ك الذبئة وسبى ألما وقتل سبعائة من رشن 
والأنصار وقتل عشرة لأ ن ل يعرف من عبد أ حر 6 عحخ يِى وصلت الدماء الى قبر 


)١(‏ أى الرافضى المردود عليه 

(؟)فى ص و١‏ 

( © ) ومن أدى قرابة قريش الى اك ى لبه قراية ة أنى سفيان ؛ وقد تقدم فى التعليو ق على 

وم أن ال: يَلِنْهِ كان إذا أ ذى وهو 1 دخا ل دار أَدٍ لى سفيان ٠‏ ولذلك أعلن انو 
7 و 


لله بوم الفتح أن من دخل دار أنى ميان فرو أمن وان نارأء سح ا 
مظاهر المودة: أتىكانت بين النى لَه وأنى سفيان قبل اسلامة ]7 





40 فو لاطي هم وكل ءاجام الخافظ الدطق ا 


را 








يو 


رسول الله مَكيهِ وامتلآت الروضة . ثم ضرب السكعبة بالمنجنيق وهدمها وأحرقها © وقال 
رسول الله عكار :. إن قاتل المنين فى تاوت من نار » عليه نصف عذاب أل النار. ‏ 
وقد قال عليه السلام : اشتد غضلك الله وغضبى على من أراق دم أهلى وآذاق فى عترنى » . 
فيقال : الول فى لمنة يزيد كالقول فى لمنة أمثاله من الاوك واعملفاء وغيرم ٠‏ ع 
00 الذى انتتم من كد اللتين 2 فائة أدّعى أن تقزر يلل ييز عليه .. 
من الحجاج ٠‏ [ ومع هذا فيقال :.غابة يزيد وأمثاله من الملوك روا[ 
الفاسق 5 ليينات 000 بها » إنما جاءت السنة بلعنة الأتواع ».مل : ن الله السازق 
يسرق البيضة فتقطع يده . لعن لمكن الربا وموكله . لعن الله الحلا 0 من 
الله الجر وعأصرها وغير ذلك . وذفب طائفة من الققباء الى جوز لعنة الممين 6[ وقيل : 
إنه لا يجوز ءكا قال ذلك طائفة أخرى . . . والمعروف عن أخد "كراهية لعن العين . 
وأنه يقو لكا قال لله تعالى (( ألا لعنة الله على الظامين 24" ].. وفى البخارى أن رجلا 
كان يدعى ارا » وكان يشرب اجر » وكان أيؤى/ به الى صلق فيضير به . فقال رجل: 
امنه الله ما أ كثر ما ييا به ! .فقال النبى مَيظةٍ لا تلعنه » فانه يحب الله ورسوله » 
فنهى عليه السسلام عن اعنة هذا العيّن مع كونه لمن شارب الجر مطلقا . ومن العاوم أن 
كل سجرن 2 دار » إلا أن يكون منافا فذاك ملعون . ومن جوز 
لعنة ة العن لفسقه بقول ألعنة وأصلى عليه ؛ فانه مستحق للعقاب فيلعن » ومستدق لاثواب 
من وحه الاسلام فيصل يُصلل عليه . وهذا مذهب الصحابة وسائر أحل السنة والكرامية 
ل الشيعة الذين يقولون ان الفاسق لاخر لسار #وقالت 
الموارج وامعئزلة و بعض الشيعة مخز » وأجعوا على أنه إذا ري والذى يلعن 
تزيد وتحوه محتاج الى بوت أنه فاسق ظالم » وأن لعنة الفاسق الظالم اين جائزة » و إلى 


أن يزيد مات ول يتب مما اجترم... ثم العذاب قد يرتفع موجبه د ف نت 


(1)عن الاصل ١١+‏ 
( + ) عن الاصل * : ٠6١‏ 














ول ل 


سحل ربع انك كن ٠»‏ وقد قال تعالى ( النساء مع و3 1) : .ل إن لله لا يعفر” أت 
سر به ويغفر ما دون ذلك من شاء »4 وقد صم أن أول جيش بيغز القسطنطيزية 
منفون لم ء وأء ل جيش غزاها كان أميرم 00 ع أن أ كت السفين لايد 
لم من ظ » فان قتح هذا الباب ساغ أن يدق كموق السدين » والله تعالى أمل 
بالصلاة على موتى المملمين » ل يأمر بلعنتهم . ثم السكلام فى امنة الأمو ات أعقلم من لعنة 


ان ]وق صح عنه عليه السلام أنه قال « لا تسيا الأموات » فانهم قد أفضوا إلى 


2< 01 0 ءِِ 5 
هما قدهوا » .. وأما تفلك عن أحد فالثابت عنه من رواية [ ابنه ] صالم أنه قال : ومتق 


1 


0 5 

رأيت أباك يلمن أحدا ؟ وققل عنه امنته من رواية منقطعة [ ليست ثابتة عنه”7” ] - وقوله 

تحالى ( سورة جمد 06 ) : ل أولئلك الفذين لستهم الله [ لايدل على لعن معيق.ء ولو 
3 3 7 10 عد كك الا م 01 

0 دنب لعن فاعله يلعن المعين الذى فغله للعن جمهور الناس » وهذا عنزلة الوعيد 

الطلق » لا يستلزم ثبوته فى حق الس إلا اذا وحدت شروظه واتتقت موائعه > وهكزا 

اللعن ٠‏ هذا بتقدير أن يكون يزيد فعل ما يقطع به الحم لق عكادا ين ون كد 

. 03 آم ننه 5 7 

من بنى هائم الذين قاتقا -- من التباسيون والطالبيين -: فهل: يلمن حؤلاء كلهم ؟ 

ثم إذا لمن هؤلاء 

لعن كل من ثمله ألفاظه وحينئذ فيلمن جعهور السادين ٠‏ .وقوله تغالى ل فل عستم إن 


ع 


عولطران تفسدوا فى الأرض وتقطموا أر حامج » أولئتك الذين لمنهم الله فأصهم وأعمى 


وكذلك م مآ قرابة له ء لا سما و.بينه و ببنه عدة آباء '. أياعنه بعينه ؟ 
و م و بلعله + 


١ 0‏ مز 3 و 
أبصارم 4 " ] وعيد عام فى كل من قل ذلر ققد فعل بنو هاشم بخضهم يبعض أعفل” 
كما قعل بنك 6 فان قلت عوجيه مارك أمااشاء ايل من العباسيين والعلوبين [ وغيرهم 


(1) لطر صن ويج ٠‏ (09) حجن الاعتل “سو دين ل 

(؟) عن الاصل م : سروم 

( ؛ ) هذه الحقيقة التارضخية يعرفها كل من اشتغل بدراسة التارعخ الاسلاى : وقد سعد 
العلامة الشيخ مد الخضرى يقررها بحجاسة وقوة لما كان فى ذيارة الشيخ على بوسف ضاحب 
المؤيد منذله فى حى المنيرة بالقاهزة فى إحدى لميالى شهررمضان سنة .مم٠‏ ؛ وكان ذلك قبل - 








مهم - 


من المؤمنين77؟ ] . ولابن الموزى كتاب فى إباحة لعرى يز يد برد فيه على عبد المغييثة. 

لمر 100 عن أذلك”'؟ ] » وقيل إن الخليفة الناضر [ ل بلغه نعئ الششيخ: 

17 عبد الغيث عن ذلك”" ] قصده وسأله عن ذلك / [ وعرف عبد الغيث أنه اخليفة ولم 
يقر أنه يعلمه”"؟ ] فقال : أنا قصدى كت الألسنة عن لعن خلقاء السلمين وولاتهم » 

وإلا لو فحنا هذا قافن كان ليها ,نح باللعن الفطلد االمظائى 1 جنيك يد ه مطالم 


الجليعة 7 إجدى قال له لذ لى يا شيخ .إودقكب) ١‏ 


وأملاقلة يأهل ار 0 7 » فانهم لما خلعوه 8 واخرحوا نوابه + و 


أن ينتشر انتقاد علامة الحند الثفيخ شبلى النمانى لكتاب جرجى زيدان د تأرخ القد 
الا فليا طبع كتاب الشيخ شيل التماى » وظبرت بعذه الطبعة الاولى فى مدينة 
قستطيئة بالجر زائر لكتتاب القاضى ابن العربى ( العواصم من القواعم ) * » “ازداد الناس يقظة 
الإكاذيب" الى شوهت كثيراً من كتب التاريخ جنول عزون مياه ولع /اأن كان 
ماكتب عن العباسيين أيضا قد دخلته الأغراض كا دخلت الأغراض الطائفية والشعوبية فما 
اك عن ]لسرن أن ولا دكن دراسة جديدة ايد لكل هذه الأخداث وعواملا . 
لتتؤصل الى تاريخ نظيف بعيد عن عصبية الطوائف المغرضة الى كذيت حتى على رسول الله 
لق وعل وبنيه وق لتهم هالم يقولوا . أما الآن فان عمنآ :شب غن الطوق © وأخن الناس 
يتحرون الحقائق ببصائر نيرة ومن مراجع أصيلة » وإن للباطل جولة ثم ضمحل 

()عن الاصل (م: م«ه؟) 

(١)الامام‏ الحافظ الزاهد القدوة عيد المغيث بن زهير بن علوى الحرفى (ب.ه-<*ىه) 
كن “صا دا ضدواقا أمينا حسن'الطزرقة ميل الديرة ميد الأخملاق جهدا فى اتباع السنة 
والاثار منظورا اليه بعين الدياثة والآماتة . قال ابن الحتبل:: كنت إذا رأيته حمل الى أنه 
أحمد بن حنبل . وحسيك فى جلالة قدره أن يأتيه الخليفة متنكرا » وأن يتجاهله » ويقول 
فيه بوجبه مالا يواجه به رجلا من عامة الناس 








ا ادي بالنازء وتسمى اللدية 
أيضا .وأ كثر ما:.تكون مستديرة ٠‏ فاذا كانت أرضا مستطيلة فبى الكراع . وتجمع على 
0 يكون الجرار ؤربلاد|العرب جوالى المدينة الى 0 
منها نسعاً وعشيرين» واة قتصر أبو عبيد على نما قعشرة . وف المدينةوعقى مقريةمنها حرار 











دعوب 


عشيرته 6977 أزسل:البلغ لجأ مركد بعد مزة سب يطلب الطاعة » فامتنعوا وصعموا 299 جرد 
ح إحداهن حرة قباء. قبل المدينة » وحرة الويرة على .: ثة أميال من المديثة ورد ذكرهاى 
حديث أهبان فى أعلام النبوة ٠‏ وحرة النار قريبة من حرة ليلى قرب المدينة . والحرة الى 
تحدت أعتها الرافضى المرذاد عليه فى حرة: واتم مضافة الى جبل سمى .رجل من العاليق اسمه 
واتم كان قد نزلها فى الدهر الول ٠»‏ وافى حزة واتم كانت الوقعة المشبورة فى أيام بزيد نن 
معاوبة سئة م« 

1 ) أى لما خلع أمل المدينة البيعة التى كانت فى أعناقهم لامامهم يزيد بن معاوبة وفعلوا 
بنوابة وعشيرته مالا برضاه الله 

[؟)قد عل القارى' ما تقدم فى ص .رم أن عبد الله بن الزبير كان له.دعاة فى المديئة 
على دأسهم عبد الله بن مطيع بن الاسود العدوى ما فتئوا يختلقون الأكاذيب على إمامبم 
ليوغروا صدور الناس عليه 6 فذهب عالم الامة عبد الله بن عمر بن الخطاب م ابن مطيع 
ا أله عز وجل وبوقظه الى أن فى عنقه وأعناق أهل المدينة ببعة شرعية لإما 
ل ار ل ان من أعظم الغدر أن تبايع الآمة إمامها ثم تنصب اله القتال , 
وانظر لهذا الموقف الحكم الى وقفه عبد الله بن عمر من أهل المديئة كتاب الفتن من صمح 
البخارى ( جم ص 4 ) وكتاب الامآرة من حبيح مسل (ج + ص ؟؟ ).. بولا يقل عن 
موقفه روعة ونصحا لله وعباده وشمادة لله بالحق ‏ موقف حمد بن على بن أنى طالب ( ابن 
الحننية ) الذنى كذب مشيعى قالة السوء عن إمامهم » فشبد أنه قد زار يزيد وأقام عنده 
داق سا و01 رأى العين فرآة مواظيا على الصلاة ؛ متحريا للخير ‏ يسأل عن الفقه؛ 
يلام السسنة ( البداية والتهايةة.م: )5 و للكن أن يقل صوت عبد الله بن عبر بن 
الخطاب وشبادة حمد بن على بن ألى طالب وسط ضجيج أعوان الشيطان من دعاة الفتئة ؟ إن 
جو المذيلة تسمكم ببذه الاشماعات والدعايات ؛ وكان حكاؤها وعلباؤها وصلحازها قلة ضائعة 
بين جماهير العامة والجبلاء وأهل الحوى فى الفتنة والشغب . وأخطأ بويد غزل أمرائه 
على المديئة واحدا بعد آخر ٠‏ فعزل عرو بن سعبيد بن العاص وولى الوليد بن عتبة » 8 


أنخدع مكيدة كادها له عبد الله بن الزيير فعزل الوليد ان عتبه ‏ وولى علهان بن محمد بن أبى 


سفيان ولم يكن كفمًا لحذا. المنصب فى هذه الظروف . وجاء من الشام الى المدينة التعمان أن 
بشير الانصارى الخزرجى الصحابى ابن الصحابى ٠‏ وهو أول مولود للا نصار فى الاسلام » 
«مكان يلى القضاء على دمشق » وهو من أخطب الناس . فأقبل على قومه الانصان فى المدايئة حت 








ووم 


البهم عسل بن عقبة المتى » وأمره.أن ينذرهم وبدّدم » فان أنوا قاتلبم »فاذا ظهر علمهم, 


بنصح لم و يأمرمم بالطاعة ولزوم الجباعة وخر فهم الفتنة وقال ل : انه لاطاقة لك بأهل. 
الشام ٠.‏ وكان بزيد هو الذى أرسله ليفثاً. الفتنة وحنب المساءين عواقها . فال له عيد الله 
ابن مطيع : ما يحملك يا نمان على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ (والعجيب» 
أن يسمى الدعوة الى الفتّئة صلاحا.: وأن يصف النصح بالكف عنها فساداً ) ٠.‏ فقال له- 
النهان : أما والته لكأنى بك لو قد نزلت“ تلك التى تدعو الها » وقامت الرجال على الركب 
تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف ؛ ودارت رحن الموت بن الفر يقين .قد هر بت 
على بغلاك تضرب جنبها الى مكة وقد خلفت هؤلاء المساكين .يعنى الإنصار يقتلون فى 
سككبم ومساجدم وعلى أبواب دورهم .. روى ذلك الطببى (“ : ع به الجسينية» و ؟ : 
غ.؛ - ه.؛ أودبا ) عن أنى خنف لوط بن بحى مؤرخ الشيعة وراويتهم . قال أبو متف : 
فعضاه الئاس . فانصرف ء وكان والته كا قال . و بعد أن خذل أهل المديئة ناصحهم الصحاف. 
ابن الصحاى وثبوا على أميرهم عثيان بن تمد بن أبى فيان فطردوه » وأظبروا خلع إمامهم » 
وحاصروا من بالمدينة من بنى أمية وموالهم ومن برى دأجم من قريش, ‏ وكانوأ:نحواً من 
ألف رجل نزلوا دار مروان- فكتب بنو أمية كتابا الى بزيد خرج به عبد املك بن مروان 
ومعه حبيب نكرة » قال حبيب فدفع عيد الملك الكتاب الى وقال : قد أجلتك اثتى عشرة- 
ليلة ذاهبا واثتى عشرة ليلة مقبلا . فوافنى لأربع وعشرين ليلة فى هذا المكان تجدنى إن شاء 
لله فى هذه اللناعة جالنا أتتظرك . قال حبيب : فقذمت على .زيد وهو جالس على كرمى,. 
واضع قدميه فى ماء فى طست من وجع ونان له النقريس .فلا قر الكتاب قال متمثلا : 
لقد بدّلوا الحم النى من ميى فبدلت قوى غلظة بليارنت 

فدعا بزيد قائدا من قواده وهو مسل بن عقبة المرى ‏ وهو شيخ كبير ضعيف مر يض -- 
قأمره بالمسير الى المديئة : وقال له : ادع القوم ثلاثا» فان أجابوك وإلا فقاتلهم ٠‏ ذاذا ظبرته 
علهم فأبحبا ثلاما . فا فبا من مال أو رقة أو سلاح أو طعام فبو للجند . فاذا مضت الثلاثه 
فاكفف عن الناس . وانظر عل بن الحسين فا كفف عنه واستوص به خيرا وأدن بجلسه 
فانه لم يدخل فى شين. ما دخلوا فيه وقد أتانى كتانه .. فئار مسل بن عقية عل رأس اثنى عشرا 
ألف مقاتل . وكانت الوقعة بالحرة ‏ حرة واتم - وقد أسرف مسا بن عقبة فى البطشن » 
فكان أهل المديئة يسمونه مسرف بن عقبة . هذا هو منشأ وقعة الحرة : وقد:تعمدنا أن . 
تنقل خبرها عن مؤرخ الشيعة وراويتها أن مختف.وهوى يرونه عن عبد الك بن نوفل بن حت: 

















ووو ل 


أ المدينة ثلاثا » وهذة م كبائزاء © وهذا قيل لأهل: أسكتلله الحديث عن ؟ 
فقال : لاولا. كرامة » أو ليس هو الذى فمل بأهل امدينة ما فز © ؟ لكن الم يقتل 
جميع الأشرافٍ ولا بلغ القتلى عشرة آلاف. . ولا وصلت الدماء الى المسجد » بل ولا 
كان القتل فى المسجد ». بل بظاهس المدينة "© . ولتكن يدنك أنب؟ لا تتقلون صدقاء 
و إن كان.صدقا طرزوه يكذب 


وأا التكمبة فم تقصد باهانة » وما قصدوا ابن الزاليك “وم دم ني لمكي زلا 
أحرقها باتفاق المسلئين : ولتككن ظازت الى الأستتازشسزارة لان" نارطق امرأة فانحترقت السكدنة 


مساحق عن حبيب بن كة رسول بنى أمية الى . بزيد م نه ل ذلك الطرى ٠7‏ اا و/) 
عن أ عدف 


5 وهذا‎ ٠. أى ان ليزيد رواية لحديث رسول الله يلج واهتاما بالسئة المحمدية‎ ) ١ ١) 
قال عنه مد بن على بن أنى طالب درن أ عاتقاطنا علو الطب لكي يه عيبا بلنال من‎ 
الفقه . ويلازم السئة‎ 

( ؟ ) دإنكان ذلك بعد أن فعل به أها ل المديئة ما فعلوا . فانظن يا رعاك الله إلى إنصاف 
أهل السنة ٠»‏ وإعطائهم كل ذى حق حقه : فان تحرمم الحق فى سيرة يزيد ٠‏ وإنكارم 
أكاذيب ١‏ -كاذبين عليه ؛ لا يملعهم من التحزج فى رواية الحديث عنه» 3-0 
من قائده فى معاقية الثائرين عليه الناقضين لبيعته المستكير بن غن أصيحة الناصحين مم 0 
ان عيد الله بن عير ونمد بن على بن أنى طالب وان أخيه ين العابدين على بن - 
وسعيد بن المسيب . وإذا كان الإمام أحمد ينبى تلاميذه عن كتابة حديث يزيد لهذا الذنب 
الى د - ومثله يضدر عن كل من إلى الك فى الارض كائنا من كان - كيف 
تعتب الرافضة على مثل اليخارى ومسل وسائر أصداب الكتب الستة إذا 'امتتدواعن زواية 
المعروفين بالكذب من .روون الاباطيل عن أثمة أهل الل : إن الرواية عن أهل ‏ البيت 
مطلوبة ومرغوب فما عند أهل السنة. و للكن بشرط أن يكون روا تها عنهم من أهل العدالة 
والثثبت والصدق كسائر من يروى عتهم البخارى ومسل وأضرانهما 

(؟) أى فى خادج عمراتها ٠‏ واذلك سميت وقعة الحرة, لآن أهل المدينة خرجوا الى 
حرة واقم ليقاتلوا جيش مسل بن عقبة المرى 











-5وة ب 


فيدمبها انن الز بير وأعادها أحسن مما كانت على الوجه الذى وصفه النى مَككاة 


وك : قاتا ل الحسين فى تاوت من نا 2( فهوم ا 1 2 


0 يكون على واحد م عرسا ل النار؟ 8 بق لا بليسن » ولفرعون * 
ولقتاة الأننياء 0 والأىا ور :؟ فقاتلٌ ع7 كان وعلى أعظ جرما من قاتل اللشللين 3 
بل هذا الغا الزائد يقابل بعل الناصية الذين يزْعمون : ن الحسين من الفوارج الذين شقوا 
وتو ا اوسا ل العم عرق 
جماعتك فا ضر بوا عنقّهكائنا من كان » أخرجه مسل . وأهل السنة يقولون : قل مظلوما 
/ شهيدا » وقاتاوه ل مدن ور أجاديك قل امارج ل تتناوله » فانه لم يفر “ق الجاعة » 
و1 ايقتل إلا وهو طالب للرجوع « أو الف الى يذ بد داخلا فيا 10 الناس » 
ترا عن جر الكلبة 


وكذلاك الحديث”" لم يصحء ولا ينسبه الى ,النى جكللة إلا جاهل » فان العاصم لدم 


كدان من الاعان والتقوى - أعظ من جرد القرابة » فقد قال عليه السلام « لو 
أن فاطمة سرقت لقطعتٌ يدها » فقد أخبر عن أعرّ أهله عليه حك الله الذى لا فرق فيه 
بين الشريف والدّ » فاوزنا العلوئّ الحصن رُحِم » ولوقتل قتل . قال النى 2 


الامون تعكافاً دماومم » * وكذلاك إيذاء الرسول فى عترته وحابته وسنته من العظام 


1١‏ ) دوى على بن مظاهر الواسطى الشيعى عن أحمد بن [حاق بن عبد الله بن سعد 
القعى ليوا ص شيخ الشيعة القميين - ووافدهم النى شبد بالزور أنه رأى الذى لم ,ا يلد ول 
بولد ‏ أن بوم مقتل أمير المؤمئين عمر بن الخظاب هو بوم العيد الاكبر ونوم المفاخرة وبوم 
التبجيل وبوم الركاة العظمى وبوم البركة ويوم التسليه . وأحمد بن إبحاق القمى الأحوص 
هذا م و منترع هذا العيد . وقد لقيوا أبا لؤاؤة ايجومى بلقب ( بايا تبجاع الدين ) وسموا يوم 
فتك مثال العدالة والجباد فى الارض ( عيد نابا تجاع الدين ) . انظر مختصر التحفة الاثنى 
عشربة ة لشاه عيد العزيز الدهلوى ص مم١‏ - ٠٠١5‏ 


+ ) أى حديث الرافضى الكذاب : قاتل الحسين فى تابوت من نار 

















برو 


60 : « فلينظر العاقل أي الفريقين أو بالأمن + الذى: نزم الله وملائلكيه 
واتيثاءه فا مع ورا الشرع عن المسائل الرديئة » ومن يطل الصلاة بأعال الصلاة على 
أكتهم ويذاكر أئمة غيرم ؛ أم الذى فعل ضْدّ ذلك ؟ © . فتقول : مابذكرته من التنز به 


اعضو لاد وتتقيص لله ابسو » وذلك قول ثقاة الصفات » يتضمن وصقه تعالى سلب 
صفات السكال التى يشابه فيها الراك ٠‏ ولعدومات . فاذا قالوا : لا تقوم به حياة ولا 
عل ولا قنازة: ولا كلام رولا متكيئة 677 ] ولااسية [ولا. ينض .| ولادرضا ولا ل ولاه 
يدى [ ولا يقعل بنقسه فعلا ”'" ] ولا يقدر أن ا بنفسه كانوا قد شمهوه باللخادات 
القافبات فكان تنقيصا وتعطيلا . و إعا التتزيه أن ييه عرد ن النقائص المنافية للسكيال : 
ينزه عن اموت والنوم والسنة والموز والجبل والحاجة كا نزه نفسه [ فى كتابه2© ] » 


وتنزه عن أن يكون له فنها مثل 

وأما الا نبياء قات سلبتم مالهم من السكال [ وعلو الدرجات يحقيقة التوبة والاستغفار 
ولا تقال رمن الى 0 1 لمع ]ا وكذَبتم بها أخيرالله به [ من ذلك ] 
وحر 0 الات وات ,أن انتقال الآدمى من الجبل الى العلم ومن الضلال الى الهدى ومن 
الى | | رشد نص ٠‏ ول تعاموا أن لذي بذوق أير والشرً ويعرفغها يكون حمّه 
داه لوص د ع ورف لا ا 6 فال جر إن قلي 


(1) أى الرافضى المردود عليه 

(10) أ ف عالة سلب ضمات التدال : وخر ما قرا ه لهذا الموضوع (الرسالة التدمرية) 
لشيخ الاسلام , (+) عن الاصل م: باه؟ 

( 4 ) وأول :من اتتبه الى هذه الحقيقة العظيمة أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضى الله عنه 
حمث قال « إن من لا يعرف الشر أحرى' أن يع فيه» . وأين الزهد النى يضطر اليه أهل 
الفاقة والحرمان اضطراراً » من الزهد الذى كان تحمل عليه نفسه أمين المؤمنين عمر بن عيد , 


العريز مع أن أموال أعظم اممراطورء فى الدنياكانت رهن تحت بده وتجرى فى لصرفه ليس 
عليه ها حسيب الا ألله الذى كان مما له عن صدق و يقين 








مو - 


ل : 3 

الاسلام عروة عروة إذا نشأ فى الاسلام من لا يعرف الجاهلية 

وأما تنزية الأئمة فن الفضائح الى يُستَحْيى من ذكرها ء لا سما إمام لا ينتفع به فى 

: 5 ءَ 642 

ذبن ولا دنيا » أو هو شىء معدوم 

فأما تنزيه الشرع ققد م200 أن "أهل التلنة "ما اتفقوا عل متتألة رديئة 6 لاف 
الف + 

ل . م 0 صَلِا بن 7 1 5 2 : 

ثم بالضرورة يل أن النى ميلم يأمر بالصلاة على على ولا على الاثنى عشر لا فى 
صلاة ولا فى خارجها معنا » وان الصحابة والتابعين ما فعلوا ذلك فى صلاة قط » فن 
أوجب الصلاة على الاثنى عشر فى صلاته » أو أبطل الصلاة باهال الصلاة عليهم » فقد 
دل الدان ١‏ فان "قبل 7 الراد أن يصلل عل 1ل تل » فيل : فيدخل فنهم ا بو عات 
ع :0 5 0 1 
وأمهات المؤمنين”*" . والإمامية يذمون بنى العباس . والعجب من هؤلاء الرافضة يدعون 
ال : ).2 5 357 11 صَلِالِنَ 35 
تعظي آل ممد وهم سعوا فى نجىء التتار ختى قتلوا خلقا من 1ل مد مَكلية من بنى على 
و بى العباس وسَبَوا نساءهم وأولادهم وقتلوا ألف ألن وثمانمائة ألق”2 , وف الصحيح : 


(١1)انظرص‏ مو بهو وهه١‏ من هذا الكتاب (8)فى ص 0اه١-51١‏ 

(م) انظر ‏ لفضائحهم والمسائل الفقبية الرديئة الصادرة عنهم ‏ الباب السابع من 
مختصر التحفة الاثنى عشرية ص .7 إلى ص 707 طبع السلفية 

(4؛) وميم ينو العبان , و بنو أنى لهب ؛ والحا ك بأ الله والامر بن المستعلى ونزار 
أخو المستعلى وسليله آغا خأن وابئه اذا كابر المكاءرون فما قررناه عن نسب العبيديين فى 
مجلة الازهر ( امجاد م ص 515-51 ) 

(ه ) لا سما وأنهن امخاطبات بت الأحزاب ( مم عم ) : ١‏ يا نساء النى لستن 
كأحد من النساء ... ؤأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله , إما بريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيث و يطبركم تطبيدا » 

(ب3) 6 تقدم افا صن 

(7 ) وأغرقوا فى دجلة عشرات أضعاف هذا العدد من الخطوطات النفيسة التى نسمخ 
بأسمائها ولا نجدها . ولعل مالم نسمع بأسعائه منبا أضعاف ما ذكرنا 
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قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟:قال : قولوا اللهم صل على تمد وعلى آل مهد وأزواجه 
وذو عه كي واتفق المسامون على أن آل العباس من ذوى القربى » وكذا بنى 
الحارث بن عبد المطلب وأنهم من 1ل تمد الذين تحرم عليهم الصّدقة . وعند بعض المالكية 


والأنبلية 1 ل عمد أمّته . وعند طائقة من الصوفية هم الأتقياء من أمته . ثم جهور الفقباء 


لا بوجبون الصلاة على النى مَككيةْ وآله فى الصلاة » ومن أوجب الصلاة على آل عموما 


لم يجوز الاقتصار على بعض الآل . وكذلك إبطاله الصلاة بالصلاة على خليفة من الكلفاء 
معين قول باطل » فلو دعا لمعين أو عليه لم تبطل صلاته عند أ كثر العلماء » ققد قَنَتَ النعة 


ىئ 
وه يدعو لقوم ويلعن آخرين | بأحائهم . 


١ (‏ ) وهو متفق عليه من رواية أبى حميد الساعدى , وقد أورده اجد ابن تيمية فى دقم 
من المنتق . وأفاض فى شرحه القاضى الشوكانى فى نيل الاوطار ( 7 : ..م- .م 
الطبعة الثانية للحلى ) . وى حديث أنى حميد الساعدى فى الكتا بين حديث أنى هريرة عن 
النى يَلِتَهِ : ه من سره أن بكتتال بالمكيال الاوفى ‏ إذا صل علينا. آل الببت - فليقل : 
اللهم. صل على مد النى ٠.‏ وأزواجه أمبات المؤمنين : وذريته » وأهل ببته » يا صليت على 
إراهم . إنك حميد مجيد , رواه أبو داود .. قال القاضى الشوكانى من علياء الزيدية عند 
شرحه هذا الحديث فى نيل الاوطار : , الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن , الآل » 
م الأزواج والذدية . ووجبه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل مدع . وقد تقدم فى 
الصفحة الماضية التنبيه الول سورة الا<دزاب اذ[ سي 











© > 2 0 
عصلا الث 
/ 7 00 
قَّ إمامة على رضى الله عنه 
01 2 ىه ١‏ 
قال الراقغى : « إن الامامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكالاته لانحصى » قد رواها 
الموافق والخالف » ورأوا الجهور قد نقلوا عن غيره مطاعن ولم ينقلوا فى عل طعنا » اتبعوه 
وءادك ماقا يل م وتركوا غيره . فنذكر منها شيئا يسيرا مما هو حميح عندم ! ليكون حجة 
علمهم نوم 0 .فن ذلك ماارواة أو اسن الأندلنى لنب فى الحم بين الصحاح الستة عن 
أمّ سلمة أن قوله تعالى ( الاحزاب س0 ): لإر إنما يريد اله يذهب عن الرجس أهل 
الببت 4 نر نزلت فى بيتها وهى <السة عند الباب » فقلت : يا رسول 20 أهل 
الببت ؟ فقال : إنك إلى خير » إنك من أزواج النى مككي .. قالت : وف البيت عل 


وفاطمة والحسن والمسين ٠‏ غلابم [ بكساء”" ] وقال : اللهم هؤلاء أهل بتى » فأذهب 


عنهم الرجس وطبرهم قطهيرا »6 . فتقول : الأحاديث الثابتة فى الفضائل لألى بكر وعمر 
يم لال نهل 0 0 زطق ا . 
أ كثر وأعظ [ من الفضائل الثابتة لعلى”" ] . ثم أ كثر الأحاديث التى أوردها [ وذكر 


١)ع.‏ 1 : زطق 
3 ]فى معتمد قول الجبون من أبين ل عل عاماء حورا 


“.نيا مح 
ا : 2 ا ع عه 2 : ا 2 

منها ليس فيه ما يبدل على فضل عللٌ على ابى بكر وغير عل فمها مشارك . وأما فضائل 
الشيحين خصائص [اء لااسما فضائل أبى بكر فان عامتها خصائص ل يشركه فها غيره”*] 
وأما [ ما ذاكزه من" ] الطاغن فلا بمكنه أن يوجه على _الثلاثمة من مطفن إلا وَجَه 
الناضيئٌ على عل مثله . 

[ وأما قوله  :‏ انهم جعلوه إماماللم حيث نزهه الخالف والموافق » وتركوا غيره حيث 
وى فيه من يعتقد إمامته 'من المطاغن ما يطعن فى إمامته 6 فيقال : هذا كذب "ين » 


فان علياً رضى الله عنه ل ينرّهه الخالفون بل القادحون فى عل طوائف متعذدة » وهم أفضل 


(و)عن الاصل (م:٠)‏ (؟ )عن الاصل ( م :م ) 














لد [و.م لم 


: بو الفسظان أى الكرا وأعطريبوغمان ١١‏ /أوالت طون[ افيه أفضل) قرويه اكات فيه ).عفانم 
اليوار”' ' متفقون على كفره » وهم عند المسامين كلهم خير” من الغسلاة الذين 
يعتقدون إليّنه . نبو ده ابل 5 والذين قاتلوه من الصحابة والتابعين ع5 عؤول ماهير 
المسامين ‏ من الرافضة الاثنى عشرية الذين اعتقدوه إماما معصوما ”". وأنو بكر وعمر رضى 
الله عنهما ليس فى الامة من يقدح فيهما إلا الرافضة ”" . واللموارج المسكفر ون اعلى يوالون 
أبا بكر ومر و يترضون عنهما . والمروانية الذين ينسبون عاياً الى 0 ويقولون إنه لم يكن 
خليفة يوالون أبا بكر وعمر مع أنهما لكانقرق لقارري ناا فكي يقال - مع هذا 
إن علي نزهه الموافق والخالف مخلاذ ف الخلفاء الثلاثة ؟ ومن المعاوم أن الترّهين هؤلاء أعظم 
ل القادحين فى عل حتى بالكفر والفسوق الي را روف 
وهم أعل من الرافضة وأَذيّن » والرافضة عاجزون معبم علماً ويدا » فلا يمكن الرافضة 
أن تقم عليهم ححة تقطعيم بها » ولا كانوا امعهم فى القتال منصورين عليهم ٠‏ والذين 
قدحوا فى عل رضى الله عنه وجعلوهكافرا وظاما ليس فبهم طائفة معروفة بالردّة عن الاسلام 


اك : 5 1 5 ل 5 ١‏ 
يخلاف الذين عدحونه ويقدحون فى الثلاثة » كالغالية الذين يدّعون إلهيته من النصيرية 


١ (‏ ) وكانوا من جماعة على وأقوى جئده 

(* ) وفضلا عن امتياز الخوارج على الشيعة بنزاهتهم عن ضلالة العصمة لغير الانبياء 
عقنت ف أن بك دعس لازال عل ماكانوا عليه انوا مع ل كر لق وجيه. فم 
قد ثبتوا على مذهبه فى أن خير هذه الآمة يعن نيبباء 1 ييز بك ثم عر 4 لشكن يك ضلت ك4 
الخوارج ما تحمله من الميراث عن قتلة عثيان فيا بتعلق بعهان .. ثم ما ضلت به بعد ذلك من 
قولا بكفر على بعد التحكم ٠-‏ وعلى كل حال فان الذى يوازن ين جموع ما ضلت به ال1 وادج 
ضرع اما خلله أن ارافسة ري + نوارج أقل ضلالا من الاخرين ون اسرد لمن 
أعظل الثواب الذى سبثيب الله به عليا كرم الله وجبه ما تحمله من هاتين الطائفتين المسرفتين 
وصيره علهما منذ خرج من المديئة قاصداً العراق الى أن اتى ربه شبيداً كرما . رحمبه الله 
وراضيا عله . 


() وتلاميذم 


م المتشقون عنهم 1 الاسماعيلية والنصيرية والشيخية واليابية والمائية 














ا نت 


بوغبرم" وكالاسماعيلية الملاحدة الذين م من النصيرية 59 وكالغالية الذين يدّعون 
5 » فان هوا بكار 0 » كفرم لله ورسوله ظاهى لا يخنى على عام بدين 
الاسلام . فن اعتقد فى بشر الإلبية » أو اعتقد بمد محمد كلق وظلقة نبي © . . . .فهذه المقالات 
١)‏ ) انظر للنصيرية ص ببه - بوبه من هذآأ احجان 
(0) انظر للاسماعيلية مقااتنا عن ( العبيديين ) فى #سدلة الازهر ( المجاد م : 
ص 11١١‏ إم5#) 
(؟) يقرر علامتهم الثانى آية الرفض المامقانى أن ما كان يعد به الغلاة غلاة أيام أتمتهم 
هو الان من ضروريات المذهب . فا من شيعى إذا صرح بعقيدته من غير تقية إلا وهو 
اليوم كا كان أسلافه من الغالية قديما . فاذا أخل بنىء من ذلك كارن عنده, منحرفا عن 
ضروريات المذهب 
50 ) وليست العيرة فى أن يسميه نبيا اقلا اللمية 2 ولكن يصفه بصفات الأنبياء» 
كقول بخارجم الكلينى فى عناوين ايم الاعظم الذى يسمو ا باب أن اللأمة ولاة 
أمن الله ولحننة عليه اباب أن الأئمة هم أركان الارضء باب أن الاثمة عندم جبيع الكتب 
يعرفوتما على اختلاف ألستتها » باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة » باب أن الآثمة يعلدون 
جميع العلوم التى خرجت الى الملائكة والأانبياء والرسل » باب أن الأنمة يعلبون متى موتون 
وأنمم لا “وتون إلا باختتيار منهم » ؛ باب أن الاثمة يعلبون عل ما كان وما يكون وأنه لا نخق 
علهم ثى ٠‏ ؛ باب أن الله لم يعم نبيه علا إلا أمزه أن بعلله أمير المؤّمئين وأنه كان شزيكه فى 
لع ٠‏ بات أن الثم لواسة ستر عليهم لأخيروا كل امرى* بما له وعليه » باب وقت ما يعم الؤهام 
جميع عل م الامام الذى قبله : باب أن الامام يعرف الامام الذى يكون من بعده » باب فى أن 
لآم إذا ظبر أم, رهم خكروا بحم داود وآ ل داود ولا 'يسألون الميئة (أى انهم ينسخون 
اا تاق عل سرد ال وان الوق )ل عانا نالا نه لبر قله من الحق فى أيدى الناس'إلا 
ما خرج من عند الآئمة وأن كل شىء ل بخرج من عندهم فبو باطل 03 باب أن الارض كلبا 
للاما مام . هذة بعض أ بواب أعظم و تهم المعتمدة فى الدين . وكانوا يعتقدون ذلك قبل أن 
لصير افوس اززدرأشموعيية انا مقا العاواا ردت قاو ل زد نان لذ متا ليق 
استقصاؤه من التراجم الى كتبوها بأقلاميم لاعداء الله الذين كانوا يعدون غلاة ٠‏ وانظر فىه 
مختدر التحفة الاثنى عشرية ص. ١١‏ اعتقادهم أن عليا أفضل من الآ نبياء والرسل غير أولى ‏ 


























سس اي لم 


وتنحوها ما يظهر كفر أهلها لمن يعرف الانلام أدنى معرفة + يلاف من ييكفر علي ويلمنه 
من الخوارج » وممن قاتله ولعنه من أصماب معاوية و بنى مروان وغيرهم ؛ فان هؤلاء كانوا 


مقردين بالاسلام وشرائعه » يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة ويصومون رمضان و بحخون 
للبت الف زموه ترم الله ورسوله » وليس فيهم كفر ظاهس ء بل شعائر الاسلام 
اراكلي لاه فيهم معظمة يم ا وهذ لد أدر اخرفة اك من يلغرف أحوال الاسلام » 
فكلق ع لدم ىمع هذاب 5 جميع الخالفين نزهوه دون الثلاثة . بل إذا اعتبر الذين 
كانوا يبغضونه ويوالون عمان » والذين كانوا يبغضون عثان وبحبون عليا » وجد هؤلاء 
جع من أو لغنك من وحوه متعددة ... ولول أه ل السنة عن موالاة على رضى اس عتف 
لم يكن ف المتولين له من يقدر أن يقاوم المبغضين له من الموارج كالأموئية: وللرو[ينةع 
فان هؤلاء طوائف لكا ومعلوم أن شر الذين يبغضونه م الليوارج الذبن كن 
واعتعدوا أنه تدا عن الاسلام واستحلوا قتله ع 5 الى الله تعالى » حج تى قال شاعرهم 
اعران اين حطانر: 


بلاضزية نمزل توة) ما أزاد با إلا ليم من ذى العرش رضوانا 
ان لانحكرة حوما ا فلسيد يا , أوذل البرية ريعي 4 اللمتمينانا 
فعارضه شاع أهل السنة فقال 


ء 


يا ضتربةا “من “مق ؛أنا رتبت“ ٠“‏ إل ليبلم” من ذى اقرش" اانا 

إف »لذ كاد ارواما قط الام :(ن اتا 'والداو) هيات ران تنا 

وهؤلاء الخوارج ... كانوا موجودين فى زمن الصحاية والتابعين يقاظرونهم ويقاتاونهم 
والصحابة اتفقوا على وجوب قتالهم » و مع هذا فم يكفروهم 6 ولا كفرهم عل نن أبى 
طالب رضى الله عنه . 
عم 0ل علا فكونون أفضل منهم رتية 5 


000 0 إحازيت اذ بأن عليا جيب اللي والأبوين »وى ص ١١4‏ قول 





لوو لد 


وأما الغالية فى على رضى الله عنه فقد اتفق الصحابة سوس ب 4 


وكفرم عل بن أبى.طالب نفسه . وحرتقهم بالنار.. ٠‏ وأما الخوارج فل يقاتلهم على 
لوجي لل ا الناس قأخذوها . تأولعك © حك فهم و1 
وكائر المقلية جم المإتذ 0 غلا 1 5 كوا فنهم بحك لزذين عاشي 
أن الذين زعموا أن والوه دون أن بكر وعمر معان يمد يم مريقية اللمة والكفر 
باتفاق على وجميع الصحابة ‏ مالا يوجد فى الذين عادوه وكة دلوي جنس 
المبغضين لأبى لكر و اشير عند على وبخميع الصحابة ‏ من حجنس المبغضين م 
كلل النكياء كات م 1" ونا 0 مواكذن كانه فا 
( حرج زسول الله جيه ذات غداة وعليه مرظ [ مرنكّل””' ] من شمر أسود» خاء المسن 
والحسين تأفخلينابمنة » ثم جاءت فاطعة فأدخلهاء ثم جاء علء فأدخله » ثم قال : + انها 
بريد الله" اطق عنكا الإخل أ الآية 1:6[ :ولهذا"الددايت قل تتركه فيه قاطمة وطن 
وحسين رضى الله عنهم ٠‏ فليس هو من خصائصه . ومعلوم أن المرأة لا تصلح للامامة » 
فم أن هذه الفضيلة لا تختص بالأعة » بل يشركهم فم ا الذعوة بأن 





1 


يذهب لَه عنهم 3-0 زم تطبيرا » والصديق قد أخبر الله عنه 1 
١‏ -١؟)‏ بأنه و الأ 4 2 4 ,نوما دخل عل فى 
لأنه لم يكن له مال حينئذ » بل دخل فيها إذ فحت ا مال 
قال : .« وفى قوله تعالى ( المجادلة 1١‏ ) : ( إذا ناجيت الرسول دمو ل 
نجوام صدقة » قال على : ما عمل بهذه ا 1 : لدم الخد ل 01 
اجا عن لمان يحي بكر نوا عطاق تكد يو لعا امر يباين أراد السرم نادي نه 


اد النجوئ حينئذ إلا عىَ/ فتصدّق لأجلبا ء وهذا كوجوب الى لمن أراد المدعة 9 


ومن الذن غاوا فى عل” (؟)أى الخوارج 
(+)عن الاصل :+ اع (؛ )عن الاصل 
(ه) أى المتع بالعمرة 











م 


1 »و وجوب الفدية على من به أَدّى2© ووجوب السكفارة على 

٠‏ ثم م تطل مدة الأمى بالصدقة عند النجوى » فا اتفق ذلك إلا ده رضى الله 

عنه قتصدق بدرمين أو تموها . وهذا أنو بكر قد تصدّق عمرة عالهكله وأتى به النىَ كلت 
فقال له : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : الله ورسوله . 

قال9©؟ : «توعن بجخد بن كنب [ التراض ”" ] قال:+ افير طلحة ب نكشيبة [تن ب 

بد الدار”” ] والئناش وعلى » فقال طلحة : معى مفاتيح الينت » وو أشاء بت فيه : وقال 

العبامن : أنا صاحب السقاية » ولو أشاء لبن فى المسحد . وقال على : لقد صليت إلى القباة 

ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحن الجهاد . فتزلت ( التوبة ١4‏ ): ( أجعلتم سقاية 

الاج ويمارة السجد الحرام كمن آمن بلله واليوم الآخر وجاهة فى متيال الله 6 .بفيقال': 

[ هذا اللفظ لا يعرف فى شىء من كت الحديث العتمدة » بل دلالات الكذب غليه 

ظاهرة . منها أن طلحة بن شيبة لا وجود له ؛ وإا خادم السكعبة هو شيبة بن عبان بن 

01 ترم ' لا ١ ١‏ باضه 01 
[ أبى ] طلحة” » وهذا ما يبين لك أن الحديث لم يصح ٠‏ ثم فيه قول العباسن : لو أشاء 
متاق للباحد 2 فأى كبير أ فى مبيته فى الشجد حتى يتبحم أيه ؟ ثم فيه قول على : 


١)‏ ) أى منعه ماح شرعى من أتهام المج (؟) إذا اضطر الى الحلق وهو حرم 
(؟) فى عينه (4 ) أى الرافضى المردود عليه 
(5)عن الاصل م : م 


(1 ) هو ابن عم عثمان بن طنحة بن أبى طلحة الذى جاء من مكة مع خالد فلقيا عرو بن 
العاص فى موضع يقال له ( الحدأة ) بين مكة وعسفان , فأسلوا جيغا يا تقدم فى ص يروما . 
وشيبة تأخر إسلامه الىوغزوة حنين » وكان بريد اغتيال النى قم حنين فوضع يلع بده 
على صدر شيبة وقال له , اخسأ عذك الشيطان» فقذف اله الايمان فى قلبه وقاتل مع النى يللع 
وكان يمن صير معه . فلا كان يوم الفتح دفع النى برل منفتاح الكعبة إلى عثمان بن ماليحة ابن 
ألى طلحة والى ابن عمه شيبة بن عثيان بن أنى طلحة وقال ه خذوها يا بنى أنى طلحة خالدة 
تالدة» ولا يأخذها منك الاظار, : وان مفتاح الكمبة فى هذه الاسرة من ب عبد الدار 
الى اليوم ويسمون ١‏ الشبيين» 








ا 


صليت ستة أشهر قبل الناس ». فبذا مما يعل بطلانه بالضرورة. » فان بين را 
ريد وأى يكز ولشديخة يونا أواتموه يه ::قكيفتة نصبلل قَبْلَ)النامن ,لنت أشتهر. ؟ وأيضا فلا 
بتزلة:< زارصاسقل لفاوق شارك تسغيف كدعوا 9 فبذا الحديث موضوع:: 
و برد عليه ما فى سميح مسل عن النمان بن بشير قال : كنت غند نر رسول الله كك 5 
ققال رجل:: لا أيالى أن لا أعمل عبلا بعد الاميلام لان د نه لقال لخر : 
ما أبالى أن لا أععمل عملا فى الاسلام إلا أن أَحمْنَ المسحد الجراء”” رون كر تقر إطياد 
وقال هو أفضل ما قل » فزجرهم مر وقال ولاترضوا سابك عند ميسد بيو 41 015 
ح وهو نوم بن ا ميدي ت فاستفتيته فيا اختلفتم فيه . فأتزل 
الله تعالى بإأجملم سقاية الماجّ وعمارة المسجد المرام كمن آمن بالله واليوم لآم ووحاهد 
فيفك ينار لسن فين خصائص عل » إذ الذين امنوا وجاهدوا'كثين» وقد قال 
0 )0: ل الذين امنوا وهاجروا وجاهدوازفى سما اله بأموالم وأو 
أعفم ةن اله لااريب أن جهاد أي إيكر اله ونفسه أبلغ من جواد عل [وغير.ه 
5" ] قال النى كه [ نى الحديث الصحيح”” ] .« إن أن الناس علينا فى حتبته 
وذات يده 0 وقال عليه السلام دما نفعى مال ما نفقى مال أبى بكر» 5 
3 02 01 8 + رحر الول من دغ اله أقد» و اول من افق بف أنه يك ريل 
انه مكل : وأدل دن دافم عن رسول الله مكاي 2 ركان شار لرسول الله كه ى 5 


هحرئه وحباده » حتى كان هو وحده معه فى العر يش يوم بدر » وحتىق اق يوم 


أحد لم يسأل إلا عن ١‏ الني عَلِكه وأ لوعن فال : 00 قال النى يِه : 


موف فيالا: 1 ا فقا ل النى وليه لكر ع ليوف فقال : أفيم 
ابن امطاب ؟ فقال الننبى ليود قال: أن ولاء ققد كفيتموض فم اث 


عمر نفسهفقال 0357 يا 3 » إن الذى عددت ا » وقد 5 الله ف حزنك . 


(١)عن‏ الاصل م#: ه- > (+ ) أى ألبث فيه فيكون عامزا لى 
(ع )عن الآصل م: > 














اذكه البخازى غير 
قال الرافضى: :“2 ومنها ما امأ جد نتن حنئل أن أنق قال لسامان 0 النى علي 


عل الاصقه لا 0 لاق 2 ؟؟ قا 


ان ن وَحَى موسى 0 “قال ان طق 
وؤارقى عك 7 قلنا :[ هذا الخديث كذب موضوع باتقاق أهل العرفة بالمديك + لس 
هوق مستد الامام أحمد بن نبل 2 أذ قد صف كتابا و فى فضائل الصحانة ذكر فيه 


فضل أبى بكر وعمر وعثان وعى ‏ وجماعة من الصحابة ٠‏ وذ كر فيه ما زوى فى ذلك من 


ا وضعيف للتع 0 0 “ثم إنافى هنذا 


> : )عن الأصل م‎ ١( 
(؟) نقل المامقانى فى كتاهم تنقيح المقال ( + 184) عن بد بن عمر الك‎ 
-دأت علاتم ف الجر والتعديل وأول من فم لم باب الأليف في - مااامه: و وذكر‎ 
- أهل العم أن عبد لله بن سبأ كان ببوديا فأسم ووانى' عليا ؛ ركان يقول - وهو على موديته‎ 
فهذا نض عنهم صَرَيح‎ ٠ » ف بوشع إن نان ( وصى موس ) د ققال فى اسلامه ة فى على مثل ذلك‎ 
وما دام خبر أنس عن سلبان‎ ٠ ىو _ بح بأن متترع لقب الوصى ) لع| لعلى هو عدو الله ابن سيا‎ 
مكدو بارمن سا ا سترى ء فانالخير اليقين هو الذى نقله المامقاق عن الكتى عن علءائهم‎ 
7 » نمآ الهودى ..وهذه بضاعتهم ردت الهم‎ ,١ أن صاحب الح ق فى هذا الاختراع هو‎ 
أحتق ما وأهلبا . فليكن” برا علماهم إن شاءوا., أو ليكذ ليكذيوا الكثى ى فى نقله عن علبائهم‎ 
لى علمائهم الى عالمهم الكثى حتى‎ !| ٠ إن شاءوا » ونحن يكفينا أن يتسلسل الخبن من ابن سأ‎ 
وذلك برأ الله نبيه‎ ٠ ف لدع كتاب تنقيح المقال أكيرو وأحدث كتنهم فى الجرح والتعديل‎ 
سلبان .. بل ى برأ لله آخر رسالاته من أن توم‎ ١ برأ صاحبيه أنساً‎ 5٠ ار عَم من هذه اأهمة‎ 
نذا الاحكار )الى تكون به الآمة يتيمة مسلوبة التضرف تحت أوطياء من البشر آخرم‎ 
ل يلد ولم يولد » وثى من بعد الذى لم يلد ولم .يولد تال عن بك اي 2 تائهة ضائعة راسفة‎ 
كلاد نادم ؛ بينما رسالة الاسلام جاءت لتحرير الانسانية كلها وإطلاق العقول فى‎ 


لاحن عن ينبوع هذه المداية ة العظهى يالغة راشدة ليس علا قم ولا وى إلا هذا الشرع 
االعالمى القوم.. 


١62 








سس #رهث# مه 


المكتاب زيادات من زواية ابنه عبد الله6 واز يادات مق روايةةالقطيئ عن شيو سل 89 


وهذه الزيادات التى زادها التظيعى غالبها كذ ب كا سيأتى ذكر بعضها . وشيوخ القطيى, 
بروون عمن فى طبقة أحمد . وهؤلاء. الرافضة جهال » إذا رأوا فيه.حديثا ظنوا أن القائل 
اذلك أحمد بن حنبل ويكون القائل لذلك هو القطيبى وشيوخ:القطيعى الذن بدو ون عن 
قطبقة أبجد . وكذلك ف المستد زيادات زادها ابنه عبد الله لا سما فى مسند على بن أيه 
طالب رضى الله عنه فانه زاد ز ياداتكثيرة”؟' ].فالحديث من كذب الدجاجلة؛ ولا حدّته 


لزه الله أحمدٌ » فبذا مستده ء بل وهذا الكتاب الذى صنقه فى فضائل الصحابة .. 


قال<2 « وعن يزيد بن أبى مسرم عن على قال : انطلقت أنا ورسول الله ته حتى, 
أتينا الكعبة » فصعد رسول الله يلم على متكبى » فذهبت لأنهض فرأى منى ضعفا ». 
فنزل وجلس لى » قصعدت على متكبه ذنهض بى -حتى صعدت على البيت » وعليه تمثال. 
نحاس » ملت أزاوله » ثم قذفت به فتتكسر » وانطلقنا نستبق حَتى توارينا » قلنا: إن 


صح هذا فا فيه ثىء منصائص الأمة » فقدكان النى َه يصلى وهو حامل أمامة بنت. 


(1 )كان فى أطراف بغداد قطع أرض خالية أقطعبا الخلفاء العباسيون وذووثم لبعض, 
الناس ؛ وتسم ىكل قطعة مها « قطيعة » وينسب الى كل منها رجال من أهل العل أو الزهد 
غرف كل فيه بالقطيعى : ولعل صاحب الزيادات الواهية على كتاب أحمد فى فضائل الصحابة 
هو أحمد بن جعفر بن مدان القطيعى ( 07+ روم ) أن غيره: .. وكان أحمد. بن جحفز 
يسكن بقظيعة الدقيق من أطراف يغداد فنسب إلا 

(+ ) عن الاصل + : + -7 . ويقول الحافظ اتنكثير فى اختضاره لمقدمة ابن الصلاح 
فى علوم الحديث ( ص + - 70 ) :د وأما قول الحافظ أنى موسى محمد بن أى يكز المديق عن 
مسئد الامام أحمد و انه ححيح » فقول ضعيف + فان فبه أحاديث ضعيقة: بل وموضوعة 
كأحاددث فضائل مرو وعسقلان والبرث الجر عند مص وغين ذإك مما نه عليه الحفاظ ». 
قلت : وأحاديث الفضائل إن لم تكن أسانيدها قوية كالتى فى الصحيحين فانها مما يتذيد به الناس. 
ويتساهلون فى قبوله كا نتساهلون فى كتب الرقائق التى تكلمنا علها فى هامش ص /0-.»//” 

(ع ) أى الرافضى المردود عليه 

















سااه. م د 


أبى الغاص” “على متكبيه » سجن مرة لخجاء الحسن.فارتحله [ فاذا/كان تحمل الطفلة والطفل 
ل يكن فى جمله لمل ما يوجب أن يكون ذلك من نتصائصه »و نما حله لجز عله عن جلد» 
خهذا بدخل فى مناقب رسول اله يت ٠‏ وفضيلة من بحمل الب له أعل من فضيلة من 
يجمله النى َل » كا مله بوم أحد من حمله من الصحابة مثل طلحة بن عبيد الله . فان 
هذا نَع الي ِل وذاك نقعه النىة يلقع ؛ ومعلوم أن.نفمه بالنفس وامال أعظل من اتتفاع 
«الانسان بنقس النى مَك وماله7 ] 


قال”" « وعن ابن أبى ليلى قال :-قال النى يلت : الصديقون ثلاثة » حبين الفحار 
ومؤمن آل فرعون » وعلة وهو أفضلهم » ٠‏ قلنا* وهذاكذب . وقد ثبت أن النى َل 
بوصف أبا بكر بأنه « صديق » » وصح من حديث ابن مسعود مرفوعا « .لا بزال الزجل 
يصدق.ويتخركى الصدق ختى يكتب عند الله صذيقا » فالضديقون بهذا كثير» وقال 


تعالى ننى عرسم وهى امأة0 الائدة م7 < 2 وت لنقة 4 


2 وعن النى يله أنه كال لعل :أنت متى وأنا متك 6 : قن نعم ا 
الصحيحين من حديث البراء [.ا تنازع على و عفر وزيد فى ابنة حمزة فقضى بها لخالتها 
بوكانت نحت جعفر وقال لعلى 5 أنث مت أوأنا مُنلك59© ] ]| 
ال 17 أنت أخونا ومولاناء [ لكن هذا الفظ كذ قاله النئ يلم لطائفة 
من أصحابه” © ] وفى الصحيحين من حديث أبى مومى أن النى يَلِيةٍ قال فى الاشمر بين 
هم منى وأنا 0 


5 
قال" م 


وعن جمرو بن ميمون قال : لعل / عشر فضائل ليست لغيره : قال له النى 
: 
(1 ) من ذينب بنت رسول الله يلقع .. افظر ص .م # مب 
(؟ )عن الاصل م : ن . (*) أى الرافضى المردود عليه 
(4) عن الاصل م: بر 
( ه ) تقدم مهام الحدديث فى ص ٠ ١.‏ مع قول النى يله عن جليبيب أيضا , هذا 
حتى وأنا منهع 





0 


للم لأبمتن رحلا لا مخز يه الله أبداء بحب الله ورسوله [ ويحبه الله ورسوله» فاستشرف. 


لما من استتشيرت.».ققال :.:أين علءنن :أنى طالشه؟ رقالؤا ::ه و أرمد فى الزحئ يطح نأوما 
كان أحد يطحن » لغاء وهو أرمد .لا يكاد أن يبص » قال فنفث فى عينيه » ثم هز الراية 
ثلاثا وأعطاها إياه فجاء بصفية بنت”“حي . قال : ثم بعث أبا بكر بستورة براءة » فبعث عليا 
اندو ال :لثلا! تاغلب عل إلا مرككان موسق بو تللق الب نى عمه : أيك بواليق قْ 
الدنيا والآخرة ؟ قال وعلَ جالس معهم فأنوا » فقال عل : أنا أو اليك فى الدنيا والآخرة » 
قال فتركه ثمأقبل على رجل زجل منهم فقال : أيك .والينى فى الدنيا والآخرة؟ فأبوا » فقال 
عك:: أنا أو اليك فى الدنيا والآخرة » فقال : أنت ولى قى الدنيا والآخزة . قال : وكان 
عن أول من أسلم من الناس بعد خديحة.. قال : وأخذ رسول الله مكل ثو به فوضعه على 
على" وفاطمة والحسن والحسين قال بر إنها بريد الله ليذهب ع الج فيل الت 
و يطبر» تطبيرا ) قال : وشرى عل قله ولبس ثوب رسول الله كلق ثم نام مكانه م 
وكان المشركون برمونه بالحجارة . وخرج رسول الله مَكيةٍ بالناس فى غزاة تبوك » فقال له 
على : أخرج معك ؛ فقال : لاء فبكى عل » ققال له : أما ترضى أن تكون متى عازلة: 
هارون من مومى ؟ إلا أنك لست رينى » لاديتنتى أن أدهت الإروانت خليفى يروقال إن 
رسول الله مكاي : أنت ولى ف ىكل مؤمن بعدى . قال : وسدّ أبواب السجد إلا باب على 
كاللوكان تذخايا الطكد عدا وهوا طر هه زلورا للد اط بذ خا د (قال لد :و11 2/1 
فل مولاه . وعن النى مكيةٌ مرفوعا أنه بعث أبا بكر فى براءة الى 0 0 
5 اعر عل ل ا ى وقال : 


ل ب وك 0" 0 


001 
مى ع« 


قلنا:: هذا [ اظير ] ارسق ٠”‏ لإديت ع3 ثامدمون : ومته ألفاط متكرء لنيات 


(0)اغن"الاصل 6 م 
١ (‏ ) لآن عرو بن ميمون أسل على يد معاذ ذ بن جبل ولم يلق زه نى يللد 

















م 


لا ينبنى أن أذهب إلا وأنتخليفق ؛ فان النى ِو استخلف غيره غير مرة . 


وكذلك 9 « سندوا الوا 2 باب على » فانه من وضع الشيعة : .فان 'ه 


نا تا 


الصحيخين من حديث أبى شعيد [ الكدر ] أن الى متم قال فى مرضه الذى'مات .فيه 


«[إِن أن النااس علق فى نمالة وصحبته أنو بكر » و0 ] لو اكت معيدزا خايلا ازيم 
ارالك الى ونكن ادف الاسلام ومودته اقيق اللسحد عوط لاسر اله 
خوخة إلى ر 6ظ وزقاه ان عبان 1 الضحيحين . 


فاامر درك ذه يشي بذ 1 و ا 1 

قمنه قال" ' « أنت ولبى د مؤمن بعدى » فبذا موضوع [ باتفاق اهل المعرفة 
5 5 اد 

بالحديث”” ] ٠‏ وباق الحديث ليس هو من خصائصه ‏ مث ل كونة محلب لق و69 

ا 060 فى . . 9 0 

واستخلافه على المدينة ©" » وك در ا 


» ولونه عنزلة هارون من موسى 
5 2 2 2 يت 3 
ألا هاتمى إذ كانت العادة جار بة بأنه للا يُنقض' العبود إلا رجل من قبيلة الطاع ”© 


)١(‏ أى الرافضى المردود عليه 
() عن الآضل م : »+ 

( + ) فأن مات الملابين من أمة مد فعا معضى وما سيأ ب يحبون الله ورسوله ووم 
الله ورسوله. 

(4؛ ) وقد تعدم للرافضى التبجح باستخلافق على زغى الله عنه على المدينة ٠‏ وفءصض 
- + الجواب عل ذلك يأن عليا استخلف على المدينة مرة وغيره استخلفوا غلا 
مرات كثيرة كا هى ثابت بالأحاديث الصحيحة , فان كان لا يستخلف عليها إلا الأفضل لرم 
أن يكون على" مفضولا فى كل هر استخلف فها النى على المدينة غيره . ثم ان أولئك كانوا 
يستخلفون على المدينة وفها جماهير من المؤمنين ٠‏ وما .استخلف علما على فى غزوة تبوك لم 
يكن فا إلا النساء والصيان والعجزة حتى حزن على لذلك وعده منقصة له بتخلفه عن الجباد 
مع إخوانه الصحابة ؛وكانت المدينة آمئة لا بخاف علا ولا حتاج المستخلف علما الى جباد 

(ه) تقدم الكلام عليه فى هامش ص م 

3 ) وأبو بكر الصديق رضى الله عنه لم يخرج بسورة براءة ثم عزل بعلى كا يوه كلام 
الرافضى المردود عليه : بل خرج أبو بكر نائيا عن النى يلق بامارة المج » وهو أهل لهذه ب 








7 


قال!'" : « ومنها.ما رواه أخطب خوارزم أن النى يلق قال : ناعلى و أن عبداً عبد 
لله مثل ما قام نوح فى قومه وان له أغل العم جاتو تدرو ااانه وحج ألف مرة 
على قدنيد تيفل بين إلا بده ينانا م ل بولك لمم زؤامة له وم يدخلبا » . 
قال عراضدن خوارزم هذاله مضتف فى هذا الباب' © فيه من المسكذوبات مالا يوصف 
وهذا واللهُ منها: 

: « وقال ريج المدانبمالأغذ كلك فل ١‏ قال: بيعت نى الله يقول من 


أحش سين 6 3 وكن لانن مزذوافا: غلي اذه اتن زور او بعل بين ألنك افلك 
يستغفرون له ولحبيه الى يوم القيامة . وعن ابن عمر قال : قال رصول الله يتلق :"من أحبّ 
ليا قبل الله مته صلاته وصيامه [وقيامه واستحاب دعاءه » ألا”©] ومن أحب غليا أعطاة 
لله بكل عر'ق من بدنه مدينة فى الجنة » ألا ومن أحبً آل عمد أمن الحساب والميزان 

ركب[ وين ناك نعل ب( ل دقان كفي فلءالنة تعبا يا !© ]ل ؤم 


النيابة عنه يلقع حيا وميتا » و:, زلت براءة بعد سفره ؛ فبعث النى كله ما مع على لسبيين: 
أنحدهما ما ذكره ه شيخ الالملام من أن الانذار بالقتال ينبغى أن تحمله عن ار تن ب لل كن 
ذوى قرالله . والسبب الاق أن فى هذه السوزة قول الله عز وجل (الآية 4 ) : + إلا 
تاصرءه فود نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ جو د لك 
لا تحرن إن الله معنا » وهو ثناء ء من الله عز وجل على على أنى بكر الصديق خالد لود القرآن 
الحسكم . وكون على هو:الذى حمل هذا الثناء الإهى على الصديق الأعظم الى الحجيج فى يبت 
الله الحرام والمشاعر العظام مثقبة كبرى له وخزئ أبدى دكل من ناقض ذلك باخازان 
الإحنة والغل لهذا الول الكرم من أولياء ء الله الرحمن الرحمم 

(: ) أى الرافضى المردود عليه 

(؟) أخطب خوارزم أدبب متشيع من تلاميذ الزمخشرى ٠‏ امه الموفق بن أحند بن 
إتحاق ( 4م - مده )ء له ترجمة فى بغية الوعاة ١.؛‏ وروضات الجئات ( الطبعة الثانية ) 
!م7 وغيرهما ء وكتابه النى كذب فيه هذا الخبز على رسول الله يَلِكه اسه مناقتٍ أهل 
البيت » مسا كين أهل البيت5 تحمل اسمبم من أكاذيب الذين لا مخافون الله 

رع ) عن الأصل م :.»ه 











مامت 


ابض ل تمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه : ابس من رحمة الله . وعن ابن عبر 
سمعت رسول الله يل وقد سئل : .بأى:لغة خاطبك ر بك ليسلة المعراج ؟ قال : خاطينى 
بلغة على” ! فألهمنى أن قلت: يارب [ أنت ] خاطبتنى أم على ؟ فقال : يا محل » أنا شىء 
لبسكالأشياء » لا أقائن بالناس: ولا أوضف بالأشياء » خاقتك من. نورى وخلقت عليا من 
الخدم مرائر قلبك ف أجد 0-0000 عل » خاطبتك بلسانهكها 
يطمكن قلبك بلك . وعن ابن عباس : قال رسول الله مكل لو أن الرياض أقلام والبحر مداد 
وان لمتاب/ والإنتويا كناك ا ٠‏ وقال.: إن الله جل الأجر على 
فضائل على لا محصى ء فن ذكر فضيلة من فضائله فقرأها غفر له ها تقدم من ذنبه وما تأخر 
والنظر الى وجبه عبادة » وذ كه عبادة » لا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة من 
أعدائه ٠‏ وعن بكيم بن جيزام عرفو : البارزة هل عرو زوة بوم المنيق ”| أنضل 
من عمل أمق ا اله بوم القيامة » 

قلنا: هذه الأحاديث ح والله العظلم كدت تلان دمن افتاه يرول وليك 
ل ا 1 ادع أ سر ر إلا ماهو صحيح عندناء فن أبن جئنت 
لق ال ز اناك 15 ١‏ لكك تيقنا بأن الرافضة أجبا” ) الطوائف وأ اكذبهم » وانت زعيم 
وعالمهم وهذا حالك ! 


عم 


قال « وعن سعد [ نن أبى وقاص”" ] أن معاوية. أمرة بسب عل فأبى ٠‏ فقسال : 
ما يمنعك ؟ قال : ثلاث قالهن رشول الله مكل لأن تسكون لى واحدة منهن حب إلى 
من شمر النعم »معت رمتول الله جَكاية يقول لعل وقد خلفه فى نمض مغاز يه فقال + تخلقق 
مع النساء والصبيان ؟ ققال : أما ترضى أن تسكون منى بنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا ني بعدى . وسمعته يقول / : لأعطين الراية رجلا تحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله » 


فتطاول ها الناس فقال : .ادعوا لى عليا » فأتاه و به رمد » فبصق فى عيليه ودفع اليه الراية 


١(‏ )عن الاصل م : )١( ١٠١‏ الخطاب لارافضى المردود عليه 











قفتح الله عليه وأنزلت هذه الآية التكرعة ( 1ل تمران 51).: (١‏ فقل تعالوا تع أبناءنا 
وأبنامم )© فدعا رسول الله َيةٍ عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال هؤلاء أهل » 
قلنا : أما هذا فصحيح رواه مسلٍ » وسْقته يجهلك بين الموضوغات »كن نظ درّة بين 
ا .هده المناقب لست ن خصائصه فانه استخلف جماعة عل المدينة 4 وانث 
لعن “.و ون وج 
0 
مهارون لد مب ببأع طمن تقد أجزيكا براقي و عبس 2 ونشبيه حمر بنوح وموسى 
[ فان هؤلاء الأربعة أفضل من هارو 5 أ وخمر شيه به باثنين لا بواحك | 0 
فتكان هذا النشبيه أعظم من نشبيه على » مع أن استخلاف عل له فيه أشباه وأمثال هن 
الصحابة ». :وهذا التشبيه ليس لذن فيه شنيه. » فل يكن الاستخلاف من الخضائص' ولا 


)١(‏ وذلك فها رواه الامام أحمد 2 58 ) من حديث أى 
عبيدة بن عبد الله نن نعود عن أأبيه ؛ والحا كك 5 المستدوالك على الصحيحين (+ :1م 
ارش الاي العم مدان لمي ادو ال ا ا اي 
الامش , وابن كثير فى التفسير ( » : عه - هو ) وف البداية والنهاية (م : بوم يرة؟ ) 
أن النى يِه قال يوم بدر : ما 'تقولون فى هؤلاء الاسرى؟ فقال أبو بكر : يآ رسول الله » 
قومك وأهلك ؛ اسنبقيم واستأن بهم لعل لله أن يتوب علبهم ٠‏ ؤقال عمر : يا رسول الله » 
أخرجوك وكذبوك » فاضرب أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة : يا زسول الله ٠‏ ا نظر 
واديا كثير المطب فأدخليم لقان علمهم نارا . فقال العباس : قطعت رحمك . قال 
فدخل رسول الله ملع ولم برد علهم شيئًا . قال فقال ناس : يأخخذ بقول ألى بكر ٠‏ وقال 
ناس : يأخذ بقول عمر ء ورقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة ٠‏ قال تفرج رسول الله 
يلقم فقال : إن الله ليلين قالوب رجال فيه حتى تسكون ألين من اللين » وإن الله ليشي قلوب 
دجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر كثل |براهم عليه السلام قال 
( ابراهم 5 ) “لز ملتايمت لمي وبل تمان 39 عور حي ) مثلاك 16 ير 
1 ل عيى قال ( المائدة ١١‏ ) : 1 إن تعن مهم فائهم عبادك ١‏ وإناتتفر لم تالك أنت 
العز بز المكم 4 4" وإن: مثلك يا عم كدل نوح قال (نوح 1م) : بإدب” “الا نذر عل الآارْضْ 
شي فزي دياز :إن مثلك يازعمن كثل مومى قال ( يوقيل غ3 ) :اراب افددعل 
قلوسهم فلا يؤْمنوا حتى بروا العذاب الاللم ) أت عالة » ٠‏ فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو 
ضربة علق :.. . الحديث 














د ورم ب 


النشنيه نين فل لضن ,أمحوؤاله مق الخصائض "7" ]+ و ه وف |الخلايث :ود عل ,التواضب ب الناين 
لد نهولا حبونه» وعل اهل وارج الذين تاي لك فالا يطول اضية 
الذين جعلوا النصوص الدالة على فضل الصحابة كانت قبل ودّتهم » ذان الموارج كذا 
تقو لآفى عل !اوهذا باظل”" :.لأن. الله لا حب ولا برض عن بعل أنه موت كافرا . 
وكدّا المباهلة شاركهاذ فيها ولداه . فان قيل : فل قا سو تر اناي مقيق : بلآن بشيادة 
الب مَيكليةٍ لم ظاهس| و باطنا بالايمان » والبن ملق إذ! تجد مين يشكادة اكانك م 
أخفلم مناقيه »كك صلى مكار َيه على ميت فال «الاهم اغفر له وارمه وغافه واعف 
00 وتنك أن بالكو ن انا درك الت وهذا الدعاء»م 
يكن مختصا بذلك اليت:. 

قال : .« وعن عامر بن وائلة قال : قال ل بوم الشورى 7 اي عنا 
لا يستطيع أحد تغيير ذلك . ثم قال : ال اماد يشدطب] للى ؟* قا 
الهم لا.. 1 وذكر الحديث علو |0 كارا ه : « فأنشد الله هل فيك د أ 
ساعة واحدة ثلائة 7لانف من اللاسكة وجي ريل وميكال 0 حيث جك بالماء الى 
رسول اله مكلا . ن القليت غيرى ؟ قالوا: اللهم لا.) / ومنه : 0 


عن ابن عبان قال.: له أي حتفل لالظ يلاحل من النقى غير رو حو (ؤ) م عل 


مع النى مَك » وهو الذى كان معة لواوه فىّكل زحف » وهو الذى صبر معه بوم حنين » 
وهو الذى خَسَّلِه وأدخله قبره .. وعن النى مكل قال: مررت ليلة العراج بقوم نشرشر 


5 :) عن الأصل م 

).0 1 مام على بعد افتراقهم عنه » أو عن 'الرونافطن:قع 
حق الصحابة بعد أ ارتدوا عن دين الصحاءة واعتيروا الصحابة م دين ما تفترق الشبرعة به 
عنهم . 

( ) بين الستة الذين اختارم أمير المؤمنين عر ليختاروا من ينهم واحداً تخلفه 

(4) لاكرله ذا كور لا أورده الرافضى من قبل » وأجيب عليه ما مضى من هذا 
ااام فبو كذب من أضله "سيأ 














جام 


أشداقهم » فقلث [ يا جبريل”'" ] من هؤلاء ؟ قال هؤلاء قوم يقطعون الناس بالفيبة . 
قال : ومررت بقوم قد صَوضّوا”" ققلت لجبريل : من هؤلاء ؟ قال : السكفار . ثم 
عدلنا عن الطربيق 6 فلما .انتهينا الى السهاء الزابعة رأيت علياً يصل + ققلت ::نا جيريل من 
هذا ؟ عل قدسبقنا ؟..قال:: لا لي خذا بايا بل اشتاقت الملائكة الى رؤيته [ لما 
سمعوا مناقبه وخاصة قول النى عاق 00 تكون من عازلة. خارون مخ موي 7 1 
تخلق الله ملكا غلى صورته 570 ل :. إن اللصطف قال ذات يوم : أنا الف 
ابن الفنى أخو الفتى [:يعنى عليا : وهو معنى قول جبريل فى يوم بدر وقد عرج الى السواء 
وهو فرح وهو يقول : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على”'؟ ] . وعن ابن عباس قال : 
ربت أ دن وهو متعا باستار التكعية وهو يقول : ,من عر فى قط ف |لء نم9 دجا 
وأو صمتم حتى تب سكونوا كالأوتار وصليتم حتى تكونوا كالحنايا ما نقم؟ ذلك حتى نبوا 
غلبا 

سالاد توكو اف شاط “4 برها كلك 3 0 ا رن 
ذلك » بل قا 
برضت عمان النيام دربو تطيعري' ل : نعما. وقال مثل ذلك لئان . ا ثلاثة 27 
كارا الخلا زر حديث ابن عباس فباطل ٠‏ فلواء النى مكاي بوم أحدكان مع 


ل عبد الرحمن 10 لثن 3 35 لتعدلن نعم ؟ بعالك !+ وان 





مصعب بن مير باتفاق 2 ولواؤه : 5-3 م الفتح كان 8 ا 1 ضر البخارى 3 وبيوم. حنين 
يكن أحسبد أقرب إلى بغلة .النى مط من عمه العباس [ وأبى سفيانَ بن الحارث » 
الا اد ركاه و1 عن ] العراج فكذب سمج وفيه ما يبين 
وشسفو؛ ,وهوبأن السكرو بيين لما ممعوا مناقبه. وخاصة قول النى مقي : أما ترضى أن 


: تسكون مى بمنزلة هارون / من"مؤسئ.اشتاقت الى عل * لخلق لما ملكا على صورة غلى‎ ١61/ 


١ عن الأصل م:‎ )١( 
()أى ضجوا واستغاثوا‎ 
(ع) عن الاصل + : ه‎ 











531000 


فامعراج كان بمسكة من المسجد الحرام”'” وقوله أما ترضى قاله له فى غزوة تبوك [ وهى انر 
الغزوات سنة نسع”” ] . وكذا خبر « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على » كذب » 
و« الفتي » ليس من أسماء اللدح ولا الذم » بل ه و كقولك :.الشاب والكبل ٠‏ وقول 
المشركين ( الانبياء .> ) : ل سمعنا فق بذ كرم /) ل يقصدوا مدحه بذلك » وحديث. 
مواخاة النى لعلى وأبى بكرلعمر من ال كاذيب » و إنما آنتى بين المباجر بن والأنصار ©. 
وذو الفقار سيف كان لأبى جهل غنمه المسامون يوم بدر فل يكن ذو الفقار يوم بدر من 
سيوف المسامين » روى أحمد والقرمذى من رواية ابن عباس أن النى يله نفل سيفه ذا 
الفقار يوم بدرء ثم ان النى يِل كان بعد النبوة كبلا” . وقول ألى ذرلم يصح » مع 
أن حب على" فرض » كا أن حب أبى بكر فرض » وحِبٌ الأنصار فرض * قال النى ولت 
«آنة الايمان حب الأنصار » وفى ديح مسلِ عن على" أنه « لعبد النوئٌ الأممة إلى أنه 
لا حبنى إلا مؤمن ولا يبغضنى إلا منافق”*© » 
قال : « ومنها ما نقله صاحب الفردوس عن معاذ عن التى ملكو : حبة علل* حسنة 

لا تضرٌ معها سيئة » و بفضه سيئة لا تنفع معها حسنة 9©» قلنا ا ف 


شيرؤيه2” ] بن شهرياز الذيائ الحذدث فيه موضوعات جمة هذا منها ولا يقوله الصطنى 


. 1 
ق امرء 


ص 


: 1 فياه ايه 00 
ا محصوم » بل هذا المؤمن الذى بحب اللّه ورسوله ومع ذلك نضردّه السيئات و نحد 
وقد أمر النئٌ يلت بضرب حار فى الر » فسب رجل » فقال يِه « دعه فانه بحسبة الله 


» وآنة الاسراء لإسبحان الذى سرف بعبده ليلامن المسجد الحرام م تحفظها الأطفال‎ ) ١) 


وإذا كان الذى افترى هذا الخير على رسول الله يلت يبل القرآن , فبل الرافضى المردود 
عليه أيضا قد مجر القرآن ؟ 


(؟) عن الاصل م : ١٠١‏ () وتقدم فى ص ١١.‏ 

( ؛ ) فلايعقل أن يقول عن نفسه أنا الفنى (ه) وتقدم هذا الموضوع ص5١‏ ++ 
(1) انظر لهذا الموضوع (مختصر التحفة الائنى عشرية) ص 5.4 7م طيع السلفية 
(7 ) بياض بامختصر . وأتممناه من الاصل م : ٠7‏ 








امرجم ل 


0 كليو اكوا طالك حبك فكع وتموؤلاته اعدو جك تراه 
وهؤلاء الغلاة ”" يزعمون أنهم بحيونه وم من أهل النار . وحمب الرسول أعفم 000 
عل وتدخل 1 من محبيه النار ثم ” بخرحون بشفاعته 

وكذلك سدم الذى ره عن ان مسعود : 1 1-7 95 خية مخ عبادة 
سنة موضوع ٠‏ وحَدِيث أثا وغل> ححة' الله غلى خلقه اقه كذب أيضا ء والله تحالى تقول 
( النساء 15 ) : لإر اثلا يكون لاناس على الله حْحَّة بعد اللؤسل >4 

وكدلك قوله « لو اجتمخ الناس على حب على" لم تخلق النار »6 فقد رأينا من محبيه 
من الاسماعيلية وغيرهم خلقا من طعام النار . ونحن تمبه ونخاف النار . ثم خلق ممن صدّق 


اسل “يد حاون التنة وما عرفو علي 


وكذلك الحديث الذى ذكره فى العبد الذى عبده الله فى على .» وأنه راية المدى ‏ » 
وإمام الأولياء » والكلمة التى ألزمها للمتقين . فصاحب الللية قد روى فى فضائل الأر بعة 


عدة رات ”7 20 التقوى « لا إله إلا الل » © 


قال الرافضى : « وأما المطاعن فى الجاعة 9 فقد نقل أتباعهم منها كثيرا ؛ حتى صنف 
الكلية كتايا ؤ مثالب الصحابة » . قلنا: السكلبى وه هت كران انض ات ا 
للحت داف مخاسم 2 م يان 


١ )‏ ) تقدم هذا فى ص .و ل ( كالاسماعيلية والتصيرءة والشيخية 

(" ) وقد نبه أبو الفرج بن الجوزى فى مقدمة.( صفة الصفوة ) .الى هذه الناحية من 
ا نكاد ب الحلية , والخلفاء الرأشدو ون الاربعة كانوا بعد الاندياء صفوة ة الخلق وزيئة 
الددن اولي" ونوا نى حاجة الى تفضيليم بالاحاديث الضعيفة فضلا عن الموضوعة 

(؛ )كا ثبت ف الحديث ه) أى أسماب رسول الله يلقم جميعا 

( > ) أما هشام بنسمد بن السائب فتقدم التعريف به فى هافش ض ١‏ م٠‏ وأما أبوه ققال 
عنه ابن حبان : كان الكلى تسيا من أو لتك الذين يقولون إن عليا لم يمت وانه راجغ الى 
الدنيا وملاها عدلا ما ملت جورا . وقال التبوذكى سمعت هماما يقول سمعت الكلى يقولت 














وام ب 


[ وإن ما.ينقل عن الصحابة من المثالب نوعان : ( أحدها ) إما كذ تكله ء وإما 
حرف قد دخله من الزيادة. والتقصان ما مخرجه الى الذم والطعن ٠‏ وأكثر المنقول:من 
الطلعن السيخة جو مق هذا الباب » يرويها .التكذابون المغروفون بالتكذب :.مثل أبى 
1 لوظ بن بحبى' 2 '» ومثل هشام بن جمد بن السائب الكلى ٠‏ وهذا استشهد هذا 


9 وعن 08 مخنف وكلاها متروك كذاب.. وقال الامام أحمد فى هذا التكلى : ما ظننت 


أن أحدا يحدّثعنه إنما هو صاحب تكر وتسّب... وقال الدارقظنى 4 متروك : وقان انن 
عد :. نام التكلى الغالب عليه الأسمار + ولا أغرف له فى المسند شيا » وأبوه أيضا 
كذاب ٠‏ وقال زائدة والليث وسليان الكو كات لقال حي قن لبس بتي رااء 
ات وقال البخارى : أنو النضر السكلى تركة حى واءنمبدى 3 قال البخارئ “كال 
على حدثنا يحئ عن سفيان قال :. قال لى السكلى : كل ما حدك ك عن أى صالم فب وكذب . 
وقا( ل ابن حبآن : مذهب الكلى ذ فى الذرن ووضوح الكذب فيه أظبر من أن يحتاج الى 
الاغراق فى وصفه » بروى عن أنى صالح عن ابن عراس التفسير ؛ وأو صا لم بر إءن عياس 
ولاجع الكلى من أبى صالم إلا الحرف بعد الحرف ٠‏ قلنا احتيج اليه أخرجت له الأرض 
أفلاذ كيدها ٠‏ لاحل ذكره فى الكتب فتكيف الاحتجاج به ! وقال أحمد بن زهير قلت 
لاحمد بن حنيل : نحل النظر فى تفسير الكل ؟ قال : لا . وقال أبو عوانة سمعت الكلى 
يقول': كان جيرائيل على الو حى على النى مَل ٠‏ فلما دخل النى بلقم الخلاء جعل على على عأ“ 
وقال ان معين قال نحى بن يعلى عن أ بيه :كنت أختاف الى الكل أقرا علبه القران ؛ 
فسمعته يقول ل : حرحرت مرحة سيك ن اكت لحفظ فأتدري آل عد يلت قتفاوا فى فى 
لخفظت ماكنت نسيت . فقلت : لا والله لا أروى عنك بعد هذا شا يك ٠‏ وقال أبو 
مغاوية سمعت الكلى يقول : حفظت مال يحفظه أحد : القرآن” ق سئة أيام أو سبعة » ونسيت 
ما لم ينس أحيد اجا عل طب لكل يموق المبدة ولي ا مز اطي ٠‏ هذ! بعض 
ماعرفه الآئمة عن هذا السبإى الكذاب . ويريد الرافضى المردود عليه أن حسبه على أهل 
البيئةة أن 2 حتج علهم بكتاءه فى سب خير خلق ألله بعد رسول الله وهم أصحاءه الذين مخجل 
دا ٠‏ الاسلام من انكار منزلتهم العليا فى التاريخ . وأيادهم البيضاء على الانسانية 
اويل عدا يا وكات سيره 








ام ا 


كناك ساقط . وقال ابن حبان : وضوح السكذب فيه أظهر من أن يختاج إلى الاغراق 
فى وصفه . ( اانوع الثانى ) ما هو صدق » وأ كثر هذه الأمو رهم فيها معاذيز ترجا عن 


أن تسكون ذنو با وتجعلها من موارد الاجتهاد التى إن أصاب الجتهد فيها فله أجزان وإن 
أخطأ فله أجر . وعامة المتقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب» وما 1 35 
عله الأموز ذنبا محققا ذان ذلك لا يقدح فيا عل من ذ نضنائليم انوسوا بقع #ومكونهه تمن .أهل 
الجنة » لأن الذنب الحقق يرتقع عقابه'فل الأحرةربأشباب المتشددة #لامتها :التوربةأالماحية.» 
وقد ثنت عن أمة الإمامية نبلم تابوا من الذنوب المعروفة عنهم ٠‏ ومنها الحسنات الماحية 
للذنوب » فان الحسنات يذهين السيئات » وقد قال تعالى ( النساء ١‏ ) : + إن تحتنبوا 

لوتنار ان عنة نلك * عنس سَيٌانديم ) : ومنها. الضائب المتكفرة 6 ومنها دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض » وشفاعة نبمهم . فا من ذنب يسقط نه الذم والعقاب عن أحد من 
الأمة إلا والصحابة أحقٌ بذلك » فهم أ. حقّ بكل مدح ون كل ذم ممن بعدمم من 

ونحن نذكر ( قاعدة جامعة ) فى هذا الباب لهم ولسائر الأمة تقول 

لا بد أن يكون مع الانسان أصو ل كلية برد اليها الجزئيات ليتتكلم بعل وعدل > ثم 
يعرف الجزئيات كيف وقعت » وإلا فيبق فى كذب وجبل بالزئيات » وجهل وظلٍ فى 
الكليات » فيتولد فساد عظم . والناس قد تكلموا ف تصوبب كيين وتخطتتب 4 
وتأثيمهم وعدم تأثيمهم » فى مسائل الفروع والاصول . ونحن نذاكر أصولا جامعة نافمة : 

( الأخل الذزك ) دعل 1 5ح نا ل د له 
مسألة فيها تزاع ؟ وإذالم بمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فل يصل الى الحق ٠‏ بل 3 
ما اعتقد أنه هو الحق فى نفسن الأمر- ولم يكن هو المق فى نفس الأمر- هل يستحقٌ أن 
يعاقب أم لا؟ هذا أصل هذه المسائل . وللناس فى هذا الاصل ثلاثة أقوال » كل قول 
عليه طائفة من النظار : ( الاول ) قول من يقول إن الله قد نصب على المق فى كل مسألة 


دليلا يعرف به يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف المق » وكلهُ من لم يعرف 











لومب 


الحق فى مسألة أصولية أو فروعية فانما هو لتفربيطه فيا محب عليه » لا لمجزه . وهذا الول 
هلمش الور عر +العلتؤرية والغتزلة ». وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء . 
و( القول الثانى ) نى أصل السألة أن الجتهد السعدق فده كته أن بمرفى] الج ز. .وق 
يعجز عن ذلك . لسكن إن عجز غن ذلك فقد يعاقبة الله وقذ لا يساقبه » وهذا قول الجرمية 
اميه وكثير من الفقهاء أتباغ اللذاهب لاط بين ريماو وللقول! اقالك ) اهيدا 
الأصل أنه لبي كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة ,الاق ؛ ولا يستحق الوغيد إلا 
من ترك مأمورا.,أو .فل يحظورا . وهذا هو قول الفقهاء والأمة وهو القول المعروف عن 
سلف الأمة وقول جمهور المسلمين . وهذا القول مجمع الصواب من القولين 

( الاصل الثاى.) قول من يقول : إن الله لا يعذب فى الآخرة: إلا من عصاه بترك 
الأمور أو.فعل الحظور . ... والاصل الذى عليه السلف والجهور أن الله لا كلق نفسا إلا 
وسعها » فالوجوب مشروط بالقدرة » والعقوبة لات ون إلا على ترك مأمور أو فمل محظور 
بعد قيام الححة 

وقد ذكرنا فى غير هذا اموضع حم الناس فى الوغد والوعيد والثواب والمقاب » وأن 
فاعل السنيثات سقط عنه عقو بة جم ينج و غشرة اأسيا0» ٠‏ فذا كان هذا المي فى 
الحتبدين » وهذا الحكى فا الذابين نيا عاما فى جميع الأمة ؛» فتكيف فى أسماب رول 
لله ماق ؟ وَإذا كان المتأخرون من الجتبدين والذنبين يندفم عنهم الذم والعقاب بماد كر 
مو الانيئان اكيت بالسابقين الآولين من المهاجربن والأنصار ؟ 

ونحن تبسط هذا ونبه بالأدنى على الأعلى فنقول : كلام الذَامَ للخلفاء وافسيرم من 
الصحابة ‏ من رافضىّ وغيره هو من باب الكلامنى الأعمراض » وفيه حت لله تعالى لىا 
يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض » وفيه دق للا دميين أيضا ٠‏ ومعلوم أنا إذا 
تكلمنا فيمن هو دون الصحابة ‏ مثل الملوك الختلفين على المملك » والعاماء والمشايخ المختلفين 


(١)الظرص‏ وم - .مم وص .لم 








0 


ف الطر والدين - وجب أن يكون الدككلاما :بعلم وعدل الايجبل وظلم فلن الندك وشاجيك) 
يكن أحد ةو 10011 آم مطلقا لاايباح قط حال » قال تعاللى 
(للائدة م1 لإرولا ع اق سل 1 ترا اعدلوا و أل للتقوى ) .. 
فاذ/كان اليقض الذئ أس انه أنه قد نهى: صاحبه' أن ظِ من يبغضه ا فكي فى' بغضن 
مطل بتأويل وشبهة أو ببوئ نفس » فهو أحق أن لا ظِ ؛ بل يدل عليه 

وأححابُ رسول الله 0 العو ون افد علمهم فى القول و العمل » والعذل مما اتفق 
أهل الارظن على مدخة وغبته والثناء على أله نو عبتم : والظر غارك نيموقت 
وذم أهله وبغضهم يك ال بال [) وكع لل طلقا :٠ف‏ كلم -زغناق (تكاوفاع 
ع ىكل 01 وليككن 2 والحك 5 أنزل ا على مد ل هو عدل خاض » وهو 
الكل أنواع العدل وأحسها ابي بهاواجب بعل النئّ وكل من اتبعة » ومن ,ل يلنزم 
2 الله له وزسوله فبو كافر ».وهذا واحب على الأمة 0 ما تنازعت فيه. من مود 
الاعتقادية والعملية » قال تعالى ( النساء 5ه ) : لإ فان تنازعتم ف ىع تردوك ا إللية اذه 
والزسول 4 فالامور المشتركة بين الأمة لا يحي فيها إلا الكتاب والسنة,» ليس لأجد أن 
يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملاك . . . وقد قال النى مَك : القضاة ثلاثة 
1 وقاض فى المنة . .فن عل المق وقضى به فهو فى الجنة » ومن عل الم 
وقضى مخلافه فهو فى النار» ومن قضى لاناس على جل فبوف النار . وإذا حك بعل وعدل 


قاذا احتهد فأصاب كلد أجرآن > نوبإذا .احتهد فاخطأ ذله جر » 6 ثنث ذلك فى الصحيجين 


عن النى مكلةٌ من وجبين .نذا وكا كد افيا شك ذن املسم اديت أن لا يتك 


لكل وعدلء' و ترد ذللع-الن> قدو اريت لا ءتقداك ع أفر الحصاءة لظ ا:. ٠.‏ . والراقضة 
5 

سلسكوا فى الضحابة مسلك التفرئق » فوالوا بعضهم وغلوا فيه » وعادوا بعضهم وغلوا فى 

فعاذاته : . . وهذا كله من التفرق والتشيّم البئ :تق التاحنه وارتترام الى فعالكا تكبا 


0-0 + إن الذين 2 وحم وكانوا شيعا لست,منهم ق ف ىئء ‏ 9 وقال 
تعلق ( 1ل عمرآن ١١ - ٠١٠‏ ) : 8 ولا اتتكؤاتوا! كالدين تفرتقو'! :والشتلقوا ١‏ من أبعد 
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ماجاءم الات وأولئك للم عذاب عظم ا ونسودٌ وجوه » فاما الذين 

اسودّت وجوههم أ كفرتم بعد لمح نيه كارن كم كك ديزا روما الذين 
ابيضت وجوههم فى رجة عب لا ابن 0 تس مر قل لللدية 
وتسود وجوه أهل البدعةر ب . وفى صحيح مسلم عن أن هربرة عن البى ملاو أنه قال 
« ان الله برضى لسك ثلاثا : أن تميدوه ولا تشركوا نه شيثاء وأن تعتصموا محبل الله جميما 
ولا موقا يرن تماصسمو ان ولآء له أمونكم «( ٠‏ والله تعالى قد حركم ظل السائين 


أ ع وأمواتيم - وحر 1 آم دماءم وأمواهم وأغرا راضهم ٠.‏ وقد ابتك فى الصحيحين 
عن النى عَكايةٍ أنه اا ل فى حجة الوداع « إن دماءم وأموا لسك وأعر 7 
كرنة يوفع هذا فى فى شهرم هذا فى بلدك هذا . ألا ها ف اق 


١ 1‏ 
8 رب مبلخ أوعى من سامع «( وقد قال تعالى ) الاح. الإرعك مم : ل( والذين 0 0 


والؤمنات بغيرما ١‏ كتسبوا ققد احتملوا سبتانا وإ تنا" ) فن اذى" مؤمنا كحي أو. 


عيوًا ك بغيرذنب يوحب ذلك فقد دخل فى هذه الآية 0 ع ل 3 م عليه 


1 
فاذا اذاه مُوْذْ فقد اذاه بغير ما )كتسب ٠‏ ومن كان مذ نبا وقد تاب من ذنبه أوغفر له 
عباء بحيث لم يبق عليه عقو بة فاذاه مُوْذٍ ققد آذاه بغير ما /كتسب . . . وقد قال 
تعالى ( المحرات 15 ) اد اج ا عن النى مكل 
أنه قال :م الذيبة د كرك حك بكر قبا الل ا 


إنكان فيه ما تقول ققد أغتبته » و إن لم د عد ته » شن رى أحدا بما ليس 


فد بببته » فسكيف إذا كان ذلك فى الصحابة ! من كال عن | افيد ا 1 
مر ديا ورسوله وحالفة السكتاب وال د ويك نكذاك ع فقل مهته 


7-1 ن فيه ذلك فقد اغتايه . 


اذا 


لكر أن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله » وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل 
وما تاج اليه لمصلحة الدين » و نصيحة المسامين . فالأول قول المشتكى المظلوم فلان ضر بنى 
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وأخذ مالى ومنعنى تحق ونحو ذلك » قال الله تعالى (النساء 6 )0: ل لا حب الل الجي- 
بالسوء من القول إلا من غم 4 وقد نزلت فيمن ضاف قوما فل يقروه » لأن قرى الضيف. 
وا ذلك عله الاساونك المحرحة فلا متمراه حقه كان له 515 ذلك 7 7 آنا 
الحاجة مثل استفتاء هند بنت عتبة كا ثبت فى الصحيح أنها قالت : با رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطينى وبق ما يكفينى بالمعروف » فقال النوخ وكات « خذى 
مايكتيك روائك رانأ أعربا ف السلتينذين ين حديث لاك ءاقل بتكن غليها 
قولها » وهو من جنس قول الظلوم .. وأما النصيحة فثل قوله مكاي لفاطمة بنت قيس 
سلما استشارته فيمن خطبها فقالت : خطبنى أبو جهم ومعاوية ‏ فقال يك « أما 
معاوية فصعلوك لا مال" له » وأما أنو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ‏ وفى لفظ * يضرب 
النساء » انتكحى أسامة » فلما استشارته فيمن تتزوّج ذكر ما تحتاج إليه ٠.‏ وكذلك من, 
استشار رجلا فيمن يعامله. . والنصيحة مأمور بها ولولم يشاوره “ ققد قال التى مَككيةٍ فى 
الحديث الصحيح « الدين النصيحة » الدين النصيحة ( ثلاثا ). . قالوا : لمن يا رسول الله ؟ 
قال : لله ؛ ولسكتابه » ولرسوله » ولأئمة المسلمين » وعامتهم » 

وكذلك بيان أهل لعل لمن غلط فى رواية عن النى مَيكْيٍ » أو تعمد الكذب عليه > 
أو على من ينقل عنه العلم ..وكذلك.بيان:من.غلط فى رأئ .راه فى أعل الدين من المسائل 
العلمية والعملية . فهذا إذا تكلم فيه الانسان بعلم وعدل وقصل النصيحة الله تفال يثيبة غك 
ذلك * لا سها إذا كان التتكم فيه داعي الى بدعة ٠6‏ فهذا يحب بيان أمره للناس + فان 
دف شره عنهم أعظ” من دفع شر قاطع الطريق ٠‏ 

وحسكٌ تكلم باجتهاده فى العم والدين حك أمثاله من الجتهدين . ثم قد يكون 
مجنهدا مخطئا أو مصيبا » وقد يكو نكل من الرجلين الختلفين - بالاسان أو اليد يجتهدا 
عاضواب معه ؛ .وقد يكونان ًا مخطئين مغفوراً لا 5 3 كنا نظير ذلك تما كان 
جر بين التتطفالة روطف نيش اعنا شحو وين لعولا" ااشزاء كاتا مق الصكابة أومن 











سس وات 


دهم » فاذا تشاجر مسلمان فى قضية ومضت » ولا تعلق للناس بها » ولا يعرفون حقيتتها» 
كا ن كلا مهم فبها كلاما بلا عل ولا عدل » يتضمن أذاهم بغير حق * ولو عرفوا أنهما مذنبان 
لو تخطئان لكان ذ كر ذلك ور وماك ديد من باب الغيبة الذمومة . 
لكن الصحابة رضوان اله علييم أجممين أعظل” 00 وجل ندرا وأنزة أعراضاً ». وقد 
#بشيين افبباكلوي ايا 1 له مالم يثبت لغيرم » فلبذا كان الكلام الذى 
يهشي علدنا اد ينهم أعظل” إنما من اكلام فى غيرمم . 


ذان قيل : فأتر فى فى هذا للقام - تسّون الرافضة وتذمونهم وذ كرون عيو بهم غ 
3ك الأوع الأموتة قي 5ك الأقتاد اليه ٠‏ فانه قد ئبت عن النى كلل 
ا وقال الله تعالى ( الاعراف 4غ - هغ ) : : إرآن لعنة الله على 
الظاللين » الذن بن يصدون عن سيأ ل الله ويبغونها عِوجا ) 4 فالم ران والسنة مماوء ان من دم 
الانواع الذمومة وذم أهلبا ولعنهم » تحذيرا من 000 ولعارا عا لو أغان ار 
الوعيد : ثم المخاصى التى يعرف صاحبها أنه عاض دتوب منها » والمبتدع الذى يظن أنه على 
حق كالموارج والنواصب الذين نصبوا العداوة والحرب لجاعة المسامين ‏ ابتدعوا 
ةا دن )نواتمم علياء فصلا بذك شردم عل للسلنين أمنل. من ضرر الظامة 
الذين يعون أن الظل حر م ٠‏ . . والرافضة شد بدعة من 1:١‏ وارج » وم يكفرون من لم 
تسكن الموارج تسكفره كأبى بكر وعر و.» ويكذبون,عل النون متايه و الصحابة كذيا 
ما كذب حل مثلء .وا لواف ح لايكذبون » كن اطوارج كوا أصدق وأشجم وأوق 
بالعهد منهم فسكاتوا أ كثر قنا قتالا منهم » وهؤلاء أ كذب وأحين وأغدر وأدله © وم 
حتكدرن بالكزيار 12 على المسلمين . كا حرى لتك خان ملك الترك الكفار» فان الرافضة 
أعانته عا لى المسلمين . وأما. إعانتهم لمولا كو ابن اينه لما جاء الى خخراسان والعراق والشام 
فهذا أظور وأشه رمن أن ختى على أحد”؟ فكانوا بالعراق وخراسان. من أعظم أنصاره 


١ (‏ ) وقد وصف مؤرج الشيعة المييزا جمد باقرالخ و نسارى فى ص ,ره من كتابه ست 
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باطنا وظاهس! » .وكان وز بر الخليقة ببغداد الذى يقال له انن العلقمى منهج 99 في نزل 
م 


ح ( روضات الجنات ) الطبعة الثاني هذا الموقف الخرى فقال فى ترجمة شيخوم النصي رالطومى 
ا نواد ا المشبور المعروف المثقول حكابة استيزاره للد اطان الحنثم فى 
حروسة إنران هلا كوخان ابن تؤلى خان انن جشسكن خان من عظاء سلاطين التاتارية وأتراك 
لمر عد فى موكب اللسلطان المؤيد مغ كال الاستعداد. الى دار السلام بغداد لارثناد العباد 
واصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغى والفساد . وانماد نائرة الجور والالياس » بابادة 
دائرة ملك بنى العباس , وايقاع ( القتل العام ) من أتباع أولئك الطغام » إلى أن أسال من 
دمائهم الأقذا ركأمثال اباد انبار مها فى ماء دجلة - الى نار جيثم دار البوار وحل 
الاشقياء والاشرار الطوسى للسفاح الوثنى هلاكو 
خانم 1 انال 0 إرشاداً المأ ام يلاه ظ ان بآنَ هذ[ الارشاد 
والاصلاح إنما كان بايقاع ( القتل العام ) فى عاصمة الاسلام التى كانت أعظم عواضم الدنًا 
يومئذ ٠‏ ويفتخر ميرزا ممد باقر الخونسازى الزافضى' بسفك جيوش السفاح الوثتى لدماء 
المسلمين كأمثال الأتمار » ونرى أن شبداء المسلبين فى تلك امجزرة الوحشية مصيرهم الى جهنم 
دار البوار ٠‏ ومعنى هذا أن مصير هلا كو الوثنى ومرشده الرافضى الى الجنة دار القرار 
وهذا مصداق ما قزر شيخ الاسلام منقولا حروفه من اعتراف الخو نسارى الرافضى الذى 
بعد ( القتل العام ) فى المسلمين من أماى الرافضة ورغائئهم . عاملبم الله بما يستحقون 

وكناقد ألمعنا. الى ذلك فى هامش صن .+ ٠.‏ ومست الحاجلة الان الى نقل كلام 
الخوسارئ بئصه . 

١ (‏ ) هو عمد بن أحمد البغدادى عرف بابن العلقعئ (-0+ ) كان فى شابه من أدباء 
الشيعة . وتساح معه أهل السنئة فكنوه من أن يتولى المناصب الى أن بلغ رتبة الوزادة فى 
دولة بنى العياس فو[ نها, أرعة عش عاهاً ؛ ووثق له المستعصم اخير الخلفاء . العباضيين فألق إليه 
زمام أموره . ولما دخات جيوش ملا كر ار لاد ابران أرسل لدان اللنس عر بل 
قصد بغداد ؛ وكان أءن العلقعى 1 إذا سقطت الدولة العياسية عب اعيه أن سكوق له بد عند 
ملاكا! يخله "الى بإقامة إقاءا أو خللفة امل القيطة ؛ وان فلاو عل بغداد فى مات ألف 
من التتار والكرج وسائر يأجوج ومأجوج ٠‏ ومثكل ابن العلقعى دوره فى عفادعة الخليفة 
المستعصم وهون عليه الآمر . فلما نزلت جيوش هلاكو فى شرق بغداد وغربها استأذن ابن. 
العلقمئ خليفته بالخروج الهم التوسط فى الصلح» وبعد أن توثق الخييث لنف-ه وكاششف لست 














677 د 
يسك بالخليفة والمسلمين » ويسعى فى قطم أرزاق عسكر السامين وضعفتهم » وتينهى العامة 
عن قتالهم ويكيد أنواءا؛من السكيد ؛حئ دخلوا فقتلوا من الملهين ها يقال .انه بضعة عشير 
فى الاسلام ملحمة مثل ملحمة. الترك السكفار 


ألك ألفاإنسان. أو أ كثرأو أقنءاوم بر 


ح المغيرنن بانحيازه الهم وخيانته لدولته عاد فزعر لاخليفة أن هلاكو يدغب فى تزوع ابنته 
بالآمير أنى بكر ابن الخليفة : وأن يكون الخليفة مع هلاكو كا كان الخلفاء الشابقون مع 
السلجوقية , ودعا الخليفة وابنه وأعيان الذولة الى الخروج لزيارة هلاكو ؛ كا دعا العلباء 
والرؤساء ايحضروا عقد الزواج زعيه 
وبقيت الرعية بلا راع ؛ ثم دخلت يأجوج ومأجوج بغداد فوضعت السيوف فى الرقاب » 
واستمر القتل والنسى وَالنهب أربعين توما . ويقال أن هلا كو أ بعد ذلك باحصاء ضحايا 
الامة الاسلامية هناك فزاد عدد من أخصوه من !اقتلى على ألف ألف وما تمائة ألافت والذى م 
بخصوه لعاف ذلك:. 


2 فليا صاروا فى معسكر هلا كو امن لضرب أعناقهم 


وقد وصف 7 قى الدن بن ألى اليس هذه الزرة اطمجية بقصيدة منها : : 








يا زائرين الى الزوراء .لا تفدوا 
تاج الخلافة والربع الذى شرفت 
فم م سلتةه الترك غاصية 
وك ذخائر أضمت وهى شائعة 


و55 حدود أقنمت من 1 


نطإرارناك اخاازى الضات اذ 
لا ف سان لقال 
وكن من دون ذاك الستر أسثار 
من ' اليان وقد , حازته كان 
9 الرقاب وخطت فيه أوزار 


ثاذيت والسى مبتوك ‏ 7 الى السفائح من الاعداء ذعان : 
000 شبت عليه ووافى الربع أعصار 
أما عدو الله إن العلقمى نخايت آمالة كلها فى إقامة الك أو الامامة الروافض ؛ واحتقرة 
هلاكو ورجاله يا تقر كل خائن ؛ وصار فهم كمماوك من 


كان بنشد : 


الماليك 3 حق 5 عنه أنه 


وخرص القوناء يعس .ها أبلته 
ثم ما تكدا لا رحمه الله . وهذا البلاء ٠‏ الأعضظ الذى وقع فى دولة الاسلام وأمة المسلدين 
عل 0 التتار ال لوثنيين هو الذى وصفه مؤرخ الشيعة الونسارى بلسان الشهاثة والابهاج 
معلنا أنه ومن على شا كلق هن طائفته منحازون الى صفوف الكفار 2 ومعادرن 
جماعة المسلمين كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 





امب 


المسسيّن_بالتتر ». وقتلوا. الهاميين وسبوا بوا نساءهم من -العباسيين وغير العباسيين ١‏ فبل. يكون 
ل لآل الرسول يلقع من بساط السكفار على قتلهم وسْبيينم. وعلى سائر المسلمين ؟ وهم 
يكذبون غلى المَجَاج وغيره أنه قتل الأشراف » 1 قط مع ظلمه 
وغشمه » فان عبد الماك نهاه عن ذلك ؛ وانا قتل نامسا اين أَخَرلف العرب غير بنى ها 1 
وقد تزوج هاشية - وهى بنت عبد الله بن حعفر جلها مكنه بنواأشية ون :ؤللقا وفركقوا 
ببنه و بينها وقالوا : ليس المَحَاجٌ كفثا لشلر يفة هاثمية 


والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد » 3 ليسوا فى ذلك مثل غيرم من أهل 
الأهواء : فالمتزلة أعقل منهم وأعلم أَذيء والتكذب والفجور فيهم أل منه فى الرافضة . 


والزيدية ‏ من الشيعة ‏ خير” منهم وأقرب الى الصدق والعدل والعلم يوسن ىا إغل 
الأهواء أصدق ولا أَعبَكُ من الموارج » ومع هذا 2 .فأهل السنة يستعملون معبم العدل 
والانصاف ولا يظلمونهم + فان الظل حرام مطلا كا تقدام .:. بل أهل السنة. - لكل 
طائفة من هؤلاء ل خير من بعضنهم لبعض » بل هم للنافظة حلي وأعدلانن تعض 
الرافضة لبعض . وهذا مما يعترفون هم به ويقولون :أت تنصفوننا مآلا يتضّف ابعضنا بعضا . 
وهذًا الأن الأصل الذى اشتركوا فيه أصل فاسد مب ا وظل . وهم مشتركون فى 
ظلٍ سائر السامين فصاروا منزلة قطاع الطريق المشتركين و فى ظِ لبان ولا ريك أن الم 
العالم العادل أَعْدَلُ غلمهم وعلى بعضهم من بعض . والموارج تسكفر أهل الجاعة ؛ وكذلك 
كوا الغنزلة يكفر ون من خالفبم » وكذلك أ كثر الزافضة © ومن ل يكفرة فق 
وكذلك أ كثرأهل الأهواء يبتدعون رأي ويكفرون من خالفهم:اقيه .. وأهل السئة 
يتبعون الحق من ربهم الذى جاء به الرسول » ولا يكفرون من خالفهم فيه» با ل م أعل 
الاق 3 رحم بالخاق كا وصف الله به المسلمين بقولة ( آل عبران 1١١‏ ) : كم 2 
سد 0 للناس» قآل أبو هريرة : كلتم خير الناس للناس . وأهل السنة نقاوة ا 

(10)أئ ومع هذا الذى تقدم ذكره من لصم العذاوة جماعة المسلدين وتكفيرهم من لم 
يوافقيم . 

















فم خير الناس .للناس 
وقد عل أنه كان ساحل الشام جبل كبير”'2 فيه ألوف من الرافضة يسفسكون دماء 
الثالن/4 يأجخذون أمواهم ملا كلدي للمالدون ربليطزنان 38" أخذوا :اميل والسلاح 


(1 ) هو جبل الجرد وكدروان ٠»‏ فان أهله ومن معبم من الرافضة انتهروا فرصة جوم 
غاذان بالتتار على دمشق فى الحوادث التى سنلخصها ف التعليق الاتى ٠‏ فأعلنوا نساد نتهم 
وعقائدم ,وضلام » » وعاملوا من اجتاز بيلادتم من العنسا كر والاغال للاكرم التاريا يعامل 
العدو ؛ فوثبوا علهع ونببوم وأخذوا الحم سدم وقتلوا كثيرا منبم . فليا أنقذ الله 
الديار الشامية من بلاء التتار واستنيت الأمور خرج ثائب السلطية جار ل الدين أقوش الافرم 
فى جيش دمشق الى جمال الجرد وكيروان 1000 نيمية ومعه خلق كثير 
من المتطوعة والحوارنة (ي جاء فى البداءة والنهاية )١١ : ١‏ لجاء رؤساؤم الى شيخ الاسلام 
وه ل لمر ب ا ل لما 1 أخذوه من 
أموال الجيش والتزموا طاعة الدولة وأحكام الملة . وكان خروج الآفرم وشيخ الاسلام فى 
شوالء وعادوا يوم الاحد م١‏ ذى القعدة سئة به.ود 

(؟ )سنة غازان هى سئة ووه . وغاذان ر ٠ن‏ م.ن) هو أخو خدا بنده مدت 
1 ) الذى.ألف له الرافضى الكتاب المردود عليه. .. وقد تقدم التعريف به وبأسلافه فى 
التعليق على خطبة هذا الكتتاب ( صن م1 ) ٠‏ والواقعة الى أشار الها شيخ الاسلام هئ أن 
دفشيو ق كانت فى ذلك الحين تابعة السملكة المصرية ‏ وكان ملك ملك مصر الناضر مد تن قلاوون 
الذى عاد من منفاه بالكرك بعد قتل المندور لاجين فى السنة الماضية ( .44 ) ؛ وكان نائب 
الشلطان الممرى فى :دمشق وبلاد السام أقوش الآفرم بعد أن فر سلفه سيف الدين قبجق 
المنضورى الى برا والتحق ملسكبا غازان المذكوز ٠‏ فوزدت الأخبار فى أواخن سنة ,مود 
زح غازان من ابران نو حلت ؛ وعلٍ بذلك الناصن عمد بن قلاوون غفرج من مضر الى 
غزة فى حرم و وليث فها شبرين يستعد وبراقب حركات غازان . وفى دبيع الاول 14 
وصل الناصر الى دمشق وكان الوقت شتاء ( ديسمس ١01١9‏ م ) فتموكن من دمشق .بالرجال 
والأموال والعتاد حتى اقترضوا أموال الايتام :وزحف الى الثمال » فالتق بالتتار فى وادى 
سلمية بوم 70 ربيع الاول مذ وكلفت مليضمة:إشكبززت: فيا جي وش مشا علا ن لفاوق 
وواصل غازان زحفه فاستولى على بعلبك واليقاع , فح أعيان دمشق الى مصر يعون حت 








حا اللا حت 


والاسارى و باعوشم الكفار والتصارى بقبرص وأخذوا من مم مهم من اند وكانوا أضير> 


-أالك الناصرق انسحاءه و بقيت دمشق بلارعاة ؛ والتف الشاميون -<ول لخ سكم ١ن‏ 
تيمية يطلبون منه الخروج لمقابلة غازان. وطلب الامان دنه الشعب ٠‏ قأجابم : شيخ الاسلام 
الى ذاك د كله يتوقع الغدر من التتار قاد ل للامة قوة احتداطة ؛ نفلا بالإامير 
أرجواش ونصح له بإحكام الحضاز فى داخل القلعة ٠.‏ وأمره أن لا يمكن التار منها إلا اذا 
تمكنوا من تقغنبا حجراً حجرا . ثم خرج 2 الشامبين لللاقأة غازان يوم الاثنين 3-3 
الاح ر 54د فلقمه عند بلدة النبك ؛ وكلمه شيخ | الاسلام كلاما قود با ددا أشار إليه الحافظ 
أبن كثير فى الندانة والتهانة ١(‏ : /) ثم عاد (فى 16 : وم) ققصاه ا سمعه من اأشبيخ الالح 
العامد الناسك أنى عي الله خمد بن عمر البتالسى ( .6 ح 71,6 ) الذى كن مع القضاة 
والعلداء والصا مين فى حعية شنيخ الاسلام مقا بلة غازان ؛ قال ابن كثين :لخي ( أى البالبى ) 
أن شيخ الاشلام ابن ثيمية تال لغازان وترجاله ,ترجم له كلام الفيخ : ٠‏ أنت لتم أنك 
مسل ؛ ومعك مؤذنؤن , وقاض ٠‏ وإمام ٠‏ وشيخ على ما يلغنا ت فغزوتنا وابلقت بلادنا 
غل اذا ؟ وأبوك وَجدَك هلا كو كانا كافزين وما غز! بلاد الاسلام بعد أن عاهدا قومناة 
وأنت عاهدت قغدرت : وقلت فا وفيت » : قال ل الشيخ أبو 00 وجزت لانن 
نيمية مع غازان وقطاو شاه,وبوا لاى أمود و توب قام ابن 'نيمية فهها كلما لله وقال للق 
رمخ [لا :ار عن وجل “قال.ة ووقرب.أَمَين التتازا الى الجاغة طعاماً فأ كا وامنه ٠إلاءابن‏ 
تمي ٠‏ فقيل لها: ألا.تأكل ؟ فقال : كيف 5 كز ل من طعامكم وكله بما نببتم من أغنام الناس 4 
كوه ا غاذان طلب منه الدعاء / فقال ابن تيمية 
فى دعائه و اللبم انكان عبدك هذا إنما يقال لتكون كلتك العلا و يكون الدن كله لك ؛ 
فانضره وأيده ومل> اليلاد والعباد ٠‏ .إن كان قد قام رياء وسمعة وطليا للدنيا ولتسكون 
كلمته د العليا وليذل الاسلام وأهله فاخذله وزلزله ودمرة واقطع دابره ء وغازان يؤمن 
علىادعائه ويرفح نديه ٠‏ قال عيد .الله البالنى : اجعلنا بجمع ا 
ابن نيمية إذا أمر. بقتله ...فلما اخرجنا .قال له اقاضى القضاة نجم الدين بن صصرى وغيره: : 
كدت أن تبلتكنا وحالة نفك ٠‏ والته لا نصحبك من هنا . ققال : وأنا والله لا أحيك . 
قال | قاإظنوا لصي تالخ هلا وانتاجم مله ومعة ججاعة من أعصابه ٠‏ فتسامعت به 
الخواقين والأامراء أظارة هادا نا عفلتزره شزكون ندغائه وهو سائرا الى دمشق:.. وؤالله 
ملعوصل 1ق يمعى :الا ىضو نت فر ارس وطق رايع ماكتيية أذ و فسن كال مد ممه 














ل إل لس 


على المسلمين من نيم الأعداء » وجل عض أمزائهم رابة التصارى » وقالرااله :“أعا شين » 


وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه ٠‏ تخرج علم جماعة من التتار فشا<وم ( أى سلبوهم 


ثياهم وما معيم ) عن آرم . قال ابن كثير (7:14): وكان في كلام شيخ الاسلام 
مصاحة عظيمة عاد تفعبا على المسليين » وحضر اكد الى دقشق بالا مان) . وق ثاق ى بوم من 
المناداة بالآمان أنقأ التتار ديوانا فى المدرسة القيمرئة لرلاز دزؤاق اتلس بك 
بطلب الخيول والسلاح والأموال الخبأة عند الناس من جبة الدولة » ثم وضل سيف الدين 
قبجق المنصورى . الذى كان التحق با لتتّار- فعينوه نائيا على الشنام . و حاول قبجق اقناع نائت 
العامة عماجل اتج وسيم على الدفاع . وفى نصف ربيع الاخر شرع التتار زر ومن معيم 
من .أرمن وك 9 ج وغيدم بالنبب فأحرقوا جامع التوبة وتهيوا الصالحية وبغوا على مدارسها 
وعلءاتها وقتلوا من أقلبا أريقاة الأ و انكر أر عضا افك امير" منهم سيعون نسمة مم . 
ذرية الشبيع أنى عمر أحى الامام الموفق صائحب المننىوالمقنع . وفى يوم اليس .+ من ربيع 
الآخر خرج شيخ الا. ملام ابن 'تيمية الى ملك التتار لينصح له بالكف عن الظل . خجبه عنه 
لاله الدين ومشير الدولة المسابانى (وهواءن جودى) واستمرالهب والقتل والاغتصاب 
تى بلغ ما اغتصبوه فوق عشرة [. لاف فرس ,. وفرضت أموال كثيرة على اليلد موزعة على 
أهل الآسواق , ونصيوا الجا نيق فى مسجد بنى أمية ليرموا ما القلعة من صن الجامع » ونزل 
التتاز ؟ 0 وغلقوا أبوانة م بون 5 وال “من !لاا 4 ام 
الاولى ترك قازان نوانه فى دمشق ومعبم ستون ألف مقاتل بقيادة بولاى وعاد من طزيق 
العراق . وأعزتهم القلعة أن يصلوا الى حجر منها ٠‏ بل تحول المرابطون فا عن الدفاع الى 
المجوم تخرجوا بعد سفر غازان و نائيه قطاى شاه فدخحاو! مسجد بنى أمية وك كرا أحمات 
المنجنيقات المنصوبة فيه » وعادو| الى القلعة بعد 3 كبوا معيم عض اتعار الكان وعلى 
رأسهم تمد بن مد بن أحمد بن المراتضى أخى الرضى (أى ابن حفيد المرتضى) وكانوا يسمونه 
الشر يف القمى . واستمر الفساد واائمب والاغتصاب » قفتقل عل الدن الءرزالى عن أن المنجا 
أن ما حمل الى خزانة غازان من دمشق وضواحها بلغ ثلالة ] لاف ألف وستائة ألف درم 
سوى التراسم والبراظيل ٠‏ وأن شيخ مشا خم حصل له و ستائة ألف درم . والاصيل 
ان عدو الله النصير الطوسى حصل له مائة ألف . وأبيحت الخارات ومواخير الزئا فكان 
دخل سيف الدين قبجق من ذلك وحده أاف درم فى كل يوم غير ما نبب من أوقاف 


اسل ٠‏ وكان فى يخم القائن بولاى أسرى كد يرق خرج اليه شيخ الاسلام ابن تيمية فى | 








00 


الملد ناد التسايف قال : يل النصارى . فقالوا له : مع من تحشر هوم القيامة ؟ فقال : 
مع النصارى . وسلموا البهم بعض بلاد المسلمين . ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر 
1 غزوهم 2 و عيرم مسوطا فى ع2 غَزوهم 0 وذهينا الى ناحيةهم 3 وحضر عندى جماعة 
منهم وجرت بيى و بيهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها » » فلا قتعم نح المسلمون بلدم 
وفتكن المسلمون مهم نهيتهم عن قتلهم وعن سييهم 4 وأنزلنام فى يلاد المنثلمين متفر ركقين 
لثلا مجتمعوا . فا أذكره تى هذا الكتاب فى ذم الرافضة و بءان كذبهم وجهلهم قليل” من 
كثيراما أعرفه منهم ‏ ولم شر كثير لا أعرف تفصيله 

ومصنف هذا الكتاب”2 وأمثاله من الرافضة إنما تقابلهم ببعض ما فعاوه بأمة مد 
عله سلفها لخلنا ؛ فانهم عمدوا إلى يار أهل الأرض من الأولين والآخرين بعد 
النبيين والمرسلين » و إلى خير أمة أخرجت للناس» فافتروا عليهم العظاتم ؛ ووجعاوا حسناتهم 
منيئات » وجاءوا الى شر من :اننست إلى الاسلام من أهل الأهواء - وهر الرافضة بأصنافها 


الها وإمامنبا» ل لله علها ليس فى ميم الطوائف التتسبة الى 
الاسلام مع بدعة وضلالة شر منهم : لا أجبل » ولا أ كذبء ولا أظر ؛ ولا درك ال 


السكفر والفسوق والعصيان ٠‏ وأ بعد عن حقائق الإعان منهم ٠‏ فزعوا أن هؤلاء م صفوة 


ة- أوائل 


رجب وخاطيه فى فكاك هؤلاء الاسرى و ممكن من استئقاذ كثير.ن منهم » وأقام 
شيخ الاسلام عند بولاى 1 . وى هذه الحقبة وردت الاخبار خروج 
العساكر المضر نه قادمة الى دمشق فرحل عنها بولاى عن كان معه من جيوش غازان . وبقيت 
0 ق بلاحكومة » خرج أرجواش من القلعة وتعاون مع فب شيخ الاسلام ابن نيمية و نظا حرسساً 
قلي بجر ا عل | لأسوآن . كان ا* شيخ الاسلام «دور كل ليلة على ال سوار برض 
الناس على الصبر والقتال وبتلو علهم آبات ان 100 ناكل اقل ا ا 
بعد أن طب لغاذان مائة يوم كاملة . ثم خرج شيخ الاسلام فدار على الحانات والمواخير 
قأبطلبا . وعاد من مصر نائبٍ دمشق جال ل الدين أقوش الافرم ومعه الجيش الشاى . ووصل 
بعده بقية الجرثر ن » وانتهت هذه امحئة فى أواسط شعبان سئة بوبه 


(1).يعنى ابن المطبر الرافضى المردود عليه 

















مم - 


التاق عاذ 1 دان" ما شولك أنه عند كتالاوتمولة كتنواةالالة كنا أ وطورها عسو 
طائفتهم التى يزمون أنها الطائفة الحقة » وأنها لا مجتمع على ضلالة » لخعلوهم صفوة ب دم ! 
فكان مثلهم كن جاء الى غنم اكنيزة فيل لذ :1 عطنا خور هذه القن لنضح يك 
الى شر تلك الغنر : الى شاة عوراء » تجفاء » عرجاء » مهزولة لا : ا" قال :٠م‏ 
برقا ارو دا سس إلا بها » وسائر هذه الفثم ليست غنا وإنماهى خنازير 
حك مطان ارون الاطلدة: ها : وقد ثبت فى الصحيح عن النى مِلِقهِ أنه قال كك 
9 أنز لزن للا لو لها لو از بير الى لاطؤللاء ) . وهؤلاء الرافضة إما منافق 
ونا حَاهْلٌ م اا ا أو جاهلا بما جاء نه الرسول يلق » 
لا يكون فمهم أخد عالما بما جاء به الزسول مَل ٍ ييه مع الابعان به » فان حخالقتهم لما جاء به 
الرسول وكذبهم عليه لا مخ قط إلا على مقرط فى الجبل والهوى . وشيوخهم الضئفون 
ا العام ٠‏ سردو لرياستهم علمهم . 
وهذا المشّنف7© تبي النالس بجذاء وللكن صتّفَ لأجل أ تباعه . فا ن كان أخدم يعم أن 
ما يقوله باطل » ااا جح لذ » فهو من جنس علاء اليهود الذين 
إر يكتبون التكتاب بأيديهم » ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به من قليلاء فويل 
لم مما كتبت أيديهم وويل لطم مما يكسبون ) . ( البقرة 78) . وإن كان يعتقد أنه حبق 
دل ذلك على نهاية جبله وضلاله . 

وما قال السلف : إن الله أمر بالاستغفار لأحماب عمد فسيّهم الرافضة كان هذا كلام 

خما . وكذلك قوله يلع فى الحديث الصحيح « لا نسيُوا أحابى » يقتضى تحر م سبهم . 


عد ا 
مع أن الأمر بالاستغفار للمؤمنين والنعى عن سبهم عام" : فنى . الصحيحين عن ابن 


0 000 . والمثقية : 'السمينة 


() والزافضة إذا سبوا أعن التثية تاو رايا - بل على اللفزة لبكلاب 
مؤمنون » ولذلك لا يرون انهم مامورون بالاستغفار الصحاءة واتازالع فس عا 





ساوج ا 


مسهود عن النى ص2 قال 2 دياب الس فسوق وقتاله لك «( وقد قال تعال ) الححرات 


:)١‏ ريا أيها الذين امنوا لا يسَحَْ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ء ولا 


ع 


نساء من نساء عسي أن يكن خيراً مين 2 0 تامز ا د اقيم بده تتار 0 بالالياه : 


نين الاسر” كي لس اجون ورين ينب ذأولثنك ه” الظللون 4.. ققد نعهى عن 
السخر بة واللمز والتنابز بالألقاب ؛ والمز العيب والطمن » ومنه قوله تعالى ( التوبة .مه ) : 
إومنهم من يلمك فى الصدقات) أى يجيبك ويطين عليك . . . وقال تغالى (المسَزة 

٠‏ .. وإذا قال اله ( الحشر ٠١‏ ) : لطر ر ينا اغفرة 


لنا ولاخوائنا إلذين سبقونا للاواي يقصد مدان من سبقه من رقرون:الأمة بالإعان >رورإن 
5 


كان قد أخطأ:فى تأويل تاو أو أذنب ذنيا» فانه مق إخوانه الذين 


سبقوه بالإعان » فيدخل فى العموم و إن كان من الثنتين والسبعين فرقه . فانه ما من فرقة 


لا 1ك 40 ِ 01 : 
إلا روفيها لق كتين ليسول اكغار؟ بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيدكا 
0 0 علاتم إن : : 
سشتحقه عصاة المؤمنين 3 والنى ا 1 رجهم من الا لام بل جعلهيم من أمته و1 بعل 
أنهم يخلدون ف النار 
ب « 11 1 د 4 
فيذا لملا لظم ينبغى مراعاته » فان. كثيرا من المنتسبين الى السنة فمهم بدعة من 
س بدع الرافضة والخواج . ولايد رسول الله د - علمٌ بن أبى طالب وغيراه ب 


ا وا الحوارج الذين قاتومم ء بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحر راء”'2 وخرحجوا 


ح من هذا الكتاب على ما قاله أخدم ‏ ار وا سي 0 
لا لقد رضى الله عن ( المؤمنين ) إذ بك ت الشجرة > . فلا فضحت مجحلة الأزهر 
(م هدص 4 بصن ) هذا 0 نخزى بكلمة عنوانما « التشكيك فى إمان أنى بكر 
وعير ء لا الرجل الى التقية ولكن عندما أدركه الغرق » وأعلن أن |( كيك و إعاواى 
لوعي كفزاء اول إتتتطع | أن عرى” امشدريين أ التشكنه هنا الكفر بك وال هلعا 
تحتمله كلمة و التشكيك» 

)١(‏ قربة فى ظاهر الكوفة على ميلينٍ منها نزل ا الخوارج الذين خالفو! علا فنسبوا 
إلها. 

















سااوما-. 


ن الطاعة والجاعة قال لم عل بن أبى طالب رضِى الله عنه :..إن لك علينا أن لا منص 
من ماحد نولا عه من النىء اد رسل البهم ابن عباس فناظ رم فرجع نحو نصفهم 
م قاتل الباق وغل لبهم ». ومع هذا لم يشب لم ذرّية ع ل اد ا 





الضحابة فى المرتذين. كسيامة وأمثاله . ٠‏ . وعن قبس بن مس عن طارق بن شهاب قال : 
وم 1 1 2 3 ِ 1 
كنت عند عل حين فرغ من قتال أهل البئروان”" فقيل له : أمشركون م ؟ قال : من 
الشرك فوا . فقيل : أمناققون ؟ قال : لمنافقون لا يذ كرون الله إلا قليلا . قيل : فام؟ 1 
قال :. قوم بغوا علينا فقاتلناهم . . ٠‏ ققد صرح على رضى الله عنه يأنهم مؤمنون ليسوا ا 
الا منافقين » وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبى استحاق الاسقرايق 14 
ومن ,اتبعه ب يقولون : لا نكفر إلا من يكفرنا . فان الكقر ر ليس حالم » بل هو حق 
لله 0 ولد سن لادرنان أن يكذب علءين يكذر عليه » لا 0 يفعل الفاحشة بأل من 





فعل الفاحشة بأهله » لأن هذا حرام لق , القيه ولا حيس التمبارعم نبينالم يكن لناا أن نسب 
المسيح . والرافضة إذا كفروا أيا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر عليا : - - زوئ فيان 
0 بن مد عن أأبيه [ الباقر ]قال :الع علي اتن أل أو يوم صفين ‏ رجلا يغاوتى 
القول » فقا : : لا تقولوا الاخجباى إعلم تيم زعموا أنايشينا عليهم » وزعينا أنهم يخوا 


8 . وعن مكتذول أن أححاب على سألوه عمن كتل مق أحماب معاوية ماهر ؟ 


قال : هم المؤمنون : . . وعن عبد الواخد بن أبى عون قال :مرك خلة ‏ وهو متكىء عل 


الأغتر ب على قتلى.صفين » فاذا حابس المانى مقتول”" فقال الاشتر :. إناللّه وإنا إليه 


راجعون غ هذا حائين العانى معهم يا أمير المؤمنين » عليه علامة متاوية » أما وال لقن عبدته 


(1) كودة اواسعة بين واسط .و يغداد.من الجانب الششرق كان با وقعة لامي المؤمنين 





عن ات 

١ (‏ ) هو حابس إن ربيعة العانى : له صحبة » وكان يعد من العبساد . قتل بصفين مع معاوية 
ترجم :له الحافط ابن حجن.فى الاصانة ( :0770م ) وأشار الى خير:عيد الواحذ بن أى عون 
النى رواه شيخ الاسلام 








لمم ع 


مؤمنا . قال على : والآن هو مؤمن”" ] 

7 عور ( رووا عن أبى بكر أنه قال على امنب : ان النى مَككايةٍ كان 0 
7 | إن ىتشيطانا يترينى + فان قوت فأعينوى » وإن عت فقونونى ؛ فنكيف تجوز 
الاب رالا مي يق اليتس لمر مده1 .نقنا + سزكل 1 شاك وأدلنا تيح تدا 
لميكن طالب رياشة » ولااكان ظالم) » ققال : إن استقمت على الطاعة فأعينونى غليها » 
| وإن زغت عنها فقوتمونى"كاقال : أطيعوق ما أطعت الله . قالشيطان الذى يعتربه يعترى 
| غيره » فانه ما من أحد إلا قد وركلَ به قرِينه من لمن وقرينه من الملامكة”©: والشيطان 


1 ال ا ا دستطودة ذلك أن لشن معضوما © وصلاق رد الله 
لكه 





ل لور > ف مدان يستغتى عتهم ؛ بل يتعاونون عبل الب والتقوى كإمام 
بد الصلاة ؛ إن استتقام | تنو » ون شها سبتحوا نه وقوتماء [ ثم يقال : استعانة عل برعيته 
وحاجته الهم كانت أ كثر من استعانة أبى بكر » وكان تقوم أبى بكر لزعيته وطاعتهم له 


١ (‏ ) هذا آخر ما بدأنا بنقله من ص 04ح عن الأصل المطبوع فى بولاق ١5:‏ - د 
وقد استطرد شيخ الاسلام الى حوث متنوعة فما بين م :واو م : وو رأئ الحافظ 
الذهى أن نخل مختصره منها » مع أن بعضها فن صمم موضوع الكتاب . فسلكنا ظلكا 
وسطا باقتياس فقرات مما نمس" الحاجة اليه من تحقيقات شيخ الاسلام » وقد رجع بعد ذلك 
الى مناقشة الرافضى المردود عليه فها افتراه على الصديق الاعظم رضى الله عنه 

)١(‏ أى الرافضى المردود عليه 

( + ) يشير شيخ الاسلام الى الا ديث الصحيحة عند مسل (ك .وح 34 ؛ ١٠0؛‏ الاسج 
م ص و١1‏ ) عن ابن مسعود وعااشة » وحديث عائشة فى مسند أحمد أيضا (: ١١١‏ ( 

( ؛ ) يشير الى حديث على بن الحسين زين العادين فى صحيح البخارى ( ك عم ب ١١‏ ج 
ص 808 ) عن صفية زوج النى لتر 





(ه)وهذا ابتار ريك سمعاق الجر ياي فر ينار كر وال من 
أولياء الله صالح غير معصوم مواود لأبى قحافة وله أولاد » وإماميم الأخير صورة خماليه 
لمعصوم لم يلد ول يولد ولا براه أحد 














لالم ل 


أعفلة من تقو .م عل لرعيته وطاعتهم له ». فان أبا بكر كان ن إذا نازعوه أقام علبهم الحجة 
فاون اليمكا أقام الحخة على عمر فى قتال مانعى الزكاة وغير ذلك » وكانوا 1 
أطاعوه” * ] وعلى” رضى الله عنه لما ذاكر قوله فى أ ماماح ا 
عل أن لا يدن ٠‏ ثم رأى أن يبعن ». قال له قاضيه عبيدة السامانى :+ رآ 'بك مع عمر فى 
اججاعة,أحب' إلينا/ من .وأيك وحده فى الفرقة ..[ وكان عا يقول : اقضواكا كت 


تقضون”" » ذانى أ كر ه فلاف حتى يكون الناس جماعة أو أمو تك مات أصحابى7>] 


وكانت رعيته كثيرة الالفة له » ويشير ون عليه فيخالفهم ثم يتبين له أن الصضواب قولم ع 
وكان الحسنٌ أشار عليه أن لا بخرج من المدينة ع وأن لاب زل معاوية . ولا يشكٌ عاقل 
أن السياسة انتظمت لا بكر وغر مالم تنتظ لعل رضى الله عنهع أجمعين 
قال درو وال0: أقيلقق دلبت ت مخيرم وعلة علد فتك :'فان كانت إفامته لقا فامتقالته 


معصية » و إن كانت باطلة لزم الطعن » . قلنا : سكن يلا نك 


0 شك عنه 


أنه قال نوم السقيفة : بايءوا أحد هذين الرجلين » أبا عبيدة أوعمر بن امطاب . ققال له 


50 0 1 لاه (5 1 . 1 
عمر: بل أنت سيدنا وخيرنا | واحبنا الى رسول الله 1 و 6 يقال : فبلا استخلف 
علي عند اموت" " + وللإمام أن يقتال”" لطلب الراجة من أعباء الإصرة . وتواضم” المرء 

. ومام أن , : ن أعباء الم 
لا سقط رتبته 


0107-11 : عن الاصل م‎ )١( 

(؟ ) أى فى عبد الخلفاء قبلة 

(+) عن الاصل م : ١١07‏ 

( ؛ ) أى الرافضى المردود عليه 

(ه ) أى خليفة رسول الله َل أبو بكر الصديق 
(1 ) أى لوصح قوله ه لست يخيرك وعلى فيكم 
() أى أن يطلب إقالته من الإمامة 





35 قا 


قال97؟ « وقال عمر :كانت بيعة أبى بكر فلتة وق الله شرها » فن عاد الى مثلبا 
فاقتلوه » . قلنا : هذا [ القول ] الأخين افتراء عن » وإنما قال : وليس فيك هن ع 
اليه [.الأعناق”" ] مثل أبى بك ٠‏ ومعتاه أن أبيغة الضلايق اوور ,المها مرلتخ غير :انتظاز 
و بنك لكو نه كان رمتعينا 

و3 ثلا وكال الاايكراة اليد كنت طالت رول أله 010 هل للأنضار فى هذا 
ليأ حدق » قلنا: هذا اكذب. ْم نقول : هذا يقدح فيه تدّعونه من النصْ على عللّ » 
إذ لوكان نص عليه الشلام عل عله لبطل حَقَ الأنصضار وغيرتم 


نل 2 3 عند اختضاره : ليت أى تلدى با د تن تلنة ق) لبه ب 
1 رو | أنافا من تمر إلا وبرى معمده من الْنْه وألدان» . فلن : وهذا عنه 
باطل / بل قال لما احتضر ب وتمثلت عائشة بقول الشاعر * 
تك ما يغنى الثراء غن الفت!” 'إذا حَشْرَحِتْ بومًا وضاق بها الصدرٌ 
فكثف عزن ن وجبْه قال : - ليس كذلك » ولكن قولى ( ق 14 ): ل وججاءت 
ير :الريك يلق )اذللكاها | كثزة عنه 2 01ب وأباخيلك «دليت أ ل تإدنى » فنقل 
|[ عنه أنه قاله فى صحته . . . ومثل هذا قل 01 جماعة من السلف قالوه خوفا وهيبة 


ءِ 


وقرقا من الله » [ وزوى اإافرز الوانيشل عن أى دَاأنه قال:: وله لوددت ألى شحرة 


تمل . + وال قبل الها مشعود : 07 بين الجنة والنار فقيل ى 


حون او سكول و ار 


١ (‏ ) أى الرافضى المردود عليه 


( )عن الاصل :م١١‏ 

( م ) أى خليفة رسول ال يلك أبو بكر الصديق 
(؛ )عن الاصل م : ٠.‏ 

ه )عن الاصل «: ١‏ 

















عد لمات 


قلت ”© ::وقد جاء عن علج : الى الله أشكو عجرى و مجر 
و فال" : ليق م بي كاذه رابا بدي عل يندا لكان نكن 
الامير وكنت [ الوزير”* ] » .. قلنا : قائل هذا يقوله هضما لنفسه وتواضها وخوفا من الله 
لوكان غَنده نض من الرْسؤل بد لتكان فى خا حال خوفه وإنابته ينفس بعلى » وكا كز 
الرجلين ؛ إذ توليتهما مع عامه بالنصض على عل كا نزعمون إضاعة للامامة منه » وكان يكون 
امار ابي يفعل هذا من نخاف الو تيل إليه 
0ك « وقال النبى كلا ييه فى خرض موته مرات 0 ل لم 
التخاف عن حيشن أسامة ” *] رطقل افد مله ولق لاجو عر ؤا درمتي اجا 
هرًا كذ عند كل عَارف بالنيزة'» فتكيق ترسل أبا بكر فى حِيش أسامة وقد استخلقه 
على الصلاة فصلى بهم اثنى عشر بوما بالنقل التوائر» وقد كشف الستارة بوم الاثنين وقت 
الصبح وهم يصاون خلف أبى بكر ووجبة كأنه ورقة مصحن © وس ذلك لما آم 


حر تعرشو اا وهو يأمره بالضلاة بالناش ١.‏ و إنما أتقذ 
جين أملمهاتية موه الرطول 2 855 أبو بكر" [خيرأنه استاذته فى أن يأذن لسر بن 
اتخطاب فى الإقامة لأنه ذوازائ ناصح للاسلام فأذن له” 1 “وار غلية لعضم بترك 
العا » قا: نهم خافوا أن يطمع الناس فى الجيش عوت النى مَكاة » فامتنع أبو بكر وقال : 
لا أحلٌ لوا عقده النى جَكلدٍ 


)١(‏ القائل هو الحافظ الذهى (؟)أى الرافضى المردود عليه 
() أى خليفة رسول الله مَل أبو بكر الصديق 

(؛ ) عن الاصل م : ١8١‏ وفى هامش الختصن « المأمور, 

(ه ) عن الاصل م : ١‏ 

(1) انظر التعليق ق على ض باع من كتاب ( العواحم من القؤاصم ) 
:(7) انظر التعليق على ص ١ع‏ و هه- +ع من ( العواصم من القواصم ) 
(م) عن الآصل م :عمو : 














11١ 


-_-_ِ ع4 - 


06 ماك 0 ه صزالت > َ َ : 
قال « ول ول الب مكلاب أبا بكر عملا / قط » بل وى عليه عمرو بن الغاصن مر 
دأنانة ادر ا فلانانيدء سورة براءة رك وحى من اللّه 4 ::قلنا : هذا من أن 
التكذب » فن المعلوم قطعا أن الننى ميدع استعمل أبا بكر على المج عام نسع فكان هذا 
من خصائصه » كا أن استخلافه على الصلاة من خصائصه » وكان علي من رعيته فى المج 
لد يكن يانه تيجال 1 إمير أو مووز اليعل برل فامورن .كان ل ضام 
01 7 
خاف أبى بكر مع سائر امسامين فى هذه الحجة » بل خصّ يتبليغ سورة براءة ”" 


وأما قصة عبرو بن العاص فان النى مَكنوّه أرسله فى سرية + وى غزوة ذات 
السلاسل - وكانت الى بنى عذرة أخوال عبرو ؛ فأمّره رجاء أن يطيعوه ويسلءوا» ثم 
أزدثه بلى عبيدء ‏ ومعه أ« يكرووعتر به وقال لأبى عبيدة :. تطاوعا ولا مختلفا » ثمكانوا 
يصاون خلف عمرو مع عل كل أعد أن عولاى جر ون روه وتولية الفضول لع له رون 
عله السلاع أسامة لاجد شان انيه 


١(‏ ) أى الرافضى المردود عليه (م) أى أو بكر رضى الله عنه 

( + ) لسببين تقدمت الاشارة الهماافى ص ١1م‏ م ؤم : أحدههما أن فى السورة فسخآ 
لعبود سابقة مع | 9 ركين » ومن عادة العرب أن يتولى اعلان ذلك الرجل المطاع فى جماعتم 
أو رجل من ذؤى قزابته ‏ والسبت التاق أن فى السورة ثثاء من الله عن وجل "غل المبديق 
الاعظ رضوان الله عليه وهو قول الله جل جلاله ( التوية .؛ ) : ١‏ إلا تتصروه فقد نصره 
الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذهما فى الغار إذ يقول لصاحيه لا تحزن إن الله معنا يم 
فكان من مناقب اليفة الاول لرسول اقه مِلِتَمٍ أن يعلن هذا الثناء الإلمى عليه أخوه على 
ان أنى طالب رضوان الله علهما . ونحن نعرف ف الرافضة من برضى بأن يرجع الى الوسية 
أو الهودة لو أن هذه الآدةلم تكن من كلام الله عز وجل 

( ؛ ) من مزايا الصديق الاعضظ أن رسول الله يِب كن يؤثر ككبتة معه حيث يكن » 
للأنه وزيره الاول تى حماته وخليفته الاول بعده ؛ فكان معه فى مجرتة » وكأن معه فى العريش 
كن القائمآعنه بامازة الحج سئة 'نسع ء وقام مقامه فى الإمامة نهم للصلاة » وكل هذا 
إعلام للمسلين بأن له المزتبة الاولى بين أحماءه.... ومع ذلك فقد أ#مره فى غزو فزادة كا فى 
حديث سلية بن الاكوع فى المنتق دق كد عن صحيح مسلم و مسبلد أحدا وش أنى داود 

















عمل 


لتر وقطم سارقا ولم يعم أن القطع لليد الينى » . قلنا : من أظهر التكذب أن 


عليو اه اااي بكر . ثم لوقدرآن أبا بك ركان ييز ذلك لسكان سائغا [ لأن القران لسن 
فى ظاهمه ما يعين المين ٠‏ لسكن تعيين المين فى قزاءة اان مسعود : فاقطعوا ‏ أعانيما > 


و بذلك مضت السنة » ولسكن أبن التقل بذلك عن أبى بكر رذى الله عنه أنه قطم اليسرى ؟ 


وأين الاسناد الثانت' ذلك ؟ وهذ هكمب أهل العم بالأثار موجودة فلس فيها ذلك ؛ ولا 


قل أعن العم بالاختلاف ذلك قولا مع تعظيمهم لأبى بكر رضى الله عنه 
600 
قال 


عل الزنادقة بالناز أشهر » فقد ثبت فى الصحيح أن عليا 


خا 
2 5 الى كك 
:ذلك ان عبائن فقال : لو كه ت'أنالم أحرقهع © لتحى:النق 


رافك اعرد لق تالالا وال تعلات ب لك للكسله العف 
.ولضر بت أعناقهم : لقول النى 2 « من يذل :دينه فاقتلوه » 


« وخنى عليه أ كثر أخحكام الشريعة © فل يعرف خخ الكلالة وقال؟ 


2 


262 | 


وال 
أقوا ل فنها برأبى فا نكان صوابا فن الله وإ نكان خطأ فى .ومن الشيطان . وقضى فى ارت 
يسبعين قضية » .وهذا/ بدل على قصوره » .. قلنا : هذا بهتان عظم + كيف يخنى عليه 
أ كثر الأحكام وم يكن من يقضى ويفتى بحضرة الى ملي إلاحوء وم يكن النئوكلة 
لعن هنه له ولعمر ء وقد تقدم النقل عرى. متضور [ بن عبد اللمبار © ] 
السمعانى وذ كز عن غير وَاخَد الإجماع على أنه أعل الأمة »وهذا بِيّنء فان الأمة لم تختلف 
فى ولايته فى مسألة إلا فصلا بعل ييثه 2 من الكتاب وائعة كا سن لم موت ,النى 


)١(‏ أى الزافضى المردود عليه 

 (‏ ) الفجاءة هو إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف السللى » جاء أنا 
بكر أيام حروب الردة وقال له:إنى مس وقد أردت جباد من ارتد من الكفار , فاجلق 
بوأعنى . مله أبو بكر على ظير : وأعطاه سلاحا , فرج يشنها غارة على كل سل فى بنى طلم 
وعائن وطواذن فأ زط اليه أنو بكر قائداً من قوادة وهو طريفة بن حاجن فبطثن به وين 
معه وكاف شرم عن المسلين (ع)عن الاصل م< ١4‏ 











لمعم 


00 
0 » وموضع ذفن فنه ' » وثبتهم على الايمان » وقرأ عُليهم الآية 5 وبين لم ثتال ماتى, 
الركاة :وأن اغكلافة فى قر يشن :. :ولولا عامه بالمناسك والصلاة لا استعمله عليهما ال رسول 
وان [وعم المناسك أ 8 ماق العبادات . و1 ستخلف غيره لانى 20 ولا فى صلاة ا 
وكتابه فى الضدقة [ أخذه أنس من أبى بكر”” ] وهو أَصْح ما روى فيها [ وعليه اعتمد 
القياء7 ] :وق الجلة لا عرفا متقألة مرخ الشز بع علطفها 7 يخلاف عه 
وأما قوله2؟ « ل .يعرف جك: الكلالة » فيقال : هذا مد أعظر كلك اننال أن 
١ 3‏ نَ ! 
الى .راء عليه #ماهير العَلَاء وأخذوا بقوله وهو أنه من لا .ولد له ولا والد . وأما اد فاتما 
هذا قضاء عمر » وأما أبو بكر فانه لم مختلف قوله أن جعله أباء وهو قول بضعة عشرصحابيا 


ومذهب أبى جنيفة.و عفن الشافعيةاوالمنابلة وهو الأظبن'ف-الدليل > وقال مالك والشافئ 


وأحمد بقول زيد بن ثابت ٠‏ وأما قول عل فى الجد فل يذهب اليه الأعة . فا أججع المسلمون 


1 


على أن الجدد الأعك' أولى من الأعمام كان اليد الأدنى 'أولى من الإخوة ., ثم القائلون 
بمشاركة الإخوة للجد لهم أقوال متناقضة 

قال «فأى نسبة له يمن قال  :‏ سلوتى قبل ان تققدونى » ساونى عن طرق , السماء 
فاق اغرف امهاامن طرق الأرضن * ٠‏ قلنا:: إنما قال [ عل ] ساونى لأهل التكوفة ليعلمهم 
ادن » فان غالبهمكانوا 1 1ك | فكان الذين حول منبره أ كابر الصحابة 
فنكانت رعيته أعل الأمة [ وأذيتها. . .وأما الذين كان عل يخاطهم فم من ججلة عوا 
النايلك التاومين لكر ؤكان ككنشين اثنهم م ناشراز»التاسين .ب وهذا كان عل ل رضى[ الله عن 

)١(‏ انظر العواصم من الةواصم ص ١ع‏ - ١ه‏ وما قبل ذلك وما بغده 

(؟) عن الاصل م : ١١4‏ 

83 ) علامج او ملطيفلا يضر نامي لويم بن غين معصوم » كا لم يضر علياً خلطه لما أقتى 


أن المتوفى عنبا زوجبا وهى خامل 3 تعتد أبعد اللأجلين ». بل هذا أحد الآدلة على أرد :علي 
كاخو انه من الصحابة ولى لله غيز معصوم . وقد تقذم ذكز هذه الفتقوى فرص +: ٠‏ 


(4:) أىالزافضى المزدود عليه 














م 


يذمهمو يدعو عليهم . وكان التابيون بمبكة والدينة والشام و النصرة خيراً منهم”" ] وقد 
يا - النقولة عن اتخلفاء,الأرنبعة فوجدوا أَضْوَيها [ وأدشااعل ع ج10 
أمونأى بكر ثم عثررء والأموز الى وجدا نم عنإلفيا عن عمز أفزز ها جد خرن[ دأيا 
5 هه يكاد يوجد نص يخالفه. » وكان هو الذى يفصل الأمور امشتببة غليهم » وم 
يكن يعرف منهم اختلاف على عبده”9" ] 

لل قال :بود لكوع درا مه علنااض نا قير التكؤفة) ز عليه ,الاوعة )كانت 
اماو له كلاق متقاراً سيف رسول لله كلا ماله . معتّا بعامته وى إصبعه خاتم , رسول اث 

يل فنكشف عن بطنه فقال:: سلوى من قبل أن تفقدونى » فانما بين الواح منى عل 


فاط اهن لاب وسولء الله :ذا مازقنى رسول الله مكلت زا 


لاغ لط االته ]نوات الى نيك سادة خلست اعللها. لأفتيت" أهل /القوراة:؛ يتور 


وأهل الإتجيل باتجيلهم حتى تنطق التوراة والانجيل فتقول : صدق على" قد أفتاك ما أئز 
اله 4.. قلت :هذا كذبءفاجشل ء وعلرة “أعر الله من بأد ا 2 


0! 


واذا تحا 51 اليه أهل السكتابين لم يمزله أن يحس» بير القرآن” [ ومن نسب عليا الى 


أن حسم بالتوراة والإنجيل بين المهود والنصارى » أو يفتهم نذلك » وعدحه بذلك » 


)١(‏ عن الاصل » :210 (١)أى‏ الرافضى المردود عليه 

( ) لعله سعيد بن أنى عمران واسم أنى عمران فيروز مات فى الجماجم سنة بور , ٠‏ وهو 
رجل صالح ولكن اله وأة عنه كذية 2 إن لم يخترعوا الأخبار من أضولها يتزيدون فمما 2 
وأمير المؤمنين ع" مظلوم بافترائهم عليه الخر أفات المدسوسة فى هذا الخير وأمثاله 0 


(؛:) وشهوة الرافضة فى نسخ حك القرآن واتهام الائمة بالعما ل بشرائع الوود لا تنحصر 
فى الماضى بل تتعداه الى المستقبل » وقد نقانا فى هامش ص م.م عن ا رم 
السكافى للكليخ ينى أن فيه بادا عنوانه د ناب فى .أن الامة إذا ظين أمر رم جكوا حك د اك 
داود ولا يسألون البيئة » و نعوذ بالله من التكسة يتعطيل آخخر رسالات الله وأكايا وأععباء الى 
رسالات محدودة نسخبا الله وأغنى الانسانية عنها 








دعوم 


إنا بان يكون من أجمل الناسن: بالدين وهأ عدح به صاحبه 6 وإما .أن يكون زنديقا ملخد؟ 


أراد القدح فى على بمثل هذا الستكلام الذى يستبحق صاحبه الذم والعقاب » .دون السدخ 
والثواب7" ] 

0 « وروى البق بسنده عن رسول الله كيه قال : من أزاد أن ينظر الى آم 
فى علمه » والى توح فى تقواه » و إلى إبراهي فى حامه » و إلى موسى فى هيبته » وإلى عيسى 
فى عبادته » فلينظر الى عل 6 . قلنا :.وهذا خيث نكر 6 فهاتوا. إسناده اذ دكت كارن 
[ويقال ثانياا::هذا الحديث كذب موضوع على رسول الله مَك بلا ريب عند أهل اللر 
بالحدريث » ولهذا لا يذاكره أ أهل العلم بالحديث وإن /كانوا حراصا على جمم فضائل عل 
كالنظلكة نانك قضد أن مجمع فضائل ل ف كناب سماء. المضائض  :‏ «والقزمذى أقذ اذكو 
أغاويت معدو ةافى قطزائاد ؛ ومنها ماهو ضعيف ». بل موضوع » ومع هذا لم يذ كروا 
هنا وو ]| 

قال'"' « وقال أبو عير الزاهد قال أبو العبائن © :لامر أحدا قال بتداثي 3 نكرو 
- من .شييث الى مد ب إلا علها ٠‏ فسأله الا.كابر أ بو بكر وعم 201 تى انقطم السؤال 
[ ثم قال بعد هذا : 050 لّنن زياد إن هاهتا علا جما لوأصبت له تكله » ٠.‏ الجوؤاب 
أن هذا التقل إن صحّ عن ثعاب فثعلب لم يذكر له إسنادا 3 حص «[البرا ملت 
من أمة الحديث الذين يعرفون صحيحه من سقيمه حتى يقال قد صحمّ عنده . . ٠.‏ بل من 
هو أعر من علب من الفقهاء يذ كرون أحاديث كثيرة لا أصل لها فكيف علي » وهو 


كد ع هذا من يعض الناس الذين ل مايقولون عن 1 0 وعلة ١‏ يقل هذا ف 


)١(‏ عن الاصل م ١٠0:‏ - م1١‏ (؟) أى الرافضئ المردود عليه 

(7) عن الاصل » : ١7‏ 

(4) أو عمر الزاقد ( 91 - و4م ) هو محمد نن عبد الواحد بن أى هاثم المطرز 
المعروفت بغلام تعب ؛ وأبو الغباس هو أحمد بن بح تغلب ( .+ 01 ) شيخ أنى عبر 
زاف 














+ 7066 عضت 


خلافة:أى يكن ولا عمر .ولا عثان ».بل قال تحؤها باللكوؤة (41 .فستكان يأصر.م 0 
العل والسؤّالم) ييف كثيرا بن زياد ولم يصحبه إلا بالسكوفة » فانه قال : | يا كس 
20 و ُُ رلناد او 0 ١_5‏ 
إن ها هنا لعلاً لو أصبت له مله . وأماأً ١‏ أبو بكر فر يكن يسأل علي #وينق بل ]وأماء من 
فسكان يشاوزة كا يشاوز غيره 
قال”؟ « وأهل أنو بكر حدوة الله » فل يقتصّ من خالد بن الؤليد حيث قتل مالك 


ابن تابر » واشار عر تعتله ق يشبل © . فنقول 00 ن كان تولك قتل قاتر ل العضوء” دين 


كك ز عل الأمة .كان بعد امن و ر ححج شيعة عَمان عا لى عل 04 فان عام عدي من 


أمثال مالك بن نوترة ؛ وقد قتل مظلوما شهيدا » وعلة لم يقتص من قكلته » ولذا امتنع 


الثاميون من مبازعته ..فان عذرتموه فاغذروا أبا بكرء فانا نعذرها . وكذلك إنكا د على 
عمان حيث لم يقتضً من عبيد الله بن عمر بالهرمزان” © ثم إن عمر أشار عليه باجتتهاد مي 
قال2 الاك مسار 00 ويه اك © . قلا : جميع 
0 0 فما فعل"» خلا جَمَاة الشيعة » وذلك لرواية جماعة من الصحابة عن 
النى مَكيةٍ أنه قال < لآ نو رع 90م 
ا مر وهو فى كتاب الحليّة أنه | ١‏ احتضرقال لان 


كنت كبشا لقوى فذحو » فبل هذا إلا مث ل قول الكافر 9 با ليتتى ات 


ءِ 


وقال ابن عباس ماحد ا قال : لو أن لى ملء الأرض.ذهيا لافتديت امن هول 
(1) وأق م فيه الكذية اسم أجا بكز وعم رمع أنهماكانا يومئذ فى 311 الأعلى ٠‏ وعلى 
ا الأخبار : والخير الى لا سند له كاللقيط لا تنبب له 
١‏ ) أى الرافضى المردود عليه ..: ٠‏ . ( + ) أى معصوم الدم كأمير المؤمنين عثيان 
ا 
( ه ) الرافضى يعود هنا الى تكرير ماكان يثرثر به من قبل , انظر صن وه ع . م 


( > ) دوايات هذا المنديث وما دار حوله فى ص غ/4- ١ه‏ من (العواصم من القواصم) 














عم 


الطلع . وهذا مثل قوله تعالى (ر وأو أن للزين ظاهوا مافى الارض جميعا ومثله معه لافتدوا 
4 [فإتعطا لضفن فؤلزنار ليريم عبن اسنلت وهام وقول بهل ضبق أرق «الأبفيه اإعراً 
وح له أ [متى ألقاها”© ] مق ينبعك أشقاها »وقولة.حين أله :“فزت ورب اللتكة,» 
والجواب أن فى هذا السكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائله . فها نقله عن عل قد 
لومت عن جو مونه ا ربل قلا أيضا نمض ارايت روبق اناا [عطيق/ أفا بك ] 


غيل الالحبرضاة د وامرأجة تقول : واحزناه » وهو يقول :6 - / واطر باه 0 لق الاجية 


3 


عمد اوجز به :.وق البخارى عن المسنور [.بن خرمة "١"‏ ]قال :اهلا ,طمن عمن حمل تألم 
فقال ابن عبسل وكا نا رع 0 “زيل حَرَعب: با أمير المؤمنين لأ ن كان ذلك لقدن 
حت رسول الله مكل فأحسنت حبته » ثم فارقته وهو غنك راض . ثم صخي بكرا 
فأحسنت صحبته » ثم فارقته وهو عنك راض:. ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحيتهم » 
ولأن فارقتهم تغارقنهم وهم عنلك راصون ١‏ فقال :. أمايلة كن امن صحبة رسك الله يله 
رض ذان ذلك من من الله من به على . وأما ما ذ كرت من صحبة أبى بكر ورضاه فان 
ذلك من من اتض دمل و أما نا ترق من تح رفهورمن | جلك وأحل ميحلت .. 
وام دان لى طلاع الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه » ٠‏ فقد مات رسولٌ 
الله مكب وهو عنه راض » ومات هو ورعيته عنه راضون مقردون بعدله» الله عنه راض » 
وخشيته من الله وتخوفه منه لسكال عله » [ فان الله تعالى يقول ( فاطر .28 ) : ( إِننا 
0 من عباده اميل 9 ] ؛ وقد كان النى يلتم م 2 
ليجل من النتكاء ان وف ضبيخ مسي أنه لما قل عمان بن مظحون -قال؛ التبى لقع 
« والنّه نا أدرى مسب انالا ولع أن لاس انق ىول" 8 © > وقال «لو تعلدون ما أعلم 
لضحكم قليلا و لبتكيت كثيزا » ١‏ لعل ىا ذد قال © و1052 شرا مذ 7 وأنا 


١مم عن الاصل م : مم١ ( ؟ )عن الاصل م:‎ )١( 


(+)أى لبكائه صوت كصوت الإناء الذى يغل فيه الماء ع وهو صوت المشين من 
خوف الله . 














لوج ل[ 


الكافرفان يقول ( يا ليتقى كنت ترابا ‏ فى القيامة » وكذلك (ر لو أن للم فلرفة الأرطق 
لافتدوا ب القيامة.. وأما الدنيا فن. جمل نوف المؤمن.نن ونه كوف الكاذ' 
الآخرة فب وكن جما ل الظليا تكالنور والظلَ كا طون ..ومن,ولى الأئة معدل عدلا بشي 
به عامتهم وهو فى ذلك خائف وجل مر نِ أن يكون ظل ##أفضق عن اقول كثير صى: 
رعيته إإنه َك وقرلق قب امد تبني اداع راان عل وه ديكالا ان 


عيينة عن حعفر الصادق عق أبيه عن جابر أن علا دخل على حر وهو و فقال : 


صل 


اله عليك ٠‏ وهذا من أصمّ الأخبار : واقال / ابن المبارك وغيره: عن عمر.بن سعيد بن أد 


ىئ 
حسين [ النوفى المكى ]عن ابن أبى مليسكة عن ابن عباس قال : ضع عبر على سر بره » 
فتسكنفه ججاعة يعون ويثنون » فإ فل يرءنى إلا رجل أخذ بمنسكى » فاذا عل فترحَّ عل 


ور ةاليسيات ‏ أحدا سس إل أن نالع باتو معتل عله منك » وهذاءأيضا مل 


قاو« إوعرج ابيع تيان أن زسول الله يلم قال فى سرضه :: اكتونى ددواة. و بيضاء 


لأكتب. ليك اكتابالا تضلون واج عنف ماله نواد بارال جرح اكير سينا كد 


دثاب 


امد فلكتي اللعطا.) قال رن[ املق : اخرجوا عنى ».لا ينبنى التنازع لدىّ ٠‏ قا 


ابر اعباس ؛ إن الزؤاية كل لاقني لم1 ال ل ببننا وبين "كتاب النى يله وال بن ف 
ماق لوك ا : ماامات حمد ولا يموت حتى يقطع أيدى رجال وأرجلهم . فلا شهاء 
أنويكر, وتلا عليه قوله تعالى ثإر إنكَ مت لتعزوادب يتوق ارد 1 
قل لتم ) قال : كأ مارعم تيده الآية » ٠‏ فيقال : الما عر فقد ثبت امن عليه 
وقضلة مالم يبت لأحد غير كاد ناز ل النيئٌ مع « قد كان فى الأمم بكم عدائون 60200 


فان يكن فى أمتى حل فعمر 6 قال ابن وهب : معتاه ملهبون ١‏ أ رجه مسلم [عن 3 


لل ) القائا ل هو الحافظ الذهى (*) أى الرافضى المردود عليه 

(*) أى دجال من اهل المق يلق الله فى روغبع معانى الحق فتجرى على ألستتهم' بال 
من ألله . 

( 4 )عن الاصل م : س١‏ 








حدمي - 


وقال النئ ب « قدكان فيم ن كان قبلك؟ قاش لزاع رالا كاسن انكام 
أي متهم اليك مشر »اأخرعه البخازى .من حديث أبى هيرة . وقال عليه السلام : 
دمما أن نانم أتيت” 3 من لبن: فشرابنت !منه أبحتى :1د فى لأر رى الرى مخرج م من أظفارى» 
سين عم . قالوا : فا أَوَلتَه يا رسول الله ؟ قا : الم » الأخزهه الكارك د 
وفى الصحيح عن لس ستول الله يقر | ه «بإبينا أ نا نانم ويك لانن انم طون 
عليولقل يللا يم منهااما يبلغ اثتدى: » ومنها ما يبلغ دؤن ذلك . ور اعمرث بن امطاب 
قيض يحرثه . قالوا : ما أوّلت ذلك يا رسول الله ؟ قال : الدّين © : وفى.المطحيحين 

فى ثلاث : فى مقام إبراهي وا الاك توف تار تارك 

قأما قضة الكتاب فقد جاء مبينا فى الصحيحين من حديث عائشة قالت : « قال 
ول الله مَكليةٍ نى مرضه : اذعن لى أباك وأخاك حتى 1 كمب كتابا » فانى أخاف أن 
إيتمنى متمنٍ ويقول قائل + أنا أولى © أويأبى لله والؤمنون إلا أبا بكر » . وفى حيح 


البخارى « قالت عائشة لاما ؛ فقال رسول الله كلت : ذاك لوكان وأ تاحي” فاستعفر 


6 10 لي ال 1 4 ا -_ 
لك وادعو للك : فقلت واتتكلاه » والله إلى ال ارا لظلات اخ 


يومك معرتساً ببعض أزواجك . ققال يكل : بل 0 أودرة ا 


أبى بكر وابنه فأعبدا» أن بن قول القائلون أو 3 


ىَْ ب » وبأب الله وللؤمتون » ٠‏ وفى 
يح مسل [ ع بعر نيا 16 نشة رضى الله نه * امن كان ولنتولة 
أنو بك 


اها : فك كله ؟ قال #«عناة 


الله كلل مستخلنا لو استخلف ؟ قالت 

)١(‏ قال عمر للتى ملقم : يا رسول أله لو و اتخذت من مقام إبراهيم مص لى فتزلت الاية 
البقرة ١١‏ ) : لل واتخذوا من مقام ابراهم مضا ىد 4 . وقال: يا رسول الله دخل عيك 
البر والفاجر لات ام ا ان ا لكك ..وتقدم فى هامش 
ص ع 0م الحديث عن مسئد أحمد فى أسارى بدر وما أشار به أبو رياد 


وقد أخذ يي عشورة حمر 


(؟ )عن الاصل م: ه 














وم ل 
عبيدة «( 

6 عر فاشتبه عليه هل . قول رسول الله مي من شدة امرض » أو كان م 
أقواله العروفة ؟ والمرض جائز على الأنبياء . ولهذا قال : ماله أهسحر ؟ فشك فى ذلك وما 
نزم 8 والشك يجوز على عر إذ لا معصوم يعد النى مَكلية 8 را يكون كلاية من 

3 روسن 4 3 ام )دروت صَلِاش ب . 
وج الجّى 0 ولذلك ظن أنه لم يمت [ حتى تيين أنه قل مات2 | 5 والنئ مَك كان 
قد عزم على أن يكتب الشكتاب الذى ذاكره لعائشة ». فلما رأى أنْ لفل قفوي عل أن 
التكتاب ب رفع اهلك فل ييق فيه فائدة » وعسل أن الله مجمعبم على ما أراه كاقال 
2 وبلق اله والمؤمنون إلا أبايكن 1" 


عِ 


/ وقول ابن عباس : إن ا الإزثية؟ كلم إل زبة ما حال بين رسول الله مك وبين أن 

يكنب ,الكنائ يتنهن أن الحائل كان رزية » وه فى حق من'شلك .فى خلافة أبى بكر 

أوا اشتبة عليه الأسزاء قانه لوا كنت" اكتابر الزالة التتلك ١‏ فأنا مرخ أن حتالافمهاعك بذله 
أ 


رزية فى حقه [ وله الجد ٠‏ ومن.توتم أن هذا التكتا بكان مخلافة عل فبو ال باتفاق 
عامة الناس من 'عاماء الثئئة اوالشيعة : أما أهت ل السنة فتفقون .غل تفضيل .أبى بكر 


وتم جه !وأا الشيمةالقائلون' بأ غليا كانهو المستحق للامامة فيقولون انه قلا نض 


على إمامته قبل ذلك نضا حليا ظاهى| معروفا » وحينئذ ذم يكن يحتاج الى كتاب واه 


ول 
قيل؟ 4 إن الأئة كلض اكد قاذ م الشهور أن نكت تكتابا دده اطائقة قلئلة ولا 
عر )2 فم يكن يجوز عندمم لخر اياك الى مروضع نويه" 1 ولا موز دلو تزاف 
الكتاب لشك من شك © فلو كان 0 2 الكتات مما جب بيانه وكتابئه له ل 


(١)عن‏ الاصل م : وى 


(؟)وعا لى حخة قول النى ملم ه يأنى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وقدا صدق رئئو ل الله 
تايا لزنت ل ال ٠‏ ويؤيد ذلك تقدمه أبا بكر للامامة بالآمة نى ضلاتها » 


وقوله للتى سألته عمن تأت اذالم تجده # أى إذا وقعت الوفاة ‏ قأشار علها بأى بكر . الى 
فاك مب إلدلااي امام ابا المسامية ةا ل عادى بها إلا غى أو صاجب غرض 








سلسم برام أذ 
1 و له درن دن سّ 


المج 0 


النئ كه .ببينه ويكتبه ولا يلتفت الى قول أحد ذانه أطوع كبرق يرا في أنه لما ترك 
الكتاب لم يكن السكتاب واجبا ولا كان فيه من الدين ما تحب اكتابته حينئذ » إذ لو 
6 1 0 00 ' 
وحب لفعله ].وما مثل عمر بأعظ تمن [ .يفتى و ا يمدى بحتهدا بامور يكون النى 
يَكيهْ قد حك مخلافبا””" » إذ الشك فى الم أخفٌ من المزم بنقيضه » والتكلع من 
الاطأ الخفور ».ققد قضىل [ عل:”"©] فى ادامل المتوقى بعنها زوجها أنها تعفد أبد الأجلين 
مع مبحةا جا ستاكةاوللكيا " يبلغه » وقضى فى المفو“ضة أن ميرها سقط بالمو, ت مع قضاء 
الرسول عليه السلام فى برع بأن لها مهن نسائها ٠‏ وأراد أن ينسكح ابنة أبى جبل حتى 
عل دول الله كي فرجع عن ذلك”*؟ » وأمثال هذا مما م يتقدح فى على" ولا غيره من 
لى الع إذائاجنيدوا ؛ وقال7"؟ :راذا باختارت الميأة زوجها فعى طلقة » مع أن النى كلا 
خير نساءه ول يكن ذلك اد التى كان. ينيغ بل أن 0 أعظم كش 
من الأمور| لك كل يد لزان يرجم عنها » مع أن عمر قد رجم ء رركاتة يليك الأيدة 
وعل” عرف رجوعه عن بعضها فقط كرجوعه عن خطبة بنت أبى جبسل » وأما بعضها 
> كناد يان اياك المدوف كنا تسد ا بسديانا لين ١‏ إن المموجة لحم ا ناي 
الزوج » وقوله ان الخيرة اذا اختارت زوجها فهى و احدة - فهذه ل يعرف إلا بقاؤه عليها 
حى مات ره كذ هيا ككترة د دعا الثافى فو رزى كنات استلاف علي وعد اش 
و ذكرها مد بن نصر المر, وزى فى( كتاب رفم اليدين 8 فى الصلاة ) كف موحودة 2 
اللكتك الى تذ كر قمهاء أقوال الصحابة رإما باميناد يأو يبر اسنادرة رمئل ( مصنت عد 
الرزّاق )بو ( سنن سعيد بن منصور) ورعيية تكيع ) و( ( مصد فأ في يكرتا أ ننه ) 
)١(‏ أى للواجب (؟)عن الاصل م : ١‏ 
() يشيد. الى فتوى على الى تقدمت فى ص ٠7:+‏ وسيأقى بائها إجالا . وأهل السنة 
قلا يذكرون ذلك إلا .لضرورة شرعية كبيان آن علياً إأسان غير معصوم . .أو الاحتجاج 
بالمق لإخوانه الصحابة عند بغى أهل الأهواء وتحاملبم علهم بالباطل 


(؛)انظر ص ٠.57.1‏ (5) أى على رضى الله عنه 


) غر 

















1 


مر نا بين 3 0 5 خرمه 5 


١ © الاسيينا‎ 


ل #سؤ 


عت زوع لم 


و(سنان الأترتم!) و (مسائل حرب » وعبد الله نن أحمد » وصلم) وأمثالهم مثل ( .كتاب 
ابن المنذر » وان جر بر الطبرى » وان نصر .6 وان حزم ) وغير هؤلاء”” ] 

قال7© 11100 وعفلك أناطالة” أبا بكر فى فَدَك كت لها /كتاباً بهنا وردّها. عليها . 
خرجت من عنده فلقيها عمر فرق السكتاثٍ ؛ فدعت عليه بها فعله به أبو لؤلؤة 6 . قلفا : 
هذا واللّه من أقبح التكذب الذى اختلقته الرافضة » أَفيُعيرعمر بأن أ كرمه الله بالشهادة 
غلا بدا الولو السكافر بعد ثلاث عشرة سنة من وفاة فاطمةا 99 , كم أكرم عليا 
بالشبّادة رضى الله عنهم أجعين 


0 
ان 


2 وعظل عم الجمدود فم مح 3 بن شعبة » قلنا : [ إن جماهير العلياء على 


ما فعله عمر فى قصة المغيرة © وان البينة إذا لم تككل حدّ الشبود”؟» ] وفءل ذلك محضرة 
الصحابة ‏ عل :وغيره #- فأقدُوه عليه ٠»:‏ بدليل أنه لما جلر الثلاثة أعاد أ بو بكرة القذف 
وقال والله لقد زن ٍ 1 مجلدة ثانيا فقال له على” : إن كنت جالدةه ه فارجم الغيرة . 

ع يكون امككزاره للقول عنزلة:شاهذا آل ر فيتم النصاب وبحب الرجم . وهذا دليل على 
رضًا على" حدم لأنه ما أنتكره 6 وعمر رقد أقام الحدّ على ابنه فى الجن / [ ا شرب صر » 


بند أناكان عرو بن العاصض ضر به الخد ». لتك نكان ضير به سر أفى الببت.» وكان النامن 
يضرا وان أعلانية 2 فبعث عمر الى عمرو يزجزه و يتهدده لأنه حابى ابنه » ثم طلبه فض به 





١(‏ )عن الاصل م : جسم نوم (؟ ) أى الرافضى المردود عليه 

( م) رحم الله شيخ الاسلام » إنه يتعجب من تعبير الرؤافض اعمر أن أ كرمه الله 
بالشبادة على بد بحوسى ؛ فكيف لو عل أنهم سموا ذلك اجوسى و بابا تجاع الدين » واخترع 
له أحمد بن (تحاق الاحوضص وهو شيخ الشيعة القميين عيدداً ماه (عيد , آنا با تجاع الددن ) 
لسكون شماتتهم باغتيال رمن العدالة فى الاسلام متعاقبة » وقد موا بوم شهادة الفازوق 
الاعظ يوم العيد الا كبر ويوم التسلية ويوم المفاخرة انظر ص :م من هذا الكتاب وض 
- .م من مختصر التحفة الاثثنى عشرية 

( 4 ) عن الاصل ع : مم١‏ 











7 للد 


مرة ثانية ''؟ ] وكان لا تأخذه فى الله لومة لاثم » وعدله متواتر لا يتكره إلا رافضى . 
وكذلك لا ينبكر على على" فى تركه إقامة الحدّ على قتلة مان لأنه يحتهد كم 

قال7" « وكان يعطى أزواج النى مكاي من بيت امال أ "كثر ما إينبتى © و يعطى 
عائشة وحفصة فى السنة عشرة لاف ».. قلنا : كان مذهبه التفضيل فى العطاء » كا كان 
دل بنى هاشم أ كثر من غيم » و يبدأ بهم ويقول : ليس أحد أحقّ بهذا الال من أحد 
وإعا هوالرجل وغناؤه » والرجل وبلاؤه » والر-| وبودابتعم ا" واراج و اوخاسيد : وكان يععلى 

ااع + 

ابنه عبد الله أأنقضَّ ما يعظئ أسامة بن.ز يد © فوالله ما كان عمر 4 فى تفضيله المحاباة 
ولا صداقة 

ل ا رح الله فى لمنفيين 6 ٠‏ قلنا :. النق فى اممر ر تعز ير يسوغ للامام فعله 
بهاذ »وقد صرب املق الجر أر بعين » وضّر بوا ثمانين » وصح أن علي قال : 
وكلةطنة . وقد قال الغراء : الزيادة على أر بعين حل واجب » و به يقول أبو حتيفة ومالك 
وإحدى الروايقين عن أتمد ٠‏ وقال الشافجى : الزائد تعزيرء وللامام أن يقل . لكان 


عمر كحلقٍ فى المر ويتننى'. وصعم عن اده كل الأمرا 0 ارب ف«الزاهي' واختلك 


ل 


اي ا العا 4 
ف اياده ركان عل بمة أ كرم نالا ا 11 قي عليه لذ فلات 


ا 2 ا ب 
فَأجدٌ فى نفسى إلا شارب لمر فانه لو مات لوديته فانه شىء فعلناه بآرائنا ٠‏ رواه الشافى 
واستذلَ به على أن الزيادة من باب التعن بر الذى يفغل بالاجتهاد 
3 2 4 ع 3 
قال" « وكان قليل المعرفة بالأحكام : أمر برجم حامل حتى نهاه على" © . قلنا : 
0 هذه القضية وقعت فلعل عمر ل يعم بحملها » والأصل عدم الجل » أو غاب عنه 
الك حتى ذ كر على » فسكان ماذا بمثل هذا فيقدح فى أنمة المدى ؟ وعلىة قد خى عليه 
من السنة أضعاف هذا » وأدّى اجتهاذه / الى أن قتل يوم اججل وصفين بحو من اتسين 
ألفا» فبذا أعظم مراراً من خطأ عمر فى قتل ولد زنا ول يقتله وله الجد 


)١(‏ عن الاصل م : مم١‏ (؟ ) أى الرافضى المردود عليه 














لاوج حا 


ا « وأمن برجم مجنونة » فقا ل له على" : إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق » 
فأمننك وقال : ولاعل” هلك عمر » . قلنا : هذه الزيادة ليست معروفة » فار ل عمر 


لايعم مخيرها فلا صَيْرَ ء أو عل وذهل » أو أجتبدة تلكا سوة ة بغيره وما هو عضوم 

قآل” 2 وقال” > فى خطبة له كفن خالل عبر امزأة جغلتة فى بيت امال [ فقالت له 
امرأة : كيف تمنعنا ما أعظانا الله فى كتابه حَينَ قال ( النساء ١ :) ) >٠١‏ وائتم إحد اهن 
قنطارا 4 ''" ] فقال : كل أحد أفقه من عمر » . قلنا: هذا من كال فضله وتقواء » 
حيث رجع الى كتاب الله إذ تبين له » وأنه يقبل الى حتى من اعرأة. » ويتواضم » 
ويعترف ماين إلاؤل الأفضل أن لا ينمهه المفضول» ققد قا( ل هدهد لسلمان (الء عل ؟) 
( أحطت * عام محا به ) ورنس|ا لت اام اف دعو دشي باو ونا 
كان قد رآه عمر فبو مما بقع مثله للمجتهد الفاضل ٠.‏ فان الصداق فيه حو لله » ليس من 
ا 


١‏ ا ع 

قال90© « ولم بحدّ قدائة فى الجر لأنه تلا عليه قوله تعالى ( امائدة سه ) : ( ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 4 ققالله عَم : ليبن 
قدامة م ن أهل هذه الآنة ريد ارك مده ة فقال له عِكَ : حدّه ثمانين ». والجواب : 


ع عرق هذا 2 دن لذ 7 الى دليل فقد جد فى الحمر مرثات . والذى تعرفه من 
القصة ماارواه أبو اسحاق الجوزجانى عن انن عبان أن قدامة تن مظعون شرب لمر فقال 
له عمر : ما حملك على ذلك ؟ قال : إن الله تعالى يقول ل ليس على الذين امنؤا وعملوا 
الصالحات جُناح فيا طعموا إذا ما اتقوا 4 وأنا من الهاج ر بن الأولين » فقال عمر : أجيبوة 


)١(‏ أى الرافضى المردود عليه (؟) أئ' أمين المؤْمَئْينَ عتر 

(ع)عن الاصل م: 07؛١‏ 

( ؛ ) هو قدامة بن مظعون البحى . انظر التعريف به وخير اقامة الحد عليه» فى التعايق 
على ( العواصم من القواصم ) ص مه - 4ه 
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فسكتوا , ققال :لابن عباس:: أنه » فقال :. إنما أتزها الله عذراً+للماضين لمن شر بها قبل 
التحريم . ثم سَأل عمرٌ عن الحد فبها » فقال علّ : إذا شرب هَذَئْ * و إذا هذى افتزى © 
فاجلره ثمانين » اده عمر ثمانين . فان كان عه دافا يك لا وب ذ مني 
أ ماف أفرسان عند عثان [لما عد ] الوليد ن عقبة وانه أضاف المانين الى ا 
وثيت فى الصحيح أن ابن عوف اجاوز انين وظككو نومير مستفادا من على . وقد 
ذ كرنا أن عليا. قال : لومات فى جلد الجر أحد لودته » لأن النبئ مكل لم يدنه لنا 
قال2"؟ قاوز "إلى لذن تتتذعهان ناشقطت جو نا م تقال له«الفيكا بف نولك 
مَؤدَباً ولا شىء عليك.. ثم سأل علياً فأوجب إلذية على عاقلته » : قلنا : هذه من مسائل 
الخلاف والاجتهاد » وما زال عمر يشاور مثل عثهان وعللَ وابن مسءود وز يذ وابن عباس » 


5 1 
وهذا من كاله . وقد أ لى بامرأة أقركت بالزنا فاتفقوا على رجمبا » فقال عمان : أراها تستهل 


00 لان ادر ب مجم ترملسيا ت التحر يم » وكذا لم يعاقتٍ 


النئئ كله أسنامة لما قتل الذى قال لا إله إلا الله لاعتقاده جواز قتله » ومن ذلك قتل 
خالد بنى جذيعة » وقتله مالك بن نو برة 

سس «وازمت لمر اناج إل طرونر! يرا + > [ وفزع”* ] فيه الى اكور 
[الؤمنين ] فاسْتد [عى المرأتين” ] ووعظلها فر ترجماء ققال : :اتوك ابالمن تان قد 
بنك نصفين » فقالت واجدة : الله الله يا أنا الحسن » قد سمحت طا به . فقال على : : الله 
١‏ ,كر دو بابهك عزو لوو كان رابنها لرقيت“ عليه و .:قلنا :هذه قضبية لإ:تدر ف العمراء يل 
هى معروفة لسليان عليه السلامكا جاء فى الصحيح من حديث أبى هسريرة مرفوعا » .وفنا 


(١)عن‏ الاصل م : و١‏ 

( ؟ ) انظر ( العواصم من العواعم ) والتعليقات عليه ص مه ١١.١.‏ وفيه تحةيقات مهمة 
(*) أى الرافضى: المردود عليه 

( ؛ ) سقط من كتاب الذهى وأ كلناه من الاصل م : 














عد 8و حت 


أن الله فيَم سلوان كن الك مالم يغهمه داود »كا قال تعالى ( الانبياء : تاها 
سلهان) وكان سسلوان قد سنأل الله لكك بواقق لشلكه وأعقلاة ٠‏ وما تع أن سلبان أفضل 
من .داود » أوقذ/جاء أن داود عليه البعلام كان عبد البشر 

7 « وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر » ققال له على : إن خاعهيك يكنا 
الله حَصَمَتَكَ ؛ إن الله يقول ( الاحقات 18 ) : ل( ْله وفصالة لانون شهراً ) » وقأل 
تعالى ( البقرة م0 ) : 0 والؤالدات رضن أَوْلادهنَ حولي 4 ماكلنا :ركان أعدن 
يستشير الصحابة » وبهذا مدح الله الو منين بقوله ( الشورى م" ) : / رد أمرثمم 0 


نينهم )© 3 والناس متفازعون ف المزأة إذا ظهر مه حل و يكن لها زوج ول ب ولا اذّعت 


شبهة ؛ ذهب مالك انها جم «٠‏ وهو رواية عن أخمد ع وقال | وحنيفة والشافى لا جم 


فلعلها مستكرهة ٠.‏ أو ملت بلا.وظء + والأول هو الثابت عن الخحلفاء الزاشندين : وق 
الصحيحين أن عم خب فى آنخر عمره وقال'* الرجم حق علق من زلى إذا قات البيئةا» 
أوكان الحبل* أو الاعتراف . وكذا اختلفوا فى الشارب إذا تقيّأها : ولعل عمر جوز أن 
تلد .ار لم اد زد مبتة ,أشبور وراك من النادر » كا جد فى النادر من مات أربع سنين ومن 
حلت سبع سنين ».وفى حد ذلك تزاع. بين العلماء 

قالة" «وكان يضارب فى الأحكام » فقضئ فى اد بمائة قضية » . والجوّاب أن 
فر أسبق الصحابة [ الختلفين فى الجد”* ] بالمق . فان الصحابة فى اد مع الإخوة غلى 
قولين : ( أحدها ) أن يسقط الإخوة. .وهذا قول أبى بكر وأبى مومى وانن عباس وطائفة 
ادهب أن حنيفة وابن سزيح من الشافعية » وأبى حفص البربى من المنابلة » وهو الحق 
دان نسم بى الإو بد ا الى الجد كنسبة الاعام بى:الجد الى:الجلعد :.اوقذا .اتفق 
المسنلهون على أن اللد هنا أب والأب أولى من العا" كافيجيها أن لكون أو الأب أو 

١و9‎ : أى الرافضى المردود عليه (؟) عن الاصل م‎ )١( 


(؟) عبادة الاصل (: ٠6+‏ ) : ه وقد اتفق المسلبون على أن الجد أب الات أول 
من الأعامع 





وم سس 


من الإخوة . وأيضا فان الإخوة ل وكانوا - لسكونهم يلون ببنوكة الأب - ازلة الج 
لكان أولادم وم بنوالأخود. كذلك» ألا ترختأن :ابن الأبن أولى من للك فكان. 
ابنه بمنزلته . وأيضا فأن الجدّة كالأم »فيك أن ككرق ايند ) كالأرتات بالا /اخدا لدى 
أبا . وهذا القول هو إحدى الروايتين عن عمر . ( القول الثانى ) أن لد يقاسم الإخوة . 
وهذا قول:عمان وعل وزهد وابن مسعود . ولكن اختلفوا فى التفصيل اختلافا متبايناً » 
والجبور على مذهب ز يد كالك والشافيى وأحمد . وأما قول عل فى الجد ف يذهب إليه 
أحد من أمة الفقباء » إعا. يذ كر عن ابن أبى ليل . 
وإن صح أن عمر قضى فبها بمائة قضية لم برد الراوى أنه قضى فى مسألة واحدة بمائة 
قول » إذ ليس ذلك بممكن ٠‏ وليس فى مسألة الجن نزاع أ كثرتما فى مسألة الحرقاء 
33 أم وأخت / وجدّ - وكل الأقوال فيها ستة » فعل أنه أراد ماثة حادثة من حوادثه 
اد » لسكن لم بخرج قوله عن قولين أوثلاثة . وقول عللّ فى الجن مختاف أيضا ء والمسائل 


ال لفل فل لأقرال بست ركميرة)[ وهل الززالض اد يلون هذاء مع أن الأشبه أن هذا 


كذب » فان ونجود جد وإخوة فى الفريضة قليل جداً فى الناس » ور نما تولى عشز 


سيق" » وكان قد أمسك عن الكلام فى اد » وثيت عنه فى الصحيح أنه قال : ثلاث 
وددت أى رسول الله مَكيةٌ كان بين لنا ٠‏ البد والسكلالة وأبواب من أبواب الربا . 
ومنكان متوقفا لم حك فيها بشىء”” ] 

كلل بإ« نوكن يفطل قا الططيمة والسطلاء أ وأ وك انلك أمترا ركه[ قلنا” ألا اليل 
فلم يكن هو يقسمهاء بل أمراه جيوشه القائمون بعد الحم » ثم يُرسَل اليه اهمس . وقد 
تنازع العلماء : هل يفضل بعض الغابمين لمصلحة ؟ وذلك روايتان عن أحمد . وإلى الجواز 
ذهب أبو حنيفة 0 لأن النى يلت نقَلَ [ فى بدايته الر بع بعد الس » و ا | 








(1)عن الاصل ‏ : ١٠6١‏ ( ) أى الرأقضى المردود عليه 
( )عن الاصل م : م١‏ 




















7ت 


الثاث رفدان مسن ٠‏ وفى صميح مس أن النى يلم أعطى سالمة بن الأ كوع نهم فارسن 
بوراجل فى غزوة الغابة وكان راجلا [ لأنه أتى من القتل والغنيمة وإرهاب العدو بها لم 
أت باغيرة”7” ] ٠‏ وقال مالك والشافعى لا يكون إلا من مس الس :: وأين مثل عفر 
الذى ضرت الله الحق على لسانه وقلبه ؟ وكان بعل الناسَ مراتب فى العطاء » وأبو بكر 
كان بود لاروهى م ةا جعياد اوت ولو ,أوتنت اه النسوية » مجرد دعوى » [ فبو م 
يذ كول ذلك دليلاً ٠‏ ولو ذكر دليلا لتكلمنا عليه كا تكلم فى مسائل الإتتزارية؟ | 


20 5 ب - . 2 َس 
قال ١‏ 2 وقال بالرأأى والحدس والظن ١‏ جا قلنا : هدا | محص ب24 ك6 عل 


.من قوم بالرأى » فن ذلك سيرة إلى صفين » فقال : لم يعبد إلى فيه ني الله بشىء » 


-ولتكنه رأئة رأيتة0© . وأما قتاله الموارج فسكان معه فيه حديك .+ [ وأما قتا الجدل 


3 0 01 9 1 - 3 6 12 0 
«وصفين فل يرو أحد منهم7© فية نصا .. إلا القاعدون””' فانهم رووا الأحاديث فى 'ثرك 


ل فى الفتنة . . . ومعلوم أن الرأى إن لم يكن مذموما فلا لوم على من قال به» وإن 


أ 
يغتلبع مصلحة للمدامين لا فى دينهم ولا فى دنياه » بل نقض اغليرتما كان وزاد الشز 


.كان تدمؤها رفلا لل عقفلا ذما من رأى أريق به دم ألوف مؤلفة من المسادين وَل حصل 


على مار كان .. فاذاء كان مثل هذا الرأى لا يعاب به فرأى عمر وغيره فى مسائل الفرائض 
والطادف اول أن ان نياش مع أن عليا ش ركهم فى هذا الرأى وامتاز برأيه فى الدماء » 
يوق كان ابنه امسن وأ كثر السابقين,الاولين لا برون القتال مصلحة ؛ وكان هذا الرأى 
'أصلح من رأى القتال بالدلائل الكثير: ة.. ومن العاوم أنقول عل فى اد وغيره مق 
للسائل كان بالرأى » وقد قال : اجتمع نت دوا عمر على المنع من بيع أكيات الأولاد 3 

١ : عن الاصل م‎ )١( 

(» ) أى الرافغى المردود عليه 

:(ع ) أنظر ص اورم ( ؛) أى أحد من المتقاتلين فى حر امل وصفين 


( ه ) ومنهم سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر وعمد بن مسلية وأبو مومى الأشعرى 
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والآى فتد رايت أن يدر قال لدقاضيه_غتيدة السلمانى > ريك مع رأى عمر فى اللجاعة: 


ع ؟ 7 ا 1 
أحي اليناامن رابك :و جيك فى بالفرقة 7 6ي] وفى يح البخارى. من حديث عبيدة عن 


على قلي : الضوا كا اكت تقضون, ». فانى أ كره الاختلاف حتى يكن لاناس جماعة أو 
أجوّتٍ كا مات أجحالى: ». رواة ابن سيرين عن عبيدة 6 فسكان ابن ستهرين برى ,أن عامة 
ما يرْوَى عن عل التكذب'" : وأما حديث تقتيل الناكثين والقاسطين والارقين فوضوع 
علن النى يِه .. وقد قال ابن عمر ما رأيت غمر يقول لثىء إنى لأراه كذا وكذا إلا 


3 عٍِ 
ا 


كان كا يقول . فالتصوص والإجماع والاعتبان:ريل على أن رأى عمر أجود من" رأى 
عمان وعلع :وطلحة ,وال بير؛ هذا كانت ثار.زأبه تمودة ٠.‏ وها انار فى ال سيزته وعاه 
من له أدنى مستكة 0 إنصاف / ولا يطعن على أبى بكر وعمر إلا جاهل عن » أو لح 
منافق توسل بالظعن فبهما الى الطعن فى الرسول ودين الاسلام ... وهذا حال من ابتدع 
الرفض وحال الباطنية 

وإذا قال الرافضى:: عل معصوع لا يقول نزأنه .». بل كل ماقاله فبو مث النص - 
قيل له : نظيرك فى الطرف الآخر اعلوارتج الذي كفروه 

كال "ود بعل الاي شورى: ولعالف فيه من تدسف وتأسق عل سالم ملل 
0 ايه وقال او ا م #تلحنى فيه شلك : وأمير المؤمنين عل حاضر (وذ كر 
فضلا طويلا ) : . . » . والمواب أن هذا [ الكلام كله لا تخرج عن قسمين : إمآ ”© ] 


0 
1 


دكذتق التقل [اوإنا فدح فق الحق ١‏ ثان مثة ماعو كذب معلوم الكذب» أو غير 
١ 5‏ - . م 

معلوم الصدق . وما 2 أنه صدق فليس فية ما بوحب الطعن على عم رارضى الله عنة » بل 

ذلك معدود من فضائله وحاسنه التى حم له له مه عمله 3 ولكن هؤلاء القوم لغرط 

جبلهم وهواهم يقبلون الحقائق فى المنقول والمعقول : ذيامون الى الأمور التى وقغت وعم أني) 


١(‏ )عن الاصل م#: ج5١‏ (؟) نخالفته لماعرف عنه من الكراهية للاختلاف. 


( ) أى الرأفضى المردود عليه (؛ )عن الاصل :م١‏ 
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وفك افيقولون::! نا وق وان أمورنقا كانت ويعل أنها مااكانت بقارن ا كاي 
وايأنون الى الأمور التى هى خير وصلاح فيقوا ناه “هن قساف وى الأمور الى هن" فلا 
فيقولون : فى خير وصلاح ١‏ فليس لم عقل ولا نقل 2 بل لم نصيت من قوله. تعالى 
( الاك ١٠١‏ ) : ل:وقالوا :- او كنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أحاب السعير 4 

وأما فول الراققق لا وكلّ الأمرشورئ هده وتعالك أقية من شه » :لواف 
سر والنوع الثاق مثل القراءات الى يجوز كل منها »و إن كان هذا مختار 
قراءة وهذا مختار قراءة كا ثبت فى الصحاح » بل استفاض عن النى يله أنه قال « إن 


أن الخلاف نوعان : “خلاف تَضادٌ ؛ وخلاف تَمَوُع . فالأول مثل ان يحب هذا غيئا 


القران أغزل على شتبعة أخر كلها شاف كاف » ونبت أن عمر وهشام بن حك بن خزام 


اختلفا فى سورة الفرقان فقرأها هذا على وجه وهذا على وجه © فقال لكلمهما ‏ هسكذا 
أنزلت ».. : .ومن هذا الباب22 تصرفا وى الأمزلاشتلتيق.: ! :هذا انار الب 
يله أحابه يوم بدر فأشار عليه أبو بكر رضى الله عنه بأخذ الفداء ‏ وشيهه الفى ملت 
قن 5 05 0 ا 
بلإزاهم وعيسى ” "» وأشار اليه عمر رضى الله عنه بالقتل وشيَبُه ينه ع و1 يحي 
وأحدا منهنما ها تان عليه به ابل مدجة وحْتتبة بالأثبياء:» ولو كان مأمورا:بأحد الأمرنن 
حتا لا استشازم فيا يفعل ... . مان الاجتهاد مختلف ويكون جميمه.صوابا »كا أن أ 
بكر الصذيق رضى الله عنه كان رأيه أن يولى خالد بن الوليد فى حرو به » وكان.عمر يشيز 
عليه بأن يعزله » فلا يعزله » ويقول : إنه سيف سله الله على المشركين ... ثم إن عم لما 
3 30 5 ل 5 
تولي عرّله وولى أبا عبيدة بن اراح . وما فعله كل” منهما كان أصلح فى وقته » فان 
كل كان فيه لين » وعم كان فيه سدع واكانا على عبد النى جلثم ستشيرها . وروي 
عنه أنه قال .« إذا اتفقما على شىء لم أخالفكا » . وثبت فى الصحيح عن النى مَلِتَهِ أنه 
قال فى بعض مغازيه « إن بطع القوم أبا بكر وعمر يرْشدوا » . وفى رواية فى الصحييح 
)عن الاصل م :مه - وق( :2 (7) أى مما يكون التخيين فيه شب المصاحة 
( )انظر مام الحديث فى صن 016 وله ررايات فى منهاج السنة م«: ١1‏ 
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« كيف ترون .القوم صنعوا حين فقدوا نيهم وأرهةتهم صلاتهم ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم : 


:لس فبهم أبو بكر وعمر ؟ إن يطيعوها فقد رشدوا ورشدت أمتهم » وإن يعصوها 
ققد 30 وغوت امتهم (قاها ثلاثا) » . وقد روى مسل فى صحيحه من حديث ابن عباس 
عن عمر قال.: لما كان يوم بدرء نظر رسول له المشركين وهم الف » واصحابه 
.وه ثلاتمائة واسعة عشر رجلا » : فاستقبل رسول الله نه مَلِقرٍ القبلة » ثم مد يديه عل ببتف 
يرنه 5 2 الهم ار لى ما وعدتى » الهم اتودنا وعدتى »2 الهم إنك ان تبلك هذه 
المصابة من اهل الإسلام لا شبد فى الأرض » . فا زال يبتف بر بّه مادا يديه مستقبلا 
القبلة حتى سقط رداؤه عن ١‏ .متشكية , فأتاه ابو بكر فإخك برد اعم ةلاه عل وكيد ثم 


رمه من ورائه وقال : .يا ني الله ء كفاك د مناشدتك ربك » فانه سيجر” * لك ما وعدك,. 


خأنزل الله تعال 0 :لإ ستتديتون راي ذاستجابَ لك أى 0 ألف 
من لللإنكة مر ردفين 4 ؛ فأمدّه الله بالملاتبكة 


وكا الناك متفقين عل تقديم ايل يكن وعتر حي شيعة عرض الله عنه :وق 
ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق : حدثنا جمد بن حميد حدثنا جر يد عن 
سفيان غن عبد الله ْن زياد بن حدير قال : قدم ابو اسحاق السبيعى الكو قال لنا 
هر بن عطية : قوموا.إليه » لخلسنا اليهء فتحدثوا مسال ابو إسكاناية كرحت ل 
التكوفة ولينن احد يشك فى.فضل ابى بكر وعد لمدي اك سكت الآن وهم يقولوز 
ويقولون » ولا:والله ما ادرى ما يقولون0".. ... وعن ضمرة عن سعيد بن حسن قال : 

(1) هذا نص تارخى عظم فى تحديد تطور التشيع » ٠‏ فان أنا إححق السييعىكان شيخ 

الكوفة وعالمبا » ولد فى خلافة أمير المؤمنين عنْهان قبل شهادته بثلاث سنين » وحار حتى توفى 
سئة 117 ؛ وكان طفلا قى خلافة أمير المؤمنين على » وهو يقول عن نفسه : رفعق أبى حتى 
رأيت على نن أنى طالب مخطب أبيض الرأس واللحية : ولو عرفنا متى فارق الكوفة ثم عاد 
فزارها لتوصانا الى معرفة الزمن الذى كان فيه شيعة الكوفة علوبين يرون ما براه إمامبم من 
تفضيل أبى بكر وعمرء وم أخذوا يفارقون عليا ويخالفونه فماكان يؤمن نه ويملنه على ع 

















ام 


ممعت /ليرشا/ق أنى سل يقول : أذ ركنت القئة الأولها وما يفضلون على ألى بكر وعمر 
الغبداققة. ازقالة سيان ماد )بعد ثالشنيانيج مافية راعج لاون اسل اط اذى 
قاللأ جا ىلك زوع رتو سرفه أفضررل اتن السيئة 5 وبلقرواقة شيرع أبذإن بخائلي]! السكوفة 
واكذلاعا قال طاوترلج: امبنا وقلز وأو ى ذلك غونبا روتوك لوكي لعلو الشيعة الأولىا 


أبا بكر وعم ر وقد توائر عن أمينالؤمنين عل , بن ألى طالب رضى عنه انه قال : خير هذه 
الأمة بعد نينها أبو بكر ثم إفجوال إولقذا وق هذا غنه من طرق كثيرة قيل انها تبلغ ثمانين 
طريا . وقد زوى البخاريئ عنه فى صحيحه من حديث السدانيين نت الذين هم أخصن 


الناس بعلل حتى كان يقول : 
وكيك ونان ضر بال افيه +لقرقة لادان ادع د 
فقد رواه البخارئ من حَدِيث سفيان الثورى وهو همدانى » عن منذر وهو همذالى27 ؛ 
عن مل بز ن المنفية قال : قلت لأنى : با أبت مَن خيرُ الناس بعد رسول الله لله ؟ فقال : 
يا ببى أو ما تعرف ؟ فقلث : لا . قال : أبو بكر . فقلت : ثم من ؟ قال :. عمر . وهذا 
نقوله لا بنه بينه وابينه © لاك ارارم قد الوا يانه وقاله 
عل المنبر . وعنه أنهكان يقول : لا 2 د يفضلنى على أبى بكر وعدر إل جل قاحلل 


ح منير الكوفة من أفضلية أخويه صاحى رسول الله يِل ووزيريه وخليفتيه على أمنهفى أنق 
داطي أزماا. ومن الفحيت إن الجوادج والااضتة نتوا عل عشينيع الأذل ف أخدكر 
وعمر كا كانوا عليه مع على الى مدة التحكي ٠‏ والشيعة نقضوا هذه العقيدة وعصوا فها 
إماميم بعد القرن الأول ؛ أى فى أو اخر حياة الى اسحاق السبيعى 

١ ١)‏ ) ليث بن ألى سلم ارد الكوفى راوى هذا الخبر هو أحد العليا النساك, أدرك 
عكرمة وأخذ عنه » وهو من شيوخ معمر وشعبة والثورى » وامتاز بأنه أعلم أهل الكوفة 
بالمناسك توفى سينة م١‏ 

(م ) وأبو احماق السبيعئ الذى تقدم خيره هو أيضاً همداق نشأ وعاش فى بئة همدان 
تحت بعاء الكوفة منذ كان عل” إمامها الى القرن الثانى للبجرة 








حم ع 


المفترى . وفى السنن عنه 0 أنه قال « اقتدوا لذن من عذى ان وكرت 
لكان أ قولى العلناء ب وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ أن قولما إذا اتا ححة” 
لابجوزا اليدول:غنباً »روهذا أظبر, اننا ربكا أن الأو ملق لتغاى تارادا الأرمية | رش 
خحة لا يجوز خلافها لأمل النى كيه باتباع سنتهم  ..‏ وكان نبينا مكل 'مبعوثا. بأعذل 
اللمرريناً كال ءءة فد انيرا الى رمرنية اتوي اللحمة . ابلا أمنه مو صوووزا 
بذلك فى مثل قوله عاك( بالفتح 9 ( أشذامعك الكفار رجاه ينهم ) 7 
تعالى ( الائدة 6ه ) ( أذ على المؤمنين أعرّة على السكافر بن © فسكان الب كلق 
مجمع بين شدّة هذا ولين هذا ء فيأص عا هو العدل وها لكيه أفتالا ا 
الاستقامة لان الله نبي وصان "كل مهما خليقة على .النبلمن .خلافة ثبو كان من 
اف د الله عنه أن 1 الشديد ع ا ويخلط الشدة 
باللين » فان حر زد إللين يفسد وعره الشدة تفسد ٠‏ و يكون قد قام مقام النى مَك » 
فكان يستعين باستشارة عمر » وباستنابة خالد ونحو ذلك » وهذا م ن كله الذى صار به 
خليفة رسول الله يَلِكهء ولذا اشتد فى قتال أهل الردّة شذة يرز بها عل عبر وغيرم» حتى 
درف أن ل كال 21 ا ةوك ل اذ يله > أل النابنَ د قلي وعادة اللي 
أعلى حديث مُفقرى أم على شر متتل ؟ روقالآ نس *, طب أبويكر عقيب.وفاة لد 
لله وإنا لكالثعالب .فا زال شيا بره الأرة :ونام وو الله عنه 
فشكن شديداً فى نقسهء فكان من كالة استعا نته باللتن ليعتد ليعندل أ فتكان يستقين 
ب عبيدة بن لجرا وسعد تن أبى وال وق عبيذ الثقئى 0 بن مقركن وسعيد 
ابن عامر وأمثال هؤلاء من أهل الصلاح و الزهد الذين م أعظ” زهداً وعبادة من مثل خالد 
ابن الوليد و أمثاله 

ومن هذا الباب أمر الشورى » فان عمر بن امطاب رضى الله عنه كان كثير المشاورة 


للصجابة فها ل يتتبين له.فيه ]أ ماشبيو تسيل فا ن الشارع ع :نصوضع ركلليتة جوامع وقضايا 


كلية وقواعد عامة يعتنع أن ينض على كل فرداللنالزئيات الغالر إلى نوم القيامة-* فلا ب 











مم ل 


من الاجتهاد فى المحيّنات هل تدخل فى كلاته الجامعة أ بلا ؟ وهذا الالجتهاد يسمى ( تحقيق 
المناط ) وهو مما اتفق عليه النا س كلهم نا القياس ومنت سس فان الله. إذاء أمس أن 
ينهد دوا عَدْل فسكون الشخص الديّن من ذوى العدل لا عل بالنصن العام » بل باجتهاد 
حَاخو .و كدلاك إذا-أعطوةأن توؤدى الأثانات :لل أهلياة» وأقوتول الا مويق بلح يا 
ككون هذا الشتنمن المفن صاك] لذلكةأو راجحا عل غيرة لاامتكن أن تدك غلية 
النصوص » بل لا ير إلا باجتهاد خاصَ 


والرافضيئٌ إن زعم أن الإمام يكون منصوصا عليه وهو معصوم فلس هو أَعل من 

2 7 5 5 5 2 
الرسول ونوّابه وعماله ليسوا معصومين ‏ ولا علبك :أن نر الشارع عل :كل مطيتة ول 
يمسكن النبىَّ ولا الإمامَ أن بعل الباطن فى كل معينة.. . . وأما علد رضى الله عنه فظهور 
الأمر رفى الجزئيات مخلاف ماظتّه كثير” جدا.. فم أنه لا بد من الاجتهاد فى:الجزئيات من 


المعصومين وغير المعصومين .وى الصحىى حيح عن النى مكلا أنه قال « انك تختصمون كَّ 
ولعلَ بعضّك أن يكون أَتلْنَ بحجته من بض » وإما أقضى بنحو مما أسمع » فن قضيت 
له من حدق أخيه شيئا فلا يأخذه » فانما أقطم” له قطعة من النار » فتك التضية الفيية 
إنما هو باجتهاده » ذا نعى الحتكوم له أن يأخذ ما حك له به إذا كان الباطن نخلاف 
ما ظور 
وعمر” رضى الله عنه إمام .© وعليه أن تستخاف الأصلح لامسلمين » فاجتهد فى ذلك. 
1 ّ- 2 3 1 35 9 5 0 
5 ء الستة أحقٌ من غيرجم » وهو كا رأى » فانه لم يقل أحذ إن غيرم 3 
نهم » وجعل التغيين إلنهم خوفاً أن يعيّن رب والمالدي وذكون عماس لل ؛ فانه ظبر 
لك ججدان النكدامونا يحجان للتسيان عدوقال : الأموى التسيهة إل الستة إبلنون واحذا 
متهم . وهذا دم احتهاد 00 عادل ناصح لا هوى له رضى الله عثة" . وأيضا ققد قال 
تعالى (الشورىئ 58) :ل وأعرق شرري بينهم ) وقال ( 1 ل عم ران ١165‏ ): ؟إ وشاورمم 
فى الأمر 4 فكان ما فعله من الشورى يجلحة : وما كان 22 أو كدري الله غنه من 
تعيين عر هو الصلحة أيضا » فان أبا بكر تبين لمن وال عد قشل واستفاقة للأمر 





0 - 


ما لم حنج معه إلى الشورى » وظهر أثر هذا الرأى المبارك الميمون على المسلمين : فان كل 
عاقل منصف عل أن عن لأوتغلا ,أوطلخة إونار كرهاز معدا داو عد العويين غرقك 
لا يقوم مقام عمر » .فسكان تعيين عمر فى الاستحقاق كتعيين أبى بكر فى مبايعتهم له . 
وللذايقاك غيد نوبت جحكوة أن أفوط/التللن سلزاية عي ابنت ساف مذ تيت :قالك 
( القصّص +5 ) : إريا أبت استأجرةه » إن يز من استأجرت القوئٌ الأمين © » وامرأة 
العز بزحيث قا/ ات ( التعين 53 0 3 أق يتفسنا ل عل ولدا »4 1 وأو بكر 
حيث استخلف عمر 
وأقالت عات ةبرض :الله غنها اق العطيته ا كلل أى :وها ء اق 16 واه لاا بطو اليد 9 

ذاك لراتيقه 00 نان ديد :حعهات 4 كنات #الظتوق 5 إذ ديه كل 
ا لذ وكيم م و الجؤادةإذًا 'التعووق للقيو ته وي بوك در امتهم ا 
و ام ا ات رو واب ل نه عالت ياوه 


تيف ةا تمه ود يلود إدل4 5 : 0 : 
قلومها 6 سد رع ىق سبلت امنا" ردت ك0 فى ذات الله تعالى 


(١)أفرس‏ 101 ز ؟) أى لا تبلغه فتتناوله 

(؟) جيل شاع 

(4) ظفر إذ خيتم . وأكدى' : أصله من حاف رالبئى ينتبى الىكدية فلا يمكنه الحفر فيتركه 
(0) دللتم : فم وقصرم (+) الأمد : الغابة 

(7) العانى : الاسير ؛ والخاضع المسكين (مْ ) يكس فقيرها وزعينه 

بصنت أبا ,ك <أيفنا و كينة 


ءا 
فرقوا الزادت أنه رضى الله عنه كان 


(5) الرأبٍ : جمع الثىء وشده برفق . ومنه قول 
للد ىنا نان ؟ ولحت :ب الفرقة . وتشعتث التام ١‏ كم 
عمه حنرن ام الام مكلت 


٠١(‏ ) لعل فى هذا اللفظ تحريفا 


(11) أى جد فيه وقوى واهتم به 














#38 اح 
نز 81 ا 0 00 3 2ن 
نشتد ١‏ حتى امخد بفنائه مسحدا بحى فيه ما أمات المبطلون ٠‏ وكان رحمه الله غز بن 


الدمعة » وقيذَّ الجواتم””" ». شح النشيج'*» » فتتقصف عليه نسوان مكة وولدانها © 
يرلا يك وا وري ع 02 و ما 2001 
يسخرون منه ويستهزثون به بر الله يستهزى” بهم ومذم فى طفغياتهم يون 0 


فأ كبر تذلاك رجالات قريش فَحَمَت له قدي ل 0 الا و40 


قا فوا المتصعاقة , ولا قضفوا لعاهباة !ور عل سياته 2 "سو ]ة فريك ادق 2 


١(‏ ) يقال : رجل شديد الشسكيمة إذا كان عزيز النفس أبياً قويا . وأصله من شكيمة 
اللجام ؛ فان قوتها تدل على قوة الفرس 

( م ) نشير الى المسجد الذى أقامه أدوها رضى الله عنهما فى ساحة منزله بمكة قبل الهجرة 
فكان من أعظٍ وسائل الدعاية للاسلام 

)2 أى محزون القاب » كأن الحزن قد كببره وضعفه . والجو اح تن القاب وتويه 
فأضافت الو قوذ الها . والوفك فى الاصل : الصرب المتحن والحير 

) ؛ ) الشجو : الحزن . والشجى” : الزن . والنشيج : الصوت الذى بتردد فى الحلق . 
أرادت أنه كان حزن من يسمعه يقرأ 

( ه ) أى بزدحمون لمشاهدته فى عيادته وتلاوته 

(>)أى وترتها استعدادا لمكاخته 

( ' )”فوق السهم : موضع ااوتر منه . وفوّقت : سددت . ومن كلام على بن أنى طالب 
يصف أيا بكر رضى الله عنهما : كنت أحفظهم صوتا وأعلاهم “فوقا . أى أكثرم نصيبا 
وحظا من الدين » استعاره من فوق السهم أى موضع الوتر منه 

(م) أى اتخذوه هدنا لنباهم 

( ) أى يخزوا عن أن بكسروا له حجرا . أرادت به الكناءة غن قوته فى الدين 

٠١ (‏ ) سيساء الظبر من الدواب : جتمع وسطه ؛ وهو موضع الركوب 

(١1)الجران:‏ باطن العنق . أى قر قراره واستقام . وذلك أن الرعير اذا برك 
واستراح مد عئقه على الآارض 
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وال ك2 ست ا » ودخل الناس فيه أفواجا وم نكل فرقة 0 
وأشتاتا ''» اختار الله لنبيه ميكل ما عنده . فليا قبض الله نبي » ضرب الشيطان رَوقه9© 


2 1 00 ا 2 5 - 
ل . فظن رجال أن قد نحققت أطاعبهم » ولات حين الذى 


فكب وأ ا ٠‏ ققام حا موامنترا » المع حاشيته 1 
قي فرد نش الإلام عل 2 8 ف شعثه 0 / اي ا بثقافه”” "© 
فوقذ النفاق بوطأته”'" » وانتاش الدين بتعشه””"' .. فيا أراح الم على أهل9"" , 


وار لدو عل الواهليا بر رسن انسار ف اأق يا له 0 منيته» فيدل كلمة بنظيزة 


)١(‏ البرك : الصدر 

() أرسالا : جماعات متقطعة يتبع عضوم بعضا 

(*) الروق والرواق: ما بين يدى البيت 

( ) الطنب : الحبل الذى تنشد بأمثاله أطراف الخيمة 

(5ه)أى مصايده . واحدها حبالة ( يكس الحاء ) 

(+ ) لات : كلمة معناها ليس ؛ وزعموا أنها , لاء زيدت علما التاء 

(7 ) أى جمع جانبيه . وكانت فى منهاج السئة طبعة بولاق ( م : 114 ) : ورفع فطرته 
و ححناها من النهانه لابن الاثير ( مادة قطر ) 

)8 ) يقال طوى الثوب على غره الأول ؛ أى كا كان مطويا 

(4) ل شعثه : جمع ما تفرق من أمره 

)٠١(‏ الاود : العوج . والثقاف تقوم المعوج 

١١ (‏ ) وقذ النفاق : كسره ودمغه 

1١ (‏ ) انتاش الدين : تباوله,واستتقذه وأجذه من مزواته 

(18 ) أى دده اليب 

١6 (‏ ) جمع إهاب وهو الجلد قبل الدبخ 














7 لك 


فى الرحمة » وشّقيقه فى السيزة والعدلة.» ذاك ابن" امطاب »لله أ حفِلت له ودَرَتْ عليه » 
لقدأوحدت به .. فتبّح السكفراء وشرتد الشرك سِدَْرَ مَدَّر ضع الأو ولعي ؟ 
اجأ كرد جروا غنات نبال رمه ويصدٌ عباط ولي لدع نامك ثم ورع فيها 
وفدعبا كا مها 1د فأروق .ما ونبو ن 41 وأ مداق تقيرة :: أيوم إقامته إذ عْدِلٍ 
في>؟ أم نوم ظعنه وقد نظن ل 5 سا0 وأستجفوا الله “ىول 18 
هذه الخطبة عفر بن عون عن أبيه عن عائشة » وهؤلاء رواة الصحيحين 
وأماع.ر زذى الله عنه فرأى الأمر فى الستة متقار ب ”" ] :. صحّ عنه أنه قال : إن 

أستيخاب فتن ميلف من مرضي مق لت كرابا بكر لدتو إن [ترك شارك يواهن 
عوعه 5 ى النىَ مكلا 8 وافالاف لان يقراترا قاو والفقه وغير ذلك ٠»‏ حتى 

ن العالج اوأخد :تقول قولين ممتلفان 4 وناازالت آراء البكبا زلف :دا وثيت أن النق 

َه قال فى بعض المغازى « إن يطع القومٌ أبا بكر وعمر يرشدوا » + وروى عنه أنه قال 
لماه لؤناتفقتهابعلى شىء لم أخالفتكا 4 ء وقال «اقتدوا باللزين من بعدئ أى بكر وغ ر» 
فا فعله أبو بك رمن استخلافه عم كان المصلحة لكال عمر وشفوفه واشتحقاقه » وظو 
أثر ذلاك عند كل عاقل منضف . وكان ما فعله عمر هو المصلحة » فانه ' يترجح عنده احد 
من الستة على الباقين » ورتم متقار يبن » وف كل فضيلة ليست فى الآخر » وترك التعيين 
خوفا وورعا » وفعل من المصلحة بحسب الإمكان 

: 7 عوا على عثمان » وكانت ولايته أرجح م 0 
دعل الليفلة 
ان يتخلف بعد موته » فقال : الأمرشوزئ .بين عهؤلاء الستة الذين 2 وسور اله كلاق 


ه “ والواجب ان يِقدَم الام رين مصلحة واقلهما مفسدة » ب 


وهو عنهم راض 


١)‏ ) أى شقبا وأخضعبا ٠‏ كنت" ذلك عن فتوحه 


(؟ ) آخر ما بدأثا من صص. ,رمع:. نقله عن الآصل المطبوع ببولاق 310 ١14-1162‏ 














١ا/ه‎ 


دعوم 


وأما ما زعمت من ذكر سالم مولى أبى حُذيفة فعلوم /| أن الصحابة يعلمون الإمامة فى 
قر يش كا استفاضت بذلك السئن » وذلك نما احتجوا به على الأنصار يوم السقيفة » 
فكيك يطُُ بعم رأ نه يولى ع 6 فأن يذهب عقلك ؟[ بل من الممكن أنهمكان وليه ولاية 
جرئية » أو يستشيره فيمن يوك * ونحو ذلك من الأمور التى يصلح لها سالم مولى أبى حذيفة 
فاق سلما كا مزع يكاز المتحاية؟ لكين[ 

وقولك « جمع بين الفاضل وامفضول » فبذا عندك ء وأما عندهم فكانوا متقار بين » 
وهذا كانوا فى الشورى متردّدين . فان قلت على” هو الفاضل وعهان المفضول + قيل لك : 
فسكيف أجمع المهاجرون والأنصار على تقديم مفضول ؟ وقال بعض.العلياء"" : من قدم 
عليا على عثان ققد أزرئ بلمباجر بن والأنصار .. وفى الصحيحين عن اب نأتٌمر قال : كنا 
نفاضل على عهد النى وك فنقول : أبو بكر ثم عمر ثم عمان . وفى لفظ : ثم تدغ 
احاب التو ى بك فلا نفاضل بينهم ٠‏ فبذا ينقل ما كان عليه الصحابة على عبد نيهم * 
ولاك ذلك : فانهم بايعوا عمان من غير رغبة ولارهبة واتفقوا عليها » وكانوا كا نعتهم 
على الكافر بن يجاهدون 


أ 5 


لله ( المائدة :5( 030 مو د 3 رَ على المؤمنين أعر 
فى سبيل الله ولا مخاة فون لومة لانم ) ختى قال انن مسعوؤد ينا أعلةنا ذا فوق ول تَأل 
[ وفهم العباس بن عبد المطلب » وقبهم من التقباء عباذة نن الصامت وأمثاله » وفهم مثل 
أبى أبوب الأنصارى ‏ وكل من هؤلاء ومن غيرم لو تك بالمق لم يكن هناك عذر 
بسقطه عنه » فقدكان يتكلم من يتتكلم منهم على عبد رسول الله يكيو فى ولاية 0 
يولى وهو مستحق لاولاية ولا بحص للم ضررء وتكم طاحة وغيره فى ولاية عمر لما استخلفه 
أ بكر » وتكم أسيد بن حضير فى :ولاية اسامة بن ز يد على عبد النى وكازة » وقدكانوا 
يكلمون عمر فيمن يوليه ويعزله » وعثمان ‏ بعد ولايته وقوة شو وكته وكثرة أنصاره وظهور 
ببى أمية - كانوا يكلمونه فيمن يوليه ويعطيه منهم ومن غيرثم . ثم فى آخر الأمرلما 


)١(‏ عن الاصل م : ١168‏ (؟) منهم أبوب السختياق وغيده 














08 سم 


اشتتيكراً ا مرخ بعضهم ركه »وا اشقكوانمن, بطع من الأخذا بهل امال الله ا تأجابهم 
الى ما طلبوه من عزل ومنع من المال » وهم أطراف من الناس وهو فى عزة ولابته » فكي 
لا يسمع كلام الصحابة 6 أمتهم واكبزاميع: ان عرضيم إوقوكتامك هذ لواتتكاموا! فنا:ؤلاية 
0 ] وكان فى ولايته من الفتوحات والميزات مالا بوصف”” :. .وما حضل منه من 
تأمير أقار به وإ كثان جوائز# ققد جصل بعده من غيرة .من بإيثار بماض_الناس ولاية: أو 
مال مضافا الى ما جرى من الفتنة”" . والصحابة ما كانوا بسكتو نكلهم على مضض ء أله 
الراهم :تبكلموا فى عمر إذ اسنتخلنه أبو بكر ؛ وتتكلموا مغ:الصديق وقالوا : ماذا تقول اريك 
إذا قدمت عليه وقد وليت علينا عمر فظيا غليظا ؟ فقال : أباللّه ترهبونى ؟ أقول : ولت 
عليهم خيرَ أهلاك . قالوا هذا ومن شأن الناس أن براعوا من ترشح للولاية [فيحاونه”© ] 
حرطي أن ينققم بعد منهم » فكيف يحابون عثان وهو بعد ما .بيده أس + فدك على 


ع 


أنهم إنما قدموم باستحقاق . وهذا شىء اذا تديّره الخبير ازداد به بصيزة وعاماء فأما الجاهل 


وات , الموى فقد أعى لله قلبه. *. وأما من كان عاما با وقم وهو مستحضم للأدلة عالم 
بطريقة | النظر فانه يقطم بما يباه 


١35 : عن الاصل م‎ )١( 

١)‏ ) قال امسن البصرى : شبدت منادى عكان ينادى, : ناأها الناس . اغدوا على 
أعطياتم . فيغدون ويأخذونمها وافية . ياأمها الناس اغدوا على أرزاقكم ؛ فيغدون ويأخذونما 
وافية . حتى ‏ والله. ممعته أذناى بقول : اغدوا على كسوتم , فيأخذون الجلل . واغدوا على 
السمن.والعسل , قال الحسن : أرن اق دارة » وخير كثير » وذات بين حسن ؛ ماعل اللارض 
مؤمن يخاف مو منا ؛ إلا بوده وينصره ويألفه ز روى ذلك الحافظ ابن عبد ابر ) . وقال ابن 
سيرين- صنو ,اكنسن اليضرى وزميله ب وهو أيضا ان معاصرا لمان :. كش المال.فى زمن 
عّان حتى بيعت جادية بوزنما : وفرس ماثة ألف درم » ولة يألف دره . وسثل عبد الله 
أبن عمر عن على وعثان ٠‏ فقال للسائل : قبحك الله , تسا انى عن رجاين كلاهما خير منى تر بد أن 
أغض من أحدهما وأرفع من الآخر :1 ؟ : 

(ع) دوى الطرى (ه ١54:‏ ) أن عليا لما فرغ من البيعة بعد وقعة 1+ل واستعمل 
عبد الله بن عباس على البصرة بلغ الاشتر الخبر باستعمال على ابن عباس » ففضب وقال ؛ ‏ 


720-- 











عد لاله سد 


م قل0؟ ون 9 فشكل يوالجداعن اتعاقة لش ورف #لموأطيق,أتشيكر ةا أراتيتتلا 
أمس الساين بعد موته » ثم تقإده [ بأن جل الإمامة فى”" ]] سستة 6ا:#فيقال.: الم إيطجو 
فنع طمن من برى غيرم أحقّ بالأمسض » وإها بين عذره فى عدم التعيين 

م قال7"" « فناقض وجعلبا فى أر بعة » ثم فى ثلاثة » ثم فى واحد. . لعل إلى ابن 
ع0 و الجتناركا كان وصنه بالضعت »© ٠‏ فيقال [ يتبغى 09 ]ان احتجّ باللنقو كم 31 مشبثلا 
ألا :يو القايحة لق اليادا رف لنت لالد لتم العلا ابل وتنقا مذلة حل تتم احا ونال 
الننتة هم الذين روا الأمن الى الثلائة.» ثم الثلاثة جعلوا الاختيان الى عبد الرحن ابن عوت ؛ 
بل قال عمر : فان أضَابٍت سعدا الخلافة وإلا فليتسن به من ولئ © .فاق 'ل أعزله عن 


5 + :! + ع 
تحر ولا خيانة . ثم اللو أ وذ اطليفة مرن بعدط بتشوق ماشه »اواو فييةابالمبا لد .كا" اولي 


د علىم قتلنا الشيخ إذن ؟! الهن لعبيدالله , والحجاز لقثم ٠واليصرة‏ لعبدالتمء والكوفة 


لعلى !ل ثم دعا دابته فركب راجعا. و بلغ ذلك عليا فنادى : الرحيل 2 أجد السين فلْحَقٌ 
بالاشتر فل مره أنه بلغه'عنه وقال : و ما هذا السير ؟ سيقتنا !» 

وما ذعيه الزاع.ون أن عثهان كان بود ذوى قرابته ويعطهم فودته ذوى قرابثه من 
فضائله : وعلى” أثنى على عثيان بأنه أوصل الصحاءة للرحم ؛ وعثهان أجاب عن موقفه هذا بقوله 
د وقالوا إن أحب أهل ببتى وأعطهم . فأما حى لم فانه م ءل معهم على جور . بل أل الحقوق 
علهم . وأما إعطاهم فائى إنما أعطهم من مالى . ولاأستحل أموال المسليين لنفسى » ولاالأحد 
من الثاسن... وقد كنت أعطى العطية الكبير ة الزغيبة من صَلتٍ مالى أزمان رسول الله عَلِتع 
وأنى بكر وعضس » وأنا يومئذ شميح خريص ١‏ أخين أتت على أسنان أهل ينى وفنى عمرى 
وؤزؤدعت الذىئ 0 أهل قال الملحدون ماقالوا ؟5 ؛ قال الطنرى ( ١6‏ ( : وكان عنهان قد 
قسم ماله وأرضه فى بى أمية ؛ وجعل ولده كبعض من يعطى , قدأ ببنى أنى العاص فأعطى 
آل الحم رجاهم عشيرة لاف عشرة لاف فأخناوا مائة اف : وأعطى بى عثان مثل ذلك . 
تقلت انق الغا “وبق المئض' وف ب عرب" وعدا التدت فناسات أخزى لعلبا عاق 
فما بعد 

(1) أى الرافضى المردود عليه ( ) أى أمير المؤمنين عمر 

(ع) عن الاصل م : ١0‏ 














لس ا 


«الذين. اح خرحوا من ديار ثم وأموالم أنْ يعرف شل حقهم 7 0 محنظ هم حرمةهم 5 


كا الي ٠‏ وكان عر فى يانه لا حافك أحنا ٠‏ والرافضة لسميه فرَعَونْ هذه الأية2993 
“قاتلبم الله فاذا كان" فى غياتة لاق ألخذا مككيين يخاف من تقديم عَان ' الفأزاد أن 
يقدمه عند موته والناس كلهم مطيعوة ؟ وأى عرض يكون لعدر فى ان دون عل » 

ققد أخرج من تائيه و دحل سينا إن زر ند'ىق أها ل الشورق وهو قرب القاس 


إليه! 0 اي افتريتم عليه وهو فى تلك الخال وفى ار ساعة من الذنيا © 


وقت يطل فيه الكافر و مخشئع فيه الفاجر - فلوعلٍ أن عل حَتَا دون غيره بنص أو بأولوية 


| 
لقدمة توابة الى الله أو ابتغاء رضوان الله ٠‏ وليس فى العادة أن الرجل يقمل عند لقاء الله 
ما بعل أنه يعاقب علية تماالا تتفعه 5 فى دن ولا"دنا 9 5 أتذكان ضرا وأ مبغضًا للرسول 
قلا'رتيبٍ أنة بسنب النى مه ال من الشعاقة مااثال .ثم أن ركان نن أذ خاق 


عِ 


الله ا النبوكة من" اله © [ فهو يعم أنه إن استمر عل معاذاته يعدت 


مان 


عات 00 ا تشكيف استفرع 
وسعة فى عذاوة بينت نٍ ىا أله وا عه و[ هو الذى ] لزم / العيش الحشن والثوب القطنى 
والضبر علش الغذل وعَنٌ جع الأمؤال وعلن عخافاة الأكر راف ؛ نيت انه قد تركه الل ومالة 


عن صد سق 


ره 2 وليس له وقت ا موت. غرض فى ولاية 


ثم تقول - على ما زعنت « أولا عل لملك عبر © خ : قال أنو المخالى الحوبى” : 
دار دو غعين عرء وصدق رسول الله كلا إذ يقول [ لعمر]:: «ما لقيك 
الشيطان. شالكا خْنّا: إلا سلك خا غير فحك © :,وأمْرُ أميز الؤمنين تثر أنيين امن ' 
لمعيو 

١(‏ ) ونسميه ٠‏ الطاغوت , بل نسمى الصد ب ق الاعظم .« الجبت ..» انظر ص د 

تقلاعن أمكتهم ف الجرح والعد بوه تتفي لقال ى أحوال الرجال للامتانى ١‏ : ن. م 
ا ل حمل أخوه عا للى (رضى الله عَنبم جميعا) ثنا ء الله عليه فى سورة 

لتوبة الى حجاج بيت الله الحرام. بأ النى يلت 


(؟ ) وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة (؟)عن الاصل م : و١‏ 











رم 

وما زال ريع و بنوأمية متفقين فى [ أيام النى مَك وفى”'؟ ] إمرة الشيخين 
[ حتى ان أبا سفيان لما خرج من مكة عام الفتح يكشف اعخبر ورآه العباس أخذه وأركي 
خلفه وأتى به النى مَيكيّةِ وطلب من النى أن يشرفه بشىء لما قال له :.ان أبا سفيان محسيحٌ 
الشرف . وكل هذا من محبة العبامن لأبى سفيان و بنى أمية”'" ] إذ القبيلان من بنى عبد 
مناف [ وحتى انه كان بين عل و بين رجل فن المسادين منازعة فى حد » لخرج عممان ى 
موكب فيهم معاوية ليقفوا على الِد » فايتدر معاوية وسأل عن مَعْم من معالم الذرج لكان 
هذا على عبد عمر ؟ فقااوا : نم » فقال : لكان هذا ظاما لغيّره عمر ..فانتصر معاوية لعلىّ 
في تلك المكومة » ول يكن عل حاضرا » ب لكان قد وكل ابن جعفر » وكان على يقول 2 
إن للخصومات قحم "© وإن الشيطان بحضزها » وكان قد وكل عنه عبد الله بن جعفر ىق 
الحاكة » و بهذا احتج الشافيء وغير و احد من الفقباء على حواز التوكيل فى الخصومة 
دون اختيار المحم هو مذهب الشاقى وأصحاب أحد وأحد القولين فى مذهب أبى 
حنيفة . فلما رجعوا ذ كروا ذلك لعا ققال :.أتدرى ل فمل ذلك معأو ية ؟ فعل لأجل المنافيّة 
أ لأجل أنا جميعا من بنى عبد مناف . ..وكانت قد وقعت حكومة شاورنى فيها ‏ بعض 
قضاة القضاة » وأحضس لى كتابا فيه هذه السكومة » ول يعرفوا هذه الافظة » لفظة 


2 اكنافيه » > فبيتتها لم وفسرت لهم معناها : والمقصود أن بنى عبد منا ف كانوا متفقين في 
أول الأمر على عبد الت مَل وألى بكر وعمر”” ] 
ثم ان عليا وعثمان اتفقا 7 عل رد الاختيار الى عبد اارحمن:نن غوف قن غير أن 


يكره أحدها لدي ٍ ومزوك20 « إن عر عل أن عبد الرحمن لا يعدل عن أخيه وان 


(١)عن‏ الآصل م: و١‏ 

(؟ )هى الآمور العظيمة الشاقة » واحدتها قحمة 

زع) عن الاصل م : ١7٠١-14‏ 

( ؛ ) أى فى مذاكرات الشورى التى عبد بها عم الى السئة 
( ) الخطاب لارافضى المردود عليه 














الام 


عمه » فبذا كذب بارد وجهل بالنسب» إذ عبد الرحدن لسن أخ) لمان ولا ابن عم ولا 
هومن قبيلته أصلا ». و بنوزهرة إلى ل أخوال النبى وي » وقد 
جاء أن .النى مك قال فى سعد دهذا خالى 6 “يل ء تعد زر من قبيلة ان وق * 
قبلا ١‏ ثزه بها ! 

هقخ 2 :و 9040 أر كار رون 0 إن تأخروا: عن البيعة ثلاثة أيام » قلنا ؛ 
أ 0 الثابت بهذا ؟ إما العروف أنه أمر الأنصار أن لا يقارقوهم حت يبايذوا واخداً 

0 كان عر تأمر بقتلاستة عم عنده أفضل أهل الأرض ؟ ثم كيف بطيعه أنضار 
رسول ال كلت بعد موته فى قتلهم ؟ ولو أمر بقتلهم لذاكر بعد متهم من إضلح الها 
غيرم . ثم أيضا من الذى يتمكن من قتل هؤلاء الذين كل واحد منهم سيد عشيرته ؟ 
رع عر الوجود بقتل واحد منهم وهو مان . ثم لو فرضنا أن الستة ل 
يتول أحد منهم » فل يجز قتلهم » بل ولا جاز قتل واحد منهم » وإنا بولى غير . ولا 
حممنا فى العالم أن أحدا امتنع من اعللافة قفتل . فتبين أن هذا كذب 

ثم المجب من الرافضة بزمون / أن الستة.مستحقو القتل سوى عل .ثم إلعيجب 


20 يحابيهم بالولاية ثم يأمر بقتلهم ‏ وكذا فليتكن.الجم بين الضدّين !ثم قد تخلّن 


1 بن عبادة عَنَ يلثة أئْ يك رقم إلضرانوه ولااحيسوه فضلا عن القتل ع8 وتريّص عإل 
له أ 


عن البيعة مدة ولح 1 نو بكر شيئا » حت جاء وبايعه ول يكرهه أحد » وما زال 
أبو بك رمكرايه توركاة لع كذفت مله عر ؛ وقول ألو بكر: أبها 'الناس'! ا 


أه 0 بيت عَلحّ وعنده بنو هاث ف فضا 


ٍ هم و يعترفون 
باستحقاقه الخلافة 6 ولو أزاد هو أو عر إيذاء على فى خلاقتهما لكانا أقذر [ على ذلك 


من صرف الأمرعنه بعل موت الى | 01 وللكييا أنق لله من ذلك . فبؤلاء 


)١(‏ الخطاب للرافضى المردود عليه 


(#)أىاعم 











حا 
اللجبلة يزعمؤن أنهما ظلهاه فى حال كان فبها. أقذر على دفع الل عن“نفسه» وكانا أغراعنة 
ظلنه لوشاءاه » فبلا ظاماه فى قوّنهما وطاعة الخلق لها كا حرت عادة الملوك من الفعل من 
يخافون منه.؟ ولو أرادا ذلكلما تجحزا ولكان سيل عليهما من منعه ابتداء مع وجود انض 


ع » بل ذا زالابعاملانة بالميّل, بكل اطر بق © ول تحفظ عنه لة سراء ف عقا كلل 


تظر مهما أ نارول نوا عنه. مهما و إحلالم ا ظافيا وياطنا ٠‏ (غذل أمر وود عند من 
0 م ل اسار . أماامن رجع الى الأ.كاذيب. وبهتان. الرافضة الذين مم 
أجل الانة بالقولات به الناس عن معرفة الأثر,وأتقليم للكذب المستحيل المتناقض 
الذي لا بروج الا على البهانم .» كتروريج قصّاص الطرقية على العوام وأهل'القرى والجبل 
وأهل البادية » فلا قوة إلا 0 

قال”" « وأما عمان فانه ولئ من لا يضلح »حتى ظهر امن بعضنهم الفسق وائطيانة'"؟ 


3 ّ 1 اا ار 7 
وقسم الولايات بين أقار به وعوتب فل يرجم ». واستعمل الوليد بن قي 2 


)1 ) أى الرافضى المردود وعليه 

(7 )كل ماعزاة أعداء الصحابة الى ذى النورين رضوان اللهغايه أورده القاضى أنو بكر 
ابن الغربى وسماه ( قواصم ) وأجاب على كل قاصمة بعاصمة من الدق عن أصدق.المصادز 
وأحبا بعد كتاب الله » ومن ذلك تألف كتاب ( العواصم من القواصم ) الذى علقنا 
عليه تما لم يترك مقالاء لقائل . فارجع اليه لتطبر قلبك من الغل للذين آمنوا من تلاميذ ديلت 
وخاصة أحيانة فان أغذاء عم تحنو أ الحكست بالا كاذيب الى اننشرت وأفسدت قالوب لعض, 
المسلبين على سلفهم الأول الى أن'أظير ننه لمق بكتاث العو وَاضم من القواضم فانتفع نه 
الكثيرون ولله امد والمنة 

( م ) انظ التعريف بالوليد بن عقبة فى العواصم من'التواصم ص م/م ف 5.0 8ه 

( ؛ ) انظر هذه الاسطورة التعليق : على العو أصم من ن القواصم ص ههه ؛ وستعجب 

يعد ا على الحقائق التاريخية هناك كيف أن اللآمة الاسلامية ذهبت ضضية لشرذمة من 
الطغاة الخارجين على أعدل عصور الاسلام وأسعدها منذ كذبو| ثم كذيوا ثم كذيوا حتى 
انخذع الئاس بأكاذيسم فظنوا سحرها حقبيقة » و الكن مالينت الوقائع أن 0 كاد 
الجر" وزهق الباطل إن الباطل كان هموما 
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منها ». وولى عبد الله بن: [ :سهد بن] أبى ميرح مقر فظام 2 يك 


)كن سعيد. بن الغعاص فى الذروة العليا هن. فصيحاء قراش ٠‏ و ندبه عِنّْمان عند كتابة 
القرزآن فاقيمت عر بية القزآن على لتطائة ,للا نه كان أشمهم ذجة برسول الله ل وباغ «نصدق 
يالك اننا في رنومآ أنالم أقتل أباك, ونا قتات خالى الغاض بن هشام . فقال املد 
ولؤ-قتلته سكنت" عل :الحق وكان على الباطل : وسعيد بن العاص هو فائع طدبرستان وغدق 1 
جزجان او كز حذيفة وغيره من كيار الصحابة . وحسيه شرفا مورلا غيد الله بعر 
ابن الخطاب أن اعراة ة جاات الى النى يليم ينزدة فقالت : إى نذرت أن.أطىهذه الزدة لأكرم 
العرب . تال لما عه : أعطها هذا الثلام .وهو واتفت ٠‏ (.وكان هذا الغلام هو سعيد. ن 
العاض :انج هد الفاح النى يعيب الرافضى أمير المؤمنين عثمان بأنه ولاه الكوةة ) ذن لم تكن 
إقامة القرآن على 'لسان سسعيد بن العاص مفخرة عند الرافضة فشرادة النى يه له بأنه أوم 
العرت هن أعظم مفاخر .الدنيا والدين» إلا أن له عيبا وهو أنه أحد الذين أخروا 0 
من الجوسبية :الى الاسلام بنسجيل التاريخ له أنه فاتح طيرستان وقائد كيار الصحابة فى غزو 
جرجان ن.. وأحاديثه ى صجيح مس وسأن النسائى ؛ وجامع الترمذى . وامكن الرافضة لا تعبأ 
بعبيين مسل ولا يجميع دواؤين السنة امحمدية مادامت مكتفية با كاذيب كتامم الذق يسمونه 

سكاف ومن مفام د عر الله ع بسعيا كداودديتا ما أخرجنه الطيراى 
من طريق جمد بن قانع نع :بن جبير بن مطعم .عن أبيه عن جده قال : دأيت_رسول الله يله عاد 
سعيد بن العاض » فرأيته يكلدة نخرقة ا ا 2 أن يصرف هذه المنقية الى جد سعيد بن 
العاص - وهو أيضا يسمى شعيد بالعاصن-.لسكن كلا يكن بترن إلافى,مكة قبل ال حجرة 
وجد سعيد بن العاص 'مشرك ..فان صيم آن اله ى ملي فمل ذلك يحد سعيد بن العاص الأاموى 
وهو مشزك فيكون ذلك من: باب المودّة فى القن 1 من بق عبد فئاف ٠‏ وسبة الرافضة 
للاموبين من بنى عبد مثاف فى جاهليتهم وا. -لاميم يئافى ما كان جح اليه الذى يِه هن لضاف 
المودة فى القربى التى تقدم الكلام علها فى هذا اا ) لمناسية ما كان النى يلقع 
سادل ابا أنا لياق الال من أسبابٍ هذه المودة الغائلية . وحلى ذاكن حديث البردة التى 
نذزت إحدى الصحابيات أن تعطبها لام العربة فَأمرما النى يليو أن تعطها لسعيد بن 
العاص وكان أغلاماً بعد . فان هذا الحديث من أعلام النبوةء وقد 1 النى يلق نور 
الوحئ الالمى أن سعيدا سيكون أكزم الغزب . روى ابن أفى خيثمة من طريق >حى بن سعيد 
قال :قدام مد ين عقيل بن أفى طالب عل أبيه ققال له::من أشرق النامن 6 قال أنا وانن ‏ 








30 
فكو شر كيه م كن كبر عل ولايتله, وأ فقتل مبيكد ن أبى 


عدأى :و حسدك بسعيدين العاص .وقال معاوية :كر بمة قرش سعيد بنالعاص ..فكان مشروراً 
بالكرم والبى »حت كان إذا ‏ أله السائل ليش عنده نما بعطيه ركنتي له ما نريد أن يمطيه 
مسطورا ؛ فليا مات كان عليه ثمانون أل ديئار فوفاها عنه ولده عرو اشنا رومخ إمعالن 
أخلاقه ما رواه صالم بن كيسان قال :كان سعيد بن العاص خلما وقورا ٠‏ وكان إذا أحب 
شيعا أو أبغضه لم بذكن ذلك ويقول إن القاويلة تغلب يرقلا تشيغى لمأن يكوق هلدا 
اليوم عائيا غدا .هذا هو الاموئى الذى يعي الرافضوة أمير المؤمنين عئان: يأنه ولاه الكوفة » 
مات متعدد نن العاص فى قصمره با لعقمق سئة ماه 


(1) عبد الله بن عاذ أن أبى سرح صحابى من ب عامر بن لؤى من قزيثن » كان أخا 
أمبر المؤمئين عثهان مق الرضاعة ٠.‏ استجار له عثيان بوم فتح سك فأتجاره النى ار والشدة 
اسلاهه وكان من افظماء الجاهدين الفاتحنن . وكا واد الله إدخال مصر'ق سر( الاسلامية 
كان ن ابن أى سرح فى طليعة الصحابة الذين أكرميع الله هذا الجباد ؛ فكان صاحب الميمنة ىق 
أ رب مع ألى عيك الله عر 0 و ان العا وكانت له مواقف ممودةى الفتوح . ولعد أ 
سلس لمر ر لاصتاب رسو الله يليو ى وادئ النيل اخقط ابن أى سرح لنفسه خطة فق بفعة 
الجباد الميازكة حول القسطاط ل الدى قام غليه أول'مسجد.للاسلام فى مضر ٠‏ وذكره بن سعد 
ف تسمبة من ثزل مْصر من الصحانة". ونقل الحافظ" ان حجر فى الاضابة (؟ نت مرع) 
ما زؤاة النزق فى تارخه عن أنى صالح كاتب الليث بن سعد أن الليث قال «كان اين أبى سرح 
غْل الصعيد ق'زهن عبن .ثم ص النه عثان مض ر كلها ٠‏ وكان حموداً فى ولايته »:.. وهذة 
الحقيقة التى يقررها -الليث نن سعد إهام مضر.وعظيميا تكن”ب الزافضى: فما افتراه على 
هذا اجاهد الفاخ . وكانت إمارة ابن أبى سرح على مصى كلها سنة .و * ؛ ‏ وفى سنة 0م اقتتح 
إفريقية كلبا وكان ذلك من أعظ الفتوح ٠‏ بلغ فيه سهم الفارس ثلاثة.] لاف دينار ». وكان 
العنا دلة على جلالتهم نحت قيادته فى هذا الجباد . و بعد أن قتيح الله له شمال افر بقية واضل 
جباده سئة وم ق غزاة الاساود:. وفى سنة وم فى ذات السوارى ٠»‏ ثم وقعت الفتئة فى المدينة 


بتطاول البغاة:على أميز المؤمنين عثان ؛ فسكتب ابن ألى سرح الى عثيان يستأذنه فى القدوم الى 
المديئة من طريق القن والعقبة ..وااستخلف على :مصز السائب ن هشام بن عير ». وقبل 
أن يصل الى المدينة. بلغه خمر..شهادة أمير المؤمنين عثيان. فغاد بريذ مصر .+ فوجد حمد بن أبى 
حذرفة متغليا علما ومئعه انن ألى حذيفة من دخخول مصر . فضى الى فلسطين واختار الاقامة حت 























لالت 


جك رراموولن" لساراية _الفللوباء ملعيال در ة > الإتن لمارا لظا يدض] تك 


ح بين عسقلان والرملة » راعتزل الناس الى سئة به » روى البغوى باسئاد صميح عن يزيد بن 
أنى حبيب قال :. < خرج ابن أبى شرح الى الرملة ». فليا كان عد الصبح قال:: اللهم اجعل 
أخرر عا لى الصميح ٠‏ فتوضأ ثم صلى. . فس عن ينه » ثم ذهب يسلم عن يسازه فقبض: الله 
روحه . برحه الله . وذكر البخارى هذا الخبر من هذا الوجه 


)1١(‏ سيق لنا فى التعليق على كتاب العواضم من القواضم (ض ١٠١-1١.‏ وض 
١8-1‏ ) تحقيو تيفل الشكنافة المسوب اماع51 مرؤان ليرسل الى ابن أتى 
سرج “و امتتتتكان: على بن أنى طالب عوذة العر راقيين هن طر نقم عند عودة' المضريين من 
طِ ريقهم الاعد اينما 58 على معاد امع أندال اقدين لا عل م بالكتاب الذنى قيضن 
المصرنون على حافله :.فلما اسنسكر عل غؤدة العراقيين أجابوه : أل ترضل أن كتاباً الينا 
تطلب به مناا الرجوع الى المديئة ؟ خلف لم عل أنه لم يكتب لم كتاءا ولا عل له به . ٠‏ ونذلك 
در أورخاف ها 13 اك او لحن ادها امل من طريق العزاقيين مزوراً على لنان 
على و لاخر ارش تنظ[ فى" المتربيق موورا عل ل ف ل 
كنت عان أو وان ذلك الكتاب الى امن ألى سرح ل 
بالقدوم الى المديئة » وأنه عند ظبور الكمّا بين المزورين كان فى الطريق بين فلسطين والمدينة 
واعله بلغ العقبة > فكيف يكيان اليه فى مصر وهو ليس فى مصر ؟ ! ومن الأحداث التى لم 
بنتبه المؤورحون. لدخائلبا أن.اثنين من كيان زعماء الثورة على عثان ‏ وهما. الآشتن وحكم 
ابن جيلة حلفا فى المديئة عند رحيل الثوار الع راقيين والمصريين آل بلادم وى ليس ,هفاك 
4 لتخلفيما الا الاحتيال لاعادة الثوار واستئئاف المبمة التى جاءوا لاجلبا وه قتل 
أمير المؤمنين عثيان فالمعةو ل أنهما اللذانزوكر'السكتا بين على اسان على وعلى لسان عثمان : وهما 
اللذان استأجرا أعرابيين و بعيرين من إبل الصدقة وأرسلا بأحد الكتا بين الى العراقيين وهم 
فى طريق الشرق » وبالآخر الى المصريين وهم فى طريق الساحل من ناجية الغرب .». وكان 
ذلك لردٌّ الثوار جميعا وإعادة الفتنة جذعة بعد أن.سكئنت » وليس لغيرهما مصلحة فى رد 
الثوار وتديب الفتئة .. وانظ. تفصيل هذا التحقيق التاريخى فى تلك المواضع من كثات 
العواصم من القواضم 

(.*) انظ ما تقدم.فى:ض ومست بعس وسيأق الكلام عن معاوية قرنبا 
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9 وولىَ [ عبد الله ]بن عامر ابن كيذ [ لبعز | بين البكر فيا اح 7 


ودفم اليه جاعة 6 كدت من ذلك 0 000 ن هله بالأموال أ 0 2-6 دقع 
060 ) وأم المناكن التى فعليا' ‏ 0 فق نظر حوس هدو اانا قضاوٌه القضا :الايد على 

الدولة الكتروية 2 فقد فقتل بزدجرد آخن ملوك فارس ‏ فى إقازة عيد الله 0 بن ان 

وعبد الله بنعامر عيشمى الاباء هاثعى 'الخئولة : فان أم أبية أروى' بنت كريز أأمبا السنقنا 


د هذا أشيه ينا مه 5 2 م ل عليه ونعواذه اخمل الطفا » عت رق 4 عله .2 
فقال يلو ١‏ إنه لمسق ... ان لا يعالج فى حياته أ رضا إلا ظرن له ١‏ 


بنت عيك المطلب بن هاشم عمة البى ع م ٠.‏ ولما ولد 2 ب الى لم لكر جنا 23 عوك تر 


٠.‏ وهو 
أو من اول الياض بعرفة 3 فأجوى الما العين ء وكان جواداً تجاعا ميمون ا 4 


ولام غهان اليصرة بعك أى مومبى الاشبرى سنئة )2 3 3 النه فارس بعد عنهان بن إلى 


العاض, » .فافتتح ابن ,عامن خ اسان كلها ٠.‏ وأطناف فارس.. وتان ء وكرمان وغيرها. 
حتى بلغ أعمال غزنة . فلما بمت له هذه الفتوح العظيمة للاسلام قال :- لأجعلن شكرى لله عر 
وجل أن أخرج من موضعى حرم | بالحج ء فاحرم من نسابور , 4 الحج فى ذلك 


الحين توافق 8 الشتاء ء)ء ها زال مساف, نواه 1[ امه حتى بلغ الحجا: فل قدم على 
5 المومنين ذى النوررن 1 ألله عنه على مأ صلع وقال له : غررت بنسكك . وقدام 
معه من هذه الفتوح بأموال عظيمة فركقها أمير المؤمنين عثمان ف المباجرين والانصار . 
واستعان بها على مواصلة الجهاد والفتوح ٠‏ فبذه طائفة من امنا كر الى فعلبا عبد الله بن عامر 
ائن كين فى نظرٌ خلفاء اوسن . ومن الفجيب أن يكن هو لاء الجاهدؤن القاون منامومين 
من أمثال الرافضى ١‏ أردود عَله وأن يكون هلا كز و نسله الىوخدا بنده مدوحين منهم وهرضيا 
0 وَلاغْرَوَ ؛ فآن"الم* ٠‏ حش رمع من نَأَحَبْ وهذا الأتكان قر نكو الدنن 
فهو مرض ف العقل ومرض ف الأخلاق واخمد لله الذى غافا نا ا ابتلق نه را اجايد 

(؟ ) يشير بقوله , ودفع أليه خاتمه. الى الكتاب المزوتر على عثان : وذ تقدم ى الضفية 
الساقة أن" لاسر تايل ارد الكوفة وكيم بن جبلة قائد ثوار البصرة _لا غليا علل أمر هنا 
تاذعان جماءتهما ء واقتناعيم حجج أمير ا عثان + فرحل الثوان جمنيعا من عراقيتين 
ومصريين » وتوجه العراقيون شرا قاصد بن العراق > والمضربون غرنا قاصدبن ع2 
تخلف الاشتر وابن جبلة فى المدينة ولم يسافرا الى بلد.هما ٠‏ وبعد أيام صل -- فى وقت 
واحد ‏ راكيان أحدهما لمق نقافلة المصربين وصار يقوم بحركات مملوانية مريبة فيتزاءنى ‏ 














خ كم حى اذ ذا تحقق أنهم رأوره يتظاهر بالاختفاء متهم ٠‏ .فليا كالم عن كنأ ننشاأها ظون فم 
اكتارا توما مخاتم كاتم عثان وزعم أنه ذاهب الى عبد الله بن سعد بن ألى سرح 00 
وقي ب إلى اص درن أ له مقزالو فت نك ذا فم مهدا الرجل لريب 
لقافة المصريين فى الطريق الغرنى وصل الى تأفلة العراقيين فى الطريقٌ الشرق رجل آلخر حمل 
الهم كنار حختوماً خاتم "كائم على بن ألى طالب أَمره فيه بالعودة الى المدينة فليا رجخ 
الفريقان الى | رله واأفاضل الصحابة ليعلبوا سيب عود” تنما يشم نض ما اند 
الشر عن مديئة الرسول يلت برحيلبما عه ف كن لم خنع 'نطر أب الكتاب المنسوب 
|! ال عان» رثا على للعرامين ' وأتم مَاذًا رجع ب ؟ قالوا :ألم تكعب أنتك كتانا لنااتامزنا 
فيْه بالعودة ؟ حاف لهم أنه أنه ! كاي ٠‏ وَلاغَللة ذلك : فتبين أرت ١‏ الكتابين 
مكذريان على عنهان و رض الله عنهما ٠‏ لا سما ونان ماران يعلئان أن ابن أ 
سرح انس فى مصر 0 0 1 لى المدينة : فكيف إكتب اليه عئان أو 
مر أن “الى .مضر وفنا ٠‏ نعلبان أغمة لل روإتمص كبومرو اننا نبل مق أن ذون أمانة 
أدنى الناس ؛ فكيف ضخون أمانة أمير المؤمنين عثيان فى خاامه وأدة ق شئون خلافته: وإذا كان 
خاتم عثمان قد زوره مروان فن الذى زود خاتم على ؟ والرافضة تعلم أن مروان موضع ثقَة 
أمثا! ل زين العاءدين على بن: الحسين فى أحكام الدئن 5 وزين العايدين أحد الذين بروون عن 
مروان : روى ذلك الحفاظ والامة. وآخرم الحافظ ابن حجر فى الاصابة . وتزى #صيل 
ذلك فى طيقات القافعية الكرى للتاج 0 فى ترجنة اللقوى, القيين أنى منصور 
عمد بن أحمد بن الازهر صاحب تمذيب _اللغة ( ب .بم ) . ويمن. لض الحافظ 

ل عل اووراكه تك ردان : سعيد بن المسسيب رأس .علباء التابعين. ٠.‏ 0 من 
الفقباء السبعة أبو, بكر .بن عبد الرحمن: بن الحارث بن هشام الخزوى » وعببدالله بنعيد 
الله بن عتبة بن مسعود » وعزوة بن الزبيد ؛ وأضرابهم كعراك بن مالك | الغفارى المدلى فقية 
أهل دهلك وكان من يصوم الدهر : وكعيد الله بن شداد بن الحاد أحد الرواة عنر وعلى 


ومعاذ .. وإن روايةعروة .ن الزيير: عن 'مزوان فى كتاب . الوكالة .من ميم البخارى 


(ك.وب"٠‏ دج عض .بج ) وفى مسيند الامام أحمد (© ل كن 
وده 4.1 ) ودواية عراك عن مروان نقلبا إمام أهل مصر الليث بن سعد عن| ”« بزيد بن 
حبيبة فى مسبئد أحمد ( 4 : روم ) ورواية عبد الله بن شسداد بن الحاد عن مروان 50 


أحمد (3 : بوع وعمم). بل فىرواة أحاديث مرو ان عبد الرزاق إمام اللهن وكانت فيه ست 














سد 16 حت 


الى أر بعة زوجم بناته أر بعائة ألف ديتار” > ٠‏ وكان ان مسعود يطعن عليه ويكتره9© 
وما ج؟ ضر به حت فات27 وضرب عناراً جتى ضار به فتق + وقد قال البى وكلاقة 
عار جلدة بين عينى تقتله النئة الباغية “لا. أنالهم لله لماع 0د :“وكا عار بطم ليه 

0 سول لله جكللنة الم 7 عِمَان فأواه عثان إلى المديتة .> وئق أنا دن آلى ار بد 
وقتانه ‏ تأمع قول الت كيه : ما أقلت الغبراء. ولا أظات الخضراء على دَى لجة أصدق 


: 1 : 0 
من أبى ذر . وضيع المدوة» فل يتل عيذ الثميق عمر بالحرمزان مولى أميرالمؤمتين” وراد 
| . 


ل 


الحسين الى عبد الرزاق بن همام الصنعانى ‏ فا على انلف مل أذا “مع من رافضى قالة الموء ىق 
رؤان الا أن يضرب با وجبه.و عضى فى سبيله 


لغ نزعة لشيع ذا أكان موا رةفوضع نهد ملنع مولاء الدج الاعلام في در المأندن عل ين 


(1):تقدم فض .ام قول عثان فى الأاموال التى أعطاها لذوى قر باه أتها من صلب ماله 

( + )مع أن الثابت عن أبن مسعود فى عثان قوله فيه زضى الله عنهما د ولينا أعلانا ذا 
غوق » ولم نآل» 

(2)لوكن لكلمة الزون تخرج من فم صاحما رانحةكرائحة اللآن فى. فم السكير المدمن 
لبق الى يوم القيامة نتن وانحة هذه الكذية الى افتراها الرافضة على ابن مسعود وإمامه 
عثان رضوان الله علهما . والظر الء واطم من االازفق عوقام ناهد 

0 0 العوادم من العو 20 

(ه)سه أق الكلام على هذا . واظ ر العو واحم من اله واعم ص /با/ا - قبا 

١‏ 6 ذا كلت ٠‏ والذىقى تاريخ ابن 1 :ةم( ) أن أباذر اناق 
عان فى الخروج من المديئة وقال د ان رسول الله َه لتم أمرنى أن أخرج منها إذ باغ “البناء 
ساعا “فاون لوول الر ذه وى 1 سنتدن 51 . شال عنهان 2رزمة من الإبل وأعظاءه 
ماوكين 0 ولرئ علية رزقا ٠‏ وكان يتعاهد المدرية ْ وينن المدينة والزيذة ثلاثة أميال 
قال ياقوت : وكانت من [لال توليق ظريق المديئة 

(0) أمير المؤمنين على ل يكن له عل ذا الولاء النى اخترعه له يجوش هذه الامة .مع 
مليكم لم 0 رتبة | كتسها اران من جو هذه الامة لتاعله 0 نايا 
2 ماع الدرن مثال العدالة فى تاريخ الانسائية كلبا ٠‏ واانظر القتل عَسِيد الله ع 
ا ا الا وك رف 




















سد امم 


أن لا يحدّ الوليد على الريك ل عأ ووألقاة. الاوالبط ل نداش ونا ندا روزا 
الأذان يوم الجعة وهى بذعة”" يتان اللكليؤن] سافنلل وطبوا اله .عار ألله:: 


00 ده 49 ٠.‏ 
عبت عن ابار” 0 وهبت يم أنخد 7 ع نوا تشين بتعة/الرضوان”'؟ وا والأخبار ف ذلك 


اكت دو / 


) انظر ص ب ومن كتاب ( العواصم من القواءم‎ )١( 

) 0 )لا زاد عدد السكان فى المديئة مست الضرورة أك ذلاك 

( *) الذين خالفوه وقتلوه مم | لبغاة » والذين دائعوا عنه أ مثال الحسن واحسين 

35 ) غاب غن بدر لآن زوجه رقية بنت رسول اهه يلت كانت مريضة مرض الموت 
فأمرة رسول الله بتع بالتخلف ف المدينة لقريضها وقال له « ان لك أجر رجل من شهد بدراً 
وسبمه , . وأمر أسامة بن زيد بأن يكون معه , فلءا تم للاسليين النصر ذو أرسل سول الله 
َم ببشرى النصر بدر الى عثمان + قال اسامة : فوافانا لخر حين سينا القراب على رقية 
بنت رسول الله َل 

(ه ) ما وقع يوم أحد أمر اششترك فيه الكثيرون 2 واختلف فى تعمين من ثبت ومن 
بق » وقد عنما الله ورسوله عن ذلك فلا حل لمسل ذكر ما أسقطه الله ورسوله 


(1) تغيب عمُان عن بيعة الرضوان لأن النى له أرسله سغيرا الى قريش بسك » 
بعد أن عرض هذه السفارة على مر فةال له عم 0 الله" ”ليشن 54 من بعد 
ابن كعب أحد ينعنى »2 ولك أدلك على رجل هو أعز منى فا : عثان بن عفان . فدعاه 
رسول الله َع فبعثه الى أشراف قر ب* بش » ولوكان ف المسلمين رجل أعن ببطز أن فك فن عثيان 
لبعثه مكانه ٠‏ وبسبب هذه السفارة الاولى فى تاريخ الاسلام احتيس عثهان بمكة أياما : فشاع 
الخير بأن سفير النى يلق الى مكة قتل : فدعا ألنى ا يلتم الصحابة الى بيعة الرضوان ايناجز 
المشركين اسان سان قيعة ار سول زو فى يرك ب لغيان 2 وى شرف أعظم 

من أن تجتمع قوى الاسلام كلها بقيادة الرسول الاعظم للاخذ يثأر صب رسول الله يلي 
الحبيب الى المسلمين والرفيع المنذلة عئد سيد الأولين والآخرين ثم لما عل ال لق فى 
اللحظة الاخيرة التى اجتمع فها الضحانة لعقد بئْعة الرضوان 1 واظبره سج مونو ذا 
اتمام البيعة ؛ وكان لان الشرف الضافف باس رول الله َل نابت عن يناعئان فعقد ست 









































سورع 


والجواب: إن ناب عل قد خانوه وعصؤه [أيكثر عا ان عناك رطان دوعوم 4] 
وذهب' بعضهم إلى معاوية*؛ ا [ عل رض 00 مر زياد [ بن أبى سفيان أب 
عَبئِدَ الله تن'ز اد قاتل الحبنين297] وول الأشتر» وولى جمد بن أبئ 2 
من هؤلاء [اكلهم . ومن العجحب أ التشيية 00 عئان ما يدّعون أن عليا:كان 
الاق وتنا | تفيقولإن أن عثان .وى كأقار امن لق أمية'” ] 000 أقازبه 
[ من قبل أبيه وأمه 0 ]5 بن اليا وأقمامة 
1 ع ا ا أل بكرا را 0 ' ] وولد 
اخته أم هانىء” ان الإمامية تدّعى. أن علا نص على تا ردك اراي 


ومن المعلوم أنه إن كان تولية الأقر بين متكرا 'فتولية اخلافة ‏ التظمئ أعظم من إمارة 


ابن العباس . وولى ع 


بعض الاغمال » وتولية الأولاد أقرب إلى الانسكار ,من تولية. ببى العم 2 
لملى الخصمة ووه مما يقطع عه أيه الطاعين) كن ما باع السشان من الإحتيات الذي 


0 


» ] . وأما عثمان فله أشوة فى استعال بن 


يقطم ألسنة الط لطاعنين أقرب آلى اللحقول والتقول 
أمية بالنى مكلك فقد استغمل 1 مكد كيزا( فيان على #ران > 


واستعمل خالد نن شغيل"نن 'القاض » أحتى انه انتعمل :الوليد تن عقبة: حت نزلت 0 إن 


سالببعة عله فقال 21 بيده الهنى: هذه يد عَيان « فضرب ما على يده وقال 0 هذه لعبهان 6 
وهذه المنقية العليا 7 لا مئقبة تضارعبا في تاريخ الاسلام يتخذها الرافضة وسيلة للعيب على 
عثان ! وهذه هى حقيقة الرفض ش ء واو ل .يفعلوا ذلك لم + يكونوا رافضة 

(١)عن‏ الاصل م : ع١‏ 

() وقد تزوج أمه بعد وفاة الصد“يق الاعظ رذؤان الله وسلامه عليه 

( م ).هو جعدة بن أنى هبيرة اخزوى 0 على خ رأسان كا فى الاصاءة ١‏ عب 

(ع) هذا كتب منهم: على أمين المؤمنين على . وقد :أوردنا فى .التعليق على 
( العواصم من القواصم ) ص ١و١‏ ...وود النصوص عنه فى ذلك 

(ه) عن الاصل 10: م1070 د ١/4‏ 

















2 


000 4 ال02© [“فيتؤل عثان .5 أأنال أسستعمل إلامن استعمله النى صل 
ومن جاسهم ومن قنياتهي' » وكذيك أنه و يكز ورا بعده » فقك ولى الي لتر 5 
سفيان: بن :حزاتة فى فتوح الشام “وأقردة 0 را ثم ور ند لاد معاوية : وهذا النقل 
عن التى ييه فى اسم اعوط مشهور عنه ٠»‏ بل متواتر عند أهن العرء فكان 
الاحتجاج على جواز ا من بن أي بالنض الثابت عن الفى مكل أخلرن عند كن 


عاقا اماد 
00 


ة فى واخد:معين من بنى هاشم بالنص > لان هذا كذت 
0 


باتقاق:أعل الع ابالنقل ؛ وذاك صدق باتفاق أهل العم بالتقل”"؟ ] وأما بتوهاشم قل يستعبل 


صَلِابدَعت . / 0 : 1ه وت ١‏ : 
النبى مكاي منهم إلا عليا على امن وجعفر على غزوة مؤتة مع مولاه زيد وابن رواخة 


م ان لا 0 أن عمان معصوم '* .بل له ذنوب وخطايا يغفرها الله له ؛ وقد بشره 


رسك الله 0 بالجنة على بلوى / تصنيبه ١‏ ..“والرافضئٌ يلوف الشخضن حى تحمل اذنوابه 


حسنات ٠‏ ويعمد الى الشتخص فيسى سوابقه التى وجبت له بها اللنة أو يعدد ذنويه »2 


وهذاعين الظل'. وقد اتفقت الآمة على أن الذنوت :تمحى بالقوبة:» وما'متكن أجدا :أن 
يشوك إن مان ما'تات رمق دن له ١‏ وهنا ايات وأحاديك دالة على أن الله يغفز: الذنوت 


جميغا وأن الضلوات تسكفر؛ وغير ذلك .: فان قيل اذا كفرت الصلوات ما ينها فأى 


عل 1 ع 


ء تتكفن الججعة أو رمضان أوصوم ععرفة أو عاشوراء ؟ [:و بعض النامن يجيب عن هذا 
0 لم درجات إذا لم تحد ما تشكفره من السيئات . فيقال”" ] أولا الغمل الذى 
بمحو الله به الخطانا عو المتقيّل : والنُ” يقول ( الائدة 07 ) : هر إنها يتقبل الله من امتقين» 

ناس لحر فى الام ثلائة 1 ؛ فالخوارج والعتزلة يقولون : لا يتقبل الله إلا من اتق 
اله ويشولون : / ب الكنائ رلا تقبل له حسنة حال ٠‏ والمرحئة يقولون : ٠‏ من 
4 ع العوَاضم من القؤاضم أض .ولاه تحقيق على ى الزؤايات التى ذكرها 
المفسرّون عن سيب نزول دذه الآبة وسقوط كل ما استداؤا به على الوليد فنا 
(؟) عن الاصل م ١71:‏ 
(ع) عن الاصل م : م١‏ وكان مكانه فى مختصر الذهى بياض 




















مم - 


ارا الشرك فهو من المتقين وإن عمل الكبائر وترك الصلاة . والشالف والأنمة يقولون : 
لإ قبل الله إلا ممن اتقا فى ذلك السمل فباي لرع طلها, قل افضل نعلا ] 
فى قوله (هود ؛ واللك ؟ ) : لآ بادك كك | حَنٌ عملا ) قال : أخلصه وأصوبه . 
قال : قان العمل.إذا كان خالصا يا لم يتقبّل ». وإذا كان دوابا ولم يكن 
خالصا ل يتقبّل #واع+الصل أن يكون لله" والصواب أن يكون على :السنة .ؤفى السا 
عن عمار عن النى مكةٍ « إن الرجل لينصرف من صلاته ول يكتب له إلا نصفهاء إلا 
ثلثهاء إلارُبعها ‏ حتى قال - إلا عششرها » . وقال ابن عباس : ليس لك من صللاتك 
إلا ماعقلت منها . وكذلاك الحج والجهاد والصوم 

الحو والتسكفير يقع عازيتئّل. + والسعيد من | اكثر الناس مح يكيب له :صف 
صلاته فيكفر بما يقبل منها وما يقبل من الجعة ورمضان . والحو يكون للصغائر تارة وتارة 
للسكبائر باعتبار المؤازنة . .وى حديث ضاحب البطاقة أنها ترجح بكل ذنوبه'"” فهذه 
حال من قالها باخلاص وصدق. وعبودية وذلَ كا قالها هذا الرجل ٠‏ وإلا فأهل التكبائر 
الذين دخاوا:الناراكلهم كانوا يقولونها.. وكذلك الرأة | الب التى سقت السكلب بموقها 
بيجان خالص فغفر لهاء وما كل بَعَىَ سقت كلبا يغفر لها بذلك ٠‏ و إن الرجلين ليسكونان 
ق:الصلاة وبين صلاتهما كا بين المشرق:والمغرب ..وقال علية السلام ف أحابه «الو أنفق 
أحد ؟ مثل أَحْدِ هبا ما بلغ مد أحدم ولا تصيفة» . وقال أبو بكر بن عياش .رما سبقوم 


/1 : عن الاصل م‎ )١( 


( م ) وهو فى الترمذى وابن ماجه عن عبد الله بن مرو بن العاص عن النى يِل أنه 
قال م يصاح برجل من أمتى بوم القيامة على زءوس الخلائق » فينشر عليه نسعة وتسعون بجلا 
كل جل فنا مد اليصر فبقال: هل تنسكر من هذا شيئًا ؟ فيقول : لا يارب .. فيقول : لا ظلم 
عليك ؛ فتخرج له بطاقة'قدر الكنفف فيا شبادة أن لا إله إلا الله » فيقول : أبن تقع هذه 
البطاقة من هذه السجلات ؟ فتوضع هذه البطاقة فى كفة والسجلات فى كفة: فثقلت البطاقة 
وطاشت السجلات » 














لومم ل 


عدن بكززة 00 2 ولكن خ لشىء وكليد وفى مسلم عن أى فى موسى 
لي ب أنه رفم رأنه الى السماء فقال 2 الوا لاسماء » قاذا ذهبت التحوم 


ءِِ ع 


أن النياء ها توعد : وأنا من الأتخاى» ذاذا ذَهبت أن أت حا ما تَعَدونٌ 


8 وأصذاق 


عد اتشرعي ِ ءِ 19 
أمئة لأمّى » فاذا ذهب أصحابى أنى أمتى ما توعدون 4 . وفى الصحيح قال عليه السلام 


ليأتين عل الناسن زمان يعوا فيه فاع م الانق' © قيقآل :. هل فيج أمن ص 
ُ م 

الى مكب ؟ فيقال : نم .. قيفتح لم عق النامن زمان حرق يتدافا لمن 
النامن » فيقال : ها لسع مراك من رأ أستان ولا ند ا ؟ فيقولون : : تقر 
فيفتح لم ٠‏ والثلاث الطبقات متفق علمها ذ فى جميع طرق ا ما الطبقة الرابعة ل 
ف خض ظرق الصحيئح . وقد ثنت ثناؤة غليه الشلام على القرون الثلاثة فى عدة أعاديث 

والمقصوة ان 'فضل الأعمال لبس تكد صوّرها » بل حقاتقبا فق القلوت . [ والنان 

2 رع 3 

يتفاضلون فى ذلك تفاضلا عظيا » وهذا تما حنج به من رج كل واحد من الصحابة على 
كل واحد تمن بعدهم » فانْ العاماء متفقون على أن جملة الصحاءة افضل هن جملة التابمين » 
لكن قل نفضل كل واحد م الضحابة على كل و اجد من بعذه ؛ وديفضل معاوية على 
مر تن عَبِدَ العز بر ؟ 3 كر القادى عياض واغيره فى ذلك قولَين .“وان الا كثر يِنْضلونْ كل 
وأحد من الصحابة © ؤهذ! 2 ابن المبارك والمد بن حتيل وغيرها ٠‏ ومن ححة 
هؤلاء ان اعمال التابعين و إن كانت أكثر » وغل عمر بن عبد المن تق اظهر من عَدَلٌ 
مُعَأوانة ا من معاوية » لكن الْقَضَائل عند الله نان انان الذى فى القاوب » 
وقد قال الى ى م ١‏ لو و انمق 7 مثل أ 5 ها باغ مد أحدم 5 لصيقه | ص 
قالوا: فحن قد تلم ان اعمال عض من يعدم 7ك من أعال اقبي ؛ تكن من أن 
اناما قلبه من الإعان عر عاق فلب ذلك ,و النى ييه مخبران جبل ذهب من 
التايمين الذين اساموا بعد الحديبية لا يساوى نصف مد من السابقين + ومعلوم فضل الهم 

١(‏ )الفثام : اجباعة الكثيرة 

(؟ ) عن الاصل م : ١70‏ 

















- 0 


المتءدى بعمر بن عبد العز بز : اعطى.الناس جدةوقهم وعدل ل نجهم 5 ل انبالتى اعطلتم 
أت ا به علبهم لم يعدل ذلك مما أنفته السابقون بإلا شيئا سيرا» وأن مثل 


:. . اهام 4 25 ٠.‏ 
جبل أبحد ذهبا حدى بتققة الانسان . وهولا يصيرمثل نضفكت مك ؟ ولهذا يقول دن يقؤل 


من السلف : بغباث دخل فى أنف,معاوية م رسول الله ا أفضل ,من ,عمل عم رين عيد 


المزيز . وهذه السألة تحتاج إل بقط وكين لسر يغذا موضعه > . إد للقصود عباان إقه 
سبحانه مما يمحو به السيئات المسنات» وأن المسنات تتفاضل بحسب مارفى قاسيدصاحهها 
من الإعان والتقوى .. وحيئئذ فيعرف أن من هو دون الصحابة قد تكون.له حسنات 
مجو مثل ما يذم من أحدم »يفكي الصحابة ؟7"" ] 

ؤمن أسياسالتيكنير الدعاء لليؤمن ؛ والعفلاة عليه يعد مويه _» روالاجتخفار يلدء أو 
استخفار النى مط مين . ومن ذلك. ما يفل بعد [,موت:] المؤمن من إهيداء عمل 
0 وحج,وصوم » فقد ثبت فى الحديث وصول ذلك إليه . وهذا غير دعاء 
ولديثفان ذلك مر وله وين كسبه. . ومن ذلك مصاب الدنيا انها تكفر 5 تو ررمت 
بذلك النصوص . | وقد ثبت فى الصجيح عن النى مال أله قالييه سالت "رى يشما 
فأعطانى اثنتين ومنعءئ واحذة : سألتة أن لآ مهلك أُمَى بسنة عامة, فإعطانها » وسألته أن 
لا يسلط علمهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها » وسألته أن لا بعل بأسهم ‏ يننهم 
عنما » . ,وفى الصحيح عن النو ى م أنه لما نزل قوله تءالى ( الانعام م5): يقل 
هو القادرٌ على أن 06 عذاباً من فوق> قال النى ويه « أعوذ بوجبك » 
(أومن نحت أرجا يك قال ال ى« ا « أعوذ يوجبك » ١‏ ( أو يليب؟ شيم ويذييق 
بس بس عض © قال هم 1 أهون تلسترة . فبذا 8 3 ند إل زللامة كك 
والحاة. رضى الله عنهم,كانوا أقلَ عفتنا من سائر من بعدهم' 0 تاخز لحمو ع 


(1ة)بعن الأصل :نم1 -ب6م١‏ 
( ؟ ) وهم ومن بعدهم هن طبقات هذه الآمة الحمدية أله فتنا وأهون بلاء ما ,وقع بين 
أهل الملل الأخرى . والملئون بتاريخ المثل يعترفون بهذه الحقيقة 























[النبوّة ا التفرق والحلاف, .. ولهذا لم يحدث فى خلافة عثان ,بدعة ظاهرة » فا قبل 

أف,الناس حدثت بدعتان متقابلتان : بدعة خوارج المكفر ين ,لعلى بن ,لعلى »و بدعة الرافضة 
0 سار ع أ ص5 تملا كان فى 2 قن 
إمارة ابن الز بير - وعبد الماك جدئت بدعة المرجئة والقدّر لوليا يكان_فى أو يعر 
ل أو | واخر ر ابلافة الاموية ‏ حدنت بدعة الجهمية وللشبتية الممثلة : فريك ن 
على عبد الصحابة ثىء من ذلك :مكلك تنو اميم يان الباعى انوا فى ولاية مقارية" 
رض الله.عنه متفقين يغزون لدو > يقلا 7 ,معاوية قتل الليسين ”© » وحوصرابن 


الزيير يم 3 ثم 


مروان والضحاك رج راهط » ثم ونب الختار على ابن زياد رفقتله وجرت فتنة » ثم رجاء 


جرت فتنة اللرّةربالمدينة”؟ م لمامات يزيد جرت فتن ةببالشام .بين 


مصعب إن الزيير فقتل اختار وجرت ففتنة » ثم ذهب عبد الك الى مصمب,فقتاه وجرت 
غتنة » وأرسل اليجاج الى ابن الز بتر خاصره مدة ثم قتله وجرت فتنة » ثم لما تولى المجاج 
العراق خرج عليه تمد بن الاشعثُ مع .خلق عظم من العراق وكانت فتنة كبيرة ٠.نهذا‏ 
ا م جرت فتنة ابن المهلبٍمخراسان » وقتل زيدين على" بالكوفة 
وقتل خاق كثير آخرون » ثم قام أب وهسلم وغيره مخراسان وجرت حروب .وفتن يطول 
بوصفها 00 » ولا:يكان الناس فى زمان 
ملك من اللوك خيراً منهم فى زمن معاوية إذا تسبت أيامه. إلى أيام من. بعده . وأمًا إذا 
نسبت إلى أيام أبى بكر وعمر ظهر التفاضل © ] 


ومعاؤية -- على ذنو بة > - ل يأت بعده مثله ملك_._فمن قتادقيقال : و أصبحتم 


١١‏ ) على اختلاف,الرافضة, فى ذلك بحسب فرقهم: وما ذهبت اليدركل فرقة منهم 
(» ) سيب إغراء شيعته له ووحاقتهم وخياتهم الخزية 

يع ) وتقدم فى ص يرو ووم بيان سييها 

(؛ )عن الآصل م : م١‏ - م١‏ 

( ه ) لأانه غير معصوم عنها والعصمة للأانياء 














دم؟- 


و لا كر: هذا للردى . وقال أحد بن وان 7 خدننا ألو 
قريرة المكتّب قال : كنا عند الأعمش فذ كروا عمر بن عبد العزيز وغدله © فقال 
الأعش : فسكيف أو أدركتم معاوية ؟ قالوا : فى حأمه؟ قال : لا والله » بل فى عدله . 


وقال أنو أسامة [ الثقى ] حدثنا ثقة عن أبى إسحاق الشبيعى أنه ذكر معاوية فقال : 
| أو أدركتيو ه لقئم كان الإدى - واروى أبو بكرين عياش ع نأبى إسشاق قال : ما رأيت 
بعذه مثله . يعنى معاوية . [ وقال البغوى حذئنا سويد بن سعيد حدثنا ذمام بن إسماعيل 
عن أن قيس قال" : كان معاوية قد حمل فى كل قبيل رجلا ء وكان رجل منا يكتى أبا ىو 
إصبح كل يوم فيدور على الجالس : هل ولد فيك> الليلة ولد ؟ هل حدث الليلة حادث ؟ 
هل نزل ب اليوم نازل ؟ قال فيقولون : نتم » قزل رجل من أهل الين بعياله - إسمونه 
ؤعياله 2 فاذ! فرغ من القبي لكله أتى الديوان فأوقع أسماءم فى الدبوان . وروئ ممد بن 
وف الظانى حدثنا أبو الغيرة حدئنا ابن أبى مرب عن عطية بن قيس قال : سدت معاوية 
أن ألى سفيان مخطبنا يقول : إن فى بيت مالك فضلا بعد أعطياتمم ٠‏ وإى قاسمه 
6 2 يأتبيم فصل عام قابلا قسمناه علي » و إلا فلا عتبة عل » فآنه ليس 
عالى وإا هو مال اله الذى أفاء عليكم “ونال معاوية فى حدن ره والخدل 
والإحسان كثيرة ©" ] وفى الصحيح أن رجلا قال لابن عباس : هل لك فى أمير المؤمنين 
ناد به » إنه وت براشة ؟ قال [ أن عبامن ]< صاب ؛ إنه نفك حلثنا ,ستعيد بن عيذ 


المز يز عن اسماعيل بن عبيد الله بن ألى المهاجر عن قبس بن المارث الصنانحى عن ألى 


( )فى الاصل م : ١6‏ , مد بن حواش , وهو خبطأ . وعند تعليقنا على ( العواعم 
من القواصم ) نقاتنا ى ص د هذا الاسم خطا كا رأيناه فى منباج الملنة ‏ ! فن كانت عنده 
نسخة منهاج السئة والعواعم فليصححه فهما كم أثيتناه الآن. وأحمد بن جواس هو أب و عاصم 
الكوفى المننى من تلاميذ ابن المبارك وابنعييئة . وأحاديثة ف صصح سل ومنتن أنى داود . 
وهو ثقة . توفى فى الحرم سئة ,م 


(؟) عن الاصل م : 5م١1‏ 

















ووم 


الدرداء قال : ما رأرت أحداً أشبه صلاة برسول الله مكةُ من إمامك هذا ا 


!1 فهذه س1 ادة الصدابة 7 عه وديئه » والشاهد بالفقه ابن عباس 2« وا كس ن الصلاة أو 
الدرداء » وما ها . والآثار الموافقة لهذا كثيزة . هذا ومعاوية ليس من السابقين الأولين » 
بل قد قيل إنه من مسامة الفتح » وقيل بل أسر قبل ذلك » وكآنْ يعترف أنه ليس من 
فضلاء الصحابة » وهذه سيرته فى عموم ولايتة » فانة كان فى ولايته من خراسان الى بللاد 
افريية بالمغرب ومن قبرص الى المن ٠‏ ومعلوم ياجماع السلمين أنه ليس قربا من عثان 
وعَلى »“فضلا عَن أذ ف بكر ور » فكيف يبه ير الصتحانة بهم ؟ وهل توج سيرة أحد 
ل 0 

سن إن مدر 3-3 


ل السحاية ادام ع روا عن الفتنة . قال أبوب السجستانى عن ابن سيرين 


ال هادحت الفتنة وات رول الله ييه عشر: د فاخف لا منهم مائة» بل 


7 95 نشوا ثلائنن ٠‏ فهذا يقوله مد إن شير رهم ورعه ألباهص اق متطقه . وقال منصضور بن 
عَيْدَ رحن قال العبى : ل يشهد الل من أصحاب النى مكلا َك يد على ومار وطلحة 
والزبيرء قان جَاءوا تخامس فأنا كذّاب . كأنه عن من 00 وكا 


وله 


1 ع أله بن أجل : حدثنا أبى حدثنا 2 بن خالد قال قيل لشعية إن أبا شيبة روى عن 


ع َ 4 
ال" عن عبد الرحمن بن 2 يِل قال : شهذ صفين من أهل ددر سبعون رام 3 


قال شعية [كذت 8 ا ذاكرنا الحم 2« ما وحدنا شهد صفين من أفل در غير 


جرع يتارت الت 3 هذا الننى ما اله 07 جنييها 
0 وساب الاين النار ما يبتلى.به العبد فى قبره من الضغطة وسؤال منبكر 


وم يل وم ن أهوال الموة نَ 





)عن الاصل م: وم1- دما ( ١‏ ) هذا الاستدراك للحافظ الذهمى 
(ع ) هو ابن عتببة الكوفى أحد الأعلام ( 41 )1١6-‏ 

(؛ )عن الاصل م : .م١‏ 

(ه ) فى هامش مختصر الذهى : هذا الحديث فى صعيح البخارى و ليس هو فى يح مسل 











0 رفظ 


عيزوا الضرا اط و قفوا عل قتطرة بين اللنة والنار فيقتصٌ بعضّهم من بعَض » فاذًا هدنوا 
د لم ف دخول الجثة 

فهذم الأمور لا تقو كلها من المسلمين:إلا الأقل » فا الطن.بالصسابة الذين م خير, 
الفرون ؟ وصح 1 رحلا نال من عثمان عند اءن عمر وقال : . إنه فر بوم 1 ٠.‏ فقَال ابن 
0 فق عفا اله عنه : قال : ولم يشهد بدراً.. قال 2 ان النبىّ مكلا استخلفه على بنته 
وضرب له بسهم . قال :. ها شهد بيمّة الرضوان:. فقال-:. إعا كانت البيعة يسبب عمان » 
وقد ايع النى مكاي عنه بيده » ويد النى ص خير من .يد عثهان 

0 قات ل ال ب ]ا ست كينا لو مر 1 اواك ا 


مكذوب علممم 


وقوطر « استعمل .من لا.«صلح » قلنا : كان متهدا قأخطأ ظنه والله يعفر له. . 
0 بن سعد ارتك ثم جاء مسلا فقبل اد لنبى مِييةٌ ذلك منه 00 ا 
دمه . و تبي له من عماله ما لم يظنه فييك . م إن يعمان ,لا عل أن اليد سكر طلليه 


)0( 
1 


وقؤهم « قسم الال فى أقار به ». قلنا : [ هذا غابته أن أيكون.ذنبا لا يعاقب عليه ف 
الآخرة ». فسكيف إذا كان من: موارد.الانجتهاد7” ]. الفلهاجته1 [ فأ النامن تتازتعوا فيا 


١(‏ ) انظر لتحقيق ذلك كدَّاتَ العواضمٌ من القواصي ص 6م - /1م و .ونه 

3+ ).عن الآاطلٌ *3: 100 . شيخ الاسلام يقطع عل الرافطة" أسيات المراء' نحمل 
ذلك على الاجتهاد من عثيان »ل على” شال الخطأ:ى ,هذا الاجهادة ,وأهوا! مثاب من اناق 
حالق شط واالاصاية ٠‏ لاسا واله من المبشرين بالجنة . أما الذى .رجسع الى الصحيح 
الممحضٌ من وتائع التازخ ؛ و ينيم منيدة الرجال الذين استعان ّم أمير الموّمئينَذوا النوربن 
رضوان الله عليه » وما كان لجباد دثم من جيل ام فى تاريخ الدْغوة الاسلامية ٠‏ بل ماأكان. 
لحسن إدارتهم من عظم النتائح فى هناء الدهة وسغادسيا ٠‏ فانه'لا يستطيح أن متع تدهم 
الجهز الْأحابَ والفح, 7 5 افيس قل طاسة ديك الدون من نار اناغ الاتلاى ٠‏ و لبعات 














داومب 


كل لله ى مي فى حياتةا : هل يستحقداولىة الأس بده؟ عل قولِين . وكذلك تتازعؤأ 
فى ولك اليتم خا لكأن ناخد 5 م[ ال اليتنم - إذا كان 5-1 غناءه ؟ 
والتزك أقضل * أو الك راعتب>؟ 00 1 >ز الخد من مالك اليتو كع الغنىا 
جور اقائل عق بنت"نتال المدلكين »:وتجوكزه للقائئ وغيزه من ل 2 َ اا ل لاحوز 
ذللك من.مال' اللقم ع شيم من حوارها من مال.بيت المال كاحور لاخاها ا الخد 

مع لق فان التاق على رسكا وول لد جعالته مع غناه ٠‏ وولح اليم قد كاك تعالى 
قا :روسك ,متها تمن رون وككان تيا فلياً كل * يفك 
وأرضًا ققد ذهمك نض اذ لفقباء الى أن منهم: ذوزى القر بى هو لقرابة الإمام »كا قاله, الحسن 
وأبؤ تور ء-وأن النى 7 كان :عط لى أقار به حك الولاية » وسقط حى دوى قر باه عوتة 
ل مك كت ادإ كن حئيقة وغيرةه ٠.‏ ا عونه نه له الماقط فيل 
إنة يصرف.فى الكراع واب لاجرو انيم »,كا ركان تفعل َم بكر وعم 
تأوّله عملت - ونهةك عن عمان ع الث عنة نقسه أنه 2 هذا مه عد عمل ؟ وأو 
ذلك جائز وإ نكان.ما فئله أبو بكر وعبر أفضل » فكان له'الأحذ هذا وهذا:. وكان 


0 
9 


وقيل إن هذا مما 


يعطى أقر ياءه عما مختصٌ به > فكان طم لكونهم دوى .قر فى الإمام كلق _قول من 
ل عصر نامن قراء هذا اكاب أن يعلبوا أن آم الأسلاخ ورجال الحذيثكلامام أحمد 
ومن سار على طريقه كش شيخ الاسلام ابن نيمية وتاميذه الحافظ الذهى افترضوا أن دين 

خيظا- ولا سعا الذنَ تؤلوا:أتؤر المطلبين بد أبى 5 وعنل ع _ينتخئ لحم أن يكؤنوا كأى 
7 وعمس ف" جموع: ما كانا عليه ؤفى دح ما در عتهما. + .وهاتان الشغضيتان هنا المقئياس 
التق قاسؤا بذ من جاه بد الغتكربيق: من الؤلاة والغال : ويهمبات أن يأى الزمان: بمثل أبى بكر 
وعثر ؛ فا قؤة إعاتكنا حكنت نك على الزمان فسار هو وأهله باحك المنبئق من قوة إعاتهما » 
مع أن الواقع. أن غيرهما هن:ولاة أعس المستلدين كانؤًا مضطرين الى مجاراة 5 الرمن فى كثير 
من الامُوْو ؛ ولا منعا بعد أن. 77 ثثر المسليون ق)الامصار:والاقطار واتأثرو! أو تأئر أبنائم 
بغير ماكان عليه النآس أيام العمرين ٠‏ ومن هنا كان القرن الذى بعد قرن النى يلتم دون 
العرن ال ول و إن كان حيرا من الذلى بعده . ومع ذلك 0 وعمر أَيضًا لم سلما من 
بذاءة يجوس هذه الزامة] 








35 


ات انق بول الأسكرس ع حم لد أخية لبلا لا 
عال ؛ وعلة ولى أقاد به أيضًا 7" ] 

ما قيآم رأهل: الكوفةتعل عبملد بن العام وى أخرجوه مزان, فلإ ندل عل بدني 
ولأ ين كرظن الموم يكانوا أعنت ذىء مانن حىقاموا على بعيد ولقاوه » يوأي متاة؟ 

ءا قولك 29 «كاتب ان أبى سرح م أن يستمر على ولانته خلاف ما كعك 
به من عزله دتال نا بهذا كني تومه كله لفان أ نه | يكتت ذلك وهو الصادق » 
بل قيل إن ملروان كت ينو علقة وأمهم طلبوا مرواق:ليقتاؤه فامتنم ”© .١‏ :فان كارك 
تل فروان لا موز ققد أضاب». وإ نكان يحوز. ولا يحل إفقذ فمل باخائز » وبإن .كان اقتله 
وأجبا ققد ااجتهد ».و2 يثبت ماب .له قتن هرواق” »وه أللهذا من ذنوب عنان » 
فهاادّعيها عشحتة: وله سواءق 20 وهو من البدريين الغفور لم 

وأما قولك: « أمز بقتل عمد بن أبى بكر » : فبذا 'افتزاء ».ومن عرف سيرته وأخواله 
عرف بطلان هذا » ققد سعوا فى قتلة وهو كافةٌ نهم بكل حال »نكيف يبتدىء بقتل 

230722 


5 وراك 0 م - 5-5 7 
معصوم ١‏ وإن تت 3 أضص بمتله فلمصلحة راها من دقع شرة 


2و 


(1 )عن الاصل ع : صن 0ام1 -188 وفيه فقه جليل ٠‏ وقد اختصره الحافظ الذعى 
اقل من سطر بن 
(؟) وقدرأيت فيص وب دباع .منزلة سعيد بن العاض من المكارم الاسلامية ٠‏ 


وما قدمه لذه الدعوة الحمدانة من جباد وجبود. :. والذين قاموا على سعيد. بن ,العاص - لو أن 
أبا بكر أو عمر تولى أمورهم فى الكوفة لفعلوا. فيه مثل الذي فعلوه يسعيد بن العاص .وغينه 
من إويلاة. أ ميل لم38 (م) الخطاب للرافضى المردود عليه 


(غ ) اص ايام و مر«د هيام تحقيق دقيق فى براءة عثمان وروان من ذلك » 
وبنان عن دخائل هذا الحادث حوحنا نه هذه الاغلوطه التى كانت غامضة على أ كثر الناس 


(ه) انظر للمكانة وان عند اعلام المسليين ما تقدم فى ص لبا ع مارم 


( + ) فى إقامة الحق وتعميم الخير زب“ ) أى معصوم الدم 














2 


وأا معأ وانة ف عازولا الشام واسعمر عليه اننأ زوسا :اليه امسن الملافة. بروكاريل: 
1 فى رعيته لخلمه 7 رمه وخبرته ا 0 »؛ وهو خير من الأشتر البجدي ومن تمد 


ابن أين يكن ومن لعبيد اله بن معيو رومن أى الأعور الليلى,ومن. يبورين أرْطاة 


ويا أن مود دده فى ني علبدرلاً زه الفياسنب إدخوتض كعابتها. الك ريد 


ابن ثابت دُوته ؛ وجمهور الضحابة كانوا مع عزن 2 “وك ندند أيسعل لدعت الاحية 


) انظر صن إعلمب .عم ف ص ووم و 1019 لام - 4م؟ 

3 ) فى كتاب.( تاريخ القرآن ) لالى .عيد الله الرنجاتى أحد الشيعة المعاضربن (ض +4) * 
أن على بن موسى المعر 24 زفمه- كد ) وهو من علائهم نقل فى كتانه 
[ سعد السعود ) عن اش رستاقى فى مقدمة تفسره عن سوط بن علقمة قال : معت على ان 
أق طالب يقول :. و أسبا الناسن. 4 الله الله ء .إياك والغلى فى أمن عثان وقولكم حر"اق 
المصاحفث » فوالته ماحرقها إلا عن ملل من أحعاب رسول الله سل , جمعنا وقال :.ما تقولون 
في هذه القراءة التى اخحتاف الناس فها » يلق الرجل الرجل فيقول : قراءقي خير من قراء تك 
وهذا جر آل الكفر ؟ فقلنا : ما الرأى ؟ قال : أريد أن اجمع الناس على مصحف واحدء 

فانك إن اختلقم ايوم كان تمن بعدكم أشد اختلافا . فقانا : نعم ما رأأيت > . قلت فى التعليق 
ع 1 من العواصِمَ صن ++ - 4+ : لما عزم عثان على تعمم مصحف واجد فى العالم 
الاسلاى “جمع أععاب زسول الله َه على أنه هو المصجف الكامل الموافق لاخر عرضة 
ا با ري قبل فاته » كان ابن مسعود بود لو أن كتابة الصف 

نمطت به ؛ وكان نود أيضا لو ببق 0 ائفسه فم معضى لكا عبل قات 
عتلافت اما “مان رود أن يتمق الاين ؛“أما فى التحتيار عثيان زيد نن ثاب بك اللكتانة 
المصخفت ساد 851 أن| اك عار اختاراه قبل ذلك لهذا العمل اق الى بد “ابل إن 
1 وعمز اختارا زيد بن ثابت فى البدابة لآنه هو الذى حفظ العرضة الشرع لكتاب 
الله على الرسول صلوات الله عليه قبيل وفاته ٠‏ فكان عثهان على حق فى هذا , وهو يعم 5 
يعم سائر الصحاية مكانة ابن مسعود وعليه وصدق إعاله : ثم إن عثهان كان على حق أيضا 
فى غسل لمكا جفمزا لاخر كلبا: ومنها مضححف ابن مسعود,» لآن :توحيد كتابة المصخف 
على أ كل ما كان فى استطاعة الث شر هو من أعظ أعمال عثمان باجاع الصحاءة . وقد بق عثمان 


ا حرف لانن مسعود قدره ؛ كا بق ابن مسعود على طاعته لإمامه الذى بابيع له وهو يعتقد أنه 
اا الي 











وم ل 


عثره . وقد انتدبه قبل عيّان [ أبَو بك 20 ] وعتر” جع |"الشدك 1903 ]لبقا . 
و لتك ان مشعود أوقشكة عل اليل بن عقيّة ا شَرْبَ 2 ثم / قذّم ابن مسعود 
المدينة بعد ولحادثة"عهان للاتتقق حن وعيض بط رمت لاتقل 
بتقدر أن ن يكون ابن تود طعخ "علخ عمان فلئتن خعل ذلك قناس) فى 'عثان» بأولى من 
جءل'قدّحا فى :'ابنمشستعود"» بل كللة منهما حتهد”" وها بدزيان كبيران:تغذور ظا والكنٌ 
عما شحر بين السابقين أؤلى> كا قال عبر بن 'عتبد العو يز : "تلك ذثماء طوق الث يدئ امنها 
ان ا “ان ل ل لقم وو قل كايا لان 
المسن بن,على. أ نكن ذلك على عبار . وكذلك نقل عن عل أنه قال : يا عمار » أتتكفر 
بتك .امرتنبه عِثان ,1/9 وقدأعامنا. لالجل المؤمئن:الولى. قن ييكف رأ الرجل المؤمن: !الول 
فتخطقء بذلك" للا تقلح هذا ف “إعان؛ واحل منبها .“فقا ثبت ف الصتحيح أن أشيرا بن 
حضير قال لسعك بن عبادة محضرة النئ كله ٠:‏ إنك منافق تاذل عن المثافقيق»” وق 


أن مروفال حاطب : دميو ارول الله أمريب عن هذ للنافى ,قال انه يل تدرا 


ا د 5 2 ؟ هع . 
وامئا قؤلاك” « مرت" ابن مسعوتد حق مات »© فهذا من أسممج اادكدب العتلوم . 


0 2 3 | 
وبل إن عمان مرب عنا 0 ن مسعود 'فان صخ قو إعامة ل أن تيدر ر باحتهاده اضابث 


أو أخطا . .واقل ختر عرز انثا 1001 زأي التابن لدوان حائه وال :“كي للد : ١‏ 
ومَذَلهٍ للتاايع اوقد شبد قار أن عائشة 2 نو الله فى الدنيا والآخرة ». وقال : 
ا ابقلام مها لينظرإياه تليكون أم أ إياهنا.. ف حض عمار الناسَ على الها 0 4 

(1) عن الاصل + 

( :5) كواب الؤاقع آن:يقال": لا أنتاع ذلك تخصتوم-عبد عثيان" » .بل خصوام: الوليد 
بالثذات لإقافته' حدؤد الله على ذومع ٠‏ إن كائة التاريخ الخااضة لوجّه“الته أن-الذين شبدوا 
عل :الو بد كانونا .لقوطًا كذلة ومن سفلة الناس . وأن شبادتمم كانت شهادة زور . انظ 
الوا ات من“القوانتئ' صن عأو'ت بده 

() الخطاب لارافضى المردود عليه ١‏ 4) أى ف اعتقاده 














قمر ‏ يقه 
1م وأنن عار فض أله عَليْه السالأم قال قا تقثلاتالفقة الباعيّة» وَباقٌ ذلك كذاب” 
ريد فاطدرث 
وأما'قؤلاك”" « وطرد رسؤل الله الحكم وابتة'من المينة» “فتقول : كان لرٌوان 
سبع سيق أو أقلْ “فا كأن للأذنب يطرد عليه'. ثم ل نعرك أن أبادَهَاجر الى الدئئة حتى 
يظرد مهاء فان الظلقاء لين فمهم من هَاجَرء فان التى جككاق قال « لاهترة بعد التسح! 


وما قم صُعَوَانَ بن أمية مهاجرا “أمزه النى ميل بالرجوع الى مك ٠‏ وقطة طرد الك 


لنن لها إستاد تزف به كمه ["فان كان قل طرّده فأنها ظرده من مكة لأ من" المديتة”» 
ولو طرْدة من المذننة لكات الرسله ان 1 ير رهن 0 لالع 9 ثقية و ألو : 
و ده باختياره 3 والطر رد هو النئى و م قل حاءت 3 ا 0 ف الزاق وف أده ل 
عن رول بالتق ٠‏ وآذا كال الذي وكلانه دعر رجلا 01 اام 2 
طول لزان 6" فان هذا لا يعرف ف شىء من الذنوب ٠»‏ وله لأنات الْشَربعة بذنت يبق 
صاحيه منفيا دام با ل غاية النق./ لْقَدَن مبنة :"2 ]» والزانئ 2 ولوكان صحابيا جاهد! ب 
فيطرا بالق سنة: . و و قطعا أذ عار تاناذنة للد / ق"إثيان الملينة مصية ايد 
ولا مراعمة للاعملام ؛ , بل رأى أنه قذ ضلتح حاله» فلا لهذا دع كن الاحبا يو 


1) الحظات للرافضئ المرّدؤدعلته 

( )عن الاصل م : ص ١>‏ 

تخرلياتت دلخي راجا لات سل 0 نأ 
قد كان أذن له فيه رسول الله يلم » وقال - أى عثمان را ؛ قفألا له ا 
مءك شهيت رددناه فلناأولى قضّى يعليه فى رده . وماكاق 00 نص[ 0 
كر رركن أ يلا نتن حكة بود دل الاب أو و ف كمد ال 
ا د 6 كتابه م الفصّل , صن ١64‏ قول من احتج لكان 
ع نكرو عله ذل : دو ود رسول انه يلق 1 1 أن حذا واجبا ؛ ولا تتريعةأعل 
0 وا امل ا ا تاب سقطت عنه 
تلك العقوبة بلاتخلاف من أحد من أهل الانّلام : وضّارت"الارْض كلها مبالحة". ونقلس 








جوع - 


وكان مزوان على هناته. ملا بظاهيا و.باطنا يقرأ القرآن وريتفقه ».فلا.ذنت لعثان فى اتخاذه 


2 م يدث منة 2 


ع 


ا كثيت م ان عبد الله بن الصافت:قال درقالت آم مدر د « والله ا رعنان” 


ادر اك ا ل ولاو ن زسول الله ولت قال له : إذا لغ بسي فاخرج منها » .. 


وال امسن البعم_عبرج معاد :إقكيان _يكون اجر جه يان" ٠‏ بهم. ولا بنيت أنيا لكان 
صاًآ زاهداء.وكان مذهبه بذل مافضا عو ع عدب 2 
ويتلو( التوية ع + مخ ) واقين» يحكيز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل 


ع 


الله فشرمم بعذا ب ألم ٠‏ يوم 0 عليها ه ا فتكوئ ها جباهيم الي 


وظبورم هذا ما كنم لأفبع فنرايا كم مكدين ) موي كر قول النى عاق 
«ياأنا د ما أن اخالزنى] عشى علو قاقة وعد يدنار 5 


م 6 يوم القيامة» إلا من قال بالمال هكذا وهكذا» ولما 0 عبد الرحين [.بنعوف] 


تود الزيدية السيد حمد بن ابراه بم الوزير المى (المتؤق سثة . 4.م)نى حكتابه رز الروضضن 
اليادم فى الذب عن سنة أتى ألما سم مم ) موعن داع هل الجاكم سق بن كرامة المعيزلى 
المتشيع فى كتايه (سرح العيؤن ) : إن رسول انه يلت أخن فى فى:ذلك لعنهان.. قال ابن الوزير 
إن المعتزلة والشيعة من الزيدية يازمبم قبول هذا الحخديث وترك الاءتر ناض على عيان ذلك 
لآن راوى الحديث عندم من المشاهير بالثقة والعل .وصعة العقيدة... ثم بنط أب الراذير 
الكلام على هذا الموضوع بحجج واستدلالات اعد رقت ثلاث ضف جات , دفاعاً عن أمير 
المؤمنين 0 رده الحم ليه الحجج من أحد أئمة الزيدية ومجتهدهم - يعد روايته 
ذلك الحديث عن الاماملالمعنزلى المتشيع لها دلآلتها الخاصة . بعد الذى ممعتة من إمام أهل 
المنة شيخ الاملام ان ثيمية » وإمام المالكية فى الاندلس القاضى أبن العربنى . ومن إمام 
أهل الظاهر أبى حمد بن حزم 

(١)وهذه‏ المنات والأمور فى ما ألصقه به الكذبة من الكتا بة اسم عثهان الى ابن أنى 
سرح زمن انجنة » بوقد عليت ما تعدم فض بع و ريم وس براءته من ذلك ,ما تبين 
لك من دخائل هذا الحادث 

(؟ ) وانظر ما تعلناه فيص .مع عن تاريخ ابن خلدون ( بقية ج ؟ ص وم( ) 














وم 


وتخلف مالا غْدَ ذلك أنو وَرامق اكز الذى يعاكب” غليه » وعثان بناظره فى للك حي 


دخل كنب فواقق عيّانَ فضر به أنواذر . وكان قد وقع بينه وبين معاوبة بالشام أيضا بهذا 
اللببب"- وأما تسائر الاعة فى لاف رأ ألى ذوَاء وقالوآ :الك ما يدل 0 
لقا للوار بتعةاف كتاتةة" ولا يكوْن المترالة: إل 1 علد ماللا :أرق كا جلق ترا 
الصحابة لهم مال على عبد النى جياه وما أ نك رغليهم : وكان جماعة من الأنبياء لم الال . 
وتوسع أوذرفى الإتكار حتى نهاهم عن الباح “ثم اعتزلم ؛ وكان منؤمة افيه ضع ف كا 
لومعم عند نإ أرالك ضفيعة. .وإ ىأني إل ما أشي لنفدى 1 لا تاطرن على 
أثنين ».ولا تلان عل مال يد 6" وقال يهنا < المؤمن القوئ خير عله 0 لمن . 
لوو الفسيك ,4 وف كلا عير فاهل: الشوو أقؤياء بالتسبة إلى أبى ذر وم أفضّل منه 
وأما قولك « ضَيِّم الحدود » فل يتل عبيد الله بن عمر بالحرمزان مول عل » قانا': 
هذا كذييا 1 ل يكن مولى عل .» و إنا سام افون فى عليه عمر وأغتقه وأسلا"©» 
ولا شن على رقه .ولاق عتقه 2-1 بيب وام أنه رؤئ عند الم 539 


قتل 2 وكان الهرمزان من مم بالمعاونة على كل ب 1 : وهذا ان عتاتى يقول لعور 


١(‏ ) وكان ينيغى له وقد أسل أن حب لآفل وطنه الفرس ما قال انه اختاره لنفسيه 
بالاسلام » فيكو ن له سعى وجباد فى تعمم الاسلام فى وطنه » لكنه آثر الإقامة فى 
المدينة ٠‏ ول يكن.له ذكر إلا فى حادث.مقتل أمير الممنين عمر واجتّاع القاتل به قبل ذلك 
بيوم . روى الظبرى (ه : ب؛ ) حديث سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن ألى بكز الصديق. 
قال غداة طغن عمر « مررت على ألى اؤلوّة عثى أمس ومعه جقيئة ( وكان نصرانيا من أهل 
الحيرة ظثر لسعد بن أنى وقاص ) والأرمزان وهم تجى » فل ا'رهقتهم ثاروا . وسقط منهم 
تر له رأنان تشاء ق وسطه » 'مانظطرو1 بأى شيء قل 6» وخر فى طليه رج من بنى 

٠‏ فرجع الهم القيمى وقد كان لظ بأبى لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخذه » وجاء 
و م عر 0 . قسمع دذلك عبيد إلله بن عبر » فاشك حى 
مات عفر » ثم أشتمل على اليف فألى الخرمزان فقثله 


(؟ ) هذه الجملة مضطرية فى الأصل (: ١9‏ - ..7) وفى مختضر الذهى » وقد 








مو - 


- إذيقال له :. كنت أنت وأبوك تبان أن تكثر العلوج بالمديئة ب قال :. أنققلهم ؟ 
7 قال : كذبت » أبعد أن تكلموا بلسانك وصلوا الى,قبلت> 7" ؟ / فهذا ابن .عباس مع 
فقبه يستأؤن عمر في قتل العلوج لما اتهمومم بالفساد » فيكيف لا يعتقد عبيد الله جواز قتل 


اطرة ران ؟ ؟ فامااقتله د بويع عَمان استشار الناس فى قتله»فأشار عليه عدَّة. و 3 لابيقتله » 
وقالوا : 1 الم ويقتل هو اليوم فيتكونيفى بهذا فساذ 2 وك وفعت 2 
بشبة فى عصية -- ل 1 كد 

إشمنة صارت تدرأ القتل عن القاتل”” » كا أن أسامة لما قتل ذلك [ الرجل ] بعد مابقال 
دلا إله إلا الله » ع اك بالقول وم بقتلة به 0 واهرمزان لم يكن ما 
ن طالب بالدم. » ولبكن الإمام ولح الدم فله القتل أو العفو والدية »_فمفاعهان وترك 


0 ع رء وإذا حقن عمان دمه فلا يباح حال 


آثر نا ما.ى:الأصل تتعديل جهلة « حين قتل »«وكان الهرمزان من ع'فانها كانت بالاصل , تين 
| ل الشرمزان,وكان عن عرو النيماخ ميقذ ورون فما بقع منهم عند بالثقل من خط شيخ الاسشْلام 
ذان سرعته فى التأليف تجحعل خطه ,ضعب القراءة 

)١(‏ وقد أشار حافظ ابرا 


ؤلاء المؤالىَ حدث قال : 


هيم فى ( القصيدة العمرية ) الى رأئ أمير المؤمئين عمر فى مثل 





واها على دولة بالآأمس قد مللات 
؟ 'ظللها وحاطها بأجيحة 
من" العثاية قد ريشت قوادمها 
رط 
لو أنما فى صملم الطرب فد بقيت 
تانوكم دوا نا 6ل قد 
بتوويرتز من مواليكم فان لحم 


جوانب الشرق رغدا من أيادها 
عن أعين الدهر قد كانت توارها 
ومن صَبدمم التق ريغت خوافيا 
واجتتك دوحّبا إلا موالها 
الما عن الام ارا 
والروح قد بلغت منه تراقها : 
مطامغا.. بسمات #الضعات تخقنها 





(؟ ) أى فى عصمة دمه » ومعنى ذلك أنهم اشتبهوا فى تآمرم على حياة أمين المؤمنين عمر 
( م ) عملا بالحديث ١‏ ادرأوا الحدود بالشهات» 








دقوت 


وق ال وان دم الهرمزان المجهم بتقام فيه القياية. * _ودم عثمان وهو بإمام المبيلمين 
ل جوايلات وله اوقد عاد عن بالنبى يكبي« ثلاث من ' نحا متهن فقديتجا :مو » 


وقدل خليفة مُضطيّد يغيريدق » والدجّال » رواه أحجد فى:مسنده 


أما: الوليديفاتما حدّه على بأضن دان ككا بت فى «الصحيح... ,وإقول بالقائل 
١‏ عطي يونا جاضر» #فناللمكذب 6 3 أتم يدعو أن الجيود 
خا ولك مال 77> وام #عللط اوهو اكيت ققية د نم تدّعون أنه يدع 
الحدود تقية » و يترك القول بالحق تقية . فا نكان,.قال هذا حضرة عثمان فاءقالمتإلا لفلنه 
بأن عثمان وأعوانهريؤافقونه على إقامة الإِدود , » ولوكان نتقبهم: للإقال هذا 

وقولك « زادالأذان وهو بدّعة »“قلنا: فم ممن وافق على ذلك فى خلافتة وم رده 
و إنَظال*هذا كان أهون عليه مخ عزل معاواية وغيره ومن قتالهم. ..«فان.قيل :' إن#الناس 

لا بوافقونه عَللَ إزالة الأذان » قلنا: فذا دليل على" أن النامن و اققوارعمّان عل (الاستيكباب 
ددمل اكارب ارتم بون «اقرك و إن اعدايو اق 0 : 

وإن قيل هى بدعة » قيل : :وَقتال"أهل القبلة بذغة ل تسكن؛قبلٌ . وم “ققد زدتم فى 

الأذان' و سد ايو ووو در عع يوي اباد والتيته وتاازية صم التقل 
"/.ان ابن عمر ربا قال ذلك أخحيانا كه ,كان بعضهم“يقول بين الأذان “والإقامة +«.حىَ 
على خير العمل » الصلاة : حىَ على الفلاح  »‏ وهذا يشمى نداء-الأمراء » :وكزهه أكثر 
البايعاف : 


وأما.قؤلك:« وبخالفه اندو نكلهم حتى قتل »:فان أردت أنهم يخالفوه خلافا يبيح 


دمه فهذا كذب وزور » فانه ما قتله إلا شرذمة ظلمة باغية » و1 رض به السابقون . 


:(١,).وهو_الرافضى‏ المردود عليه 


(؟ ) وآخر ذلك دعوى الرافضى المردود علية ةق ص .برع أن.عثان ضيع الجدوديفم 
يتل ناته يتامس باغر يوان 








لشاوءة4ة لد 


[ قآل ابن الزابير + لعنت قتلة عثمان » خرجوأ علي هكاللضوص من وراء القرية » فقتلهم الله 
كلق ك0 + وتام رامن حت نطوق”الدكوا كب ١‏ نيس هرو كيلا وكاو 
امسلمين كانوا غائبين0؟ ٠‏ وأ كثر أهل المدينة المآضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يدوك 
قتله حت قتلوة”© 5[ وأيضاءها خالفه ككل المشامين :» .بل كثير متهم وافقه» [ امن ثىء 
أنتكرعليه إلاوقد وافقه عليه كثير من المسامين > بل:من علائهم الذين لاايتهمون بمداهنة » 
والذين وافقوا عثان على ما أنسكر عليه أ كثر وأفضل ,من المسلمين .الذي وافقوا عليا. على 
مل أ تتكرغلية إما: ىكل الأمون أو فى غالبها”” ] 

وقولك « وقالواله :غبت عن بدز » وعبت نوم أحد ؛ ول فشهن بيقة؛ الرضوَان » 
قلنا: هذاما قاله إلا جبلة الرافضَة ممن قاتله » وقد أجامهم عمان واين عير بأنه غاب بوم 
بدن بأمى الرسول أمرةض بينته ء و نوم الأديبية فان النى 2 بعثه رسيلا الى مكة » 


فبلغه أنهم قتلوه فبايع أسحاية على الموت . وقَالٍ تعالى. فى الذين تولوا بوم أحد (1 ل عبرلن 


+19 ) : ل ثم صرفك عنهم لييتليك » ولقّد عفا عنبك » والله ذو فضل على امؤمنين © 
(آل عمران ١58‏ ) : ل ولقدعنا الله عنم إنه غفور حلم )) 

وأما قولك:« انه ميفيع قال : جيزوا خيش أسامةء لعن الله من تخلف عنه ١»‏ فهذا 
51 08 وسيحان من جعل الرافضة أقبل شىء لاتكد أده شىء للصدق » بل أسائة 
الذئ توقف وقال : كيف أذهب وأنت.هكذا أسأل عنك الركبان؟ فأذن له فى التخلف ثم 


ذهب جتيعهم معه بعد وفاة النى مَك . فلوعزم على أسامة فى المسير لبادر هو والجيش معه 
وقولك « أول خلاف كان فى الاسنلام الإمانة » قلنا لم يختلفوا وله الحدء وأججعوا 


) انظر فى ض ,بم - ,ومم مصير قتلة أمير المؤمنين عثآن رضى ألله عنه 


)١(‏ جاهدون فى سبيل الله تحت رايات عثان وقواده فى الشرق والغرب يفتحون الفتوح 
ووينشرون الدعوة الاسلامية 


(م ) عن الاصل ٠١5:‏ 




















صر كي نسم 


عل خلافة أبى بكر وعر وعَثمان إجماعا' لم يتهيا'مثله لعل أ 'فانه اشتشتهد وأهل الشام لم 
يبايعوه قط : ومع هذا فقد سب بض شيعته أها ل الشام حضرته فنهاة عل وقال : لا تسبؤتم 
فان فتهم الأبدال + وكا توه عرف جا لو افاابعوا للا شا ووالة ا تغالى ( المخحرات 
نري إما اوسن إخوة. فأضلدوا بين أخويم 2 3 

وباججلة خلافة على حق » وهو إمام رَاشَدَ » و إن تأخر عن بيعته طائفة كييرة فاتما 
الأعتبار يور أفل ناكل والنعد 


90 « والجلاف الخامس 4 فى فدَك والتوارث » ورووا عن النى مِككية > نووت 
ما تركناة صدقة » . قلنا : هذا اختلاف أيضا فى مسألة شرعية ؛ وقد زال الاختلاف فسها» 
والخلاف فها دون ن الخلاف فى ميراث الإخوة مع اند والم ٠‏ وار نة » وميراث اللذة 

مع ابتها » [ وحجب الأم الأخوين ؛ وج لالد سلب3 ا 
اا السائل [ أعتم لوجوه : أحدها أنبم 8 6 لتر 0 

ما روى لم [ فيا ] 0 ] ما روى لم كان الن اورت الا 16 
الحلاف فى هذا لا يتكرر » ب! 1 قليل ؛ وقد أء عطام ‏ أبو بكر 
وعم رمن مال الله بقدر الميراث مراث » ونا هل هذه القضية أهل الجبل والشرة » فقد 


استخلف عل بعد ذلك وصارت فدَك وغيرها نحت حكه وما أعطاها أولاد فاطئة 2 ولا 


طن طء 511 . ٍ جر 
قمر تركة النى مَكلةٍ بين الورثة » فبلا أزال هذه امظادة على أت ؟] 


ال « واللخلاف السادس فى قتال مانعى الزكاة » قاتلهم أبو بكرء واجتهد عمر فى 


خلافته فود السبايا والاموال إلبهم » وأطلق الحبوسين » . قلنا : هذا من الكذب البيّن » 
“ فان أبا بكر وعمر اتفقا على قتاهم 3 فى الصديحين . واحتجا بقوله مَييةٍ « أمرت أن 


5 ) أى الرافضى المزدود عله وهو يثقل غن الشبرستاق الذى تعدم التعريف 
فى ص وبه (؟) عن الاصل م : 
(* ) انظ لمسألة فدك ؤالارت صن 0و .وب 














ان كات 


أقاتل الناس حْتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وألى رسول الله . فاذا,قالوها عضموا منىدماءهم 


وأموالم إلا يحقيها وبحسامهم على الله .وقال.أبو بكر : .من حقها. .الزكاة » فقاتليم 3 
سائر الصجابة له »ثم أقر أولئك بالزكاة بعد » وما سبى لم غريق رولا حدر ماهم جد ١‏ 
ولا كان بالمدينة حبس فى عبد أبى بكر فكيف يموت وهم فى حبسه 11 

م قال ؟ى اطلاق الك سابع » 0 يم أن كا على عر بالخلافة دفن النا الناس 
من قال ولَيت علينا فظا غليظا » فيقال : إن جَمْل مثل هذا خلاقاً من أبرد الأشياء وأدلما 
على جبل التتكلم وهواه » فقد طعن بعض الصحابة فى اام ثم 
إن الشك ركان طلحة » وقد رجع ل الناس تعظما 0 

[ وقوله”"؟ « الخلاف ] الثامن الشورى » واتفقوا بعد الاختلاف على عان » . قلنا : 
وهذا من الكذب الذى هو هِجِيراك 7" » فا اختلف أحد فى بيعة عمان » وقد بويد 
رمن شاور الناس ثلاثة أيام » وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان » ولو اختلفوا لتق لكا 
كل قول الاانصارامنا أثير وفك أمير بوم السقيفة . قال الإمام ألجد بن حنبل رحه الله 
تعالى : لم يتفق الناس / على بيعة كك اتفقوا على بيعة مان : 

قال0'© « ووقعت الحتلافات كثيرة » منها رد عثان لحك الى المدئة »+ غلنا : 
مثل هذا إن حعليَه خلافا فاجمل ٠‏ كل 2 به خليفة وخالفه غيره خلافا » فيو 
بم ١‏ 


قال7؟ « ومنها نزو بيحه صروان بابنته وإعطاؤه حمس عَناتم إفر يقية » وهى ماقا 
أل دينار» : قلنا وأ شئء من الأختلاف فى تزويجه يابئته » ومن الذى نقل أنه أعطاه 


)0 ) أى الرإفقى المرجود عليه 

(؟) ومن أعظم قربات أنى بكر الى الله » ومن أنبل أعماله فى تاريخ البشى وأدها على 
بعد نظنه ومع ر فته :بأ قدا الرجال ٠‏ استخلافهعمر ابن خطاب 

( م ) المجيرى : الحذيان من النائم والمريض.» والثزثرة . والقول السىء 

(4 ) وانظر لذلك ص هوم- ٠654‏ 











-ّ .1 ل 


هذا المال”"©؟ وتحن لا نتلكن أنعثا نكا عسي أقار به و يضلهم ويعطنهم » وقد ّ ع 
أقاز به وشيعته وأعظاه”"» وقاتل باجتهاده وجرت أمور صعبة + كلمن أهل اللسة 
-وليها معقدوانين » وما فعلاه ف متنائق الأسيتباة وااقللاكك 

وقال”"" « ومنها إنواؤه ابن أبى سرح بعد أن أهدر النى مكل دمه0© 4 . قلنا : 
الى أهدر دمه هو الذّى حقن دمه وعنا عَنْه يشفاعة عمان » فلا مَلامَ إذن . وقد كان هاجر 
وكتب الوحى للنى وي ثم ازتد ولحق بالمشركين وافترى على النى مَكليةٍ فأهدر دمه » 
فلم كاننوم الفتح أنى به يان فأعرض عنه النى ِو ققال : با رسول الله » بايع' عبد الله. 
قأعرض عنه حرتين أو ثلانا ». ثم بايعه » ثم قال : أما كان منسك رجل رشيد ينظر الم 
وقد أعرضت عن هذا فيرب عنقه ؟ فقال رجل [ من الانصار”© ] هلا أو مضت ال ؟ 
تقال : « ما ينبغى لانى أن يكون له خائنة الأعين » / ثم إنه حسّن إسلامه 7 و يؤر 


عته بعذها إلا امير . وكان عمود النقينة فى مغازيه » وقد كان غيزه شد عداوة كصفوان 


واد سينان » وقال تعالى ( الممتخنة 7) : إر عسى الله أن محل يينكم وبين الذين 
عاد منهم مودّة والله قدير” ) على تطييب القاوب ( والله غفور رح 


قال©» « الملاف التاسع فى .زمن عل بعد الاثفاق عليه » لوج ل سي 


الخلا بينه و بين مغاؤية وحرنب ضقين وغلار عثرو بأبى موسى الاشعزيى0©. ثم خلاف 
الملأقين”" : وابالجلة كان عل على الى وألحق معه » وظهر فى زمَانه الموايج عليه مثل 


(1) انظن.لادحاض هذه الفزية ( العواصم من القوام ) صن .١م١٠‏ 
(0) انظز ص ومع . با 

( م) أى الرافضى المردود عليه 

( 4 ) انظر لابن أبى سرح ص ديام - لبالا (ه ) عن الاصل م : رمم 
( + ) عفة القولفى:التحكيم فى ( العواصم من القواضم ) ض 1078:- 111 

() أى الخوارج » ومن صفورفغ مرقؤا فاط أؤلك وأفرط مؤلاء 








اهمه ع سه 


-..] الأشعث بن:قس_ومسعر نافد [ المينئ ] وزيد بن .حطن :/ ,الطانى.[ اللنينى‎ ١9. 


يك زمانه الثلاةكببد الله بن سي <'©ع ومن الفرقتين ابتدأت"البدعبوالضلال .»بد 
فنقول أيضا : وبالجلة كان الثلاثة:قبله على المق واللق معهم »ب وإلا, فتخصيص على؛ 
ذلك دعوى بلا برهان .. وقولك « وقع الاختلاف عليه بعد الاتفاق » شن المبلوم نَ 
كتيرا من المسامين ما بايعوه ء كالشاميين برمَتهم » وطائفة من أهل المدينة » و كثير من 
المصريين » وأهل المغرب » وغير ذلك . ثم تعرتض بالطمن على طلجة وذويه من غيراأن 
يذكرلم ا ع ل اذل العم يعلمون أنهم لم يقصدوا رب عل ولا على" قصه 
حر مهي 07 »سكن وفع القتال بغتة” » فانبه”» تعاتيوا واتفقوا هم وعلى على الصلحة » 
وإقامة الحد على كَمَلَ مان » فتواطأت القتلة على إقامة الفتنة إذن »كا أقاموها أولآ9 > 
خماوا على طلحة والز بير وعسكرها ل دنا لسائرن , تاخمر القدلك علي آنا 
مكحيل 1 دنا من شد" ع فكان كل نيم فصده دق المكال م 


لا الأبتداء بالقتال . ولكن الرافضة بهانم »فلا فى التقل يَصدّقون » ولا للصدق يقبلون » 


أتباغ كل ناعق يعادون سادة الصحابة » وبوالون أعداء الاسلام والتتار» و يستعيتون 


بهم على أذية أهل السنة وعامتهم 6 وم اليد الطول ف خراب العراق وغيرهاً كا فعل ابن 


(:1 ) الذئ اخترع للشيعة عقيدة أن عليا وص" مد يِل ,؟/ كان يوشع وعى مومئ 
(انظر ض 07.م ) : وجاءثم بعلدة رع أن وهو شسطان الطاق عمد بن جعفر :ال افضى 
التى ابتدع اكذوية أن الإمامة معرود مها الىأشخاص بأعيا نهم 

( + ) وما. يقال فى فرقة. الغلاة يصدّق على عامة الشيعة ان زيمن اللسغو ينانا ل( لان + 
فقد قرر خامة علءاهم المامقانى فى كتاءه ( تنقيح المقال) أن ما كان ببه الغلاة غلاة م البوم: 
من ضروريات الذهب 

(م ) تقدم بسبط ذلك فى ص +78 الى ص 44 ” 0 

( ؛ ) أى طلحة والزيير وجماعة عائشة (ه ) أعبف البغىعل عثان .. , 

( + ) أنظر التغليق على( العؤاصم من القؤاضم ) صن ١١1/163‏ 














.ع ده 


العلقتى الوز نر وكاتب هلا كو وقوكى عزمه حتى وطئء البثلاد وأناد العباد م وأجرئ 
انرز لكام وسبى لكريم والعلويات والعباسيات0© ٠‏ ونشأ فى الكفز والشزك 
أطفالٌ المسلمئن 6 فهم خبيئة سوء للاسلام وأعله ». يعظمون اللاحدة" وغلاة الزافضة © 
وتتبغضون أحاب رسؤل الله مكل » فبم كا قال الله تعالى ( النساة 81) ا 
الذين أوتوا نيبا من 'الكنان يَؤمتون بِالِبّت والطاغوت و يقولون لإذين كفروا 4 
0 آمنوا سيبلا ) فتكي الميلة فيِمن تحت علينا بالكذب الحض 2 ولا 

كبل"مق المنقولات إلاامنا وأافق هواه حبلا معرفة الاسانيد. وضناعة الحديث ؛“فاذا قال 
غائلي؛ قولا من الضدق أو الَكذب لآ بطالبوته حبحته من الكتاب والسنة» زلا يلتفتون 
إلى ما يعارضه أصلااء ؤإذا | خاطنم , الخالق واحتج عليه با شكن الثابنة كذوها وت 
وغناداً +" أو بالآيات خرقو ه52 ٠‏ قن قوق تقنشة وتعافول مهدا أدق عرق لفنرق 
كل نا قنت» »لتر ذا تيل شب طالح اوتبراوا وأ من الإمامية ق:الحال7" .فن الذى ينتضث 
من هؤلاء المناققين ق الناظرة 4[ وعم ] الذين قد أصّلوا لم ثالاثة أصول ::أحدهًا أن متهم 
حَتمِومين| تابنا أن 27 نما ينقاونه فانه. قل عن النى مِككييةٍ : و الثالث أن إجماع: العترة 
حجة . وهدؤلاء مم العترة فضاروا بهذا لا بخرجون الى دليسل ولا تعليل » فسُلبوا خاصية 
التققه والتحقيق. © .وعدموا اليب والتوفيق فلا تخدم لتغرادوف : بمنألة دينهم إلا 
:وعيدجهمرضبها علل هدم الأصول الثلاثة “المردودة. بالتكتات. والنائة والعقل و إجساع 
الطوائف سوام 

قال |/ رافضى « الفصل الثالث فى.( الأدلة ) على إمامة عل فنقول: بحي أن يكون 
الإمام معصوماء ومتى كان ذلك كان الإمام هو عل » لأن ل اي ال 
عفرؤدل لاختماره ف .بقائه الى رما كل وعانسى ومسكن , فيضطر ال مساعد ليتم قيام النوع.. 

(١)الظرص‏ وبع دروم 


( + ).سوه التأويل الذى.بزيلبا عن مواضعا 
( ع )كا فعاوا فى (.مؤعر النتجنف ) زمن نادر شاه سنة ١16+‏ ه 








.ع - 


وما كان الاجتاع فى مظلة التغالب والتغاان بأن كل وَاجِدٍ قد جتاج الى ما فى يد غيره. >" 
فتدعوه القوة الشهوانية لي أخذه قبراً » .فيؤدى الى الهرج والفتن :ليل من أقله 
إمام_معصيوم يِصدّم وينطيف وييصل ,ا للق الى ذويه» لا يجوز عليه انلطأ .ولا النهى.ة 
وإلا لافتقر إلى إمام خرء,لأن العلة الجوحة إلى نص ملعيو ان لطأ على الأمة » فلوجاز 1 
عليه ابلأ لاحتاج الى إمام » فان كان معصوماً فهو الإمام » وإلا لزم التسبلسل ؛بوأأى بكر 
وعبر وعمان .ما كانوا بوي اق ول ممصي لكين جو الإام فلقواي قولءة 
انر يدر اجيم » علا ى إولغة ف مرت تله اق ».وعم ” الأبمة بأواميه أشمة 
بن ل يتن لداجت النتتظر .,فبذا رسول الله كي هو الإمام المعصوم » وروأوامام :معلوققة 
ذيفنت الأ يه ووأ راد غرد لويد كل اليك وأولو الأمر.منفذون لذيته ليس إلآّد 
ومعلوم قطما أنه كان .نو ابه فى اين وخيرها يتصرفون فى الرعية ياجتهادمم وليسوا ب#حصومين 
ول.يتول على الامة من اديت له سوى عل ».كان [.من ].نوايه على رعيته بالببلاد 
النائية من لا يدري ا أمريولا ما رنهى + بلكانوا يتصرفون. عا لا يعرفه جهو 


ثم :الإإما الذى وضفته لا يويحد.ة زماننااء مفقودغائب عند؟ » ومعدلوم [ لا.حقيقه 
ام و يويحديق ر' 5 و يعلوم 


له" :] عند سوام ».ومثلة لا يحصال به شىء من مقاضد الإمامة :> بل الإمام النى يوم 
فيه جهل وظل أتفع لمصايل الأمة من للا يتقعهم يولجه" + والامام أيحتاج اليه :لعل :اليبلقه > 
وللعمل ليُطاع فى سلطانه 

وقواك دلابةمن نسب إباء سبصي » أتربد أت لاد أن عق لله و بقع معصوماً * 

م تحب على الفا أن يبايعوا | من يكون كذلك ؟ وغاية ماعندم أن د 1 
ار ل فى خلافتة » فيكون الله عند قد قد أيد الثلائة 
الظلية - بزعتكم ‏ [ خَتى فعلوا ما قعلوه من الصالح » وم وده حي سل ك2 لآ 
سينا 0 ] هذا للعصوم اميد الذى اقترجتموه على الله.. اوإن قلتم إن 
( )عن الاصل ع : نعم . وانظر اللمغدوم الذى لا حقيقة لواصض:١٠‏ بور ىاو و 109 
0 اسيك (؟ )عن الاصبل م : 














كك 


الثاش يحب عامهم إعائتة وبإقامته » قلتا : “قا فملواتذلك ؛ عضوًا ا كع له 


مقطق فاب نولا : إذا كان ما حَصَلٌ !"جوع ها نه صل المقاصد» بل 'فات كثير” من 
شروطها »فل لا جوز أن يكون الفانت'هدو الغضمة ؟ وإذا كان سروت حت يعدم 
العصمة أو بعدز المحضوم سس سد افلا فرق 1 بين عدمها ذا 53 قدا اام ا فن أبن يم بدليل 
العقل با ,ادعيت ب أنه يجرك على الله أن مخلق إماليا_متضوما ؟.وانكان:خاقه بفأين 
المصلعة والاطف به وقد أنسكره الجبور ومقتوا شيعته ووقع بهن الس أشياء ..فدع عنك 
خدعة الممتزلة الذين بوجبون على الله ذلك: بعقوط الصغيرة » وغلطوا من نحيث لم يفر“قوا بين 
لمصبلحة :العامة السكلية و بين المصادة المزئية 


وقول الرافضة من تجنس قول النصازى حيْت قالوا : 'إن الإله تكد ونزل .أو 'أنزل 
ابنه لِيصَلب ويكون الصّلب مغفرة لذنب 1م ليذفع الشيطان بذلك »فقيل للم :“اذا كان 
قكا و فاته سو تكد يله دن أعفم الش والضلال يكون قل أراد أن تزيل ذنيا دعا بذنت 
تقو أ كبر منه | بكثير» وهو مع ذلك يغير الش بل زاده » فسكيف يفل ذلك للتضاود 
قوقع ضدٌ القصود ؟ ! 
وقولك « إذا كان الانسان مدنيا بالطع وحب نصبٌ المعصوم ليزول الشث عن أهل 
الدينة » فنقول : [ هل تقولوق إنه © ]لم نزل فى كل مدينة [ خلقيا الله7” ]معضوم 
يدفم ظلم الناس» أم لا م لا ؟ [ فان ا تم بالأو ل كان هفاك برة ظاهرة » فهل فى لاد الكفار 
عزن المجتركين وهل ل ا ؟, وهل كان فى الشام عند معاوية معضوم 99:5 ] 
وإن:قلت بله.نواب فى المدائن كلبا كائرت الس ؛ :و إن قلت.فى'البفض : قيل: فا الفزقك 
إذا كان نواجبا على الله » والحاحجة سوزاء ؟ .و امنا أفتقول بمصدتهم أم لا 4 فان كانوا غير 


معصومين فأين تفع أهل الدائن بالإمام وتم يصلُون خل غير عضوم و يطيعونة ؟ فان 


(1) أىللعصل (؟) عن الال م 
(ع) عن الاصل م : ووم 
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قيل ترجم الأمور الى المحصوم » قلنا : لوكان قادرا كأبى بكر وعمر وغيرها - لم يتمكن 
من إيصال العدل إلى الكل ء وقد لا ريحد لكل بإد عادلا قوتياً . فاذا ل يحد سقط عنه » 
فكين ( يحب ) على اللهدذلك ؟! كيف والعصوم عند عاج :» وعندنا مغدوم !20 


نك تان قال نية و م 


عن الفلم » وإنضافه الرعية » زع غلتتع 
ظلئه واستيفاء عدة اا فاذا كان عاخزا روا ل ع ا 0 ف الظن ترعيتة 5 
لبدو ومو ضة م ينال !0 متكنه الظبور من أرربزائة وستين سنهة ة'.خوافا من + 5 القتل . 
وان “لابقع منه ظل » ولا مخل واحت » ققد فعل | واج » :ومع هذا ها لق ما مخضل 
به [ هذه ؟ ] الصالح للقصودة من الحصوم » فان كانت هذه الالح تحصل مخركذ” خلقه 
وهى ل نحص راج لمانا دكين حك رجا يكار نت لا تحصل الارمخائقه وخلق 
أمور أخرى [ حتى بحصل بالجموع المطلوب”'؟ ] فاإخلقَ ذلك المجموع . والإخب لال 
بالواحك م تنع عليه [ فى' '؟]القليل والسكثير» فزم على لتقديرين أنه لا يجب عليه اق 
ا موجب نه ا 0 عليه ذلك فلا فرق بين أ نلق معضوما لا حصل به 
ذلك » وبين أن لا مخاقه فلا يكون ذلك واحبا عليه ء وحينئذ ''" ] فلا يازم وجوده » 
[ فالقول بوجوب وجوده باطل على كل تقدير”" ] ٠.‏ وإن قيل :. الله [ فمل ] ما يحب 


عليه من تاق الممصوم » لكن الناس قوكنوا المصلتخة ممصيتهم له ء قيل أولا : إذا كان 


١‏ )لان بيع الام الشرعية والعقلية والتارعغية الى فى أيدينا عن آخر من ب عون 
عصمته تدل علا أنه ل يخلق ؛ وبوم وقعت وفاة أنيه وحززت تركته لم تقل زوجة من أزواج 
المتؤق ؤلا أمة من إمائه إن له ولدآ منها . وحجزت أزواجه وإماؤه فى منزل مدة العدة على 
احتهال أن تسكون حاملا فتلددء فضت مدة العدة ول بولد له أحد . والماذل:الذى بزعمون أن 
فيه سرداباً كان من يوم وفاة الحسن العسكرى تحت تصرف أخبه جعفر وكان جعفر على بقين 
بأنه ماكان ول يكن لاخيه ولد . وللعلويين نقابة ونقيب وجل للمواليد ؛ وليس فيه أى 
ذكر لمولود ينسب الى الحسن العسكرئى . انظ ص ١‏ وده 1ت11/0-1/8 4+5 


١6 : عن الاصل م‎ ) ١( 








حايف اكد 
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بعل أن الناس لا يعاونونه حتى تحصل اللصلحة » بل يعصونه فيعذ ون" » ل يكن ,خلقه 
وإجماب جل ولايجكقةو نعل قرم “رواشال عا ا ل 
ومنعود و يعضوم يؤر ررطاعته ومعرفة ما يقوله ؛ فكي لا بمكن هولاء من طاعته.؟ فان 
قي| بل لوك اناي لمعر لعزلا “قيل ال 
[ على قولم” ١ع‏ اذ إن يكن [ذلك”'' ] مقدوراً رأفبو يعم أن حصول المصلحة غ2 
مقدورة فلا يفعله ».فل قلتر على .هذا [ التقدير كسح اتن : 
فهذا لازم لسك فان ,قل ,إن الله خالق أفعال العباد أمكنه صرف ,دواع الظلمة حت 
بطاع ».وإن قل ,ليس هو خالق أفعال العباد » قيل : فالعصمة إنما تسكون بأن يريد الفاعل 
94 1 

[ الحسنات' ‏ ] ولا يزيد السيئات » وهو عند لا يقدر أ أن تغير إرادة عبده» فلا يقدر على 
جغله مخصوما . » فبطل المعضوم على أصل القدّرية ‏ » إذ العصمة أن بر يد العبد المسنات 
فتطء فاذا كان هو الث لإرادة انفسه فالله عندم لا يقدر على إحداث إرادة أجد امتنع 
منه أن مجمل أحداً معصوما . و إذا قالوا مخلق ما تميل بهبإرادته الى امير » قيل : إن كان 
ذلك مُلجنا زال التكليف ء وإلالم ينفع . جارك فقي جور مر 0 يل ذلك 
باج ل الأصلح [ يكل عبد “]ء ؛ وذلك لا يمتع 


وجنه الا ا لزلزي الليقد باراجرلم بشفته أعظ” من خاحة المدينة الى 
تدبير رئيسها ء وإذا كان الله لم مخلق نفس الانسان معصومة فكيف يحب عليه أن مخاق 
ا ا بباطنه 


وجلاتاع 1 أن يقال : [ هل ] المطلوب من المعصوم إعداً م الفساد» أم تقليله ؟ فالأول 
ما وقع فى العام » 0 01 غ خسل شل 
أو مثله * وخصل: بسائن الكلقاء ماتحصل بَائرٌ الأئمة الائئ عر كيل" تن سنة 


(١)عن‏ الاصل م: .وم 
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3 5 جائر خير من .ليلة بلا إهام 

وقؤلك «.ولئ لم يكن الإمام معصوما لافتقر الى إِمَام معصوم » فتقول : 1> لا يخوز 
أن يكون إذا أخطأ الإمام كان فى الأمة من ينبهه محيث لا محل اتفاق التكل على اعاظاً 
كا إذا أخطأ أحد الرعية نببة إمامة أو نائبه وتكون العصمةتمابقة للمجموغ ميث لا يحصل 
اثقاقهم على امطأ كا تقوله أفل“النة | والجاعة ؟ ونظيرة أن كل واد من' أقل خبر 
التوائر تخوز رتل2 الكذب ولا يحت ذلك على اجموع فى الغادة » 'قائبات العضمة 
للنجموع أولى من إثباتها لواحد » ونذلك محصل اللقضود من عصمة الإمام | فلا تتعين 


مله الل 20 عق خب الزافضة لمم وجبون عصمة واحذ من امشادين ويجوزون 
على جموع الاين - إِذا ل يكن فيهم معضوم ع عل كروك عير واحد أن أول 
من ابقدع لقم والقول بِالنصٌ عَلى عل وعصمته كان تونديما أزاد ماد الدين + وأراد أن 
بصنم [ بال لمين1"7] م صنع ولص بالنصارى » 5 يتأت له متاق لبوؤلصن لضع عقؤل 


النصارى كلهم » [ فان السيح 2 رقع و يتبعه لق كثير يعون دينه ويقومون به 
عل وعنا 9 ] قبا أبتدع [ولص7؟] الغلة ليح ابه خلق ودخلت معهم ماوك'" 
تأتكر [ علئهم”" ] طائقة فقتلهم موك + و بعصي ذافن الاوك واعتزلوا فى الصوامع ٠‏ 
وأمّتنا هذه و الجد لازال منها طائفة ظاهة عالق [ فلا يتمكن ملحد ولآ مبتدع من 
إفساده يقلت أو:انتصار على الحق » ؤلتكن يضل من يتعفسعن طلاله'* ] 


كأعاة ين 6407 32 0 . ٠‏ 4ه 2 5 
وانضا فنوكانه عرَمسْضْومَينَ فى المزئياتء وم الذي يفصلون [ى ]غالب أمور 


٠6ه‎ : )عن الاصل م‎ ١( 

( م ) عن الاصل » : 51" 

(م) أولم قسطنطين الكبير ( 0ب 5707 م ) وهو فلاو يوس:والريوس آورليون 
كلاودبوس الذى تنسب آليه مديئة القسطنطينية » وكانت قبل ذلك تسمى ( بعزانس ) 


): ) أى واب المعصوم الذى بذعونه 














عد لاع 


الناينافى"الددنيا » بل سائرها . بقيت العصمة فى السكليات ؛. واللّه قادر على أن ينص على 
البكليات بحيث لا بحتاج فى معرفتها . إلى الإمام » وقادر أن يمل نص النى مي أ. كل 
من نص الإمام.» فاستغنينا اعن [ غميمة 7" ] الإبام:ق التكليات :وايازئيات 
6 ؟ خينا :تا مصملة الإمام ؟ أهى فعلة لاطاعات :باختتيارة:ء وتركه المخاصئ افيا 
مع أن الله أ[ عند 7ع إلا اق استيازء.؟.أمسحى بلق الإرادة لله [ م ف 
ع للعضية ؟ وضدك [أن؟ ] الله خا معاد فإزضك "أن الله لا يقدز: على بخَاى 
معضوم . وإن نقضت قولك فى القدن لزمك أن يكون المعضوم.لا “غات على طاعة 
وقولكَ « ليس عدصوم غَيِر عل اتفاقاً © منوع ؛ بل كثير من العباد والعامّة يعتقدون 
عصمة شيوخهم متك [ مع اعتقادم أن الصحابة أفضل منهم > فاعتقادم ذلك فى الخلفاء 
مَن الصيتابة أولى”" ] » والاتماعيلية يمتَقدَونَ عصمة نهم و ثم غير الاثتى عظر”" ]أ 
وأتباع :و كامية اننا يفولوق 2 إن الكلرقة لا حنتاب عليه ول ذا . وكن كان اياده 
أن كلقا به الإمام فانه يب طاعته [ فية ] لم حتج الى معصوم ويقول + يكفيةٍ 
0 ع ع هي لخعيى 
بعصمة 0 الذى اقتديت به 37 شيخى أ اورم ويشر قرأو ن قوله تعالى / النساء هه ) : 
و طكوا انه وعدا ارسول راز الادر ددغ“ فان قات شولاء لا يذ لاقم م 


يسمع منك » فانهم اقتدوا موود » مخلآف 1 العدوم الذى ما أنتقيم به حال 

| وأيضافاة فى أحاب رسول الله مكليةٍ من قا ل بعصمة عل" > ولافى التابسين ولا ملقم 
وإنما اتفرد د هذا 0 الإمامية 5 اتفرد بت فيبره ل الخواريج © ونتفسيقه 0 
من النواصب 


ويقال ليم : إما أن يب وجود المءصوم » أو لا . فان لم يحب بطل قولك » وإن 
وجب لم نسل أنه علد دون الثلاثة قبله ...بل إن كان هذا القول,حقا لز أن يكور 

(1 ) عن الاصل » ١:‏ 

(؟ )عن الاصل م : م 








حم 118و امد 


[الفصوتم] أبا بكر وعر فان أهل السنة متفقون غلى تفضيلهما عليه » و إنكانت 'العصمة 
0 | رقنا كلييةة وطانابتوعفي؛ افق اللي اهارن 
بنبكتهما الأ مم نبوئة امد كلا ؛ ؛ وكذلك لا نم إعان لنالاينمروة باعان الثلاثة » 
ولسوا إلا مقرونة بنقهها عن عل .قا قولك'« إمامة عل ثايتة للإجماع 
مخلاف الثلاثة 6 إلا اكقول النهود نبوّة.مومى ثابتة:بالإجماع يخلاف ثيوكة تمد .» وَإلاّ 
اكقول النصازى/: الإلهيْة ملتفية” ع مرست امجن الإضاع 1كاأتبال عيهها مإلاه. 
فنحن نعل بالضرورة أنه ليس لعيسى مزية يستحقُ بها الإلهية دون مومئ وتمد » 5 نقطم 
أن عليا رذئ الله عنه ليس له مزية يستتحق بها وات الثلاثة . ونسألك : من أين 
عامت عصمة عل دون الثلاثة ؟ فان قلت بالإجماع على انتفاء عصمة سواه » قلنا : إن ل 
يكن الإجاع ححة أطلت فرك »وويان ركان ححة فى اثنات خصرة فاق الى بعل الأضل 


9 


ولا تقب لكون الإجاع حجة . وإن ادّعيت التواتر عندك عن النى مَك فى عصمته فهو 
كدعواك تواتر النصّ على إمامته ... وأيضًا فالإجماع عندم ليين ححة إلا أن يكيون قؤل 
لمعصوم فيه » فان لم يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لزم الدور» فانه لا يرف ,أنه معصوم إلا 


بقوله » لعنر ان هه جا إلا إذا غرف أنه معصوم قلا دك وان رفنما + 
وترجع حقيقة قولك فلان معصوم لأنه قال انا معاي م وغبرى ليس ععصوم » وهذا 
"كل أجد انع اد ا القاثل أنا صادق فى كل ما أقوله » فان لم يعم 
شد بغير قوله ل يع صدقه فيا يقوله 

وادّعت الاسماعيلية مثل هذا » فادعوا / أن الامامَ العل' الميصوم » وقالوا : إن طرق 
العمل - بالسبمع و العقل لا يعرف صعتها إلا الحصوم و بتعليمه . فاذا طولبوا بتعيين 
معصوم وبالدليل ياك بحن بويرغه: اانا 1ت روت مدي 

ولو تنازلنا ورضينا بقول على [ إفى معصوم 9 ] فمن: الذئ تقل غنّه أنه قال إفى 

14 عن الاصل م:‎ )١( 
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معضوم ؟.بل المتوائر عنه خلاف ذلك» وأنه أقرت قضاته ةع أن يكوا خلا رأيه» وصح 
الواع تل :. اجتمع رأنى ورأى. عر ف اأميات الأولاة أن لا توق :وقد رأيت الآن أن 
من ٠.‏ فقال لهاقاضيه عبيدة السلماى : رأيك مع عمر فى الجاعة أب إلينسا من رأيك 
وحدك فى الفرقة .. وكان شريح يقشى باجتهاده ولا براجعه ‏ وهو يقرثه على ذلك . وكأن 
يفتى ويحسك باجتهاده ».ثم بيجع اعن .ذلك باجتهاذه ٠.‏ وهذه أقؤاله فى ذلك ثابئة: عنه 
بصت الأساتيد 
قال الزافضى «:و تحب أن يكن الإمام منضوضا عَليْة 6 لما يناسن “بطلان الاختيارة 
فانه ليسن'بعض الختارين لبعضٌ 'الأتمة أولىا من البق الختار لأخز" ٠‏ وإلة أمّنى ال 
التفازع والتشاجن +' وغي لمن" أنمتهم الم يكن منضوطًا علية ا #فندين أن لكون 
هو الإمام 6" .'قلنا : الجواب عنم المقدمتين ققد ذه خلق ىْ من السلف. والخلف إلى 
النضٌ عل أبى بكر؛ وذهبت طائفة قليلة إلى انض عل العتبامن © فأنن الإجماع ؟ 
ْم تقول : لآ يخاو إِمَا أن يعتبر النصٌ فى الإمامة » أو لا . فان اعتبر متعنا المقدمة الثانية 
وقلناً * النص لأبى بك : و إن ل يعتيز بظلت المقدمة الأول 
ثم الإجماع عندى ليس بحجة © وأا المح قول المحصوم ٠‏ فيعود الأمر إلى إثبات 
النص بقول الذى تدع له العصمة ». فلا يثبت نص ولا غصمة » بل بقول قائل : أنا 
معصوم » وأنا الذى نص عله 


ويةال : ما تعنى. بقولك :. يحب أن يكون [ معصوما'"].مينضوصا عليه,؟ أتمزق أنف 


لا بد من أنبيقول.: هذا الخليفة من بعدى ؟ أم لا يصير إماما جتى تعقد له الإغابة مع 
ذلك ؟ فانقات بالأول م قيل. : لا نسلم وجوب الن بهذا الاعتبار - والزيدية مم الجاعة 
تنسكر هذا الننض * وماهم ب بل ولا .نحن س يتهمين على عل 


(1) عن الاصل » : م 
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وقؤلك :« إذالم يكن كذلك أدَى الى التتازع والتشاجر 6 فيقال.: ,النصوص: القى 

تدل كَل أوليته مغ النظاز والاستدلال تحص بها المقصود © م “.اذا كانت الأدلة أواضحة 
فى أولو يتم,كفت » وكذلككان الصذيق .“ومن : نازع من لخاد الأنصار فا نازع /.ى أن 
أب بكر أفضل ؛ وَإِعا زا مبالتقدم مع ود الأأفضل .فا قل اذاكان لم [رهوى””*] 


مئعه دلالة النصوصض #اأقيل .: واد اذا كإن مر عو عضوا لتععوض؟؟ ادَعيم علمهم 5 فمع 


قصدم الحق يحصل المقصود 5 وم العا 1 دتقع انض ل كان الإمام ا فنوتابه 
خلق 7" ؟ .ولا عصمة لم ,. فالماحة باقية . وأيضا فنص الرشول على إمام.بمدم كتوليته 


واحداً فراستانه » وحن نز نشتوط العصمة لا فى هذا ولاافى هذا 
ثم إن بار النضن قطما للتشاجر المفظئ[ الى الفنساد,اللكبينة م فوقع الأعن بالجكيلن 
٠ 0‏ ثم عمرا» ثم عثمان: » مع انتفاءالقلياد والتشا جل ٠»‏ ووقغ يمضه فى آخر 
0 افا »شد ا والعصمة ... فا بأصَّتَمُوه حصل 
معه تقيض المقصود » .وحصل القصود بدون وسيلتم 
ول /اللفق عزائك الفساد ؤيكون عل وجوه :. أحدها إخباز النئ ص بولاية 
شخص ويثى عليه فى ولايته فتعلم الأمة أنه إن تولىيكان مموداً فيرتفع النزاع و إن لم يقل : 
لوهذ ادر وقع لألى بكر وعمر ٠‏ الثالى أن تخبر بأمور تستازم صلاح الولاية » دم 
النصوص وقعت فى خلافة أبى بكر وعمر بفتح فارس والروم وغير ذلك "الثالك أن ام 
من يأتية بعد موته بأن يأقى شلخصا فيدل [ ذلك ] على أنه الخليفة من بعده » وهذا وقع 
لأى بكر . الرايع أن ني بكتابة هد باعخلافة ثم يقول «يأب الاو واللؤمتون إلا أبا بكر» 
1 01 أمر بالاقتداء من بده بشتخص: فيكون هو الذليقة بغلة”- 
الثادس أن ل باتباع سنة اتخلقاء الراشدين من بمدة و مجعل خااقتهم إل مدة معيتقة. 
فيدل على أ ن المتولين فى تلك المدة" هه 'اتلخلفاء الراشذون: والمبديون . السابع أناا اله متف 


(4) عن الاصل م : 515 ا ) أى كثيذون 





ه١4‏ ب 


جحي انون سن أنه هو القدم ان ولحوميق ألى يكرتن التابلى أن ثرالت النصرة 
أوك بالرسول:» لأأنة إن ,كان النصن:ليسكون معصوما فلا مكضوم| بعده ».وبإنكان: بدون 
المضمة فقد يحتيج بالنمن على وجوب ااتباعه ىكل ما يقلأ ولاتمسكن أذ بيد موت , ب9إ8 ١‏ 
لولاا الجة اللو ارده أو يد رلدا »علا فيد مق :ولثة فى عيلترفانه إذا أخل أونأحنلك 
أملكل الروك يان خظأم: وعرّله :من ولئ تل الرملؤلى بده ,أيطًا على أممكن عند تعنه 
الديق [.)ك تقول الرافضة 217:] بطلت بحبجة الله بإذذاك :» ولا يقوم به غير الرسسول الأأنه 
لا معصوم إلا هو . الجواب التاسع أن الن ص على الجزئيات لا يمسكن » . والتكليات قد 
نص عليها : فلو نص على معيّن وأمر بطاعته فى تعيين السكليا تكان هذا باطلا؛» وإن 





أمر بظاءته فى الزئيات ح سواء.واققت السكليآت أو خالفتها كان باطلا » و إن ,أمر 
بطاعته فى المزئيات إذا طابقت السكليات فهذا حسم كل مَُوَلَ ٠‏ ولو نص على رجل 
لسكان من يتولى من بعده قد لا يطاع كطاعة الأول اعدم النص فى الثانى م وإن قلت 
كلم واعك تصيء لن يادو فيذا رإها عسكن إذا. كان التاق يميصون ولا خصية شد 
الرسول لأحد » فالقولٌ بالنص فرع على القول بالعصمة وذاك من أفد الأقوال » فكذاك 
النص الذى تدَّعيه الرافضة وهو الأمر بطاعة المتولّ فى كل ما يقوله مرى غير رد الى 
الكتاب والسبنة إذا نوزع ٠‏ أما إذا رددنا قولنا الى الكتاب والسنة. كا أمرنا عند 
التنازع ب فلا حاجة الى النص » فان الدين محفوظ ‏ ولا يمسكن أن بشرا بعلم كل" علم 
الرسول أو يأتيه وحئ؛ فلا سبيل الى معرفة ما جاء به إلا من جهتة 


قال'" .« الثالث أن الإمام يحب أن يكون حافظا. للشرع لاتقطاع, الوجى. وقصور 
التكتاب والشسنة عن تفاصيل المزئيات » فلا بد من إمام منصوصن من الله تغاللى معصوم 
لثلا يقرك أو يزيد عمدا أو سهوا ٠‏ وغير عل لم يكن كذلك بالإجماع » ٠‏ قلنا: لا نسل أنه 





(1) عن الاصل م : م٠‏ 
(؟ ) أى الرآفضى المردود عليه 








” 
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يب أن يكون حافظا لاشرع » يتأن سيلككون الأمة حافظة لاشرع » وذلك يحضل 
بالجموع [كا يحصل بالواحيد97؟©.]::. ..بل:الشرع إذا نقله أهل التوائر كان خيرا. من تقل 
واتجيء..ولا نسل أن عليا كان أحفظهم للشرع بل كان أبو بكر وعمز أعنلٍ فته » فبطن 
إجماعك:. ةأرج أندتليسبوة ذا تمل صحة شىء من الشرع إلا ب: بنقله لزم من ذلك أن 
الححة لا تقوم على أهل الأرض إلا بتقله 6 ولا نعل حة نقله حتى نعل أنه معصوم ل 
نعل أنه معصوم إلا بالإجماع على ننى غصمة من سواه » فان أكان الإجماع معضوما أمسكن 


حفظ الشرع بهء وإن ل يكن معصوما لم تعل عصمته 

ثم أخبرنا : هل يمكن الإمام تبليغ الشرع الى من أيتقلهغنة أبالفوائرء أم الا بال 
منقولا نقل احاد من معصوم| إلى معضوم ؟أقان كأن الإمام بمكنه ذلك فالرسول يممكنه 
بطلايق :الأولن" » “فينئذ لا.مخاجة إلى نل الإمام ٠‏ وَإِن قلت لا يمسكنه :ذلك : 9 
الأسلام أنة لا يقل إلا وناخل بعل" واخدا من أقر“باء الرسثول الاين متك القادح فى 
أن 'يقول امهم يقولون عليه نما اءوا » و إنه كان طالب قلت أقامة أقار ابه تؤغينة إلمهم 
بما يقيمون به“دؤلته 

0 : أاجة مالمة ان العضمة فى حفظ الدين [ ونقلو” ] +“ فلماذالا يجوز رت 
يكون الصحابة هم امحصومين الذين حصل بهم مقصود الدين لدو أن وأاذا. لا تكو 
العصمة فى الحفظ والبلاغ لكل طائفة محسب ما ناوه :. فالقراء معصومون فى حف_ظط 
القرآن وتبليغه » وَالْحدَثونٌ منتصومون فى حفظ الضحاح وتبليغها  »‏ والققهاء معصومون فى 
فبع الككلام الا ري ار الواقع المعلوم اذى 7 الله به عن واحد معدوم : 


والنفظا ركنا ولقلانتا 


(1) عن الاصل 6 : ١٠م‏ 


(؟) عن الاصلء : ١مالا‏ 
زم ) اى الابن المزعوم للحسن العسكرى مع انه مات'وَ لين .له اين 











اولاز وزاعمم 


على خلافة أب بكر وعم وغمّان إسماعا ل يشمي مثله لعلة ا" فانه النتشهد: وأهن الشام لآ 


: ا 0 1 غلا اك عفد 4 ان 
ببابعؤه قط ٠‏ ومع هذا ققد سب عض شيعتة أهل الشام محضرتهفتهاه 2 ؤقال : لا السبوم 


فان فنهم الأبدال : قال سّة أجرّى*: إخواتنا بغوا علينا”- قال الله تعالى” (الحرات 
٠‏ ) :(ر إا الؤمنون إخوةاتأضاحوا بين أخريم 4 


وباجلة خلافة عل حق » وهو إمام راشد » وإن ا عن بيعته طاافة ‏ كيرة فائما 
الا تيار حمهون أهزا الكل واليقد 


0 ال ل ل 8 قوب لدي 
قال « واللهلاف ,امامس فى,فدكبوالتوارث » ورووا عن النى مَك : لا نورث 


ما تركناه صدقة » . قلنا : هذا اختلاف أيضا فى مسألة شرّعية» وقد زال الابختلا ف فبباء 
واكلاف فبها دون لحلاف فى ميراث الإخوة مع الجد والمم » والجارية » وميراث المدة 
مع ابتهاء [ وحجب الأم الأخوين » وجعل امد معالأمكالاب”" ] ونحوذلك » فاختلافهم 
/ ف هذه السائل [ أعتم لوجوه : أحدها أنهي تنازعوا فى.ذلك”" ] ثم لم يتفقوا » لأنهم ١/8/4‏ 
ما روى م [ فمم! ] من النصوص [ مثل ] ما روى لم فى. أن الننى لا يورث : وأيضا فآن 
الخلاف فى هذا لا يتسكرر.». بل هى قضية واحذة ؛ وفى مال قليل » وقد أعطاهم أو بكر 





وعمر من مال الله بقدر المبراث صرات » وإعا يهل هذه القضية أهل الجبل والشرتء فقد 
استخلف عل بعد ذلك وصارت قدك وغيرها نحت حكه وما أعطاها أولاد فاطمة » وله 
الللون ٠‏ جإوااة لان ع مز ل واخقي مه ع رتتي شر رمم ' 
قم نركة البى و بين الورثة » فبلا أزال هذه الظاءة على رأيكم ؟! 


الام « واليلاف السادس فى قتال مانى.الزكاة »“قاثليم أو بكر ؛. واجتهد عمر فى 

خلافته رد السبايا والآموال إلمئم 6 وأطلق الحبوسين » . قلنا :- هذا من الكذب البيّن » 
9 1 3 حم دخ ءِ 

فان أبا بكر وعمر. انفقا على قتالم كا فى الصحيحين » راحتجا بقوله مَكظيةٍ « أمرت' أن 


8 أى الرافضى المردود عليه : دوه ى “تلقل عن الشبرستانى الذئ اتقدم التغريفت‎ ) 1١ 
فى ص و.ه (؟ )عن الاصل سام‎ 
.2م‎ - ١0 انظ لمسألة فذك والآرث ص‎ )( 








ح1روعيك 


. أقاتل الناس جة نشيدا ألا إله إلا ل وأى رسو الوالله . فاذا قالوها عضموا مى دماءهم 
وأموالم إلا يحقهاو حسام على الله » وقال أبو بكر:: من حقرا الزكاة ؛ فقاتلهم عوافقة 
سائر الصحابة له ثمرأقر أولئك بالزكاة بد » وما سبى سبي لهم ؤربة » ولا حبس متهم أحدا » 
ولااركات للد بست بل عد أن كن فكيف بموت واه في أجبسه ؟ 

ثم قال”"؟ فى الملاف بان فى تنضيص,أنى بكر على عمر بالليلافة, « ف الناس 
مكل 0 غلينا فط غٌليظا » فيقال : إن جل مثل هذا خلاقاً من أبرد الأشياء وأدليا 
على جبل المتشكثم وهواه » فقد طعن بعض الصحابة فى تأمير أسامة وأبيه فكان ماذا ؟ ثم 
3 0 طلحة » وقذ رجع كان كن اعد الباس: تعظلما جرت 

[وَووه2" «الخلاف ] الثامن الشورئ » واتفقوا بعد الاختلاف على عمان » . قلنا : 
وهذا من الكذب الذى هو ميخيراك © و :0 الكل اعد اذ في بيعة يان » وقد بق عبد 
الركمن يشاور الناس ثلاثة أيام » وأخب رأن الناس لا يعدلون بعمان » وأو اختلفوا 20 


كَل قول الأنصار منا أمير ومنب؟ أمير نوم السقيقة . قال الإمام أجد بن حنيل رح الله 
تعالي : لم يتفق الناس / على بيع "كا اتفقوا على بيعة عثمان 
5ل د ووم اكتلانات كثيرةة منرا رد عيان لمكم الى الدينة » . قلنا 


مثل هذا إن حعلته بخلافا فاجمل كل 3ك جك به خليفة 5 غيره خلافا » فبو 
24 


1 
قال2 « ومنبها نزو نجه مرو ان يابنته وإعطاؤه تس عانم إفريقية » وش ماثدا 
ألف دينار» . قلنا وأئ شىء من الاختلافت فى تزويخه يابنته » ومن الذى نقل أنه أعطاه 


١‏ ) أى الرافضى المردود عليه 

( م ) ومن أعظم قربات أبى بكر الى الله » ومن أنيل أعماله فى تاريخ البشر وأدلها على 
بعد نظره ومعرقته: يأقدان الرجال ؛ استخلافه عمر إبن خطاب 

(ع) الحجيرى : الحذيان من النائم والمريّض ٠‏ وزالثرثرة . والقول السىء 

(4 ) وانظر لذلك ص 756 - ٠١54‏ 














لد ثم م دم 


عهذا الإيل 1400 وَعين الا لكر أن يان كان مسح أقار إه رو يضلوم ويسطيبى. »وقد ول عل 
أقار به وشيعته وأعطام ”> وقائل باجتهاده » وجرت أموزصغة م وكلاها من أهل الجبنة 
وليننا متضوميق :وما:فملامفن جنائل الاجتاد اللا 

وقال7” « ومنها إبواؤه ابن أنى ترح بمد أن أهدر النئ وكلقه نوئه9 » :: “قلنا : 
الذى أهدر دمه ا دمه وعفا نه بشفاعة نان » فلا مَلام 1 “وقدكان شار 
وكتب الوحىئ لانى مكب ثم ارتد ولحق با لشركين وافترى على النى مي فأهدر دمة » 
فذاكازيز, فتم أل به عيان فأعرض عنه النى يلق فقال' : يا رسول 57 عبد اله 
قأعرض عنه ضرتين أو ثلاثا » ثم بإيعه » ثم قال : أما كان منك رجل رشيد ينظر ال 
وقد أعو سك عن هذا يضرت غنفة هال رظنل [تلن لاني 0 هلافك الا 
كقال : ما ينبغى لانى أن يكون له خائنة الأعين » . ثم إنه حسّن إسلامه 2 يور 
عنه بعدها إلا الخير . وكان مود النقيبة فى مغازية» وقد كان غيره أشدّ عذاوة كصفوان 
وأبى سقيان + وقال تعالك ( الممتحنة )١‏ : (ر عسى اله أن يحل ينكم وبين الذين 
0 منهم مَوَدَّة » والله قدي ) على تطيبب القاوب ( والله غفور 5 

قال: > ه الفلاب التاسع ف . زمن على يمد التاق عليه ,م ترج ١‏ طلحة والو بير . شم 
الملا ينهو بين معلوانة وحزلك صكين وغد ل روا بال توس الى 517 :ثم خلاف 


لمازقين<9 :"و بالجلة كان عل علق الحق والحق معة © وظهر فى زمانه المؤارج عليه مثل 


(1 ) انظر لادحاض هذه الفرية ( العواصم من القواصم ) ص ١١١:‏ ب؟١٠‏ 
(+) الظرض 74 .رم 

(+) أى الرافضى المزدود عليه 

( 4 ) انظر لابن أبى سرح ض يم د ربياس (:) عن الاصل :مم 
( +) حة القول فى التجكي .فى ( العوادم من القواضم ) ص:«/!١‏ - 111 

(٠‏ 7) أى الخوارج.؛ ومن صذونهم مرقوا.ففرط أولتك وأفرط هؤلاء 





سم عه 4 لد 


+ 9 الأشسف بن قي رواممييرببينا خوك [ لمن ]1 وزايكن )و ميطن#أنالطلى* [ اليه ]بد 
7 0 3 01 
وظون فى زنمانه اللاةكمبد الله من بسي <'©» ومن :الفرقئين|ابتدأت البدع والضلال”'* »> 


فتقول أيضا : وبالجلة فكان الثلاثة قبله على الاق والح معهم'أء. وإلا. فتخصيض عل 
ذلك دعوى ابلا برهان :. وقولك « وقع الاختلاف عليه بعد الاتفاق » شن العا وم 51 
كثيرا من:المسامين ما بايعوه » كالشاميين برهم »وظائفة من أهل,المدينة ». و كثار من, 
الممير ران ءالو ارا لغرب » وغير ذلك . .ثم تعرتض بالطمن عبى طلحة وذويه من غير أن 
بذك للم عذراً ال وأهل العلم يعلمون أنهم ١ح‏ مش عل ولا عل حصي 
زرف ل ل 0700 تت 3 ) 
حر .هه" ء سكن وقم القتال يغتة: ». فانهم "©" تعاتبوا واتفقوا هم وعلى” على الصلحة . * 
وإقامة المدّ على كَل عمان » فتواطأتالقتلة على إقامة الفتنة إذن » كا أقاموها أولا2 © ء 
١ 7 9 2 .‏ 3 ا 2 1 
خملوا على طلحة,والز بير وعسكرها » م دفعا للصائل »-فأشعر القتلة علي أ:يا 690 
حملا عليه » بل على دفعا عن اه م 13 ع م دفع الصيال »م 
لا الابتداء بالقنال . ولكن الرافضة بهانم »فلا فى النقل يِصدْقون » ولا للصدق يقباون > 
أتباع كل ناعق » يعادون سادة الصحابة» و بوالون أعداء الاسلام والتتاز» و يستعينون. 
بهم على أذية أهل السنة وعامتهم » وم اليد الطولى فى خراب العراق وغيرها كا فعل ابن" 


١)‏ ) الذى اخترع للشيعة عقيدة أن عليا وصى” د ملق لبه 5 كان يوشع وصى مومى 
انظر ص 7 ). وجأءهم بعده خترع آخر وهو شيطانالطاق حمد بن جعفر الرافضى 
الى ابتدع اكذوية أن الإمامة معبود مها ا ىأشخاص بأعيا نهم 

( ) وما تيقال فى فرقة الغلاة تضدق"عل“عامة الشنئعة مق دمن الضفؤيين'الى الآق » 
فقد قرر خامة علمائهم لمامقانى فى كتّابه ( تنقيح المقال) أن ما. كان به الغلاة غلاة هو اليوم. 
من ضروريات المذدهب 

(ع) تقدم بسط ذلك فى ص +0+ الى ص ١44,‏ 1 

( ؛ ) أى طلحة والزسير.وجاعة عائشة (ه ) أئف البغىعل عثان: ؛ 


( + ) انظ التعليق على ( العواصم .من .القواصي' ):ض 01/087[ 











الملقيئ الوز يز وكاتب هلاكو وقوكى غزمه حتى وطىم البلاد: وأباد السباد ‏ وأنجرى 
"السيول من الدماءوسبى المررم والعلويات. و العباسيات”" +6 ونشأ فى التكفن والشرك 
أطفال المسلنين ٠‏ فهم خا للاسلام وأهلِدا». يعظمون الملاحدة :وغلاة. الرافضة » 
ويبغضون أستاب رسول الله لات عليه ».نهم كا قال الل تماق ( النساء 1ه ) مال 
المن أونوا نضيبا 08 يؤمنون, باسلِبّت.والطاغوت: و يقولون. للزين.كفروا: هؤلاء 
أجذئ من الذئق امنوا شبيلا 4 فكيف الليلة فيمن مج علينابالكنابٌ الخطن:ء ولا 
تقل .من المنقولات إلا ما ؤافق هواه حِبْلا بعرفة الاسانيد. وصناعة الحديث ».بفاذا .قال 
قائلهم:قولا.نْ الصدق. أو اللكذبءلا ُظالبنه حمجته من الكتابيا واللبئة ».ولابلنفتون 
إلىنما يعارضه أضلا.ء.وإذا م أخاطيهم الخالفْ واحتجّ عليهم باشكن الثابتة كذّوها هوئى 
وعجاداء .واي الات م وفوا 2 :فازا قوس تششكنهاوغافو ا لانديأ كلا يعوق الول رفك 
ولب لها قليك > :مذ انبرل به تلن :تزتارّأًواابى]للإمائية أ لال 0 .]| اذى التعطنك 
من هؤلاء المنافقين ف المناظرة ».[ وهم ] الذيق قد أصَّلوا لم ثلإنة أصول :بأحدقا أن أنمتهع 
مِنطوموق ١|‏ :الثلى أن كل ما ينقلونه فانه نقل عن النى مكلا ا يكو التالك أ إجماع_العترة 
حجة. . وهؤلاء هم العترة فضاروا بهذا. لا خرجون 0 ولا تعليل © فسلبوا خاصية 
اللتفقه والتجقيق ؛ وعدموا بير" والتوفيق © فلا نحده م ينفردون مبألة فى دينهم إلا 
وعمدتهم فيها على هذه الأصول الثلاثة المردودة 0 والسنة والعقل وإجمباع 
الطوائف سوام 
قال الرافضى « الفصل الثالث فى ( الأدلة ) على إمامة عل فتقوّل : حب 53 يكون 
الإمام معصوما » وم كان ذلك كان الإمام هو عل الأن لاله 0 1 
حرا لافتقا وه قل بقاته الما كل روم ادر رو مسكق ؛ فيضطر الى مساعد ليتم قيام النوع . 


(1)انظرر ص76 ممم 


(م) بسوء التأويل النذى يزيلبا عن مواضعبا 
( م )كا فعلوا فى ( مؤ عر النجف ) زمن نادر شاه سئة ١١16‏ ه 








3 ا 


ولا كان الاجتماع فى لظية الاغالك: والتغاين بأن "كل وابقد قذ بحفاج. الى ما فى يذ غيرة > 
قلعوة ألقؤة الشهؤانية الى أخذه قبراً. 6 .فاؤدى الى :المرج والفئن بفااءيل دع املك 
إفام. متخصوم يدم ويدف وبيؤضل المقّ الى ذؤية» لا جوز عليه اتلظأ رولا السموزا» 
وإلا لافتقر الى إمام آخر» لأ الفلة الحوسجة الى نصنبه فى تجواز الشطأ 0 ؛ فلؤاجاق. 
عليه الفلا لاحتاج الى إمام فا ن كان العصوما فهو الإمام ».و إلا ارم التسلببل ١‏ .وأبو بكرا 
وعحر وعئان"ما "كانوًا ملمصؤملين”اتغاقا ».وحن مطصؤم'فيكون كل الإمام:» 0 
الإلقول نهوالمعضوم » وظاغته: هى الواجئة ىكل ؤقت على اعخلق ٠‏ وكَل * الأة بأؤامه تمه 
من :عل البعض تأوائن المنتظر .'قبذا زتعول الله ييه هو هو الإمام المعصوم » والوأواميك 30 
متندك الأمنة جه والأواطةاو بطق ككل أجذاه وأولواالا من ملنعذِونا لدأئنهليلى إلآر] 
وسعلوم قطما أن كان فو انه المن اوغيرها يتضرقون/ الرعية باجتهادهم وليتوا بمعدومين 
و يعو عل الامة من اذاعيت له سوق علء ,#.وكان يمن ]نواه على : رعيتة بالبنلافه 
النائية من لا يدرئ ا أمر نولا مما انف » بنكانوا ترون عا لا يعرفه خنو 


ثم العام الذئ زلانته لأ يدق زناننا امتقؤداغائتٍ هدك »وموم [ لاخقيقة 
1" '] عند تنوك » توقثله لا يحتتتل به شئة من مقاصد الإقامة »ابل الإنام الذى 7 
وليه خؤل وظل أنقع اضائ الأمة عن للا ينفحيع وله + والامام "فاخ اليه لاقل لباق 
وللعتل لطاع فى شلظائه 


2 ل ياد الله ويقم معصونا > 
ب على آلناس أن يبايعوا من يكون كذلك ؟ وغاية ماعند أن تذعوا عطلمة غلم » 
1 ولا فى خلافته ٠‏ قيكون الله عندك قد أيْد الثلائة 
اللاقةً ‏ برظكم ‏ َ حَتى فملوا ما فملوه من ألصالح » ولم يؤيده حتى ينه لك 4 
وحينئذ فا خَلقَ [ انه "© ] هذا المعصوم لمؤيد الذى اقتالكتهوه تلن الله ".و إن قلتم إن 
١(‏ )عن الاصل ١‏ ؟ و سيا سح ال 

و ع17- هادم 0؟ [ )عن الال م : + 














ا ماع سد 


الاش يحب عامجم إعائتة و إقامتة » قلتا : “قا ففلوا ذلك ؛ غضوا أو أظاغواء ا حتضل به 
مقضود' ٠‏ بل تقول ؛ إذا كان ماحَصَلٌ ”أ مموغ ما به تحضل القاضدء بل قات كفي من 
شروطهاء قل لا يخوز أن يكون الفائت 'قو القصّمة ؟ و إذا كان المقصودقائتا - يعدم 
الفصمة أو بعجز المعضوم ست فلا فرق [ بين عدما بهذا أومهذا '"' ]ذفن أبن يمل بدليل 
العقق.ت كا لاعت ست أنه مخ على الله أن ملق إمأانا ,مقضوة؟ وا نكان نيعلقه :قلق 
المصليكة والاطف به وقك أنبكره الجهور ومقتوا شيفتة وواقع نهفن الث أشياء . فدع عنك 
خدعة المستزلة الذي يوجبون على الله ذلك ابعقوطم الصغيرة » وغلطوا من نخيث ل يقرتقوا بين 
الضلحة العافة العكلية وبين المصايحة اللزئية 

ذل السام كرمة ترق الطاو حك واوا كللذ س5 لؤازل 


ابنة يصب ويكون'الصّلب مغفزة لذنب آدم ليناقع الشيطان بذلك » فقيل لهم كان 


قفله وضلبه وتسكذيبه من أغظ الش والضلال يكون قد أراد أن' تيل ذنبا دهيرا بذنب 


قو أ كبر منة | بكثير؛ وهو مع ذلك ل يغير اشر بل 5اذه م فتكيف يكل ذلك القصود 
فوقع شد القضود ؟ ! 


وقولك « إِذآ كان الانسان مدنيا بالطع وجب نب المعصوم ليزول الشرٌ عن أهل 


للدينة 4 قتقول* [٠‏ هل القولون إنه إلى عرزل ف كلنتديتة [ خلقيا هه > |بعطوم 
يدفع ظلم الناس» أم لا ؟ [ فان قلتر بالأو لكان هذا مكابرة ظاهزة » فبل فى ,نلاد السكقار 
من المشركين وأهل البكتاب معصوم ؟. وغل كان فى الشام عند مغاوية معصوم ؟-29© ] 
وإن 'قلث له.نوابٍ فى الملاائن كابا كاءرت اسن ؛. :و إن قلت:فى البغضن » قيل فا الفرق 
بإذا كان نواخبا على الله ؛ والحاجة سسؤاء ؟ و أؤاتآمنا أفتقول بعصحتيم"أم لا.؟ فان كانوا غير 


تفصوفين' فأ نفع أهل الدائن بالإمام وتم يصلونَ خلف غير معصوم ويطيمونه ؟ فان 


(1) أى'لم خضل (]غن الآضل "م 
زع ) عن الاصل م : 8و٠‏ 








قيل ترجع الأمور الى المفصوم » قلنا:لوكان قإدرا كاب بكر وعمر وغيرها - ل يتمكن 
من إيصال العدل إلى الكل , وقذ لا يحد لبكل بإد عادلا قوتياً » فاذا لم يجد.سقط عنه » 
نكيف ( نجب ) على الله ذلك ؟! كيف والعصوم عندك عاجز ». وعندنا مجدوم !7" 
ووجه آحن.أن يقآل : صَدُه [,خيرّه”؟؟ ] عن الفلم ؛ وإنصافه. الزعية ». فرع عن منغ 
ظامه واستيفاء حقه ٠‏ فاذاكان عاجرا مقهورا عن دفغ الظم عن نقسه قا :الظن برعيئه.؟ 
"كيف وهو عند خائف لا يمسكنه الظيؤر امج أر ائة ومتان نأيةة ونام لطا القطل لا 
انبلا يقع: مئه.ظلم »ولا ل بواجت ».ققد فعل الواج ».ومع هذا ذا احَلقَ ما تحضل 
به [ هذه”"؟ ] المصالح للقصودة من المعصوم »'فان كانت هذه الصالح تحصل بمحركد» خلقه 
بون ل تحصل ب لازم أن لا يكون خَلقَه واجبا ء وإإنكانت لا تمصل ,إلا بخلقه وخلق 
أمور أخرى [ جتى بحصل بالجموع المطلوب”"؟ ] فاخلق. ذلك الجموع + والإخسلال 
بالواجب ممتنع عليه [ فى'" ] القليل والسكثير» فلزم على ,التقدئرين أنه لا يحب عليه خلق 
الوجب لهذه المطالب [ وإذا لم يحب عليه ذلك فلا فرق بين أن مخلق معضوما لا يحضل به 
ذلك ؛ و بين أن لا مخلقه فلا يكون ذلك واحبا عليه » وحينئذ ''" ] فلا يلزم ؤجوده » 
[ فالقول بوجوب وجوده باطل على كل تقدير”” ] ٠.‏ وإن قيل :الله [ فمل ] ما يجب 
عليه من جَلق المعصوم », لكن الناس فوّتوًا اللصلحة بمعصيتهم له ء قيل أولا : بإذا كان 


١(‏ ) لآن جميع الدلائل الشرعية والعقلية والتارخية الى فى أيدينا غن آخر من' يد غون 
عصمتة تدل عل أنه ل نخلق:: زوم وقعت وفاة أنيه وخززت تركته ل تقل زوجة من أزواج 
المتؤق ولا أمة من:إمائه إن له واد منها ٠‏ وحجرت .أزواجه وإماؤه فى منذل مدة العدة. على 
احتمال أن تيكون حاملا فتلد.ء فضت بهْدة العدة ول بولدٍ له:أحد .. والمتزلالذى يزعمؤن أن 
فيه سرداباً كان من يوم وفاة الحسن العسكرى تحت تصرف أخيه جعفر وكان جعفر على بقين 
بأنه ماكان ولم يكن لآخيه واد . وللعلوبين ثقابة ونقيب وجل للمواليد”. وليس فيه أى 
ذكر لمولود ينسب الى الحسن العسكرى . انظ ص مو /اةوهه لمانا[ م1١4‏ 


(؟)عن الاصل م: مهم 




















ع 


يعم أن الناس لا يعاونونه حتى تحصل الصلحة ». بل يعصونه يدون .لم يكن_خلقه 
واحباءء بل ولا حكة » على قوط . ويقال ثانيا : لبسكل الناس عضاة ».يل بعضهم عصوه 
ومنعود و بعضهم يؤر طاعته ومعرفة ,ما يقوله » فنكيف لا يمسكن هولاء من طاعته ؟ فان 
قيل : أو للك الظلمة / منسوا هؤلاء »قيل نيان ايرادا على منع الله فبلا متم 

[ على قو قوم الا ] مقدور 0 اليه 
مقدورة فلا يفعله » فل قلتر على هذا [ التقدبر' وان كن ول مممروم خب جز 5 
نيك لازم ب فان قم أن ألله خالق أفمال العباد أمكنه صرف دواعى ,الظامة حتى 
يطاعء إن فل بس مواق أفعال العباد » قيل : فالعصمة إنما تكون بأن بريد الفاعل 
١ |‏ ولا يريد السيئا بئات » وهو عندك لا يقدر أن يغير إرادة عبده ‏ فلإ يقدر على 
جل معضوما * فبطل المحصوم على أصل القدَرية » إِذْ العصمة أن بر يد العبد اللسنات 
فتط » فاذا كان هو الث لإرادة ننسه فلله عندم لا يقدر على إحداث إرادة أجل امتنع 
منه أن تخعل أحداً معصوما . و إذا'قالوا تخلق ما تميل به إرادتة الى اخيرء قيل : . إن "كان 
ذلك ماحثا زال القكليف ء وإلال ينفع . دإ لاق ددرا ماع أن ل ذقت 
ميم العباد فانه أصلح لم إذا أوجبتم عليه فعل الأصلح [ بكل عبد”" .] ] ؛ وذلك لا يمنع 
الثؤاب عند "كا لا يمنعه فى حت الميصوم 


وجه ثاطن] أن زيقال : .حابجة المرء. الى تد بيراذنه بنفسه أعظم من .حاخة: الملدينة الى 
تكايو رسيا ى اذا كن الله ل يخلق نفس الانسان معصومة فكينٍ بحب عليه أن يمخلق 
ريسا معصوما 3 ص أن الإنسان يا مكنه أن يكفر بباطته و يعصى بباطته 


وجه تاسع أن يقال : [ هل ] الطاوب من المعضوم إِعْدام الفساداء'أم تقليلها؟'فالأول 
ما وقع فى العالم » والثانى محصل بلا معصوم كزمن أبى يكزا وعم أ كثر مبااتحاصل أ بع 
أو مثله * وحضل:بسائ اعحلفة ما شحصل"بلتائزا الأئمة الان طعا ز 16 قي ملتوؤن) سنة 


١(‏ )عن الاصل م : .هم 








من إمام اشر خيْل” من ليلة بلا نام 

وقولك « ولولم يكن الإمام معضنوما لافتقر الى امام تغصوم 6 فتقول : 0 لانجوز 
أن يكون إِذا أخطأ أ الإإمام كان فى الأمّة من ينبهه ميث لا تخصل أتفاق انكل على لطأ 
إذا أخطأ أحد الرعية نمبة إمامة أو نائبه وتكون العصمة ثابتة للجموع نحيث لا حضل. 
اثقاقيم على الل "كا يتقوله أهل'السنة | وابفاعة ؟ “ترون كا شد من فك 
النوائر ور غليه"أنفطأ والكذب ولا يحب ذَلْكَ غل آلجخدوعفى العادة » قاثبات الع 
التجموع أوك من ! إنباته) لأواحدٌ » وَبَذّلك تحصل القصودمن عصمة الإمام | فلا تتعين 
صم انه 0 ا حل رَآفْضَة نيم وحبون عصمة ةأواحد من الاين ويحورون 
غلى جموع السامين إذا ل يكن فهم معضوم تارمل 3 از خا واحد أن أو 
مه ن أبتدع الرفض والقول بالنصّ غلى علّ قغصمتة كان ا را أد إقس اذ الدناء وأ أذ أن 
صم [ باكسامين” ركد صنْع ولص بالتصارى » 3 بأ له ماتاق بوَلَص لضعف عقول 
التصارى كلهم » ؛ [ فان السيح مكب رفع ولم يتبعه خلق 0 كأثير يعلمون دينه ويقومون به 
علا وغتلا 7" ] فلا ابتذع [ ولص" ار ليح انيه خلق ودخات لا ان 
ففتكر | علمهم” 0 : و بعَضيم داقن الوك واعتزلوا فى الصواع 
وأجَتنا هذه وله الجد لا تزال منها طائفة ظاهرة على لق [ فلا يتمكن ا 
إقلاذة: كال أ و/اتتضاز عل لقب ولككخ يطل مان يتبقه “عل لاله" ] 

وأبضًا فنوتانة © عير ممصْوْمينَ فى اللزئيات » لم الذين يفصلون [ فى ] غآلب أمور 


(و) عن الاصل ع :ه5١‏ 
( )عن الاصّل :1م 


(ع)أدم قسطتطين اللكبير (4/آ ب بعمام ) وهو فلاويوس :والريوس آورليوس 
0 تنسب آلية مديئة القسطنطينية » وكانت قبل ذلك تسمى ( ببزانس ) 


(؛ ) أى ناب المعصوم الذى بدّعونه 
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العا افى-الذافيا ء؛ بل: شبائزهاءبيي كت القضدةة ق:السكليارك | ,أ الله قاذ على أن منص عل 
التكليات يحييث لا يحتاج فى معزفتها. .الى الإمام » وقاور أن يحمل: نص النبى مكلف || كل 
من نض الام » فاشتفتينا عن [ عضمة 07 ] الإمام فى التكليات وَاطِزئيات 
ينا دنا شتة"الإأنام؟؟"أهن قله ناطاعات باخنيازة م وترك نماض بأخطار” ؛ 
5 أن ا 1 0 ]لا تلق اختياره ؟اأم تعن “لق الإرادة له [ أو”7" ]أحَابه القدرة 
على لصي ؟ *وَطدَدكَ ["أن”2 ]الله للا مخلق'احتيازنا © فلزتلك أن الله لا تعد على على 
مقُضُوم . وإن تقضنت قولك فق القدر'ازماك أن يكون المتفتوم .لا رثات علق طاعة 
وقولك « ليس ععصوم غير على - اتفاقاً »© ماوع » با ا العباد والعامّة يعتقدون 
غصمة شيوخهم 0 اعتقادتم أن الصحابة أفضل منهم » فاعتتادم ذلك فى اتخلفاء 
اداه © 2 00 يمتعدون:عصمة أعتيم | وم عن لاف اس 


5 
زفق 4 


0 بى ة كما يقولون “إن اتكليقة ل حساب عليه ولا عداب . ومن ن كآن أعتمادء 


أن كل 0 به الإمآم , فاته يحب طاعته [ فيه ] حتيج الى معصوم ويقول + كنك 


دىئ 


عصمة ة الإمام الذى اقنديت 4 أو شح 2 ١‏ وعراون قوله تعالى ( النساء 5ه ) : 
( أطيموا الله وأطيموا الردول وأولى الأمر منس؟ ) . فان قلت هؤلاء لا يعتد لوقي ل 
يسمع منك » فانهم اقتدوا بموجود » مخلاف منتقآرك العدوم الذى مآ اتفت به يمال . 
| وأيضافانى أحاب رسول ل الله مَك من قال بعصمة على" » ولا فى التابمين ولا أمة الملرء 
عا الخد نهدا حبك 0 لبر كين لال الكوارج © و بتفسيقه حَاقَّ 
من التواصب 
ويقال ل> : إما أن يحب وجود الممصوم ء أو لا . فان لم يحب بطل قولب » وإن 
وجب ل نل أنه على دون الثلاثة قبله ...بل إن كان هذا القول بحما لزم أن يكورف. 


(1) عن الاصل 7 ١:‏ 


(؟) عن الاصل م : م 








0 


[الحضوم] أبا بكر وعم #افان أهل الشنة متفتون على تفضيلهها غليه » و إناكانت 
معن[ رؤز عاراج. وغنا كنوك باما يماظن ا 
بنبوتتهما إلا مع نبوة مد وِكلية : وكذلك لا 8 إعان على إلا مقرونا باعان الثلاثة .> 
ولا ننى العصمة عنهم 0 بنفيها عن على . .فا قولك « إمامة عل ثابتة لوجع 
يلاف الثلائة »إلا كقول البهود نبوة مون ثابتة بالإجاع حاف تند عداء ربإلا 
كقول,النصارى : الإلهية منتفية” عنبمومى وجمد بالإجماع وتنارّغنا فى عسى. و إلاهيته - 
فنحن نعل بإلضرورة أنه “لسن عسي مزبة سحا الإلهية دون مومى وتحمد 7 نقطع 
أن عليا رضى الله عنه ليس له مزية يستحق بها الحصمة دون الثلاثة ... ونسألك : من أبن 
عات عصمة عل دون الثلاثة ؟ فان قلت بالإجماع على انتفاء عصمة سواه » قلنا : إن لم 
0 الإجماع ححة أبطات قولك ».وإن كان ححة فى إثبات أعصمة عل الى هن الاصل 


1- 


اسك ان يكون ححة فى المقصود بعصمته من حفظ الشرع قاد فأنث محتج بالإجماع 


ولا تقب لكون الإجماع حجة .وإن اذّعيت التوائر عندك عن النى مَككَيّةْ فى عصمته فهو 
كدعواك توائر النص على إمامته .. وأيضًا فالإجماع عند ليس ححة إلا أن يكونّ قل 


لمصوم فيه » فان ل يعرفوا تنبو المعصوم إلا به لزم الدور» فانه لا يعرف أنه معصوم إلا 
بقوله » ولا يعرف أن قوله حجة إلا. إذا عرف أنه معصوم ؛ فلا يبت واحد منهما » 
ورجع حقيقة قولك فلان معصوم لأنه قال : أنا معصوم وغَير برى ليس بمعصوم « وهذا 
ون كن أن يقوله » وهذا كقول القائل أنا صادق فى كل مآ أقوله » فان لم يعم 
لك بغير قوله لم أبعم صدقه فما يقوله 

وادّعت الاسماعيلية مثل هذا » فادعوا / أن الامامَ امع" المعصوم » وقالوا : إن طرق 
العم بالشمع والعقل 2 الآ يعرف متها إلا الخضوم و بتعليمه ٠‏ فاذا طولبوا بتعيين 
مسوم ولالؤليل عد ليه 

ولو تنازلنا ورضينا بقول على [ إى معضوم 7" ] فمن: الذى نقلعثئله:أنه قال إنى 

(1) عن الاصل م : ٠14‏ 











حت 1ع حت 


ميتصوم 5 بل اللنوائرعنه لات اذلك» وأفه أقر قضاته عق أن نييكنوا الم 
غنه أنه قال : : اجتمع رأبى ورأى عر أء ميات الأولاد أن لايتيكننا ؛وقل رأَنتْ الآن أن 
تْبَمن ٠‏ فقال له قاضيّه عبيَدة السلناق : .رأيك م مع عدر فى الجاعة أحرب إليفنا ملم و أزلقة 
وحدك ف "الفرقة ٠‏ أوكان شري يقطى باختهأده ولا براجعه م وهو يقرثه على ذلك . وكان 
يفتى بحسم باجتهاده ».ثم بزنجع عق ذلك باجتهادة ٠.‏ وهذه أقواله. ى'ذلك ثابئة عذها 
باصخ” الأكائئد 


قال الرافضى « ويجب أن يكون الإمام متصوصا عليه » لا يما من بطلآن الاختياره 
قانه ليس عض الحتارين لبعض الأمة أولى من البعض الختار لحز وإلة أكلى أل 
التقازع 000 “وير ع1 كر أنتهم يكن متصوضا عليه بالإجماع © فتعين أن يكون 
هو الإمام © . قلنا:' الجواب تنم القدمتين + فقد ذهب خلى من“ السلف والكلف إلى 
النصٌ عل أبى 5 » وذهبت طائفة قليلة إلى النص عل العبّاس »“فأين الإجماع ؟ 


ثم نقول : لا مخلو إما أن يعتبر النصّ فى الإمامة » أو لا . قان اعتير منعنا المقدمة الثانية 

وقلنا : الت لأبى بكر . وإن ل يعبر بطلت القدئة الأول 
م الإجماع عند ليس بحجة. ء وإنها الحجة قول المهصوم ٠‏ , فيءود الأمر إلى إثبات 

النض بقول الذى تدعى له العصمة » لد بلي نض ولاعصمة » بل بقول.قائل : 
معصوم » وأنا الذى نص علءَ 

ويقال: ما تعنئ بقولك ؛ يح بٍأن يكون [ معصوما”'2] منصوص] عليه ؟ أتمى أنه 
لاايدمن:أن؛يقول.: :هذا اليفة من سدى ؟ أم لا نتصير إماما سنت تعقد له الإمانة .مع 
ذلك:؟.:فان قلث بالأولاء قيل : لا نسل وجوب النضٌ بهذا الاعتبار والزيذية مع الجاعة 
تنبكز هذا النصض ؟ اوماهم سابل ولا نحن ا# يتين على نعل 


)١(‏ عن الاصل م : بان 








لكل 
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وقولك « إذا م يكن كذلك أدَّى.الى التمازّع.والتشاجر»: فيقال : ,النصوض ,التى 
تدل على أولو ته ممع النظر والاستدلال يحصل بها اللقصود بم أذ كانت الأدة واضحة 
فى أؤلو يبه كفت ء'وكذِلككان الصديق .ومن نازع من اجاد الأنصارفا نازع / فى أن 
ا ر أفضل » ».و إنما رام التقدم.مع وجود الأفضل . فان قيل : اذ كان لم 1 


مئعه ذلالة الخضوص » قل :وإذاكان ل وى عصوا النصوص ”ا ادع جلهم 0 فم 
قصدهم ان يحصل ا مقصود 2 لك اعد اد لا ينقع النص : ْم إن 41 الإمام 0 فنوتايه 
خلق9؟ » ولا عصمة للم ٠‏ فالمادة باقية . وأيضا فنصٌ الرسول على إمام بءده كتوليته 
واحداً فى حياته » ونمن لا نشترط العصمة لا فى هذا ولا فى هذا 


مانم وجبتم ال قطلها شا حر المفذتى الى الفساد السكبير » ؛ فوقع الأمر بالعكس 


ان نا لك نوك 0 ؛ ثم عثمان ؛..مع انتفاء النيناة والتشناح د سضه كن 


أيام عثمان . وإعا. اشتد د وعظم فى أيام من ادّعيتم له ابيص و والعصمة ٠.‏ فيا أصلتمو, حصل 
معة نقيض ا مقصود 0 وحصل المقصود بدون وسيلدم 

ونقول : النص يزيل الفساد ويكون على وجوه : أحدها إخبار النى ملظي بولاية 
شخص ويثنى عليه فى ولايته فتعلم الأمة أنه إن تو ى كان موداً فيرتفع اليزا وإن يقل : 
وأزه ' وعدا امير وقم لأبى انكر وعم : الثانى أن مخبر بأمور نستازم صلاح الولاية . وهذه 
النصوض وقعت فى خلافة أبى بكر وعمر بفتح فارس والروم وغير ذلك .+ الثالت أن تأمر 
من يأتيه “بعد فواتة بأن ابأى رستمائفييز ل [ ذلك ] على أنه الخليفة من بعذه » وهذا وقع 
لأبى بكر : الزابع أن بهم بكتابة عند بالخلافة ثم يقول «يأن الله والؤمئون إلا أبا بكر» 
فوقم > يحبر قن أن بأئر بالاقتذاء من بعد بشخص فيسكون هو :الخليفة بعده . 
الننادس أن ايأضر باتباع اع اسن اتخلفاء الراشدين من :بيده و يمل خلافتهم إلى ملة معينة » 


فيدل على أ ن المتولين فى تلك :المدية مم الخلقاء الراشدون والمبدبون ٠‏ الشايع أن بخص 


)١(‏ عن الاصل ١55:‏ () أى كثييون 














ل هع ده 


شخصا بأمور تقتضى أنه هو القدِم: .. وهذا مونجودبفى أبى بكرب الثامن أن بيرك النصَ 
أوك بارسول _لأنة إن ,كان الأعون لينيكون:موصوما ذلا نشوم وده رء يوان كان. يدون 
العصية فقد تيج بالنصٍ على وجؤْب:اتباعه ف ىكل ما يقول ولا يكن أبحذاً /.ببد موت 
الرشولك مراجعة:الربتول/ابرته أو يعزام , خلا من ولازه فى جنات قانه إذا أخطا أوأوي 
أييكن الرسول بين بعظاه :وعرّله:ى. ولى نض الرسول“/يعده :أيضها على معيّن لأبجعن: عنه 
الدين [ كا تقول الرافضية 47 ] بطلت حجة الله إذ ذاك » ولا .يقوم .به غير الرسيول لأنه 
لا معصوم إلا هو .. الجواب التاسع أن.النِصَ على الجزئيات لا يمسكن », واليكليات قل 
نع عليها ,”فاو نص عل معن وأمردبطاعته. فى تعيين الكلياتب كان هذا باطلة. »1و إن 
أمن بطاعته فى الجزئيات,سواح وافقت الكليات أو خالفتها ب كان باطلا »و إن أمر 
بطاعته في الجمزثيات إذا طابقت السكليات فهذا جب ل ا 
لسكان من يتولي من :بعده قد لا بطاع كطاعة الأول اخدم النص فى الثانى ,» وبإن قات 
ا واجلا ممسن لزعل من يمدو هذا “دكن إذا كان الثاق. معضوها رولا عصية. بع 
الرسول لأحد ؛ فالقولٌ بالنص فرع على القول بالعصمة وذاك من أفسد 0 ال» فكذاك 
النض الذى تدّعيه الرافضة وهو الأمر بطاعة المتولى 0 يقوله مرك غير رد الى 
الكتاب والسنة إذا وزع » أما إذا رددنا قولنا الى السكتاب والسنة كم أمرنا عند 
التنازع ‏ فلا حاجة الى النص » ان الدين محفوظ » ولا يمكن أن بشرا بعلم كل" عل 
الرسول أو يأنيه وح » فلا سبيل الى معرفة ما جاء به إلا من جهته 


قال'"“ « الثالث أن الإمام يحب أن يكون حافظا . للشرع لانقطاع , الوح وصور 
السكتاتٍ والشنة عن تفاصيل اليزئيات » فلا بد.من إمام منصوص من ,الله تعالى . معصبوم 
لثلا يقرك أو يزيد عمدا أو سهوا » وغير عل لم يكن كذلك بالإجماع » . قلنا : لا نسل أنه 


)١(‏ عن الاصل م : 8م 
(؟) أى الرأفضى المردود عليه 
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4 ب أن يكون خافظا للشرع » بل يحب أن تسكون الأمة حافظة للشرع © وذلك صل 
بالمجنوع [ كا منص بالوائئو17؟ :] ٠."‏ بل"الشرع إذا نقلة أهل التوات ركان خيرا من لهل 
اين نولا سل أن علا كان أحفلب للشرغ لكان ويك وعلة اعد نل منه 6 فبطل 
إجماعك . إن ملت باتو ملاصل اك من الشرع”.إلا. بنقله أزم'من ذلك أن 
المحة لا تقؤم غلك" أهل الأرضن إلا بنقله» ولا ل ةانقل نحت تغل أنه معصوم » ولا 
ل أنه تعضوم إلا بالإجماع على ننى عصمة'من سَؤَاه» فان ن أكان الإتماع معضوما أمكن 


حفظ الشرع به ون يكن مَعَصوما م تع عصمته 


ثم أخيرنا : هل يمكن الإمام تبليغ الشرع الى من ينقله غنة بالتوائرء أم لا نزال 
منثولا نشل احاد من معصوم إلى متصوم ؟أفان كان الأمام ممكنه ذلك فالرسول يمكنة 
عرب الأولن” ١‏ لفيتئنالا'حاجة إلى تقل الإماء :إن قلت لا مشكنة ذلاك زم دين 
الاسلام أنه لا نَل إلا الخد بهد وَاحَدُ من أقر باء الرسول الذَين كن القادح فى نبوتة 
أن يقول أنهم يُقولون عليه ما شاءوا ٠»‏ وإنه كان طالب ملك أقامه | أقار به وعبنة إلتهم 
يما يقيمون به دولته 
002 ا 


وتقول:: آنكاجة مامّة الى المصمة فى حفظ الدين [ ونقله”” ] » فداذالا يجوز أرت 


يكون الصحابة هم العصومين الذين حصل بهم مقصود الدين 0 مادا ل تكو 

الفصمة فى الحفظ والبلاغ لكل طائفة تحب ما لوه : فالقرتاء معصومون فى, حفط 

القرآن وتبليغه » واْحدّثون معصومون فى حفظ الصحاح وتبليغها » والفقهاء معصومون فى 

فب التكلام والاسدّد لآل + وهذا هو الؤاقع المخلوم 'الذى أَغتئ الله به عن واحد معدّوم . 

ثم إن بإذا كان" لا محخفظ الشترع وَيبلّقة:إلا' معَصَوْم "عن نقصواغ"© والمفتظر”" له "أن بعانة 
)١(‏ عن الاصل 6 : 5 


( )عن الاصل م : ١‏ 
( م ) اى الابن المزعوم للحسن العسكرى مع انه ماك "وايش له ابن 
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وسثون عنة ل يأخذ أحد عنه مسألة ». قن أبن عات الت ال هذه الذة '؟ 
و لا يحور أن يكون هذا القرآن الثذى نقرأونه لين الذى أنزل وأنيضا مأ لم 
الع بثىء من أخوال الزسول" وابن عنه وأنتم لم تسمعوا شيئا من ن ذلك من منعصوم ؟ فان 


قلنم تواتر ذلك عندنا» قيل : قاذا كان نوات ذلاك عن |3 يوجب حفظ الشرع فلماذا 
لا محوز أن يكون تؤاتز الأمة كلها عن نبا أوللا وأ حرئ هن غير احتياج الى نقل واحد 
عن والحن ؟ وقولك « لقصور النصوص عن "تقاضيا ل الأنتكام 6 قلنا: وكر ا كا 
المنزلة ؛ فا الأمير إذا خاطب التامر نفلا بل أن مخاطهم اينم الأعيان والافغال » إذ 
اننع أن بع نكل فمل من فال فى كل وقت فا بفى 7 الخطاب الكل » وذيك 
ما د الول زعت 0 حْعامة كليّة [قيل لك هذا 
منوع » و بتقدير أن يمنع هذا فى ل “]فانت مَستطرى خطاب الإمآم الى 
اثبات.عثوم: الالفاظ أو عموم / المعالى [ بالالعتبار50© وت 
نوسرييار رياه رقيات ٠‏ والحنحة قد قات عل الخلق بالرسول ؛ قال تال 
( الفحل 44 )!: 9 لتبّن لاناس انل الهم #أواةة قلق من خخطط نا أنزلة من الذ كر 
فصاو ذلك مأمونا من التبديل والتخيين: . ثم قد عا بالاضطزار من الذئن أن ن أ كار الشلمين 
بلغهم القرآن والشتن يدون نقل غلة م فان مز لما فت الأمنصار بعث اليها 3 عع 
وفقبهم بدن العي:من أولئكة الى المسلمين » وغل َم جلة من ن ذلك كا بل ابن” 
مسللزد واد بلج ول ولخلائ و افتبارلك الله ما أجبل الرافضة!"؛ 

قال «“والله” قاد على .نصب معصوم » والكاجة” داعي 39 لكر لقال كيه , كيم 
نضبه ٠‏ وغيرٌ علخ ل يكن كذلك فتعين هو » . كلنا:: هذا شكرار متك © وقذ كر أن 
الإنجماع :إن كان' معضوما أغنى عن عصمة غات ““ وَإِن لم يكن معصوما بطلت دلالته على 
عصمة على ٠‏ وإن زعمت أن جال إلأمة مع وجود الحصوم أ كل فلا ريب أن حاهم مع 


)١(‏ عن الآصل م : ورا بام (؟) عن الاصل م : بام 


بجر 








5-0  ع‎ 


مان ولف كلا والهم مع عضمة أنفسهم 0 . ولا يحب على الله ذلك 
وإذا ادّعيت أن مع نمه يلتخلون النارا' ولا/يجيثون ف الددتيا ,أو يشت البلاء ,وي فيقال - 


0 أن الأس كذلك فل قلت إن إزالة هذا ؤاحب ؟. ومعلوم أرثه الأمراض والمموع 
موجودة » والغلاء والجاج والمائب كثرة » وليس م | يصيب | المظاوء 
بأعفم مما يصيبه من هذه الإمواا والن” مزل ذلك » وحواج البشر داعية ان الا نهابة 


ظلوم”'" ] من الضرر 


له من الصحة والفوّة وامال والسرور . وعلى أصلك الفاسد ان الله لا يقدر على خلق مؤمن 
ولا كافر فكيف يقدر على خلق معصوم . وقد تقدّم هذا وبان تناقضكم حيث جعتم بين 
إتحاب خلق معصوم على الله وبين قولكم إن الله لا يقدر سل ص ا 5 
حيث يثاب على فعله للطاعات وتركه للمعاصى . ثم يقال : الذى تدعو اليه الحاجة أهو 
القادر على تحصيل المصالح و وإزالة الفاسد » أم هو العصوم وإن كان عاخزا عن ,ذلك ؟ 
الثانى ممنوع » فان ن العاجز :لا تحصل به فائدة » بل القدرة شرط فى ذلك و الأول ل ل بوجد 
وإن وجد لم يفعل ذلك » فبو عاص أو عاجز قطعا 
0 « والإمام يحب إن يكوث أفضل من زعيته » وعلة فاضل أهل زمانه فبو 
الإمام » » لقبنح تدم الفضول على الفاضل عقلا )و نقلا» :. قلنا : لا نا أنه أفضل أهل 
زمانة » فانه قال على منبر الكوفة : ا 0 . م كثير 
من العلياء لا بوجبون تولية الأفضل » ومنهم من يقول بولاية اللفضول اذا كان فنها مصلحة 
راجحة كا تقوله الز يدية 
قال7؟ « امنبج الثانى فى الأدلة من القرآن [ على إمامة على”" ] قوله تعالى ( المائدة 
مه ): ١‏ إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون ةدم 
را كعون » وقد أجمعوا أنبا زلت فى عل .روي التعلى بابناده ال فق 00000 


(1) عن الاصل م :عا ) أى الرافضى المردود عليه 
( ع ) عن الاصل ع ٠:‏ 











و4 ب 


عنه اقال::: ممعت رسول نه كلت نهاتين وإلآً .معنا إيقوا ل.: عل قائد 1 
الكفرة ؛ منصور من نصره © حذول من حدة وأا ان لل لا 
حينا البلر ب لال سائل فى السجد فل ومطله, ا جد غلا ؛ .فرقع بيده إلى السماء وقال : الهم 
اشبك.أق سألت فى مسجد نبيك فل أعط بشيئا :.وكان عل زا كما فأومأ اليه يخنصرءافأقبان 


فأخذ احاتم » وذلك بين رسول الله كلا مم8 زأسه الى السماء وقال : اللهم إن" 
موسق سألك 9 واجعل لى وز با فن أهل هارون أخى أشدد به أزرئ وأشرّ شركه فى أمرى 4 
فانذات عليه قرآنا ناطقا ل سنشدٌ عضدك بأخيك ) اللهم نا الف وصفيك [ الله 
فاشرح لى صدزى و بِسرلى أمرئ واجعل لى وز برا من أهلى علي أشدد به ظبرى0© ] 
اام كلامة حتى تزل عليه جبزيل بهذه الآنة ( إنماو ع الله ورسوله والذين آمنوا 
لين يقيمؤن الطلاة ويؤتون الزكاة وغم زا كدون 6 وتقّل الفقية "ابن المننازلك0" عن 
اكاعبائن أ :الذي نولك وقطلهة + وانزق الماعساردا لوو العلت اله هياوه اليم 
أثيتها الله لتفنه ولرسوله 4 ١‏ ولواب + ان قولك وزيا ل ا 
أغظ التعاوى السكاذية 6 بل أجمعوا على أنها لم:تنزل:فى عل مخصوصه + وان اللي كاذ 
.وق تعسيرٌ التعلى من المؤضوعات الاق #وكان حاطب ليل > وكذا تَلميذة الواحدخ 

تم سآئر ما سقته من البراهين باطل لا يروج إلا على من أعى الله قلبه ل بع 
أولى المؤوى والجبب ل . ولهذا حلت عامة الزنادقة من باب الرفُض » وتسلطوا بتلك 
الكاديب اغل) الطين .فى الاسلنم اكروظارك نعبها عند الله رو | ليا ]شلك التصارزية 
والإسماعيلية » وكان منشأ ضلالم تصديقهم الرافضة - بيت الكذب - فيا يتقلونه من 
التفسير والفضائل والمثالب * فيشرعون فى التوجع لآل تمد » ثم ينتقلون الى سب الصحابة 
وقد فهلميكق ‏ اد وخول لاه سقت ل فدح اسل + ل ا" 
الإله »كا رتبه لم صاحب البلاغ الأ كبر والناموس الأعتم . ثم هبك اعتضدت بالثعلى » 





(1) عن الاصل. :,* (٠.‏ م ) فى الاصل ه : ؟ ١‏ ابن المغازى الواشطى الشافمى » 








حح لطع يت 


فقد نقل التعلبئ عن انن,عباس .قال :انها نزلت :فق أبى بكر + وتقل عن عبد الاك قال > 
الت أبا جعقر الباقر عن الآنة فقال م المؤمتون ٠‏ قلت"فان ناسنا يقولون هو عل . فقال - 
عِإِمن الذين [منو!.. وعن الضحاك مثله ..وروئ :عن علٌ:بن أبى طلحة عن ابن عباس ف 
هذه الآبة قال »كل من أسل فقد توللى الله وزسوله والنين آامنوا ٠‏ ثم نمفيك من ادّعائك 
الإجماع ونطاليك يسند واحد ميج فطل أور دقاو المباوازواء غم ر اله يست ولع 
ابن المغازلى الواسطى فقد جمع فى كتابه من السكذبٍ ما لا يخنى على. .من له أدنى معرقة 
بالحدديث ... ول كان المراد بالآبة أن يؤتى:الزكاة فى حالة الركوع لوجب أن يكون ذلك 
شرظا فى الموالاة ولا يتولى المسل: إلا عليا ققط » فلا يتولى الحسن ولا الحسين . م قوله 
( الذين يقيمون © صيغة جمع.فلا تصدق على واحد فرد .. وأيضا فلا ثيثنى على للرء إلا 
بمحمود ‏ ء وفعل ذلك فى الصلاة ليس بمستحب » ولو كان مستحبا. لفعله. الرسول ج2085 
ولحضّ عليه ولسكركر علةٌ فعله . وإن في الصلاة لشغلا » فتكيف يقال :. لا ولح لكم إلا 
الذين يتصدّقون فى حال الركوع ؟ ثم قوله إر ويؤتون الزكاة ة ) يدل على وجود زكاة » 
عل ما وجبت عليه زكاة قا فى زمن النئ ولاق [5ه كان بتعا ,بيدركة الفضة إعا 
تحب على من ملك النصاب حولا وعل لم يكن من هؤلاء”"" ]ء ثم إعطاء الجاتم في الزركاة 
لا يحزى عند الأ كثرء. ثم إن الآبة عنزلة قوله تمالى ( البقرة 45 ) : ( وأقيموا الصلاة: 
ونوا الزكاة واركموا مع الرا كمي » وكقوله تعالى (1لعمران ع ) : لإراقنتى ريك 
واسجدى واركبي مع الرأكمين 4 . ثم من المعلوم المستفيض عند المفسرين أنها نزلت. قى, 
النهى عن موالاة الكفار ووجوب موالاة المؤمنين » وسياق اكلام بدك [على ذلك”"] 
من تدتر » فانه تعالى قال ( المائدة : ١ه‏ - +5 ) : لإ يا أيها الذين آمنوا لا تتخدوا 
المهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض » ومت. يتوم منسكم فانه منهم » إن الله 
لا يهدى القوم الظلمين [ فهذا نغئ عن موالاة اليبود والنصارى » ثم قال" ] فترى الذين 
فى قلوبهم مرض سارعون فبهم يقولون مخشى أن تصيبنا دائزة » فسى اه أن يأتى بالفتح 
(1) عن الاصل ؛ : ه (؟ ) عن الاصل ؛ : > 














يجمه 
ا ا عد 


0 


و أس من عنده فيضبحوا على ما أسرءوا فى أنة نفسهم نادمين © إلى أن قال ( المائدة : هه ) 
لإ .إتها وليسك الله بفهذا وصفن عام" للمؤمنين ولا بدّ ». ليكن عل وأو بكر والسابقون 
أولى الأمة بالذخول فيها ٠.‏ ومن تأنئق المدينك ”2 ورَكيَه لاح له كذبهء ولوكان سما 
0 ومنعة حقه7"" من النصر تخذولين > ول يكن الا كذلك » بل 
0 وافتتحوا البلاد » فارس | و الزوم والقبط .. فالشيعة يدّعون أن الأمة كلها خذلته 
لق أن كل عند لول نوم أي عاؤنتسات زا خويش حلي ىسك ار الت فر 
ععلنا ناا تر يكل <تسفل :ينا به در ل ان تقركقت الأمة : خزرب مع عل وحرزب 
عليه ؛ وحزب انعزلوا لا له .ولا عليه ..ومن المعلوم أن يمان الناس بالرسول وطاعتهم له 

لكان لأف :5 ن هازون مم هتوس ».قن بنى إشرائيل كانوا يحون هإرون 'جَد ا 
هادف امول" » وكان هاريزن نالفط ويك تي ا د أن لين كانوا لبتضون 
عَليا وأنبنم لبغضهم له لم يبايعوه وكتفوا الضَ عليه » فستكيف تقال إن الت احتاج إليه 
كا احتاج هومى إلى هارون ؟ وهذا أبو بكر أمئل على يداية جدة من ادر [ التمر بن 
بألخدة ]: عهان 'وطلتحة وسمد وعد الإنكن 'وأنو عبيدة » و1 قث أن لخن من السائقين 
أسز على" مداع © ون تمطاب؟ بن كير اجن العامة قذ أسم عل دده مين حير 
و فا 

وأما الوالاة فد قال تعالى ( التحريم + ) : ل و إن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وحبريا ل وصالم أ ؤُمنين 4 فبين الله 5 عام م من المؤمتين: فهو .مول رسول الله > 
الله مولاه » أوجتريل مولاه . ولس فى كون الصالم من المؤمنين مولى أن يكون متولي 


عا ل سول أنه ولا متصرثفا فيه . وقال تغالىي ( التوبة ١‏ ) : ل واللؤمنون والمؤمنات 
ونا 0 
ألا لا إن أولياء الله. لا خوف عليهم © 


سمي أولياء ا مؤمن تق فبو وا 
قر انه ولك الذين آمنوا © وقال ( :ونس 56 ) : 
(1),أى الذى ذعت الشبيعة أنه سيب نزول الآية 
(») أى خذل عليا (2) أى الذى تزعنة الشيعة 








" 


ب ود 


وما فى هذه الآياث.أن:من كان ون «الآخرا كان متولياً “عليه دون الناشس © والفرق بين 
الولاية والولاية معروف » فالأميز يسمى « الوالى » ولا يسمئ « الوك » ١‏ واختلف القهاء 
إذا اجتمع فى اللنازة الوالى والوى: أمبما يقدَّم ؟ فالموالاة: ضد امعاداة 
قال ارانشى تمان انالى اول ال 117 الول بلع ما انز 

إليك > اتفقوا على نز وهها فاع © روك 'أبو كيم باسنادة. إلى غطية أنها“زلت فاع - 
وق تفسير التعابى لإ بلغ ما أنزل اليك 4 4 فى فضل عل »افلا نزت أخذ بيذاعل ققال 
« ين كنت مولا افطل بولام هرو انيع 50 أبى بكر وعمر والصحابة بالإجماع ٠‏ فييكون 
عل مولام » فيكون هو / الإمام . ومن تفسير التعلى قال : لما كان بوم غَديرخة نادى 
رسول الله مَعايةٍ الناسَ فاجتمعوا فأخذ بيد ع فقال ين بكنت ول 011[ وولان+ 
فشاع ذلك وطار فى البلاد » وبلغ ذلك الحارث بن النعان الفهرى 3 أى رسولك لله 2 
فأناخ بالأبطيح فنزل وأتى رسول الله مَككنةٍ وهو فى ملا من أحابه فقال :. يا عمد ء أمرتنا 
بالشهادتين وبالصلاة والزكاة والصيام والمج فقبلنا منك » م رلا حتى رفمت بصب 
ان عمك ففضلته علينا وقلت : من كنت مولاه فل ! ولاء» فانركان هذا ناريا 
فقال: اى الله ام الله لوك الحارث وهو يقول (إن كان هذا هو الح من عندك 
فأمطز علينا ححارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم ) ١قا‏ لسر خى أرقاء: امد عطها ااعكا 
على هامته وخرج من دبره فقئله » وأئزلت (مأل سائل بعذاب» وقد روى هذا النقّاش 
فى تفسيره » . قلنا: هذا أعظ كذبا وفرية من الأول . فقولك « اتفقوا على تزوها فى 
ع » كذبء بل ولا قاله عال . وى كتاب أ فى نعي والتعبى والنقاش من الكذب مالا 
2 يدا“ » والرجع فى التقل الى أمناء حديث رسول لله أن امرجعمق النحو إلى أربأيه » 
وفى القراءات الى خذاقها ». وفى اللغة الى أئءتها » وفى الطب الى عامائه » فلكل فرت > 
حالف اعلا لدو اخ وأعظ تحر االأماذى ماك اح »عل ذلك من عله » قا 


)١(‏ الحلية لاى نعبم من أمبات كتب الرقاثق ق التّى تكلمنا علما فيص لا - 4بنا,» 


واف ىس مام ألاشاة ل نيه أن الجووئ ف شن الصقوة )على 1011017 














2 


اتفقوا على صحته فبو الحق » وما أجمعوا على نز نيفه وتوهينه فهو ساقط » وما اختلفوا فيه 
: 
نظ فيسه بانصاك وعدل » فهم العمدة.: كالك وشعبة والاوزاعى والليث والشفيانين 
واكلتادين :وابن المبارك و بحى القطان وعبد الرمن بن مبدى ووكيع وابن عاية والشافى 
وغبدالرزاق. والفريابى وأنئ نعم والقعنى والميدى وأى غبيد.واءن المدينئ وأحد' واسحاق 
وابن معين وأبى بكر بن أبى شيبة والذه_لى والبخارى وأبى زرعنة وأبى حاتم وأبى داود 
وتسم وموسى بن هارون ع حزرة ياسان وان خَر عة وأبى 0 نن عدى .و وان 
عبان والدارقطنى وأمثاهم من .اها ل الل تالنق| ل والرجال و الجرح والتعديل . وقل صنفب 2 
مغرّفة الرجا ل كتب / جمة : كالطبقات لابن سعد » وتار بخى البخارى » وكلام ابن معين 


من رواية أحابه عنه » وكلام أسمد من رواية أصحابه عنه » وكتاب يهن بن سعيد القطان » 


وكتاب عل بن المداينى . وتاريخ يعقوب انوكي راق أ خشية © وابن أى خا2 © 
والعقيل » وائن عدىّ » وابن حبان »: والدارقطنى .. والمصنفات فى الحديث على المسانيد : 
سين قد » واسحاق » وأ داود»ء وان أى شيبة ؛ والعذنى » وان منيع » وأبى يعلى 


والاؤار ‏ والظلبزاق وخلاتق !وغل “الأرواقك + لوطلا وس تشسلااتن عورا رصي 
البخارى ومسلم » والسئن الأربعة وما يطول الكتاب بتعداده . وفى الجلة ليس فى فرق 
الأمة أجبل بالأثار ورجالها وأقبلُ للباطل وأدفع لاصحيح من الرافضة . ثم أضدادم من 
االخوارج وإخوانهم من المعنزلة يتحركون الصدق » ولايحتجون بخسدبر مكذوب » بل ولا 
بالصحيح ونا ارقا نيالم ولوف الجلة . وهؤلاء . . . الرافضة لا عقل 
ولا نقل فاه ثاز ومعرقتها والأسانيد من خصائص الث نه والجاعة » ل صحة الحديث 
عند الرافضى أن يوافق هواه ٠‏ قال عبد الرحمن بن مبدئ : أهل الع يكتبون ما لهم وما 
عليهم » وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم 

ثم تقول لهم : 0 ل 0 و الثعلى وأى نعي وتحوم أتقبلونه مطلتا ل 
وعليك ٠.أم‏ نيؤونه|معللفا. عرأى تأخذون ع وافق أهواءم وتردون نما شالك ؟ يقن فلك 
مطلقا ى ذاث من فطائل الشين جل م لصحي والضيف » و إن ذه مطل بطل 
اعتماده بما ينقل عنهم » إن قبلوا ما يوافق مذهبهم متك الطوالفث رو ماقناؤه والاحتجاج 





عل ددن |والناسن قي )كذ ها ,فى المناقسيزوالثالب ,كيذ من كل دشم 

ثم هذا المديث كذب باتفاق أهر دابات عبولا! قمع بز ددن 
اليف اندرا © واإعا خرر صده بن بقول !إن النبى م27 لب كان على مذهب للن 
الأربعة؛ !وان بأيا حنيقة وتحوه_كانوا؛قيل البى مك لد ! أو كا تفلن طائفة من التركان أن 


ا ا 6 / 1 5 / 1 لاثم ا 
خهزة له مغاز عظيمة و ينقلونها بهم » يايد إلا بدرا 00 وم احد . ومثل 


ما يعتقيد اكثيزة مان العوام أ أب بلسعابنام سامة زوج النى ول ميدي فى مغائر دمشق » 


7 / أو أن عائشة كانت تحدث النانن فى باب اد الت يجامع دمشق » راد أن قبرعلى رق 
الثه“عبه بباظن التخنت -وأهن ل فللون أن علا ولطاوية: فغترو سو المامع نكن 


واحدمنوم مين الإمارة وف عليه مق تنش الليواريج”0؟ 


1 00 ) أما قصر الامازة فى الكوفة الى دفن فيه على كرم الله وجبه فانه بقع قبلى الجامع 
وبطل على الرحبة ؛ ويقول مؤرخ اشبيعة لوطان بحىانه دفن فى احدى زوايا الجامع علورحية 
القصر با لقرب من أيزاب كندة!: ,وماازعمته الشنيعة بعد ذلك.من ,أن“قيره في النجف فبو.ز 
متأخردهراً طويلا 0 عل وابنيه لآانه ترجع إلى أواخر القرن الثالث . ويؤكد العارفون 
أن القبر المنبوب الآن الى على فى النجف هو فى الحقيقة قبر المغيرة بن شعبة 

وقصر الإمارة فى دمشق الذى يعم أهل العلٍ أن معاوية دفن فيه هو (الخضراء) الى كانت 
تتصل بحدار القبلة من مسجد دمشق وتمتد شرقا الى بركة جيرون وغرنا الىناب البرند وجئوبا 
الى قز أستعد باثنا العضم وما نخؤلة '.' ويتناقل شيويخ دمشق عن آبائهم. أن معاورية مدفون 





تحت الجداز الذى كان مشتركا بين الجباع والداز الخضراء اء: وأن الاقدمين رمزوا له عند 
ظبور الدولة الغياسية يكتّاب ةكبتبوها على ذلك الميكان ما بلى ‏ الجامع فى جدارم القبل وهى : 
د هنا قبر ني ألله هود عليه السلامء لثلا تنتبك حرمته أندي النباشين والحاقدين . وكان في الدار 
الخضراء قير 21 راهو الآن فى سوق البزورية والمرجج أنه لمعاوية الحفيد 

وآنا غزى بن الجا بفانه م توفياف غيد النطن من غم 2؟ صل علية ابئه عمدالله رضوان 
الله علمم| ول أعرءئد كتابة'هذا التعليق على نص ان قالوا أنه دفن فى دار الامازة » والمشبود 
أله ذفن 'فى سف المقظر بقرتت مداخل الشعب . وكان ‏ الصحابة رون أن العظاء تخزده أعيالحم 
لااقبوره:.٠ولذلك‏ ل يكونوت كا لفزاعنة والجبانين يبالون بأن تقام المبانى والصروخ على 
قبور العظاء منهج والفاتحين والصالحين 














حب ©5176 لم 


واتفق الناس على أن ما قاله النى كار بغدير نم كان صرجعه .من احجة,الوداع . 
ألا تري أن ,الشيعة تحمل بوم ثانى عشر ذى الحجة عيدا ؟ فبعد ذلك ل يرجع: النى مكل 
الىرمكة . وهذاء( المديث المتكذوب ) فيه ما يبين اكذبه من قوله « خاءه الحارث. وهو 
بالأبطد”) » .ثم قوله :. وتزلت لإ سأل سائلة 4 . ومح إنما نزلت قبل المجرة بمكة . 
أ قوله تعالى بر وإذ قالوا اللهم إنكان هذا هو المق » نزلت عقيب بد ربالاتفاق .,وأهل 
التستير متفقون على :أنه نزلت سلبب. ماقله الشركون. للنى يليه بمكة كأبى جهبل 
وذؤيه . ثمل تنزل علهم حجارة من :السماءء ولوكان هذا الجهول قد نزل عليه ححريغرق 
امتة وخرج من دبره لكان آنة من ججنين أصماب الفيل » وذلك مما تتوفر اليم والدواى 


على نقله 


قال”” '««البرهان الثالث قله( اليوم أ كلت لك ينم ) الآبة . روى أبو ني 
بَأسُناده ,الى أبى سيد أن النى عكلاقة دعا الناس الى غدير حم وأسنا نحت القلس در 
الشوك »اققام فأخَن بضبتى على فرفمع| حتى نظر الناين الى باظن بإبطى رسول اللها» ثم لم 
يركوا حى انؤلت و( اليوم ٠‏ كلك لك دين فقال الزسول : الله أ كير علق أل 
الدين ورضى الرب 'برسالتى و بالولانة لعل من بسذّى . م قال :من كنت مولاء قعل مُولاء 
اللهم وال من والاء » وانصر من نضره ‏ واخذل من خذله » . قلنا : وهذا من الكذْبٍ 
باتفاق أهل لمعرفة بالموضوعات . وقذ ثبت أن الآية نزلت على الرسول مَك وهو وآقفٌ 
بعرفة قبل نوم الغدير بسبعة أنام ٠‏ م ليس قا دلالة على عل رضى اللا عنه وليه ع ولا 


على إمامته- . فدعواك أن البراهين دلت عليه من القرَآن "من الَكذبٌ الواضح ء. و إنما 


يكون ذلك من الحديث لوصح 


5 1 3 - م 1 32 5 
5 : البزّهان الزابع قوله ل والنجم إذا هوئ: ما صل صاعيم وما غوى ) روى 


(1) الأبطع ف مكة. والنى يله لم بوجد.فى الا بطح ولاافى مكة فى؛ذلك الوقت ولا 
بعده الى أن لق الله لاك (؟) أى الرافضى المردود عليه 




















2 - 


*” الفقيه عن المغازلى'الشافعى باسناده عن الوطبان !4 اكمنك جالسا / مع فئة من ل 
ينا ويج ا اقفر لكر لاد تق راض عيذ السكواكب: 
لزنا وض من زعدى6200'“قاذا ف قد انقْضَ فى مزل عل ."قالوا : يارشول الله قد 
غويت فى حب على ». فأنزل الله تغالن لثر والنحم إذا هوئ 6 . قلنا : وهذا تن أبين 
التكذب» والقولٌ على الله بلا عل حزام ؛“قال" الل تعالى ( الاسزاء كم ) :ولا 2 
ماليس لك به عل » » فك من احتجّ حديث عليه أن بعلم صته قبل أن ستدلة به » 
وإذا احتتج به على غيره فعليه نازو ده اواو عزف أق'فالتكدتن التكذض ضار 
الاعتادٌ عل عجرَد'ما فبها مث الاستذلال بشهادة الفادق اذى يدق و دي بيدا 
اند د21 انق 0 يلفط عر من حدرك عمل ان سروان كرف 
التكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال للم عرج. بالبئ كلاق مطل الى السماء السابعة وأراه 
0 ل 1 ا كلابة ان 
نم" من ن السماء ٠‏ فقال النى مي : فى دار من وقع هذا النجم فهو خليفق من بعدى » 
فوقع فى دار على » فقال 6 وغوى وهوىأهل بيته ومال الى ابنعه » فنزات 
( والنجم . قال ابن الجوزى : هذا موضوع .فا أيرد تمن وضحه 6 [دوما أبسلا ما3كر 
وف إسناده لباك '* 00 ]ول أبن نجروان ايلات 
والتهم 14 الكلى . قال أبو حاتم بن حبان : كان الكلى من الذين يقولون إن عليا ل ا 
يمت » وإنه برجع الى الدنيا » و إن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها ء لا يحل الاحتجاج 
به . قال : والعجب من تغفل من وضع هذا ألحديث اكيف رتب مآ لا يصلح فى المعقول 


6 


من أن النجم يقع فى دار ويثبت إلى أن يُرى ! ومن بلبه أنه وضع هذا الحديث على ابن 


١)‏ ) تقدم فص .م اعترافهم بأن أول من اخترع اسطورة الوصى لعلى هو ابن سبا 
( م ) انظر لا حاديث السكلى عن أنى صالح وغيره ص م51 - 718 
(م) هو السدثى الطغير . قال البخارئ : سكتوا عنه . وهؤمولى الخطاببين لا يكتب 


حديثه البتة 














عباس وكان ابن عباس زمن المعراج ابن سنتين » فسكيف يشهد تلك المالة وترويها 1 
قلت : إذا لم يكن هذا الحديث فى تفسير التكلى العروف عنه فب وما وضع إعده » وهذا 


هو الأقرب ٠.‏ قال أبو الفرج : وقد سرق هذا .الحديث بعينه قوم وغير وا إسنادة ورووه 


اناد لل 1417 ] ٠‏ ثم إنه ل ينقض قط كوكب الى الأرض [ بمسكة ولا بالمديتة “ولا 
غيرها 7" ] ولا بعث فى الله مَل كثر الى بالشهب ومع هذا لا بروى فل هاذا 
البيتان إلا أو قح الناس وأقلهم حياء .ثم لكان هذا جرى لسكان يغنى عن الوصدية 
غدار خم . 

قال”” « البرهان الخامس قولة تعالى ( إنما بريد الله ليذهب غد 0-6 لك 
البيت 6 فروى أمد فى مسنذه أن وائلة بن الأسقع قال : طلبلت علد فين اي نقاات 
فاطمة : ذهب الى رسول الله مَككاقةٍ » قال : لخاءا جميعا » فدخلت معهها » فأجلس عليا عن 
نساره وفاطمة عن ينه والحسن والحسين بين بديه » ْم التفع عليهم بثو به. وقال 0 اتنا 
تريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت و يطبرك تطبيرا © اللهم إنت هؤلاء أهلى . 
وعن أم بسدة قالت : كان رسول الله مكل فى 'ييتها * الحديث » وفى آخره : انك الى 
خير . فى / هذه[ الآية7 ] دلالة على العصمة مع التأ كيد بلفظة « إنما» وادخال 
« اللام » فى الخبر . وغيرهم ليس بمعصوم فتسكون الإمامة فى عل ء ولأنه اذّعاها فى عدّة 

من أقواله كقوله : والله لقذ تقمصها انن أبى قحافة وهو يعلم أن حل نيا ع[ التقلك كن 
الك . وقد ثبت ننى الرجس عنه فيكون ضادقا » . قلنا : الحديث صحيح قول النى 
ا لم » ورقاه مس فى صحيحه عن عائشة . وفى السئن عن أم سادة . وليس فيه دلالة 
على عصعتهم » ولا إمامتهم أصلا . فنقول : قوله ( الأحزاب سم ) : (إها بريد الله ...» 
كقوله ( المائدة ١‏ ) : لإرما يريد الله لييجمل عليسكم من حرج ولسك ن “بريد ليطهرك وليته 


0 


١(‏ )عن الاصل ؛ ١-18:‏ (؟ )عن الاصل ؛ 
(م) أى الرافضى المردود عليه ( »)عن الاصل ؛ : 














مس عب 


0 


تعمته علي © ؛ وحكقوله تخالى ( البقرة 12 ): (١‏ بريد الله بك اليس © .وقوله 
: 1 0 سم 1 
(النساء 55 ) : إريريد الله ليبين لكو : (النساء50) : جإوالل يريد أن يتوب عليك ) 
قارادته.ى هذه الآيات متضمنة للحبته.لذلك.المراد ورضائه به وأنه,شرعه ». ليس فى ذلك 
أنه نلق هذا المزاة» :ولا أته قدّره وأوخدة”'".: والنوٌ متايه بد نزول الآية قال 2 اللهم 
هؤلاء أهل ببق فأذهب عنهم ارج ». فطلب من الإذذيفت نل كانث الآة تتضمر" 
5 0 0 5 2( ال عو د 35 
الوقوع بولا بيد لم يتيج ا الدعاء.. وهذا على قول القَدَّربية © أظير” »'فان إراذة الله عندم 
لا تتضمن وجود المراد » بل قد بريد مابلا مكو ويكون مازلا الرولب ف أصلك 
الفاسد ؟ أما عل قولنا فالارادة نوعان : شرعية تتضمن حبة الله ورضا كا فى الآيات » 


وإرادة, كونية قر بة تتضمن خاقه وتقديره كقوله ( هود 8" ) : لل إن كان الله بريد أن 


(٠ 22 7 31‏ الانعام 3١6‏ ) رفن يردا أن يلاك ملي الاوز ورياك 


ا 


ل ا عل رجا 4. م م إن ن أزواج الى يكلب مذكورات في الآيات 


1 1 ِ 2 2 3 
فيدا مون وختم مون وميا راتخطاب هن 5 له إذهاب الرجحس وتطبين أهل البيت 
و 031 ع 
ليس مختص بالازواج بل متناول لكل أهل «الببت » وعلة وفاطمة وحسن وحسين 

خم من غيرهم ولذلك خصهم بالدعاء» وئيت فى الصحيح أنه علب الصلاة عليه « اللهم 
صل على حمد وأزواجه وذرّيته » 


ذفان قي “هت أل البران لا ندل عل طبار ميم وإذهاب الرجس عتهم لتكن دعاؤه 


لل 


لم يدل على وقوعه » ,قلنا 0 المقصود أن القرّاق' فرؤه لايدلٌ على ذلك 'فضلا غن أن 
يدل على العصمة و الإمامة م هِب أ الم 0 على طهارتهم 4 فابن لزوم العصمة كَلْن 


لاجور علمهم عه ولا بثو:؟! والدليل عليه 3 أده ١‏ رد عم 4 به االزوحات أن لاتيميدة 
( ) تقدم هذا البخت .فى ص م<! .:- والرافظئ المردود عليه يكرد المؤضوع الؤاحد 
لأدنى المناسيات ؛ فتمس الحآجة الى الجوا غل دعاواه كلما أوردها 


( م ) فانكانت الإنات ججة فى العصمة كانت شاملة هن 














حاووع حت 


كن اواخناةامتروا حأ ٠‏ وسياق, الآبة يدل على أن الله يذهنت عنهم: الكيث “والقواحش 


ويطهرم منها » ونحن عل أن الله أذهب عن أوفك السادة الشرك اجا ا لون 
و طبرم من هذه الفواحش » وليس من شرط التق أن لا تقع منه صغيرة وأماقل ميته 
واو كان ذلك شرطا لعدم اللتقون من أمة محمد كلل , ل وا 
اللتقين . وقال تعالى ( التوبة ١58‏ ) : : لخد من أمواهم ضدقة تطمرماو ركتبم جنا 
وقد يكون من مام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة فانها أوسا النامن 
و بالجلة فالتطبير_ الذى فى الآبة ودعا به الزسول ‏ ليس هو العصمة بالاتفاق » فان أهل 

السنة يثبتونها للرسول » والشيعة لا يثبتونها [ لغير النى مطل © ] إلا لعلى أو للامام © 
فائتفت عن الزو جات والبنات وغيريم » و إذا كان كذلك أمتتع أ ن يكون التطبير المدعوة 
به للآر بعة متضمنا للعصمة المختص بها النى و الإمام . ثم الدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع 
عل أضل القدرية 7" بل وبالتطهير » فان الافعال الأختيازية التى هى قل الواجبات 
ورك اخرماف عندمم 5 مقدورة لأرب قلا يممكنه أن مجعل العبد متطهرا ولا طائعا 
ولا عاصيا » فامتنع ‏ على أصلهم - الدعاء بفعل الميرات وترك المذكرات . وَإِنما 
المتذوارا عندم 0 قدرة تصلح لهذا وهذا » كالسيف يصلح لقتل اسم والكائر ء والْآل 
يمكن بذله فى الطاعة والمحصية » ثم العبد يفعل ماشاء من خير أو شر بتلك القسدرة . 
والحديث حجة عليهم فى إبطال هذا القول حيث دعا النى مكل لأهل بيه بالتطبير » 

ؤإن قالوا المزاد بذلك أنه يغفر مم ولا يؤاخذم كان ذلك أدل عق بطلان' دلالتنه على 
النصنة و يممتنع عندهم شْوَالَ الله العصمة من المعاصى / ولوقدر ثبوت العصمة فقد قدمنا ا 
أنه لا يشترط فى الإمام العصمة 


١(‏ )عن الاضل ع :عم (؟) والرافضة منهم 
() كاقت فى الختصر د عند غيرهم » وصححناها من الإصل ع : مم 
(4.).فى الغتصر , عندغيره» واعتهد نا ماق الاضل ع :مم 








لم8 لد 


وقولك « إن عليا. ادّعاها » وقد ثبت نتى الر انام وجكرواساط لاا ١‏ 
ادّعاها » بل نعلم بالضرورة أنه.ما ادّعاها حت قتل عنمان".. وانكان قد يوده [ بقلبه'؟'"] 
كن ماقال أنا الإمام ».ولا:أنا مخضوم ؛ إولا إن الرسول جعلنى الإمام بعد[ ولا,أنه 
أوجب على الناس متابعتى » .ولا تحوهذه الألفاظ » بل بحن نعل بالاضطرار أن من تقل 
هذا روتحوه عنة فب ق كاذب :عليه.. ونحن ن نعلم أن عليا أت لله من أن يدّعى الكذب الظاهس 
الذى بعل الصحابة_كلبم أنه كذي”” .] 

ا 

وقولك عنه « لقد تقمصها . .. الخ» قل يقلهء وأ ن اسنادك .يه ؟ وإنما بوجد هذا فى 
نبج البلاغة » وأهل الع يعلمون أن أ كر ا الكتاب مفتراة على عن » ولهذا 
لا بوجد غالبها فى كتاب قد ولا ف د ده عرزة من يدع أنه عار 
أ عنات لا نمل أحداً من سلفه لع ذلك قط » فيعم كذبه . قآن النسب .يكون معروظا 

من أصله حتى يتصل بفرعه . وفى هذه الخطب أشياء قد عل يقينا من على ما يناقضهاء وم 


بمرار ع شرا متط اخ و اا 

.بو كيفك يكنا أن ثبت ادّعاء عل الخلافة بمثل حكاية منبعها من متهمين . ثم 
1 ذلك » فم قم إنه إراد الى إمام منصوص عليه » فيحوز “عليه أنه أراد أنه 
أحق من غيره [ وحينئذ ا سوس ال 0 ولك ري 
تكلر””' ] باجم حتهاد منه » [ لكن هذا كله لوصح شىء منه لم يصح إلا بمقدمات ليست 


( ) بل هوأعلن بعد قتل عثان أنها نن أمر الآمة و ليس لاحد فيبا حق إلا أن تختازه 
إلامة . الطبرى ه ١61:‏ (ع )عن الاصل ٠4:4‏ 

(م ) حتىكتب الآدب التى لا سند لأخبار رها كالبدان والتبيين يحد فا الخطبة العاوية فى 
أسطر معدودة » فاذا قارنا الخطبة الواحدة الوجيزة فى مثل البسان والتيين بمكلبا فى ججح 
البلاغة نحدها قد ا نتفخت فيه وعظمت أحشاؤها بالعظائم التى لم تكن معروفة حتى فى زمن 
الجاحظ . وأ كثر التزوير الذى عنى به الرضى وأخوه المرتضى فى نبج البلاغة يدور على 
الثىء الذى له أصل ؛ فيضيفان اليه مالم يكن له أضل من أم مال والقد تقمصبا فلان » » بنا 
الصحيح الثابت بالسند عن على هوجميل الثناء ء على فلان » فيقع التناقض بين قوله المستقم حت 

















م 
11 لع اه 5ه 
قِ القران ] فان براهينك القرا نيه 1 


قال < البرهان السادس قوله ( الور م سح بم ) : .ل فى بيوت أ ذن الله أن "رفم 
ويذكرفها اسمه يسح له فيا بالغدو والآصال رجال لااتلههم حارة ولا نيم عن ذكر 
الله )4 روى الثعبى باسناده عن أنس وبر بدة قلا : قرأ رسول الله مكاي .هذه الآية » 
خقامأرلخل فَقَانَ “أي تبات أهنةيا*رحؤل اللكا قال+ة" قوت الأمياط قال اأببيكد: 
نم من أفضلها » : قلنا 
نظَالئِك بضخة 'التقل». فلا سيل لك:الئاذلك.:-والتلئ ككاطب ليل »فتكي ف والهدينك 


كذب اا 2 الآية باتفاق الناس فى فى المساجد © ولو قدو أن عليا من رجال 


5 0 الك » هذا ا منها 0 يعنى بست عل وفاطمة 2 قال : 


م نحارة ولا بيع ا زم من ذلك أنه أفظل الامة بغد نبيها . ثم لفظ الآية « رجال 6 


| 


يقل «رجل واحد ٠»‏ ولوقدّر أنه أفضل فل قلت بوجوب إمامة الأفضل ؟/ 
1 


قال / البرهان السابع قوله ( الشورئ 9 ) : رلا أسألم عليه سين إلا الوه 
ق شري “14 “ؤروى الامام جد و1 ده عن أبن عا فال 11 لت مذ لاه 
قالوا : با رسول الله من قرابتك الى وجبت علينا مودتهم ؟ قال : عل وقاطمة وايناها - 
و كذا فى غير التدلى وكوة ىق الصكسين 7 عر ع1 مك الشحابة “ل ل 1ر10 
فيكون عل أفضل © فيكون هو الامام . وحالفتة تنانى المودّة وطاعته مودّة قيكون 
واحب الطاعة 6 . فالجواب : قولك « فى مسند أحد » كذب من عل السند ؛ وكذا 


قولك « فى الصحيحين » افتراء علمهما » بل قههما وفى المسنذ ما يناقض ذلك » فُكيف 


العمل بخطاب جبال كذ بة ؟ ولكن أمد صنف كتابا فى فضائل الخلفاء الأر بعة وغيرهم 


فيه الصحيح والسقيم . ثم زاد ابته عبد لله فيه أحاديث ‏ وزاد القطيعى فيه لهلة "كتيرة9؟ 


حت الثابت عنه » وبين القول الملتوى المعؤى اليه بلا سند ولا دليل على صمته . فأساءوا الى 
على باظهاره متناقضا ومتحاملا وأنانيا » وجاشا له أن يكن كذلك 


(1) عن الاصل :ه» . ١(‏ ) انظر لزيادات أفى بكر القطيعى ص .م ب ,ر.م 
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واهية ومكذو بة ؛ فظن الجبلة أن الكل من رواية أحمد » وهذاخطأ قبيح ؛ فان زياوات 
عبد الله تظهر بكونها.عن غير أبيه » :وزيادات القطيعى تعرف بروايته لها عن غير عبد الله . 
ابن أسمد .. وأيضا فالأية.فى الشورئ وهى مكية باتفاق » وعلى” ما تزوج فاطمة إلا فى الدينة 
والمسن ولد سسنة ثلاث والمسين سنة أر بع » نكيف يفسر النى مَككية الآبة [ المكية ] 
بوجوب مودّة من لا يعرف ؟ ثم تفسير الآية فى الصحيحين أن ابن عباس سئل عنها فال 


له سعيد بن جُبير : إلا أن نودو | حمداً فى.قرابته » فقال ابن عباس : جلت » إنه لم يكرن 
يطن. من قر يشش إلا. ولرسول الله مَك فيهم قرابة ٠‏ ققال ( لا أسألكم عليه أجرا )) 
لسكن أسألسك مودّة القرابة التى بينى و بيدك 17" . فهذا ابن عبان ترجمان انقرآن. وأعلم 
أهل البيت بعد عل يقول ما تسمع . وأيضا فانه قال 9 إلا الودّة فى القربى » لم يقل : إلا 
للودّة للقربى » .ولا الود اذوى.القربى. ». فاو أراد ذلك لقال هسكذا »كا قال الله تعالى 
( الأتقال 4١‏ ) :9 واعاموا نما عَيمْتم من شىء فان له سمسَه ولارسول ولذى القرى © 


وقال ( الحشر 7 ) : (ز فله وللرسول ولذى القرنى 6 » ( الروم +8 ) : ( فآت ذا القربى 
حته 2 (٠‏ البقرة 177 ) : 9 وآلى الال على حببه ذوى القربى » ٠‏ لميع ما ع 
من.حق ذوى قر لى النى أو ذوى قربى الإنسان هكذا . فاما ذكر قوله (:الشورى 58) : 
11 ( إلا الودّة ‏ / بللصدردون الاسم دل على أنه لم يرد ذوى القربى * ولو أراد لقال : 
الودة لذوى القرلى ٠‏ ول يقل « فى .» فانه لا يقال أسألاك الودّة فى فلان ولا فى قرى 
فلان بل لفلان . ونقول : الرسول لا بسأل على تبليغ الرسالة أجرا البتة بل أجره على الله 
كا قال ( الفرقان /اه ) : 9 قل ما أسأنع عليه من أجر.) وقال ( الطور 4 ) : ( أم 
تألم أجراً فهم من مَثْرّم مُنْقَون ) وقال,( بونس 77 ) : ل إن أجرى” إلا على لله 4 
ولسكن الاستثناء منقطع كقوله ( الفرقان 7ه ) : ١‏ قل ما أسألكك عليه من أخر الام 
شاه أن يتخذ, إلىءر بهاسبيلا »:. ولا ريب أن محبة أهل البيت واجبة ٠‏ لسكن ل يأب 
وجو مها بهذه الأبة » ولا جعي نكر الروك 4 بل هو كما سانا »:بف'فيؤثرن' الحباذاك به 


(1) تقدام هذا الببحث ص 14 و ورم وانظر مه؟ وهم 











ح بي 


وى الصحيح أنه عليه السلام خطب بغدير خم فقال < أ كر الله امن 2 0 
ثلاث ء وفى السنن أنه قال « والذى نفسى "بيدألا يتخلون ابلفة حت بوك لله ولقرابي » 
واو كانت مود تنام أجرا لةلم تب عليها لأنا أعطينا: أجَرّه الى الستبحقه بالزسالة © “فب 
يقول هذا مسلم !. سأمنا أن عليابيحت مودّته بدليل آخرّء فاافى ذلك ما وجب الختضاضه 
بالإمامة والنضيلة 

وقولك ١‏ والثلاثة لا يحب نوتم » بمنوع بق جسخ” أغننا متهم وتؤالاتهم » 
فانه بت أن الله حبهم © ومن كان الله يحبه وجب علينًا أن تحب . والح فى الله والبغض 
ف الله واجت » وهو أوئق عرى الايمان » وعم من أولياء اله التكبان» وثبت”أن الله رضئ 
عنهم » وفى الصحيحين أن التى مَيكيك'قال « مَثلُ الؤمنين - فى توادم” ‏ :وت اتعيني” » 
الي كسئل الجسد الواحد إذا ,اشتكى منه عضو تداعا له سالك اللمسبد: بال 
والسهر » .... والرافضئُ لا يقدرن أن ثبزكب الحجة على امارج والناصيم:».فاذا ,قال له : 
بأ شىء عابت أن علي ولع الله ؟ فان قال :: بالتواترء لاسلافه ؤحسياته ..قالأله : فالتقل 
التوائر فى أبى بكر وأمثاله كذليك إن قال:: :بالقرآن: »: قالا : القران يدل بعدومات 
ار ا الصحابة .:.: فاخرائج واحد أسسهل.. .وان قال : .بالأحاديث الدالة 
على ,فضائله . قيل : أحاديث فضل أولئك أ كثر' وأصم وقد قدحت فيها وها 'وزاواقيه 
إها نقله الصجابة الذين تقدح فبهم ‏ فان صيحّ قدحُك بطل التقل ».وان صح النقل | بطل 1" 
القدح . وان قال : صح بنقل الشيعة . قيل + .الصحابة عندك مظمؤن فيه وى" بضعة 
عشر نفساء فقد يقال : إن البضعة عشر تواطأوا على ما نقلوه .ومن قدح فى تقل الجبور 
"كيف يمبكنه إثبات نقل نفر قليل ؟ ! وتحن علينا أن نجي من أحبه الله ورسوله كيل 
وى ,الصحيحين أن النبى مَك سثل : أ الباس حك اليلك 5 قال : عالشة ..قيل :.فن 
الرجال ؟ قال : أبوها,, وفي الصحيح أن عبر قال لأبى بكر يوم السقيفة + .بل أنث يديا 
وخيرنا وأحبّنا الى رسول الله ميك » وقال عليه انلام « لوكنت متخذاً من هذه الأمة 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليّلا» 
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#4 ا 


وقولك « خالفته تنا المودّة » الح + ذالجواب:: إن .كانتا المودّةا توجب.الطاعة فقد 
وجنت هنود ذخو بالق وى :فتتجب لاعتهم [. فيجب أن تيسكون فاظمة أيضا إناما 01697 
وزإلا فِالمؤدّة ليت مستازمة للامانة » فان كانت ملزوم الامامةا ب وانتفاء الملزوم: .يقتضئ 
انتفاء اللازم .فلا بحب مودة إلا.من يكون:إماما مععدوها 
وقولك « الخالفة تناف المودّة » فتقول : إذ الم تسكن الخالفة قادحة ف اودّة إلا اذا 
200070 الطاغة خينئة يحب أن نمل «,وجوب الظاعة بو ولق يفلذا مستا وترببا 
عجردر ووب ,المودّة|كإن دورًا إلا إذا عل أنه إما مام : ثم الخالفة تقدج فى الودّة إذا أعرنا 
ؤنحن نعل أثه لم ,يأميزنا إطاعته,فى زمن أ ككر. وجرم وعثان ,6: فتجب مودتهلم «أيضا 
وطاعتهم © » ومخالفتهم تقدح فى مودتهم 5 ل تقد فى حبة اله ورسوله 
قال« لوعن الثامن قؤله (-البه ع رقا الال م لتر نفلة ابتعاء 
مزاضاة "ل قال*القعليئ د إن زولا “كظلته .ا أراد المنحرة السعخاف عليا لقضاء دتونة 
وز ارا وأمش وت اليلة حرج الى الغار وأعأفوا بالدياز - أن يناة على فراشه وَ يتتشح 
بزوهاالأخض » وقال :' نالا مخلصن إليك مهم مكروه + ففعل فتعل'» فأوح اللا الى حبريل 
يكاين إن قد انين يتنك | وتومات رحد أطوك م من الآخرء فايكا يوئر صاحبه 
تاكلياة :؟ فاشتار كلاه اعلية اأفقاك* ألا كنا مق عل "اتيت بينه وبين عد"فبات 
قن للا وري اإفه بنفله:وزؤتلاء الفا امكل ال الأ رمز وتستااء” ١‏ فرلا © "كان 


01 +إومعة عاط 11 
كببلتغن' رأشلة وميككا ثيل عَنَد رحليّة”. فقا جبريل : لخ لخ-! مَنَ مثلك با ابن أبى 


طالب بباقى آلئة بلك الللاتنكة"؟ “فأنزل الله على :نيه نت وهو تنتوجة إل المدينة ل فيه 
(زأزان 'الفائن؟ عن تشترى فت بتعا مرعناة اله 4 وقاك أن عبان + إنها نرت" على 
زب لني يكل الى الغار وهذه فضيلة ل تحضل لثيره تدا عل أفضليته ٠‏ فيكون 
هو الإمام ) أنوا واي + الظالبة“بشفحة 'الشن” وَعَرْوك ذلك ال التعلى لانتحدى ميقا '» 


(1) عن الاصل ع : .م (؟) أىبالثلاثة 














دومع - 


فالنى للا ها جر يكن لقرش غرض .فى طلت عللّ » إنما كان نظاو ميم 'البى كاله كلانه وأبا 
٠ 9‏ العلا فى كل واحد منها ديته لمن جاء نه كا ضح لاما قت من ال ذمعم 
السمج ٠‏ فترك عليا على فراشه ليظنوا أن النى عَككيةٍ في البيت فلا يطلبوه » فلما أصبحوا 
وجدوا عليا فظبرت خيبتهم » ولم يؤذوا عليا ». بل سألوه عن رسول الله مك فقال : 
لاعلم لى به . ولو كان لهم فى عل عرض لأذوه » فا لم يتعرضوا له دل على أنه لا غرض 
لم فيه . والذىكان يقصد الدفم بنفسه هو أبو بكر بلا ريب ؛ وكان بذ كر الطلب فيكون 
يه سول الله يان » و بذ كر الرصد 2 اياعة : ثم غير واحد من الصحابة قد 
1" 
كدوا | الف ل 7 0 الخروب 5 فنهم م بن فتل بين يديه » ومنهم من شلت بده 
0 . وهذا واجب على اأؤمنين . وفى السيزة لابن اسحاق قال : فأنى جبر يل" النى 
َكب ثقال : لا تبت الليلة على فراشك ٠.‏ فلا كانت عتمة من الليسل اجتمعوا على بانه 
رصذونه حتق ينام فيتبون عليه » ذلما رأى رسول الله 5 كه مقامهم قال لعل : م على 
قرانئى ا ببردى هذا فانه لن بخلص اليك شىء ع منهم 3 [ وغن ] تمدن 
كعب القرظى قال : لما اجتمعوا له وفمهج أبن جِبّل قال : إن مهدا تزع أنم نا 
على أمره كنتم ملوك العرب والمجم ٠‏ ثم 'بعنتم من بعد موت لمت لبخ جات ا 
الدردن 2 وإن لم تقعلوا كان له فيكم ذيح م م من بعد موتت عات للم نار 
تخرقؤن قنها “قال :ورج رسنول أن كي غيب تأخذ حفن من راب م قال :| نعم" 
آنا فول ذلك 6“ أنت أحدم : 0 أنه بأبصازم عنة فلا بروته » و ببق مهم زُحِل إلا 
وضع التزاب على را سد انال اذ ““فأتام اث فتال : ما تتنظرون 
ها هنا ؟ قالوا : عمذا .قال 0 اله قدأ وله خرج م ارك متكي رلا إلا وضع 
عل رأسة رابا . فنظزوا فرأوا التراب . ثم .جعلوا يطلعون فير ون ,عليا على الفزاش متسجّيا 
ببرد النى مكية » فيقولون : وله ان هذا محمد نانم عليه بده . فلم يبرحوا كذلك حتى 
أصبحوا ب فقام عل فقالوا : واه لقدكان صدقنا إلذى حدثنا » وأنزلت قوله تعالى ( الانفال 
يم . 3-6 ل 
*).:.لر وإذ يمسكر بك الذين كغروا لينبيؤك أو ييقتاوك أو مر جوك, ؛_ و يمكرون 














موت 


ويمنتكر الله والله خير اماكرين © .. فبذا نضح لك أن النى مكاي وعدر,”© أنه 
لدنضينه ا مكزوةة:“فاطبأن" الى قول 'الضادق 

ثم ما أوردته هذيان باطل 3 لا سما محاورة حتريل وميكائيل ومؤاخاتها وأعاذها 2« 
دن مرحت اك لش يه ا لبور 0 ىّ 5 8 
ثم مؤاخاة النى مكلدة لعل لم تصح”"* . ومع ذلك فيروى أنها كانت بالمدينة كا رواه 
الترمذى وذلك بعد اطحرة 3 

ثم قوله [ تعالى ] : ل( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اللّه © فى البقرة » 
وهى ملاثية بأثفاق » وقيل : رلت الآية لما هاجر صبين وطليه اشر كين تأعطاهم ماله 
وأتى الدينة » ققال له النبئ مَييةٌ « رح البيم: أبا حبى » » وهذه القصة فى عدة تفاسير . 
وعن قتادةإقال : نزلت فى المجاهدين المهاجرين . وقال عكرمة : نزلت فى صهيب 
وأبى ذرَ حين أخذ أهل بدر أبا ذنَّ فائقلت منهم ٠‏ ققدم على النى وَككيةٍ » ذلما رجع 
مهاجرا عرضوا له م الظهران فانفلت منهم أيضا . وأما صهيب فأخذه أهله فافتدى منهم 


ماله . وأيضا فافظ الآبة مطلق » فكل من باع نفسه ابتغاء مرضاة الله فقد دخل فيها . 
وأهل بيعة الرضوان بايعوا رسول الله مي على الموت أخرجه البخارى 

ولا ردب ,أن التقدلة الى خصلت لذى نكر فى البارماطية انقرح يا ء تسكون 
[ هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعمان وعلى وغيرهم من الصحابة » فيكون هو الإمام . 
فهذا هو الدليل الصدق الذي لا كذب فيه”” ] قال الله تعالى ( العوبة +٠‏ ) : ( إلآ 
تَنصٌروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاىّ اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إن الله معنا 20> © فأين مثل هذه الخصيصة لغير الصديق بنصن القرآن ؟ ثم ان 


1 أت جنا )١(‏ انظرص .107 الم 
(" ) سقط من الختصر وأ كلناه من الأصل ؛ : مم 


(4 ) ان أخد الذين اختصهم الله بالجبل المركب فم بلغته اجوسية من هذه الاية العربية 
أثها تتضمن ذماً خليْل سوال اللا الضديق الاعظر » فقال يمن على أهل السّئة فى صن مإ+أمن بت 











الاب 


علي ياد فى مبيته على فراش البى مكل وقد أوذي | غيره فى وقايتهم النى كلل 5١1...‏ 
مووي با اج وي اج اا 
ْ موز اقل تاها تدع أبتاء: نا وأبنام ونيساءنا ونساءك وأ سنا وأنقسم )6 الآية . 
الجبور. أن. ل( أ بناءنا 4 اشازة الى الحسين والحسين 6 7( ونساءنا 2 الى 0 5 
لروأنفسنا) الى على . وهذه الآية أدلٌ دليل على ثنبوت الإمامة له » لأن الله جمله « نفس» 
الرسول ؛ والاتحاد محال فبق المراد «بالمساواة » له الولاية:. وأيضا,فلوكان غير هؤلاء مساوأيا 
لهم وأفضل متهم لاستحابة الدعاء لأسو اتباق بأخذم معه » لأنه فى موضع الحاحة ... وإذا 
كانوا م الأفضل تعينت الإمامة'فييع؛..: فهل نخنى قلالة هذه.الآية بعل المطلوب إلا. على 
من استجوذ الشيظان عليه 5» :الجواب : ,أما أخذه عليا وفاطمة وا بنمنما. فى :امباهلة ففى 
مس من جليث سعد ابن أبى وقاص لم نزلت هذه الآبة دعام فقال « اللبم هؤلاء أهين » 
ولكن لا دلالة فى ذلك على الإمامة! ولا على الأفضاية . .وقولك « جمله نفس اارسول » 





قلنا.: لاإنسم أنه لم ببق إلا .د المساواة » ».ولا دليل على ذلك + .يل حله على ذلك ممتنع 
لأن أحداً لا بذ يساوي »ِ'الرِسَول + وهذا الفظ ف-الاغة لانيقتضى. « المساواة 0© )» » قال 
الله تعألى ( النور 75 ) :. لإراولا إذ سمعتموه ظن الؤمتون والمؤمنات بأنفسهم: خبيرا ) 
ول وجب ذلك أن يكون.الؤمئون والؤمنات متساوين :. وقال, تمالن ( البقرة 04) : 
ل فاقتاوا أنفسم © أى يقتل بمضك بعضا ول يوجب ذلك تساويهم » ولا أن يكون من 
عبد العجل مسايا لمن لل يسبده ». وكذلك ( الشباء»؟ ) :.( .ولا تقتاوا أفيح ) أي 
لا يقتل يعض بعضا وإن كانوا غير متساوين بل بينهم من التباين مالا وصفب ء .ومنه 


يدكتابه [حا ء الشر بعة فى مذهب الشيعة ما نضه: 8 إن فى آبة الغار [شعاراً تزاج عن ذكره 
انا لا ترريي الطعن على أبى بكر فانظر الى هذا الأدب الرقيق مع أهل السئة ‏ والفهم الدقيق 


للقران ! حب ترادعكه ذلك آل عكن مأ فيمه البشثر جميعا بلا استثناء مدة .07م ١‏ سئة قرية » 
وسبحان الوهاب ! 


١٠. وتقدم هذافى ص‎ )١( 














-320000-- 


(البقرة هم )8 مأ تمغؤا ء تفتلن أنتتم © قهذا الافظ و ا 
ار ايم ران 51 ) 5 /( تدع أبنا نا وأبنا»م (أنفتنا وأنشمع )4 
أى ورجالنا ورجالم »“أئ الرخال النين هم من حنشنا فى:الدين والنسنب » وامراد التجانس 
فى القرَابّة مع الإيمان “-قناكر الأولاد: والننات والرجال:الأكر بين » "ول يكن عنده أجل 
أؤان ]ليها لمق النطبات خعامق عأ ركم أداز علتهم الكشاء' . والمباهلة إنا. صل 
بالأقبين آلية” نوإلا فلو باهليثم بالأبْقدين ى النذب ب دا إن كانوا. أفضل 7 ١ل‏ حضل 





4 / القضود *“وآية المباهلة سنة عشر [لما قدم وفد يحزان ؛ وللايكن النى مَك قد بتى من 
أعنامه“غينالنباين”'2:] » والعباس ل يكن؛ له سابقة ولا دلالة' اختصاض:على النى . وقولك 
« لؤكان غير هؤلاء مساونا لم لأس بأخذعم نمعه 216 قلنا :تحن “تقل بالاضطاران أنه لدعا 

















أبا بكر وعدر وطائفة من التكبار التكانوا من أغظم كلل الشابة الأمرة ,لتك نل يؤمز 
بأخذم لأن ذلك لا حصل بة مُقصود المباهلة م فان أؤلفك باون نيه يعز علمج طبعا 
كأقْرب النامن لبهم » فلو ندعا الول قوما أأجائب لأنى أولك بأجانب » ول يكن بشتد 
علهم نزول المباهلة بأوائنك يكن ا المتك علمهم زاوها بالأة رين ©» فان طبع لمر 5 
افع أ قربي أمالا مخافْ غلن'الأجانت » والنائن عند الهادنة تقول كل طائفة الأخرى 
ارهنوًا عنذنا أبنام ونشاءم ؛ فار رَهنك أخانب'1 بزضن'أؤلقك © ولا يازم أهن الرجل 
أن يكوانوًا 'أفضل غند الله من غيرتم :<< فذع نلك التنبت بألقاظ تملةء ولا تيغ عر 
التَصوْص القدّرمحة" ٠‏ ولا تظلتن ألحذ) 3 مساويا © للرشول أطتلا' .“ولو كان باق باه فى 
الميّاة لباهل بن » ولوكان ابنه الراهيم يعر لباهل'به» ولوكان عله عرّة حَيا لباهل به 
قال « التزهان الماش قؤلة ( البترة مام )د ل( فاق دم من يز به كلات فتا غليه كي 
وى أبن الغازلى باسنادة عن ا غبامن قال ؛ “سئل"النى مككل عن< الكرات » فقال 
سأله محقّ محمد وعلى وفاطمة والحسن والمسين إلا تبت علش » قتاب عليه . وفيه «مساواته» 


)١(‏ عن الاصل ع : وم 
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للنى فى .التوسل: يه17© .6 ... الجواب':” للظالنة أبصحة ذلك » وأفى لك عملت فانة من أقبجح 
التكدب عل الله ورستؤله:. وقد ساقه أن الوزى ف الوتذوعات مق ]ةادأب الى 
على بن عمر [.الدارقطئئ 6 فان لهاكتبا فى -الأفراد والغرائب + “قال الفأآرقفائق0©] : تفركذ 
به حسين 0 زاوى الموضوغات عن الأثبات عن غنزود.ن. تابنت ولسن بثقة ولا 


مَأمون/: فأما فا الستكرات » ققد جاءت ف القراق مقنكرة فى قوله :هال (:الاغراف 00) 





02 3-3 6و - 2 
( قالا ركبنا ظائنا أنفسّنا وإن ل تغقر لنا واتزحمنا لنتكوان من الهاستز بن )1 ومن العسلوم 





أن من هودون ذم من السكفار والفسّناق إذا تاب أحدمم "إلى الله تؤابة نعتسا "تاب الله 


1 


عليه وإن ل يقدم عليه بأحداء ونقّنَا ما أمر أحداً فى تو به عثن هذا: الدعاء 


/ قال « الترهان الحادى عش رقوله تعالى ( البقرة ١74‏ ) : ( إنىف 55 
قال ومن ذريق © روى ان الغنازلى الشافى عن أبن مسعود قال رسول الله كا : 

















« اتتهت الدعوة إِلىَّ و إلى عل » لم إسحد أحدنا لصنء فاتمذذنى ا يي 9 
2 1 1 له 0 
وهذا نض فى الباب6 . الجواب : إِنَ هذآ كذب باتفاق الحفاظ ء فان أريد انتهاء الدعوة 


المأعلى" لزم أن لا يكون فى الاثتى عش رأمة ٠‏ وسأئز الامة لم يحدوا لصم كلق 0 





الفساق . بل عامة الصحابة الذين سجدوا لاص أفضل من أولادهم باتفاق + وقد ذ كر 
الله أن لوطا :امن لابرافع [ وهو نى ]» وقال شعينب ( الاغراف :4م) 3 قد افترينا 
غل الله كذ نا إن ١‏ عدنا » فى ملت مد إذ تجانا لله متها 


( ) انظنلموضوع التوسل وسؤال انه يخلقهكتاث (التوسل والوسيلة ) اشيخ الاسلام 
ابن نيمية فبى من أنفس ما ألفه المسءون فى هذا الموضوع من أمبات مسائل أصول الدين 
(؟ ).عن الاصل 4 :وم . .( م ). حسين بن الحسين الاشقن سيت التعزيف به قرزييا 
(4 ) الشيعة معترفون بأن أول من قال بالؤصية لبلى ابن سيا بك ذكره_المنامقاني. فى 
تنقيح المقال (؟ : )١84‏ نقلا عن الكثى . وابن بأ مخترع خرافة الوصية - لم يكن معروفا 
للمسلمين زمن النى يم . فالنى يلقع لم يذكر الوصية ول يسمع بها:: و تقدم 'ذلكقى صن .+ 
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قال « البرهان الثانى عش قوله تعالى (:سريم 55 ).: .لإ إن اين آمنوا. وعنتف لوا 
الصايفات سيجعل لم الجن قدا ) وى أبو نسم باسناده الى ابن اعباس قال  :‏ نزلتفى 
ع » الوذ تخبته فى القلوب المؤمنة . ومن تفسير الثعلبى عن البراء قال قال زسول الله صكطاة : 
ياعلى *. قل اللهم اجعل لى.عندك عبد  »‏ واجءل لى فى صدور المؤمنين مودّة ٠‏ فأنزات 
الأية...ولم ينبت ذلك لغيره:فييكون هو الإمام 4 . قلنا : .لا بد من إقامة الدليل على حة 
المنقول » وإلا فالاستدلال بما ل تثبت مقدماته باطل » وهو من القول بلا برهان ‏ ْم 
ما أوردته موضوع عند أهل العرفة .ثم قوله تعالن (: إن الذي آمنوا وعملوا. الصالمات © 
عام » فكيف تقضره على عل » بل يتناؤل عُلياكا يتناول غيره. + ويتساول الحسن 
والحسين وفاطمة » فم بالاجماع عدم اختصاصها بواحدء واللهُ لا يخلف اليعاد » فقد وعد 
بأن يمل للم الود فى القلوب » فقد جءله فى قلوب جماهير المسلمين لاصحابة والسابقين [ لا 
سنا الخلفاء رضى الله عنهم » ولا سما أبو بكر وعمر” "© ] وعامة الصحابة ب وأوهم عل ب 
نودون أبا بكر وعنر » وما علدنا أحدا من الصجابة سبّهُما ». ول يتفق ذلك للامام على » 
بل نال جماعة من الصحابة من على .وسيُوه كا جرى لءثمان » فعامنا أن المودّة التى بجعلا 
اله لألى يكز وعمر أعظل” من الودّة التى بجعلها للاخرين 

قال ( البرهان الثالث عش قوله ( الرعد 7 ) ::< إنما أنت منذر ولك قوم ها 
فنى كتاب الفردوس عن اءن-عباس قال .قال رسول الله كي : أنا المنذر وعلث الماد.» 
بك يا على _بتدى الممتدون . وزوى نحوه / أبو “تتم . وهو ضري فى ثثبوت الإمامة » : 
والجواب أنك ما ذكرث ذليلا على حمته ٠‏ وأجمع الغلناء ‏ أن “ادير ركد كوه فى اكتاب 
كذا لا ندل عل تبوته ٠‏ وكعاب الفردوس للديلن محشوة بالموضوعات كثيره © أوهَذًا 
مق أقنيديا ,“ولا نحا نشبته الى الرْسَول . قانّ قولة وأنت لاد نوما بعذه :ظاهرة الم 
ببندون بك دؤلى » وهذا لا يقوله شل :“واإن قلت معناة يهتدون” به كهلذانتهم! بالرسول 


(1) عن الاصل » :مم 





























ا 


تنقى المشاركة » واللّهُ.بنصأكتابه قن نجعل مدا هاذيا فقال (الشورى 58 ) :9 وإنك إنك 
لتبدى الى صنراط مستقيم ) ٠:وقولك‏ «وبيك يهتدى المبتدون » إافره لك سيل 
اهتدى فبعلى ا وفنا كف ».فان ممدا مَك قد اهتدي به أمم وذخ اذا النة 
ولم نأخذوا عن عل مثله:. شملا فتجث الأمصاز اغتدى.النامن يمن سكنهها قن الصحانة :+ 
وعل مقم بالملدينة لم بوه ». فتكيف يسوغ أن يقال « بك هتدى المهتذون » ...ثم قوله 
تعاق ( ولتكل"قوم :عاد 4 عام ىكل الطوائف ...كيف يمل عليا. هادي 'للأولين 
والآخرين؟ ثم الاهتداءالشخص قد يكون بغيرتأسهعلته م مُبَْدَىى بالعالمء فدعواك دلالة 
القرآن على على باطل "© 

قال « البزهان الرابع عشر قوله: ( الصافات 54): 9( و ققوم انهم مشئولون 6 من 

ز لقأو نكر البؤاففةحى'القنطق؟ إن تقبائرم فالا لون جل :ولاية أعلةه وركذا 

ير ىعن |: 
فأكنات الفروواشن كنأل “سعيد عن النى 2 » و"إذ شثلوا غن الولاتة يوم القيامة 
وَحَْ 3 تكن ثابتة'له فيتكون هو الإمام 6 .اقلنا : قلنا : ؤهذا كذت “فا نظن الى منياق 
الآبات فى قر بشن (ر ويقولون أإنَا لتاركو اتنا لشائ جتنت إلى قؤلة سا" اشوا 
الذين ظاموا وأزواجهم وما كانوا يعبلّؤين لمق أدوان لي فاهادوعم باك عدراطء جاتيم * ٠وقفوم‏ 
إنبع.مسئولون © فهذا نم ف,امشركين. امكل بين يوم الدين ». فبؤلاء يسبألون تنأ 
التوحيد والإيمان | وأى مدخل لب عل فى ننؤال هؤلاء ؟ أترام لو أَحَبُوه مع شركهم 
لتكان ذلك ينفعهم ؟_ومغاذبالله أن يفسّر كتابُ الله يمثل هذا ! 


قال( البرهان: الحاميل عش قوله تعالق (:بسورة ممد +ع :ار ولتنزفتهم.فى ل 
القول) | زوى أبو نعي كأسنالاه. عن أى سعيد قال.: ينغضهم عليا. ٠‏ ول ينبت لغيزه من 


.2 أن الرافظئ المردود غليه لم يؤاف كتانه لآهل البصيرة والعل »بل .ألفة 
لوو وام وأش شباه العوام » فهو يقول لامالا براه هو نفسة معقولا ٠‏ وقك 
نوه شيخ الاسلام في مواضع متعددة من منهاج السبنة بأن ان المطبر الخل بَضمر غير الذى 
إظبره ه فى كتاءه هذا وغيره ؛ ولأهل البصيرة علامات على ذلك يدركوتها 
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الصضحابة ذلك فييكون هو الإمام » .قلت :. وهذاكذب على ألى سعيد ؛ ونع بالاضطزاو 

1 دك ومن ف وال موسر ع كت 
عل بأعظم متعاداة لم من :عن فبغضهم لعمز أوكد ء وصح أن النى مولي قال « أيم 

النفاق بغض الانصار.» فتكان معرفة المنافقين فى نهم لِفْصْن الأتهماز اأولن» ا جكدللك 
«الانبفض غلا إلابلفافق:».»:وعلامات النقاقكثيرة فرذاامنهاء 7 أوتنها/الكذت» 
علطيام لكلف الوحد »لالفحرب فنشوال رانم أ خب علياط ا يتعاهةرنى اللمةاء 
مق/إعانه,وجنهاذ مك أو أت الأنضار للك ب 'فذلك من غلامات: إثكانة ...ومو 
أبغض عليا أو الأنصار لامانهم وجهادهم ونصرم الرسول فهو منافق ٠‏ ألما من أحبهم لأمر 
طبعى مثل قرابة أو دفيا» فذلك/كحبة,أبى طالب النىّ مكب ء وكذا من غلا فالسيح 
أو.ق موسى.أؤ عكَ فأحبً من اعتقد فيه فوق مرتبته فذاك يحب مط مما لا:وحود لله,: 
فالمسيج الذى أطرته النصارى أَفضلُ من عَللَ » .ولا ينفعهم حبّه» ل إلا المي فى 


الله.» لإ :المت مع الله : وكذاءمن. أ بض الا نان أو أحدابمن ,كيار الصبحابة لأمر بثمه غير 
مطابق )كان مخطثا ضالاً جاهلا.ولم يكن مناققا. ا 


قال .«“الترهان الشادس غشثر قوله تعالكى ( الواقحة: ٠١‏ جد 9:05( والسابقوت. 
السابقؤن » أولئك المقرون )عن ابن عباس قال ب::شابق هذه الأمة عل » ..قليا : هذالم 
يصحت ولا نذكرت سنده . ولو ضح ل تسكن فيه جخة 0 والله يقؤل ( التؤية )3 
( والسابقون الأولون من المَاجِْتن والانضار والذئن اتبغوم باخشان رضى الله عنهم »> 
فالسابقون مم الذين أنفقوا مزى. قبل الفتعح وقاتلوا « ودخل فيهم أهل بيعة الرضؤان 2 
مكنا هال :إن بابق اهنم الامة واجد :!.وأول من سبق .إلى . الاسلام 1 الجا لل بوبه 
ومن النساء خدجة 0 ومن الصبيان عل 0 ومن الموالى زيد . وإسلام الصى فيه نزاع > 
وإسلام أبى .بكر كان.أ. كل وأنفع 

١)‏ ) ولوكان ذلك هو أ كير همهم لقتّلوة حين تخلف فى مكة عند الطجرة 

(؟ ) وتقدم مثل هذا البحث فى ص 815-8١6‏ 














5-5-2 


قا < البزهان النابع عشر قوله تعالى ( التوبة**5): ل( الذين آمنوا وهاجروا 

/ وجاهدوا بأمؤالم وأنفظهم أعظ درجة »4 الأية': روى وز ين بن معاواية ف لجع بين 
الصجاح الننتة أنها نزلت فى على ٠‏ فيتكون أفضل » .ويكون هو الامام» .“الجواب 
المطالبة 'بصحة :النقل © :ورز بن قل يزيد أشنياء من عندة :“بل الذئ .فى الضحينح ماترواه 
النعمان بن بشير قال : كنت عنف منبر سول الله مكل ».دقان رجل :. لا أبالى أن لا أعمل 
عبلا.ت: بعد الإسلام إلا أن أسق الجاج ٠»‏ :وقال آتخر.[الا..أبالن أن لا , أعم عملا 
- 0 إلا أن أعمر لاجد الزام7 .+ وقال:اتقن:. :لباداى ستبيل 
لله أفضل ما قلتم ٠‏ فزجرم عبر وقال : .الا توضوا أضوان تع خعد منبر زننول الله كل » 
ودكن إذا صليت” الجعة. وات فاسئة فتيقه فيا اختلفتم فيبه .فأنزل الله تعالى:( التودبة 
ورحا.”م امد ريني ا ومارة الخد الجرام "كن آم لله واليوم الآخز 
وجاهد فى سبل الله ) الآية ٠‏ زواه مها" افيا تضم أن فول عل الذى فضل به الجواد 
على السدانة والينقاية ‏ أصنح من قول من فض السدانةٍ والشقاية.» وأ قغلي كان أعل .بالق 


فى: هذه المسألة.نمن نازغة قيها ٠:‏ وهذا عمر قد:ؤافق ركة از وجل ف متطامةا رن شر 


مدعا + - ٠7‏ 02 
شيئا وبينزل القرارت عؤافقته ] : مقام ابراهم.ء والحجاب » وأعارع يليد و[ وخرق 


( التحريم 5): :2« عسى ربْه.إن طلفكنَ أن يبدله أزواجاً خيراً نكن ) . وهب أن 
عليا طن مزنية #رفارذلك [ونن خضائص#الإمامة #أولا ١”‏ .] بمؤجببا أن ابكون فض 
الأمة انر ابلق لسارمل لما مزج | يكنا أفميل"من مومى ا انل هذا إشدهي 
قال:لسلهان تبن الله( الغ 5١‏ ).: ( أطت جال مخطبه > 4 بى الأب يبن بكر أب 
لع ع زيف ل ل 


قا« البرهان الثامن عش ر قوله تعالى ( المجادلة 16 ) : ( إذا ناجيت الرسول فقدّموا 
: ' 


)١(‏ عن الاصل ؛ : م (؟ ) أى أجعله عامزراً بازوئ له ولب افيه 


(م ) وتقدم هذا البحثفقى ص +٠6‏ © (؛) والظراض:5. و ويع انا ع4 











جب بع وو 


ا نجوا صدقة )6 فعن ابن عباس قال : حرم ال كلام رسوله إلا.بتقديم صدقة » 
عي 0 . وعن ابن عمر قال :كان لعلى ثلاث 

اذا كن 14 بزاع د دين حت فوا ]تم : تزويجه بفاظئة ؟ وإعطاؤه الزاية 
يوم خيبر» واي النجوى : وعن عل قال : مالعل .نمه الآية غيئ» وف لتقف :اللا يخ 
الأمة ٠:‏ وهذا يدل على فضيلته علنهم > فيستكون أحقّ بالإغامة 6 . قلنا :. عمل بالآية 


ونسخت:. وما فيها ويجاب الضدقة » لتكن أمرهم إذا ناجوا أن يتصدّقوا * ومن ل بناج 
م يكن عليه أن يتصدّق / ولم تسكن المناجاة واجبة فلالوم [ على أحد إذاء ترك ما .ليس 
بواجت ...ومن كان منهم عاجزاً عن الصدقة ولسكن لوقدر لناجى فتصدّق فله نيته وأجره : 
ومنل يعرض له سبب يناجئ لأجله لم يجمل ناقضا . 'ولسكن من عرض .له سبب اققضئ 
المناجاة فتركه خلا فهذا قد ترك الستحب.. ولا يمكن أن ينيد على الخلقاء أنهم كاثوا 
دن هذا الضرب * ولا يل أنهم ثلائتهمكانوا حاضرين عند نزول هذه الآية» بل يمتكن 
غيبة بعضنهم ) ويمسكن حاجة بعضهم » ويمسكن عدم الداعى ال المناخاة ٠ ٠ ٠.‏ و بتقديز 
أذاكزن اقم ترك المستتخنب7" ] أفتلكل؟ من أَدَيَ تحبا" مكون أفض ل الأمة؟! 
ؤثبت أنه عليه النلام قال ٠ه‏ من أضبح تنك ضاها ؟ قال وف كد + أنا . قال.: هل فيكم 
من شي حنازة ؟ "قال أبو بكر:: أنا ؛ قال:: هل فيك من دق بصدقة ؟ قال أبوبكر : 
أنا#“فقال:: ما اجسمعت هذه أكتصال لد إلا كان»من أهل الللقة ث١‏ + وثبت-أنه قال 
لعا اعمال ها لتففوح مال أ تبكر [:وكذلك قوله فى الضحيّحين-« :إن أمنَ'النا 

عل اق ابه اناا أبق يكل ٠‏ مووككترة اح د ايلا رار لاطذاح أ ويك ساراء 
-5-00 0 وو ةرذلا ربكي بالنة و للحا لانكد إلا لاك ارم بكلدوة: 
وف سسئن أبى ذاود أن النى مكل قال لأبى بكر ف أما.إنك يا أبا بكر أول مخ يدخ الجنة 


(1)عن الاصلٍ؛ 
( ) فى امختصر م واجبا ء والتصحيح من الاصل ؛ : 44 














داوعع ل 


من أموا» .وى الترمذى وسنن أبى داود عن عمر “رطق الل عنه قال" : -« أعرّنا رحو 
الله مَكبةٍ أن نتصدّق » فوافق منئ مالا » فقلت”: اليوم سبق أبا بكر إن تبه .: قال + 
خنت بنصف مالى » فقال النى مكلف : ما :أبقيت لأقلك 8 قلت 2 مثلة:* وأق تويك 
بكل ماعنده : فقال :يا أبا بكر ما أبِقِيتَ لأهلك ؟ قال ؟ الله ووشولة'. قلت" لا أسايقة 
الم :بات شم وفى الترمذئ مرفوعا «لا:ينبتى لقوم فهم أنو بكر أرت يونهم 
غيرة”؟ ] ٠‏ وتجييز عان بألف بعير أغظم من ضدقة التتحوىا يكثير » [ فان الإنفاق أ 
التهاد كان فضا » مخلاف الصدقة أمام النجوى فانه مشروط بريد التحوى > قن 'ل برذقا 
م يكن عليه أن يتضدق 20 ٠‏ وفى الصحيحين عن ألى هوبرة عن النى مككاةة دما 
وجل يسوق بقرة. وقذ تمل عليها التفنث اليه فقالت : إن ل أخلق لمذا 6“ إنيا خلقت 
للحرث:. فقال الناس : سبحان الله - تمجبا وفزعا - أبقزة تتكلم ؟ فقال كلل : فانى 
أومن'به أنا. وأبو بكر وعمر .. وقال عليه الصلاة والنلام : يننا راع فى غتمه دا عليه 
لثمب فأخذ منها شاة » فطلبه الراعئ حتى استنقذها » فالتفت اليه الب فقا ؛ 'من ذا 
يوم الستبع » 'يوم ليس لاراع غيرى ؟' فقال : الناس + سبحان الله -'فقال :' إى أو 
بهذا أنا وأبو بكر وعبر . وماها 2072م . وى الصحيحين عن أبى هزيرة أن رجلا من 
الأنضار بات نه ضيف فل يكن له إلا قوتة وقوت صبيانه "6 فقال لامأنة : توتمى الصبية 
وأطفئى السراج وقرتبى لاضيقت ما عددك ؛ ففملت » فأنزلت ( الككتر .8 ) ؟ + وبو رون 
على أتفتستهم ولوكان بهم خصاصة 4 وهذا أعتم من ضدقة النجوى 

قال ل البرهان التاسع عشر قال تعالى ( الإخرف 45)) : فر واسأل' من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحن 1 طق يعبدون » قال ابن عبد البر وأخرجه أو 


نمم أيضا ان النبى يي لبلة أسر به ججع لله بينه وبين الأنبياء ثم قال : سلعم يمد : 
على ماذا بعثتم ؟ قالوا : بعثنا على شهادة .أن لا إله إلا الله » وعلى الإقرار يتبتك » والولاية 


(1) عن الاضل ع': و * () أى'اله لتر كان يشب لما مثل"[مائة واهما غائبان 








45م - 


اعلّ..,.,وهذ! صريتج بثبوت الإمامة لعلى:» ... .الموابا :..لا.شك أن:هذا: وأمثاله مرن. 
المكذب :واو لم يكز ن كذ لسغ أن يتيج :به خق تنبت ته .. “م كيف يلون عرنا 
لا:تدل ف أصل.الإعان ؟ فقد أجغ المساءوق على أن الرجل'لو !من بالزسول..وأطتاعه 
ومَات وم يل أن الله خلق أبا يك ر وَعِليا لم :ره .ذلك في إثقانه ؛ فكيتت يقال إن اللا تجاه 


ع علبرم الاعان بواحد من الصحابة واللّه أخذ يعليهم الميثاق لبن بعث ممداً وهم ا 


ع ليومنن به ولينصزنه..». قإلة. ان بعبابن:وغيرة في قوله تعإلى ( إل عبرنان 41 )اذ 
أخن الله ميثاق الندميق لما تسم مون كتابر وم جا وجول ددا لامك 


تومن بهبولتنصرنه © الآنة, . ثم إن لفظ الآبة, .واسأل من أرسلنا. من 'قبلك مررة 


رسلنا 4 ليس فى.هذا. سوال لهمي ما بمثواء» .بل بما نض عليه فى الاية 

كانه البرهان المشترون.قؤله عل 0 ا امه نحي 
الثعلى قال النى ميك : ب أل ت .إل أن حملي أذنك للوعل . وذ كر خضو هين طرريت ]| 
دكن فضيلة لم تحصل لد ا »..الحواب 0 
وقوله تعالى 9 لنجعلها؛ل؟ : تذكرة » وتعيها أذن وإعية ‏ خطاب لبنى ادم لم برد ؤاجداً 
مر الما يو فابيك 0 نوح وقومه فى بالسفينة رقن أعظم الآيات .. نج أذِن ن عل واعية 
كاذان أبى بكر وعمر.وخلق من الأمة بلا لا ار 
ولا أن الحين والمسين, وما وأنى ذدّ ؟ !. فائتفى التفرد والأفضلية .فك تبنى أمركك 
على مقدمات واهية متلاشية بكدأب أنمتك» فيا برجت كذلك » فا تنفق حججم إلا 
على . . . تاميذ أو صاحب هوى.وعصبية » ولهذا يقال : ليس لارافضة عقل ولا نقل ولا 


1 - 32ع)20 
وين حت ولادولة منصوره 





قال ١‏ البرهان المادى والمشرون سورة لز هل أنى, » ف تفسير الثعلى بطرق قال,: 
0 امسن والأسين » فعادمًا جِذها وعامة العرب ٠‏ فقالوا : با أبا الحسن لو نذرت على 
ولذنك '. قنذرصُوْم ثلائة أيأم »؛ وكذلاك نذّرّت أمعا وجار ينهم فضة » فبرثا » وليس عند 


() ولا صاد لهم دولة منصورة فى ,زمن /نادر شاه تبرأوا من تشيعهم بمؤاى النجف 











ح لجع - 


ل تخد قليل ولا كنيز »:فاستقرضن عل ائلاثة صم رمن شير فلت منه [:فاطمة :] خملة 
قراص # وص علذامع ال يله اقرب » ثم أنى المعزل فوضع,الطعام. بين يديه إذ بهم 
مسكين فوقك فسأل. 6 فأعظوه الطعام ومكثوا توسلم وليله]لم يذوقوااشينا إلا المباء !ا 
فاما كان اليوم الثانى قامت فاطمة.وخيزت:صاعا وجاء عل فأق 2 فوقت بالباب وقال : 

يا أعل بيت مد »2 د من ]ولاه البيوردينا بلستشيدوالدى يوم العقبة. أطعموئئ أطممكم 
دمن اد الجنة 6 فأعطوه الطعام ومكثوا يومين:ؤليلتين .. فلما كان .اليو الثبالث 
طحنت الضاع لإيالك عرف وى عل فوضيغ الطعام إذ أ أحير فقال.:. أطعمونى فا 
أسير يد أطيسم لله على موائد:الجنة .. فأمر ع لىّباعطائه » فأعطوه الطعام ومكثوا _'ثلاثة 
ث بلياليها .لم يذوقوا شيثا. إلا المناء ٠‏ فلما كان اليوم الرابع ‏ ونفد مااعندهم ‏ أخذ 
عل اللنش بيده :الى ,والحنيين بيد ة,اليستررق +وأقنسان على زسبون اله يله وتم برتشون 
كالفراخ / من:الجوع:» فانطلق معهّم الى منزل'فاطمة: وقد لصق ظبرها بيطنها وغارت 
عيناها مزق البوع. + فهبط جبريل فقال : ياعمد خذ ما هناك الله فى:أهل بيتك فأقرأء 
(زه ل أتى عل الإننان © ومى تدل عل فضائل جمة لم ميق بق النهان. فيكون هنو الإمام# 


واطواب المطالية يصحة هذااء فانه مد يوضع الطرقية لا برزتات حافظ فى وضتعة »ولا بأراك 


76 
ا 
8 
| 


0 م اليل سارلا مق كتات عدت أن نذا الكتارك خطائض]اعلن روا شاغنه 
لانتائى © وفية الضحيخح سا موتسيع وينم رافات الى تأقى :بها واكذالك 
أبو 9 المضائض: وائن: أبن حتنة077©.] ٠‏ كذ ف جام الأزستذئ «أشياء 
[ ضعيفة ”© ] فى مناقل غلة وف طقفاتها» و لتك حاشتاهم ما أو وَردَث أنت من:الإفك». 

[:وأحخاب السيركانن اسجاق:وغيرةين كزون من فضيائله أشياء مد كمد يذ كرا مثل 
هذا ء ولا رووامما قلنا فيه انه موضوع باتفاق أهل النقل”'© ] + ومن المعاؤم أن عليا إنما 
اتزوج بفاطمة بالمدينة » و لإ هل أنى على الانسان © مكية ناتقاق المقسرين» فلاح كذذب 


(10) عن الاصل ؛ : م/؛ 








حك ع د 


الورك م ثم قد ثبت فى الصحيحين أن الى يله نهى عن النسذز وقال : إنه. لا يأتى 
مخير» و إنما يستخرج به من البخيل » فالله مدح الوفاء بالتذر لاغلى. تقسعقده» كا ينه 
الرء عن الظها فاذابظاهر وأدّى السكفارة الواجبة مُدح:. ثم الى تسكن لفاطمة جارية اتمها 
« فضة »ع [ ولا تزف أنمكان بالمديقة جارية اسمها فضة 7'؟ ].» أو إعا هى بمازلة « أبن 
عقب » أنماء موضوغة ندومين ! وقد نت فق الصَحَيحيْن؛عن عل رضى الله عنه أرئةا أ 
فأطمة رضؤة الله غتها متألت النى علق 0 اللنام' وتلكيتر وتحمد 
مآئة وقال هذا خيزلكم من خادم »6 . متنك الأطفال ثلائة يام بلا غذاء حلاف 
الشرع وتمراض للتلف ؛ والنى يلقم قال < ابد ا معام سان نضا 'فكان 
بمكنهم أن بواسُوا السائل 'بقرص يكفيه . ثم قول ا © هأ 

من الكذات الظاهز المبتؤك © “قليلة الدَمَبة كانت مبائعة محضة ليست غروة »'فقبّح الله 
ا رح رركن اق لل أمور مل با وماس ؛ ب لكان"المنلثون تقومون 
الأسي ر الى يستأسرونه “» 'قدغوئ المأعى أن أ شراهم كانوا عفاخيخ )»أن مسآلة+ الثافخ 
اكذب علتهم وقدح فنهع” 8 . وقدكان جعفر بن أبى طالب أ كثر ]لمانا لمشاكيق 
من غيره حت قال له النى يلقم اشبهت حَاق وخلق » وت قال أنو- هر بزة زضئ الله عنه 
نا احتدّى أحل النعال بعد النئ بج أفضل من جعفر. .. يعنى فى الاحسان والبر. ومع 
هذا فاءهو أفضل من علج ': ثم إنفاق أبى تبكر امواله فى الله متواترا ٠.‏ [ وتلك النفقة 
مايق ممستكن مقلها. + ولهذا”'©:] قال النى يلت« لا تسبوا اصحابى ؛ فوالذى نفنى 
بيده لو انفق احَدك مثل أُحد ذهبا.ما بلغ مدّ احدهم ولا نصيفه » 

قال « البرهان الثانى والعشرون قوله تعالى ( الزمر ”*) : (ر والذى جاء بالضدق 

49 : عن الاصل ؛‎ ) ٠( 


(؟) عن الاصل ؛ : .ه (8) وتقدم بعضه فيص 446 .440 


(؛) عن الاصل ع 











وع وات 


وصدّق به أولئك م التقون 6 من طريق أبى تس عن مجاهد ل( وصدّق به ) قال : 
عل . فهذه فضيلة اختصٌ بها فيسكون هو الإمام ».. قلنا: قول مجاهد وحده ليس بحجة 
أن لو ثبت عنه | كيف والثابت عنه خلاف هذا » وهو : ان الصدق القرآن , والذى صدّق ,55 
به هو من عمل به . "م ما ذ كرت معارض بما هو أشهرٌ منه عند الفسرين » وهو أن الذى 
صدّق به أبو بكر الصديق ذكره ابن جرير الطبرى وغيره . و بلغنا عن أبى بكر بن عبد 
العزيز بن جعفر الفقيه غلام الخلآل أنه ستل عن هذه الأبة فقال : نزلت فى أبى بكر . 
قال السائل : بل فى عل . فقال أبو بكر الفقيه : اقرأ ما بمدها . فقرأ الى قوله ( الزمر ه) 
( لكفر الله عنهم أمنواً الذى عملوا ) ققال : عله عندك معصوم لا سيئة له » فا الذى 
يكفرعنه ؟ ! فبهت السائل . ولفظ الآية عام مطلق دخل فى حكها أأبو بكر وعلث وخلق 

قال « البرهان الثالث والمشرون قوله تعالى ( الأنفال55) : ( هو الذى أيدكَ بنصره 
وبالؤمدين © فن طريق أبى نمم عن أبى هر يرة رضى الله عنه قال : مكتوب على المرش 
يد عيدى ورسول ,يديه بل ,ر, وهذه مرت أعفم الفضائل » فيتكون هو الامام » . 
والمواب : أين ثبوت النقل ؟ و إن احتججت بأبى نيم وما رواه فى ( الفضائل ) وى 
( الحلية ) من مناة ب الصحابة مطلقا يدم بنيانك”'". وحن نشهد بالله أن هذا كذب على 
أبى هريرة » جد عندنا علدا ضروريا ذلك لا تقدر أن تدفعه عن قلدبنا » ومن لمريكن أعل 
بنقل الآثار فلا يدخل' معنا »كا أن الناقد الجريذ يحلف على ما يعلم أنه منشوش . ثم الله 
يقول (( أيدك بنصره وبالمؤمنين ول بين قلوبهم ) فهذا نص فى عده مؤلف بين قلو يهم 
تموله الى واحد حرف ديك : ثم من المعلوم بالضرورة أن النى ل ماكان قيام 
دينه وتأبيده بمجرد موافقة على » بل ولا بأبى بكر » ولسكن بالمهاجر بن والأنصار 

قال.< البرهان الرابع والمشرون قوله ( الانفال 4 ) (٠:‏ حَشِكَ الله ون اتَمَاكٌ 
مِن الؤمنين 6 فن طريق أبى نعم قال :. نزلت فى عل [ وهذه فضيلة لم تحصل لاحد من 
الصحابة غيره » فيكون هو الإمام””" ].» ٠‏ والجواب : المنع من حة النقل » و إِنما معنى 
ونيا 2 1 دس (؟) عن الاضل ع : هه 


خ--0 








ووغع - 


الآبق: حإن اشستسييك أبها النى ,.وحيت ين ناتبطك من اللؤمنين 1ك كفولك الناعر؟ 
نيك :و الطجله)] ,شين لبعد 

وذلك أن « حَسْبٍ » مصدر + فلنا أضيف ل بحسن العطف عليه إلا بإعادة الات » 
وانندر بدوثه ٠‏ [ وقد ظن بعَض العازفين أن معتى الآنة : ان الله والؤمنين حسبك » 
ويكون من اتبعك رفعا عطفا على الله » وهذا خطأ قبيح مستازم للكفر » فان الله وحده 
حسبُ جيم الخلق »كا قال تعالى ( 1ل عمران 17 ) : 9 الذين قال للم” الناسُ إن الئاس 
قد خمموا لك فاخشوم فزادهم إتمانا وقالوا حسينا اله وتم الوكيل ”2 ] ثم لو فرضنا أن 
ومن اتبمك / من المؤمنين © فاع معطوف على الله لكان مختضًا بكلى » إذ كان وقت 
تزول الآية قد اتبع الرسول من ومين عَدَد كتير جدا » ول يقل عاقل إن عليأ وحده 
كان يك الْرسِولَ في جباد السكفاز © وأو لم يكن ممه إلا عل لا ظبرء فقد كان معه 
عع بضع عشرة سنة هو وطائفة وما قام الدنن” وانتضس إلا بعد المجرة » بل هذا عل 
ومعه أ "كثر جيوش الاضلام ما قدر على أخذ الشام من معاوية . 'وهؤلاء الزافضة محمعون 
ببق الإقيضتين رام وظلما 2 معاون علي رضي انه لكر اللقرا قدرة ولتفةة زان 
الريسول كان محتاجا إليه » وأنه:الندئ أقام الدين ؛ ثم يضفونه بالمحز والتفية بد ظهور 
الاسلام ..فن تبر عند المشركين والحنّ والإنئن فى مبدا الاسلام وقلة أهله 
وكثرة أعدائه كين لا يقر طائقة بقت عليه ؟ فتبين أنه وحده 1 يقبر الشركين » فلا 
تغقر بتلاك الغزوات" :التق ينعق نبا :الطرقية: 6 فوالله ما لخا وتجود ؛ “قائل الله من افتراعا” 
نظي هذا جعْل” النصضازى عينئ إلا ثم يحعلون أعداءه صفعوه ووضدوا الشوك على رأنه 


وصلبوه ٠‏ وأنه بق ينتخيتث: فلا يغيئونه: .“فا نكان تسي هذا" الرّ برضا و إراؤته قتلك 
طاعة وعبادة:من البهود الذين صلبوه [: فيمدحون على ذلك . لا يذمون . وهذا من أعظم 
الجهل والتكفر”"© ]:وهسكذا.نجد كثيرا من الشيوخ و الفقراء”” المهلة:ق غاية. الدعاو. 
(1) عن الاصل ؛ هه (؟ )عن الاضل ع : دم 
(ع)أي المتصوفة 

















هه اوذ5- 


ونهثية المجز » كا صح فى الحمديث « ثلائة لا ينظر الله الهيم » فذ كن ]ل الفقير الختال » 
وف لفظ « وعائل مستكبر» » وهذا كا يقال « الفقر والزنطرة » فيشطيح أحدم كانه 
زه[ وأبسرك الربّ عن ربوبيته والنى عن رسالته ؛ م آخرته شحاذ يطلب ما يقيته2؟ ] 
أومتافح علق أبواب الرؤساء »م قال الله تعالى ( المسكيوت ١؛‏ ) : ( مَل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياه كثل المتكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت المتكبوت 
لو كانوا يعدون »4 وكل من تسكبر عوقب بالذل » قال الله تعالى ( آل عران 1١5‏ ) : 
«١‏ عربت عليه إلذة أبنا تفقوا إلا بحسبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من 
لله وضربت عليه المسكنة بأنهم كانوا يكفرون بات الله ويقتلون الأنياء بغي جز » 
ديك با عصوا وكانوا يعتدون 4 فالجبلٌ والغادٌ والتضديق بالأباطيل دين" النضارى: » 
والسكبرٌ والمسد ورد ال والذلة والتقية' دين” المهود ». وهؤلاء [ الرافضة ] / قد التقظوا 5/6 
الكل هيكوا به ٠‏ الهم اهدنا وإِياهم صراطك المستقيم » فيا ما يعمل الجهل والهوى 


ا 0 إِ 


قال « البرهان الخامس والءششرون 0 قوله تعالى ( المائدة 4ه ) : ل فدوف يأتى الله 
يتوم حبثهم ويحئونه. )6 قال الثملى : إما ئزات فى عل » [ وهذا ديل غلى أنه أفضل '» 
قيسكون هو الإمام”” ] قلنا : هذا افتراء على الثعلى » و إتما قال الرجل فى هذه الآآية : 
قوف يأ أن بقوم بحبهم وبحبونه * قال عل بن أبى طالب وقتادة والمسن : .+: 


قدا 
1 أبو بكر وأسحابه . وقال تجاهد : هم أجل اين » وبلا زنيب إن علي من بحسء الله وو 


و تحبه الله ودسوله كألى بكر وتمر وغيرها من السابقين والتابمين » وقوثه (أذة على الؤمنين » 
أعرّة على الكافرين » يحاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم 4 أيقول عاقل إنها 


)عن الال ؛ : به : 
7 ( 6) ف اختضرء الرابع والعشرؤان ع » كزره خلأ ؛ وترم عليه لخأ فى تعداد ها بأتى 
:بعده ٠‏ واعتمد نا الصواب على .م نى:الاضل المظبوع : 
(؟) عن الاصل , : بره 





نزلت فى واحد واللفظ صيغة جمم ؟ 

قال « البرهان 2-0 قوله تعالى ( الحديد ة1 ) : لز والذين آمتوا 
باللّه له ورسله أولنك هر" الصد هون والشهذاء عند يهم 6 روئ أحد باسناده عن ابن أنه 
ليل عن أبيه قال رسول الله مكلا : الصدّيقون ثلاثة » حبيب النجار مؤمن 1ل ياسين » 
وحتزقيل مؤمن آل فرعون » وعلى بن أبى طالب وهو أفضلهم [ وهذه فضيلة تدل على 
إمامته2؟ ] » . والجواب الطالبة بصحة الحديث » فأكل حديث رواه مد صحيح 2 
هذا لم يوه أخد :لا ف المتشد + ولا'ى القضائل > ولا واه أبذا 3 سيان 


عن الَكدَبى7© حدئنا الحسن بن مذ الاتصارى حدثنا مرو بن جميع”* اي ره 
بريد قي توأ مقارك ا بز لاط 1ت . ثم قال [ القطيعى ] > 
اكتب اليناعبد اله بن عنام حدثنا الحدن بن عبد الرسمن [ بن أبى ليل ] اللكفوقن 
روم ب اح جف ا ا : يتهم بالوضع » والكديهى 
يتهم » معروف بالكذب . فسقط الحديث . ثم قد ثبت فى الصحيح تسمية غير عل صَديقا 
وفى الصحيحين أن النى مة ابد كوف اريك رفز وان يجنا يلاحل 
حي ج25 لك أن غلك اال نملتي زجبياق ناته أناةوتمافد 


١(‏ )عن الاصل ع : >١1‏ . والرافضى المردود عليه سبق له إبراد تجدا الحد ممعم 
الكذوب فى ص .م 

(؟ ) انظر لزيادات أبى بكر أحمد بن جعفر التطيعى ص /. ٠"‏ - 7.8 و ١5؟‏ - 417 ١‏ 

(م) فى مصورة الختصر « الكرعى » بالراء والتصحيح من تقريب الهذيب رميزآان 
6 ع وهو تمد 0 بن موسق 20 الساى (هها 0 


2 لم ان 000 حلوان » كذبه دسي » وله 
البخارى : مندكر الحديث . وقال الدارقمتى وجاعة :متروك 


(ه ) عن الاصل ؛ : 51 








ل “امع ل 


والسلام تقال « لا يزال الرجل يَصدق ويتحركى الصدق حتى 'يكتّب عند الله صدّيقا » . 

وأيضا ققد سم الله ميم صدّيقة » وقد سمى الله النبيين كذلك / فقال ( هرم ده): 9" 
إنكان صديقا نبا )4 و إخبار الله تعالى فى الآية عام فقال ( الحديد ٠5‏ ) : : ل( واذين 

المنتوا به ورسله أولئك م الصديقون ) فهذا يقتضى أن. كل من آمن بلله ورسدله فهو 
صديق . ثم إن ن الصديق هو الذي يستجق الإمامة تأحق الناس بهذا الام أنو بكر» 

وهو الذى ثبت له هذا الام والإمامة 


ا ل ود 00 
قى لقيل وانهاز ملرا ؤغلانية # من طرارة بق أى نسي باسناده ]لبان عباس انا كلت 3 
عل »كان معه أر بعة دراهم فأنفق درها باليل وذرها بالنهار' وذرها سرعاً ودرعا علانية » 
قل حصل ذلك اغيره » فيسكون هو الامام ! » . قلنا : أبن ثبوت ما نقلت ؟ كيف وهو 
كذب» والآية عامة فى كل من ينفق أمنواله ٠‏ فيمتنع أن يراد بها واخد لم يكن صَاحبٌ 
عال نم ما نسبته الى عل متنع عليه » إذ من فعل ذلك كان جاهلا عجى ل ؛ فان 
نيه ماق مرا وعلاضة خن للد يارا» و اق ليلا ربارا قاين سراً وعلانية » 
قالدرم ينصف تصفين » ولا يتحتم أن يكون: المزاد.أ ربعة دراهم » ولو كان كذلك. لقال 
« وسراً » باو اه ولية» ب م دعلا فقيل والبارما قل نع اعد 
أى إسراراً وإعلانا ٠‏ أوقيل على الال مسر ومعلنا . وهب أن عليا فمل. ذلك فباب 
الإتفاق مفتوح الى [ قيام ] الساعة » فأين الخمصوصية ؟ ولوكان إنفاق أربعة درام خاصيا 
به قل قلت أنه صار بذلك أفضل الأمة ؟ ! 


قال « البرعان الثامن والعشرون .[ ا روآه أحمدبن حنبل”" .]. عن ابن ,عباس قال 
يسن فى القران ظ با أمها:الذين آمنوا ك إلا وعلَ رأسها:وأميرها .+ ولقدعاتل الله أحابَ 
محمد القرآن وما ذ كر عليا إلا بخير» وهذا يدل على أنه أفضل [ فيكون هو الإماء”©] » 


>: )عن الاصل ؛‎ ١ 











المؤات المطالبةا بضحة الثقق ».ذانلك. زعنت أن أتمد بن نبل زواه » وانها ذا من زنيادات 
اليك » رواه عن انراهي بن شر يلك: عن زكز يا بن بحئ التكسانى دنا عيسنى عن 
على نن بقيعة عن عسكرخة عن ابن عبان ٠‏ فهذا كذب على ابن عباس فان زك با لنب 
بئقه ». وللتوائر عن ابن عبان تفضيله الشيخين غلى علخ »و له تعاتبات وخالفات لغلى . كلا 
حردق على الزنادقة قال.:. لوركتت أنا. لفتلتهم لتعى النى مك أن يمدب بعذاب الله + 
أخرحة البخارى ٠‏ ثم هذا الكلام ما فيه مدح اعلى » ققد قال تعاكى ( الضك »)1+ 
3٠‏ (7رياأيها الذين آمنوا / لم تقوثون ما لا تفعلون ) فان كان عل رأس هذه الآبة فقد. عاتيه 
الله » وهو مخالف لما فى حديثك من أن الله ماذ كره إلا نخير . وقال ( المتحنة ؟) ‏ 
( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوّى وعدوٌك أولياء 6 وثبت أنها نزلت فى حاطب 
ابن أبى بلتمة » و أمثال هذا كثير» ونا اللفظ شامل للمؤمنين . وفى بعض الآبات بات 
عمل بها ناس قبل على » وفيها آنات ل يعمل بها على 
وقؤللك « .لقد عانب- الله الصحانة. وما ذكر علا إلا مخير » كذب ظاهص » فا عاتب 
أبا بكر فى القرآن:قط . وعن:النبى طَيظْةِ أنه قال فى خطبته. « أيها الناس » اعرفوا لأيق 
بكر حقه » فانه ل يسن يؤما قظ . وهذا مخلاف خطبة بنت أبى جهل [ فقد خظب الت 
مكاي الخطبة المعروفة 7" » وها حصل مثل هذافى خق أبى بكر قط" ] : وأيضا ضيح لم 
يكن يدخل :فى الأمور الكبار مع رسول الله كلق م كان يدخل معه أنو بكر وعثر »> 
فاتهما كانا كالؤز برين » وعلٌ ضغير فى سن ولديهعا . وفى الصحيحين عن على : لما مانت. 
عمر جاء علءّ فقال « والله إنى لأرجو أن بحشرك الله مع صاحبيك “نان كنت كيرا 
ما أسمع النى مط يفول : « دخلت أنا وأبو بكر وعتر ». وخرجت أنا وأبو بكر وتمر »> 
وذهنت أنا وأبو يكز وعبر 6* . وقك شاور غَلياً فى أمس مخصّه كا شاوره فى قضة الإفلئه 
فى شأن عائثة.ققال : لي يضيق الله عليلك » والنساء سواها كثيز » وسل الجاررية تصدقلكة - 


)١(‏ وتقدم خبر ذلك فى ص .7 - م١٠‏ (9) عن الاضل ) : ب 











دووع د 


وشاور فهها أسامة بن زيد ققال : أعيك 3 ولا نل إلا ديرا 
و إمساكها كا أشار أسامة نو هنا قارن لاا تن ن غلى ؟ 


٠‏ فنزل القرآن ببراءتها 


ا 0 زاب 55) : ؤر إت الله وملانكته 
يصلون على النبى » يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الها 4 فن صميح البخارى عن 
كن بن رة : هلا يا رسول الله كع اقلا 2 عليي أل البيت . . . قال فوا : ! الهم 
صل على مد وعلى ل عمد . ولا شك أن عليا أفضل آل عمد فيكون أولى بالامامة 6. 
قلنا؟ هذا حَى [ و إن غليا من آل عمد الداخلين فى قوله « اللهم صل على تخد وعلى ل 
تمد» : ولكن ليس هذا من ن خضائصه » فآن جميع بنى هاشم داخلون فى هذا » كالعباش 
. ؤؤلده » والحارث بن عبد الطلب » وكبنات ت النى م : زوجتى عمان رقيّة وأ م كلثوم 
و بنته فاطمة » وكذلك أزواني ّ ٠‏ وفى الضحيحين « اللهم صل على تخد وعلى بدا 
وذريته » فالضلاة على الآل عامة فلا مختص: بها على » ثم يدخ ل فعها مثل عقيل نن أبى 
طالب » وأبى لى سفيان بن الحازث [[ ومعلوم متيل 32 براه ةا الضلاة والتناج لا يدل 
عن أنة أفضل من ن كل من لم يدخل ف ذلك » ولا أنه يصلح بذاث نلا للاناية: فضلا عق 
أن يكين مختصابها.- ألا ترى.أن عنازاً والمقداد وأبا ذر وغيرهم ممن اتفق أضل السنة 
والشيعة على فضلهم لا يدخلونفى. الصلاة على الآل » و يدل فنها عقيل والعباس و بنوه + 
وأولئك أفضل من هؤلاء باتفاق أهل السنة و الشيعة . وكذلك: يدخل فنها عائشة وغيرها 


0 اجه ولا تصلنح اسرأة للامامة » وليبت أفضل الناس باتفاق أهل السنة والشيمة » 


فهذه فضيلة مشتركة ببنه و بين غيره » وليس كل من اتصف بها أَفْضلَ عن ل يتضصفت 


ا 


البرهان الثلاثون قوله ( الزن 1١‏ »,0 ) : إآر مرج البحر رن يلتقيان )6 مر 
تفسير الثعلبى وطر ببق أبى ذ نعم عن ابن ,عباس قال : على م 2 بينهما برزخ © النى 


> : عن الاصل ؛‎ )١( 








دومع - 


جك ١‏ يخرج منها اللؤلؤ والمرجان » الحسن والحسين » ولم تحصل لغيره من الصحابة 
هذه الفضيلة فيكون / أولى بالإمامة » الجواب : ان هذا هذيان : ما هو تفسير للقرآن » 
بل هو من وضع الملاحدة . ونظيره قول جهلة المنتسبين الى السنة حيث فسروا وما فسروا 
فقالوا ل( الصاارين »4 عد وكا » ولا الصادقين 6 أبو بكر » ولا القانتين )) عبر » 
وثر المستغفر ين بالاسحار » على . وكقولم ل مد رسول لله . والذين معه ) أبو بكر 
( أشداء على السكفار » عمر 7 رحاء بينهم ) عمان تراهم ركسا سجدا > على 
وكقولم 9روالتين والزيتون) أو بكر وعبر 9 وطو رسينين »4 عثمان ل وهذا البلد الأمين» 
على . وكذا ل والعصر إن الانسان لنى خسر إلا الذين آمنوا 6 أبو بكر ل وعماوا 
الصالحات »© عر لا وتواصوا بالمق »© عان لإ وتواصوا بالصبر © على . وكقول تيوس 
الرافضة : إروكل شىء أحصيناه فى إمام مبين) على . و ل الشجزة املعونة ل 

ونحن نجد ضرورة لا تندفم أن ابن عباس ما قال هذا ٠‏ ثم سورة الرحمن”"" [ مكية 
باجماع المسلمين”” ] وانما انصل علْء بفاطمة بالمدينة .ثم نسمية هذين بحر ين وهذا لؤلؤ وهذا 
مجان وجعل النسكاح رجا أعس لا تحتمله لفة العرب بوجه.. ثم نعل أن آل ااه 
د كات خيل و ]دافا يلح فصل بلق إل عل "فلا تروطت الاي مخصيما ولا أفضلية لوا 
تنازلنا وخاطبنا مَن لا يعقلٌ ما مخرج من رأسه . ثم ان اله تعالى قد ذكر إزمرج البحرين» 
فى آية أخرى ققال ( الفرقان +ه ) : 9 هذا عذب فرات وهذا دل اجاج وغل دلكيزا 
ترزخا »م فأيها املح الأجاج عندك : أعلةأم فاطمة؟ ثم قوله (( لا ببغيان 6 يقتضى 
أن النرزخ هو امانم من بغى أحدها على الآخرء وهذا بالذم أشبه منه بالمدح 

)١(‏ وقاديانيو لاهور فى جلتهم عون بتاديخ ٠١‏ / 7ن/ عمو سوا المسلمين كلبع 
« الشجزة الماموئة» 

( ) فى مختصر الذهى , غيد الرحمن ء وهو خطأ ظاهر وسمحناه من الاصل » ل 


( ع ) عن الاصل ؛ : 1< 














لس باق4 دم 


عا وسديووعرواسي ابرع السكتاب ) 

عن ابن الكنفية قال : هو على وف تسسون سيق عن غيد مله ونام .| ل »قلتت خئااذا 
الذى عنده عم السكتاب ؟ فقال : انما ذاك على » . قلنا : أبن صحة النقل ببذا عنهما ؟ 
ماما م مخالفة العاماء . كيف وهذا كذب عليهما باطل » فل وكان المراد عل 
لكان النى ويه يستشهد على السكفار بابن عمه. » ولو شهد له بالرسالة لما كان ححة 
علهم » ولا ستزل ار ويل نين 1 » ولقالوا : انما الذى عند ابن عمك عل مستفاد 
منك فتسكون أنت الشاهد لتفسك » ولعله دامّتَك وحاباك » وأين براءته من التهمة 
يدك ؟: وأما أهل السكتاب الذين عندم عل” به إذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء 
كانت شهادتهم نافعة / كا لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له + لأن ما ثبت بالتواتر بسم» 
فهو بمنزلة شهادتهم أنفسهم » ولهذا نحن نشهد على الأمم مما علمناه من جبة نبينا . ثم ان 
له تعالى ذ كر الاستشهاد بأهل الكتاب فى أما كن كقوله تعالى ( الاحقاف ٠١‏ ) : 
ل وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) وقال ( بونس 6 ) : 9 فان كنت حتك عا 
أتزلنا إليك ذا 0 . ثم هب أن عليا هو الشاهد 
أيلزم أن يكون هو أفضل الصحابة ؟ فك أن أهل الكتاب الذين يشهدون بذلك كميد 
الله بن سلام وسلان وكمب الأحبار وغيرهم ليسوا فل من الباقين فكذا هذا 

قال « البرهان الثانى والثلانون 5 ( التحر 4 ): يوم لا مزى الت النىّ 
والذين آمنوا معه .6 عن ابن عباس قال 1 أول من يلبس من حلل الجة ابراه عخله » 
وتمد لأنه صفوة الله » ثم عل برف يبنا الى الجنان » ثم قرأ( يوم لا مخزى الله النىة 
والذين آمنوا معه 6 » . قلنا: قبح الل" من اختلق هذا على ابن عباس الذى تجزم بأنه 
ما قاله...ثم النصعٌ عام فى المؤمنين » “فلا تثبت) بها أفضلية أواخد 

قأل ظ البرهان الثالث والثلانون ( البيّنة 17) : ل[ ان الذين آمنوا وغماوا. الضالاث 
000 #روق أو نيم ب سناده الى ابن غباس قَالَ : لما نزلت هذ الآية 


قال رسول الله مكل كه دن : :هم أنت وشيمتك شيعتك ؛ يأتون يوم القيامة راضين ». ويأنى 











لح لمعا حت 


لم يلوك اغطنابا احفحنيق ...و ]ذا كاق'خيق البرئءة وجب “أن أمكون الامافه» :1 #واللهوات 
المطالبة بضحته و إن كنا جازمين :وضعه . ثم هو معارّض بمن قا : إن القين آمنوا وعماوا 
الصاعدات هم الخوارج والنواضب ٠‏ ويقولون : من تولى عَلياً فو كافر . و محتتجون على 
ذلك بقؤله ( المائدة 4؛ ) : ((ر ون ل يحم بما أنزل الله فأولنك عر السكافزؤن © قالوا : 
و حلم الرجال فى دين الله ققد حك بغيز ماأنزل الله فيكو نكافرا . وقال (للائدة 81) 
0 ومن يتوم سك انه متهم 4 . وقالوا: هو وعثان وشيمتها مرتدّون بقول الى 
جك « لِيدَادَنَ رجال عن حوضى كا تذاد الإبل الغر يبة 6 فأقول : رب أعتابى أحابى » 
فيقال : إنك لا تدرئ ها أحدثوا بعذك © و بقوله «لا ترحموا تعد كتارا يميرب 0 


رقاب بعض » » فهذا وإن كان باطلا لححج ارا افضة أبطلُ منه . وقد صَتف الجاحظ 
كتابا لمروانية | وذكر حججا لم لا يحسكن الرافضى نقضها * بل يحتاج الى أهل السنة 


حتى ينفضوها . 

قال « البرهان الرابع والثلائون قوله ( الفرقان 4ه ) : لز وهو الذى خاق من الماء 
بشرا لفعله نسب وصهرا ) [ فى تفسير التعلبى عن ابن سيرين”'" ] قال :. نزلت فى النى 
اي زوج علي فاطمة وم يثبت اغير على ذلك فكان أفضل [ فيكون هو الإمام”” ] » 
قلنا : وهذا من الكذب على ابن سيرين » 00 ة مكية قبل زواحه بفاطمة بده » 
والآبة مطلقة » فان تناولت مصاهرة النى وله الح فد تناولت مصاهرته لعمان مرتين 
ولاق العف مره ل ا وعمر لأنى مكب ذانه تزوج بابنتيع) » 
فصاهرته ثابتة لاخلفاء الأر بعة » فائتفت الخصوصية 


قال « البرهان اللخامس والثلاثو ن.قوله ( التوبة ١١5‏ ) : لؤر اتقوا الله وكونوا 
الصادقين 4 أوجب الله علينا السكون مع المعلوم منهم الصدق » وليس إلا امعصوم » إذ 
لاتمصوم من الأر بعة سواه . وعن ابن عباس أنها نزلت فى عل » قلنا : الصدّيق مبالغة 


)١:(‏ عن الاصل : الا 
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فى الصادق © وأنو بكر « صَدَيقٌ » بأدلة عدة فهو أول من تناولتنه الآبة ٠»‏ فيحن 
نسكون معه . وإن كان الأر بعة صديقين ل يكن على مختصا بذلاك » بل الآية إنها نز 
قلقي كيب 1 تمل عن غزوة تبوك وتيب علينسيه ببركة الصدق » :وذللك ثابت فى 
الصجيح . ثم انه قال ( وكونوا مع الصادقين ‏ وم يقل : وكونوا مع الصادق » ومعناها : 
فاصدقوا كا يصدق الصادقون » ع نم الك يدت 0 قال ( البقرة 6# ) : 
( واركموا مع الراكيين © د وريه و0 


الضادقين فى المباحات والملبوسات ونحو ذلك ٠‏ ومثل ذلك : "كن مع الأبرا اد »كن مخ 


المجاهدين » أى ادخل معهم فى هذا الوصف وجامعهم عليه 


5 ل « البرهان الساوس والثلاثون قوله تعالى (البقرة ) 00 هق نا )ا 
عن انن عباس أنه نزلت فى عل والنى مكليو وها | ول من على وركم »:: قلنا: لا سل 
صحتة . ثم الآية فى البقرة وهى مدنية ودياقها مخاطبة ببى اسرائيل » :فتزلت بعد وحود 
خلا ومو عن عاو لقال « مع الراككين 6 » وضيغة ابتم لازاد 
مها التثنية فقط ٠‏ شم.قد قال ل لوال عرنيعة 00 ليكا .كد 4 ثم 
لوأراد الركوع ممع لانقطم حك الام علسوغنا : شم كثر النائن على أن أبا يكز 
صيلى مع نى الله قبل على 

قال ل « البرغان السابع والثلاثون ( طه 55 ) : ( واجغل لى وزيراً م من أهيل ي فن 
سا 0 أخذ الد ى ويه بيد عل فق يي 

أذ يما ثم رفع يديه الى السعاء قال 2 إن غؤسى سأللك “وأنا أسألاك أن يحل الى 


وز برا من. أهلى عل بن أبى لخى أشدد به أزرئ وأشركه فى أمرى يه 
سمعت مناديا ينادى 2 ٠‏ قلنا : علماء الحديث يعون ن وضع 


هذا بالضرورة . ثم ابن عباس ن بمكة قبل الهحرة رضيماً » و بعد الحجرة فكان الله قد 
زر نيه وأا وأ ون زعو أن يكن + شريك النى مَِكةِ فى أم ه كا كان 
هارون شر يك مومى فهذا نصرة فى نبوة عل ! وإن قالوا : ' كان شريكة فى الأملّ وى 





1 

لنبوة فبذا سن أ» يه لاوا كان ستل الأ سي م ناد ا 

7 بيطاي تعنى ؟ 1 
قال « البرهان الثامن والثلاثون ( الحجر 47 ) : ل( إخواناً على سير متقابلين ) 
ص منند أحمد باسفاده إلى ز يد بن أبى أوفى' قال :--دخلت على زسول الله كيه مسجده 
00 رقصة مؤاخاة رسول الله مكل فقال عللّ قن ركعت ع ى و انقطع ظهرى 
دك ل كب مجارت والح 001 
فقال [ رسول الله عله(" ] : والذى بمثنى بالمق ما اخترتك إلا. لنفسى » فأنت منى 
عنزلة هارون من موسى لاه ليسي : وأنت أخى ووارى» وأنت مدى فى قصرى 
فى الجتة ومع | بنتى .ثم تلا رسول الله م كل (إخوانا على سر متقابلين) : فلما اخقص 
عا بؤاخاة رسول اله مل كان هن الإمام ‏ . قلنا:: هذا ماارواة أحمد قط . وإما هو 
من زبإدات القطيعى التى غالبها ساقط » فقال : حدثنا [عيد الله بن محد بن عبد العزيز” 1 
البغوى حدثنا حسين بن خمد الدارع حدثنا عبد المؤمن بن عباد ديا يزيد بن معن عن 
عبد الله ن شر حبيل عن زيد بن أبى أوف وقد اسقطت منه يا.زافضى » فان فيه : 
ل زا رول اله وما.أرركمنك ؟ قال-: .ما ورّيةالأنبياء قل : كتاب الل واسنا 
نيهم - وهو مكذوب 'اتفاق أهل 0 المؤاخاة كلنا كذب / ولا. اخئ 
النوحٌ مكل بين مباجرى ومهاجرى ٠‏ وليكن يرن المتاعرين والاتصاد ا ثم قوله 


« وار » لا .ستقهم » فان أراد.ميراث المال [ بطل قوهم إنرقاطمة ورعته .و كيف يبرت 


أبن العم مع وجود العم وهو العباس » وما الذى خصه بالارث دون سائر بنى العم الذين 
هم فى درجة واحدة”" ] . وإن أراد وارث عاءه أو الولاية بطل احتجاجهم بقوله ( القل 
1١‏ ) : ل(وورث سليان داود 4 و بقوله ( مرب > ) : لآ يرثنى ويرث من آل يعقوب ) 


(١)عن‏ الاصل ؛ : ه7٠‏ (؟ ) وتقدم ذلك فى ص ١07.‏ ف 8110 


(م )عن الاصل ؛ : ٠7‏ 
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وما ورّثه الرسول من العم لم ختصَ به على » بل كل واحد من الفتحابة حصل له أصيين » 
وحَفْظ ابن” مسعود من فى رول الله َي سبعين سورة . ثم ليس المركالمال ٠‏ بل" الذى 
يرئه هذا يرثه الآخر ولا يتزاحمان ٠»‏ مخلاف الال . ثم قد ثبت فى الضحيحين أن البى 
َي قال'لولاه زيد « أنت أخونا ومولانا» وقال له”" أبو بكر لما خطب ابنته : ألدت' 
أخاك ؟ قال : «بلى » وابثتلك حلال لى» . وفى الصحيح أنه قال « ولتكن أخوتة الاسلام 
أفضل » وفى الصحيح أيضا « وددت أنى قد رأيت إخوانى » قالوا : أ سنا إخوانك ؟ 
قال : «لاء أتم أصحابى » ولتكن إخوالى قوم يأثون بعدى يؤمنون بى ول يرونى » : 
وقال تعالى ( الحجرات ٠١‏ ) : لز إنما المؤمنون إخوة 4 وقال النى كلل « السلم أخو 
مسلم » » وقال «كونوا عباد الله إخوانا » . ومطلق المؤاخاة لا يتعضى القائل م نكل وجه 
ولا المناسبة . وإذا كان كذلك ل قيل : مؤاخاة عل لوكانت صحيحة توجب الإمامة أو 
الأفضلية ؟ وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال « لوكنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » . وصحّ أنه سُثل : من حب الناسن اليك من الرجال ؟ 
قال « أو بكر » . وتواتر أن عليا قال « خير هذه الأمة بعد نبيها أنو بكر ثم عمر » أخرجه 
البخارى . ولن برتاب فى هذه النصوص الثابتة إلا من لا يعلم ٠‏ أوغلبه ال حوى 7 و 
الببيق باسناده الى الشافهى قال : لم مختلف أحد من الصحابة والتابعين فى تفضيل أبى 
بكر وسمر وتقديمهما على جميع الصحابة . وهذا قول أبى حنيفة ومالك وأحمد والثورى 
والليث والأوزاعى وإسحاق وداود وابن جرير وأصحابهم من الأئمة والسلف والملف » 
وهذا مالك يحكى الإجماع عمن لقيه أنهم لم ختلفوا فى تقد أبى بكر وعمر ٠‏ وابن جرير 
ومسل بن خالد الزنجى | وابن عيبنة وعداء مكة على ذلك » وبه يقول ابن أبى عروبة 
والجتادان وغيرجم من عاماء البصرة » وابن أبى ليل وشريك وجماعة من. عاماء الكوفة 
التى هى دار الشيعة » وعمر بن الخارث والليث بن سعد وابن وهب من عداء [ مممر » 


)١(‏ أىالتى يَبته 








2 


والأوزاعى و سعيد بن عبد المد بز وغيرها ١2‏ ؟ ] من علماء الشام » ومن لا ' 5 ى عددم إلا 
ابه تعالى 
وقال ب« ابرهان اتتاسع والثلائون ( الأعراف 176 ) : لإراو اذ لع وناك وى 


كط البو عاك رَيتهم ) الآية . فى /كتاب الفردوس عن حذيفة قال : قال رسول الله 
: : لويعلم الفا متى بعى غلء أميرَ لمؤمنين ما أنتكروا فضله » سعى أمير الؤمنين 
وادم بين الروح والطبد:! بقال الله (ر وإذ اخدوت ين ببى ادم من ن ظهورم ذريتهم 
وأشهدم على أنقسهم : أت بربم؟ قلوا بلى © قا قال الملائكة : بل » فقال ع٠‏ 
أنا ركو دفي »يدع سباع لروهذا مزع فى بابر عي حو 
ب حكن باتفاق أهل المعرفة والنقد . ثم إن الذى فى الة, رآن أنه قال (ر أ لست 
قالوا بلى 2 يض انكر 5 وا أي فهذا ميثاق التوجيد بخامبة » ألا تراه قال 
( أن تقولوا بإما أشرك اناؤنا من قبل وكنا ةك من بعدم » [ فدل على أنه ميثاق 
التوحيد علمة »لين تموناقع النسوق عرف كيف وا دوم و بإ ملسا ذأن المثاق أخيذ 
على الذرية كلها ا نكن ل د أميرا على الأ نبياء[ كلهم من نوح الى حمد مكف ؟ 
0 المجانين ء فان أولئك ماتوا قبل أن يخلق لمعك 6 سكن كرن كا 
؟! وغاية ما ا 0 
0 من خلق بعده فهذا م كد من لا يعقل ما يقول ٠‏ ولآ يستحى مما يقول . 
العحب أن هذا الجار الرافضى هو أحمر” من عقلاء اليهود الذي قال الله فيهم (:الجعة 73 
مث الذين حماوا التوراة ثم لم تحملوها كثل الجار تمر ل أسفار 27 ], و العامة معد ورون 
فى قوم « الرافضفى هار المودى » » والعاقل عل أن هذا وأمثاله باأطل عقّلا وشرعا » 
.وإنما هذا نظير قول أبن عرى الطألى وأمثالة : : إن الأنياً ٠‏ كانوا يستفيدون العلم للم من 
.مشكاة خاتم الأولياء الذى خلق بعدهم باقر 0 وناو غذلاءى الزلاية كناو أولتك ق 


١(‏ )عن الاصل ؛ : بال زع ) عن الآصل ؛ : م" 
م ) ابن عربى بزع لنفسه فى كتابه ( الفصوص ) أنه هو , خاتم الالياء ٠‏ 








ا 


الاب .. م يقول « هو صريح فى الباب » فهل يكون: هذا ححة عند أحد ويحتج 
مذ فى جزرة بقل ! الله حسبك وجسسبنا غلى ما تقول 

قال « البرعان الأز بعون قوله ( التحر م 5 ) :72 فان الله هو مولاة وجَيريلٌ وضالح 
الؤمبين 6 أجمع المفسرون على أن عليا « صالح الؤمنين » : أروى أبو نسم باسنادة إلى 
أسماء. بنك عميس وح قال الله كلاق يقرأ ( فان اله هو مولاه وجيريل وصائح 
الؤمتين 4 على: بن أتى ظالب : واختصاصه بهذا يدك على أفضليته [فيكون عو الإنئاء9©] 
والآيات :هذا العنى كثيرة 6 - واللخواب أن نقلك الاجماع افتراده منك ف أججعوا غلى 
هذا ؛ بل كتب التفسير بنقيطن هذأ ٠‏ فقال مجاهد وغيره : هو أبو بكر وعمرء نقله ابن 
جرخ | وده وقل :م الأنا ‏ ول نت اقول بتخخيص عل به عن قو ضجة . 
والحديث اذ كور كذاب بيقين . يدحينات ووه “يمه كل صالح من 
المؤمنين كا ووالسليتي لي ن الى د ان آل فلن لابين إقا وي ا 
2 المؤمنين » . ثم يقال : إن لله جمل فى الآبة ام الؤمنين مولى. رسول الله مكل 
5 أخبر أن الله مولا" ] وللولى يمتنع أن يراد به المولى عليه ٠‏ فل يبق الراد به إلا 
الموالى ٠.ومن‏ المعلوم أن/كن من كان صالخا من المؤمنين كان “مواليا للنى مك قطما » فانه 
أو يواله لم يكن من صالمى المؤمنين » بل قد يواليه المؤمن وإن لم يكن ضَائها . وقوللك 
١ 7‏ والآيات [ فى نهذا المنى”؟ ] "كثيرة » فغاية ذلك أن يكون المثروك من جنن المذاكور 
والذى أوزدتّه خلاصة ماعفدك » وباب عي وها ٠‏ ولتكن الله يقذف ,بالق 
على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » ولك الويل ما تصفون ٠‏ وحكاية قاسم بن زكريا 
الطرز مشهورة أنه وخل على عباد بن يعقوب [ الأسدئ الرواحى 7 اراقى نوكن 
5 3 ) حلفت دش فى الانلام ؛ ومقياس الغلو مجاوزة جنيع القصوص : ولا نما 
ا 

(؟)عن الاصل > : ويه 

,(” ) عن ميزان الاعتدال للذهى 1 








7 
صدوقا فى المديث على بدعته”'- ققال لى :من حفر البحر ؟ قلت.: الله تعالى . قال :عو 
كذلك » ولكن من حفره ؟ قلت + يذل الشيخ + فقال : حفزه عل "© :فين أخجرام ؟ 
قلت : يفيد الشيخ . قال : أجراه الحسين ! وكان عباد مكفوفا » فرأيت سيفا وجحفة » 
ققلت : لمن هذا ؟ قال : أعددته لأقاتل به مع المبدى ! فلها فرغت من سماع ما أردت منه 
دخلت عليه فقال لى : من حفر البحر ؟ قلت : معاوية » وأجراه عمرو بن العاص . ثم 
وئنت وعدوت أصبيح 7" : أدركوا الفاسق عدر الله فاقعاوه . قلت”* : هذه حكاية 


صحيحة رواها ابن مظفر عن القاسم . وقد قال حمد بن حر ير : ممعت عباد بن يعقوبه 
53ظ 


كول نبمنى لم يتبرأ فى صلاته كل يوم من أعداء آل مد حشر معهم 
قال الرافضى : « منهج الثالث فى الأدلة السندة الى الحديث . فمن ذلك [ ما تقله 
الناسكافة ”28 ]لما نزلت ( الشعراء 14) : ( وأنذد عشيرتك الأقر بين جع رسول 


(1) من إنصاف أهل السئة أن يعترفوا للخصم ما له من فضيلة » ولو كان كالرواجنى 
مبغضا لأاحباب حد يَلَِعْ معتقداً الاناطيل والسخافات (وانظر لتساع أهل السئة مع الخالفين 
مقالتنا فى مجلة الازهر الجند ++ ص ١05‏ ) 

( + ) ول يذكر متى حفر على البحر : قبل أن يخاق الله عليا وسائر البشرء أم بين 
وقمتى امل وصفين ! 

(م ) أورد الذهى هذه القضة فى ميزان الاعتدال ( : )١١‏ والعيارة هناك د ثم وثيبت 
وعدوت ٠‏ عل يصبح» والذهى فى الكتابين ‏ هذا اختصر وميزان الاعتدال ‏ نقل 
القصة بنصها عن ممأجعه , أما شيخ الاسلام فى الهاج فرواها من حفظه 

( : ) القائل هو الحافظ الذهى 

(ه ) علق الذهى فى ميزان الاعتدان على ذلك بقوله : لقد عادى 1 ل على آ ل العياس » 
والطائمتان آل مد فمن يرأ ؟. بل نستغفر للطائفتين ونتبرا من عدوان المعتدى ٠‏ كا تبرأ 
النى يلقم ما صْع خالد لما أسرع فى قنل بنى جذيمة . ومع ذلك قال ه خالد سيف اله سله اه 
عل المشركين » . فالتيرى من ذنب سيغفر لا يازم منه البراءة من الشخص 

(1) عن الاصل » : /٠‏ 

















لي 

لله كل بنى عبد الطلب فى .دار أبى طالب 0 أر بون .رجلا واس زأتان .قصنع 
لم ,طعاما » [ وكان الجل منهم نيأ اكل:المذعة ويشرب الفرق من الشراب » فأ كلت 
الجاعة كلهم من ذلك اليسير حتى شبعوا » ول .يتبين ما أ)كلوا » فهرم ذلك ونبين للم أنه 
صادق فى نبواته » فقال : يا بنى عبد المطلب + إن الله بسثق الى اخل قكافة » و بنثى اليكح 
خاصة فقال (ر وأنذر عشيرتك الأقر بين )4 وان أدعوك الى كلنين حفيفتين على اللسان 
#قيلتين فى الميزان تملكون بها العرب لدم وتنقاد 3 بها الأمم وتدخلون بع اللنة 
وتنخون: بعما من الثار ؛ .شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله”"© ] فن يحينى الى هذا 
3 0 0 1 0 5 

.الآفر ويؤازرف عليه يكن أحى :ووضى 7 ودزيدى ووارى وخليقق من بعد :-.فقال 
عل أنايا تسول الله ». : واجواب الطالبة بصحة النقل » فلا هو فى السنن لان 
المسانيد ء ولا فى المغازى ء فأبن قولك فيه « نقله الناسكافة » ؟ و إتماهو من الموضوعات 220 
ثم إن بنى عبد الطلب لم يبلغوا أربعين زجلا وقت تزول الآنة * ولا كانوا أر بعين فى 
حياة الرسول أبدا . وجبيع بى عبد المطلبمن أولاد المباس:.وأبى طالب والحنارث وأبى 
مب ءفنكان لأبى طالب أزبنة : على وجمفر وعقيل وطالب ء فطالب لم يدرك الاسلام 
والعباس ,كان أولاده رْضعا أو لم يولد له . واحار ثكان لهثلاثة : أبوسفيان وربيعة ونوفل . 
وأبو له بكان له ولدان أوثلاثة. ‏ فكل بنى هاشم إذ ذاك لم يبلغوا بضعة عشر » فأين 


الأر بعون ؟ ثم قوله فى الحديث «كل رجل منهم يأ كل المذعة و يشرب الفرق من اللبن» 


(١)عن‏ الاصل ؛ : .ىر (7) انظر لأسطورة الوصى ص .م ولام 

( + ) والذى تبوأ مقعده من النار يتزوير هذا الخبر عل رسول الله َل هو عبد الغفار 
ابن قاسم بن فهد. أبو مرجم الكوفق شيعى حترق ترجمو| له فى أ كشن كتهم وآخرها تنقيح 
المقال للمامقانى ( + :101-18 ) ونقل شيخ.الاسلام فى منباج السنة ( :1م ) 
الاجماع على تركه »قال ابن المديبى : كان يع الحديث : وقال النساق وأبو حاتم : متروك 
لخدب ال أن حبان البستى : كان يشرب لخر حتى يسك وهو مع ذلك يقلب الاخبان . 
وقال أحد : عامة أحاديثه بواطل . وكدبه سماك بن حرب وأ بوداود : وق سند الدرراقضى 
أخر هو عبد الله بن عبد القدوس ».وهو شر ممن سبقه 


2000 








0د 


ما 
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وقيل فى ”» رين ا 


ع 4 - 


كذبة» ليس بنوهاشم معروفين بكثرة الكل »بل أولا.واخد منهم محقظ عنه هذا ٠‏ 
ثم لفظا الحديث ركيك بشهد القلب يبطلانه» فانه عرطه بسك زعمت -- على أر بعين 
رجلا » فلو فرضنا أنهم أجابومكلهم ‏ من الذنى يكون المليفة منهم”'؟؟ ثم فى الضحيحين 
ما يبين بطلان هذا غن أبى هزيرة وغيزه أرك النى وظل ل نزلت'( وأ نذر عشيرقك 
الأقر بين © دعا قر يشا فاجتمهوا ». فم" وخص » فقال* هيا :ب ىكيب أبن الول :أقذوا 
أنفسك من النار » يا بى عبد ثمس أنقذوا أنقسك من النار » يا ببى عبد الطلب أنقذوا 
أنفسك من النار » يا قاطمة أنقذى نفسلك من البار» فى لا أملك لتك من الله شيئا غير 
أن لسك رجا سأبلا ببلاها » وقى الصجيجين + .ما نزلت هذه الآية قال « يا ممشر قريش 
اشقروا أنقتك من الله ء لا أغنى عنسك من .الله شيثا يلايك عند الطلرل..لا /أتل تيش 
من الله شيئا » [ يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيقا :"© ]: » 'ياافاطمة.بنت : 
رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاء سلانى:ما شيا من مالى :6 . وأخرجه مسم مرك + 
حديث قبيصة بن مخارق وزهير وعائشة + وفيه أنه قام غلى :الصفا فنادى . 
قال2؟؟ « الخير الثانى عن النئ مكل قال : لما نزلت [لمائدة *0) (٠٠:‏ يا أيها الزسول 
بل ما أنزل إليك من ربك 6 خطب بيخ وقال : أيها الناس » ألسست أولى مفتكم 
بأنقسك ؟ .قالوا: بلا .قال : م ن كنت مولاه فملنَ مؤلاه ؛ اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ..فقال عمر: 3 بخء أصبحت مولاى ومول 
“7 كل مؤمن ومؤمنة . وامراد بالمولى هنا التصرّف لتقدم العامة مواد :الي دك 
من بأقسم » . والمواب عن هذا قد تقده” + وأن الأية قد نزلت قبل نوم الغدير 
(1) للآنه يلقع مأمور بأن'ينذرهم ينعا ٠‏ وكان برغب فى أن يكؤنوا جميعا من أهل 
الاستجابة لذه الدعوة': والرشوة المزغوم عرضبا لا تنسع إلا لواحد » فبل كان اانى يلت 
جعبم ليختار خليفة له ويبق سائرم كفازاً ؟ أم أن الخخلافة أو الوصاية لم تكن ذات 
موضوع وإبما كان المطلوب دخولمم جميعا فى الاسلام ثم يكون ثواءهم بعد ذلك على الله 
بالجنة التى تتسع للجميع ؟! (؟) عن الاصل 4 :.ئ8م 


(») أى الرافضى المردود عليه (4) فى ص ««4 2 ه47 











له ليرا 


وفمرا 


لد م 


دان كانت من المائدة » ألا ترى أن فى سياقها لإ وله يعصمك من الفاس © وهذا 
شىء كان فى أوائل الاسلام .. ثم صَدْرٌ الحديث رواه الترمذئ. وأتمد فى السند . وأما 
لهم وآ من وال ال فلااؤيني فق "كذي : ونقل الأثرم فى سننه عن أمد أرف 
العباس سأله عن حسين الأشقر”"© وأنه حدّث بحديثين هذا أجدها والآخرةوله لاسلى : 
انك ستعرض على البراءة منى فلا تبرأ منى » فأ نسكره أبو عبد الله جداً ول يشاك أن هذين 
كدت وقد صيفٌ انن.عقدة مطنقا فى جمع طرق الحديث » وقال ابن حزم : الذى صح فى 
قضائل على اا 1 الراية » وعهده أن عليا لا نحبه 
إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق وصح تحواه فى الأنصار» وأما من كنت مولاه فلا يصح . 
إلى أن قال:: وأما سائك الأحاديث الى تعلق بها الروافض فوضوعة يعرف يلك من له 
أدتى عل بالأخبار ونقلتها . فان قيل : ا ذكر ابن حزم قوله أنت منى وأنا منك وحَدِيت 
للباهاة واللكساء » قيل : مراد ابن حزم ما يذ كر فيه عَلِة وده ونحن_ تقول : إن كان 
النى جلي قال هذا يوم الغدير فل يرد به الخلافة قطعا إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه دلالة 
ظاهرة » ومثل هذأ الأمر العظم ينبغى أن بيين بيانا واضحا ء فالمولى كالول » وقد قال 
الله تعالى ( المائدة 66 ) :72 ل إنما ولئيم الله ورسوه والذين آمنوا 4 » وأن الؤمنين أولياء 
الله » وأن بعضهم أولياء بعض . فالموالاة ضد المعاداة » وهى تثبت من الطرفين و إن كان 
أجد المتواليين أعظلم قدرا وولايته إحسان وتفضل وولاية الآخر طاعة وعبادة » فعنى 
كونه تعالى ول الؤمنين ومولاهم ء وكون نبيه ولبهم ومولاهم [ وكون على مولام" ] 

هي الموالاة التى هى ضد العاداة ء والمؤمنون أيضا يتولون الله ورسوله الموالاة امضادّة للمعاداة 
وهذًا سح ثابت لبكل مؤمن » فل من كبارم يتولامم ويتولونه » ففيه رذ على الحوارج 

) هو سين بن الحسن الاشقر اللكوفى له ترجة فى ميزان الإعتدال (9: وم‎ ) ٠( 
قال البخارى :.فيه نظر . وقال أبو زرعة : منكر الحديث , وقال أبو حاتم لل بتو‎ 
ووصفه الجوزجاق بالغلو وبشتم بعض الصحابة » مات سنة ,م.م‎ 


() عن الاصل :1م 











: - 


والتؤاصب » لتكن ليس:ف"الحديث أنه ليس لذؤمنين فولى - اهأ وقد قال النى حَكه: / 
52 دأنة” ونا وريه وجبينة 'وقريشس والأنصار / مواق دون الناس. » لي 7 مول 
دون الله ؤرسوله 6 
قال <[ الثالث ] قوله : أنت مى منزلة هارون من مومى إلا أنة لاني بمدى - 
ومن جملة منازل هارون أنه كان خليفة لموسى ٠‏ ولوعاش بعده مخلفة . '[ ولأنه خلفه مع 
وجوه وغيبته مذة إسيرة فعنل موته نطول الغيبة فيكون أولى بأن يكون عَلِنة90]» 
الجواب : هذا الحديث فى الصحيخين ٠»‏ وقاله له ملي فى غزوة تبوك » وكان النى 3 
إذا غاب عن المذينة يستخلف عليها ريأ35© » فلنا كان فى غزوة تبوك لم يأذن لأحدى 
اإعيلن فا ملف عنه إلا معلور بالمحن أو منافق. وأولئاك الثلامة كذا كان الاستخلاف 
فى غزوة الفتح أيضا وفى حجة الوداع » فا علمنا من يذكر تخلف » ولم يبق بالمدينة طائقة 
من المؤمنين ؛ وكان هذا الاستّلاف دون الاستخلافات المعتادة منه » خرج ع الى 
النى مَيكية يبك وقال : أتخلفنى مع النساء والصبيان ؟ وقيل إن بعض المنافقين طعن قيه 
وقال : إغا انه لأنه ببغضهء فبيت له الرسول صقي : إنى اما استيخافتك لأمانتلك عنذى 
وان الاستخلاف ليس ببغض » فان موسى استخلف هارون على قومه » فطيّبٍ قليه - 
1 يكن الاستخلاف كاستخلاف هارون » لأن ذلك كان على كل قوم مومى وذهب حبو 
للمناحاة » واستخلاف عل كان على من ذكرنا » وسائرالمسلمي نكانوا مع نيهم وقول 
القائل : هذا عنزلة هذا أو مثل هذا أو كبذا تشبيه للشىء بالشىء ويكون بحسب مادل 
عليه السياق ولا يقتشى المساواة فى كل شىء ء ألا ترى الى ما ثنت من قول البى كلا 
ف حديث الأسارى حين استشار أبا بكر فأشار بالفداء واستشار عمر فأشار بالقتل فقال 2 
ثلث يا أب بكر مثل ابراعيم إذ قال ل فن تبعنى فانه مى ومن عصاق فانك غقور رحيم » 
ومثلكٌ يا عمر مثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافر ين ديارا 4 الحديت. 


)عن الآصل 6-: ام () انظ ص 017 م81 #1126 
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قا 1 

ققد جمل هذين مثلها وم يرد أنهما مثلها فى كل شىء لكن .فيا دل عليه البياق م 
الثدّة واللين ' "» وكذلك عل إما هو منزلة هارون فيا دل عليه الرياق وهو استخلافه فى 
مغيبه » وهذا الاستخلاف ليس من خضائض لح ولاهو مثل سائر استخلافاته:: ولا أولك 
للستخلقون فنه بمنزلة هازون من موييئ :و تخصيصه لغ بال كر هنا هو مفهوم.اللقب » 
-وهو توعان : لقب |.هوجنس + ولق يحرى مجرى الم مثل زيد وأنت  »‏ وهذا القهوم 
أضمف للفاهي ».لهذا ,كان جاهير الأضوليين على أنه لا يتيج به .. وقول القائل إنه جمله 
يعتزلة غارون من موبى فى كل شىء إلا النبوة باطل » فان قوله « أما ترضى أن تكون 
متى يزلة هارون من مومى» دليل على أنه يسترضيه بذلك ويطيّر قلبهء أى مثل مئزلة 
حارون » ولوكان مثل هارون مطلقا ما أمَّر عليه أبا بكر في حجة سنة تس » فيكان يصلى 
خلف أبى بكر » وبطيع أمره » وخصّه بنبذ العبود الى العرب فقط فانهكان من عادتهم 
أ لا .يعقد العقود ولا ينبذها إلا السيد المطاع أو رجل من أهل ببته/؛ آ) 

وقولك ,« ولأنه خليفته مع وجوده وغيبته مدة بسيرة » فمند موته بطول الغيبة يكون 
أو بأن يكون خليفة » . فيقال : هو مع وجوده وغيبته قد استخاف غير واحد سوى عل 
فالاستخلاف على الدينة ليس من خصائصه » وليس كل من صلح للاستخلاف فى المياة 
على بعض الأمة يصلح أن يكون خليفة بعد امون///) 

تقال :د الزابع أنه علية الصلاة والسلام استخلفه على المدينة مغ :قصن مدة الغيبة » فيج 
أن يكون خليقة له بعد موته » وليسن غهز عل إنجاما » ولأنة لم يعزله عن الدينة فيسكون 
خليقته بعد موته فيها » وإذا كان خُليقة فى المدينة كان حليفة فى غيرها ماما » . قلنا : 
هذه حجة داحضة كأمثالها من جنس نسيج المتكبوت . والمواب عنها من وجوه : أحدها 
أن تول على أحدٍ القولين : انه استبخلف أبا بكر بعد,موته :و إن قلت [بل]9؟" استخلف 
علياء قيل : والزاوندية من جنسك قالوا  :‏ استخلف عه المباس ٠‏ [ وكل مرك له عل 


ه١‎ : )عن الاصل»‎ < (.. ١ حديث تشبيه أى بكر وعنن بابرلهي وانوج‎ ,١»صىرظنا)‎ ١( 


١ . 1 ٠ 5 , ١ 1‏ 
فى ز// إلى <طسر ضريك م 5 و عام 0 مامل) ال 








اماع حت 


بالمنقولات الثابتة يعم ان الاحاديث الدالة على استيخلاف أحد بعد موته إنما تدل عق, 
استخَلاف أى بكر» لين قبها شئء يدل على استخلاف عل ولا العباس”" ] .: واق لم 
يكن استتخلف فقد 'نزك مباخا : أنا الاسبخلاف فق الحياة فانه نيانة © ولا بد منه 
إهام عزما:. و بغد موته انقطع التسكليف عنه كا قال المسيح ( المائدة 1110) :8 
عليهم شبيداً ما دم فيهم » فلما كوفيتق كنت أنت الرقيب عليهم ) 

وقولك « لم يعزّله عن الدينة 6 فول زريك ©9‏ فانه ترد عجىء النى مي :اتعرل. 
إل كا كان غيره من نوابٌ لربسول عل المدينة ينعزلون بقدّمه »وقد أرسشل] بعك ذا 
ا الى الموسه” » و بمثه نغاملا على بين » ثم وافاء ف حجة الوذاع 

قال40 : « الخامس ما رواه الجهور بأجعهم عن النى صَكةٍ أنه قال لعلى : أشنت 
والجواب أولا المطالبة بصحة هذا » ققق 


لشسكق 


عر ووصى وخليفتى من بعدى وقاضئ دينى 6 . 
طحي وانتفخت إذ قلت 2 رواه الجهور بأجعوم 0 »2 فان أردت غاماء الحديق فك 
٠. 2 5‏ للمماع جاملز قفدت ل ع :ا لزق + 

افترت » وان أَردتَ أن أبا فح إزواء'ق'النضامل والمغازلى أو خطيب خوارزم افلس 
حجة باتفاق » ثم بطلانه معلوم ؛ قال ان الموزى فى كتاب الموضوعات لما روى هذا 


و١‎ : )عن الاصل ؛‎ ١( 

( م ) لآن من مقتضاه أن يعيش النى مقع فى المديئة عند رجوعه اليها تحت إمرة على » 
فيكون النى يق من رعيته . ترى هل الرافضى المردود عليه يقول هذا على اعتبار أن عليا 
إله يمن النى بأمره كا سيقه الى ذلك ابن أبى الحديد شارح نبج البلاغة بقوله مخاطب علي 

تقيلت أخلاق الربوية الى عذرت ما من شك" أنك مربوب 
وكا قال الطوفى الرافضى فى أبى بكر وعلى : 
؟ بين من * شك فى خلافته وبين من قعل إنه الله 

(" ) وكان ف الموسم تحت إمرة الصديق ؛ ومبمة على فى الموسم إعلان وى الله عز وجل, 
فى براءة بالثناء على أفى بكر ؛ ثم إغلان المشركين حال الخرب » وأرتب لا يقزبوا الماجك. 
الحرام بعد عامهم هذا ( ؛ ) أى الرافضى المردود عليه 

[ه ) وهو الموفق بن أحمد الذى:تقدم التعريف به فى ض 161١١‏ 








ك ]4 د 


الحديث من طريق أبى حاتم البستى حدثنا تمد بن ستهل: نن أبوب حدثنا عمار بن رجاء 
١ 5‏ 1 : ل 58 
حدثنا عبيد [الله بن موري ] حدئنا مطر إن ميمون الاسكاف عن أنس أن الى ولاق 


قال: ان أخى ووزيرى وخليل من أعلى وخير من أترك من بعدى يقضى ديق و يفخز 
موعدى على بن أبى طالب :. :وهذا موضوع”. قال ابن حبان : مطر بروئ الموضوعات 
لإ الروانة عنها. ورواء'فن: طاريق :أبن عد بنحوة ) وقدارء: عل طقال هذ مع أنه 
ليس فى لفظه « وخليفق ووصبى © 2 توأما.ف ننللك الطريق 2 وخلينتى فى أهلى «( 

9 2 الى كك : 5 صَإِا لي : 7 

7 : « السادس حديث المؤاخاة : روى در أ النى مِظليةٍ كان 3 المباهلة 
وى بين الباجر ين والانصار [ وعل واقف براه ووبعرقه » ول يؤاخ يينه وبين أحد » 
فانصرف باكيا :»..فقال النى بيط :..ما فعل أو امسن ؟ ‏ قالوا :. انصرف بأل المين > 
فقالت له فاطمة : ما يبكيك ؟ قال : الى النى مكب بين المباجر بن والأنصار ول يؤاخ 
بينى وبين أخد.. قالت : لا مخز يك الله » لعله إنما ادّخرك لنفسه . فقال بلال : يال ام 
أ سول الله مكل . فأتى فقال : ما يبكيك با أبا الحسن ؟ فأخيره » فقال : إنها أدخرك 
لنفنبئ؛ ألا مرك أن تكون'أا نبيك”" ؟ قال : بلى ٠.‏ فأخن بيده فأتى المنبر ققال : الهم 
هذا منى وأنامته2©9؛ ألا إنه مق عنزلة هازون من مومئ» ألا من كنت لاه فع ل مؤلاه : 
فانصرف » فاتبعه عمر فقال :. بر بخ يا أبا الحسن ٠‏ أصبحت مولاى ومولى كل مس ا 
فالمؤاخاة تدك على الأفضاية فيتكون هو الاماء © © ] : قلناء هذا موضوع باطن > 
والمباهلة إنها كانت سنة تسبع أو نحوها » والمؤاحاة بين المباجر بن والأنضار فى أول الحجرة : 
ثم لم تقع مبادلة » لسكن دعى نصارى نحران المها فاستمياوا حتى يشتوروا » فلها خلوا:قالؤا 
هو نى » وما باهل قوم" نبي إلا استوئصاوا » فأقرثوا بالجزبة وذهبوا 


(١)عن‏ الاصل 4 :وه (؟) أى الرافضى المردود عليه 
(>) انظر لخرافة المؤاخاة ص 0د 


( ؛ )انظرص :17 لقوله و هذامق وأنا مله وسيأتى الرد فى صنو (ه) عن الأصل ؛:-ه 
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قال : « السا ع برضي يخير بدي تأيه يلا موا[ وخر : رونا 
نفلا يحب الله ورسأوله و يحبه:الله/ؤرسوله” '©] ».ولا وريب أن عليا يحبه الله » ففيه رد على 
الموارج والأموية . قال الاشعرى فى كتاب المقالات : أجمعت الموارج على كفر عل * 
وليس هذا الحديث مما مختص به على » ٠‏ بل غيره يحبه الله ». وكون الفتح على يديه يدل على 
فضياته لا أفضليتة 
05 قال  :‏ ااثامن حبر الطائر» ؤوى الجبوركافة أن التئ جل | أن بطائر 
اللهم "١‏ بأبدده اطل إليلك وَإكَّ يأ كل معى من هذا الطائر » خاء عل »> . فتقول : 
[ حديْث الطائرمن المتكذوبات الوضو ات عند أهل العسلم والعرفة حقائق النقل .. 
وسُئل المكم عن يحديث الطب ققال.: :الاايصح: مع أن انماع ادنلوب لتتيع.. بالك 
تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العم بالحديك كالتسالى ونان غبد البر وأمثالحما ‏ لا يبلغ 
الى تفضيل عل على أبى بكر وعمر.» .فلا يعرف .فى غلماء الحديث مرت يفضله عليهما. ٠‏ 
اما عَليا أحبّ الحلق الى الله تعالى أو لا . فان 
كان نيعرف هلا أزسل خلقه:؟ أو هلا قال الل 0 
والزجاء الباطل ؟ ثم فى لنظه « أحبّ خلقك اليك و وَإِل» فكيت الاشرف أب اطلق 
اليه ! لاما نوفى,الصخاج ما يناقض هذا كقولة « لو كنت ابيا ب ااسنة 
لانمخننت أيا بك ر خليلا» وهذا متواتر» جاء من حديث ابن مسغود.وآبن عباس وأبى:سعيد 
وابن الزبير» و« اللسلة »كال الحب.. :وثبت فى الصحيح' أن النى مكلا '"سثل أئّ 
الذاين أحِرٌ إليك ؟ قال « عائثة » .. قيل : فن الرجال ؟ قال «أنوها 6 : وقال له مر 
بوم السقيفة يحضرة الملا : : أنت خيرنا وأحمّنا الى رول الله لابه ولق فالبكره ملم )9 
كا وقال الله تعالى ( الايل 117 - 5١‏ ) : ل وسييحتبها سِيْحنَبَا الآنق + الذى يوأتى ماله 
ا ل 


55.: 4 لمعن الاصيل ور:./ه (؟) عن الاصل‎ (٠, 














موك 

وأعة الفتلبيز يلون :: هذا أووكر2؟ ستولا « الأتق »قد يكون نوع فتدخل فيه 
جماعة.. وقد يكون شخصا مغينا فإما .أن يكون أب بكر أو عليا ء فلا يصح أن يكونٌ عليا 
لأنه قال ( الذى يؤتى ماله يترّى وما لأجد عنذه مو نعلة تجرئ )4 وهذا وصفك 
رو العو فى عيال'النى وي ضنه'اليه لما 
أضابت أهلَ مكة سنة '» فسكانت [إنى كلا يكيو عقدة انسمة مزع دنياية. 6و نسلةا الزن 
لا تجزى » بل أجزها على الله وحده . .فالوصف ابت لاصديقكدون عل - وعة أتق 

غيره ». سكن أبو بكر أ كل فى الوصف هتنا فنه + قال النى مكل :اما تفمى ما 
عا نفعئى ال أبئ بكز:» وقال :ل إن أمنّ الناس علينا فى حبتسه وذات بيده أو بكر ». 


واشترق أ بك تعمل العلايين ك انتما وحه الله . فان قلثا 2 الأتق «( ا حسن 


ء. ء ع 
فأبو بكر أول ذاخل فيه وسادة الصحانة وتابعومم 


قال : « التاسع ما رواه الجهور من أنه أمى الصحابة / بأن يسآموا على عل وقال : 
انه سيد المسلمين وإمام امتقين وقائد الثر الحجلينَ . وقال : هذا أولى يكل مؤمن من 
بعدى . فيسكون هو الإمام » . والجواب : المطالبة باسناد هذا و بيان صحته ؛ اهو فى 
كتاب يح ولافى مسند معتبر » بل رواه آحاد الناس باشناة فيه متهم بالكذب » 
وهو موضوع عند من له أدنى معرفة بالمديث ء ولا حك نسبعه الي الرسول الحصوم . .ولا 
نعل أحداً هو « سيد السلنين 2 وإمام لمتقين » وقائد آل" المححلين » غير نبينا مَككبة ) 
والافظ تاق :ناكل نن ان سدع 1 لكل لاني يدل ل ا 1 
و التقين واْحجّلين مم القرن الأول » والرسول قائدمم » بل وقائد من بعدهم فى القيامة » 
فلمن يقود عل وعندم جمهور الأمة الححلين -كفار وفياق » فكيفٍ يقودهم ؟ قال 
عليه الصلاة والسلام « يأتون غرءا بحجَّلين يوم بالقيامة من آمار الوضوء » وأنا طم 

١(‏ ) وقد ألف الجلال السيوطى رسالة فى ذلك سكآها ( اليل الوائيق » فى نصرة 
الصديق ) وهى فى جموعة ( الحاوى للفتاوى ) ١‏ : مم د معام( المنينية.) 
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على الموض» فبذا يبين أ نكل من :توضأ وغسل وجبة ويديه ورجليه فانه من الحجلين » 
وهؤلاء جماهير أمة تمد سواك ؛ فاك لا تغسلون الأرجل فلا تسكونون من الحجلين فى 
الأرجل ». فلا يقودك الرسول ولا عل » وإنما الحجلة فى الرج ل كعى فى اليد » قال النى 
كه «.ويل” للأعقاب و بطون الأقدام من النار » ومعاوم أن الفرّس لولم يكن له .امة تى 
بده أو فى رجله لم يكن محجلا 1 فن لم يغسل إلى الكعبين لم يكن من الحجلين . وملا 
يوضح أن الحديث كذب ماثبت من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفضل على 
عل أنا .كر ور فطلا اهنا عررقه اا والمام عت امشركون:..[ وقة يجين 
عن ابن عباس قال : وضع عمر على سر برد"© » قتسكنفه الناس يدعون له ويثنون عليه 
و يصلون عليه قبل أن يرفع » وأنا فيهم . فل يرعنى إلا برجل قد أخذ يمنكبى من ورانى » 
فالتفثٌ فاذا هو عل » فترحم على عمر وقال : ما خلفت” أحدا أحبّ الح أن ألق الله بمثل 
عمله منك » واب الله إن كنت لأظن أن يحعلك الله مع صاحبيك ٠‏ وذلك أنى كثيرا 
ما كنت أسمع النى وي يقول « جئت' أنا وأبو بكر وعمر » ودخلت أنا وأبو بكر وجمر 
وخرجت أنا وأبو بكر وجمر . فان كنت لأرجو أن يحعلك الله معهها » فل يكن تفضيلها 
عليه وعلى أمثاله مما مخنى على أحد”” ] ولهذا كانت الشيعة الأول - مع فرط حبهم لعلى - 
يقدمون أبا بكر وعمر عليه » وإنما يفضلونه على عثمان » كا قال عبد الرزّاق : كى بى 
زرا أن لحته وأخالت قوله د حي هذه الامة بعد تنما أو بكر وعره ولو شيت 1 إلا 
الثالث لسميته 6 . ولما كان يوم أحد و استظهر أ بو سفيان أميُ المشركين قإل: أفى القوم 
تمد » أفى القوم عمد ؟ فقال النى ظةٍ « لا تجيبوه » . فقال : أفى القوم ابن أبى قحافة ؟ 
فقال النى مَكظلةٍ | ٠‏ لا تجيبوه » . فقال : أفى القوم ابن اللخطاب ؟ فقال « لا نجيبوه » 
فقال أبو سفيان لأسحابه : أما هؤلاء ققد كفيتموم » فل علك غمر نفسه أن قال : كذبت 
اعدو الله » إن الذين غددت لأحياء » وقد نت لك ما يسوؤك؛الحديث أخرجه البخارى . 
فهذا رأس العدولا يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة » فدلَ على عظمهم عند المشركين » تخلاف 
١‏ (1) يعد جناية بأ لولؤة.والمرمران (؟) عن الاصل : ٠١‏ 
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غيرم ٠‏ [ وكذلك قوله « هو ولح كل مؤمن بعدى » كذب على رسول الله كلاق »: بل 
هوف حياته و بعد مماته ولخ كل مؤمن + وكل مؤفن .وليه فى الحيا والمات ٠‏ فالولاية التى 
هى ضد العداوة لا تخت بزمان”'" :] فأما الؤلاية. التى هن الإمارة «فانمانيقال فمبنا و الى 
كل مؤمن 

وأما قوله لفل «أنت منى وأنا منك 6 فضحيح 5 وق الحذيث : قال أزيد «أنت 
0 5 3 ع ع - 2 د ءِ 
دون ومولانا» وقال لمعف ر بن أبى طالب « اشبهت خلق وخلتى » وى الصحيحين ان 
النئى مِئيٍ قال « أن الاشعر بين إذا أرملوا فى الغزو وجتعوا ماعندم فى ثوب ثم قستموه 
2111111111 أن هذا اللفظ مذح » ولا يدل :على الإمامة'. وقال فى 
حليبيب «هذامق وأنا 90 : 

كالب «القاشر ما زواة الجبور من قوله عليه الضّلاة والسلام : إقَ نارك فيكم ما ان 
فك به لن تضلوا » كتاب الله وعقرنى » ولن يتفرقا حتى يردا عل الموض ٠‏ وقال : 
أغل ييتى فيي كسفينة نوح من ركبها تجاء ومن تخلق غنها عرق ': وسيل أهل بيته عل * 
فيكون واجب الطاعة على الكل » في كون الإمام » . قلنا : انما لفظ الحدديث فى عسل 
عن زيد بن أرقم قال : قام فينا رن ول الله كي خطيبا يخر” فقال « الى تارك فيك ما إن 
تمسكتم به لن تضأوا "كتاب الله ».. وأما قوله « وعترتى » فهذا زواه الترمذى » تفركد. به 
زيد بن امسن الاتماطى عن جعفر بن تمد عن أبيه عن جابر , والانماظئ. قال فيه أنو حاتم 
مششكرا اذل بعك ” 7):.:والشرئمة الترمذى رشن يحدتِك إن افضيل مسد ةنا الأعستج أعى. يديع 
دان اسمن مقدرت أرقم عن عطية عن أبى سنعيد قال : قال رسول الله مكب : إنى 
تارك فيسي ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى ء أحدها أعظم من الآخر: كتاب الله حب 
ممدودامق الثياء ال لض ١‏ وعترق أهل بق « ولن يتفرقا حتى يردا عل المأوض » 

١7٠١ (؟ ) انظر صن‎ ٠١ : عن 'الاصل ع‎ )١( 


( م) ويعده الشيعة منهم » وله ترجمة عند المامقانى ٠ ) 4+ :١(‏ لكنه غير ود 
عندمم ولا عندنا 
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8* فانظروا اكين تخلفونى فبهما . حَمَّته الترمذى..:وأما حديث سفينة:/ توح فير صخيح » ولا 
هو فى شىء من :اليسكش المتمدة .. وقوله عليه الصلاة والنثلام :« لن يتفرقا » بيدل على أن 
إجماع العترة ححة :وهو قول طائفة من أحابنا . وذ كر القاضى فى المعتمد: : والغترة هم ,ينو 
ال ولد على » وولد العباس »6 وولد الحارث بن عبد المطلب . وسيد العترة هو 
رسول الله كلا , وكان ابن عباس أَفْقه العترة » وكان مخالف عليافى مسائل © وعلة 
ماكان بوجب على أجد طاعته فيا يفتى بها . ثم العترة ما اجتمعوا على إمامته. ولا. على 
أنضلعفة ل بان عباس ججززيق هى شبد سم بقولان بع .إن أفضيل] الأمة ,أبو لكر وعبرنه 

وإن خلافتهما حق ..وكذلك سائر العباسيين وأ كثر العلوبيين والين والحسين. وعلى بن 
الحسين وابنه وحفيده حعفر الصادق » والنقول بذلك متوائرة عنهم . وقد صنف الدارقطنى 
كتاب[ ثناء الصحابة عل القرابة. ونا © ] القرابة على الصحابة . ثم إجباع الأمة 
0 أو بكر فا نكانت الطائفة التى إجماعها 
عجة كب الع أقضلما مطلقا فبو أبو بكر » وإن لم يكن بطل ماذ كرتم .فى إمامة عل 
رضى الله عنه 
قال ::< الخادى عشر ما زواه. اجهوز من وجوب حبته وموالاته : رؤى أجدى 
هاف م01 ردول الله كلب أخذ يدجن ونحسين .فقال:: لخبلا وأحل هحقديق 
وأحبً أباها وأمهها فبئمعى فى درجتى يوم القيامة » :قلنا.: جرد رواية أحد له لا توجب 
حته ء مع أنه ما زواه أبداء وإنما اذه القطيعى فى كتاب الفضائل » وذ كزه 0 





فى ( الموضوعات ) من رواية على بن جعفر عن «وءمى بن جعفر » وهل يقول رسول الله كلاو 
هذه الحازفة أصلا صلا منككون المسل أكلتطاء يصير فى درجة المصطفى جمجرد الحب ؟ ! . 

قال هوروئ :ان خالوية عن تحذيفة تقال +* قال رَسُول الل كلانه من أحي'أنتك 
يتمسك بفضيمب_الياقوت ,الذى جلقه الله بيده ثم قال له د كن » ,فسكان فليتول علياً من 





٠١ه‎ : )عن الاصل ع‎ ١( 














اه 


بعد » ٠‏ فهذا من كذب الطرقية ها أرك لفظه مع عدم فائدته الفتيكيدةاعالا ديد 
ثم قال له «كن » فسكان ؟ بل قد جاء فى الأثر أن اللهلم يخلق بيده / إلا آدم والقم ونجنة 
عدن » ثم قال لسائو الخلق كن » فكان : 

قال « وعن أن سيد رفوع أنه قال لمل" : مَك إعان وابضك فاق © وول 
من يدخل الجنة حبك » وأول من يدخل النار مبتضك » . قلنا : وهذا من الكذوبات 
فل يقول مسلم : إن الموارج والنواصب يداون النار قبل فرعون وأبى جبل وزءوس 
الكثر؟ أم يقول مس : إن أول من يدخل المنة قبل الأننياء غلاة الاسماعيلية وَكَدَبكُ 
الرافضة وفسَقة الإمامية ؟ وقذا من جنس قل اللاصى أن ارفاك > م أل د 
والحجّاج ؛ أو قول الخارجئ : من أحْبَ ابن محم دخل لايك أبقضهم دخل النار 
بهذا الحب والبغض 


5 7 601 ا صاات 
قال : « وروي أخطب خوارزم باسناده عن أبى ذر قال رسول الله مك : من 


نآصب علي الخلافة فوكثر » وقد جارب الله ورسوله . وعن أنس قال : كنت عند النى 


َتكيةٌ رأى عليا مقبلا فقال : أنا وهذا حجة الله على أمتى بوم القيامة.. وعن معاوية بن 
حيدة القشيرى قال : مدت النى ويه يقول [ لعلى”” ] : لا تبال من مات ببغضك أن 
عوبة تعب واظ ارو" نصرانيا : فاذا رأينا الخالف بورد مثل هذه الأحاديث» ونقلنا نحن أضحافها 
عن رجالنا الثقات » وجب علينا المضير اليهاء وحرم العدول غنها » . والجواب أنا نتنزل 
ونطالب بصحة النقل » فان مجرد رواية الوفق خطيب خوارزم لا تدل على الثبوت » كيف 
وقد حشا تأليفة بالموضوعات.التى. يتعجب منها الْحدّث الصادق ويقول : سبحانك هذا 
بهتان عظم 1 ومن كان خبيرا بما جرى » ومير فى الأثار» عل بالاضطرار أن هذا وأمثاله 
مما ولده؛اللكذابون بعد اتقراش عصرءالصلخابة والتابعين ..وتقول::: غامنا بالتواتر أ رةك! 
لمهاجر ين والأأنصار كانوا يحون الله ورسوله وأن الزسول كارت محنهم ويتولاهم أعظظ 


١0 : (؟) عن الاصل ؛‎ 1١ الذى تقدم التعريف به فى ص‎ ) ١( 





عسا/1 4" 


من عأمنا بهذه الأخبار الملفقة .6 وأن الإمام: بنده أبو بكر باتقاق من أولئك السسادة » 
تنكيك حون ردٌامااعامناه بقياً اعجار لا نعل صدقها 4 كينة زقداعينا أنحا كذ 03 
3 ا 5 
وأنها لا توحد فىكتاب معتمد باسناد / مقارب ١‏ ثم هذا كتاب الله ايشهد نأفى غير 
موضع بأن الله رضى عن المباجر بن والأنصار والذين اتبعوه باحسان ورضواعنه » 
و بأنه ( الفتح 18 ) رضى ل عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 56" وقال تمالى 
1 58 . + . 
) الحشر م ) : 2 للفقراء الواجرين الذين اخرجوا من ديارثم وأموالم يبتغون فضلاه ن 
الله ورضوانا 6 الآية » .وقال ( التو بة 100 ) : لإ( لقد تاب الله على النى والمباجرين 
والأنصار) وأمثال ذلك + فسكيف يجوز رد هذه النصوص بأخبارك امفتراة ؟ ثم منها 
ما يقدح بعل ويوجب أنه مكذْب بلله ورسوله'"© . أما الذين ناصبوه الخلافة إذا قلت 
م كفار فا عمل هو بموجب النص » بل كان بجعلهم هو مسامين . وشررٌ من قاتلبم اخوارج 
ومم هذا فا حك فبهم بحك التكفار» بل حركم أمواهم وسبيهم . وما قتله ابن ملجم قال : 
ان عقت فانا ون الدم 3 و يقتله : ولو كان ارتد لبادر الى قتله . وتوائرعنه أنه نهى عن 
اتباع مدر أهل الل أوأن يجهز على جر يهم أو تغم أموالم » فان كانوا كقاراً 
باتادرتك هذه فإ أول مل كات مها و يعمل عقتضاها . وكذلك أهل صفين كان 


١(‏ ) ولكن طاغوت الكاظمية يعترض فى ض 14 من كتابه ( إحياء الشربعةفى مذهب 
الشيعة ) بأن هذه الآبة لا تنذاول أبا بكر وعمر الآنها خاصة بالمؤمنين” 6 يعنى أن يا بكر 
وعمر ليسا من المؤمنين ! وأظن الاععى صادا ء فبو يريد الايمان بما جاء به ابن سبأ وشيطان 
الطاق والأخوص:القعى وان المظبر الخل والفتذرسى والجلنى ؛ لا الامان ما بعث الله به 
خائم أنيبائه بأ كل رسالاتة الى حير أمة أرجت الئاس وهم أعحانه سلام الله عليه وعلهم 


(+ ) لآن حديثهم عن أنى ذر المكذوب على الثى يله يقول بكفر نن ناصْب غلا 
الخلافة وأنه خارب الله ورسوله » وصرادم بذلك أبو بكر وعس ؛ مع أن عليا بايعبما » 
وقام بطاعتهما , وأثنى بعدهما علهما » وهذا ثابت عنه ما لو جاز القدك فى كل ثىء لما جاذ 
الشك فى ته , وثناء عل" على كفار تحاربين لله ورسوله قادح فيه وبوجب أنه مكذب الله 


ورسوله : 














ولاه ا 


الس : إخواننا بغوا عليتا طهرهم السيفك معدن 

أن اقليليها لكت انين قإتلوقر يكذ وكانواا"كفازا بعند. االسيد: امسن 'لما حل له أ ن اسم 
الهم الخلافة طوعاً منه فى عه ومنعته وكالل د لك ولسكن بان سؤدده بقول خذه 
فيه « إن انق هذا سيد » وسيصلح الله به بين قبيلتين عظيمتين من اللهين » اوه 
البخارى . وعتدك أنه إعا أصلح اللّه به بين المؤمنين والمرتدين إثم انم تدعون أرفتنا 
الإمام اللعصوم عقأ من الله لعباده » فعلى ما زعمت إار_كان.نقمة لا لطفا ورحمة » فان 


الذن خالفوه صاروا من #دين والذين وافعوه معهور ين متافقين أخلخنة فأيٌ مصاحة فى 
ذلك ؟ وأتم تةولون ان الله يحب عليه أن يقعل الأضلح لاعباد » وهو تعالى يكن الموارج 
حتى كفروه وقاتلوه » و يخمل الأنمة اللعصومين تحت القبر واللحوف والتقية منزلة أهل الذمة؛ 
بل أهل الذمة يظبزون.دينهم فى الجلةء فائن اللطف واللصلحة.التى أوجبتتها على الله تعالى ؟ 
| م تزع أنهمحجج الله على عبادهء وأ نلا هدى إلا متهم » ولا تحساة إلا تبتر 


وخاتمهم قد غاب من دهور لم ينتفع .به أحد فى دينه ولا دنياه » فصحّ أن ,الرفض ما واضبعه 
إلا زنديق ».لهذا فان صاحب دعوة الباطنية أولما يدعو الستجيب الى التشيم”" » فاذا 
طمع فيه قال : عل مثا ل غيره فدعاه الى: القدج فيه » فاذا إستوئق منه دعاة الى القدح فى 
الرسول » ثم الى انكار [ الصانع””” ]. . وكل غاة| ل يعم أن أهل الدين واجخهور لسن هم 
عرض دلا مع على ولا مع غيره » ولاغرضهم تبكديب نيهم لا 3 
ما أمى به.ء ولوعءوا أن سول نس لم على ل لكان سبق شىء إلى أمه والى 
التصديى به باه م | يقدّر أنه خى عليهم هذا الحم 5 فكيف يكون من خى عليه 
من الدين مثل اليهود والتصارى ؟ بل 53 فى من وضع مجنت جشت: به قول الصطنى صكلائة 2 
000 االو اي كيد الناويع . نم ومن كتم م نص عليه الرسبول 
مراغمة لله ورسوله فهو من أصحاب النار 


(١)انظرض'١*‏ ( )لان مرحلة الى الباطيية والبَابية والهائية 
( )تبناض.فى المختضر , وأ كل فن الاضل اع : .| 








لاءو/ة لدم 


وقولك .« ونقلنا أضعافهااعن.رجالنا. الثقات » فنقول::. نحن ننقد.رجالنا من أهل 
البيية روكيد نك نقد لامر ول طليها»: ولي بتطنتقابت ا كثارة جدا فى تعديلهع وضعقهم وصدقهم 
وغلطيم وكذبهم ووصهم ء لا تحابيهم أصلا ب مع صلاحهم وعبادتهم د لوشنقملا 
الاحتجاج بالرجل هنهم العكث ‏ شامله: وستوح ينظ هلكات رمن اأوليناب الثم وأتم د 
اثقة عندم أن يكون إماميا.» سواء,غلظ أؤلعفظ . أوكنات أوصدق . ثقاية رجالتم 
أن يكونوا. مثل زجالنا فبهم وفميم لذ كان من المعلوم باللاضطران أن أهل السنة فهم 
ركنن وأ كنميونيم تيكل بل ».حرم غلينا. الشمل بالأحاديث حتى ننظر. فى 
أجتائيداها ٠.‏ فن أبن لاك'يا معان أن:توئق من لا تغرفه بولا تزف أن سا ولا 
ذكر فى'الثقات. .. وغالبُ مافى أيديم صحف وأخباز على ألسنتسم مكذوبة أو لم شر 
ضحتها: كذأب أهل:السكتابين سواء : وكذب الرافضة مما يضرب به المثل ٠‏ وتحن نعل أن 
اللوارج شر مع ٠»‏ ومع هذا فا تقدر ان ترميهم بالتكذب: لأننا حر بناهم فوجدناهم 
بتكن الضدق »لهم وعليهم وان تم فالضادق فيكم شامة ! قال ان المبازك : الدان لأهل 
0 لرزاسو عاب ا للرافضة ". 0 
لا .رضون بالتكذب ولووافق اهواءهم » فتكي قداو ق لكر نمق فطندائق" الى نبكز أ وععر 
وعثمان بل: ومعاورية وغيرهم احاديث بالاسانيذ يرويها مثل النقاشس والقليى والثغلى 
والأهوازئ والى نعي واللنطايت وان عسا كر واضتافهم » ول قبل منها عاماء الحديث 
شيثا' واببينون التكذب منه ؛ بل إذا كان فى اسناد:الحديث واخد مخبول الخال توقفوا فى 


المديث ٠‏ واتم شرط الحذيث غندم أن يوافق أهواء 02 اوسمينا » وان اتيت بنص. 
ثابت فلا يدل على ما فلم : ون ن عندتنا نطوص القرآن وما يثبِت' من السنة ا و جع عليه 
الناتون سوك © فاذا جاءنا ما يناقض ذلك رددناه . قال ابو الفرج نن الموزى : فضائل 
عل الصحيحة كثيرة » غير ان الرافضة لا تقنع » فوضعت له ما بض .“لاما يرقنع » 
وحُوشِيت حاشيته: من الاحتياج الى الباطل.. .وانت:ايها. الرافضى ل تورد كل ما قيل » 
وحن نعرف احاديث عدّة ساقطة.الَ على مقضودك ... فهن : امائن الموضوعات ما رواه 
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مه 


جح بحري - 
الييالى في كتاب خصائصض عن من حيديث_ العلاء بن صا عن الهال بن عمرو عن عباد 
ابن عبد الله الأسدى قإل :.قال حلت ا: أناعيد الله وأجورسوله., وأنا_الصديق الاكبرء 
لا يقولها بعدي إلا كاذب . صليت قبل الناس سبع سنين ..ورواه سهد في ( النضائل ) » 


2 وك رواية له.:. ولقد, أسايت قبك الناس يسبع مبنين .قال ابن الجوزى :. وهذا موضوع‎ ٠ 


والمتهم :به عباد:ء قال ابن المددينى :. وكان ضمي الحدريث ٠...‏ والمنهال تركه شعي . وقال 
الأثرم د سألت أباعبة ,ه10" تعن :هذا ادي ,ققال.:"اضتريل عليف» ظنه' دك ميك 


ثم نقول : عل كان أبن وأصدق من أن يقول هذا » فالناقن إما متعدد الكزن ') 
أو أخطأ سمه ٠.‏ ونظير هذا ما رواة عبد الله فى ( المناقب9؟ ) حدثنا يحبى أن عبد اللجيد 
خدثها شر يلك عن :الأعمشن عن الملهال بن عمرزوا عن عباد بن غيد الله + وأخبرنا. أو خيئءة 
خنيقها:أسواد بن عام حدئنا شر يلك عن الاعدشن عن المنهال عن عباد عن عل قال : لما 
نزلت لر فآنذر عشيرتك الأقر بين © دعا رسول الله مد رجالا:من أهل بين نكن 
الزجل لا كلا جذعة" ولشاربا فرقا... الح [وهذا كذب على عل ل بَرئوه قط » وكذيه 
ظاص من ونجوه””* ]:. وقدازواء أحمد فى (الفضائل ) حدئنا' عفان خدثنا ل طولية ٍ 
مان بن المخيرة عن / أبى طادق عن زبيعة بن ناجد. عن على .. وساق أبن أللوزى من 
طريتي أجلح عن سلية بن كهيل عن حبّة بن جوين مع علياً يقول : أنعيدت الله مم 
رسولهءقيل أن يعببده رجل [ من هذه الأمة ”*“ ] مين مننين. أو سيع سنين. . قإلى ابن 
لفو وه ناوي لنبة و ادظا مل يدن لهم دارفال اللطدي » عد جو رز 
الأتجلح فقال أحد :: قد روى غير حديث منسكر. ٠‏ قا أبوالفرج.: وبا يبظل #هدذه 


١(‏ ) يعنى الامام أحمد بن حنبل 


(*) أى عبد الله بن أججد بن نيل فى زيإداتة غلى كيتاب ابيهافى المناقل. .وقد عدت 
انسانحهم فى هذا الموضوع / 
(ع) عن الاصل ع : ١١٠.1١‏ (؛ )عن الاصل!4 ١.8‏ 


وطل دبيرم و ا 3 ١‏ د ا 4 ساام 


ور ىا فب بأ ان 
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د 


الأخاديث أنه لاخلاف فى تقدّم إسلام خديجة وأبى بكر وزيد.» وان عبر أسل فى سنة 
نت من النبوة بعد أر بعين رخلا 0 فتكيك يصحٌ أن غلياً صى قبل سبع سنين:: ْم 
ذال بخديثا افونا :أن عليا الصديق:الأكبرة :هوا ق كانت أحد اين تسر القتراع 907/ 


وحديثا يقول فيه : أنا أقوَمُبم بأ الله وأقسمهم بالوية.: قال :. وهو موضوع ».امتهم 
به قمر بن باهم ار ه بالوضع ابن عدئ .واين خبان . وحديثا يقول'فيه فببأنت أَقََ 
من يضالختى نو م القيامة اه وفع المي ةق الأسكر المهوامخ العاراوقاف | واد ل نتنوتكا 
المؤمنين + وقال : هذا موضوع وفيه عبّاد بن يعقوفب وعلى بن:هاشم”"؟ وغيرها ممرن. 
شكر فيه ٠‏ وى طريقه الآخر :عبد الله بن داهر قال ابن معين .لا نكتب م 
(.فصل © وهنا طربيق يمسكن سلوكها لمن له معرفة بالأخبار» فان كثيراً من العلماء 
يتعذر عليهم ييز بين الصدق والتكذب من/جبة الاسناد » وإما ينهض بذلك جهابذة 
الحفاظ . نقدر أن الأخباز [ التنازع فنه 7 ]ل تسكن ء فترسجع إلى ما هو معاوم بالتواتر 
أو بالعقل والعادات أو مااولت عليه التصضوض التفق عليها فنقول:: .من المتواتر أن أب بكر 
لم يطلب الخلافة برغبة ولا برهبة » فلا بذل فنها مالاء ولا شهرعليها ميقا »ولا كانت له 
شعيرة شدلة ولا عدد من الوالة تقوم إبنصرم كا بحرت يعاد يطلامة الاك اه يل[ ولا: قاك 


)١(‏ قال فيه الدازقطنى : جال ٠‏ وذك من أباطيله خديثا مكدو با عل على 'قال': 
انا الك لع جا اهدو يمر ١‏ : هذا النى المضظق وعى المرتضى . وفيه أن 
فا لانو نابر اها اشرها إفمل نماك اأتواء ]ااي وبين يرابة شري 

(:+ ) عباد بن .يعقوب الرواجنى تقدم التعريف به فى صن +45 4 41:. وغلى بن هام 
الكوق الخزاز قال فيه ابن حبان : غال فى التشيع » وقال البخارى :كان هو وأبوه غاليين 
فى مذههما . مات سئة ١8١‏ 

( ).عبد الله بن داهر الأحمزى الرازى .قال أحد وحى :. ليس بثىء.. قال : وما 
يكتب حديثه إنسان فيه خير . وقال العقيل : رافضى خبيث ١‏ 


(4 ) غن الاضل ٠.١:‏ 











ا" 


ا#ابعوق » و إعا أشار بزيعة عم أو بيعة أ غيل 2 أ من تخلف عن مبايعته لم يؤذه ولا 
:أ كرهه عليها اكشهد [انن عبادة ٠‏ *] . ثم الذين ابايموه طائعين ثم الذين بايعهوا رتعرلة الله 
ييه تحت الشجرة الذين رضى الله عنهم ٠»‏ فقاتل بهم المرتدين وفارس والروم »ا نواميّت 
الانلام وأهلة م ولا:أ كل منها ولا لبيق :إلا كاديهاوفيقه . فلما جاءه اليقين خرج منها 
أزهد ما دخل فيها عار تود كران [ترتهلقراية وبل نظ | الى أفضلهم نوست 
310 ؟ فولآه عليهم فأطاعو كلهم » قفتح الأمصار» وقبرا البكناز» وأذلة أهل النفاق 
ويوظا. لمعل اريم اه ياجو الفطادت لازماً لعيئن من قبلهاى مَأ كله وملشسن به وفليشه 
حتى خرج منها شهيداً لم يتكث لم بمال ولا ولي عن أقاربه ولاية . هذا أن يعرفه 
من يعرف وينصف . ثم بايعوا عمان كلهم طوعا منهم » .فسار » .و بنى على أمر قد استقرك 
“قله بسكينة وحلم [ وهدى ورحمة "© ] وكرم ولين ٠‏ لكن لم تبكن فيه قوكة عمر ولا 
سسياسته اللتى بهرت العقول ولاكال عدله الذى ملا الوجود ولا فرط زهده الذى ما يتكره 
إلا جاهل ». فطمع فيه الناس بعض الطمع وتوسّموا فى الدنيا وكثرت عليهم الأموال 
بر ا أمور ما اعتادها الناس 





قبله » وتولد من رغبة بعض الناس فى الدنيا وضعف خوفهم من الله تعالى ومنه ومن. ضعفه 
هو بالنسبة الى كأل الذين قبله وتما حصل من أقار به فى الولاية والال ما استحك به الشر 
0 2 0 . فقو عل رضى الله عنه والفتئة قائمة 2« 


واعهم انحل عن ميان فق غ13 "و بسطهم اتبمه بدمه “والل يعم براءته من دمه » 


١ : )عن الاصل ع‎ ١( 

١ (‏ ) وهو أمير المؤمنين عص بن الخطاب رضى الله عنه 

( *) الذى .لا ديب فيه أنه أعى ولديه يأن يقوما فى حراسته وينفذا أمره فى .الدفاع 
عنه . لكن عمّان لما فطر عليه من الرحة وكراهة الشر والفتّئة - أمر الناس جميعا والكف 
عن القتال » وكانت طاعتهم له واجبة شرعا لآنه أمير المؤمنين ووكى أمرتم : وقد بسطلنا 
:اقول على ذلك ف العواصم من القواضم:صض 18 وما قيلبا: وبعدها 








حا وغ حب 


ثبت عله أندلم برض بقتله.ولا أعان عليه تش وها كسمم إلا أمكته هو 
قرم حتى إطيعوه » ولا للخل رأيه يكوك ن القتال جتئ ينظر لكأو 200 
أشاز عليه ولده ابليبن ».فظن أن الطاعة تحصل » والأمة تجتمع بالقتال “فازاد الأمر إلا 

اجلدة وافتراقا: حت خرج عليه من جنده ألوف ومرقوا وكفروه وقاقلوه قاتليم الله »جىّ كان 
فى آخخر أمزه يطلب هو أن يكف عن قتال من ل يطمه ٠‏ فسكان آخر اليلفاء الزاشدين 

00 م 5 

الذين ولايتهم خلافة النبوكة ١‏ ثم "ل الأمر إلى معاوبة أو اللوك كا قال عليه الصللاة 
والسلام « الخلافة يعدى ثلاثون نشي شم تلكو ملكا 4 : وسيرة فعاوية من 00 
سير الملوك بالنشبة . 


سوس 2 فاذاحجاء القادح فقال فى أبى بكر وعبر : كانا طالبين لارياسة مانعين لاحقوق / كلها 
النصوض عليه ومنماً هل البِيت إرثهم © أواشك أن يقول قادح النواصب نحو'من ذلك 
ق على انه قاتل على الرياسة وسفنك الدماء وم ينل غرضّه . فأذا كنا ندقم من يقدح اق 


ع ده الشسبة فلن ندقم من يقدح فى أنى بكر ور بطريق الأولى ‏ لأنها أبمد عن 
الهمة إذ لم يقاتلا على الآمارة وأطاعهما عل والكبار . وإذا كنا نظن بعل أنه كات 
فاضذ الى ؛ عبد بريد دا ولاقسادا فى الأرض » فلان نظن ذلك بعا بطريق الأول 
فدع عنك المكابرة والهوى 


ل طريق آخبر وهو أن.يقال : دواع المبلنين بعد موت نيهم كانت متوجهة 
الى اتتباع الم قطماً » وليس لمم ما يصرفهم عن المق وهم قادرون على ذلك . واذا حصل 
الداعى الى الحق وانتنى الصارف مع القدرة وجب الفعل » ف أن المدلنين خيرٌ القرون » 
اتبعوا الحقّ فيا فعلوه لأنهم خير الأم .أ كل الله لحم الذين » وأتم” غلبم النعمة . بيموا 
أأبا بكر تدينا لا ارغبة ولا لزهبة» فاو فعلوا بموجب الطبع لقدَّمُوا عليا أو العبائن ترف 
ب هام على ببى / ٍ . ولا قيل لأبى قحافة - وكان بمكة شيخا كيرا - إن ابنلكه 
ول الخلافة قال : ورضيت نو أمية و بيو هاشم و بنى مجزوم.؟ قالوا : نم ,قحب وقاليم:2 











واوا ود 
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حك فطل الله يؤتيةاابن كاه 2 لفيا ببى تم أضعف القبائل » -والإسلام انمايقدم 
بالتقوى :لا بالنسق 

نر طريق آخر © تواتر أن" الرسول ملي قال « خير هذه الأمة قر » ثم الذين 
تأونهم 3 ْم ألذين يلونهم «( غير الأم ثلا : ع القرن الأول ٠‏ ومن لا حال السافين فى 
القرن الثانى --أبالنسبة آلى الاول ‏ غَلٍ تبان ما بينها . فان كن 'القرْن الأول قد حَْحَدْ 
حى الإمام النصوص عليه ومنعوا ال نهم ميرائم و بَانعوا فاسقاً ظالما ومنعوا عادَلاً 
علماء عناداً ونافعا للحق » 'فبؤلاء شه الخلق © وطذه الأخة شر أمةأخر حت اناي 


ثر طريق آخر » عرف بالتواتر الذى لا تخنى أن أبا بكر وتمر وعئا نكن لم بالنى 
ل لع مو تم واس وسوس لوسرو 


الا على لجع وتوم :عام أن .يكونوا على الاستيامة ظاهرا و ببنا سمه و ره 
أولا » فالاول هو 0 والثانى إما أنه عل | وداهتهم أوم يعم وا ل 
أعفل القدع فى الزسؤل ولق م »إن كافوا اتحرفولإقدهالاسيقافة قوز اتخذلان من الله 
لله فى خخواضض أله" م افتن»قد أخبر ما سيكون"أين "كان عرف غل ذلك !4 فأين 
الاحتياظ للامة خو: 3 إوالى ' هؤلاء! 4 ومن ول أن بطرت دين "عل الأجيان كان 
يكون أ كابر خواصه مندة ؟! هذا من أعظم القدح فى الرسول والطمن فيه ليقول ألباظيتٌ 
والزنديق : رجحل سوءكان لم أحابث سوء ! وأو كان صائا لسكانوا مثله,[ وهذا قال أهل 
ا إن الرفض ادسيسة الزندقةا > 


)00 في تاريخ مد بن عثمان بن أبى شيبة عن سالم بن ألى المتعد : قلت محمد بن الحنفية : 
لى شيا قم أبس يكن حقو لا بذكا قهم بره ؟ قال : لآنه كان أفضلهم إسلاما حين أمبل ‏ 
غل بزل كذلك جتى قيضه الله 

( )ف امختصراءاولى» والتصخيخ:من الاصل ؛ : .نم١‏ 

(ع) عن الاصل ع : ١١7‏ 
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( وطرايق آخر ) أن تيقال::.الاسباب الموجبة لولاية عل إنكان هو الأول نف 
قوية » والصوارف منتفية 0 موحودة . ومع توفر الدواعى والقندرة واتتقاء. 
الصوارف يحب الفعل . وذلك أن علياً هو ابن عم نديهم وأفضلهم نسبا وله السبق والجهاد 
اي 0 لابرد بحرا عل ا 
الذى قتل منهم بنوعبد مناف » وكانوا يوالونه وختارون. .ولايته لقربهم منهء وكله في 
ذلك أبو سفيان » فلوكان الرسول صلا نص على ولايته # أوكان هو الأفضل الأول 
كان ذلك موجبا لانبعاث إرادتهم الى.ولايته والوالة هذه ... ولو قدّر أن الصار ف كان بفى 
نفر قليل ا و لقال 
أن 1 :عل اح ينا م شعن مات بذ ها أميكن إولئك النفر من اميا بن إن 
يدافموهم » ولقام أ كثر الناس مع على”" ] » بل جمهور الذين فى قلو مم مرض يبغضصون 
عمر لشدّته علمهم » فالقياس أن لآ ينقادوا لبيعته » و بعد هذا فلا استخلفه أبو يكر أطاعوة 


٠(‏ ) ولو قتل على فى إسلامه كل من لم يدخل فى الاسلام من بنى تم وبى عدى. لكان. 
ذلك من أسباب محبة ألى بكر وعس لعلى .٠لا‏ من أسياب العذاوة له . وقد تقدم فوص ولا 
قول عمر بن الخطاب العدوى لسعيد بن العاص الأموى :: أنا لم أقتل أباك » وإنما قتليت.. 
خالى الغاص بن هشام . فقال له سعيد : ولو قتلته.لكنت على الحق وكان على الباطل. . وان 
قتل تمر خاله فى سبيل الاسلام : وقول سعيد بن العاص يصف أباء بأنه كان على الباطل 3 
من أ بلغ الآدلة عن أخلاق ذلك اليل المثالى 'الذى كان يضحى بأقرب القرا ناح سبيل اميق 
يل أبلغ من ذلك أن أا عبيدة بن الج راح ( وهو أحد الذين تبغضهم الرافضة تقريا الغيطاق). 
لوقف فى يدر مع أبيه وجبا لوجه : أحدهما يناضل عن الاسلام والآخر يناضل عنالشرك 
ل يتردد أبو غبيدة فى قتل أبيه اتتضاراً لآ كل رسالات الله . فبل مثل هؤلاء تمن تلد النسام 
أنداذا لهم فى حبة الحق وإيثاره على كل ما فى الدنًا من عصبية أو مصلخة ؟! وهل من 
بيغض هؤلاء يكون على الحق وم على الباطل ؟ ! الهم ثبت علينا ديئنا وأخلاقنا وعقولنا» 
وعافنا ما ابتليت به الرافضة فى دينهم وعقولم وأخلاقهم باأرجم الراحمين 


٠١4 : )عن الاصل ؛‎ ١( 














ع إلا ب 


كلهم » حتى ان طلحة.قال لأبى بكر :اذ تقول ى بك وقدا كيت ت علينا فل غليظلا' ؟ 
ذقال : أجلسونى » أبالله نخو“فونى ؟ أقول : وليك عليهم خيرته . فاذا فرضنا أن غالب 
المسلنين قاموا مع عل “فوت الذاى يخلبه ؟ .هب أنهم لو قاموا ول تغلبوااء,أما كان 
الدواعى المدروفة فى مثل ذلك / توجب القيام » , أو أن يحرى فى ذلك قَيِسِلَ وقال وو 
جدال ؟ أما ذلك أوى :اكلام منه فى تولية سعد ؟.وإذا كان الانصار - بشية يما 
طمعوا أن تمر سعد عفن يكون مهال ويه انض من الرسول كيف لا يكن أعوانه 
أطمع فى تأميره ؟.فاذا ل ينكلم أجد ولم يدع داع الى على" لا هو ولا غيره ت واستمرة 
الأمر الى أن.وصلت النوربة اليه فقام هو وأعوانه وقاتل ول يسكت جتى.جرى ماتجرى !» 
عل ببالاضطرار أن سكوتهم أولاً كان لعدم بالقتضى. » لا لوجود المانع . وقدكان أبو بكر 
أبس نمق اذرنية. مكقن ون ممق بقل كان لعل بسي ببتصوصاءة م وال قم أن كر روشق 
ظالم ب يدافع عليا وهو.>ق لكان الشرع والعقل يقِضى أن كن إلنابي 
المعصوم المنضوض علية » على أبى يكز المعتدى الظلوم .لو,كان : الأمر إكذليك 

التحقيق » ودع بنيّاتِ الطرريق ‏ ' فالسقسطة أنواع :. أجدها الننى والجيدد م 
إما بالوجود ‏ ». وإما بالعلم به , . ؛والثانى الشك .والريت وقول لا ندرى » .فبذه طويقة 
اللاأدرية فلا ينفون ولا يثبتون. ». فهم فى الليقيقة قد نفوا.ما يعلٍ.. الثالث قول من بجعل 
الحقائق 'تبعا للعقائد فيقول : من اعتقد العالم قدبما فبوقدم » ومن اعتقده حدما نبو 
عد ث ؛ .وا إذ كار ن اكذلك فالقديع فيا عل من أحوال الرسول وخلفائه الراغدين وسيرتهنم 


بأخبار ترويها الرافضة وتسكذبهم فبها جاهير الأمة من مر اللافشلة + وكذرك مخ 

روى ماي وأسمانه من الفضائل ما يوحب تقديعمه على على وأصابة كان مسنفشعلا كاذ با 
2 م 3 الر بع فى الأدلة الدالة على إمامته [ من أحواله2 ] »٠فذكن‏ أنه 

ك0 أزهل الناس و أعيذم وأَغا: 


00 دكن خوازظة لبادات 4 : 
فيقال : بل كان أزهد الناس بعد رسول الله معي أبو بكر انه كن همال يك يتحر به 


(1) أى الراقضى المردودعليه وايش لاطا سلب 
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فأنفقه كلاق ريل الى 1:90 وى أعخالافة ققمس ن :آلى :النتكوق اتعلل"فقايه لاونو 5 يكم 
وشتكمك» فأخبز بذلك:الباجرون قفرأضوا .له.قيثاً . قاتتخلنك عر أنا عبيوة فلناله 
أنه باخ له أخذ ندرهمين كل ينوم: اناق ,د نواه 297ب كان تناف فقيرا | قى أول الامتلام » 
ثم استفان الرباع والذارع' والنخيل + واستشعذ رضى الله عنه “وعتله شنم عشرة اتلزتئة 
وأدتع ننتوة ٠.‏ وقال شربيك عن عاصم بن كيب غن عمد من كينب القرظى قال : قال 
ع : لقند رأيتتى على عبد رسول الله اولاق أزابطا'الحج على بظى من شحدّة. بقوع » 
وإن ضدقة 'مالى لتبلغ اليو سه ألقأ .“وزو ابزاهي بن شين لوال فقا :للتبلخ 
أرفضة] لافة ["ديناز”2 ]+ .فأين اغاذا من بهذا ؟*و إن اكانا زاهدين لوالا مر" أبا بكار 
زهده » وكذا. أو عبيدة وأو ذرء مخلافت غيره من "الصحابة أفاتهم ‏ توسمتؤائق اللائيا 
وتنتموا واتخذوا الأنوال؛ .- قال'ابن حزم : .من ج+لة عقاز عل ينبع كانت تفل كل :نسنة 
ألكا اومدق كن وى ززعبا ,أ والزعلاطروفة سال ا الصؤوات اوأغن»المال والإنااك 
وَعُن الميل الى الولد وانخاشية"» قلا نفل اللزعد إلآ.هذاء وأ بو بكر“ قد أتفق :اله .قيل 
كان أربعين ألقا محتى :بق فى عباءة قد خالا “بعؤد إذا نجلس افترتعها »-وغيزه اقتفى اناغ 
والضتياع . ثم انه ولى انخلافة فيا اتخذ 1 ولا توسّعافى مال “وما عل فتوسّم"فها يحل 


" 9 ا 1م 1 
له'ؤمات عن رزوجات وتنم عشيرة أم ولد“وعبيد وخدم » وتو عن أر بغة وعشرين ولد 


هن د كرتوأتى وترك طر من التقارما أغناه .هذا أمر مشهور لايقدر أخد عى انكازه . 
ثم قدكان لأبى ابكرغان 'الولد مثل عبد" الرخمن تومن القزابة فل ظلحة أذ العشرة فا 


)١(‏ أخرج أبوداود فى الزهد بسند صحيح عن هشآم بن عروة ٠‏ أخيرنى أبى قال : أسل 
أبو بكر وله أزبعون ألف درم . قال عروة: وتيت عائعة أنه مات وما تزك ديثار آ'والا 
درها . ومن ظر بق أسامة بن.زإد .بن أسل إعن أيه :كان أبو_ بكر معر وافا ببالتجازة/ة ولقد 
بعت النى يم وحنده أريمون ألفا :كان يعني منها ويعول المسلءين عتى قدم المدينة مخمسية 
آلاف » وكان يفعل فها كذلك 

+ ) قو خنيد بن تخلد الثقة الشبت الحتقة الحافظ : توقى ضنة 40 » 

( م ) الحافظ صاتحب المسد : واف سنة ٠5,‏ (:4) غن الاضل ؛ 














سس إ# ريه اس 


استعمل هذا . ولا هذاافى خهاته .ومن مكة والدينة والمن ؛ وخيير والبحرنين وختضرفوث 
وتان والطائك والهامة - ثم جريى مزع مجراه ول تتعفل نا عد .:أعذا عن 
ستكة له-6 وقد فتيح الشام وفتضز والعراق الى خراسان ». “إلا النقان بن.عدئ السدوئّ 
وحده 'غى ميسان شم أسرع عزله :». وكان فهع مثل شعيد بن زايك أحد العشيرة وأى جهم 
ابن حذيقة” وتخارئخة بن حذافة: و معتن لبن-عيد الله وولد عبد الله بن عمز . ثم كان منغها :لم 
يسنتعفال انه “من 'بعلاه على الأمة وقد زضى :| بابن خم رارض 35 عنغيا فض الثامن » 
وكان: أهلا لذ لاك ».ولو انتخافه لما العتاغنبغليه أحد :.ووجد نا علياًا استمك أقار نه!: انزع 
جاتر افج ادرف ا لوغري الشااق كتامن عل اليا مال عدوسفبد]ةاين حيس مل يريت 
وابن أخنه جعذة'ن قئيرة على خراسان » وان امرأته وأا ولده مد ن أى بكر على هضز 
واظئ ببيعة المدائين لابئه بعذه”'-ولنقا نكر أعليته وزهدنوعظتة ولا “أهلية عبد الله 
ابن غباش لاتخلافة » ولتكنا تقول ': ان أب بكر وعم أتمة زهذا؛ وألخزف عن النانيا من 
زاعد نفعل'المباعات 


قال27 21 ول عليه السلام قد طلق الذنيا ثلاثا » وكان قوته حر يش الشعير » ولتدّه 
حشن اع وي ندرغيه #اوكان ان ا 2 6 ف فوأ : تعدله ٠‏ وروى أخطب 


خوارزم” ” عن عمار قال : سمعت رسول الله ييه تقول : نا على » إن الله زينك بالزعد 


0 اليك وحبّب إِليِكَ الققراء فرضيت بهم أتباعا ورضوا بك إمامآ . طوي 


١ (‏ ) هذا فيا تدعيه الراقضة '. وقد أقاسوا على ذلك دينهم فى الإمامة.. والذى فى منئد 
الامام أعد ١.1.10(‏ بدقم ١٠.4‏ ) عن غبد الله بن سبع قال : سمعت ليا يقول (وندكز 
انه متيقتل ) قالوا : فاستخاف عليتا . قالى : لا .+ ولكن أترككم الى ما تركدم اليه وسو 
الله كلت الح . ومثلة ١6+: ١(‏ بدقم وص 1) . وف البداية واللهاية ره : 76١‏ - 501 ) 
عن شيق بن سلمة الاسدى أحد سادة التأبعين وفى ( 7 : ع0 ) عن تعلبة بن بيد اماق 
العف ةلكر وانظر الشان الكبرى للبهق (/ :49 1) 


(7 ) الذى متنى التعرتف :ته فى تحن 8157 








2 وكبدر وم 


اوس لمر 


من ,أجبّك,وصدق ,ليك والويل .مق أبقضك:وكذب عليك ..:الديتك.. | وقال/سويد 
إكألقة تجل تل مل فرسدين يمرو منجةفيالوة أسموضط من عدة رياه 
و ايده رغيف أرى قشار الثعير ى.وجبه . الحديث. بطوله ... وقال ضرار: دخلت على 
اديه أس قلع عله ] قال لى حصن إلى علنا .قلت نكن ,سيد اليغنم جد راشي 
بتول خوثل«أو يجبت سدلا.م يضاير الم مسبايده متمق امعد ين ابي بآ 
يستوحش من:الدنيا وزهرتها ء ويأنس بالايل [ووحثته” '©] .كان غزين الَبرة » طويل 
الفلكية ول ةليش في الل ملست شان م وأنى ططاح يهاز ينان ككان افندا لكت جل رك 
أشياه 1 فشكي مغاو ب اوقال :جرت إل أباياللسين: ,لقد كاز ؤوائه كذلك يفا سيزيك عليه 
يا ضرار؟ قال :| حزن,من ذبح ولدها فى حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها » . 
والجواب :. لا نزاع فى.زهد على ب» لكنه لا يبلغ زهنذ أبى بكر)كا. ذ كرنا. . وبعض 
ما أؤرذته كذب عليْه ولا.مدح فيه.. أما كؤنه قد طلقها ثلاما فن الشهور عنه أنه قال 

لسغا + بإرعضاء واايطقتك الامام شاو ضيضهه لا رحة. |بلي فيليا :.فبذالا يدك 








لوا أرقا ا هذا . فان نينا نبينا وعيسى وغيرها من هو أزهد الأنبياء 1 يقواو اهذا 
والسكوت أجل وأقرب إلى الإخلاس 5 وقول ك كان إيعتات خيز الشعير بلا 8 كنك 
عليه » م لا مدح فيه 2( فالرسول وكيةْ إمام الزهاد » وكان يأ كل ما اتفق : إن كل علا 
الغنر » ول الدجاج” '» والملوئ » والعسل » وكان تحب ذلك » و إذا حضمرطعام فان اشتهاه 
4 0 53 5 
أ كل وإلاً تركه » فلا برد موجودا ولا يكلف مفقودا » وربما ر بط الحجر على بطنه من 
الجوع : وق الضحيحِينَ « إن-رجالا قال أحدم :. أما أنا فأضوم لا أقطر . وقال آآخر : 
أما أثا فأقوم ولا أنام 6 وقال آخن: أما أنا فلا أتزوج ؛ وقال آخر: أما أنافلا كل الحم 
فبلغ البىّ مكل فقال : لكنى أصوم وأفطر ؛ وأقوم وأنام » وأتزوج الشاء » وا كل 
للحم » فن رغب عن سدق فليسن مي © .. فكيفب نظن بعل أنه رغب عن'سنة ال تمه ؟ 
بل القل عنه خللاف ذا أو ردت ٠.‏ دولك فى حديتلك وكات حائل شييه ذاه لين > 
(1 )عن الاصل 4 : ١١‏ (؟ ) والرافضة تزعم. أنه أ كل مع على الحم الطير 


١‏ م( 








0 


١ههو‏ ب 


فكذب.. ثم:قديكان نعل سياف النى مِييةٍ فضة . واللَهُ قد يسر ووسم علبهم. ». فأ 
مدح فى أن يغدل عن ليور مع ككارتها بالمجاز؟: وإنما دح هذا عند العدم ا 


أو أمافة :. لقد فتح البلاد أقؤام م كانيع تخطلى يخيليم با 0 | الغلاب" 
رواه:البخازى 


قال « و بالجلة زهده ل يلنخقه أحد فيه ولا.سُبى إليه '.:: و إذا كان كذلك كان 
الإمام © قلنا : بكلا المقدمتين باظلة : يكن أزهد من أبى بك ولا 3 5 
أزهد كان :ادن بالإمامة ... قال عبد الله بن أحمد[ بن حنبل ] ٠:‏ أخبزنا على بن حلكم 
حدثنا شر يك عن عم بكليب, عن مد بن كمف معدت علياً ابول : انرسي ” 


اليوم لقبلغ أربعين.ألفا. .. وخلفٍ عند موت سرازى وعبيدا وأملا كا”" ووقوظ . لكن 





من المال ٠‏ إلا سيا لفزار ٠‏ وهكا عر قد وق مرويه لن شر 1ع ما عل 
غقارا غيره » ومات وعليه من الدبون تمانون أَلن 9 

/ قال «.وكان أعبد الناس : يصوم النهار »: و يقوم الايل . ومنه ص الناس إصنلاة 
الليل ونوافل النهار . [ وأ كثر العبادات والأدغية الأثورة عنه تستوعب الوقت2"7 ] وكان 
سل فى له 'وبيار الف ركد ]71 ن قال وجمع بين الصلاة والز كاة » قتصدق 
وهو راكم إلى أنتت فال - وأعتى الف عيد من تدب بده وكانا لشي فيه 

)١(‏ الخطم ( بفتح الخاء ) مقدتم أنف الدابة وفها ٠.‏ والخطام ( بكس اللخاء ) .ل 
الذى يقاد به البعين » جمعه خط ( يضم الخاء ) ال : جمع ركاب » وم لليرج كالغرز 
للرحل . والعلابى : ناوسا رار يأخذ إلى الكامل,: وكانت العرب 
تستعمله فى كثير من اجاتها. :. فتتخذ منه الركب .. وتشده على أجفان سيوفها ٠‏ وتقدانه 
الرماح إذا تصدعت فتيبس وتقوى 

() أى الزكاة الشرعية الواجبة على ما أملك (» ))منها ( ينيع ) وهى بلد 

(4) أى التقد (ه.) أى سبمه الذى أضابه منها عند فتنحنا 

(1) عن الاصل ؛ : مم١‏ 











ع 8ع اع 


وابتفق على رشول الله ق:الشغت » . قلعا : فى هذا سن الأ-كاذيب مالا تخ على .الطالم : 
ثم ألا مدن فيه للخالقة أ كثره السئة : فنى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النى كك 
قال [ اع ال أل احيرأ نك نعل« لون التهازٌ ولأقومئ اللي[ نالمض 0 ]؟ 
قال: بل". قال : فلا تفعل .. . © الحديث . وى الصحينحين عن على :قال طؤقى 
وشو لله عليه وفاظمة » ققال:: ألا وتان تغضليان ؟نفظلحة : اما رطؤله ممما سنا 
"ذا :إن لغاء لآق تيدهأ بعهه ».ذولي أوالبؤن يرب الخدم وليوك ((«وكان)ة الإ ارلن با 


ع 


ام عدلا » ١6‏ فبذا:دليل غلل *نومه بالليل وأن الزسول ما أَححبه ادليه اله 


وقولك (( ومنّة 1 الناس »© إن د بعص الساميتن فبكذا الكياذ يعامون أتباعهم 
ا 
وإن أردت الكل منه تعاموا فبذ امن أسميج التكذب ء فاخؤانه من الضحابة أخذوا غن 


نيمهم ٠‏ و [ أما] النادون كلاق مهم روه 


00 
م قلت « والادعية الماثورة عنه تستوعب الوقت »6 . قلنا : عامتها موضوع عليه 0 

هو كان أجل من أن يدعو ,ذه الادعية' الو لا ثليق خاله_-)وأفصل الأدعية. اللأورة 
ما كسد عن الرسولة ذه حند الله كثيرة فيا كي 3 


]ا . م داك (4) د ٠د‏ . قرك صلانمَ 5 3 
وأما قولك-« يصلى ألف.ركعة »6 فباطل فبذا نيئٌ الله مي . كان جموع صلاته 


١مم )عن الاصل..:‎ ١( 

( 3) امن أقثابا غندمكتاب:( زاد المعاد) 'للتجلدئالثاى مد زان الاسماى “نم 
+0 ) التئ ألفه سنة ب 1 "للشاه سين المتفؤى""' وهو مموعة أ كاديب تخثالت دنن 
الاشلام . وعتدئى منه تتتئخة بغت “فى 'تب ب مدئة ١1/8 ١‏ خطبعة اننتجايو امن زوننا ولعلها 
أقدم مطا بعيم 

)زف مقدمتها كتاب ار الأذكار ) للامام النوتتى * و( الك الطيت ) الذى جمعه 
شيخ الاسلام ابن نيمية.. وكتاب.(:الوابل الضيب) للام شمس الدين بن العام رحهم الله 


( 4 ) وانظر ص ١١9‏ 














ةع 


فى الوم والليلة أر بعين ركمة والزمان لا ينسم لالبا ةامر الامة مع سياستهم 


ومصال,ه فى أهلهٍ ونفسه » إلا أن تسكون صلاته صَلاة قر تزه الله علي عنها 

وأمًا قولاك « جع بين الصلاة والزكاة » فكذب كا تقدء ”© ولا مرج فيه » 
ولا شرع لنا فعله 

وقولاك « أعتق ألف عنقا ملق اكفاك ناذه كنوت لايروج إلإعلى الجبلة » بل ولا 
أعتق ماثة > [ ول يكن له كنب بيده يقوم مشر هذا 7" ] وكان مشغولا: بالجهاد و بغيزه » 
وماغدناة يتجر » ولااله ضنعة » فن أبن هذا ؟ : 


/ وقولك 2 كان يؤر نفسه [ وينفق على رسول الله يليه "© ]:وقت الشّعب » 


ين 2 


1 لريكةة ‏ إذر 8 15 اك ع د 01 
با بين » فانهم لم يكونوا مخرجون من الشعب » ولا ثم” من يستأجرع » وكان أنوه 


أنو طالب معهم ينفق عليه ؛ وكانت خديجة موسرة تنفق من مالا » وكان عل زمنة 
النشمتٍ له 'تحومن حمل عشرة شنة أقلة أو أكثر 

قال « وكان أل الناس » اقلنا. لل انو يكن وعتره » فانه ل يكن أحد يقضى 
وتخطب ويفتى تحضرة زسول الله مط إلا أو بكر .“وقدختك النابق موت تق 2 
فيه أو بكر ٠‏ ثم توققوا فى دفنه + خبيّنه أبو بكر + نم شكواى قتال مانتى الاكاة 
فبينه بالنصن”"2/ وأوضح قوله ( الفتح 00 ):(( لتَدْخْلنَ اسبح الحزام. إن شناء الله 


(١)فىٍيص‏ 05-416 (؟ )عن الاصل ؛ : ١6‏ 

() دوى البهق حديث مد بن يوسف الفريانى الحافظ وكان أفضل أهل زمانه عن 
شيخه عياد بن كثير الرملى عن عبد الرحمن بن هرمن الأعرج من أفاضل التابعين أن أنا:هربرة 
قاك. والله الذى لا إله إلا هو لؤلا أبو بكر استتخلف ما عثيد الله . قثل له :.مه بالأناهرنرة 
فقال : إن رسول الله مَل وجه أسامة بن زيد فى سبعائة الى الشام 1غ 
قيض ردول الله بل وارتدت العرب حول المديئة ٠‏ فاجتمع اليه ماب رسول الله مقر 
فقالوًا:: ياءأبا بكر . رد هؤلاء ( يعون جيش أشامنة ) توجههؤلاه الى الروم وقذ 
ارقدت العرب حول المديئة ! فقال : و الذى لا إله غيره لو جرت الذكلاب بأؤجل أزوالج ند 








دوع ح 


آمتين © لعف ر' » وبين لهم قول البى ييه « إن عبد بره لله بد الدتناوالإجرة اه رة 


37 . 520 00 
وفس ركم الكلالة ول على عنه شيا من العل “قن السئن عن عل قال : كنت إذا 
منت من:التيئ عكظة حديثا يتقعتى الله با شاءاأن'ينفعى مثه ‏ » وإذا حدثئى غيره 
استحلفته » فاذا حلف لىاصدقته . وخدقى أو بكر ؛.وصضدق تنك أن وول الله 
يفيه قال يناب يلما ديل كرفا عط 0 كمتين و يستغفر الله إلا غفر له » 
ثم قن نقا ل غير واحد الإنجماع على أن أبا بكر اع هم » وحكاه منضور تن السمعاق . وقال 
عليه الصلاة والسلام « اقتدوا بالإزين من بغدى 01 حو وعمر » . وفى #يح مس أر: 
امسلدينكانوا مع الننى مِيكه فى سفر فقال :. « إن يظع القوم أبا بكر. وعمر بن اللخطاب 
ل ع ءِ + 
يرشدوا» .. وروى عنه صَكللة أنه قال لأبى بكر وعمر « إذا اتفقتّا على أس لم أخالفكم » 
وتيت عن الول ليان أتواكان إفا كد نما فى فول أى بكر ور . وئبت فيحق 
ابن عباس أن النبى مَيايةٍ دعا له « اللهم فقبه'فى:الدين » وعلمه التأويل » . وعن ابن أبى 
شيئة أخر نا ابي جاوية حدتنا الأعمقة حدثنا ابراهي أخبرنا عاقمة غنعمر قال : كان النى 
عَكلةٍ يسمر عند أبى يكز رضى الله عنهنى اابنيواى المزن وله ٠‏ وى هحرة 
الرسول وخوفه لم يصجب غير أبى بكز 5 ول ببق معة الوم بل ر ف العرديش غيره ٠.‏ وى 
الصجيحين.عن: أي الدرداءز قال :كنت 0 إذ أقبل أو بكر آخذاً 
بطرف و به حتى أبدى عن ركبتيه » فقال النئئ َيه « أما صاحبكم فقد غامس » قل 
وقال : انهكان بينى وبين ابن اللخطاب شئء » فأسرعت اليه » ثم ندمت فسألته أن يغفر 
لى فأبى عل . وا أتبتك . ققال : 0 ب أبايكر (ثلاثا) ٠‏ ثم إن عمر ندم » 
فأنى منزل أبى بكر فلم بجسده 2 فأتى البى كلق ٠:‏ لعل وجلهة النى مين 2 
الام ا نس ا ات 


الارتداد إلا قانوا : لولا أن لؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم » ولكن ندعيم حتى 
ييلقوا الرؤم . فلقوا الروم» فبزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين , فتِبتوا على الاسلام » 














م48 لب 


6 م 


بتمعر شفق أو بكر وقال : ويا ب فقال النى 
ع م “ماع >كنابك. «ؤقال ألو51ك و طلذفيك أو انلام اليه 
وماله » قهل أن نم تاركو لى صاحبى قبل أغزطركؤ ىأ اغيج وها ذالزجر زيبيقا. :نهل 
البخارى : بي امثير ..وقال غيره ..غام نخاصم - وقد سل الرشيدٌ ماللك بن أنبن 
عن منزلة أبى بكر وعمر من الت يكل ققال رونا مته:فى خياته كزلتهما منه بككد غاته 
وم حفظ لأبى بكر قولة بخالف نساء بفيذا يدك على غاية البراعة [ والمٍ”؟ ] وأملغيردافاك 

أقوان با بعري ار وثبت. فى الصحيحين قوله عليه السلام « قد 
كان فى الأمم قبلك عجدئون” * فان يكن فى هذه الأمة أحد دمر » توق الماجنئق 
بيت كأ أت جع يد اتويت سع ف لايع لايع من ري دآ 
نأولت فطل عبر ٠‏ قالوا:: إها:أولته يا رسول الله ؟ قال : العم » . وق الترمذى من حديث 
كز ن عزو “عن مِشرِح بن عإهان” "عن عقبة بن عامر”"؟ قال : قال رسول الله ككل 
« لوكان بعدى نىّ لكان عمر:» حكنه الترمذئ : وى الصحيحين أن أيا سعيذ اللذرى 

قال “كان أبو بكر أعلمنا بالننى يكن . وقال على : لانيباغنئ أن أخداً فضا على أبى بكر 
وعراء إلا ايه جد لمر وقد روى عن عل من نحو كانين وجبأ أنه قال على منيره : 
خير هذه الأمة بعد ندهها أبو بكر وعمرء وقال البخارئ : حذئنا تحد بن كثير لقنا فيان 


(1) أى بتغين» وتذهمب نضارته وإشراقه ٠‏ والعرب تقول لمكان الجدب : مكان:؛ 
أمعن.. أتى لا خصبٍ فيه (:) عن الاصل ع :دسو (*) أى ملهمون 


(:4 ) المعافرتئ المصترعن إمام ججامع حنزى بن'العاص فى خب سلاقة المتضيون ٠.‏ توؤ) يعد 
سلة . ١‏ 


, (ه ) من أتمة مصر وعدائها ومن تلاميذ عقية بن غاص » توف قريبا من سئة . ؛ 


() حابى جليل من جبينة » ولى إمادة مصر ء وله جبأذ وفتوح ف البر والبحر » وهو 
النى أنشأ مدينة البضرة ورم ختطلها :كان عالما قصيحا مفوها شاعزا كائيا ,و أحاديثة عن 
دسول الله بلي فى تيح :البخارى ومسل وغي رهما توق سننة بره 








مانا 


440 سم 

اب ور رو : قلت لأي 

خير الناس بعد رسول الله صكل.؟ دا لابق أواما يعرف اج للم 
قلت : ثم.من ؟: قال :.ثم عبر 

قال0© : | وقال النى كلل 5 : والقضاء ء مستلزم لاع والدين » قلنا : 
يِصحله إسناد تقوم به المجة ‏ وقوله كيه « أعلم؟:بالمسلال واطرام معاذ » أصح 
منه “+ والمسل بالحلال والخرام أعظم 1 افد راو أخلاق الننن الشهورة [ ولا 
المساند المعروفة » لا باستاد صمييح ولا ضعيف'"' ]نو إنما جاء من طرريق ا 
وقول عر : عل أقضاناًء والقضاء إنما هو فصل اللخصومات فى الظاهر مع جواز أن يكون 
0 مخلافه كلاصم أن النى مب قال : « إنك مختصمون الى » ولغل 
يعض ن يكون أن مححته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمم » فن قضيت له من 

حو أننيه شيعا فلا يأخذه ؛ فانما أقيع لأقطة شن انار فد أخو ريد القضّاة أن كه 
لماه انا ولا عر خلال 


وحديث « أنا مدينة الم وعل بإنها » [ أضعت وأوهى ٠‏ وهذا إما.يسدٌ فى 


الوضوعات و إن رؤاه الترمذى . وذكره ابن اللوزى و بين أن سائر طرقه موضوعة » 
والكذب يعرف من نفس متنه » فان النى مِكلاقة اذا كان مدينة العلل ولم يكن لما اللا 
باب وانحد ».ول بخ العره عه إلا وانحد فسد أمر الاسبلا م ».وطذا اتفق السيلمون على أنه 
لاون . يكو امبلغ عنه الي اه ا أهل النوائر النن 

بحص العلم مخبرم للغائب + وخبر الواحد لا يفيد الغلم بالقرآث والمينن التوائزة». و إذا 'قالوا 
ذلك الواحد النصوم يحصل الم ل : فلا دام ن العلم بعصمته أدلا » اولمططلة” 


لاتثبت عحرخد خبرة قل أن حدر وا مطمتة 27 6 ولا تثبت بالاجماع فانه 


1 ) أي الرافضي المردود عليه (؟,)عن الاصل :م١‏ 
زع ) وكان هوكرم اله وجبه أتققه من .أن بذعم العصمة لنفبيه » وإنما زعم ذلك لمت 














لو 


لا جاع فبها”؟ ]. ثم عل الرسول يَيِ من السكتاب والسنة قد طق الأرض + وما 
انفرد به عل عن رسول الله مي فيسيث قليل . وأجاة التابمين بالمذينة [ هم ] الذين تعلموا 
قن زون ع وعثان ٠‏ وتعلي” معاذ للتابمين ولأهل البن أ كثرمن تلم عل رضى الله عنه 4 
وقدم عل على التكوفة وها من أئمة التابمين عدد : "كششر يح »_وعبيدة ٠»‏ وعلقبة » 
ومسسروق وأمالم ٠‏ قال أبو تمد بن.حزم :. اجتيج الرافضة بأن عليا رضى الله عنه كارت 
أ كثزع عانا . قال : وهذا كذب ؛ وإعا يعرف عل الصحالى بكثرة روايقه » أو بفتاو يه » 
وكثرة استمال الرسول مك له . . فنظرنا فوجدناه قد استعمل أيا بكر على الصلاة. أيام 
حيضه ميض ين وار وعل افا ند مسبودر و وزو المكبان وها خلا ل مئلائه - 


١ 
أ‎ 


ع 


غزا”'" » لأن.ذلثكان على النساء وذوى الأعذار تمل 0©» فوجب ضرورة أن نعل أن أب! 
5 أعل” بالصلاة [ وهى عمود الاسلام” " ] . وأيضا فاستعمله على الصدقات » وعلى اليج 
فصح أنه أعلر من جميع الصحابة بذلك [وهذه دعائم الاسلام .ثم وجد ناه استع .له على البعوث 
قصح أن عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند.سائر من استع له النى مك على البعوث » 
إذ لا يستعمل إلا عالما بالعمل » فعند أبى بكر من عل الجهاد كالذى عند عللّ وسائر أمراء 
الببوث لا أقل. . وإذا ضح التقدم لأبى يكر على عل وغيره فى العلم والصلاة والزكاة 
والمج وسناواه فى الجواد فبذه عمدة 1 1: وكآن شديد اللازمة للرسول ويه فشاهد 


فتاويه وأحكامه [ أ كثر من مشاهدة على للها فصح ضرورة أنه أعل بها” ] فيل 


ككواستروصره تفر من الكذبة الذين لا بثبت بقولم تاريخ ولا دين , وقد حاواوا عمثا أن 
مخادعوا التارريخ والدين بما زعموا فباءوا بالخزى : لان للتاريخ أصولا وقواعد حتزمها أهله : 
ولدنن الاسلام على ال#صوص دعام ومعالم لو فرط فما أعلافه وأئمته لشاعت فيه الفوضى 
والبدع م سبق لغيده ..وهذا ما أراده الكذية وفشاوا واد لله 

(9) عن الآصل ع :م و١‏ ؛ وقد اختصره الحافظ الذهى ببضع كات 

(؟) أى لما توجه يلم لفروة تبوك (؟) وتقدم ذلك فى ص 717 وموم 

( ؛ ) عن الاصل ؛ : 185 ٠‏ والذهى اختصر فى عبارات ابن حزم 

اليد تيار 





0 


ع" بيت من الع بقية إلا وأ بو بكر المقدّم قنها شار أو ما الرواية والفتوى فتوثق [ أبو 
3 لصوي 9 1 ١‏ تح الى م عتلة م +لأن زعييئقه *حكبوًا 
الرسول وكللقة مثله » وقد روى عنه ماثة وأر بعون حديثا. وجملة فتاؤئ .. وعَلِىّ روى له 
سهائة وستة وعانؤن ع لكيه عاش بعد ال ى كا لمي ةي كار لقاء التاس له 
واحتاءوا الى غلنه لذقاب جمهور الضحابة © و ألو ه بالمديفة والبضرة والكوفة و بصفين ٠‏ 
[ فاذانسبنا مذة أبى بكر من خياتهة» وأضفنا تترتى :عه ”© البلاد بلدا" بلدا “وكثرة 
ماع الناسن منه » الى لزوم أب بكر موطنه وَأنه لم تتكثر خاجة مّن حواليه الى. الرواية 
عنه » ثم نسبنا عدد حديثه نه من غدد حديثه وفقاويه من فتاويه » عل كل ذى حظ من عل 
أن الذى عند أ بكم ن العلر أضعافٌ نا كأنٌ عَتّدا عل+ مثة .رواترهانٌ ذلك أن من من 

الصيخانة عررا “قليلا قل التق عنه تومن طال عنرّه مهم كر التقل غنه”" ] . وعمرة 
ما برح بالمذيئة + يل جاء الى الشنام »وقد رُوى له'عن الفى صل خنمائة وسبعة وثلانتون 
حديعاء وذلك تحوك مما زوئ عل زضئ الله عنه » ولسكنه مات قبل عل إستبع عشرة سنة 
ولق من غاناء الصحابة أحياء بعد » [ فتك ماازاد خديث عل على حديث عز نسعة 
وأر بعون حدينا فى هذه الدّة و يزد عليه تى الصحيح إلا حديث أو خديثان . وفتاوى 

0 لفتاوى غل- فى أنواب الفقه .. فاذا نسبنا مده من مدة 6 وضربا فى البلاة من 

ضربٍ فهها » وأضفنا حذيثا ا حَديِت وفتاوى الى فتاوئ عل كل ذى حر أعلنا ضرورنا 

أن الذى كان عند عمر من الع أضعاف ما كان عند على" ] ا د 

ياة إلتا لحان بعد ساد و » وأنس.- ووجذنا أيآ 

عر روازوى حر نعادة! لاني ميلد وثلاعانة مسيك , ولاان مسعود تمائمائة و نيّف » 

وله والعائشة ولاءن تمر من الفتاوئ أ "كار مما لم لتأخر حياتههم .وكذابلان عباش أزئد 


من ألف :وسمسيائة حدينة »ولا حصئ”ماله:من الفتاوى.والتفسير وغير ذلك ٠‏ فبطل قول 


١4. :. أى توطنه (؟) عن الاصل‎ ) ١ 


١‏ )أ خسة آلآف حديت مسئد 














دوهع حت 


الرافضة . نعم قد استعمل الرسول يَيية عليا أِضًا ؛ ولا يستعمل إلاعالما » واستعمق معاذا 
.وأيا موسى على البهن 
290ل وكاق يو غالة لكام عدبدا اشاتان الل »ملازما لازسول ككللة 

الصغر إلى أن مات 4 . فيقال : من أبن عل نكاد ىدن اف هيز اا قاس 
ما 7 [ تأن استفادته من النى عطاق كل اكثر جعا ]| . لكو المحيحينة ف ربعلدما 
م ؛ ومن ذلك قوله عليه الصيلاة والسلام [ع اد سد مدر 1 ورارتك 
الياين يمرضيون غك وعلمهم قسن »معهابما يبلغ:الندى ومنها ما دون ذلك وعرطن عل 
عمر وعليه قِيص بيحرثه.. قالوا :. فها أوَلتَه يا رسول الله؟ قال.: :الدئن » : وقال ابن مسعود 
لمامات عنر :إ ولاك أويقت هذا ذهب بتسعة أعشار ا د » وشارك النناس فى 
المشر الباق ل 


0 « وقال عليه الصلاة والسلام : العم في الصغر كالنةش فى الاجر » ا 

علوم عللَ أ كر من غيره [ مصول القابل السكلى والفاعل التناء9؟ ] » لين ّ 
: 00 المديث » فان هذا مثل ,سائر ما قاله [ ليس من ,كلام”” ] .الرسول كط 
[أوالميخاية قد تعلموا القرآن والسنن مع السكبرفيسّر الله ذلك علمهم ٠‏ وكذلات 0 ف ا 
٠‏ ككل الو بع نا الوسر نمل "الل لنة ل عا حطيقلا ار يواسي : وقد 
اختلت فى حفظه يع القرآن! > وهذا أبو هر برة قل حفظ ف 1 كار ات سنين مَالم 


حفظه غيره 


قال”" : « وأما النحو فهو واضعه » قال لأبى الأنموؤة: التكلام كله ثلاثة أشياء : 


اسم وفعل وحرت * أوغلته وجوه الإعراب » قلنا.:. لين هذا من غلوم التبوكة.» وإئما هو 


)١(‏ أى الرافضى المردود عليه (ن) عن االاصل به سرج 


واد وى ا تي اللأمم:قبدم ع ون ولديك وارأيت 
كأ فى أتيت بقدح فيه ابن 








سووهم - 


عل مستنبط » ول يكن فى زمن الخلفاء الثلاثة رن فل نحت إل » دا سكن عل الكوقة 
وبها الأنباط - رُوى أنه قال لأبى الأسود الدؤلى ذلك » وقال له : انم هذا النحو ‏ 
كا أن غيره”؟ استخرج لاخط الشكل والنقط [ وعلامة امد والشدّ ونحوه للحاجة ' * ]ء 
وا استخرج الخليلٌ العروض 
قال”" : ل والنقهاءكلهم برجمون اليه » . قلنا: هذا كذب »© فليس فى الأتمة 
الأر بعة ولا غيره من يرجع الى فقبة . أما مالاك قعامه عر أهل المديتة » وأهل المديتة 
لا يكادون يأخذون بقول عل * بل ديهم من تر وزيد واين عمر”©؟ وغيرم ٠‏ وأمة 
الثشافئ فانه تنه أولا على اللكييق أحاب :ابن جر يج » وابن ريم أذ عن أعاب ات 
غباس" . ثم قدم الشافى اللدينة وأخذ عَنَ مالك . كت أهل العراق واختار 
. وأما أوحنيفة فثيخه الذى اختص به حماد بن أبى سلمان صاحب ابراهم ادي 
وانراهم صاحبُ علقمة ؛ وعلقمة صاحب ابن مسعود . وأ ا 0 
وعن غيره ٠‏ وأما أحمد بن حتبل فكان عل مذهب أثمة اللديث : أخذ عن هش وابن 


عيينة ووكيع والشافعى وغيرم واختاز لنقسه » وكذا فعل ابن زاهويه وأب و عبيد 


وقولك « ان المالكية > أخذوا علمهم من علّ و أولاده » فكذب ء هذا ( اموطأ ) 
ليس فيه عن عل وأولاده إلا اليسيرء وكذلك الكتب والسان والمسانيد » جور ما قها 


)١(‏ ومنهم الحجاج بن يوسف الثقىّ (؟)عن الاصل :م4 

() أى الرافضى المردود عليه 

( ؛ ) وقد بين ذلك شاه ولى الله الدهلوى ( والد مؤلف التحفة الاثنى عشرية ) فى كتايهه 
النفيس ( حجة الله البالغة ) وكتبنا فيه فصلا أق بطبعة ( موطأ مالك) الاخيرة الى عتى 
باخراجبا صديقنا الاستاذ مد فؤاد عبد الباق 

(ه) فى أضل الذعى , الملائكة: وهو خطأ ظاهر : وقليا ننبه على مثل هذه الاخطام 











عن غير أعل:البيت00 

وقولك < أن أبا حنيفة قرأ على الصادق » كذبٌ»'فانه من أقرائه » ماث جَعفر قبله 
دين . ولتكن وأد أبو حنيفة مع جعفر بن تملا فى عام » ولا'نعرف أنه أخذ عن جعفر 
ولا عن أبيه مسألة [ واحدة »بل أخذ عم كان أسن' منهزا | كمطاء إن أى رباح وشيخه 


الاصلى حماد بن أبى سلمان . وجعفر بن تمد كان بالمماينة ”© ] 


2 


وقولك / « ان الشاففى“” أخذ عن تمد بن الحسبن7" 6 فها جاءه الشافى إلا وقد ضار 
إماما » لخالسه وعرف ظر يقته وناظره وألف فى الردٌ عليه . وفى الجلة فبؤلاء لم يأخذوا 
عن حفر سنائل ولا أضولاً » ولتكن” زووااغنة أحاديث بشيزة رو واعن غيزه أسلمافها . 
و كدب عل أحذ ما كز على جعفر بن تمد الصادق مع براءته مما كدب لي ©» 


0 وذلك سبب الكذب الذى فشا فى روايات الذين يداعون أنبم شيعة لم‎ )١( 
اين يتحركون فى الرواة العدالة والضيط من أمة الحديث يتحرجون من أحاديت عداء أهل‎ 
آلبيت التى تحملبا عنهم الكذبة المتعصبون من شيعتهم » والتشيع تعصب . أما أحاديئهم التى‎ 
سلست من هذه الافة فان أمة الحديث م يتدددوا فى دوابتها وإثياتها . والذى يتتبع هذا‎ 
الموضوع ويتفرغ لدراسة أحوال الرواة ينبن له إنصاف أكمة الخديث وعليائه . وانظر فى‎ 
مجلة الازهر ( امجساد وم.ص .م 10س ) مقالتنا و تسا أهل السئة فى الزوانة عمرنة‎ 
يخالفوتهم فى المقيدة ء‎ 

( )عن الاصل ع : #؛١‏ () أى الشيباتى صاحب أبى حنيفة 

( ؛ ) ومن أفكه أ كاذيهم عليه وأرقبا أكذوية تضحك علها أهم الارض ٠‏ وقد 
رواها د شبخ مشايخ اللة » ورأس رؤساء تلك الملة : نخر شيعتهم » وحى شر يعتهم » ملم 
يأطليم ودايله » ومنار ديهم وسبيله , حمد بن حمد بن النعان (المفيد) , فقد روى فى ترجمة 
جعفر بن من كتابه ( الارشاد فى تاريخ حجج الله على العباد ) المطبوع على الحجر فى 
إران ص 4 .م أن جعفرا الصادق قال « وإن عندى ألواح مومى وعصاه : وأن عتدى 
لخاتم سلمان بن داود , وإن عندى الطست الى كان مومى يقرب فها القريان » . وحن نشهد 
عأن جل[ | صا دوازة لكن شيعته يكذيون عليه » وأكاذيهم غلنه :أ جعلك وول باقر 


لاخ جد 





لت لإ.ج د 


فنسب اليه علم البطاقة » والمَت» والجدول » واختلاج الأعضاء » والجفر » ومنافع القران». 
والرعود و البروق » وأحكام النجوم » والقرعة » والاستقسام بالأزلام » واللاحم 

قال « وعن مالك أنه قرأ على ر بيعة ور بيعة على عكرمة [ وعتكرمة على ابن عياس 
وان عباس تلميذ على> 7 ] ». . قلنا : هذه كذية »ما أخذ ربيعة عن خكرمة شيئا» بل 
عن سعيد بن المسيب » وسعي د كان يلجم فعلمه الى عمر وزيد وأبى هر نرة . وقولك علكة 
تلميذم.ابن عباس ياطل » قان روايته عن عل سيرة ع, وغالب أخذه عن عمر وز يق »> 
وكان يفتى فى أشياء بقول أبى بكر وعمر » ويفازع عليا فى مسائل 

قال « وأما عل اكلام فبو أصله » ومن خطبه تعلم الناس » وكان الناس تلاميذه » 
قلنا :رهذا كنب ون فيه » فان الكلام الخالف لالكتاب والسنة قد له 
فا كان فى.الصحابة ولا التابعين أحد يستدلُ على حدوث العالم حدوث الأجسام 500 
حدوث الاجسام:بدليل'الأعراض والمركة والسكون ؛ وأن الأجسام مستازمة لذلك » بل 


أول ما ظبر هذا الكلام من جبة جَمْد بن درجم والجبم بن صفوان بعد المائة الأولى » ثم 
ضار ال عرو بن عبد ووإضل بن عطاءء وما 0 اللعك وق القكر عار 
ذلا وهذا إلى أبى الهذيل العلاف والنظام و بثير المرسى_وهؤلاء امبتدعة . وليسق 
اللمطب الثابتة [ عن عل >7 ا من أصول المتزلة الخجسة » وقدماء العنزلة [ .ل يكوتوا 
يعظمون عليا بل كان قبهمم ن”” ] يشَكون فى عدالته ويقفون ؛ ويقولون فى أهل ال 2 

فسق إحدى”"ااطائفتين لا بعينها.  .‏ والشيعة القدماء يثبتون الضفات ويقرون بالقدر حتق 


س مماعباكا أشر نا الى ذلك فى هامش ص .ووم . ثم يأتى حبيبنا السيد يمد بن عقيل غفر الله له 
عصبيته فيلوم الامام البخارى وأضرابه لأنهم أقلوا الرواية عن أهل البيت ٠‏ فب لكان يريد 

من الامام البخارى أن يصدق .أن عضًا موسى وداست قريائه كانتا عند جعفر بن محمد ؟ 
الهم ثبت علينا عقولنا » وعافنا من شرور الكذابين » وأ كاذيهم على أهل الدين ايا أدحم 
أل رامين ١(‏ )عن الآصل ؛ ١:4:‏ 


(؟) عن الاصل ؛ 














لد م لد 


خبركح /ه نهم هشام بن السك بالتتجسم ٠‏ وثنت عن عفر الصادق أنه سئل ء 0 القران ا 


فقال ليس يخالق ولا ., مخلوق » ولسكنه كلام اندع ولازراضيا أن ابل انين الأشعر كان 
تافيذا. لأي عل المتاى” لبكنه فارقه ورجع عنه. وأخذ الحديث والسنة عن زكريا 
التكى ١‏ اشاح يارد د ركفن القالات7 أنه تقد مدهب 0ن لحري 
فملت أنت. وأسايك0) إذجمتم جسن النذلعب ل متعب للبم ية فى ,العينات > 
ومذهب القدرية|فى أفعال:المباد» ومذهب ال دافضةوفي الاي التغببل ١‏ وشاع ردان 
ما“نقل عن عل من الكلام فبو كذبب عليه ولا مدح فيه" 0 وأبلغ جمما-افتريت عن 
5ن هؤلاء القرامظة. والإتماعيلية ينسبون قوم إلى عل" © 'وأنه خط علا باطنا 
الفا للظاهى . وقد ثبت عنه أنه قال”" « والذى فلق الميّة ويرأ النّمة » ماعبد الّ 
النوعٌ مَككيّة شيئا لم يعبده الى الناس » إلا ما فى هذه الصحيفة . . . إلا فهها يؤتيه الله عبدا 
فى كتابه 4 . ولا يوصف ما كلد على أهل البيت » حتى 4 اللصوص العشربة 
يزعبون أن مجم كتابا من عل بالإذن لم فى السرقة »كا زعت النهود الخياءزة أن معهم 
كتابا من عل باسقاط الجز ية ... أفبعد هذا غتلال ؟. وثما يقوله'الباطنية المتتمون :الى عل 
معاون منتعئ الاسلام وغايتة هو الإقرار ترنو بية الأفلاك وأنها مدّئرة للعالم + وأنه لين 
وراءها صانع”لهاء و بجعلون هذا باطن دين الإسلام الذى بُعث به ممد» وأنه ألقاه على. 
على * وألقاه على إلى المواص حتى اتصل بمجمد بن إماغيل بن جعفر » وهو عندهم القأنم 


(١)عن‏ الاصل عو :ه4١‏ ( ؟) أى فى كتابه ( مقالات الاسلاميين ) 


(*) دذلك أنهأ ورد فى مقالات الاسلاميين ( ١‏ : ٠ع‏ ورم مصر ) جملة قول 
أحاب الحديث وأهل السئة وما «أمرون به ويستعملونه ويرونه . ثم قال ما نصه بالمرف:: 
« وبكل ما ذكرنا من قولم.نقول , واليه نذهب » وما توفيةنا إلا بالله وهو حسينا ويم 
للوكل» (4) الخطاب للرافضى المردود عليه 


) ه ) ,وقد جمعه منه الشعى » ورواه عن الششععى.مطرف بن.طزيف . ورواه عن مطرف 
سفيان بن عييئة اإنظر (جامع.بيان العل ) ,لاه, ن عبد الب ٠:‏ :1م وغيره.من كتب ,الأعلام 








لك 


بتو عبتي م لوك قذي انو على المغرب ثم على مص رأ اكات ا أسنة 6 

وصدّف فهم القاضئ أبوبكر ارو ا امارج 01 
| 000 5 ٍ 1 

والغزالى © وابن عفيل 6 و[ 9 للخم ساق وكديها أستارهم ؛ وأحاب 


الالمؤات رن فكع رياف 0 ٠‏ وشعارم الظاهر الرفض وباطن أمرم الزندقة 


والاتحلال [ وكان من أعظم مابه دخل هؤلاء على المفسدين” > وأفسدوا 'الدين هو طرق 
الشيعة» لفرط جهلهم وأهوائهم و بغدمم من دين الاسلام . ولهذا وصوا دءانهم أن يدخلوا 


١(‏ ) عن الاصل ؛ : ١47‏ ؛ وظاهر أنه غير مؤلف الملل والتحل ٠‏ فان كنية مؤ لفيا 
أو الفنتح ء ومؤاف الملل والنحل متهم بالميل إلى الاسماعيلية وتقدمت الإوشارة الى ذلك 
ىش ص هوه 

(؟ ) أصحاب الآلموت ثم الملاحدة : الحسن بن الصباح .وكا زرك أميد. وآبنه جمد 
وحفيدذه الحسن », وممدن الحسن . و جلآل الدين حسن بن محمد , وابئه علاء الدين جمد , 

وآخرم خفيده رك الدين “فاقوا بثئاء الإلحاد الاسماعيلى فى قلعة للقت مومه عع الى 
نيئة ىال + , 'وإقلفة اموت من أعال الدامغان قصبة قومس فى اران بين الرى ( طهران ) 
ونيسابور . وكان للاحدة الاسماعيلية هناك قلعتان أخريان هما كردكوه وميمون ذر .وحام 
ألموت كانوا يسمونه شيخ الجبل ٠‏ قضى علهم المغول أيام هلاكو سنة 4+ ؛ وقد عار 
تجايتهم الرحالة الايطالى ماركو يولو ووصف شيخ الجبل وجنته ومخاريقه وجرائمه . ونقل 
ذلك ال ل المربية الاستاة عبد اقد عنان ى كثابة مواق حامعة ) ص 79١‏ 0م الطبعة 
الثانية . وانظر ( الحوادث الجامعة ) لابن الفوطى ص 17 08م ومختصر الدول لان 
العبرى 4+0 وعمدة الطالب 00١‏ وتاريخ العراق بين احتلالين ١4-16٠ : ١‏ 

(*) يقول يا قوت فى مادق ( الشرطة ) و (عقر السدن ) : ان الشرطةكورة كبيرة من 
أعمال الموصل أهلبا كليم اخاقية نصيرية أهل ضلالة ؛ منها كان الضّال المضل سئان داعية 
الاخماعيلية وذجالم الذى فعل الافاعيل التى لم 'نقدر عليها أحد قبله ولا ب . وفى مادة 
( الاسماعيلية ) من ( التذكرة التيمورية ) ص هم - ++ العلامة الحقق أحد تيمور باثا 
رحه اله أن فى السكناش قم به أدب بخزانة كتبه رص +4 - .ه ) كلاما عن الاسماعيلية 
وخبر سئان بن سلمان راشد الدين ».ول بتنسع لى الوقت لمراجعته ( ) لعله : المسليين 























الداه.ثم د 


على الملدين من: ناب القشيم » وصازوا يستعينون بما عند الشيعة من الأ كاذيب والأهواء » 
ويزيدون ثم على ذلاك ما ناسمهم من الافتراء ع حتى فعلوا فى أهل الاعان مالم تفعله عبدة 


الاوثان والسلبان707] 


قال : « وعم افير إلباتعرى لان أن عباس كان يله قي © فال أن عباس : 


خدتى أثير ونين ىتفشير البناء من الم لله من أول الليل الى آخره » ٠“‏ قانا : هذا 


كذبة صراح » وهذا يرونه من يؤمن بالمجهولات من جباة الصوفية اق يدوون أن 
مر بن اللخطاب رضى الله عنه قال :كان النى مَك وأبو بكر يتحدثان » وكنت كالزنجىّ 
بينهما : و ينقاون عن عمر أنه توج بَاضْرأَة أبى بكر لسألها عن عله فى السرح 'فقالت: 
0 أشي منه رائحة الكبد المشوية ٠‏ وهذا من أبين الكذب » وَإنما تزوج باصرأة 
0 ]سيا بنت 0 بعده عل . وك ا ان عباس عن عدد 5 
الصحابة » وأخذ التفسير عن ابن مسعود » وعن طائفة من الصحَابة والتابعين » وما يعرف 
لدع الله تقشإر تاوت عن تمل وقاءورد تشم التتسير فقيل وان ها بلقل بوعل 
الرحمن السلى الصوفى فى حقائق التفسيزعن حعفر الضادق فسكذب عليه 

قال « وعل الطريقة اليه منسوب » ان الصوفية اليه يسندون الحرقة » . قلنا : الخرق 
متعددة أشهرها خرقتان : خرقة إلى تمر » وخرقة الى عل . لخرقة عمر لما استاد : آلى 
ل الفرق ؛ والى أبى مَل المولاى . وأما اندو بة الى على فاستادها الى اسن 
البعدرى + والتأخرون يصلونها الى معروف الكرخى » ومن بعده منقطع » فائهم تارة 
:#واون إنه حب علش بن مومى الرضا » وهذا بطل قطعا » ومعرو ف كان منقطعا ببتداد » 
وعلى [ بن موسى ] كان فى صحبة الأمون بخراسان » ومعروفة أسن من عل » ولا نقل 
ثقة أنة اجتمع به[ أو أخذ عنه شيئا ء بل ولا يغرف أنه رآء”” ] ولا كان والله معروفة 


باه » ولا أسم على يديه . وأما إسناذها الآخر فيةولون إن معروفا صحب ذاود الطاى » 


(١)عن‏ الاصل » )١( ١0:‏ عن الاصل ع : ١5‏ 





له 


وهذا.[ أيضا”" ] لا أصر ل له.ولا عرف أنه .راه . [ وق.اسناد. اللرقة أيضا أن داود الطائى 
صحب حبيها العجمى ٠‏ وهذا أيضا لم يعرف له حقيقة ... وفيها أن حبيبا العجمى صحب 
الحسن البصرى » وهذا صحيح فان المسن كان له أصحاب كرون عع ل ابوك 
السختيانى ولونس بن عبيد_وعبد الله بن عوف > ومثل محمد بن واسم ومالك بن دينار 
وحبيب العجمى وفرقد السبخى وغيرم من عبّاد البصرة "١7‏ ] . وفيها أن امسن صحب 
علياً » وهذا باطل »ما جالسه قط » وما روي أن عليا دخل البصرة فأخرج القصّاص من 
جامعها إلا الحسن كذب بين » بل ما طلب اسن العم إلا بعد وفاة على » مع أنه رأى 
عثمان مخطب . وقد أفرد ابن الموزى تألينا فى مناقبه . وأوهئ من هذا نسبة .لباس الفتوكة 
إلى عل ” باسناد مظل يعلم بطلانه ٠‏ ولهم اعناد آخر بالحرقة الى جابر منقطم ساقط . وقد 
عامنا قطعا. أن الصحابة م مكونوا بلبسون مريدم جر قة ولا يقصون شعورم | ولا فصله 
التابعون » بل جالسوا الصحابة وتأدبوا بآدابهم : كل طائفة أخذوا عمن فى بلدم مرت 
الصحابة » فأخذ أهل المدينة عن عمر وأ وز يد وألى هريرة . ولاذهب عل الى الكوفة 
كان أهلها قد تحرجوا فى دينهم بابن مسعود وسعد وعمار وحذيفة » وأخذ أهل البصرة 
عن عمران بن حصين وأبى موسى وألى بكزة وابن مغفل وخلق » وأخذ أهل الشام 
دينهم عن معاذ وأبى عبيدة وأبى الدرداء وعبادة بن الصامت و بلال . فكيف,تقول إن 
طريق أهل الزهد والتصوف متصل به دون غيره ؟ ! وكتب الزهد كثيرة جداً [ مثل 
الزهد للامام أحمد ؛ والزهد لابن المبارك» ولوكيع بن الجراح » وطناد بن السرى . ومثل 
0ش أخبان زعا كيه لزلا و صفة الصفوة '" ] فبها خبركثير عن المهاج ريركت 
والأنصار وتابعيهم باحسان [ وليس الذى فيها لعلى أ كثر مما فيها لألى بكر وعمر ومعاذ 


واين مسعود وأجخببن كسب -و أي ذر وأبى أمامة وأمثالم من الصحابة رضى الله عنهم 
1 


أجمفين 


١هرري: )عن الاصل 4 :ه6١ (؟) عن الاصل ؛‎ ١( 


























دا لاءهم ده 


قال « وأما عل الفصاحة فهو منبعه. » .حتى قيل : |كلامه فوق كلام الوق ء ودؤن 
كلام الكالق )6 قلنا.: بلادرايب: قف كان من ألخطت._الضعنابة؛_واكان 191هكن خطييا > 
وكان عر يخطيبا »:وكان ثابت بن قيس خطيبا بليغا [ ولسكن كان أبو بكر بمخطب_عن 
الى مكل فى حضوره وغيبته. . .. . وتى الله سااكت يقره على ما يقول”"'* ] . وقد خطب 
أبو بكر نوم السقيقة تأباغ #احتى قال:عر :كنت اقد هيَّأتُ مقالة أيجبتى » فها أردت.أن 
أتكم قال أنو بكر : : على رلك © فكر الو حقو لات 0 00 
الحدّة . فتسكلم فتكان هو أحل منى وأوقر » واللّهرما ترك من كلة إفبتق ف ريبع" 
دار أفضل منها ٠.‏ وقال انين بن مالك + تخطبنا أبو بك و2 
كالثعالب » ها زال نثبتنا حتى عل وكان مامت ين فلن تنس عطيلت 0 
الله جَكية كا أن حسان بن ايت شاء, 0 ل الله عكلنة د ا 1 د أطي 
العرب وأ باغهم اول الى : ما تكلر أحد فأحسن إلا تمنيت أن يسكت خشية 0 
ينئء » إلا زياداً كان كلا أطال أحاد . أو كا قال الشعى . وكانت عائشة من أخطب 
الناس وأفِصحهم حتى كان الأجنف بن قيس يتعحب مرك بلاغتها وقال : ما سععت 


|ه 


الكلام من لوق أَخمرّ ولا أفصح منه من عائشة .. وكان ابن عباس من أخطب الناس 47» 
الات ف اتنا الاشلام وبعده © وعامة دوا ليباجنواا ن عل شيثاء 
وإا الفصاحة موهبة من الله ولاكان عا ولاهؤلاء يتكالفون الأسجاع ولا :التحنيس 


١(‏ )عن الاصل ؛ : لاه١‏ (١)الرسل‏ : اطدئة والعاق| الئاه 
(ع)أى فماكنت هبأته لأقوله واستعددت له 


( 4.) دوى الجاحظ فى البيان والتييين أن سعيد بن المسيب سل : من أبلغ النباس ؟ 
فقال : رسول الله ملكو . فقيل له: ليس عن هذا نأك . قال : معاوية » وابنه . وسعيد» 
واينه ( يعتى سعيد بن العاص .وا به >رو بن سعيد الاشدق ) . وما كان ابن الزيير بدونهم » 


ولكن ل يكن لكلامه طلاوة مقبولة 








ااارءهم د 


التأخرين و تكلفوا له وتتبعوه . فتولك إنه متبع الفصاحة ركد دعوى » بل أفصح الفاس 
رسول الله مك . ولبست الفصاحة التشدّق فى السكلام والتقعيرء ولا البلاغة التجنيس 
والسجع » بل البلاغة بلوغ المطلوب بأتم عبارة » فيجدم صاحبها بين تكيل المعانى القصودة 
وبين تبيبنها بأحسن وجه . ثم غالب الحطب التى يأتى بها صاحب ( نهمج البلاغة )/كذب 
[ عن غللّ ”” ] ».وغل أعلل قدراً من أن يتك بذلك اكلام » [ولسكن هؤلاء وضعوا 
أكاذيب وظنوا أنبا مد ل207:] قلا هنأ مدق ولا له مدح 

حك عو الخاوق » كلام ملعون فيه إساءة أدب على الرسول » 
وهذا مثل ما قال ان سبعين : هذا كلام يشبه نوجه ما كلام البشر . وهذا ينزع الى أن 
يحل كلام الله مافى نقوس البشر [ وليس هذا م نكلام السامين . وأيضا فالعانى الصحيحة 
التى توجد فى كلام عل موجودة فى كلام غيره » لك ن صاحب ( نبج البلاغة ) وأمثاله 
الفوا عبرا لود فرعن مان ع » ومنهاها محتك'حَن عله أنه:: 


ومنه ماهو كلام حق يليق به أن يعكل به ولكن هوق نفس الأم من كلام ا 
وفى كتاب البيان [ والتبيين0© ] الجاحظ كلام كثير منقول عن غير على وصاحب ميج 
البلاغة يأخَذه ويلصقه بعلى [ وهذه الخطب النقولة فى كتاب نه البلاغة لو كانت كلها 
عن عَللَ من كلامه لكانت موجودة قبل هذا الضنف”” متقولة عر عل بالأسانيذ 
وبغيرها » فاذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثيرا متها - بل أ كثرها .لا يعرف 
قبل هذا 0© أن هذا كذب» ولا فليبين الناقل نا فى أى كتاب ذكر ذلك » ومن 


(:1) عن الاصل ؛ : و5١‏ 

(؟ ) وهو جمد بن حسين الرضى ( المتوفى سنة > ٠‏ ) ؛ ومن المقطوع به أن أخاه على 
ابن الحسين المرتضى ( المتوفى سنة +؟؛ ) شاركه فى الزيادات الى دست فى النوج ٠‏ ولاسما 
الل الى لما مستاس بأحباب على وأؤلباء النى يل كقول الآخوين أو أحدههما , لقد 
تقمصها فلان , وما خرج من هذه احجأة ٠‏ وانظر هامش ص .+ 

( ع ) أى قبل أن يلعب الرضى والمرتضى بكلام أمير المؤمتين على” فى كتابجما ( مج 
البلاغة ) 














6ت 


الذي نقله عن عل وما إسناده ؛ و إلا فالدعوى الحرّدة لا يعجز عنها أحد . ومن كانت له 
خبرة ععرفة طريقة أدل الحديث ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد وتبين صدقها م نكذءها 
عم أن غؤلاء الذين يتقلون مثل هذا عن على” من أبعد الناس عن النقولات والقييز بين 
صدقها وكذببا”؟ ] 

قال « وقال ساونى قبل أن تفتدونى". سلؤف عن طرق النماء » قالى أعل + مها من طرق 
الازرض فول اويا أؤاغلنا لابو ب بالمدينة بين سادة الصحابة الذين 
يعلمون كا يعل.. واتما قال هذا لما ضار الى العراق بين قوم لا يعرفون كثيرا من الدين/» 
وهو الإمام الذى يحب عليه أن 0 وقوله : أنارأعم بطرق السماء » إنكان 
قاله فعناه : أعل بما يتقرتبون به من الأسى والنعى والعبادة والجنة واللاسكة » نا لا أعليه 
فال ردق تابر طراوء أي عمقل ينه الل النماء » هذا لاايقوله مسر وعل اكات 
موضوع » ولا يعرف له إسناد » وقد تضل به الغلاة الذين يعتقدون نبوتته فيحتجون بهذاء 
بل و كثير من العوامٌ والنماك يعتقدون.فى بعض الشيوخ نحو هذا 

قال « وإليه رجع الصحابة فى مشكلاتهم » ورد عبر ى قضايا كثيرة قال فيها : اولا 


علىة لمك عمن» . فيقال : ما رجع الصحابة اليه / فى شىء من دينهم » بل كانت النازلة 


ثول فيتاواوعيةغليا وعمان وابنَ عوف [وابن مسعود””] وزيد بنثابت [وأبا موسى”'*] 


ل ل كع اريم اريم » وهذا ما أمر الله به امؤمنين 
ومدحهم عليه فين 1 ىر وأمرمم شورى ينهم 6 ولحذا كان رأى عمر 
وحكه وسياسته من أسد الأمور©؟ ] وراد أعايد انا على جرد لالت ارم 
أجاب. على بكثير لطول مدته. » واحتاج الناس الى عامه . وكان عمر ر يشاورمم مع أنه أ / 
منهم » و اكثيرا ما كانوا يرجمون الى قرا رين والعول وغيرما [ فان 20 

من أجاب فى زوج وأبوين » أو امرأة وأبوين : بأن للأم ثلث الباق واتبعه أ كابر الصحابة 


>.: (؟)عن الاصل ع‎ ١.4 : )عن الاصل ع‎ ١9 





814 لت 


وأ كابر الفقها ءكمان وانن مستعود وعلى” وز يد والأتمة الأر بعة » وخ قوله على ابن عباس 
فأعتلى الأم الثاث ووافقه طائفة » وقول عبر أصوت”؟؟ ] : وقواك « رد عر فى قضنايا 
[كثيرة قال فنها : لولا على للك عدر"] » فبذا لا يعرف أن عر قاله إلافى مسألة واحدة 
[ إن صح ذلِك”" ]) وقدكان عر يقول نحو هذا كثيراً لمن هو دون على" » قال للأرأة 


التى عارضته فى الصداق : رجل أخطأ وأصابت امرأة 

وأما قولك:« معرفة التضايا بالإهام 6 مدق أنه من أهم أنه صادق حك بذاك 7 
الإلهام » فلا نحل الحكم بهذا فى:دن الاسلام ؛ ولو كان اناا طلابكا كان اول عسوم 
من فى يه ادع وكا 2 يوخحى اليه من هو صاحب,المق فلا يحتاج الى ببنة' . فا قلت 
تا أ له لهم الح الشرعى » فذا أيضالا بنافيها ن < ليل :ترقا وتق ايت أن الو 

مي قال « قد كن قبلتح فى الأمم نون ؛“قان مكو ف فعا[ أجل فعس » » ومع 

ا يي جوز لعمر أن يكم بالالها ام ء ولا يشل عابر كآدها يلق فى قابه حتى يعرضن 
ذلك 7 الكتاب والسئةغ فان وافقه قبله و إن خالفه رده 

وأما ما ذكرة من الحتكومةفى البقرة التى ققلت ارا ء فلم يذكر له إستادا.ء ولا فلم 
خنته ا بل الأدلة للعلومة تدك.على افتفائهب: :قال النى صَكيٌ د جزح المجاء جبساز » 
انان عمو !در أو شاة أو مار إذاكان برعى فى المراعى المعتاذة فانقلبت نهارا من غير 
تفر بط حتى دخات على ززع فأفندته لم يكن على.صاحبها مان بالاجاع » فانها تجاء..» 
ومالسكها لمايقرة +ط : وإن خرجت ليلاضمن غند مالك والشافعى وأحمد . وذهب أبوحنيفة 
واين حزم إلى أنه لا يضءن 

قال '< وكان أشجع الناس ‏ و نشّيفه “بت قواعد السام وتشيدت أركان الاعان > 

كدّنَ السكروب عن وجه زستول اله ار وليف كاذ غير ال © : وات 
لريب فى شحاغتة ونضْره للاسلام وقتله جماغة؟. لكخ ناهذا نتن خمنائضهغ ب شاركه 


٠١: © عن 'الاصل‎ )١( 
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فيه عدّة ٠‏ / وأشحم الناس رسول الله وليه »كا ثبت من حديث أنس وفيه : ولقد فزع ١/)؟‏ 


أل لأدينة يوما » فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقام رسول الله مي راجعا وقد سبقهم 


ع 

الى الصوت وهو على فرس لابى طلحة عرئ فى عنقه السيف وهو يقول «لم تراعوا 6 . 
وفى'المسنق عن عل" قال :"كنا إذا اتدل البأس اتقينا ترتتول الله'فيكون أقر ينا الى المووا 
والشجاعة قوة القلب والثبات عند الخاوف ٠‏ أو شدّة البطش و إختكام صناعة لزب . 
ومع هذا فا قتل النوم مَكلقة غير أي ن خلق ١‏ ومن وأ شخاعه أل امتابه اوتكراً 
يوم حنين وهواراء؟ كب بغلة لااتدكر” ولأ فرت "© و يقدم غليها" الى ناحية العذو و ناطق 
نفسة ويقول : 

« انا النهمٌ لا كذب ء انا ابن عبد الطلب » 


يف أن أشجع الصحاية 


أبو بكر ء فانه باشر الأهوال التىكان الرسول يباشرها من أول الامنلام » ول يجين ء ولا 
جزع » بل يقدم على الخاوف ».ويتى الرسول بنفسه » ويجاهد بلسانه بيده و اله . وكا 


وإذا كانت الشجاعة المطلو بة من الإمام شجاعة القلب فلا 


كان مع الزسول فى العريشن يوم يدر قام نئُ الله يدعو ويستغيث بربه ويقول « اللهع 
أن لى ما وعدتنى .» اللهم إن تبلك هذه العصاية لا. تعبد فى الارض ». وجعل أبو بكر 
يقول له : يا رسول الله ؛ كفاك مناشدتك ر بك » إنه سينجز لك ما وعدك . وهذا يدل 
على كال يقينه وثباته . ولا نقص على الرسول فى استغائته بربه » بل ذلك كال له .. 
فالالتفات الى الأسباب نتقص فى التوحيد » وتحو الاسباب أن تسكون أسبابا تقدح فى 
العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع . فعلى الرسول أن يجاهد و ينيم 
الدين ح بكل ممسكن - بنفسه » وماله » ودعائه » وتحر يضة المؤمفين : والاستتصا, رابالله 
والاستخانة به أعظم الجباد. وأعظم أَسَباتٍ النضر» وهق مأموز نذلك». والقلتٍ إذا غشيته 
لميبة والخافة والتضرّع قد يغيب عن شهود ما يعطمه . ومقام أبى بكر دون هذا » وهو 


7 3 5 2 78 5 
معاونة الرسول » والذبُ عنه » وإخبازه بأنَا واثقون بنضر الله والتظر” الى جبة' المدو 





عورزم 3 


7 هل قاتلوا بعد / ولما مات النى مَبةٍ عظدت النازلة واضطربوا [ اضطراب الأرشية فى 
الملرئا النسديز القمرثا.] وطاشنت المتول وزقسي] ف نبجة القياية[.وكأنها. قبانة:لترى 
مأخوذة من القيامة الكبرى”'" ] » وارتدّت الأعراب » وذات الجاة . ققام الصديق 
على فات اطاشع قد جمع له الصبر واليقين7" » وأخبرم بأن الله اختار لنبيه ما عنده » 
وقال لهم « م نكان نعبد تمداً فان مدا قد مات .ومن كارت يعبد الله فان الله حل 
لاعوت » ثم تلا (آل عران 144 ) : لإ وما تمد إلا رسول قد حَلَتْ من قبله اسل 
أفإن مات أو قتل اتقلتم على أعقابع » وتن ينقابن على حي فلن يضر الله شيئا » 
وسيجزى الله الشاكرين © فكان الناس لم يسمعوها . ثم خطبهم فتبتهم وشجعهم 
وبادر الى تنفيذ جيش أسامة . وأخذ فى قتال المرتدّين مع إشارتهم عليه بالقربص » حتى 
كان عمر مع فرط شجاعته يقول له : با خليفة رسول الله » أل الناس . وهذا باب واسع 
وأمآ القتل فلا رتب أن غير عل من الصحابة كل أ كثْر منه من الكقارء فان مز 
نظرٌ امغازى والسيرة وأمعن"النظ رن عرف ذلك :“فالبراة ن'قالاك ‏ أخو أنس ل قتقّ 
مالة رجل مبازرة نوق عع تل لك ق 'دنة * وأما خالددق الزليد مان مطى علد مال لر:7 
وقد انكسر فى يذه يوم مُواتة تسعة أسياف . وقال النوع يكب 8 إت لكل” نى 
حواري وحَوارىّ الزبي» ٠‏ وقآل عليه الصلاة والسلام « صوت أبى طلحة فى الجيش 
خير من فئة » . وقال ابن حزم : وجدنام يحتجُون بأن عليا كان أ كثر الصحابة جهاداً 
وقتلا » والجباد ثلاثة أقسام : أعلآها الدعاء الى الله" بالأسان ء وثانمها الجهاد عند الأ 
بالزأعلاوالتديير : الثالث اللتاد بِاليْد . موحدنا. الليات الاول لا مدق فيه حل 0 يمل 


(١)عن‏ الاصل ع ١١6:‏ 
١(‏ ) حتى قال أبو:هريرة فى وصف موقف أبى بكر يوذ ه وال لولا أبو بكر 


( ع ) أى الدعوة الى سبيله وهدايته 














حل # ها 


البى كيو أبا بكر»:فان أ كابر الصحابة أسلاوا غلى بيد أبى أبكر.: وأما جر فاته حين 
أسم عر بالإسلام :6 قال ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسل عرلا «افتة انزو العيساق 


بالجهادين:اللزين لا نظي لحا ».ولا حا لم فى هذ] أضلا :و أما الرأىأ والمشورة يقال 
ابر وير ؛ بق الثالث: ٠»‏ فسكان أقلَ عمل الرسوال لاعن جين » ووجلانا عليا لم 
ينفرد بالسبق فيه » بت شارك فيمخيرة 1 المتان: "كطلححة » والزبير» وسعد » وعهزة 
وعبيدة بن الحارث | بن عبد المطلب2؟ ]ء ومصعب بن عتين » وسعد بن معاذ» وسعاك 
أ تجانة:. رو وشدارأيا بكر ور قد شركاهفى ذلك بحظ ؛ وإن لم يلحقا محظوظ هؤلاء ) 
وإنماذلك الشغلع /. بالأفضل من ملازمة الرسول و مؤازرته .» وقد بعثها على البعوث 
أحكفرنظا بسن عليدا اونار سر م مم03 إلا الى مقضل لحماون ناز فنبلحه 
أ 

فصل . وقولاك « إنه سسيفة ثرت قواعد الاسلام وسنيداتة أوكاق الاعان 0 ار 
4 : هف ١‏ 1 0 / 
بين لكل من غرف أنام الاسام ” بل سيفه جزء من أخزاء كثيرة جدا من أَسبَا 
تنبيت قواعد الاسلام » و كثير من الوقائم'التى نبت الثدابها:الاسلام لم يكن السنيفة فنهاأثر 
وكان سيفه بوم بدر سيفا من سيوف كثيرة » وغزو ات القتال كلها نس . و بعد الرسول ل 
يشهد حرب فارس ولا الروم ولا شيا من تلك الملاحم المهولة .. وكان نضره فى مغازنيه 
2 صَلِاننَ و مه 0 . 
تبعا لنصر رسول الله وكللزة وحروبه السكباز فى خلافتة ب الجل وَضفين والتهروان ب 
فسكان منضوراً لان جيشه كان أ كثر عددا من المقاتلين له ء ومع ذلك هاا ستظير على 
أهل الشام » بل كان وم كفرسى .رهان 


)١(‏ عن الاصل ؛ : ١‏ (؟) أى سرية لقتال 
(؟ ) وقد أسرفت فى هذا الكذب الرافضة وأذنايها كابن أبى الحديد شارح نبج البلاغة 
تهوينا منهم لأمى :الاسلام ٠»‏ وخفضاً لمقام الملة ٠‏ ليعاو على حساب ذلك مقام على بزعمهم » 
حى بلغ من سوء أدب ابن أى الحديد وضعف إمانه بالاسلام أن قال فىعل” : 
ألا إما الاسلام لؤلا حسامه كنفطة عنن أو قلامة ظافر 
وهذا جحود بنضر الله ومقام رسوله يذاق الردة ؛ ول يبلغنا أنه ناب عنها 











5ه لد 


وقولك «ما انهزم قط » فهو فى ذل ككأبى بكر وعمر وجماعة »لم يعرف اواحد منهم 
هد يمة :إن كان قد وقع شىء خفيف حَفٌ ولميتقل فيمكن أن نارق منعها لجسيل 
يوم حنين وانوم أحد : وقولك ظ.وطلما كشف الكروب عن وجه رسول الله مَكبةٍ » 
دعوى كاذبة من غبارات الطرقية » بل ما خليقا كاف كزية و ابعدده يل ولذيا يويك 
والجد ٠‏ نعم دقع | أبو بكر عنه لما أزاد المشركون أن يضر بوه ويقتاوه بمسكة لخال ينهم 
وات و مال ينو 81 ان :ل أتقتاون رجلا أن إيقول ربى الله )6 بق يوا" 
أيا يكن اوقا جالسة. يوم أحند بيده حتى شلت > وكان يقول : ري دون جرلة 
باترشول الله ::أما أن يكون المفثركون أحاظونا. ربلول ل الله صتظلرة - ترخاضه خم عإ* 
بسيفه - أو أبو بكر - فبذا ليقع . ولكنك طالغت ا ا 
الع تى لتتصاص ء أو تنقلات الانوار لكر » بما هومن جنس سيرة البطال”' 0 
وأحمد الدنف. » وهذه الأخاوقات التى يكتريها نيان الكتاب ليتمنوا فى القراءة 
و يطير النوم عنهم » لفرط ما فيها من السخف و الافك 
2 :/قال:«ؤف غزوة بد ركان لعل سبع وعشرون سنة ». فقتل من الشركين ستة 
وثلاثين رجلا وحدهء وم أ كثرمن نضف المقتولين »» واشرك فى الباقين 6: .فيقال : 
هذا من التكذب البيّن ». بل قدثيت فى الصحيح قتل جماعة لم بشرك على فى قتلم ٠‏ » 


ءِِ ا - ع 5 3 00 3 0 41 
أنو جبل وعقبة بن ألى مُعيط وعتبه بن ربيعة وأبىّ بن خلف ...واوا أن عليا قتل 


ماثم 
بدن ات قل « ديو أحد انهزم الناسكلهم عن النئ وَككيٍ إلا علياً ؛ ورجع 
الى رسول الله كه نفر” أو لهم عاصم بن ثابت وأو دجانة وسهل بن حنيف وجاء عمُان 


( ) هو البطل الجاهد عبد الله البطال المقتول شهيدآ بأرض الروم سسئة ١+‏ فى خلافة 
هثنام بن عبد املك . وقد توسمع القضاضون فى قصص جباد هذا البطل العظم حتى أخر جوها 
عن زمله ونقلوها الى زمن هارون الرشيد واوا فبا ما يغذى شهوة الغامة على نحو ما فعلوا 
فى سيرة سيف بن ذى نزن وعنترة وفتوح الشام وسيرة الظاهر ببيرس وتغريبة بنى هلال . 
وعندى من سيرة البطال لاد الثالك بخط مغربى حديث فى و . ١‏ صفحات وهو 5 وصفته 














لدا ؤم د 


بعد ثلاثة أيام فقال له رسول الله مكل : لقد ادعلت ]نيا عر ظة.. او سمجبت اللائكة 
من ثبات على فقال جيريل : لا سيف إلا .ذو الفقاز ولا فتى إلا على . وقتل غيل * كثر 
الشراين فى هذه الذراة وكان الفتح على يديه '. وروى قيس .بن سعد عن على" قال : 
أصابق بوم بذر بيت عشرة ضر بة وسقطت الى الأرض خاءنى رجل تأقامى . . داك 
للديث ) وأر ن الرجل جيريل » .. ,فيقال : هذا الرجل ما يستحى من الله » ولا براقبه فى 
تقل هذه الأ كاذيب التى لا تنفق إلا على البقر ٠»‏ كقوله ورقتل عل أ كير المشر كين وكان 
الفتح'» فاين قتل الشركين » وأبن النتح ؟ بلكانت غزوة أحد على ارين لا لم كاقل 
تعالى ( 1ل عيران 156 ) مرت 0 لها قتم أى هذا» 
5 ل هومن عند أننتم 6 هم | اللعلأوق/المدق أو لا وكان إنيئ الله قد كل تبتر الجبال 
الما » وأمم أن لا بيرحوا :فلم انهزم ميا رم 
عد إن نشد ارده وك الو علهم من غلهووخم :© وضاح الشيطان : كتل 
عد !1 فانتقول' يومثة غر اللضك ؛ وشح النى كلق الشركة اليتق وميه 
البيضه على رأسه ودخلت حلقتا الغفرق وجنته ختى قال « كيف يفلح قوم فقوا هذا 
بنبتهم وهو يدعوهم الى الله 6 فنزلت (1ل عبران :15 ) : ( ليس لك من الأعس شئء 
أو يتوب علمهم )© ول بق منه بومئذ غير ائنى عش رزجلا '/ منهم أبو بكر وهر وطلخة 
وسعد 6 وقتل حولة جماعة أ وقال رئيس الشركين ‏ اغل هبَلٌ » اغل هبل . يوخ* نوم 
در . يطنى:أحَذنا بالتأر.. ول يقتل يومد من الشركيق إلاابضعة علظتر رخلة ؛ و ترح 
عل يومئذ ولا أقامه جبريل ! فأين الإسنادٌ بهذا » وفى أ كتب الوضوعات هو ؟! 
وقولك« ان غثان جاء بعد ثلاث » كذب آخز ؤقولك « إن جبريل قال 
لا سيف إلآ ذو الفقار كذب آخرء ان ذا الفقارلم يكن لعل » بل كآن لأبى جل غتمه 
اللسامون يوم بدر . فعن ابن عباس قال : : تل وسول لله يميه ذا لفقاريوم بدر» 
وهو الذى رأى فيه الرؤ يا.يوم أحد قال « رأيت فى.سيق .ذى الفقارفلاً » َوه فلا 





7” 


+ ووأيت/أق خرووك اكه قارده يتن التكسبة «أوراتت أن فا أدزع 
ا 
خصينة »ا قأوكلته للدنية ورأيك ع تذبعء فبتر والله خيرء فبقر “زان لقره + سرجه 


الترمذى واءن ماحه وأنمد ف وا 
قال ؛ لا وق غزاة الأخزاب أقبلت قزيش ومن معبا'قى عشرة لاف وتزاوا من هوق 
المسلنين ومن تحتهم . لقرج عليه السلام بالملمين وهم ثُلاثة لاف وعاوا الكندق » وركب 


عرو بن عبد ود وعكرمة بن أبى جبل ودخلا من مضيق فى اللندق وطلبا البارزة » فقام 
عل فقال له النى مكب : إنه عبرو . فسكت . ثم طلب المبارزة ثانيا وثالثا ويقوم على » 
فأذن له النى ككل . فقال : يا عرزو » كدت حاهدت الله تعالى أ نألا يدعو ك قرت القن 
إحدى حَلَِينَ إلا أجبت ,الى واحدة متهماء.وأنا ,أدعوك الى الاشلام . قال : لا حاجة 
لى به .قال : قأدعوك الى النزال ...قال :.:ها أحمبُ أن أقتللك . ثم نزل وتحاولا ». فتتله 
عل » وانهزم عكرمة. ؟ ثم انهزم المشركون . فقال عليه الصلاة والسلام : قتلٌ عل عمراً 


أفضل” من عبادة الفقلين 6 ٠‏ يقال قد طركزت القصة يعدّة !أ كاذيب » منها أنه ا كيم 
عبراً انيزموا» وهذا كذت ار طق لاغ لابوا تين الفط رأفد يتنه 
ينهم ننم بن مسعود التطقاق» " وأرسل الله علنهم الريح. والملائسكة فترحاوا ( الاحرّاب 
ران اكد الله الذين كفروا بغيظهم | لم ينالوا خيرا, 1 وك الله للؤمين القتال ب 
فتبيّن أن المشركين ها ردم الله بقتال » ولا هزمهم | الامو اريف الذى رعلت بذ 
كذب بيقين ,+ وحاشاء.الرسول من .هذه الجازفة » أكون قتل واحد أفضلٌ من عيادة 
الإنس والجن ؟ ها بت لمن قتل أي جبل وصناديد قر ين الذين فعاوا بن لله الأفاعيل » 
)١(‏ مم ه44؟ قال الشيخ أحمد شاكز: أسئاده يح . والحديث ذكره ابن كثير قه 


التاديخ ( ؛ : ١١ - ١١‏ ) من رواية البوق من طريق ابن وهب عن ابن أبى الرئاد بأطول. 
من هذا 


(+).أى ألب بعضهم على بِعض وأفسد ذات ينهم فارتاب بعضهم ببعض وفشلوا 
() أى جت تبرول نه وأنت تبز منكبيك . وهذه اللفظة من كلام الذهى 














ل بياؤهة سه 
وعبرو ما عرف لةشرة ينفرد به فى عداوة الرسول/ا 
قال « وى غزاة بنى النضير قتل علد راى قبة النئ مطل بسهم » وقتل بعده عشرة 
واتهزم الباقون » . قلنا: وهذامن الكذب 00 بنى النضير هم المهود الذين 
عزلت فنهم سورة ة الحشر بالإجماع 3 وقصتهم قبل ا 9 وكان المسامون قد حاصروثم 
وقطعوا ارما وا ري اعبار 0 
0 ال من أمواهم ما استقلّت ابه إبلبم | 
لتلاح » وكان الرجل منهم خر*ب نيته عن تحاف بابه فيضعه على بعيره « خرحوا 5 
لط 0 
قال « وفى غزوة السلساة جاء أعرابى فأخير النى 81 © أن جاعة تصدوا "أن يا 
عليه الدينة » فقال : من للوادى ؟ فقال أو بكر : أنا . ة فدقع اليه اللواء وضم" اليه سبعماثة » 
قاما وصل اليهم قالوا : ارجع الى صاحبك فانا فى جمع ل . فرجع . فقال عليه الصلاة 
والسلام : من للؤادى ؟ فقال تمر : أنا . فبعثه . فتعلَكالأول : فقال فى اليوم الثالث : 


أبن عل ؟ فدفع اليه الرابة » فهى » فلقيهم فقتل منهم ستة أو سبعة وانهزْم البناقون 

وأقم اله بفعل أمير المؤمنين فقال 2( والعاديات صَبْحاً )4 » . قلنا : وهذا أيضا مرت 
الباطل » فلا وجود هذه الغزوة أصلا ‏ بل هى من جنس غزوات [ الطرقية الذين حكون 
الا كاذيب الكثيرة ”> ] "كسيرة عنترة والبطال . وقد اعتنى بأيام الرسول مَك عروة 


2 - ا 3 0" 5 5 
والزهرى وابن اسحاق وموسى بن عقبة وأبو معشر السّتئدي”"” والليث بن سعد وأنو 


(.1 )عن الاصل ع,: ٠0/6‏ » وكانت في منتق الذهمى م غزوات الكتبتين التى يذكروتما 

بيرة عنترة » 

[» ) هو نجيح بن عيد الرحن.المدى مولى الماشميين ٠.‏ قال أحد.: كان صدوتا_لكنه 
لا يقبم الاسناد » وكان بصيرا بالمغازى.. توفى سئة ٠0.‏ ترجم له الحافظ فى تذكرة الحفال 
(51:3؟) 








دراه ذل 


اا القرَارى” الوا 0 والواقدى ونون بن بكير أوابن غائذ2؟؟ وأمتاهم' > 


ف أبقوا دما ولا جلا ولاغنا ولا ثمينا » وما ذكروا هذه الغزوة » ولا نزلت فيها 
( والعاديات »4 بل نزلت ت بالاجماع بمكة » يل المشهور عن علّ فى التفاسير / أنه قال : 
العاديات بل لياع وعد وها من مز “دلفة» الى :مق ١‏ وكلن: ابن عنأين والأحكارون 
بسر نهار نل إلى نزورف الببيل الله : 

قال : «وقتل من :بت المصْطاق مالسكا وابنه » وشتى كثيرا ء من جملتهم جو يرية > 
قلنا هذا من أخبار الرافضة التى لا إسناد لها . ولو وحد لاثىء [ من أخبارهم ] إسناد :قاما 
أن تكون ظلمات ومجاهيل » أو عن كذاب أو منبم [ فانه لم يتقل أحد أن عليا فعل هذا 
فى غزوة بنى المصطلق » ولا سى جو برية بنت الحارث . وهى لما سبيت كاتبت على نفسها 
فأدَّى عنها النى كلللة وعُتقت من الكتانة » وأعتق الفاس السى لأجلها وقالوا : أصهارٌ 
رشول الله كل 7 ] 

قال : « وغزاة خيب ركان الفتح فيها على يده » ذفعت الى أبى بكر فانهزم » ثم اله 
مر فانهزم » وعا عل باب الحمين فاقتاعه وجعله جسسراً على المندق » وكان البابُ يغلقه 
عشرون رجلا ء وقال مكار : ما افتاه إقوة حديانية » دل بقوة ريانية . وكآن فتح ملكد 
على يديه بواسطته » . قلنا : لم تفتح خيب كلها فى يوم » يلكانت حصونا مفرقة : بعضها 
فتح عنوة » و بعضها صلحا . ثم ٠‏ كتموا مااصالحيم [عليه”"] النى ميل فصاروا حار بين ' 
ول ينهزم أبو بكر ولاعمر . وقد روى أن عليا اقتلع الباب » أن" ونه يغلقة عخرو ن 
رجلا وأنه عل جسرا فلا أصل له وأما فتح مكة ذلا أثر لعلى فيه أصلا إلا كاق 


1 ) قو داهم بن حمد سليل خارجة بن حصن بن حذيفة الفزازى ؛ أحد الاعلام ع 
مادر ساب سية .مات مله 10 

(؟)ف مئتق الذهى « ابن عاند » والتصحيح من الاصل 0 :عبن وهو حمد بن عائذ 
القرقى الدمشق المتوق سنة ع. مم » كان يفتى «دمشق . له كتاب ( الفتوح والمغازى ) 

( »)عن الآصل ؛ : ه 














9-0 1 

الصحانة 6 والاحاديث المتوافرة فى غزوة الفتح تبين هذا:: قال أبوهوتزة : لخمل النيخٌ 
مِيلةٌ خالد بن الوليد يومئذ على الميمنة ‏ والز بير على الميسرة وأبا غبيدة على الساقة .و بطن 
الؤادى » فقا ٠:‏ يا أبا هس نرة اول لصانه غوام ا لخلء ولام رائنة فاك تن 
0 0 قالوا :نس :. قال + انظروا إذ 0 00 
ليلذ انمض :- موعدك الصفا- 5 لتاقل صقم 
يومئذ أحذ إلا أناخل 20 ٠‏ قال : فصعد رسول ل ال كلا الصضفاء وحاءت الأنصار فأطافوا 
بالضفاء شاع أ بواسفيان فقال. : با وشَوْك اذم لشت جعرل كل يار اريغت بعد اليوم 
فقال ::من :دل دار أن سفيان فهو آمن «ومن ألقالشلاح فهو آمن » .ومن أغلق عليه 

باب فول اموت «معفو): عليه 


| ل؟ يوم عدن رج رسولة اف كلق عدره لآق َ فعانهم أبو بكر بي 


وقال لطا اليوم من كثرة » قانهزموا» ولم ببق مع النى مكاي إلا نسعة من بنى هاشم 


| وان أم أعن © وكان'12* بن يذية » فتك من الشركين أ تميق » وأتيزماو ا :فلن : 
هذا ]كدب مازع رقيذم المبانيد و الكو والفاجين» ا. ديب كلاقي را أن أبالاتكز وانهم 
والافظ الذى قاله بعض المسامين : ان تغلب بعد اليوم من «قلة » ع هيقا القن 0 كثرة »6 
وقولك « بق معه اسعة 6 باطل © بل قال أبن استحاق : بق معه نقر من المساجربن 
والأنصار وأهل ببتة © 'فثبت معة أبو بكر وعر وى" و المتباس وَأب و سفيان ور بيعة ابنا 
اثارت وأسيامة وأعمن 2 

وقولك « إن علياً قتل يز بف أراسيف ا : ماقال.هذا لكك ددن به . وى 
الصحيحين من حديث البراء أن النى مَكيهِ نزل يومئسذ عن بغلتة ودعا واستتضر وهو 

«أنا النوعٌ لا كنب أنا. ان عبد امطلاتٍ 
١)‏ ) كذا فى منتق الذهى . وني الاصل ( 11/6 ):: وأحق بيده 


(؟ ) أى ضرعوه وقتاوه () أى أضاهم بالعين ! 














اه م 


اللهم أنزل. نصرّك © ... قال البراء : .وكنا.إذا احمرت البأمن ثتق بهء وكان الشجاع منا 
1 : ا > صلا و لد 5 
الذى بحاذيه » يعنى النىّ مي . ولسلم من حديث سامة بن الأ كوع قال : لما غشوا الى 
0 نزل ثم قبض قبضة من التراب ‏ واستقبل به وجوههم فقال: « شاهّت الوجوه » فا 
خاق اله منهم إنسانا إلا ملا عينيه ترابا بتلك القبضة » فولوا مدنرين 
هف( :قا ادا افطل سيار بالعزبيا ونا للك تئ تيك ككرينه + سر أ لل موا دين 
ما امنتأذنا فى الاعثار قال:: ماتز يدان العمزة/».وانما ترعيدان النصرة . وكان كا قال وألخير 
وهو جالس بذى قار:يبايع : يأتيك من قبل السكوفة ألف رجل لا يزيدون ولا يتقضون 
: 1 3 0 001 1 3 0 - 5 3 
يبايعونتى على الوت . فبكان كذلك » آخرم أوّيس القرنى.. وأخير بقتل ذى الثدية ٠‏ 
رأعي بسر عسات يق لحر لين 0 اللعين بقطع أر بعته وصلبه فتغل 
ف يناو ية ]ذلك ؛ وأخبر ميم الغازا بأنه طب كان عتيزة + وأرام البخل الل بعلب 
عليها » فوقع كذلك . وأخبر رشَيداً. المحرى بصلبه فضّلِتٍ”” . وأن اجاج يقتل 
2 


كتيل بن [ زياد" ] . وأرت قببراً يذيحه المجاج ٠‏ فوقم ٠.‏ ققال الستسبراء 


(1) كذا فى منتق الذمى . والذى فى الاصل ( ؛ : ٠070‏ ) شهربان 

(؟ ) رشيد البجرى هو الباب الثانى فى معتقد النصيرية .. قال عنه ابن حبان انه كان 
بؤهن بالرجعة 4 ولفيه الشعبى بعد مقتل على رطى الله عنه فرآه لا يعتقد بأن عليا مات 3 
وزعم للشعى أنه دخل على أمير المؤمنين على بعد موته فأنبأه باشياء تتكون » فقال له الشعبى 
ان كانت كاذيا فلعنك الله . و بلغ الخبر زياداً قبعت الى رشيد المجرئ فقطع لسانه وصليه . 
4١ :(‏ ) طلب فها من الله أن يحشره مع هذا الخاسر الذى تحرف احمه فى منهاج: السئة 
(4 :10/07 ) برسم ١‏ راشد البحرى ء فليصححه من كانت عنده نسخة منهاج السئة 

( © ) سقط من المنتق .وأ كل من الاصل (4 :1/0( ) وتحرف فيه أمم كيل برسم 
دكبيل » . وفى تاريخ الطبرى (ه : ١0‏ - .مم١)‏ أن عمير بن ضابىء البرجى وكيل بن زياد 
النخسعى حضرا الى المديئة ليختالا أهين المؤمنين عثان » فشكل عمير ٠»‏ وتزْصدكيل لصبر 
رسول الله يت » فلا التقيا ارتاب به تعثمان فوجأ وجبه ‏ فقال. لعثان : أوجعتنى أيا أمير سم 








1ه د 


!1 ابن 0 ان ابى 1 ال ا يقتل لاسي 3 كاش كذلات . وأا علك 

و العدامى د اسلا عيونيه » لو اجتمع عليهم القرك والديم والسند والهند على أرك 

. ا م ع واه 

يزيلوا ملتكهم 0 / قدروا » حتى يشذ عنهم موالنهم وأر باب دولتهم » و ينناطظ علتهم 1/8؟ 
ملكامى التركيان عليهم من حيث بدأ ملسكهم » لا عر عدينة إلا فتحبا » ولا اترفع 

بكر به راية إلا.نسكسها »..الويل ثم الويل لمن ناوأه .فلا بيزال كذلك حتى يظفر». ثم 

يدفم ظفرة الى رجل من عترق يقول. بالحق ويعمل .به .. وكان الآمن كذاك حيث ظهر 

هلا كو من .ناخية سخ راسنان 6 فيقال!::أما الإخبار ببعض الغيبات فيقم من هو دون علي 





من الصلحاء وغيرهم من لا يصلح للامامة”"“ »وأو هربرة وحذيفة وغيرها أكانوا يحدنون 


بأضماك للك ءا:وأ و هوبوة ننبنة.0" وُحدايعة امللتداوهلرة وثارة اله ببان نه ,فا “أخيورايه 
هو :أو غيزه قد.يكون مما ممعه من الرسول مَكة وقد يكون ما كوشفت به علش وعمر.. وف 
( الزهد ) لأحمد بن حنبل بو( الحلية ) لأبى. نعير و( كزامات الاولياء ) لابن أبى الدنينا 


والخلال واللالبكانى جملة من ذلك عن الصحابة والتاعين ومن بعدم :.. وما أوردهءن 


> المؤمنين . قال له عثمان : أو لست يفاتك ! قا لكيل : لاوالته الذى لاإله الا هو . فاجتمع 
الناس وقالوا : نفتشه يا أمين المؤّمنين : فقال عثيان : لا.ء قدا رزق الله العافية » ولا أشتهى 
أن أطلع منه على غير ما قال.. ثم :قال لكبيل م أن كنت كا قلت فاقتد منى ‏ وجثات فوالته 
ما حشببتك إلا تريدى »:وقال ؤ ان كنت صادقا فأجؤل الله .» إن كنت كاذبا فأذل الله م 
وقعد له على قدميه وقال « دو نك ء » فقا لكيل « تركتء . على أن الله يمبل ولا همل » 
فلا كانت أيام الحجاج بعد أر بعين سئة قت ل كيلا لهذا الحادث » كا قتل عمير بن ضانىء لسفره 
معه من العراق الى المدينة لهذا الغزضن ولقوله فى ذلك : 
هممت ولم أفعل وكدت وليتتى. ٠.‏ . تركت غلى عثان تبكى حلاللة 





(1) عن الآصل ؛ : بإن١٠‏ 
( ؟) وقد يتزيدال اأخرون فى هذه الأخبار وبزخرقوتها من عندهمبا لم يكن فى أصلبا 
( > ) أى الى النى ميو لآنه سمعه منه 








حت لان عه 


عل قلا افلا صصنداء ومنة نذا .يفراق >كذية 8:07 "فال خلا كوا ما دقع ظفره الى عاوى 0© 

| 
وعليكن أن عليا ما كان بعلم المستقبلات أنه كان» فى خلافته وحرو به إظن أشياء فيقبن “له 
الام بخلاف ظنه ٠.‏ فلو عرف أنه يجرى ما جرى من قتل الناس ول محصل القضود لما 
قاتق »فاته كان بتكاو اإيتائل حكا أعتروأتف انا ولو عل أنه إذا حَكم لكين ممن 
عا به 1 حكمما » قائن غلمه بالسكوائن بعذه ؟ وأين كشغه الكو عن وحسسه 
الرسول للا بسيفه حتى ثبت قواعد الدين ؟ وهو مع جِيشه الذين م نسمون ألقاً ل يظفر 
بمعاوية! بل الرافضة تدعى فيه الشىء ونقيضه : قتغاو فيه -- اانا بنينيواء جأديل انع 
منه سهوء وأنه بعل الغيبات » وما يقتعون له بما أعطاه الله من :الشجاعة -0 حماوه ما مالا 
يتطيقه بشر ولا يقبله عقل عاقل: بافتراء الطرقية » ثم يذ كرون 2+ تحزه عن مقاومة أبى بكر مع 
عدم مال أبى بكر وقلة 'رجاله. » ,وكذلك فليسكن التناقض. !: وإنما قال تعالى . ( الانفال 
عدج سد ) :ل هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين + وألف بين قاوبهم © فأيده الله 
المؤمنين كلهم : ,على وغيره . ومما يبين أنه لم يكن بعل المستقبلات”” قوله 

ل 2 د ادن بي عدف | اك هاا 

وأعصع الرأ الفعيت تقد 
وكا يعول ليا فقيو يا حسن » هااظن أبوك أن الأمس بلغ هذاء لله و مَقام 


5 0 "7" 014 0 
قامة سعد بن مالك وعبد الله بن عمر في : إن كان برا إن آاخره لعظم » وإن كان إعا إن 


خطره ليسير . وتوائر عنه أنه كان يتمائل من اختلاف أحابه ورعيتة عليه : وقد دل الواق 
عل أن رأى ولده حن من يرك الذنا[ كن جره وأنفمّ للأمة ٠‏ وقد قمد عن القعال 

اا م برشيد الحجرى أرادوا به ترويج الحاد رشيد واستثئاس 
الآذان ٠‏ أكشر ما أرادوا به نسبة عل الغيب الى على 

ا وثفاق من الشيعة لملوك التتار وآخر هم خدا بثده 

(* ) بل فيه براءته الى الله من خرافة العصمة أيضا 

( ؛ ) أى باعتزالها الفتنة ولزومبما منازلحا 














لل لد 


ملاظ وسعيد وابن عمر وخمد بن مام وزيد بن ثابت وتمران بن حصين وجداعة » 
ودلتههم النصوص على القعود.: منت أن النى مَِكيّةٍ قال « ستكون فتنة القاعد فيها خير 
من القانه © وللكن امسن اذه أمرًا كان متمولا.. مع أن عليا م يكفر أحدا من قاتله 
<تى التوارج ان كفروه ول سبى لطم ذرّية . وكان يترضى عن طلحة والز بير » و يدعو 
على معاوبية و>رو من غين أن كيرا 
قصل : قال « النادس أنه كان مندّعحاب اللاعاء :"دعا على يشتن بن أرطاة أن" إسناية 
أشانستل بخزافل “ود عامل الذزات امدق فى +'وداطا عم أن لا كت تتلدتة (بالبرماة 
فَبَرْصضٌ © وعل زايد بن أرقم المنق قعمى ا قلنة: “هنا مؤتحود ف اللساية والشاط ام 
فلا ينكر لعلى ..وكان سعد بن أبى وقاض: لا تخطىء له دعوة + لأن النى كلاق دعا له 


0 اللهم سي رميتة » ا دعوته » . والبراء بن مالك كان يقد على ا فييك 5 قسَمه 


كا فى الصحيح « إن من عباد الله من وأقم على عل الله لأركه © متهم البراء بن مالك » 


وقد بارز مائة مبارزة . والعلاء بن الحضريى نائب رسول الله ثم نائب أبى بكر على البحر بن 
مشهور ناجانة الدعاء 

قال « وروى الجهور أن ال لنى مَككبةٍ ل خرج إلى بنى المصطلق فنزل يقرب واد وعر 
ا 0 أده أن طاقة من . كقازرا ذي ف استيطتو| د15 يدون كد 7 
فدعا بعلّ وأمره بنزول الوادى فقتلهم » . فيقال : علث أعفم من هذا . وإهلاك امن 
أن هةؤله!: 0 هذا من ال كاذيب المعاومة 231 قات الح م لاس 
لي ] وهو من جنس قتاله للجن ببئرذات الع » وهذه الموضوعات لا تروج علينا 

١ (‏ ) وقبل وقعة امل صعد أبو مومى الاشعرى منير الكوفة ‏ ودو أميرها - وأخدذ 

كر الناس هذا الحدى الحمدى » فقأسرع الاشتر الى دار الامارة فاحتلباً . حتى اذا جاء أبو 

موسى ليدخل طرده الاشتر وعزله افتئاتا على أميره على ” و بغير عليه . العواصم (ص م7١)‏ 

(؟ )عن الاصل ؛ : ه 











ع الاو 


/: نم » تروج على إخوانك أهل ارد وجرئين”'" » وعلة أرفم قدراً من أن تثبت له امن 
وقد سأ أشيي ارات ]ب البقاء والهالكق توسف277] النابلمى عن قال [عل] عل ] الجن» 
الا بإ عفل6 2 ع عفان عر" قال بل 
عل : فقال : إذا كان النى صَكلانة كه يقول لعمر « اسن سالكا فج إلا سلك 

ئّ غير لك » » فاذا كان 0 ورم ارا كيت يقاتل بنوه عليا ! وقد روئ 
ابن" الموزى فى ( الموضوعات ) حديثا طويلا فى حار بته الجن وأنه كان عام المديبية وأنه 
حار بهم بيترذات الغلم من اطز انق جمد ين أنمد الفيدبأخبرنا محمد بن عقن السامؤا لقنا 
ع الله بن عر 0 السكوق حدثنا عمارة بن يزيد حد لظم بن سعد عن محمد بن 
00 بحبى بن عبيد اللّه 0 بن الخارث عن عه عن ابن عباس قال : لا توحه 
نول نانم ا © الى مكة عام المزيية أعان النامل عطقى وس ام قزل الحطفة قعال) : 
من ععذى فى نقر بالقرب فيردون بئرذات العلل وأضمن لهم الجنة . فذكر حديئا طويلا 
فيه أنه بمث رحلا ففزع من الجن دجي مار فرجع » ثم أرسل عليا فنزل البثر وملا 
القرب بعد هول شديد » وَأ الى ى مكل اا ل : الذى هتف بك من الجن هو سماعة بن 
عراب الذى قتل عدو نل را شيطان أصنام ,قريش . قالابن الجوزى : وهذا موضوع . 


والمفيدكن و مد | بن حمر ء و | اليكون حزوجون) .فالغ أن النتم الاردى :و غارة 
صم الحديث 

فصل قال « ورجوع الشمس له.مرتين : إحداماق ر رهن النى مَكليةٍ ٠‏ روى حابر 

ل ف بلاد كنروزان الى تقدم الكلام علا فى ص 75م وكان فها أيام شيخ خ الاسلام 
رافضة لبمار برحوا رائحة الاسلام 

(؟ )عن الاصل عو : ه 

( ع )كذاف منتق الذهى ..وفى الاصل ( ؛ : 180 )/: أحجد 


(؛ ) كذافى الاصل ( ؛ : ١4‏ ) والذى ف المنتق : عبد الله 














0608 حه 


وأعز شعيد أن رسنول الله جَكلْيةٍ نزل عليه جبريل يناجيه .وتوسّد لذ عل فل يفم زأسنه 
حَتى غابت الشمنن » فضلى عل النضس إعاء » فلما استيقظ ني الله قآل له : اسل الله برد 
عَليْك لالش القضلقائا) قدعاء فت لوطل . وأما الثائية فلما أراد أن 
يغب الفرات ببابل اشتغ ل كثير من أحابه ببعض ووابهع وضل لنفسه فى طائقة من أصحابه 
القصن وفات كثيراً مهم » فتكلموا فى ذلك » فسآل اله ردّ الشمسس» فرُدّت ٠‏ ونظمة 
السيد الجيرئ فقال 
فقت هنل انقو لي اليه له 
ل ا الغضرء ثم هوت غوف الكوكب 
عله تفارك اا عن أرق وما اروك كدان كملق 
قلنا : عاسنا اليقينى بفضل علَ لأ يحتاج معه الى هذا التكذب . فأما رد الشمس له 
فى زمن النى مط فقد ذكره طائفة بلفظ آخر كالطحاوى والقاضى عياض وغيرها وعدُّوا 
ذلك من ممجرات الرسول قلة . نكن المذان| بعليون أن هذا يكن . والحديث فى 
ذلك ذكره ابن الموزى فى ( الموضوعات ) منظر يق عبيد الله بن منومى ,عن 'فضييل بن 
زوق عن ابراه بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن بأسعاء: بنت نئل .قالت :)كان 
رسؤل الله ا اع ندا ليه ورأسه فى حجر على ظِ يصل العصر حتى غربت الشمس » 
فقال النى 2 :“اللهلم إنة كان فى طاعتك وطاعة 'زسولك © فاردد علية الشمس ٠.‏ قالث 
أسماء : قرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ماغىبت”. قال أبو الفرج بن الجوزى : وهذا 
موضوع بلا شك ؛ وقد اضطريوا فيه فرواه سعيد بن مسعود المروزى عن عبيد الله بن 
موسى غن فضيل عن عبد الرحمن .بن عبد اللّه بن ديناز عن على بن المسين عن فاطمة بنت 
الحسين عن أسماء نحوه. ... وفضيل [ بن مرزوق ] ضعفه بحبى .وقال أبوحاتم بن حبان : 
يروى الموضوعات [ و مخطىء على الثقات ٠.‏ قال أبو-الفزج : . وهذا:.الحديث مداره؛ على 
خويدا نهب مومى عبه” 0 إإره .وعر ابن :عقدة أإخبرنا. أحد تبن يلي الطنؤق نحدثها عبد 
١(‏ )عن الاصل ع : ١87‏ 








لاه لد 


الرمن.بن شربيك جدثنى أبى عن عروة بن عبد الله بن قشيير”"؟ قال : دخات على فاطمة 
يلت 1 الل "بن 1١‏ يأ اطالما خدتتى إن ليا و 
أبو الفرج : نوهذا باطل » أما.ابن شر يك فقال أبو حاتم : واهى الحديث» وأنا لا أتهم 
بهذا إلا. ابن تعقدة ”” [ فانه كان رافضيا حدّث ثالب الصحابة7؟ ] قال ابن عدى 
تهت أب كر نير نقول': ابن عقدة لا .يتدين بالحذيث »كان حمل شيوجاً 
بالكوفة على الكذب ٠‏ يسوى لم 


فقال : رجحل سوء . وقد روى داود بن فراهيج عن أبى هريرة » وداود ضعفه | شعبة 1 


# هه 


كر حديث رجوع الشمس ٠.‏ قال 


نسحا ويامرثم أن برووها 8 وسئل الدارقطنى عنة 


ع 1 ١‏ 1 : : 5 
قلات : لم ريصح أن داود حدث بهء رواة يزيد النوفل عنه وهو وأه » وعن /زيد ابنه حى 
( 0 8 5 
ا 
وو عت 


كان فيل "رفن الصيحيجوق رد الشمين لبعض الانبياء » قلنا : .ما ردت له ٠».‏ ولكن 


١(‏ )ف منتق الذهى «١‏ بشير » وف منهاج السنة (» : )١,‏ : « قبس وكلاهما تخريف 


وهر عروة بن عبد الله بن قشير الجعق أبو مبل الكو ٠‏ حديثه فى سان أفى اود ؤروى 
عنه الترمذى فى الثمائل واءن ماجه فى السنن 

١/م5:::4 عن الاضل‎ )١( 

() هو أحمد بن مد .بن سعيد التكوق ( + + ممم ) .له ترجمة فى ميزان الاعتدال 
0-9 وتذكرة الحفاظ م : مه )ره وترجم له الشيعة فى كتيع وآخرها تتفي 
المقال ١:م-ودمء‏ ويشسرأون من إماميته ويةولون انه زيدى جارودى » لكهم بحيونه 
ويدافعون عنه لما تحن به قلبه من مقت الجيل المثالى من أصعاب رسول الله يلت والكذب 
على دجلة وتزوير المثالت لهم والإعراض عنما صح من نبليم ومكارم أخلاقبم وضادق 
جبادم فى سبيل ادق والخير.. وفى الحاوى من كتب الشيعة أنه ثقة وان كان فاسد المذمب 

( 4 ) كذا فى منتق الذعهى وفى منزان الاغتدال ١‏ : 4 : والذئ ق متهاج السئة ( 4 : 
١ ) 87‏ دان أنى طالت» ولعله تحريف 

(8) وانظر لخرافة رد الشمس لعلى بعد غرو ا ض ور - لاار؛ من ختصر التحفة 
الاثنى عشرية وفي هكلام لابن حزم 














[الالاهم د 


تأخرغروبها. و بورك له فى النهار .» . وطولٌ النهار وقصره قد مختنى و إن علمنا وقوفييا 
ل يريم جليه العبلاة والسلام بالنص"'" » فان ثبت نص قلنا به فلا.مانع من ذلك ». لكن 
لان ن هل وقع هذا الحادث م 5 الشمن متهم طلبيت وياقلة مل التوائركما 
نقاوا انشقاق القمر ونطق به[ [القران ] ثم ثم ان .يوشع "كان محتاجا الى ذلك لأن القتال 
كان حرتما عليه بعد الغروب:لأجل مااحرم الله علمهم من العمل ليلة السبت » وأما. أمتنا 
فلا حاجة بهم الى ذلك » فان.الذى قاتته العصر إن أكان مفرتطالم سقط ذنبه إلا بالتوية 
ومسي لتقف اع رذ الثم * و إن يكن مفر تطا كالناتم والناسى فلا ملام عليه فى 
ضلاتها بعد الغرؤب ٠‏ 2 #ر]عروت الشسل 0 الوقت المضروب للصلاة » فالمصلى 
بعد ذلك لا يكون مصليا فى الوقت + ولوعادت وطلغت بعد غرؤتكا حصل بترو لها إفطاز 
الصام » وصلاة المسامين المغرب: .. فبعد طاوعيا با أيبطل صوم الصائم وصلاته ؟ وهذا تقدير 


اللخ 


مالم يوجد ٠‏ وهذا رسؤل ل الله مايه وقد فاتته العصر يوم االمندق 0 
من أضحَانه ونا سأل الله أن برد له الشمس ‏ وقد دعا على من شغله عنها وتألم لذلك . فان 


كانت الشمس اختجبت قبيل الغروب بن ثم انتكشفت فيمكن ؛ فلعلهم ظنوا أ 
عربت ثم كشف العام عنها 


ولهذا الخير إسناد اخر رواه جماعة عن [ تمد بن اسماعيل بن”" ] أبى فديك أخيرنا 

عمد بن مومى القطرى عن عون بن تمد عن أمه أم جعفر عن جدتها أسماء بنت عنيس 

أن رسول الله مي وضع رأسه فى حجر على فلم بحركه حتى غابت الشسن فقال النى مكل 
١ (‏ ) وابن سأ اخترع للشيعة أن عليأ ومى محد يِه كأ أن يوشع وصى مومى ( وقد 

تقدم ذلك فى ص ل/اء .عو وع4 ) فاخبرع | بن عقدة للشيعة رد> الغنمن لعل قراشاً على ردها 

- أو وقفبا - ليوشع . ولول مخترع ابن سبأ خرافة الوصية العلوية من مأثثورات يوشع , 

لما خطر على بال ان عقدة وشركائه فى نحلته أن يصنعو! خرافة الشدمس مها تلاك الما ثفزرات 
١ (‏ )عن الاصل ؛ : ١/8‏ 








حدارآة تعد 


الهم إن عبدك عليا احتسب”"؟ نفسه ل نبيه » :قري عليه.شرقها: قالت أسماء » فطلعتٌ 


حتى وقفت على الجبال والأرض » فقام عل فتوضأ وصلى العصر ثم غابت الشمسن ؛ وذللك 
بالصهباء فى غروة خيبر : عون بن حمد.هو ابن المنفية » وأننه هى ابنة تمد ب: 
طالب . واعخير منستكر ٠.‏ [ وعون وأمه :ليسا من مرف لحفظهم واعدالتهع » اراي 
العروفين بتقل الم ؛ ولا حعج يحديتهم :فى أهون:الأشياء © فسكيف فى" مثل هذا ! ولا فيه 
سماع المرأة من أسعاء.بنث عنيس » فلعلا شمعت من حكيه عن أسماء فذاكرتة ..وهذا الضبك 
ذكراغن ابن أبى فديك أنه ثقة وعن القطرى أنه شق 7؟ وز تكله أن بين كر يعن بعدها 
أنه ثقة ٠‏ وإنماذ كر أنسابهم © وجرتد المعرفة ينات الريخّل لا توج أن يكون حافظا 
ثقة”” ]] ؛ قلت : | ولفظ ابن المطهر من أن عليا ضلاها لوقت مااعلنت ألحدا روان 
وأما زد الشمس لملة يبال فبذا مق لاطي الرْأفْضَه 
قال« وزاد الماء بالسكوفة وخافوا الفرق “ذركب علء بغلة رسول الله مَل والنا 
معه.فنزل عل على شاط الفرات فصل :ودعا! » وضرب صفنخة الماء بقضيب » ففاض الماء : 
وسل عليه كثير م ن الحيتان © ول ينطق الجرتى”” فسّئل عن ذلك ققال : , أنظق الله لى 
ما طهر من السمك ؛ وأصمت ما أخرسه وأنحسه وأبعده » . قلنا : أبن إسناد هذا ؟ وإلا 
جرد المكايات يقدر عليه كل أحد ولا يغنى شيئا ٠‏ ثم هو باطل ٠»‏ وأو وفع لتوفرت 
الدواعى والهم على قله . ثم السمك كله طاهر مباح دوا كي 1 
١١‏ )كذاف المنتق . وبالذى فى الاصل ١‏ احتبس > 
( ؟) قال عنه أبو حاتم :. صدوق صا الحديث كان يتشيع 
(+ )عن الآصل. : و١‏ (4 ) أى :الرافضى المردود عليه 
زه ه ) الجرتى أو المزمافى سمك طويل أملس ء'أو ما لا قشر له من السمك ا 


أن علياً كان ينهى عن أ كله ٠.‏ وبروى أن ابن عباس سئل عن أكله فقال : : إعا هوا شئء 
حرمه المبود 











سوماق 


لله أنمسه © .أفتحرتم ما أجل الله مثل هذه .اطرافة' ؟ 'ونقول : +نظق الس.لك نتن هو 
مقداورا له عادة بل من الموارق ».فالله أنطق ما أنطق مه بقدرته » وما بق فمى الأصل 
أن لوكان ذلك وقع »“فأئ ذنب لسملك ؟! وقد قلنا.إن غليا. أجل قدراامن أن يحتاج 
الى هذه:الموضوعات 

5 5 الاك سعانا]. وعم اروب ديه كه لحت 

قال « وروى جماعة أن عليا كان خطب[ على منبر الكوفة " ]فظهر عبان » فرق 
المندر 6 وخاف الناس وأرادوا قتله » فتعهم على » خاطبه ثم نزل 'فسأل اناس عنه علي 
قال : هو حاى أن التبت عليه مسألة قأوضحتما له . وكان أهل اكوفة يسمون آلبَاب 
الذى دخل منه باب الثعبان 6 فأراد بنو أمية إطناء هذه القضيلة فنصبوا عَلى ذلك الاب 
قتل كثيرة مدة طويلة حتى مى باب القتلى » . فيقال : من هو دون عل تحتاج الإ اليه 
وتستفتيه » وهذا معلوم قديما وحديما . فان كان هذا وقع فقدره أَحِكُ من ذلك » وإن لم 


يكن وقع ل ينقص فضله بذلك . ولكن متك المستزلة تنكر كرامات الأولياء» ومن 


جحد وقوعها من صالمى الأمة ققد كائر . ولسكن أ كرم الناس عند الله أتقاهم وإنلم ثقع 


له كرامة 


فال 8 والتشباتل إها نمساية » أى بذ نيه 1٠6‏ خارلجية راك اأؤمنين جع الكل : 
فجمع الزهد والمم ا ٠‏ فهذه النفسانية . وجمع العبادة والشجاعة والصدقة » فهذه 
اليد نيه ٠١‏ اما للا رحيه 110 فل بلحق فيه » وتزوج بابنة سيد البشر سيدة نساء 
العالمين . وقد روى أخطب خوارزم'” باستاده عن جابر قال : لما تزوج عل فاطمة زوّجه 
الله إياها من فوق / سبع سماوات ».وكان الماطب جبريل » والشهود ميكائيل و إسسرافيل 
فى سبعين ألفا.» فأوعى إلى شحرة طولى انثرى مافيك من الِدر والجوهرء ففعلت والتقطه 
الحور العين » . قلنا : الامور اللمارجة عن نفس الإعان و التقوى .لا يحصل بها فضل عند 


١و7 عن الاصل.ى,:‎ )١( 


(؟ ) الذى تقدم التعريف نه فى ص ١1م‏ 








سد اهم 


الله بمجركدها. .. قال النوئٌ مَككةٍ « ألا لا.فضل لعر بىّ على تحمئ إلا بالتقوى » .. وسئل 
رسول الله مَكيةِ عن أ كرم الناس قال < أتقاهم » : قيل + ليبن عن هذا نسألك ؛ فقال 
« يوسف نى الله ءنابن.نى الله ابن ننى الله ابن خليل الله ٠‏ فأبزاهم أ.كرم على الله من 
يُوسف » وأين ما بين أبويما ! افليس فى ب ]دم 2 من يت النب ب مثل لوسك » 
وإذا فرضنا اثنين أجدها أبوه نى والآخر أبوه , .افر ونساويا فى التقوى والطاعة من كل 
وجه كانت درجتهما في المنة سواء, .. ولكن أحكام الدنيا مخلاف ذلك : فى الإمامة» 
والزؤجية » والشرف + وتحري الصدقة وتحو ذلك . والبيرفى الأشراف أ كثر منه فى 
الأطراف » قال اله تعالى ( 1ل عمران س8 ) : لإر إن الله,اصطق آدم ونوحا وال إبراهي 
وال عمران على العالمين © وقد قال أيضًا ( الحديد 55 ) : (١‏ ولقد أرسلنا نحا وإبراهي 
وجعانا فى ذرّيتهما النبّة والتكتاب فنهم مهتد وكثيرة منهم فاسقون »4 وقال ( هود : ) 
ل إنه لبس من أهلك ؛ إإنه عمل غير صالم كا أنت راء فى العلوية العبد الصالم واللسرفَ 
على نفسه . دعنا من ذا » أما هؤلاء اليهود المفضوب عليهم من أولاد الانبياء ؟ قال الله 
تالى ( لقهان *") : لإ واخْسُوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئا » إن وعد الله حق ) 1 ِ 

ونحن إذا قلنا : العرب أفضل من المحم فلكثرة. مانى الصنف من امير والتقوى 
والحاسن التى فى [فيهم] أ كثر منها فى غير . وعن النى مَك فيا رواه أبو داود وغيره 
قال « لا فضل لعربى على تجمى: ولا لعجمى على عربى ولا لأبوض على أسود ولا لأسود 
عل أبيض إلا بالتقفوئ” . الناش من دم وام من تراب » . وقال علي الصلاة والسلام 
« إن الله قد أذهت ع عبيّة الجاهلية وخرها بالآباء”"". الناس لان ؛ مؤمن تو 
وافأحر شق 170 تحن لا تفازع أن عليا فى الذرجة العليا من التكا» و إن النزاع فى أنة 
أ كل من 'القلائة وأحى بالإمامة منهم.. وليس فيا ذكزه”" مُأ يدل على ذلك ٠‏ [ هذا 

١ (‏ ) العبية : المكبر . والحديث فىكتاب الآدب من سئن أن داؤد 

(؟ ) أى الرافضى المردود عليه 











روما 


الباب لاناس فيه طريقان : منهم من يةول إن تفضيل ,عض الأشخاص على بعض عند الله 

لا يل إلا بالتوقيف ٠‏ فان حقائق'ثمافى القلوب وتثراتيها عند الله مما.استأثر اله به فلا يعلم 

ذلك إلا يخبر الصادق . . . ومنهم من يقول قد يعلم ذلك بالاستدلال * وأهل السنة 
يقولون إن كلا من الطريقين إذا أعطى حقه من الساوك دل على أن كلا مر الثلائة 

أ مكل اطق عإنا1 رن نابا الطزيق التوقينى فالنت: والإنجاع 97> ] والاجماع على أفضلية 

أبى بكر :وعر [ أتفقت عليه:الأمة ] سوام > والتوقيف. فقذ مر عدة تصوص بذلاك » 

| وق الضحيحين عن ابن عمر نا الذى اهو أصدق من ا #كنا "م؟ 
تقول ورسول ال َكب ة حَىّ « أفضل الأمة ابعد البئ ككل يك أبو بكر نماعر » وفى لنظ : 

ثم يبلغ ذلك النى مايه كه فلا يبكره . وأماعئان فقال ججاعة من ادا 0# نان ن أعل 
لقان من عل » وعاة أعل ةوزن عير جناداً الفا وص 1-1 بهلدة»! 
وعمان أزهد فخ الزياسة..». وغل أزهد فى المأل-. ,وسيرة نان أرجح وهو اسن من على 
ميم وعش رن شنة وأجمعت الصتحابة على تقدعه على لح + فثنت أنه أفضل . قالوا.: عل 
أقضل لقرابته © قلنا لؤزواون ابرلا اسابقين » وهو أقربة نشتبا» وروى أنه سوا 
حيتكون انض لك نقالؤة ولقنان” :"هن اوقل وو لأقاربة وآل نك اياملا 
اجتهاد عمّان فى ذلكأقرت الى اللصلحة + فان الأمؤال أخنفتٌ خطراً من الاماء9؟؟ .فلهذا 
“كانت خلافته هادثة ساكنة م كثيرة الجباد والفتوحات التكياز »كثيرة الى ؛ ولكتها 
لاتقازت خلافة من قبله”"؟.: والثاين خزعوا غليه فسَفوه والذلن خرجَوا عل عله كفرواة ) 
ولا خير فى الطائفتين 


١.0: 4 الاصل‎ نع)١(‎ 

( ؟ ) وعثمانكان يغطى أقاز.ه من ماله.ء انظر صل /ام 

( +) خين ما تقرأه لسيزةعثمان ٠٠‏ وما افترآه:البغاة عليه /' والقول الفضل فى" ذلك '» 
كتاب ( عواطم ع ال 0 وتعليقنا عليه من ص م6 الى ض 147 وفنه #قيقات 
صمحت الدسائس الى:ديتها أندى امجرمين فى تاريخ المسايين 








بون شد 


مضلا زع 


فى إمامة باق الاثنى عشر 


201 « لناق .ذلك طرق :. أبحدها النص ».وقد توارثته الشيعة فى البلاد خلفا غن. 
سلف عن النى كيه أله قال 'للحسين.: هذا إمام ابن إمام أخو إمام أن و أئمة نسمة قائمهم 
اسم هكامعى وكنيته كنيق يملا الأرض عدلا وقسطا كا ماثت جوراً وظلنا » . والمواب * 
هذا أولا اكذب على اليمة , فان هذا لم تقله إلا شرذمة من الشيمة ؛ وأ كفم يكذّب - 
مثلنا اء [[ والزيدية بأسرها تسكذب هذا » وهم أعقل الشيمة اوأغلمهم :وخيارم” ]. + 
والاسماعيلية يكذ يون ابه : , والشيعة نو من سبعين: فرقة 7" ... و إنما.هذا من اختلاق 
المتأخرنن © وضع ما مات امسن بن على العسكرى 0+ و شبك بطيبةالنما م4 يلوا موت 


الوسول مي بماثتين وخخسين سبة ... وعلماه السبنة وتقلة الآثار الذإن هم أضماف أضماف 
الشيعة بعلمون أن هذا كذب على الزسول قطعا ؛. و يباهلون على ذلك . ثم [ من شرط 
التوائرحصول.من يقع .به العم من الطرفين والوسط . و" ] .قبل موت المسن المسكرى, 
يكن أخدٍيقول بامامة المنتظر »و إنما ,كان المدعون يدّعون النص على عل أو على نان 
بمده *. أما دعوى النص على الاثنى عشر وهذا. املف فى المج الممدوم آخرم. فيا 
|1 لا نعرف أحداً قاله متقدما ولا.نقله ناقل | فأين دعواك القواتر؟ بل: للنواتر ما جاء ى 
فضائل أبى بكر وتمر وعمان وعلى . وقيل إن أول ما ظبرت الشيعة الإمامية المدعية النصن 


١1١‏ )أ الرافضى المردود عليه (؟) عن الاصل 4 :و.م 

() صنفت الكتب الكثيزة ى,التعريف بها » .ومن أفض ل كتب أهل النمئة, ى لك 
( مقالات الاسلاميين ). للامام أنى الجسن الاشعرى (4-50ع5): ». ومن أقدم كتب. 
الشيعة في ذلك كتاب ( فرق الشيعة ) الحسن بن موسى النوخى المتوفى سئة .وم 

( ؛ ) انظر ص و لموقف غلاة الشعة بوم مات.الحسن العسكرى .بلا وارث 











لس #ان مه 


أواخرأيام الخلفاء الرأشدين أفترى ذللك.عبد الثه بين سبأ.وطائفته”'" .. أوالذتك غامناء- م 


جالك أهل.البيت علنا. لا رييب فيه أتهم ليكونوا يدّعون ,أمهم: متصوص. عليهم تعفر 
الضادق وأبيه وجده زيِن الغاندين على بن الحسين وأبيه .:وألخرجا فى الضحديحين عن خابر 
ين معرة مع النى مكاي يقول دلا تزال أمنالنائن بماضيا عز نز ما ولمبم اثنا عشر رجلا 
ب ثم تسكل بكلمة خفيت على" فسألت أبى عنها فقال : كلهم من قر يش » فلا يجوز 
أن يراد اثنا عشر الرافضة » فان عند الرافضة أنه لم يتم أمر الأمة فى مدة أحد,من هؤا 0 
ول ماؤال أمر الأمة فاسدا يتغليتٍ عليه الظالموق بل _السكافرون. » ؛وأهل المق' أذل, .من 
البهود. . وأيْضا فعندهم أن ولاية المنتظر دائمة. الى ار الدهل 

قال « وعن ابن عمر أن النى ملي قال : بخرج فى آخر الزمإن رجل من :ولدى اسمه 
كأسعى كنيته كنيو يملا الأرض عدلا كا ملئثت حورا » فذلك هؤالهدى » . تنقول : 

١ (‏ ) التحقيق في تخرصات الشيعة حول النص عل ىأ ئتهم تشعب الى ثلاث شعب : أولاها 
الص على إمامة على أو ولابتة ؛ وقد اشبعبا شيخ الاسلام حثا فى هذا الكتاب.و نقّضبا من 
أسسبا قل بذع ممالا لقائل » أما نص على على ابنه الحسن فقد تقدم :-كذيبة فى قامش ص 
مغ" . والشعبة الثائية من أ كنذؤ بة:التض؛دعوى الؤصابة' » 'وهنذه قد اغتزف علامتتم 
التكتى بأن خترعبا عبد الله بن سبأ ... وجلنا علهم هذا الاعتراف فا ض 7م ومع :. 
والشعبة الثالثة أكذوبة أن الامامة معبود ما الى أشيخاص بأعيانهم ؛ ويخترع هذه الاسطورة 
شيطان الطاق الراقضى » فقد نقل المامقانى فى تنقيح المقال ( ١‏ : .40 ) ما رواه الكثثى عن 
شتطان الطاق أنه قال:: كنت عند :أ عبد الله (“يعنى جعف زا -الصادق ): فدخل' زيد' بن على 
يا جمد بن على ء أنت الذى تزع, أن في آآل حمد إمام! مفترض ,الطاعة معروفا بعيله ؟. قال : 
قلت نعم أبوك أحدم . قال : وحك » وما بمنعه أن يقول لى ؟ فوالته لقد كان يوتى بالطعام 
الحا فيقعدنى على تخذه وينناول البضعة فيردها ثم يلقمنها » أفتراه يشفق على من حر الطعام 
وله تشفق غلم حن النآن؟“قال::. قلت كره أن يقل لك 'فتدكفر فيجب كلك" من الله 
الوعيد . وكذت نقات هذا الخ فى مجلة ( الفتح ) فف,شعيان سئة م١‏ واستبعدت ومئذ 
أن تبلغ الجرأة بشيطان الطاق الى حد أن. يتجاهر هذه الاكذوية فى مجلس الامامين زيد 
ويجعفر.وقلت. : أظنهكذت هذة إلقصة فما بعد وزالختزعبا :ليدع ما الى هذه العقيدة الياطلة 





لد عمق د 


الأحاديث التى تحتج مها على خروج المولدى نيحة رواها: أحجد وأو داود والترمذى ».مها 
جلث راونا لمسرعود يم نوما دار اويل دما إلا .نوم .لطوكل الله ذلك ك اليوم حت ترج 

رجل من أهل ببتى يواطنء :انمه اسمى :و اسم بيه اسم أبى عملا الارض قبطا وع_دلا كا 
مللت د وظها )» لوا رخه أ وداود والترمذى من خديث أم سامة وفيه «“الودى م 





عترق من ولد فاطمة » .. ورواه أو داود م ظربيوا أأيق سعيك وفيه « ملك الأرض سبع 
سنين 6 .. وغن عل أنه نظر الى'الحنرّن فقال : سيخرج من ضلبه زجل يستى باسح نبي 
يشيهه فى اليلق ولا يشبه فى الدلق يما الأرطراة قشطا. قأما خديث «لا مبدى إلا عسئ 
ابن مريم » فضعيف » فلا يعازض هذه الأحاديث ؛ وفنها سه تزى نت أن امعه عمف 
ابن عبك الله » فبو رفغ موزعم إبه لحمل دوق اطللن )م رسن ارال لأسن 
لبد يم ٠‏ وادعتٌ الباظنية أنة دو الى بى المبدية 67 و إثما هونوعية » 
وهو من ولد ميمون القداح " فاذعوا أن ميمونا هذا هو ابن تمد بن الماعيل | بن جمقر 
الذى تنتمى اليه الاسماعيلية » وهم كفار رك وا مذهمهم هري حوسية وفلسفة وصابئة د 

ا" صنف جماعة فى مخازيهم : كابن الباقلانى /.والقاضى عبد الجبار والغزالى . وهذا مد ين 
عبد الله بن تؤمرت البربرى عمل له نشبا :الى اسن بن على وتلقي بالميدائ واذعن العطامة . 
وابْن المنصور عمد بن غبد الله لقب بالمبدى للحديث 


قال +« 'زقداوبينا أنه يحبا فشكل زان إمام معضوم © ولا معصوم غديز ا 
إجماعا.» . لواب :.منع المقدمة الأؤلنك مر ام لطاع درم :ثم نقول بالموحب 
فهذا العصوم الذى تدعونة ى'وقتنا هذا وله من أرابعاثة وستين شنة وما ظور له أثر © يق 
اجاد الولاة وقضاة البرأ كثر تأثيرا منه ». فاى منفعة لاوجود مثل هذا لو كان موجودا» 
كيف وهو معدوم ؟ فأى لف حميل للك تكو أى اتصلسة رذالت الأمم قدما. وحدرت1 
3 5 فازال مفقودا 4 ومعدومنا عيذ نا ولا حضل به4 نعم أصاد 


(1) انظ ص:و10 +( »)ف شمال"اقريقية ٠:‏ (م) انظر جلة الاذهر م"مناص > 











٠ 0‏ 0-0 
لكر 
ير 2 


قال "ان من تقدمه ل يكن إماما وجوه » .:“قلنا: بكانوا. أئمة ضالمين للإمامة » 
قتح الله ميم البلاد والأقاللي ؛ وكانوا خلقاء راشدين وما خالف فى هذا مسلم لوك تعثر 
الزافضة 6 وكانوا أحقّ بها وأغلا © تقطع تداك لا متك أن عارك لديل :ولا 
قطعى . أما القطعيات فلا يتناقض موجبها ومنتضاها » وأما الظنيات فلا تعارضل قطنيا . 
[ وجملة ذلك أن كل.ما يورده القادح فلا يخلوءعن أمؤايةا : إما نقل للأرمل دياه 2 أ 

:2 يد 
لا نعم دلالته على بطلان إمامتهم ٠‏ وائى القدمتين د ن معلوما ل يصلح لمعارضة .ما عل 
رد نه 1 1 1 5 0 
قطعا ” ] . .واذا نقينا [ الاعتراض على ]. إمامتهم بالقطع لم يلزمنا. الجواب على الشببة 
المفضّلة » فان.بينا وجه فسادالشيهة كان زيادة عل وتأبيدا لليدق فى النظن والمناظرة 

قال ق“قنها قول أنى بكرا :ان 'لن شيْظانا ستزاري هال السعطت قافو 9 
زعت فو نؤق :ومن غأن الإمام مكثل |الإيعية امكيف ايطلن تنه ,التكال :98 ؟ + 
قلعا لواو يقال ع أن لى بلكل شريو ب نمق لقث يتا ذادا امكزافة فاجتهوذا 
ا أبشارع ..وقال : أطيعوى ما أطعث الله ء“فاذا عصيتفلا:طاعة إىعليت؟ : 


وهذا القول من أفضل.ما مُدح به ء يخاف عند الغضب أن يعتدئ على أحد : وفى الضحيح 


أذ النى 0 قال « لا يقَضّئ القاضئ بين اثنين وهو غضبان » فأمر الجتام باحتتات 
الحكم حال الغضب » والغضب يعترى بع ادم كليم » حت قال سيد وده دإِعا أنا 
بشر أغض بك يغضب البشر » متفق عليه .. ولممل أن رجلين دخلا على رسول الله عله 
فأغضباه » فلعنها وسبهما » / وذ كر الحديث » 0 انكر وأحر سه تهاز له تاد بيه 6ك 


(١)عن‏ الأصل ؛ : م ( ١‏ ) هذا تكزيز لماكان :يثرن نه فى ضن مم 











سمه دا 


اننم 


كا أن من عمى عليا فأغضيه جاز له تأدربه ٠‏ وفى الصجيح عن ابن مسعود عن النى مَك 
قن هما منيم من أحد إلا وقد كلوقو نه مق" الكن . قالوا : وأنت يا زسول الله ؟ 
قال : وأناء إل 10 ا ٠‏ وفى الصحيح عن 
عائشة رضى الله عنها عن النى مله بنحوه ا ١‏ نان رضت فو ونا :4 من كال 
عدله وتقواه وإنصافة ٠‏ وقولك « ومن شأن الإمام تسكيل الرعية » فسكيف يطلب منهم 
البكيل ؟ » قلنا : :الانبزء ؛ لا يكلهم ولا يككلونه. » .بل يتعاوانؤن على البرو التقوى » 
واعا ,التبكيل ين الله الذئ:ابتفته ا ج الى أحد : . وقد كان الرسول يشاور 
أصحابه ويعمل برأيهم 

وقال« ومنها قول عمس :كانت ابيعة أبى بكر افلعة اوقا الل شركهاء فن غاد الىامشلباً 
فاقتلوم ب وهذا يوحت الطعن 90م ..قلنا:: إعا لفظ عم النى فى المح د90 : :بلغنى 
ئلا ل يقول لودقد مات عمر يايعت افلانا ونلا سان ]اناد ل إغا كانت 
بيعة ألى يكل فلتة تمت بغ ألا وانها كان نت اكذلك ٠‏ ولسكن وق الله شركهاء لين 
منسكم من تقطع [ اليه”.؟ ] الأعناق مثل ألى بكر 

فصل :قال « وقوله تعالى ( البقزة. 14) :+ لا يفال عهدى الظالمين © حبر تعالى 
أن بع نيد الإمانة الا ببصل إل الظلم » والظالمكافن” لقوله تعالى .(البقرة 282 ):: 
(: والسكافرو ا الثلاثة كانوا كقاراً يعبدون:الأصنام ال أن 
ظهر النى صكلاي يع . والجواب 7 أيها الزو يفضى الغتت ب من وجوه :. أحدها أن:اللكفر 
الذى يعقية الإمان ن لم يبق على صاحبه منه ذم 2 فان الاسلام يحب ما قبله 2 وهذا معلوم 


١ (‏ ) أى قول سدثا الصديق الأعظ سلام ألله عليه 
(؟ ) هذا تكرير ما سبق له الهذيان به فى ص ,مم 
( © ) وقد قاله فى خطبته عندما عاد من الحج 

(؟ ) عن الاصل' :15م 








- 0707 سد 


بالاضطرار من الدين » وليس كل من ولد على الاسلام بأفضل من أسل بنفشه 4 وإلا ازم 
أن يكون انض من الصحابة. » وقد ثثنت أن خير الناس القرن الأول: الذين بعنث فنهم 
الرسول » إوسائرهم أسنلموا بعد السكفرنوم أفضل بلااشك ممن ولد على الأسلام » وهذا قال 
الأ كثرون :.يخوز عل الله أن ايبمث نيا من آمن.بالأنبياء “قال تغاق (الممكبوت 4*) 
'(ر فآمن .له لوط )4 وقد قال شحيب ( الأعمراف خم ) + (١‏ قد افترنينا على الم كذبا إن 
عدنا فى ملتسك بعد بإذ يجان الله منها ).ثم انه إذ تي زسول الله مه | ل يكن أحد 
مقن كل نش لؤاسنا لا رتولا طاعيرا: و إذا قيل عن رجاهم انهم يعبذون الاصنام فصبهاتمم 
[ كذلك ٠‏ عله وغيرة”'" ] ..فان قيل :"كقر الصنِئ لا يضره ».قيل.: ولا إيمان: الصبى 
مثل إعان الرجل + فالرجل يثبت له حم الامان بعد السكفر وهو بالخ. ». والصبي ينبت له 
حك السكفر والايمان وهو دون البلوغ .»..والطفل .بين أبوريه البكافررين يجرى عليه جك 
السكفر فى الدنيا بالإجماع » فاذا أل قبل البلوغ, فول يجرى: عليه بحم الاسسلام قبن البلوغ ؟ 
على قولين لاغلماء . مخلاف,البالغ فانه. يضير مبيلها إذا أسلم بالاجاع .ثم لامسكن الجزم بأن 
عليا م سجد اصنم »كنا ال بيزنفائه أسلم وهوامراهق لفن أسلِ بعدكفزه واتق وامن لم 
بحر أن يسمى ظاما:. فتوله تغالى لإ لا ينال عبدى.الظالمين »أى ينال العادل ون الظال 
اذا كدر أن شخصا ,كان ظا! ثم تاب وصار غادلا تناوله العيد وصار ممدو جا بآنات اديج 
لقوله ( الانفطار ١١‏ والطففين 59 ) :.(رإن الأبرار لنى نسبر) » ( الدغان 0ه ) :ل إن 
التقين فى مقام أمين ) . فن قال : الس بعد إعانهكافر فهوكافر باجماع الأمة 


قال :.« ومن 'ذلاك قول أبى ابك.,: أقياونى لست يخيرك » ولوكان إماما ل يمزله 
طلب الاقالة 7" .. قلنا:: .أين صحةاهذ! ؟. وإلا.فا ,كل منقول صحيح..فانة صخ هذا 
عنه ل جز معارضته بقولك « لا يجوز له طلب الإقالة » إذ ذلك رد دعوى 


817:6 )عن الاضل‎ ١( 


(؟ ) وهذا من الرافضى المردود عليه استجرار ,لما كان مضغه فى ص ,مم 








حابم الك 


السو ليتوا كمكا اسه اولان الله مَك : حل للأنصارى هذا 


الأالعن؟ ؟ وهذا يدل على 4 فى صحة بيعة نفسه » مع أ الذى عه الانصار 1" 


السقيفة » قلنا.: [ أما قول النى ككللنة ل الأ أل رقن لاوا عو بكم درن 
يقول إن الصديق شلك فى هذا. وى صحة إمامته ؟ والسكن الود فان 
© عنده وعند الصحابة واضحة ظاهرة 2. وإن دزا قاله فنيه فضيلة لهء لأنه لم 
يكل يغرف أن الأنمة من قر يش فَاجتبد فوافقٌ الجتهاده: الفط وفية أنه لي س غنده نض 

من الرسول مكلا سن 

قال" وقال عند مؤته: "ليتق دكنتك نكت ينك فاظمة أ كشفه وليتى قىّ شسقيفة 
بن "ستاعدة :كنت ذترابرت ع يذ أخد الرجلين فسكان هو الأمتير وكمت الود بره» 
وهذا'يلال على إقذامة على 00 والزابيروغيرها ء ويدل على أله 
3-1 يزى / القضل لغيره » :“قلنا :“لا يقبا الشدح [ إلا ] اذا ثبت النقل ٠‏ وحن نعل قينا 
أن أبا بكر لم يقلم على علج والزابير بِشىء من الأدئ ؛ “بل ولا على سعد [ بن عبادة] 
الذى مات ولم يبايعه ..وغاية ما يقال انه كبن :البيت لينظر هل فيه شىء من مال الله الذى 
لوا بقسمته »ثم رأى أنه لو تركه للم جاز :.واجهلة يقولون إن الصخابة هدمواببت فاطفة 
وضر بوا بطنها حتىق طرحت» أنيطرخ ف عقل عاقل أن صضفوة الأمة يفعلون هذا بابنة نيتم 
إل لز وين مغيداى) وت هذا رودن الل لضن 

قال« وقال عليه الصلاة والسلام : جروا حش أسافة ٠‏ وكرز ذلك » وكان 8 
أبوبكر ع2 وم ينفذ عليا لأنه أراد متغهم من التوتئب لل" اللافة بده » فل يقبلوا 
مته »....قلنا:: أبن صحة هذا ؟ فز: ن اختج بالتقول لا يسوغ لله إلا بدد العلر بصسحته يلك 


١(‏ ) وهذا أيضا من ثرثرته المعادة . وسيق الجواب عليه فى ص ,رمم 
(؟) عن الاصل ع : ووب (*) أى كون الامافة: فى قزيش 
( ؛ ) أعاد هنا ما كرره من:قمل فى ”بق مام 








كد ولاق عض 


وهذاكذث»ل يكن أبو بكر فى جيش أسامة أصلاه بل قيل انه كان فمهم ع رعق الله 
عنه .. وقد توات عن النى مكيةٍ أنه استخلف أب بكز على الضلاة حتى مات ؛ وصل بق 
بكر نهم الصبح يوم توق » وقد اكش وظل سج اطخرة . فراكم خاف أبى بكر فشر 
بذلك, », فكيف يمسكن مع هذا أن يكون من جيش أسامة الذين شرعوا فىأ“الرططيل:؟ 
ولز أراذ النى مَكللي تولية عل لكان هؤلاء أجز من أن.يدفموا: مره » :ولسكان ماهير 
الأمة أ أو ورسوة من أن يدعوا ,أجدا يتوئب على من نض الرسول لم عليه . مالو 


كان أراد تؤليته لكان مره بالصلاة بالمس نين أيام مرضه 4 ولما كان يدع ابا ار 
يصلى به 


قال « وَل يول أنا بكر غلا : وولى علية7© 6 : قلنا: وأفئ ولاية' فوق اولابة 
الصّلاة والمتج والزكاة ؟ وقد ولى جماعة ذون أبى بكر بكثير» مل عدرو بن العاض والوليد, 


ابن عقبة وأبئ فيان بن حزب. ...وعدم ولايته لا يدل على تعد ] .نار انه , كان وزيره 
وكان لا إستغى عنه فى معرات:الأمور » ويليه عر 
قال « وأنفذه رسول الله ميلع لأداء سورة براءة ٠‏ ثم أنفذ عليا وأمره تردّه وأن 
يعوك ,هاو ذللث. م ومنى.لا.يضلح لأداء سنوزة )كيف ما لواب 
إن هذا افتراه حضن » ورد للتواتر» فان الرسول استعمل أبا بكر على الدج [سدنة نسم ”7] 
فا زده ده ولاازجع » بل قنو الذى حج بالناس فسكان على من جملة رعيتها إذ ذاك : يصلى 
خلفه » و يسير سيره » | فلم بهذا ل يتلف فيه اثنان » فكيف تقول إنه أمر بردّه؟ 7ب3؟ 
ولكن أردفه بعل لينبذ الى المشركين عدم لان عادتهم 1 انك كيين 
الشبود..ؤلا. يليا "إلا؛ الطباعب أو ررجل مرخ أهل بيقنهب فيفك ,عاد ١‏ 
(9) وهذا تكربر لهذيانه السابق. فى ص .عم وانظر ص 480 


( + ) وهذا أيضا تكرير لما سبق اكلام عليه فيص ١‏ واس 
( »)عن الاصل ؛ ١:‏ 














ا 


و93 خذفيالة رإذ كد شيل نمل قارو أجوال الركقلك. أياخ واتيرته 74 فإنف 
عنذك من العم ؟وكان السكوت أولن بك و تأشباهك / أفانئتك”'؟ أن.أعى الله قلبك بإذ 
خبئت شر يرتك ».فلا«تيرز بقائدة اولا.تأنى تخيرء ولتكنك معرق فى.اارفض )»! ذلله الجد 
على العافية 


أم تقول « والإمامة متضمنة.لأداء جيم الأحكام إلى :الأمة ».سبل الاتكام كلها 
لقت الأمة عن نيها: لأ تحتاج فيها” الى'الإمام » و إنما. الإمام متفذا لمنا شررعه الرسوؤك'- 
والصدي قكآن اما بعامة ذلك::وإذا بشْنى عليه الشئ» السير سل الصحابة عنة )5 سال 


عن مَيْزَاتِ اده فأخير أن د نى الله أعطاها السدس وا رف له قول خالف نصاء وقد 
عرف لعمر وعمان من ذلك أشياء 3 وعرف لحل :أ كثر مما غرفتلا » كقوله إن الحامل 


للتوقى رتح أ نين الا اين لا عه شعت المسة يديا ماما إذا رمك 


(1) ولجتكة أخرى ؛ وهى أن 'سورة نزاءة تتضمن الثناء الإطى الك مرا صدايق 
رسوله ورفيقه فى الغار : فكان من المناست بأن يكون إغَلان هذا الثناء الال مع اليد 
ال كبر فى أيام الموسم بلسان على بن أبى طالب ب التشىق,يذلك حلوق ق أعداء اف ييه 
القيامة . وه كذا تأملوا ف د ذلك وما يترتب عليه من اميار دينهم المضنوع يعتريهم الذهول . 
ف قدمائهم عدو الله شيظان الطاق ظاز عله فقال : .أن الله لم يقل قسط ١‏ ثانى اثنين اذ هيا 
ف لسار م إكارواء عنه الجا فوا معه من شيخه ابراهم النظام وبشر بن خالد (انظر 
الفصل لابن حزم ؛ : 1/1) : ومن آجرهم طاغوت الكاظمية فقدٍ صوابه فزعم أن قل اله 
تعالى فى سورة براءة ل لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك ك نحت الشجرة » لا يتناول 
اطي« لما خاصة من تحضوا الاعأن ( انظر كتابه أحياء الشريعة فى كتب الشيعة ص 
عل 4 ) “وأنت تزى من ذلك أن إخنالاطر مور اقلا الحج وفما الثناء على أنى 
بكر جعل النى بَق وأبا بكر وعليا فى صف وجمل مبغطئ 'ألى بكر وأعداء /الصحابة فى 
صف آخر يخالف ذلك الصف فى الدنيا وبوم الدين . وقدما قالوا : المرء حيث حعل نفسه . 
ونمن لاخيلة لنا فين أزاد لنفسة أن إكؤن -جأباطلهوتفلدان نيرت" -الحطنب يهم 


١ (‏ ) لعل فى هذه السكلمة تحريفاء وأجملة كلبا من كلام الذهى ؛ و ليست فى الاضل 
(5 ) انظر هذا ولحديث سبيعة ما تقدم فى.ص ٠.+‏ 





























اح 4ه لهت 


وقد جمع الشافييه رمه الله تعانكتابا فى خلاف على .وائن مسعود [ وجمع بعذه: مد بن 
نصر المروزى. أ كثر من "ذلك + قانهكان إذا:ناظره'التكوفيون تحت بالفطوضن ».فيةولون 
مود أ شدي تل عل ؤاننا مسعود 6 فجمع للم أشياءكثيرة من قل على و ابن مسعود بركوه 
أو نوكه الناض » يقول': ذا جاز. كك خلافعا فى اتلك المشائل لقيام المجة عل خلاقماة؛ 
فسكذاك فى سائر المسائل". وللذ دراه لق لك ولإفرا :]| :“ثم 'الفرآن بتتمكل أخد 
عن الرسول مي فيمتنع أن يقال ل ضَلح أبو بكر لتبليغه » “ولا موز أن يقال إن تبليغ 
القران مختض :بعلى '» قان القرآن لا"يثيت مخبر الاح 

قال « ومن ذلك قول عمر : إن ممدا لم يمت » وهو يدل عَلَ قله عله > وأ برجم 
حامل قنهاه على » فقال :ولا على لحلك عمر ».. قلنا قد أو ردنا لك نصوصا عدة فى مكانة 
حمر من العلء فسكان أعل الناس بعد الصذيق . وأما كونه ظن أن الرسول ل يمت فبذا 
كان ساعة » ثم تبين له موته . وعلّ قذ ظن أشياء ثم ظبرت له مخلاف ذلك » ولم يقدح 
عت اعد اقلم امتزنيا «. روآما الحامل ف يدر أمها حاملة فنمبه عل » وقد انزل اللَكتاب 
بموافقة عمرقى مواضع » وقال عليه السلام < لوكان بعدئ نى لكان عر » ولما وضع على 
سازيرم | لاحل (احب اويا 


يلقى الله عثل كيفة عر 


قال « وابتدع التراويج مع / أن النى مَكبةِ قال : يا أيها آلناش إن الصلاة بالليل فى 
رمضان جماعة بدعة » وضلاة الضحى بدعة 6 فلا تحمعوا فى رمضان ليلاولا تصلوا الضجى» 
وخرج عر ليلا قرأى المصابيح ف المساجَد فقال : ما هذا ؟ فقيل : أنهم اجتمعوا لصلاة 
التطوع . ققال : بدعة » ونعدت البذعة هى 6' ٠‏ فيقال : ما رؤئ في الطوائف أجرأ من 
هذه الطائفة على السكذب » حتى على نبيها » بوقاحة مفرطة مع قرط الجهل1. فأين إسناد 
هذاء وأين ملحنها» وأ له ضْحة وهو :للتكذب الإإآكسير الذى يعمل منه التكذب 5 " 
بزوه عالم:: وأذت القلماء يعلمون أنه موضوع ولا لله:إشئاد'.. فقد ثمنت أن الفائن كانوا 


(١)عن‏ الاصل ع :8م 





ب طباه ب 


يصاون <ماعة بالليل فى .رمضان على عهد نيهم ؛ وثبت أنه صَلى بالمسامين ليلتين: أو ثملاثا 
ذلما كانت الليلة الرابعة يجن السجد عن أهله ٠‏ فم يخرج الهم خشية أن تفرض. لبهم 


فيعيجزوا.. متفق عليه من حديث عائشة . وخرج البخارى من جديث عبد الرعمن بن عبد 
[القار”"] قال:: خرجت مغ عمر ليلة فى إرمضان:الى المسجد فاذا الناس أوزاع متف قون 
يصل الول لنقنة 6 وإضلع الرخجل فيصل بضتلاته رهط . فقال عمن: انى لأرى لو حمست 


هؤلاء على قارى” واد ليكان أمثل و ثم عزم فجمعهم على أب بن لعب ا* ثم خرجت 


'معه ليلة أخرى والنامن يصون بصلاة قازئبع »:ققال: ,نعمت البدعة هذه ؛ والتى ,تنائون 
غنها أفض ل درل الى تقومؤن أ براكلد بلك الكل الليل . وهذا الاجتماع لم يكن » فسهاه بدعة 
وما هو بالبدعة الشرعية الت هى ضلالة * د هى ما فعل بلا دليل شرعى ٠‏ ولو كان قيام 
رمضان حماعة قبيحا. لأبطله أمير المؤمتين على وهو بالكوفة ». بل روى عنه أنه قال : 
كدر الله على عمر قبره 5 نوكر علينا مساجدناً.. . وعن ألى عبد الرحمن_السابى أن عليًا دعا 
المزادف رمضان فأضن منهم رجلا يصلى بالناس عشرين ركعة ٠‏ قال: وكان على يوتر بهم. 
وعن عرفجة الثقنى قال : كان على بن أبى طالب يأص بقيام رمضان ٠‏ و يحل للرجال 
إماما وللنساء إماما ء فكنت أنا إمام النساء . رواها البهق فى سننه . وأما الضحى فرعب 
فيها الرسول مكب كا صم عنه فى أحاديث 

| قال : وفعل عدن أمورا لا تجوز » حتى أنكر غليه المسامون كافة » واجتمعوا على 
كناد 4 : قلنا.: وهذا من خيلا وافارائلت 6 فآن الناس بايموا عان] انا ا حتلئا 3 


(9) عن الاضل » :772 

(0) أى أن قتلة عمان الذ نكان على يلعنبع هه المسلمونكافة ع ! وأا الحسن والحسين 
وعد التم.بن آلزئين وسائن أبناء الصحانة الذي نكانوا تعى :باب عثان الدفاع عنه وآباءهم وسائر 
الجاجزتن و_الانصار خارجون من مدلول , المسلينكافة,» ء بل .عل أيضا خارج من مدلول 
« المسلبين » » لآن هؤلاء الفجرة مهما بلغت .بم القحة لن بحرءوا على ادعاء أن عليا كان من 
قتلة عهان 











تنم لواحب 


بوعته أثنان: ولإاتخلف عنها!! أحَد كا تخلف ناطل الناش عن بيعة غيره ..فمن الذى اجتمع 
عل قتل غمان ؟: هل هم إلا طائفة م أؤلى الشن والظل 8ولا.دخل فى نقتلة أخد مت“ 
النشابقين.- بل القاين“قاتلوا عليا:وأنتكروا عليه أضعاف أؤلئك"» وكقره ألوف من عكر 
وخ رجا علئيه3© * وقتل فى الأنخركا قل ابن علنه عتان” فاتق لمن تلم 

- 0 


ساون 


فى الحجج على إمامة أبى بكر 


قال « احت<وا بالاجماع .وال+جواب منعه » بفان جماعة من بى هاشم لمروافتوا على 


ذلك » وجماعة كسامان وأبى ذر والقداد. وعمار وجذيقة وسعد بن عبادة وزيد بن أزقم 
وأسامة وخالد بن سعيّدٍ بن العاص »احتى أن أباه أشكر ذلك وقال : من استخلف الناسس) ؟ 
قالوا.:. ابتك ...قال : وما,فعل المستضعفان ؟+إشارة الى على" والعناس ,4 :قالوا :.. اشبتَغاو 
بتجبيز رسول الله صلق » ورأوا أن ابنك أ كير منه .و ينو حفيفة كافة ولميحملوا الزكاة 
اليه حتى سماهم أهل الردّة وقتلهم وسباهم ».فأنكر عليه عمر ورد السبايا أيام خلافته.» , 
قلنا : من له أدنى خبرة ومع" هذا جزم بأن قائله أجهل النامن أو من أجرأ. اناس على 
ع . فالرافضة ذوو جبل وعمى » فن حدّثهم بما بوافق أهواءهم صدّقوه ولوكان الدجال 
ومن أورد عليهم عيخالفة أهوا' تيم ركذ ورور كان ديا . وإن اعتقدوا صدقه قالوا : نم 
وقالوا لاخوانهم : نما تقول هذا الذى نقوله مدازاة وتقية اللنواضب . فكيف يريجى فلاح 
من هذا خاله » أم كيف نؤمل عافية من هذا مرضه ؟ فلهم أوفر نصيب من قوله تعالى 
( المتتكبوت ,د ) : اومن أظر معنن افترى على الله كذنا أو كدب بالق لما جاءه )»4 


1١(‏ ):ومنهم جماعة من اشتركوا فى قل عثمارن : ولذلك قال على لما ضربه .ابن ملجم 
« قثلت بوم قتل الثور الابيض » 








نا 


-ب 18166 ب 


ولنا إن شاء الله أو حظ من المثل, بقولة (الزس مم ) : ل( والدى جاء بالصّدق وصدّق 
ب ةلقد اياج مهرم | لاك بعر راطيا 
بإبقدادم » وهذا يعدم من أدل الإجماع . وإعا قتليم واه لامتناعهم عن بيعته 
والأتبي ااقوييا الزكاة إليه فنعوة بالله من الجبتان ».و نقانَالمذيان:» وتضبيم الزمان » 
فى الرد على هذا الذى هو غير إنسان 

|:اإذا سق اللاى أده | ” عانلؤة اهن كيت اميد 

ومن أعظ مناقب الصديق قتلٌ هؤلاء الأرجاس وسبيهم » 0 6 00 
بل على إيانهم بمسيلمة وكانوا نحو ماثة ألف”"؟ . والمنفية سبي عن أم ممد بن 
الحتقية اح من عدب 99 فأما الذين قاتلهم على منم الزكاة فطوائف من 1 0 
حنيقة استباحوا ترك الركاة بالسكلية ققاتلهم . 'وقال أنواحتيفة وأحمد تن حتبل 'وغيزها 


إذااقال قوم نحن نري ولا ندفعها إلى الإمام ل يمن قتاهم ٠.‏ فبلا عددت 11 ٠:‏ فى 
التتخلفين عن أنيعة أى بكر المبود والبربر واكسرى وقيضر .أل بنى حنيقة قد خاص 
الى العذازئ ف الحدور وأتت“لااتعئ”:..“وكتاب الردة ليغا بن عمر مشهور "+ والزوّة 
للواقدى 


م قولك < إن ثمر أنتكر قتالٌ أهل الردة ورد عليهم »امن الببتآن + وإنما توقف 
مع الصديق فى قتال مانعى الزكاة فناظره فرجع عبر لى قوله + وأما الذين عيتهم وأنهم 
تخلفوا عن بيعة الصذيق فتكدَب عَلبهم + مااتخلق إلا سد تن عبادة » ومبايعة هؤلاء 
لانى بكز ام عت رأشه رمق أن 'تنكر ؛ وأسامة ماشاز ذلك ادي حتى باع الصديقا > 

(1) تقدم دفاع الل فى صن.. 7م بم عن مسيلية الكذاب وأهل العامة والجواب 

(+) واتسرى على عا اعتزاف.منه بشرعية حك أبى بكر ووحرونه وننائجها:( انظ رسالة 
م تمر النجف ص )#١‏ 

















لق سسا 


وكان خالد بن سعيذ نائبا لددى نكل ». ذليامات قال للا أنوسية لغيزه» وقد عل بالتواتر 


يمي تاد عام بلمة المبذاج اعمط وأماعى و بنو هاشم ف يمت أحد م 9 
وهو مبايع ل » لسكن قيل تأخرت ييمتهم ب نبقة أشهز» ‏ وقيل بليعوة ماق يؤم تطوغا انيه 907 


ثم انيع أيضا بايعوا عم سوى ستعد .»2 ومات سعد ه فى خلافة عر 0 وكان قد اما دوم 


اوح وي وا - إوقااذا كره عن 0 ننه 
0 الصحابة. » كان أصتر من النى يكل بقليل 2 .. والعياش:أ كبر من النى كلل 
ثلاث سنين + لكان الأورعن أ ماديا لمي مط رايا ف أنو 


امم 
قحافة فقال : ما للنامس ؟ قالوا : بض رسول اله كلت . .قال زاربال ا 


بده ؟ قالوا : ابنك .قال : وهل رضيت.نذلك نو عبد مناف وبنو الغيرة ؟. قالوا:: نم 

0 انع لما أعطى الله » ولا ما وملا يه فى :الصخيحين عن 'عائشة رط الله عنما 
51 4 ت قاطمة الى أبى بكر تاأل | ميزائها من أ 

عليه بالمدينة وفدك وما بو 


فها زسول الله ول ما أذاء الله 
بق من مس خيير» فقال : إن رصول الله كلق قال لا نوت 
ماركا ضيقة نايا ا ن هذا المال » .. وانى.واللّه'لا أغير شيئا م ,صدقة 
زسول الله مكل عن حالما إلتى كانت عليه فى عهده 7 لست تاركا شيا كان يعمل ابه 
إلااعنلت به إنى أخشى إن ترركت غيئا من أمره أن.أز يخ . فوجَدت فاظمة على أبى بكر 
فلم تسكلمه حتى توفيت . وعاشت بعد رسول.الله مياق ستة أشهر .. .فلما توفيت دقنهنا 
عل لباقم بودن نها أناابكرا - وكان لمل من الفا وحم حاة فاظته © -فلن) ماس 
استنكر على وجوه الئاس » فالس مصالحة ألى بكر و مبايسته ول يكن بايع 

الت لان الع | اه ن اثننا ء ولا تأتنا ومعنك أحد ب كراهية. عبن 0 


عبر لأى ابكن : الل لاتدعل علهم وحدك . فقال أنوبكر: : ماعداهم أن يقغلوا بى ؟ 


١‏ ) ومع ذلك لم يتخلفوا عن الصلاة خلفة في كل المواقيت 


) 
(؟) داوأن ولوا أنا..بكر لتقدمه فى السن لكان أبوه أو لى منة 
هيدا 











ويه تب 


ولله لآتيهم :. فدخل عليهم أبويكراء «فتشيّد على ثم قال + إن قد عرفب يا أبا بكر 
فضلاك .وما أنطاك الله ». ولم نفس عليك خيرا:ساقه الله اليك © أولنكنك بدت 
لالم :عليناي د كنارنرى .أن لنافقيد رسا لقزابتنا مز ن» رستول الل ولاه . رط وزلديكر 
أٌ بن دري أى يكن : ذلا تك أبو بك رسقال ديو النقىا شيلى عنام لقا 
رسبول الله كل مكل أحرة أ ن أصلَ من اي م الذى شح بدى و ويشكم من هده 
لأنال ففى مآلك فلا من اطق ول أترك أ مر أأزأيت زسول الله كان كي تصنعه فنا إلا 
صنمته ٠.‏ فقال على : .موغدك العشية للبيعة ٠:‏ فاما ضلى. أبو بكر الظبر قام قامها على المتسبر 
فنشهد امع امه عن البيعة وعذره الذى اعتذرابه . ثم استغفر ١‏ وتشهد عل 
فمظا م ق أبى بكر.» وأن لم يحمله على الذى صنع تائفة بم بأ وخ انك مولا | نكا عليه 
0 فضله اله بها ولسكنا كنا نرى أن لنا.ى 'الأمن نصيبا فاسشيدَ غلينا به »فو دنا فى 
نجنا 0 نذللك المسامون وقالوا. أضبت.... وكان المسامون الى عل قر بيبا حين راع 
ولا نايف أذ الاجماع المعتبر فى اللإمامة لا.يضي فيه تخلف الواحند والانتين 6“ ولو 
اعتير ذلك لم تسكن تنعقذ إمامة ”21 / مخلافالاجماع على الأحكام العامة فلل شق 


مخلات الواحف أوالاثتين ؟ فمن أسمذ روانتان” لإخداها لا يعد عخلافع) فيه وهو قول 


د نن جرائر الطبرى وغيره ::الثانى يعتد مخلاف الؤاحد والاثنين و فى الأحكام :“ثم القاحد 


١)‏ «لااحق ار بعده فى الإمامة التى لا عمل لما : فتعلق بعضهم. با بنه 
الاكية اماء.ا لتاق الاخراوق با نه ا لخر ساد ٠‏ فالذين أتكروا بدعة موسى خرقو! 
الاجماع بلا زيب وعددم كبين خرقتنه الاجماع' ٠‏ فان كان الاجماع شرطا عند الامائيتة 
اللوسوبه أو عندمم وعلد الامقاعيلية فتيعية الطائفتين. للامامين: !ا للذئئ لا عمل لا باطلة حتها . 
أما إمامة أب بكر فكاذب فاجر كل من ذنم أنه شد عنها غير سعد ب عبسادة “ومع ذلك 
فالمامون نظروا الى سعد بِعيّن الشفقة:. ولم يقيموا لثاذوذه وذنا ؛ وقافلة الاسلام مأ رحت 
تببير :من أمسن اك الننوم واستظل سائزة الى" يوم الدين ».وم الموائل :"ومن شذ عَنها فصل 
نفسه يق 








ال ةج سل 


!ذا خالت' الثم نكان خلافه اذا كلاق دكين اليب أن الظلقة ملاتا إذا: كحت 
ووانجااغيزه أ بيكدك'للأول»كتكر د النقق: و نظا فلا يشكزملًا قاعلفة'اللولافة “إلا أتفاق” أل 
التتوكة والججبور » قال علية السام :م لينم بالجاعة فان بد اله عل الجاعسة » وقال 
, عونم باللتواد الأعف نولش شنا الناوث» 

ثم اجتماع الا عل بيسة إلى اك أعم من اجَتَاعم على بيعة على » فان تلت النان 
أو أرجح لم يبايعوه وقاتلوه » وخلق من السكبار ل يقاتلوا معه و اعتزلواً [ فان نجاز القدح 
3 الامامة تخت مطل الامةً عن البيعة »كان القدّح فى إمامة على أولى بكثير””” ] 

فان قلت : إمامته ثبتت بالنص فلا يحتاج الى الاجماع . قلنا : قد مركت النصوص 
الدالة على تقد أبى بكر تاويحا أو تصر يحاء مع أولويته و إجماعهم على بيعته وعلى تسميته 
خليفة رسول الله مي 

[والكلام ف إمامة الصديق إما أن يكون فى وجودها » وإما أن يكون فى استتحقاقه 
لها أما الأول فهو معلوم بالتوائر واتفاق.الناس بأنه تولى الام » وقام مقام رسول الله 
مَتكثرةٍ » وخافه فى أمته » وأقام الحدود ؛ واستوفى الحقوق » وقاتل الكفار وامرتدين » 
وولى الأععال ؛ وقدم الأموال » وفمل جميع ما يفعل الامام » بل هو أول من باشين الامامة 
فى الأمة ٠‏ وأما إن أزيد بإمامتهكونه مستسحقا لذلك » فبذا عليه أدلة كثيرة غير الاججاع : 
قلااطريق يثبت بها" كون علج ملتتيدقا للانامة إلا وتلك الطر يق ثبت بها أن أبا بكر 
ممتحق للامامة وأنه أحق بالامامة من عل وغيره . وحينئذ فالاجماع لا يحتاج اليه لا فى 
الأول ولا فى الثانية » و إنكان الاجماع حاصاا”"؟ ] 

قال ه.وأيضا الاجماع ئيس أطلاق"الدلالة ٠‏ بل لا بد له مرش 'مسنتبد إإما عقلى 
ب وما.قى العقل ما يدل على إمامته ب وإما ثآلى ٠6‏ وعنبكدهم أن رسول الله وَكك_مات 
عن غيراوصية ولا نص على إملام. ». فلوكان الإجماع متشققا لبكان بخظأ فتنتنى دلالته » 


)عن الاضل 7 بم 





. 4م26 


قلنا : إن أر دت يقولك « الإجماع ليس أصلا فى الدلالة » أن أمير الجممين لا يحب طاعته 
لنفسه » وإنما تحب .لسكونه دليلا على أ مر :الله ورسولهبفهذا صحيح ولكنه لا يضر » فان 
أمر: الول كذلك لا تحب طاعته لذاته. بل لأن من أطاعه ققد أطاع الله » ففى ابلقيقة 
لا اع أحد لذاته إلا الله ( الاعراف 4ه ) : (ز له الخلق والأمر ‏ 0 07 ): 

جر إن ا1ك” الاش 6 ٠‏ وإن أردت أنه قد يكون مواققا للحق وقد يكون خالفا ٠‏ فبذا 
قدح فى 0 الإجماع ججة » ودعوى أن الأمة تجتمع على الخطأ كا يقوله العام 00 
الرافضة خطأً . ونحن لا نحتاج فى إمامة الصديق الى هذا » ولا نشترط لأحد فنقول ما من 
حم بالإجماع إلا وقد دل عليه النص » والإجماع دليل على نص موجود ,» والناس 
مختلفون / فى جواز الاجماع عن اجتهاد. » لكن لا يكون آلنص خافييا عن الكل 
وخلافة الصديق من هذا الباب فانه ورد فيه نصوص تدل على أن خلافته حى وضواب » 
وهذا ما لا خلاف فيه » وإنما الوا : هل العقد بنص خاص أو بالاجماع ؟ ومستند 
0 متَلارْمَان قول تعالى (ل”عمران 11) كم خبراأقة 
1 ان من بالمعروف وتنهون عن المقكر 6 قهذا يليم ا امون يكل 
معرو ف وينهون عن كل مسكر ؛ والؤاجب واخحرم داخل فى ذلك قطعا » فيحب أن 
وجبوا كل ما أو جيه اله ؛ وتحرموا كل مااخرمه لل » وأن لا سكينوا عن المق أ 
فكي يجوز عليهم التسكلم بنقيضه من الباطل ؟ فلوكانت ولاية أبى بكر حرام ملكا 
لؤجب عليهم النهى » وامتنع علمهم السكوث . ولو كانت طاعة عل وتقديمة واجبا "١‏ 

ذلك مد من أعتم العروف آلذى يجب أن يأشروا به 5 وقال تعالك [ الفتدوية 70/6 
(ر والؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض يأصرون بالمعروف وينهون عرن المتكر »4 
وقآل تغالى(البقرة ١8‏ ) اسه اا وتطا لتكونرا شبذاء عل لان ) . 
فن جعلهم الرنبُ شهداء غلى'الفاسن فلا بد أ أن تكونوا غاميرخ مسا" يشلهدون 4 .دلوا :كاوه 
محلاون ما حرم الله وبحرمون ما أحَل الله 6 ويسقظون ما أوجِت وبوحَبون ما أسقط + 
لما صلحوا أن يكونوا شهداء على الناس » وكذلك إذا كانوا يحرجون المدوح. و دجون 











8عه سه 


المجروح : قاذا شهدوا باستتحقاق أى بك “وتيب أن يكواتؤا صاقيت ع وكذا إذا شهدوًا 
كنج أن هذا ضالح “وَهدًا عاض وجب قبول تلهادتيم*- “وقال سا ساو 
اومن بثناقق الرسول من بعد ما تين له المدى ويقبع غير سيل الؤمنين وله اتا 
وتضّله جنم 4 فتوعد على اتباع غيز سبيله ؛ دكا تونغد على 'منعاقة الرنتوق أ»:فتكل نتعرا 
مدموم » فاذا أصفقوا على تحر يمر أو حل وخالفهم مالف ذقد |2 تبع غير سنيلهم فِيدّم 5 
وقال ( 1ل عمران ١٠١8‏ ) : #إ.واعتضموا يلاله جميعا ولا تفكقوا 4 فلوكاتوا: فى 
الاجتماع كالتفرق ل يق فرق وقال (المائدة وف) : إعا وايكم ل ورسوله ا 
آمتوا ).عل موالاتيع /كوالاة الله والرسئول.» والله لا جمع هذه الأمة على ضلالة.. وأحق 
الئاس بِرّذا الصحابة » فثيت أن ما فغلوه من خلافة أبى بكر حجق/ وقال عليه الصلاة والسشلام 
من أثنيتم عليه خيرا وجب تله الجنة » ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له الفار» أتم شهداء 
الله ى الأرض!» 

قال « وأيضا الاجماع إنما يعتبر فيه قول التكل ٠‏ وهذا لم بحصل » وقد أجمع أ كيثر 
الناس على :قل لمان » ..قلنا : أنجبنا على هذا ء وانه لا :يقلح فى :اتفاق أهل ,المل' والعقد 
خذوذ من'خالف: :ا وأما عئان,فانها قتله ظائفةاقليلة باغية'ظالمة 

قال « وكل واخذ نوز عليه اخطأ » فأئ عاض للم عن التكذب عند الاججباغ 6026م 
قلتة:' إذا خضل بالاجذاع مخ الصقاتما لين للاحاد لم يمر أن يجعل حك" الواحد نحم 
2 . فالآحاد تحوز عَلنهُم الغلط بيو #“قاذا انتهوا الى حَدَ التوائر امت علمئم 

اققاطا والتكلت: وكل ادل ذا الم لاد بشع وبالاتجتماع محضل الشبع : والواخ د 
لا يقد ز على قثال العدو ء فاذا اجتمم علد قدان اللو لقي قال اق 
(البقرة ؟) : (أن ندل إحداةا 0 إحذاها الآخرى 4 وقال عليه الصّلاة والسلام 
الشيظان مع الوا أواحذ” ٠‏ وهوامن الاثنين أبمذ »6 . ومعملوم أن السهم ”الوا حل يكسره 


()كذاق الاضل ء : بسب والنئ اف المنتق م الاتجتماعء نهنا وقما يأقىا بعد 








.وم سد 


الإنسان ».و بضمّه إلي سوام اكثيرة يتعذّر ٠‏ وأيضا فا نكان الإجاع قد يكون خط ألم تتيحة 
لك عصمة على » فانه إنما علمت عصمته بالإجاعكا زعت وأن لا معصوم يوام فان تياد 
الخطأ ءل لى الإجاع أمسيكن أن يك يكوان ا غبره معضوها. + و إن قدحتم فى الاحجاع بطل أصل 

مذهيع » إن قلتم, هوجبحة ققد أجمموا على الثلاثة قبل على 
قال «.وقد بينا ثنبوت: النصوصن الدالة على إمامة عل فلو أجمعوا على خخ سلاقه 
لككان خطأ » ٠‏ قلنا قد تقدم نيان توهية كل ما نزحم 
مخلاف ذلك ثم نصوصنا منتضدة بالاجاغ © فلو قدو خبر يخالف الاجاع اسل أنه باطل 
أوالا يدل ٠‏ ومن المتنع تعارض النصن المعسلوم والإجاع المعلوم ذان كلمهما ححة قطمية :> 
والقطعيات لا محوز تعارضنها» و إلا لزم المع بين النقيضين: ‏ 9 تمن أجدست الأمة على 
٠ ٠‏ خلافه فهو منسوخ ينص آآخر » أما أن يب فى:الأمة نض معلوم والإبجاع مخلافه فبذا / ل 
ع2 فالاجاع والنص على خلافة الصديق مبطلان بالضرورة لما افترته الرافضة مر* ‏ 

النض على عل 

قال « وروواغن النى تكب أنه قال :. اقتسدوا:تالازين من بعدى أبى بكر وعمر ذا 
واجواب المنع من الرواية 525 على الإغامة :6 إذ الاقتداء بالفقهاء .لا يازم متهم 
الخلافة , : قد اختلفا كثيرا فلا ممكن الاقتداء بها .نم هو معارض ما رووه ‏ 
أصحابى كالنجوم » ... قلنا : .هذا بكل حال أقوي من النص الذى تزعونه » فان هدة 
رواه أحمد وأو داود والترمذى والنص في عِلّ,باطل ء حتى قآل ابن حزم : ما وجدتا 
هذا النص إلا رواية واهية عن تجرول الى محوول يكنى أنا الجراء [ لا نعرف .من هو فى, 
اللي | - وأمرام اللامناء نوا وآل عل يكرنها غير طالرت ولا مر تلين 6د إد من عور 
دلي ايكون ناوةر. وللتنياد يعرف اختلا ين أ نيك عيرم إلا اند لم 
كاد مع الإخوة '» وقسمة الىء”” بالسواية أو التفضيل » واختلافعها فى تولية حَالدٍ 


أنه ثابت »2 وأتينا بتصوص, قاءتة 





(د)عن الاصل ؛ : م () ف اللياث («) في الجباد 














ا 2081 عد 


وعزله فاختاف احشبادها 3 والحديث لوحب الاقتداء بها فيا اتفقا عليه : وحدديثت 
« أصطحا ىكالتيجوم » ضعفه أئمة الحديث فلااحجة فيه 


قال « وذكروا ليلة الغار» وقولة تاك ل( ينها الأتوق”"" 24 وقوله( الفتح 15 ) 
زقن كني مق الأعغر اب تعن !الى قوم أو بأسس شذيد 4 والداعى هو أو بكر؛ 
وكان مان الاثنين ف العزريش نوم بدن وأثقق ماله علق النبى يَكليه » وتقدم فى الصلاة'. 
قلا فضيلة لها فى الغاذ كارن إلشتضتخبه حذرا منة لثلا بظبر أس مه والآبة تدل على نقضه 
وَخَوَرْه وقلة ضبره لقوله ((لا حون ) قا كات" المزن طاغةاسشخال” أن ينهي عنه ارتو 
ونإ نك نفل اوتا الفقيلة توؤيرن “زيط نان القراق غيرك 3 كر التكينة كمع 
الزسول فيه المؤمنين إلاهناء ولا نض أعظل مثه: وقوله. # وسيجتَبباء الأتق :4 فالمزاد به 


أبو الاسذاح نيرع اشترى نخلة الشلخضن لأحل ,جار .وأا (” قل الانخلفين )اماد من 


محل عن المدزئية + القوا أن مزجا الىغبيمة حيِيزٌ فوا بقوله (( قل"لن «تنبعونا؟) 


لأن نجل ختدلة يي رم شهد المدئبية فسا بقوله قل .ان تقيعؤنا 6 ثم قال“(:قل 
ليخلفين من الأغرات املتةعؤن © بزيئا سندعوك فيا بعد » .فدعاه الرسول الى :غزوات 
ةل رك / ومجوز أن يكون الداعى” لم مير الزمن ةلي 
وأضار .كدان أنيسه فى العر يشن فانما."كان أنه بللهْلسكن ل ,عزف الرنبول أنهبإن أمر أنا 
بكر بالقتال يؤدى الى فساد حيث هرب عدة مرار » فأعا أفضّل :| القاغد عن الققال أو 
الجاهد ؟ وأما إنفاقه فتكذب» لأنه ل يكن له مال » فان أباه كان فقيرا فى الغاية » فلو كان 
غنيا لكنى أباه » وكان أبو بكر فى الجاهلية مؤدّبا وفى الاسلام خياطاء فلنأ وأوه منءوه هن 
المياطة فقال : الى محتاج إلى القوت لوا له فى كل يوم ثلاثة دراهم من بيت المال , 
والرسول كأن غنيا ال خديحجة قبل الهجرة [ و بعد المجرة '" ] لم يكن لأبى بكر ثىء » 


ولو أتفق لنزل فيه قرآن كا نزل عل لآ هل أتى ) ٠‏ ومن الغلوم أن الرسول أشرفٌ 


(1) انفار صن 4100 ( )عن الاصل ع :..6م 











ب 8017م حا 


من الذين تصدق عليوم أمر:المؤمنين ٠‏ وألال. الذى يدّعون إنفاقه أ كة »فيك نل[ بينزل 
فيه قرآن دل على كذب النقل .. وأما تقدعه فى الصلاة فيلا “لأن بلالا لما دن أمرية 
عائشّة أن يقدم أباها فاما أفاق نى الله مع التسكبير فقال : أخرجونى ٠“‏ رج بين عل 
والعباس فتحاه عن القبلة وع, 1لا وتولى هو الضلاة .. فهذه حال أدلة الجووز , 
فلينظر العاقل بعين الانضاف ويقصد طلب الق دون اتباع الموى ويترك تقليد:الآباء 
ع واطران أنفى هذا |.البكلام بن ايدان والقحة مالا يعرف لطائفة » فلا 
1 ن الرافضة فيهم شبه من المبود » ده قو يقت يدون أرضف يطفئوا توزاث. 


ع 


بأفواههم و دون لني اللقائق ؛فهم ل المبتدعة رد اا ق وتصديقا لكذك 


ها انان ففضيلة ظاهرة بارج فرع آذ يقؤل لضاحبه لا تحزن إن الله معنا » 

وف الضحيجين أن أبا بك قال د أنظرت إلى 8 الشركين على زءوشتات وحن اف "الغارى 
فقت اوأن أخدم نظر الى قدمية أنصرئا .قتا 1 ماظنك 'بائنين الله مالفا + 
لمي ا كه تعالى ( طهاجة ) 0 معت أمعم.وأرئ..) والمية :العامة 
بام كقوله تعالى '( الخديد 6 ) : ل( وهو ممم أيها اكترد ©*قال"ابن عيئّة : عاتب الله 
الخلق كلهم فى نبيه إإلا.:أيا بكر فقا (التؤانة 0 1 إل وه فقند 'نضره الله إذ 
أخرجه الذين 2 كقروا ثاىَ اثنين 4 | الأية: . قال أبو القاسم الستهيل وغيرة: هذَه الذية 
الخاصة لل تثبت الغير ألى بك 


د ان ا فى ذروة سنام الصحبة » فانه 
صحبّة هر 0 لان 2 | يقال مأ فارقه لا فى اللياة ولا فى الات . وق 
الصحييح أنة عليه السللام م قال : «ها لام ترك ل صاحبى »6 ريا صحيحين عن عانشة 


قالت * أعقل أ بو إلاوها يدينان الدين » وم عض عاينا يوم إلا ورسول 2 


ياتا فيه فيه طرف النمار . وق حديث صلح الخديبية الذى أخرجه البخارى أن مر قال 
الله 


يا رسول الله » ألسناعا إلى :الى وغداوٌ نا على الباطل ؟. قا! ل : بلى .قال ل :فل على 'الدكة 








دا باهم - 


فى دينابإذن ؟افقال7 إن رول الله ولسنت أغصيه » وقو ناضرى ٠‏ قال ظلط #لأؤالية 
كنت انمتا أننا 'تألى البيت فنطوكت :بهة؟ قال مياه تأسابواك أبقلطنيؤاقا قات" : 
ل . تقال © فائلك انيه وملوتف بذ . تقالن: “قأقيت أب بكر فقلك": نالأبا بكر اليش هذا 

نو الث حم ؟اقان؟ بلق :قات اذ وسور لون مزالإط8 نالو لانن 
7 يط ! الدئة فى ديننا؟ قال: أيها الرْحِل» إل 'رسول الله ولن يعضى"ركبة وهو ناصره” 
تمتك زم قال لسغل لمق :"وك اليك" فتهذا وأشباهة ادق أبوابكر 
أن يددى ديا ؟“ولاببخارى'عن أبى الدرداء'عن التي مطل قال « أنيها النائن ». اعرفوا 
لأى بك حقةء وانه 1 "يساق قظ » 


| 


ذا تذار الثاقل ما صح من الأحاديث وأمعن النظر لاح له الصدق من الكذب . 


رت الفا وجبابدة الخدت ف علس عل عض ار ل عرف ل فلل 


وتحريهم » وإلا فلي الفَوْش ال بار مها "كا د بل الى الأطباء طيّهم و إلى النحاة تحوهم والى 
الضيارفة نقدم » مع أن جميم أر أز نات الفنون و أعقطا 6 إلا الققياء واعخدنين': 

قلا هؤلاء ور غلبم الاتفاق على مشسالة باطأة» ولا هؤلاء تجوز علمهم التصديق يكذ 

ول القكذيب نصذق . قن تأمل وحد كشا نل الصدارق كثيرة وهى خصائص له : مثل 

ل( إن الله معنا ؛ واد يك :الخال دبك أنه" أحب الرجال إن رسول الله مطل 

وحديث الإتيان ليه ه20 > وحدلك كتانة العب لله وحذّيث تخصيصه بالصديق 

ابتذاء والصحبة © وتركه له [ وهو قوله « قبل أنتم تاركو لى صاحبى 001 وسايك 

دفعه عنه عقبة بن ألى معط إذ وضع الرداء فى عنقة © وحديث استخلافه فى الضلاة » 

والمج “وشأن ثباته بعد أ/ وفاة | لرسول عكار يك واتقياد الأمة له؛ وحديث خصال اكير #. م 


)١(‏ أى حديث المرأة التى قال لحا النى يليه ه ان لم يجصدينتى فأق أنا بكرء وهو فى 


! لصحيدين 


(؟) عن الاصل ؛ : ٠0١‏ 








ووه د 


التىاتفقت لافى يوم ... ثم له مناقب شرك فنها غمر لزيد شهادته بالإإعان له ولعمر » 
وحديث [ علّ_يقول كنيراسا كنت أعم البى كه 0 وأو 
يكن وعم » » وحدنث نزعه مره ماقازاى ونينكت وال اذلو هذا أنا وأرؤيكر ودر 3 
ومناقؤب عل عل «كارتها بلس فنا شى + موصالض , الت وار فو اعشريءن 
حديثا أ كيثرها بتصائص » فناقبه جمّة وفضائله عدة استوصيو يها أن يكف برشل 
الله مَك دون الملق لزكانت اغخالة مسكنة ادكه منيها؟ يقول الرافضئ لما - 

بل كان يظور الغرج والسرون 6 فاخبر الرسول مكاي أن الله ممهما » وهذا إخبار 4 الله 


معها بشصمره وحفظه . ومعلوم أن لماي الناس عاد لاق عليه خال من لصحيه 2 مثل 





هذا السفر الذى قد عاداه فيه أو نك الأ م فكيف بيصحب واحدا من بظور له موالاته 
دون غيره وهو عدو" 4 ف الباطن » هذا لا يفعله لاج عور الناتن وأجبلهم 3 قبح ال من 
جوز هذا على أ كل الاق عقلاً وعلنا 

وقول الرافضى « يجوز أن استصحيه درا منه اثلا طن مره » فبذا باطل مر 
وجوه عق : أحدها أنه كل ظِ بدلالة ال رن موالاته ومحبته م وعلٍ بالتوائر العنوى 0 
ححا ليسول مؤمنا به مختصا به أعظ نما م تما على من سخاء حاهم وشجاعة عنترة . لكنّ الرافضة 
قوم ع »؛ دج تى إن بعضهم 3 .يلون أ بوبكن وعر ر ذفنافى الححرة النبو 0 
وأيضًا فا قاله هذا الرافضي يدل على فرط جبله عبوما » وخاصة بما وقم وقت 0-0 فانه 
اد ىق رساحيه و انا رم ذا بذلك أهل مكة وأرساوا الطلب من الغد فى كل فج 
وجعاوا الدية فيه وفي أبى بكر لمن أتى , اخد منها » فهذا دليل على عامهم والاته 0 
ييه ومعاداتهم له 1 مباطنهم لا يذلوا فيه الدية . وأيضا ذانه كان ع لد ! 
يدر به أحد» فاذًا يصنع باستصحاب أبى بكر ؟ فان قيل لغله عل مخروجه قيل يمكنه أن 








(1) عن الاصل ع اسبى؟ 
(؟ ) وبلغ من سفاهة أحلامهم أن أنكروا , أن يكون للنى عله بنات غير ذاطمّة 
الظر ص 44 - 48 و مام 





بي ووه -- 


1 عيمكا فى عق اير ال اشركين ااوفاااضحيدين/ أن أبا يكز اننتأذن في الهجزة ع .م 
مره أن يضيرليهاجرتيقه ...*اؤقق الماججنيحن عن البزاء عن أبى بكر قال بمو ييل لاحي نا 
قام قالم الظبيرة وخلا القلو يق جى: رفت ليا صغرة ,الما ظل فيزلنا عندها ,فو يت 
ع كناب قا صيلية فى نظا جام لظت فزوة ثم قات تم رول الله » 
م الى أن قالٍ جخار انال إلزواك ع تعن نراقة بن الاك ونمن فى بجلذ:ءن الأرض 
0 شولك الله + "أتينا . فقئال :طلا وا إن لأممها »غيم عانه فارنظمت 
فرئنه الى بطنمه! » ققال::. إى قد.عامت خأ لب طق عل فادعواءل )زو لكا أنوارج 
عنككا الطلث ٠١‏ 'فزعا لاغ فتجا . وليكلا يل أسيدنلا/قل): : قدككنفيت ما هاهنا.: 
ود اكز الملايث ) وى البخارى عن عائعة:قالك: :“فنا يكلى املد لوم جرع بابك مهاجرا 
الى الحيئةء ختى إذا بلغ يراك .الغهاد ملار ا 1 :رأث ريق 
يا'أبامكن:؟ :قال : أخرجى وا« قأرابل أن اأشينح:ة فب لأسن احا ار اممف 
بعاوّلة ١‏ :وأيضًافانااكان فى الغا ركان يأتيهما باعذبر عبد اط الا ليطا عاضل نين 
فبيرة » فتكان بمسكنه أن يعافهم بر ثم لما جاء التكفال ؤزاق أقداتهم قلا خرخ 


ع .2 
الميثم وأنائه ؟ !فلا مقلا»* فسبحان هن أعى نضيرزتك 


وقولك « الآنة تدك على نقصه وقلة صبيرة » هذا تناقضن : ينا أنت قاكل 





« استصحيه ير دنه لغلا إخاع ره 6 إد ذ حعاته قليل الصير ذا خور « فبالله على أى 

1 : لاعل ولافهم . واعم أنه م يكن ق الباجرين مناقق” ؛ وذلك كال تيل 

فآن 12 11ل كانت عبكة للشركين . ومن دخل "ف الاسلام تعي'جهم اذوه بكل 

طزيق » فلا يدل أحد فى الاسلام ِل أبتغاء وجه الله »'لا لرَهبة , إذ الرهبة من الظطرف 

(1) وقد لبط يعض الافاضل: أن:السؤر “والانآت المكية: لين قبا “'أى شكوى من 

الثفاق , للآن النفاق ليس مق أخلاق العرّثٍ .ولا سلما قيش < وأ كش ما يتردة ذكن «النفاق 
في ااسوز زالايات المدنية لوجود. المود ؤسرئان عدوام. الى بعض الذين فى قاؤمم مض 





ل "6ه اه 


ر ٠‏ وإنما كان النفاق قى أهل المداينة الأن:الاسنلام فنا بها وعد ولا على الشرك » 


ابوك و :فأتتلتؤا:ف الظاهى تقية:وسوفا من الدليف ؛ 

والؤاخزؤن قا أ كزههم ينوا من:النطلنين > بن هركا قال الله تعالى ( اشر م ) 
9 لافتزاء للهاجزين الذيخ أ رنجوا من ديارهم وأ بوالهم ببتغون فضنالا من الله :ورضوانا 
ويتصرون الله ورطولهت:1 ولئك.م 'الصادقون © وأبو بكر أفضا, » وكلهمأخاطبواة مخليفة 
رسول الله 'فن نتهاهم لله «اضادقين » لااايتنتون على ضلالة ٠‏ وقولك « يدل عللى نقصه » 


لعي اد 


نعم كلنا ناقض ابالنسبة الى وَسُول لل لان و1 ندع عصدته 5 قمام : ثم ال قدقال 


لنبيه'( التاحل 1510 : إزاولا تحزن بيهم ولاك فى ضَيْق ما يمكرون ) وقال بللمؤمتين 
غامة (72 ل عمزابنه وم) ازا اولهتونوآ ولاق ونوا » وقال ل النبيه ( المحراهم) : 

ا 0 عيليك إلى اما مدنا به أزواجا متهم ولاذؤن اغلميم )و ولا ننانى الزن الامان ؛ 
نيه يقين الصددق وضيرة'بغيزم.من الضحابة قبو جاهل:؛ والصدّيق أ 8 مجان 
بكثين فى المناقب وتو بسلا ذا.فقدٍصيرعؤان, إوثيت ثبّاتا ما مثله:: حاضيرواه » وراموا طعنه 
وقتله.» وهو عنع ألضارة ومواليه عن جر بهم :بال ينه ذحوزى وهل انز سيج موقن .. 
مان قوة (ر لا تحزن ) لا يلزم معدوقوع اللمزن » وكذا البعىن عن ركل ويه توا 
( الاحزاب ١‏ ) : ريا أيها النوُ اتن الله ولا'نطم السكافر بن والمنافقين. © » ( القصص 
مى) : إولا تدع مع اله إلما]خر) (الانمام مع ) : ( فلا يكو فن الجاهلين 6 . 

وهب أنه حزن ء افنتكان حزنه على زسول الله مكل لبلا يل امجاهم اا 

[ ددى ] وكيع عن نافم عن ابن عمر غن ابن أبى مليسكة قال.: :لما هاجر النى مكاي أخذ 
طريق ثور » جل أبو بكر عبشي خلفه وعتّى أمابهء فقال الني مكاي : مالك ؟ فقال : 
١‏ رضو لاله بإدانيه إن اسمن جلك انا » وأخاف أن توق ل فأتقدم . 

فاما انتهيا الى الغار قال : بازرشول الل أ نبتام بجت هيا قال نافع خدئنى رجل ع, 
ابتللق ملبفكة أن ,أ يكرا رأى جسوارى الفان فألقمه قده أوقال : .يا سول الله »: إن 
كانت لحم كاقييّة جونا! روف الفكلييت « لا.يؤمن.أخد» بحتى:1 كون أحَرَ ايسان 





سا اوها 


وكءؤاواالدة وماق يف1 .خرن الصدّيِق على التئ 2 فالاعمال أن كدت 
يدك عل :كال حبته وذيةاعنه ةد اأخان لوعن تعقوت أنه قال ل (بوسف حم) :«, إعا 
أعكواتية عوك إك لله 1 ثم أت حسكون عن فاظمة, رق اسْبنِعنها من الزن عل 
أبتها مانلا يوصتث.ء وأنيًا اخذت بيت الأحزان.» وتصفوشها بالا يدوغ . فالجاهل بير يد 
أن بمدخ فيقدخ . وإن قلت :حزن أبى بكر على .نفس من القتل ء دل [ ذلك ] على أنه 
مؤمن ول يكن /مباطنا لتو يشل ...وتوم لقال إدولانا بك يالإبراهي لحو نون » ٠‏ والمزن 
مباح.ة وعلى ذلك تدل النصوص 

وقلر ”9 : قوله با لصاحبه) لا يدل على إيمان ».وذ كرتم نل اذ يقول لصاحبه وهو 
اوه © :أ قلنا ‏ لفظ. د الصاح :» عام » ونه قوله لإ والضاجب بالجنب © ., يكن 
آي الغان بتنياقيا تدل على حبة المودّة والؤالاة 

وأماقولك / [١‏ قأنزل الله سكينه بعلن زملولة وعلى الؤمنين ]فلأنهم كانوا ايها 
فلوقال لآ عن رسوله © ولبكت ادل دل اللكلام على تزول السكينة علمهم > وأمارهنا ض 
يحم إلى هذا لأُنف)كان تابنا ماطيها !> فيوصاجِبْه واللّه معها » بناذايتصيل لياوع هنا 
سكينة وتأنيدَ بالملائكة كان ذلك التابع أيضًا ع ,اللازع 58 أب يكيل نعت بالصحبة 
المطلقة الذالة على كال الملازمة '» ليه لق الح الأحوال أن يقارف ,الصاحب يفعنا 
ملحل به وهواحال شدّة:اعموف.» كان هذا دليلا بطر يق الفحوئ ”عق أنه صاخبه. وقت 
التصر والتأييد والفكين © والطهنذا ل “ينع ر:الرسول فى موطن ا رأعتظ 
المنضور بن بغده.» ولم يكن أحد من الضحابة أعخظم يقينا:وعاتا منهء ولحذا قيل:؟ (قاوذن 
إعانه بان أهل:الأرض ارجح »كا فى السنن عن أبى بكرة أن النى ييه قال : « هل 


رأى أحد ع و امال رجل ّنا وأيت -كأن ميزانا من السمام تزاح 6رفوزنت أنت 


و وا بكرا فرحجحت 1 ورت أبو بكر فر فرجح ابو بكر ع وزن عر وعمان فرجج 
عرء ثم رفع ليان » 
() الخطاب للشيعة 








حت حزق ة/الب- 


وقولك:: ل( وَسَيحها الاتق) ».لا وز أن نسكون الآية خاصة بأبى الدبحداح 
ذون أبى بكر »كيفت والسوزة مكيةا وأبؤ:الحداح كانت قضته بالمدينة باتفاقنة» فان قال 
أخد إنها نزلت فيه فغناه.أنة من ثلته الآنة:6 فان كثيرا ما تقول بض الصحابة والتابعين 
تزات فى كذاء ويكون المرّاد.أئ دلت على :هذا السك وتتاولته » ومنهم من 'يقول قن 
اذل ل رن سيبين وقد ذكن ابن خزم باسناده عن [ عبد الله | بن ال بير وغيره أببأ 
نزات فى أبى بك 5 97> :وكذلك ذلك التعلبى وتقلة عن عبد اله وتفن مياد بق اليعوريب .. 


وقال ابن عيينة : حدثنا هشام عن عروة عن أبيه قال : أعتق أو بكر سبع ة كلهم ” 2 


فى الله » بلال وعامر بن فهيرة والنهدية :وابنتها .وز بيرة وام عميس وامة. بنى المؤمل : فاما 
زاازة فلككانيت زوفية» وكافلك لبو عاق اليان واخقلنا أسلك عميا فالا (أعتا اللجت 


والعردّى » قالث فعى تسكفر باللات والعرّئ قر ألن” نضرها” / !وأما ءابلا واشتراها وغوا 
مدقون فى“الاجازة»'فقالوا::: لو أ بيت إلا أوقية البعفااكه رقا ل أويكر اوأيتم إلا مائة 

أؤقيةالأخلاتة مدقال تاووية مز لت ( وسيْحميا ال تق © إلى آخر السوزة]د كا وأسل. وله 
أز قوت" ألقا فأتفقهًا 'سبيك اللا '! وأيضا فل .يقل أحد إن أيا الدحداح تق الأطة وبي 
الغشرة وغيرم أفضل منه :4 فقول من قال :نزلت فى أبى بكر أصيح » فأنه أت :الضحابة 
كر مع عند الله او الصحيح لبا نتقطنى لني نا قسن امال« أق كز ءا زيف 
الببخار ا النى ملي تخرج فى 'مرض موته فققد عل منبزه وقال « إنه لي أحد أمن 
عل فى"تفسنة واماله مرا أ بكرم دول كبتة متيخذا خليلا. لاتخذته خليلاء.وللكن خلة 
الاسلام أفضل + حَذُوا ع ىكل شوخة فى'السيحد غير خوخة أبى بكر » ...وسح الترمذمم 
عن عم قال" أمرنا زشول الله كلع أن: نتضدّق. » عي 0 
ايوم أحطيق بابك 0-00 : متت تنصفل مالى ٠»‏ فقال:الذى ول .:. ما 

لأهلث ؟ قلت مل . أنى' أبو بكز عالمكله » فقال النى مكاي أماأخيت لأمع؟ فال 

أبقيت لم الله ا فلك :لا أسابقك الى شىء أبدا ٠‏ 


(١)انظرص‏ ونع س لاع 











حزق نج سد 


وأما آية (الفتح 1 ) : ( قل للخلقِين 6 فقد ادل بها عل خسلافة الصلايق 


التعاقياة وال مرخ وان خزم » واحتنخوا بأن الله قال (“'التوة ) :ل( فان رَحَءَكَ 


له إلى ظائفة مهم فاستأذنوك للخرويج و ل مل حدر 
للم رظي التقود أول مرة فاقغدوا مع الخالفين © قالوا : فأم اله نيّه ى هؤلاء ذا 
فعل ان الداع للم الى القال ليس ارا يقاو رد وباك 2 
0 الى قتال فارس والروم وغيرهم أو يسادون . وهؤلاء جعلوا الذ كور ينا 
الفتح هم الخاطبين فى 'براءة.» ومن هنا ضار فى الحجة نظر » والفتح نزلت فى :قطة الحديبية 
باتفاق. وأ حث هنا شيخنا ('؟ :وطول ودقق 4 الى أن. قال فى الآنة :نإبا لا:تتفاول:القتال 
مع عل قطلماً » لأن الله قال لز تقاتلونهم أو يسلمون ) والذيئ حاوبهم حل كانوا مللدايين 
بص القزاق ب» قال الله ( التجرات 4ه )::. ١‏ وإن طائفقان من المؤْمَنِينَ اقتتلوا. فأصلحوا 
يبنا ) الآية ؛ فوصفهم بالإعآن مع الاقتتال والبى» وأخبر أنهم إخوة.: وقال عليه السلام 
ف" اسن / « وشيصلح الله به بين فثتين منالمدلنين:» رق كذلك ودل عليه أقي 
ماافمله السيد المستن كان أرضئ لهم الققال 

أن هلوقك سدق شنياتك ويلك اشكذل) اذى وواكييك ودرا يف ملا 
أمرالعر يش © فقولاك اهب عدة'مراراىغزؤاته »' فغزاة 'بلار أل مغازى 'الررشول'8 
قلا غزا عو ولا" أو بكر قبلها: ».فى هرت ؟ اكلا "ل عبرب قطأءندق نوم أحداأما اممرم 
لا هو ولا عَر»:بل عمان توق وعفا الله غنه بالنص . وكان أبومكراسم نط5 
ةيوم خُنين كا تقدم . ولواكان فى الجين بهذه المثابة نم يخضّة الزسول بأن يكون معه 
ف العريش:. بل قوله للرسول إذ واه يستعيث 'بلشد: بار نىّ الله كفاك مناشدتات ار بلك 
فانه سينيجز لك ما وعدك بدالث علق ثباته وقوةبيقينه:.وكان هو وزنول الله جلا أنضل 
من شهد بدرا ميغ ,كونعا لم يقاتلا» فيا كل يمرن قائل أفضل يمن يقائلل. - وان "كنت 


)1 ) ىب شيخ الاسلدام أبن لللبةى اماج 








ددو٠يمو‏ ب 


بازرافضن لا نتضفه بالمرروت "سر ازا الور والفشل , والفقر: ؤالافلامن' اوبكونه خياطا > 
وكان لد س ببذى .عشيرة ولا.بيته كيبت.بنى غبد مناف و ينى مخزوم ولا قر يبا من ذاك وله 
له عبيد ولااخدم 6 فبلله اذا خضم له السابقون كنا وبايعوة وقالوا « يا خليفة رسول 
لَه » ؟اما ذاك واللّه إلا امار ولك ناج لكاي اتقوسهم كابقال مر : والله 
لأن أقدّم قتضرب عنقى .لا يقني إذلك من إثم ب أب إلى من أن أتأم على قوم 
فبهم أبوبكر 

قال:الزافضى « و أها إتفاقه على الرسطول فسكذزب الأنه لم يكن له مال » اقيقال؛ 
8 أعفل البلايا انتكاز امتواتر المستفيض القطعئ . فن ذا اذى تقل من الثقات أو الضعفاء 
ما زعت ؟ افبالوقاحة والمباهتة نكر جود حاتم وشجاعة على وخ معاوية وغنى أبى بكر 
وفضله:؟ بل امؤلاء لذ كرلم القرآث ؛ اوهو ففيه نص طراع بفضله .وغناءا ١‏ فق 
التضحينحين أن طحا كان ألو مكو ييف ق اليليةا وكات أحدا من تكلم فى الافك ؛ لكلف 


أبو بكر أ او نال لف قو( انون ++ ) 00 55 ل أواو الفضل منكم 

ليق زوزق القربى والمسا كين والمهاخرينَ ف سبيل الله ؛ وروي تا 

ألاتميون أن يغغر الله ليم ) ققال أبو بكر : ديك واه ]ان لا حي أن بتر الل اعد 
إه #٠‏ عليه النفقة . وقد اشترئ عاله سبعة مد 0000 . / وقال النى كيه « ما تنعى 


مال ما نفعنى مال ألى بكر » . .ولا هاجر استصحب نما بق من ماله » أقيل كانت ستة 
"الاق وكان ل 

وقولك «كان مُوكديا » كذ ولوكان كذللك لما شنانه :-والمزوت أن أقل مكة 
كانت التكتابة فنهم قليلة جدا » ولو كان أبو بكر معلا لأوشك أن ينمأ فى ة فاق 
كثير يكتبون ٠‏ ولا كان اط أيضا' ». واعلياطة فى قز يش نادرة لقلة الماجة “قان غامة 
1 مل الازروللا(قية .ولا اشتخلف أزاد .أن يتحر لعيّاله » ففرض لله الشامون من مال 


(١1)ف‏ المنتقى د يا داص ء وهذه اجمة من كلام الذهى وليشت فى الاصل 





دنرت 


الله كفايته لثلا يشتغل بالتحارة عن أعباء الخلافة . 

وفى الصحيحين أن أبا بكر لما ابتلَ اسامون بمسكة خرج مهاجرا حتى إذا بلغ برك 
التماد لقيه ابن الدُْنة ميد القتارة. ارفاك مقرل أ لكك لا اع رليم “* إنك 
تسكسب العدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتمين على نوائب المقّ » 
وإنى لك جار » أرجع واعبد ربك ببلرك . فرجع به ابن" الدغنة وطاف فى قريش فأحاره 


فقالوا له.: مر أيا بكر فليعبد الله ر بّه فى داره ولا يؤذنا ولا يستعلن بعبادته» فانا تمخشى أن 
عن ا رات كلد ادل 

وقولاك د رامن لوحت أن يرل فد رات 5 تزل رست 4 
والمواب أن تدك رول هل أ من الؤعرويات كاقدمنا” ٠٠‏ ولو ودب أأن ذل 
قران فى كل قضية لكان المصحف عشرين سفرا كبار/ "© 

وقولك « تقدعه فى الصلاة كان من أمر عائشة » فن باب الافتراء وللكائرة وجحد 
المتواترء فن نقل لك ما ذ كرت ؟ اسناد ثابت ؛ أم من نقل شيوخك الفيد والكراجى 
وأمثاللها الذين تصانيفبم مشحونة بالكذب؟ 

أفكانت صلاة واحدة حتى يقال فهها هذا ؟ 

وأهل َه طون انها )كيدل بالناس أناما متسد وه ابذرات لمر التدوية مرق 
يسمع الرسول مكب قراءته » ولا تخفى عليه إمامته . وتواتر أن ذلك باذنه » والنصوص فى 
ذلك كثيرة حّة 

وقد قال ذ نوم الله فى مرضه ذلك [ على ] ما فى الصحيحين عن ن عائشة أنه قال « اد 
لى أباك وأخاك حتى أ كتب لم كتاباء فانى أخاف أن يتمنىَ سا أو 


(١)فىص‏ «ن؛ وص اوه 
(؟ ) ومع ذلك فآة النور وآبة ب وسيجنما الاتق 6 تزلتا فى إنفاقه 








2 كد 


0< / ويأبى الله والؤمنون إلا أبا بكر » . فبذا مرى إخباره بالسكوائن بعده » ولهذا 
درس عن الكبابة لاى بكر نا عل أن الله يجمعهم عليه وأن الؤمنين يبايمونه ولا يختلفون 
عليه : لا فى الأول » ولا فى الآخر عندما استخلف عليهم بعده خيرم . أماتنا الله و إنام 
على حب الأ بعة » فان المرء مع من أحب ٠‏ 
الك والله أعر 
ا 
والجد لله على الاسلام والعّنة . وصل الله على سيدنا مد وآله وحصابته وأزواجه 
وذريته الطيبين الطاهرين وسلم نسليا كثيرا الى يوم الدين . 
فرغ منه مؤلفه ومُشمّقيه من كتاب شيخ الاسلام أب العباس أحمد بن ثيمية أسكنه 
الله الجنة » أجل له المنة » فى نصرة أئمة السنة »فى الرد على ابن المطهر البغدادى الشيعى . 
والاصل نو من تسعين كراسة . وهذا ( المنتق ) فيه كفابة بحسب همم الناس ؛ و الاصل 


فبحسب همة الشيخ ٠‏ تغمده الله برحته آمين . 








ملك بالابتباع 2 وكان الفراغ من هذه النسخة وتحرريرها على يد فقير عفوالله تعالى 
الشرعى من قض طم 
الله اللممتقر الى الله 
يمد بن الحسن الشافعى وثماتمائة 


بوسف الشافى عفالله عنه فى سلخ تجمادى الأولى عام أر بع وعشر بن 


والجل لله زب الغالمان لهذا .رواق تسمه وإبكافن بمو يده .: وحنشينا الله ونتم الوكيل 











صورة ثعسية للصفحة الاخيرة من ( امن 
2 له 03 








ن أي كي لع ارمق . م ) وكتابه د الججهور 
الفارابى ( م موعمو) وكتابه « الدينة الفاضلة © 


إلى زمن رومع مور 110 101235 ١76)‏ همه 1 م( وكتايه 
« يوتو ييا » 5زمهغ10 
من تلاك العصور والأزمان - إلى يوم الناس هذا -- والإنسانية و بالجيل المثالى 
الذى يد البشر لو يتظفرون به فيتخذونه قد ل فركدا واطرب ٠‏ رالقط كرو 
فى مختلف أطوار الحياة » ليكون لهم من كاله الإمكانىّ لعل القتدئ به فى الهم الإنساف 
هى أمتيّة من أمانف الشعوب والأمم 07 أقدم الأزمان إلى الآن » تحدّث ب 
النكاء 0 0 مها الشعراء « ورم بها رخبم أصوات الهاتفين « ومس مها و 
ع 


الضارعين والمناحين » م نكل صادح أو باغم . 
ل إن « الجيل المثالَ » هو الذى دعا إلى تكوينه وعمل على تحقيقه الانبياه من أولى 


المرأم » وهو الذى تمنّاه المسكاء وأهلٌ الل » وهو الذى كانت الإنسانية ولا تزال تزافو 


إلى تبحه الج فى أحلام ترقظاتها وقترات عَفواتها 














58م سمه 


اس 


نورت موسا بتوؤمه فى قاف المر يش وبرّية سيناء وصحارى النقب وحوالى بكر سَبْع 


أر بعين حولا يلتحف مهم سحائب السماء ويفترش أديم” الغبراء » وهو بحاول أن ييرقٌ 
متهم حيلا مثالياً سن بسئن الله » ويتخلق بأخلاق الرفق والحزم و التضحية و ددم 
والاعتدال » فيرضى بها عن ر به و برذى ر به عنه 3 ثم هات موسى وما 0 دن أمّته 


ع 


هذه الامنيّة ... 
ونبغ فى الصين حكيها الأعظم كوخ و الذى عفنا من طريق الإفريج باسم 
كرس وار ٠وه‏ س هلاء ق .م ). ».ولا:شك أنه كان من أصدق الدعاة إلى أن 
يتعامل الناس بالمروءة » لسكنه لم يرتفع بدعوته إلى تخليص الصين من عبوديتها لابن السماء 
( الامبراطور) وماق الدماء من تعبل وق ر. وكا كب وسجائب ورعود.ؤصواعق وأمظار» 
ولا إل تخليععا تن عبادة الأرض 6# وها فى ارد رين حال لانن وأديائكيا ورلا مريقية 
أرواح الأباء ؛ وما تقيمه فى سبيلهم من حدود وسّدود وقيود . وقد أخفق كونغ اس رف 
كل ما قام به من دعوة فى أرجاء الصين ٠‏ فعاد إلى بلده يؤلف الصحائف فى الدعوة إلى 
المروءة » وقد رأينا تفصيل ذلك فى,كتابه ( الحوار”” ) . ثم مات وليس له من المتأثرين 
عدعوتة إلا عدد قليل ون تلاميذه عرو بنيت الصين فى الصين من ذلك المين إلى الآن ... 
: وأعان حسكاد اليونان مذاهيهم فى المسكة .وتهذيب التفس » فصتمُوا فى ذلك 
للصنفات > وألقوا. به تلط | وقكتاشتطوا فى كنا مها صتفوا ‏ وخطيوا ل وكيا 
« اللجهورية » لافلاطون من أبرز الأمثلة على هذا التَطّط . ثم انقضى زمن حكاء اليونان 
وسكاهم. ؛ دول آن تعثل شيو بي ا اعوها إليه..» لان الدعرة.والذعون لسمل لالم 
يكونا أهلا ذلك . . . 


وعال المسيح فى فلسطين عقول مواطنيه من العامة والخاصة » ممن كانوا يقصدون 


١ (‏ ) نقله إلى العربية السيد مد مكين الصينى عن اللغة الصينية مباشرة باقتراح كاتب هذه 
السطور » و نشرته المطبعة السلفية . 








هده 


ميكل أورشلم ».أو تسلف ون تخب ال انون ).بأو يارد دول عل شبواطىء تحديرة 
فول أرضل الجليل وحدائقبا» فم يستحب لدعوته إلا عدد ضَئْيل لا يكاد يسمى جماعة 
فضلا عن أن يكون أمة . 
إن الإنسانية من أقدم أزمانها » وفى مختلف أوطانها » لم تشهد « اليل الثالن » إلا 
ع واحدة حين فوجئت بإقباله عليها من صحارى أرض العرب يدعو إلى لق واأظيرة 
بالقوة و اارعمة. نشكان الات منائاة عرية لكل قن اشتين هذا !الحادث البار عي الفقد 
من روم شال وتران وكسانيين وعبريين ومصريين وليبيين و بربر وفاندال ولاتين 
وتييو تون ك2 نيين ومتابلان وغيرم . 
كانت المفاجأة مجيبة ‏ عصدرهاء وكيفيتها » وأطوارها ‏ ثمكانت تحجيبة العجائب. 
بنتائجها التى لا تزال إلى اليوم من معحزات التاريخ . 
أبن كان هؤلاء ؟ وكيف تكوتنوا على حين غَفْلة من الأمم ؟ ؟ وما هذاه الرسالة الى 
نات ويب مكق ‏ زداق طائن 1 ؟ 
ساسلة م الأستكلة لا يكاد النامس يتساءلون بأوطاحق يفاحأوا عا ينسيهم ثليه أوّله - 
إلى أن رأوا من ضفات هذه الأمة المثالية ما أيقنوا به أمها تحمل إلى الإنسانية 00 ا 
الور أوأعا نها تترجم عن رسالتها بأخلاقها وسيرتها وأعمالها » وأن الذى اعتقد وتخلنت به 
ودعت الأ إليه هو الحق الذى قاطت به المغا وات والار دن 


0 58 
وكا تساءل الناسُ عن هذه العحائب فى زمن وقوعهاء ثم أنسام بعضها بعضآء كذاك 


تحن نتساءلٌ اليوم ء عن" كثير من أب ارها ٠.‏ وبالرغم من ضياع العدد ال كير من المراجع 
القديمة فيا احترق مع بيرت التشتطاط ولداريها وحوافه با هدة أرلعة وحسين 029 3" 4 
للا ) ولكاتب هذه السطور مقال فى وصف نحات من أسرار هذه المعجزة نشثر قى حكيفة. 
( الفتح ) بعنوان ( القرآن مغجزة بين معجزتين ) الظر الجزء ء ووم لجادى الأولى سدس 
(؟ )ف سلنة وده : انظر ص مد م4 من الجلد مم نجلة الازهر . وانظر أيضا 
ص ورم - ديرب من ذلك الجلد 




















كاك 


وفها عرق بمياه دل أيام ابن العلقمى ومستشاره ابن أبى الحديد”” » وفما خسرناه بضياع 


الأنداس وكوارث المروب الصليبية » وفيا فركطنا به فى أز مان الججول والاتمخطاط س بالرغم 
من كل قدا > إن ,النقوس تفلت الآن الدراسة اأحوال لد اليل الثال ) للق الى 
عرفته الدتيا » ولنقذ الأصيل والدخيل من أخباره » وتحليل عناصر اللير التى انطوى لياه 
ومعرفة الأسباب التى صار بها جيلا مثالياً » لتستفيد الإنسانية من الاقتداء به» والتأ: 


سئنه وأخلاقه وتصرقاته . 


وأول ما نعامه ونؤمن به من أسباب الككال فى هذا الجيل المثالى أنه تلق تر ببته على 
53 - الناس امير خائم رسل الله المبعوث بأ كل رسالات الله مكل . إن هذا السبب 
اطليعة سات السكال لهذا اليل الال الا بعك فى ذلك عاكل فضا دن مودق 
ولكن بحن لنا أن نتساءل : ألم يكن موسى أحد المبعوئين برسالات الله ؟ أل ببح لموسى 
أن عاك ر قومة فى الل والترغال مساك ابر يق ودر | كك مر أر كن فلل ؟ ومع 
ذلك فقد جاء فى 2 سفر العَدّد » من التوراة الموجودة الآن فى أيدى قومه (14: 55-/57) 
ما نصه : « وكلم الب مونى وهارون قائلا:؛:حى متى أغتر هذه الجاعة الشتركنرة المتذمّرة 
عل ؟ » 9؟ « فى هذا القفر تسقط جنق حيماً » المعدودين ص حسب عددع » من ابن 


عش ر بن فصاعدا الذين تذمّروا عل 6 


أبن من أصحاب مومى هؤلاء - أصحابُ مد عليهما صلاة الله وسلامه بوم سار بهم 
إلى 2 اه ليناحزوا ثلاثة أض ضعافهم من أهل-الرجولة والجاسة 
لانن ٠‏ فلا بلخ النوث كلا جَكللةٍ مبذه القلة القليلة من أصحابه وادى ذفران أراد أن يختبر 
إعانهم » فأخبرهم عن قر يش » وا 10 لواف . فقام الصديق الأعظم أو بكر فقال 
وأحسن » ثم قام عمر بن اللخطاب الذى أعر الله به الإسلام فقال وأحسن » ثم قام فارسهم 


المقداد بن عمرو ( الأسود ) الكندى ققال : « يا رسول الله » امض لما أراك الله فنحن 


(1)انظرص ., و 010 و4؟1 من هذا الكتاب 








 مدمد‎ 


معلك:: واللّ لا« تقول للك كا اقالت بنو إسرائي ل لمومئ : .اذهب أنت ور بك فقاتلا إنا عاهنا 
قاعدون ٠»‏ ولككن اذهك أنت رابك نقائلة اإنامعكامقاتاون. , اتوالذى بعك بالق 
لوسرت بنا إلى 'نرك النهاد لجالدنا معلك من دونه حتى تبلغه » » فقال له رسول الله كلا 
خيراً » ودعا له .نم قال رسول الله ميو : « أشيروا عل أيها الناس » . ققال له سعد بن 
0 الوا اا « واه لكأنك ترابدها سول اا؟.» 


قال :ماكحل 6 . قا سعد :ره فقد امنا نك واصيدفتاك ه وشمهدنا 3 ما حتت نفدو اطق 
واعطيناك على ذلك عبودنا ومواثيةنا على السمع والطاعة 8 فامض با رسول َه كا أرجت 
فنحن معك . فوالذى بعثك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر لضت للحضناه معك 
١‏ 
سات نا ل واحد ى وما لكك أن تلق بنا عدونا غداً . إنا لصبّرنى الحرب » 
صدق فى الثقاء » لعل الله يريك منا ما تعكُ :به عينك ..فسر* بنا على بركة الله » . وقدكان 
علهم . 0 من قوم دنا 
هسكذا كانوا فى مواقف البأس .وعند الشدائد .. ورا أينام فى تحريهم اللقوق 
وإذعانهم للإنصاف والعدل فى حياتهم البلدية ]ديت عنهم أم مسلمةارقى اشرعنها 
3-3 ذا رواه عنها الإمام أجد فى مسنده دن داود.فى سئنه - قالت : « جاء رحلان 
2 إلى رسول الله مكاي فى مواريث قد دَرَسَتَ ليس بينهما بيّنة » ققال لها رسول 
د اكد تتصمون إِلىّ وأا أنا 2 » ولعل عض 0 لحححته من بعض » 
8 أقذى 0 على 1 مما أسمع 8 ذفن كك 2 من حق 2 شيا فلا ره 2« فإنما 
أقطع له قطعة ,من الناز يأتى مها 5 فى عنقه ب القيامة . فبكى الرجلان » وقال كل 
واحد منهما : حق لحن ! فقال لما رسول لله ملل :ما إذا قلا ذلك فاذهبا » فاقتسما 
ثم توخيا الحق » ثم استهما ( اى اعملا قرعة ل 5 بعد قسمها ) » ثم لحل كل 
واخنا ٠‏ كا صا عد . ونان ار خلان المثالنان فى الإإعان: ادق لا ترزال إلى االار - 
نجهل اسميها » لأنهها من عامة الصحابة لا من خواصهم المتاز 0 الإنسانية 
النادرة الال له المبشريين بالجنة وطبقم. م من اختصهم النى كلل بالمكانة وامناقب 

















-4ه.هم ب 


وهذه الطريقة فى تر بية تمد ميطةٍ لأسحابه على محبّة الح » واستجابة أصحابه له فيا حي 
مَك أن يكونوا عليه » قد أشاعت هذا الخلق فى الخاصة و العامة من أبناء ذلك الجيل 
الثال ,فلا كات خاؤفة الصديق الأعظم رضوان الله وإسلامة عليه نامط| منصش :القضاء 
برمن:العذالة فى الإنسانية ب وهو عمر بن الخطاب ب فسكانت مر غل بعر الأشين ولا 
يأتيه اثنان يتقاضيان غنده ». وأععٌ حاجة مبذه الأمة المثالية إلى القضاء و الحا 1 عن 
ابلق .وم أخلاقها أن تتحرى المق بنفسها فلا تحتاج إلى نكيم القضاء فيه . 

بل إن الطبقة الدنيا فى هذا الجيل ( وأحوالها وأخلاقها معروفة فى كل جيل وقبيل ) 
وهم من يستطيع الشيطان فى العادة أن يغلبهم على إرادتهم فى بعض الأحيان فيقعون فى زلة 
درك ون كلا للد العرعقء اك كإق امنا أعلك ما وقع فى تاريخ البشر أن يأتى من بقع 
فى شىء من تلك الزلة من أهل تلك الطبقة إلى رسول الله مكل فيعترف له بزلته » ويلح 
بلحاجة وإصرار على طلب إقامة الحد عليه (وفى ذلك حتتفه) ليتطرر مما دنسه به الشيطان . 
وكان نون الرحمة إذا رأى هذا الإعمان العجيب فى هذه الطبقة من أصحابه الطيبين محاول 
جهده أن يدرأ الحدعنهم بكل ما مجيزه الشرع » فيأون إلا أن يتعصّاوا عقو بة الدنيا ليوا 
مها عقو بة الآخرة . 

وهذه الملاحظة ‏ عن هذه الطبقة بالذات - قد سبق إلى التنويه بها والتحدّث 
عنها إمام كبير من أنمة أهل البيت من زيدية الهن » وهو الإمام النصور بلله عبد الله بن 
حمزة بن سليان بن حمزة ( المتوفى ببلدة لبان بالين سنة 18 ) تقل ذلك عنه عالم” 
الزيدية فى القرن التاسع السيد حمد بن إبراهيم بن على المرتضى الوزير ( هلما س ٠م‏ ) 
فى كتايه الروض البساسم ( ١‏ :ده - -ه ) فذكر تلك الطبقة وقال : «إن أ كارع 
تساهلا فى أعى الدين من يتجاسر على الإقدام على الكبائر » لاسا معصيّة الزإنا ..... 
وذلك دليل خقة الأمانة|ونقصان الديانقء لتكنا نظرنا فى حاهم فوج دناه فعلوا مالا 
يفعله من المتأخرين إلا أهل الورع الشحيح ؛ والوف العظي » ومن يُضرب بصلاحه امثل 


ويتقركب بحبه إلى الله عز وجل .. وذلك أنهم بذلوا أزواحهم فى مرضاة رب العالمين » 





لاءلام لدم 


وليس يفعل ذلك إلا من بحق له منصب الإمامة فى أهل التقوى والدين » . أى أن طبقة 
الدهاء فى ذلك الجيل المثالى - ممن قد يقعون فى الكبائر - كان لم من صدق الإعان 
والاستقامة على المق ما برفعهم إلى صرتبة من يق له منصت الإمامة :فى /أمة من اأهلا 
التقوى والدين » فكيف بخاصة الصحابة الذين نزههم الله عز وجل عن أصغر الهفوات » 
ورفعهم إلى أعلى الدرجات . ولولا أن الفبوة ختمت عر بهم وهاديهم إلى المق ويد لما 
كان مثلُ أبى بكر وعمر وعمان وعل أقلَ من الأنبياء الذين سافوا فى الأمم الأخرى 

إن هذا الذى يتسكلم عن الزناة من دهاء الصحابة واستحقاقهم لمنصب الإمامة مام" من 
علماء أهل البيت يعنى ما يقول » و يعم مد أقواله. لكيه 'رأى هذا الطبقة فى ذلك 


« الجيل المثلنَ » قد صدر عنها من صدق الإعان مال كس أ 0 مز لاضن مثله »> 


ع لعا كان 0 لنفسه » وللحق ٠‏ ولدعوة الإسلام وآآثارها فى أهلها الأولين . 


وقد عل على كلام الإمام المنصور بالله علامة الزريدية السيد ممد بن إبراهيم الوزير 


)10 : 5ه - /اة من الروض اليا د يخاطب قارىء كتابة : 2 فاخيو على 
الإنصاف : مَن فى زمائنا - وقبل 3 من أهل الديانة سار إلى الموت نشيطا » وأق 
إلى ولاة الأعس مقر يذنبه مشتاقاً إلى لقاء ر به » باذلا فى رضا الله اروحه » مكنا للولاة 
5 القضاة من لحك بقتله ؟ ! وهذه الأشياء تنبه الغافل » وتقوى بصيرة العاقل ال 
فنى قول الله تعالى جزاككم مة أخرجت للناس »4 كقابة وشنية » مع ما عضدها من 
شهادة المصطق عليه السلام بأ: نهم « خير القرون بان غيرهم « لو أتفق مثل أخد ده 
ما بلغ مد أحدم والاانضيه »© إلى بأمثان ذلك من مناقبهم الشريفة ومراتهم النيفة » . 
ونعود إلى المقارنة الأولى اث أمة ع ب ونه مومى: عليه السلام ح وكلامها من 
الأنبياء أولى العزم ست وموسى أتيح له من الوقت لتربية أمته ضعف الوقت الذى أتيح 
لحمد مكاي فى تربية أمته » فتكيف نالت أمة مد مَككيةٍ هذه السكرمة فكانت « اليل 
مثا » الذى خاده الله عز وجل فى القرآن بقوله فى سورة آل عمران ٠١١‏ + كتتم خير 


أمة أخرجت لاناس 4 » بينا الميلٌ الذىكان مع مومى استحق أن ثُيدمَمْ بما ورد فى سفر 











إبام د 


العدد ( 55:14 - /ى وة؟ ) م تقلتاه انا عن ن التوراة التى يطبع منها فى كل سنة 
ملايين النسخ بكل اللغات ؟ 


أنا نافكرت فى هذا الأم ركثيراً | من -مسيناسنة ا م 03 ومن ذلك الحين وأنا 
رافك كل ما يقع عليه نظرى من تحقيقات العاهاء وخطرات أفتكارم لأصل إل تحلكة 


الله فى هذا الامتياز الذى اختص به أصحاب رسول ال ككلل: جك غلم « الجيلَ الشاللَ » 
الوحيد الذى عرفه تار ريخ الإنسانية . 


ككرت ف معاد الأمم » ومواهها » وسجاياها » فراقبتها جميعماً وهى فى بداوتها 
(أى فى مادتها الخام) قبل أن تطرأ عليها الحضارات والعلوم المسكنسبة والصناعات والأنظمة 
الاجتماعية التى ى من صنع التشر يع البشرى » فتبين لى أن الأمة التى منها «الجيل الثالى» 
فى الإسلام امتازت فى بداوتها عل ىكل أمة أخرى فى بداوتها بسعة المدارك ونضوج المقل 
ودفة الماع وجودة الاخلدق » وأمها امتازت فى بداوتها بلغة هى أرق على الإطلاق من 


كل لغة أخرى للبنشر ق طورهم البدوئ . وكل ٍِ لآم لنةا ]در غارز اللغة الدر بةرخو 
من أثر المضارة واتساعها الحادث فى الصناعات والعمران والفثون والثروة » ولو أنعالما 


من عاماء الاغات أمسك بيده قلما بالمداد الأخر وشطب به كل لفظة فى المج الأمائَ أو 


الإنجليزئ أو الفرنسي يرى أنها من الألذاظ التى حدئت بعد التقدم الصناعى أو العلبى أو 
الاقتصادى أو الفنى » و1 تكن للالمان أو الإتجليز أو الفر رنسيين فى بداوتهم » لما بق لهذة 
الأم فى أ كبر معاجمها اللغوبة إلا ما يعادل نصف جرء من أَحِرَاء لسان العرب العشر 

إن لم يكن أقلَ من ذلك . والعرب ًا استفحل مُلكهم وصارت لم جيوش 9 
واصطلاحات عسكرية وإدارية وفاسفية وعلمية وصناعية أبىا علماؤهم أن يمرا لع 
معاجمهم وأصل لتهم هذه الاصطلاحات الطارثة » فألقوا كتبا مستقلة للاصطلاحات » 
وبقيت معاجم اللغة تمثل أصلَ للغة بشواهدها من شعر العرب وحكتهم وأمثالهم فى أيام 
بداوتهم » فعى برهان حسى قانم م أمام الأنظار على ما امتازت به العر بية بين جميع الاغات 





لابإ/اهم ده 


التى نطق بها البشر . وبما امتازت .به الأمة التى ظمرمنها د اميل امثالَ » إنسافيتها العليا 
فى معاملة الغير و |كرامه بالأمن والترتى ».و اف استتنينا ما وكون فى حالة #ارب! بين 
القبيلة وغيرها من العرب » فإن جز برة العرب من أقدم أزمانها إلى هذه الساعة 1 

الله أمنا على الإطلاق » ينتقل فيها من شاء حيث شاء فيجد اببس فر ام عل 0 


تصيص ضوء يكو إليه فى الليل » أو أى خباء يلوح له فى النهار» وله ( حق ) الضيافة 
ثلاثة 1 بلامَنَ عليه ولا فضل لمضيفيه ٠‏ وه من آداب الضيافة 3 أن لا يسألوا ضيقهم 


حتى عن ١‏ 0 عندم م نظام الأشاز 0 رام يعتنع فمها القتال بين المتحار بين » وكان 
عندم 0 د حَق للحام والظباء وسائر الصيد فى داخ( ل أعلام الخرم فى جميع أيام 
و الرتجل قائل أبيه فى أرض الحرم ما كان له أن يُرتوّعه أو بزعجه . أنا مقتنع 

بأنه كا اختار الله مدا كلل لأ كل رسالاته وآخخرها » اختار كذلك العربية لكتابه 
المكييم ؛ لأنها أ كل اللغات وأغناها ٠‏ واختار أيضا ارسوله أصدّق الأم 0 
معنا 0 لاصفات التى مكنا ل يجاح ل التعرة كموق اغا الكل لعذه الأمائةة 
فكانت بها خير أمة أخرجت للناس . وقد دعت إلى الإسلام بسيرتها وأخلاقها وتصكفاتها 
فنتفتك الألم إلى "الزسالة:الحمدية ما زأت العيون من سر الصحابه 'أأكثر مما سمستة 
الآذان من بيانهم . وأصحاب رسول الله صِكيةٍ لما استجابوا للمذه الدعوة ونشيفوا 
بالدخول فى الإسلام كانوا متفاوتين فى مبلغهم من سجايا أمتهم : فبعضهم كان أسرع 
إدلنا ككانمن عضن بكاو إذا امتاز أحدهم حل حا الله مونو لي ,انيل » كان لكيه 
ناجيه أشرى مر ايزا عطاوها 0 أو بكر أسبق من عم إلى إدرَاك المق فى دعوة 
الإسلام 2 سكن عر <ى فى أشن عصييته اح الإسلام :يوم بلغه إسلام أخته وابن عه 
وجاء ليبطئن بها اه طرقت سوه نا من صيحات أدلة الى هتف با الإسلام 0 
) 


فبردت عصبيته » وت لك دوع لاحق على نزوعه لنصرة الإلف » فكان - فى خلال 
دقيقتين اثنتين - من أ كرم أنصار الى على الله » ومن أسرع البشر إلى الاستجابة لنداء 


المق.: وخالد بن الوليدكان شابًا. من أبناء الأعيان من رؤساء.قر يش » سكر مخمرة. النصر 





مر كم 


عل الذللين ف لخن وعاد إلى مكة تَشُوانَ بها » لسكنّ الاق الذىكان الإسلام يبتف 
به كان يطرق مسامع خالد» فتأكّل فيه فوحده ءافتكا اروك وجاهه ومر بط خيله 


الواسع فى مكة » وخرج قاصداً المدينة ليدخل فى دين الذين حار بهم وانتصر عايهم » فلتى 


فى طر يقه عمو بن العاص وحامل مقتاح السكعبة وعلم أنم| مذلا فددتبين لا الاق وحرعا 
فى طلبه والالتحاق يأهله والجهاد فى سبيله » فقال النوئ مكار فبهم عند باوغهم الدينة : 
2 رمع مكة بأفلاذ كبدها 0 

مثل هذه الأخلاق كثيرة جنا فى « الجيل امثالنَ » الذى صنع منه د مِكظةٍ أصحابه 
ولكننا قلّما جد ذلك شائها فى الم الأخر ى . نم » إن المير موجود فى كل الأمم » 


زلككر لا إلى الحذ الذى يقوم به الجول امثالى » و لذلك كان أصحاب عمد مكل خيرَ أمة 


يقول رسول الله متكي فيا رواه اا ل (الكتاب 5١‏ الباب الأول) 
در ان ةك حل ران ل لله يل يكب قال : « تجدون الناس معادن » 
خيارم فى الجاهلية خيارم فى الإسلام إذا فقوا » . وما ما لاغاكٌ نيه أن المربكنوا على 
ثنية » ولكن مَن بن الأ م ا ا 1 
إلا أن العرتٍ كانوا 'أحدث الأم فى وثنيتهم م رأت عليهم قبيل الإسلام : ثات 
قليلة من السنين على يد عمرو بن على : ألازامى فى خبر طويل لا يتس القام للإفاضة فيه . 
وكانت العرب قبل ذلك مرت أهل اللنيفيّة دين بن إبراهي وإجماعيل » و بنو إسماعيل 
انتشروا من مكة وتوطنوا فى جيع البقاع الثمالية من جز يرة العرب إلى أسوار مدينة 
حَفَدق ٠‏ ومن العرب م نكانوا على دين شيب وقد له اناري لامع مااي ذا لاو 
هذه الوينية الطارئة على العرب لم يكن لها عندهم من اليا كل والسّدَنة والمماويل 
ما يضارع الذى ها عند غيرمم » فكاو أوا أقرب أمم الأرض إلى دين الفطرة » وبذلك 
المعكننوا ثناء الله عليهم فها جاء بسورة البقرة ١15‏ 9 وكذلك جعلناكم أتلتكة 'ولذمطا 





حت كيده د 


اتنبكوتوا شيذاء عل النامن وييكونَ الزمول ليم شبهيدا.:. ..وما بجعلنا ابلة التى اكت 
عليها إلا انم من ببسم" الرسول ممن ينقلبٌ على عَتبّيه » و إن كانت لسكبيرة إلا على 
الذين هَدَى الله » ومااكان اله ليضيع إجانكم تن الله بالقاس لرءوف رح )6 وما 
جاء فى مورة الأنقال 54: ل( ي'أمّها النهٌ حَسْبّك الَّهُ ومن اتبعك من الؤمنين » وما 
جاء فى سورة التوبة ٠٠١‏ لإر والسابقون الأولون من المهاجر بن والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان » رضى الله عنهم ورضوا عنه » وأعَدَ لم جنات تجرى تمتها الأهار خالدين فيا 


أبدا ذلك الفوز العظيم )) 

تقل الحافظا ان حيرا فى الإصاءة ( +« طبعة السإطان عبد المفيظ ) عن الزابيرا بن 
بكار « أن رجلا قال لعمرو بن العاص : ما أبطأ بك عن الإسلام : وأنت أنت فى 
عقلك ؟ قال : اكلا تى فم عبن هذ لبي :ومن عم ي علخة] اران 
توازى حُلومّهم الجبال . فلما بعث النى مَكللةٍ ذأ أنسكروا عليه » قلدناهم » فاما ذهبوا وصار 
الأمر إلينا نطرنا وتد يريا فإذا حو بين © فوقع فى قى الإسلام ؛ فعرفت قر يش ذلك 
منى » من إبطائى عما اس فيه من عونم عليه » فبعثوا إلى فت منهم فناظرنى فى 
ذلك » فقلت : أنشدك الله رتبك ورب من قبلك ومن بعدك : أنحن أَهْدَى أم .فارس 
.والروم ؟ قال : نحن أهدئ ( يعنى الصدق والعدالة والأمانة والتعاوانَ الحمود ) . قات 
'فنحن أوسم عيشا أم ه, ؟ قال : هم . قلت : فا يننعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل 
إلا فى الدنيا وم 0 أمرا فى كل شىء ؟ وقد وقع فى نفسى أن الذى يقوله مد 
ب ,من أن البعث بعد الموت اليحزى الحسن | بإحسنانه والمسىء بإساءتة سدحق »ولا ير 
فى القادى فى الباطل © . 

إن السلمين ‏ بل الإنسانية/كلها ‏ أشْدٌ ماكانوا اليوم حاجة إلى معرفة فضائل 
'أصحاب رسول لله مَك وكرم معدم وأثر نر بية رسول الله مكل نوم » وما كانوا 
.عليه من عل المنزلة البتى صاروا بها «الجيلَ الثلَ» الفذَ فى تاريخ البشر . وشباب الإسلام 




















ولاق ل 


معذور إذا لم بحسن التأسى بالجيل امثالى فى الإسلام لأن أخبار أولنك الأخيار قد طرأ 
عليها من التحر يف والأغراض والبتر والزيادة وسوء التأويل فى قاوب شحنت بالفل: على 
المؤمنين الأواين فأنكرت عليهم حتى نعمة الإيمان ! وقد أصبح من الفرض الدييق 
والقوى و الوطنى على" كل من يستتطيع تصحيح تار ريخ صدر الإسلام ا ردك ل 
أفضل العبادات » وأن يبادر له و يجتهد فيه ما استطاع » إلى أن يكون أمام شباب المسامين 


مثَال صالح من سلفهم يقتدون به » ويحددون عبده » ويصلحون سيرتهم بصلاح ليرثه”. 

وهذه المانى تحتاج إلى دراسات عامية عميقة » ليتبين لنا سر الله فى تكوين هذا 
< الجيل امثالى » على يد حامل أ كل رسالات الله وإن فصلا كبذا أصيق من أن 01 
- ولو بإشارات قصيرة ونحات سريعة + بمثل هذه المعانى التى مخطر على البال فى أثناء 
الطالمات والتفسكير» وتحن نكي بتسجيلها ليتخذ منها أذكياء الطلبة والشبان مواضيع 
لإدراسة والمحيص . واللّه الموفق : رآ 


4» استدراك‎ ١ 
: أتنهنا 4فوات وقعت فى بعض الصفحات ترجو تصحيحبا ما يأتى‎ 
صفحة قطنا‎ 

0 ( مسألة التعليل ) 
لل الإمام فى الاسلام » 
حل من ص 8.8 الى 
لق فى كثير يمن 
3 ابتل جماعته 
4 أبوب السختياق 
١‏ ل( نخرج منهما 

أعمال واسط أهلبا 
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همرسن 


3 مقدمة النشر )) 

خطية ( المنتق ) للذهى . ( منهاج السئة ) و ( منهاج الاعتدال ) اسمان لمسمى واحد . التعريف 
بالحسن بن بوسف الحل المردود عليه 

كل ما خالف سنة الاسلام فهو جاهلية . التعريف بالملك المغولى ( خدابنده ) وأسلافه » وسبب 
اتصال ابن المطير نه 

الرافضة أ كذب الناس فى النقليات » وأجبلهم بالعقليات » ومن طريقبم طرأ على الحسلمين الفساد 

التعريف ابن النعهان المفيد . والكراجى , وال مرتضى . والنصير الطوسى 

التعريف بأنى مخنف » وهشام بن الكلى . كليتا مالك والشافى فى كذب الرافضة 

كلءات بزيد بن هارون وشريك والاعش فىكذبهم . التعريف بالمغيرة بن سعيد الرافضى 

كلبة الحسن المثنى فى الرافضة والتقية . وقاحتهم فى أنهم المؤمنون والصحاءة كفار ! 

اعتادهم على المدتزلة فى القدر وسلب الصفات . التعريف مشام .ن الحكم ء وهشام بن سالم 
الجواليق » وبونس القعى 

نقض زعمهم و الإمامة أهم مطالب الدين . . دينهم مبنى على يجبول ومعدوم 

رد احتجاجبم لغائهم بالخضر والغوث . خلوة أحدالامامية بشيخ الاسلاموا تفاقياعلى تقر بر مذههم 

بعض الآدلة على أن عليا لم يستخلف . والظر ص 44 ١‏ 

قولمم حب على حسئة لا يضر معبا سيئة . وقوهم الإمامة أحد أركان الايمان 

لو صم الحديث المكذوب ١‏ من مات ولم يعرف إمام زمانه» لكان حجة علهم 

لو كان على والائمة معصومين لكان استغفارهم من ذنوجم كذيا وعيثا 

قول ثقيب الطا لبيين سنة م.م أن الحسن العسكرى ل يعقب 

١‏ الفصل الاول > نقل المذاهب فى مسألة الإمامة 

للق فى سرده مذاهب أهل السئة والرافضة فى الإمامة . إقحامه مسائل القدر والعدل فى 

٠‏ مبحث الإمامة . خطية على عند ولايته الخلافة أعلن فبا أنه ليس اه فى الامامة حق 
| .سابق , وأنه لا حق فى الامامة إلا ببيعة الآمة عند مباشرة الولاية 

خرافة أن الله نصب أولياء معصومين لثلا يخلى العالم من لطفه . زعم الرافضى أن أهل السئة لم 

نبوا لله العدل والحكمة . االكلام فى مسألة القددر 








- /الاه ل 
صفيحة 
- الله حكي فى حلقه وأسء . و المكة لين امل مطلق:المشيئة 
سام القول بالتعليل . قول جبم يفناء الجنة والنار ٠‏ التعريفٍ ‏ 
8 قول أنى اليل العلاف حركات أهل الجنة والنار تنقطع . التعرزيف ‏ بأى. الحذيل ؛ للد 
نستلزم معلوها ولا يحوز تأخرها عنه 
5 الفاعل لا يجوز أن يكون معدوماً عند وجو المفعول 
نقض قول الفلإسفة : الواجب قياض داتم الفيض وحدوث الاستعداد و 
حدوث الجركان 
4١‏ الجريهي باون كلاب عرو ترص لوو و , 
التعريف بالسالمية وانظر ص عم 
4 املاسفة إن جوذوا حوادث بلا سيب ادث يطلب عمدتهم فى كيم امام 
1 اخوحية الاب على أعل السنة ؛ دحال شتات حل الاشعريةء دم حر وبال 


القبول هواسنب 


طارطف: ,التعريت بالأشعررى رو انظ رطم و وام , 


4 1 جات مركورواء جلما قا مد ات 
45 عل صف ألم بال أوجي عل ئفسه ووحرام ايا 
47 ما شاء الله كان ومالم يشألم كن - تعليل أفعإل اله وأحكانه بالحكة . ضلالة المعتزاة 


دأتباعهم فى أنه لا بقوم لله قول ولا فعل إلااما خلقه فى غير امإف 2 
44 قولم مجائب الكلام ثلاثة : طفرة النظكام . وحكبسب إل 
وانظرٌ لكسبٍ الاشترى صن ٠‏ . التعريف بالنظام 
1 اله خالق كل ثىء وريه وميك - وإذا للق نا يا ,302 زايا أع 
4 ا رو ا ا لك بس 1 
١‏ صصص المشاهد الشيعية ومناسكيا » وتفضيلهم 0 بلاء على مك وعلى السماوات السب 
ذه - 5ه خلافة أبى بكر وثبوتها باختمار أهل الحل والعقد وبالتض الحنى والآشارة . 
30 أحاديث النص عل خلافة 0 
دوه ٠‏ نه ابن حزم من حبج القائين أن لقص عل أى بك بلى إو الو 
1 حب ليل فى القول بالنص 
هه فعيل يمعنى مفعول وخليقة زول الله أى الذى استخلفه رسو ل الل 
ده - ده أحاديث أخرى فى أداة استخلاق أى بكر 
لاه التحقيق فى النص أنه يلق دل المسلبين وأرشدهم إلى أف بكر . بييفة غير يي 
مه الامامة تنعقد عؤافقة أهل الشوكة الذين يحضل جم مقصوذ الإمامة 


شعدى ١‏ وأجوال أب هاشم , 








و 
م ١‏ 
يمه - وه البيعة لعثان كانت بالاجماع ما تخلف غنها أحد 
ا وى - 1+ اظروف البيعة لعى و موقفت النائن فنها 
دوه د الخلافة' إعد على »وان بى أهية أتَاموا مقاضد الانامة ؤيعاتون على البن' والتقوى 
مب ل الفصل الثانى » فى المذهب الواجب الاتباع “دعوئ الشيغئ” فى مذهيه :“وزعنه" ان 
الصحاءة افترقو بعد النى يِه إلى أريغة أضئاف 
37 تنا اله عل الشنايقين الاولين *واتسمية الزافضة أبا بكر وعبرن الجيت والظطاغوت 
تعر بفهم الناصي بأنه الذى يتولى أبا بكر وعمر ويعتقد إمامتهما 
به +أهل: ببعة الزضوان: وموقف الرافضةهن خيامم وضفومم .خراقة 'تضدى على تخائمه وهو 


فى الصلاة . وانظر ص 4!8 - 417١‏ 
,ب آنة لا وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا المالنات لتستخافهم فى الأرض ) تنطبق على 
الخلفاء الثلاثة 
,> كدب الرافضة عل جعفن الطادق أنه قال التقية ديق ودي انالى» 
كل عل أن طلب الأثر الله وإ" أكثر التائن' لاني .. أهل السئة مع 


الرافضة كا ملبين مع النصارى : ومن المشلمون بنبوة عيسى والنصارى تغاو فيه 
7 إذا ساغ للرافضى أن يقول أنو بكر طلب الرياسة والدنيا ساغ للذاضى أن يقول ذلك فى على 
بن عي اختجاج الزافضى بموقف عم بن سعد فى جرب الحسين والجواب عليه 
4ب بوب اتختار المتشيع للحسين شر من مر بن سعد ومن الحجاج 
هب ليس فيمن تذمه الشيعة إلا وقيهم من هر شر منه ع ولا فنمن يله" إلا وافتين ليه 
التوارج خير منه 
ب بن بن رجوع الثورى الى تقديم عثان على عى. . نقض مازعمه الرافضى فى الذي بايعوا أبا بكر 
م7 على لم بدع إلى مبابعته إلا بعد مقتل عثان . مذهب السئة والشيعة فى.صفات الله 
> برا بولا ( ليسكثله شى. ) ردعل المشية »ىلامو الميع البصي 6 رد على اميسل 
وم القول فى الصفات المشتركة بين الخالق والخلوق 
.م إثيات الصفات والاسماء لله لا يستلزم التشبيه ..وائبات الآسياء “دون الصفات سفسطة 
وقرمطة . الته يشار اليه فى الدعاء » ويرى فى الآخرة , وتقوم نه الصفات 
9 . واذا لم يكن الابهالق أو عخلوق فالخالق بائن |من, النخلوق 
4 ما ثبت عن الرسول تحب الابمان. يه وما لم يثيت عنه لا حك فيه حى يغلم مواد المتيكلم 





حك الوالاه د 


6م مثو الم ونفاته موجودون ف القسعة وق السئة , التغريف بأ عيتى الوراق 
ينم الغصمة الى ,دمر الفيعة للأثمة كل عندم من الغصددة الى يعتزفون نبا لل نا 
5 حريف الشيمة ل( ليغفر اك اله مل تقدم من لذنباك)) طني آدم » وا .ما تأخر ع لنب أله 
183 اعتزاق اللكبير بحاجته إلى التوابة والمغفزة ندل على طدقه وتواضعة 
يي الآمة المزعوم عصمتهم تعدوأ حذيث جدم من" الغلياء كناب الرافضة عل الاة 
2" شك مالكافه أجاديث أظل العراق + اقيا:الفقهلى :. بين القائلين به ومتكزية واف من -و, 
ىم كذب الزافضة على الاشعررية بأتهم أثبقوا قدماء تسعة ٠‏ والزد عامهم 
4 الرد علهم بأنكون الله عالما لا يستازم:افتقازه إلى معنى هو العا 
6ه : ثبز.ه الحشونة » والمراد مه .. التعر يفف نداود الجؤازى 
4ة- هه أول من قال فى الاسلام بالتجسم هششام بن الحسكم الرافضئ . المر يف إبابن حزم ء 
والهرستاق ..وببان بن معان : 
4 التعريف بأنى منصور العجل: وبراءة مد الناقز امه ووضلية فى السكوفة 
ماه التعريف بالنصيرية ومؤسسها مد بن نصين الفزىاء 'و لعله اه مخترع: الامام الثاني عنشر 
8- وه الخطابية أصحاب أبى الخطاب نأ ذينب 
5 البذيعية والتعزيفت بيزيغ .بن ايونس الحائك . وكللة عن الحاول الصو 
٠١‏ لعض ما تقوله النصيرية . براءة أهل السئة من القول بالتشنيه 
كل لفظ التشبيه فيه إجمال ؛ واما'من شيئين الا ونينهما قدر مشترله 
3 الجسم والجوهر والتحين والنية ألفاظ لماتزد فى التارع نفياً ولا إثياتاً 
الدج طفرة النظثام واختلاف 'النظار فنا يسمى. جما 
٠‏ فساد قول الطومى فى تمرح الاشارات : العلرهو المعلوم 
لسن .من اللغة المعر و فة تنسمة الضفات القائمة بالموصواف , جنؤاء !ام 
4 وجرا الاعتضام بالنصؤض .ف الاثبات والنق . و الأ فال المبتدعة لاتذ كر إلاعند الضزورة 
٠‏ الكلام :على مداول المتحيز ,او مدلول.الجبة 
دما تنازع ال منكامين فى اللاسماء المشركة بين 'الخالق واخاوقات 
ووو الامام أحد والنابةلم ينفردوا فى العقائد بجحديد » بل قالوا بما سبق اليه اسلف 
#ابركل معلاى جبعى وليس كل جبمى معنزليا . جهم ين الامعاء والصفات ولول تق يات 
0 الكتاب والسنة لبس فهما لقظة ( ناعمبة )ولا (زمشتية) ولا ( حشؤية) . جبق ان الل 
فى خلطه بين داود الطأق وداود الجواربى 





لسعم ب 


سصرقفحةه 

0 أكذوية من الاختراع الثنيعئ يلصقها ابن المطبز بأهل السئة ٠‏ 

0م1١‏ حوار أ جعفر الحمداقو أ بوالمعالى لجو بوقمسالة العلو. رجوع الجويق الى مذهب السلفنه 

١‏ لفظ ١‏ الجبة » نرادابه :: أ هو جود مخلوق » وأ معدوم 

.م٠‏ العترة تنيت القدر والصفات . ومتأخرو الرافضة جعوا إلى دفضبم التجبم وانكار القدر , 
جبور معي القدر:يقولوان : ان العبد فاعل :لفعله -حقيقة 

1 رون أفل الدنة يفرقون ين الازادة والحبَة والرضتا . تفسيرا م الظل» على قولين 

مم رمم ١‏ الظل مقدور لله ومنزه عنه ..لوكان القدر نحجة لكان حجة لا بلبس وفرعون 

٠‏ كل حادث فلته خالقه . وفعل العبد من جملة الحؤادث 

و١٠‏ الجبر لا يكون إلا من عاجن » والله نعالق الارادة والمراد : جبة خلق الله وتقديره غير جبة 
أمره والشرانعه 2 

لاا حكة الله أكر من العقول ؛ وما ضلت القدرية إلا:من قياس الله بخلقه فى عدم وظدوم 

وم( الاحتجاج بالقدر حجة داحضة لا يعذر با المكلفون . الله وعد .باثاية. امحسسن 

.موسو .تقض اتخافات”زتيتها:الشيعة ,لل اعان المسللين بالقد 

مم زعمهم أن فى ايعان المسليين بالقدر تكليف ما لا يطاق 

سوم عسوو زعمهم أن الايمان بالقدن تحمل الأأفعال الاختيار.ة كالافعال «الاضطزارية 

6 زعم أن الامان بالقدر يجحعل الحسن والمنىء سواء 

م1 اختراعهم حواراً زعموا أنه وقع بين أى حنيفة ومومئ الكاظ فى القدر 

مل زعميم أن الايمان بالقنثر' يام .منه أن يكون الكافر مطيعا بكفره 

زعبيم أن الاعان بالقدر يلزم منه الاستعاذة با بليس مق الله ! 

وم ممع سنافات أخرى رتيوها على إمان المسلمين با لقدر 

4 الشيعة يؤمئون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضن فى مسأ له المثشيئة + ترج أخد المقدودين 

14 الشئعة فى مسألة المشيثةكالجوسن : يجعلون فاعل الشر ين فاغل الحين ‏ وهو شرك 

00 الشرك فالآم أكثر من التعطيل » وأهله خضوم جمينع الانيناء . درجات علناء التكلام : وكلئة 
فى دجوع الجوينى وغيره الى مذهب السلف 

دليل القاقع 

مون ازؤاية الله فى الاخزة 

موه مئان اجتجاج الرزافضى. مذهب للنكلابية عل أنة “مذهب الاشعزية ‏ والرد عليه 

0 مال حلدة الااعنا' والاكمة ا ١‏ 











عت امرة 557 
9 
6 مسألة القول بالقيان والرأى , وانظر ضإرم'. خرضاته أن اذامب الفقية 
القول ق 9 الترع “ 13 لتر فك + م الال ,نينا 
ره سوه غاد الشيعة فى المشاهد والقبور ونأ ليفهم فى مناسك حل المماهل . و نظلا طن لم 
قول النصير الظوسى ان الله موجب بالذات . وقوله بقدم العام 
-171 قوله أن الامامية جازمون تحضول النجَاة لم وأهل السنة لايحزمون نذلك . وجواءه 
لا كذب الشيعة فى أتهم أخذوا مذههم عن أهل الينت 
178 لذيهم فى سيب نزول( هل أن وانظر ص 47 -448 4/83 امه وجهلبم فى" 
تفسين ١‏ إتما بريد الله ليذهب عدم الرجس ): وانظراضن ولع لاغ 
لول مغالطهم فى تفسير ( إلا المودة ى"القرق) وا نظن صلأح 76 “ووم و كرما واد 4ئم1. 
ممم أن عليا كان يصلى فى اليم والليلة الف ركعة . وانظر صن او 
0 كذهم فى أن النى كي آنى عليا . وانظر ص ١ع‏ 4950 3 403 . جبليم” فى تسين 
١‏ وأنفسنا وأقسم) والظرص 07+ مأنت منى و أنا متكا وانظر .م وا باه 
ا زعم أن لعلى معجزات .كذعم فى شب موت اإراهم أبن النى يلل 5 أدبي كر 
"'اثىيا من مصائب ذرية الجسين انتحال الرَاقضّة تعظيميم وآلخاو فهم 
اكيم إمامبم الثانى عشر الذى لم لد ول بولد واتظر حَنَ اعدلاة 
4باى ما الذئ مع موهومهم من الظبون ا كانت شيعت كلذ الارض بعد خيانة' ابن العلقمى 
ا المدى كان برأه الهائميون سنا لحشسدنا ( واحمه حمد نن عيذ الله بن الحسن 
1 | فساد حجتهم الوحيدة فى الامام المعصوم بأنه لطفث وأئه وَاجِبٍ عل أنه ] 
| من هو الامام المقتدئى به ؟ 
.م ا/موقك أهْل السئة من أتمنهم غير المعصومين 3 
لادلا ا الشيعة على خلفاء المسلين وخرضهم عل اقناد التازيخ الاشلاءى بلشونه تمعتهم يل 
18 إمام قادر ينتظر به أمر الذا خين من إمام 'معدوم لا حفيقة له 5 
526 إن الله أظبر دينه بأئمة الأسلام أْذنن تراوا امه 'ونشروا دعؤتة": وجاهد ا ى شبيله + 
هما على لم يعتقد أنه إمام الامة دون أبى بكر وعمر . وبنوهلم يدعوا أنبي أئمة الامةاالممصو ون + 
185 الاختلاقة ازعو بين بى آمية وبق عتؤامتهم من تبى تاشم © وافظر طل نومهلم 0 
بم بلامن شبه أئمة أهل السئة وعلباءهم بشيوخ الرافضة وطواغيتهم فبى من أظل الظالمين 
] مصارحة الشيخ طاهر الجن اترى محمد حي نكاشف الغطاء“ ما أننناءت نه الشيعة الى الاشلام 


حم لوو أكثر ما عند العلوبين من الم بالسنة احقدية الستفادزه من أثمة أجل السلئة توعلبائهم 4 





با سمه ب 


نسب العلوى لا «تتضئ اليل ء وجكاية وقعت لنا بمع أكر ملوك بي هاشم في هذا العصر 
وور ولا أن الئاس وجدوا ءيد مالك والشافعى وأجد مالم يحبدوه عند موسى وعلى بن مومي 
وابنه لما عداوا عنيم إلى أولئك 
1 من زعم أن عندهم علما مكتوما فايمم المبكتوم كالامام المعدوم لا ينتفع مهما 
١‏ تطوثر التميع حى أصبح من ضروديات المذهب الآن ماكان بعد في السابتي خلوً 
14 كذبم على رسول الله لت إما أن يكون عبياً وما أن يكون جبلا 
مور ميداث النى يلل جري فيه على فى خلافيم على «ما تتجري عليه أبو بكر وكم, 
114 لمة المرعومة ل نكن مقبوضة فبى باط . اختلاقهم حديث ب أم أيمن امرأة .من أهل الجن ء 
0 اختلاقهم جديث , على “مع الح والميق يبور معه حيث بداد » 
م غضب فاطمة وابها يلقو ما أراد على أن يتزوج .نت أن جبل ٠‏ وثناء النى يل يومئذ على 
صمهزه أن العاص بن الر بيع 1 ا 
+ قول النئ يلت فى على لزوكان الإنان [ كثر شىء جدلام : فتوى على ما أفتى به أبو البسنابل . 
5 أنى بكر فى ميداث النى كر كان قا , وهو ءا بحمد عليه 
5-75 زعمهم أن فاطمة ستشتى الى يبا لا يلي » فالتبكوى إا تنكون الى لله 
م.م لو أوصى موص بأن لا يصلى عليه المسلبون يعد مونه لم تنفذ وصيته 
ضمن اذا شبدنا لفاطمة بالجنة افليحن. فى بكن.و مر وسائر العشرة بذلك أشيد 
+.؟ حديث «أنما.فاطمة بضعة مى . . يؤذيى ما آذاهاء قيل عندما أراد على الزواج ببنت أبى جبل 
.م /الشيعة يعيبون أبا بكر وإنجوانه بأمور صدر عن على ما هو مثابا 
م.م نبل أهل السئة فى تجنهم ذ كر غضب فاطمة وأ بها من على وأمثال ذلك إلااذا اضطرم الشيعة 
.. م اتركة النى يلِيَو بقيت عند م نكانت عنده 
3 يخس ته أنه بر جميع أه لالت وأذهب عنهم الرجمس . صبدقة التطوع لم تحرم على! ل البيت 
لم تنفيذ عدة النى يه لجابر ليس فيه التذاع حي الغير ليجعل له 
فساد انتدلال الشبيعة على أفضليةٍ على للخيلافة باستخلافه على المديئة فى غزوة تيوك : وان 
ص 01١‏ هة؛ : 
م كذ بهم على النى يل أنهقال اجلى وال نالمدينة لاتصايج الا فى أو بك . وأسا ليمع فمثلهذا الكذزبي 
4 أكاذيهم ق أسامة وسريته . وانظن ص 4لا 
م ديشي المكذوب فى عل بهذا فاووق أمتى....آيات: النفاق .وا ناس «4 6 
دوم ايوم :الكلام فى تفضيل عائة وخديحة 

















ست لهاست 

6- .8” الصحاءة مجتهدون غين معصومين :وأ كر ,ما نسب الييمكذب ١‏ وأسباب المقفرة لهم 
لا تحصى . وانظر ص ..و+ 

م القول فى آنة ( وإذ أسر» الذي الى بعض أزواجه حديثا »4 

١‏ ني 000 عائشة لم تقاتل ول تخرج لقتال , واتما خرجبت القصد الاصلاح بين المسلمين 

4 79 سفرها لمصلحة عامة تعتقدها لا يناذ فآبة وى قن ف يوتكن. ) 

07-١‏ قول الشيعى ١‏ أجمعوا على قتل مان ء كذب بج امام ا 

ما وعم انتقام الله لذى:النورين من الذين بغوا عليه واجداً واحدآً 

.٠ع‏ موقف عِنان من أ الدفاع عنه أو الاستسلام للأقدان 

١١‏ - ممم امختار الثم كذاب ادعى النبوة . والمنتضزون لئان من أولياء الله ... ومعاوية ميلا 
أمراء المبلي بعد للد 

004 دسم براءة عائشة من كمة و قتل الله نمثلا » .,وأن كلبة د نعثل .من لختراع قتلة عثهان 

04 ,ليس _من شرط الرجل الكيير ان لا يذنب ولا خطىء باجتهاد 

م7 تنأ قضر ن الشيعة بين قولم « أجمعوا على قتل عثان ؛ وقوهم م أى ذنب لعلى ى قتلهء 

ع موقف عائشة بين الذين قاتلوها والذين قاتلو! معبا 

٠‏ الذين مرقوا,من عسكرعلي” شير من ششراز عسكر معاؤية . والرافظة | )كذب منهم : وأظر وأجيل, 

48-41 #موقف المسلمين من عائشة بوم امل ومن فاطمة فى قضية المميز اث هن أعظ الحجج على الشيعة 

0010 أذواج التى يلت <أميات اوعدي والشتعة يلوف هم ذلك توكان فسعانقة داكي 

هم بوالشيعة يسوؤم أيضا أن يكون معاوية خال المؤمني 

+ تمصب الشيعة محمد بن ألى بكر وطعتهم بأبيه وابنه وخفيده ينا مذهيهم فى عضبية الانساب 

الاصل الاسلاى اعتبان التقوى والننابقة , زالاصل الشنيعى اعتبار. الافسات وم الاة زهل الفتن 

ع كذمم على التى يِلق ا ذم معاوية . « الطليق » لسر ن صفة ذم ٠‏ التعزيفت يسيمل ١‏ بن عمرى/ 

0 القول فى قتال معاوية اعلى (.وانظر ص ل‎ 501١-4 

3 أكاذيب عخيفة من الشيعة عل معاي قبل اعلامه بي 

01 دار أنى سفيان عكة وسايب"تشرانفها. بأن من دخلبا فبو 1 آمن". والمودةاى القرى 

ذؤاج النى يل من بنت أنى فيان ؛ وسيرة أى شفيان فى الاثلام 

ووم الساعات التى تشرف فبا أبنزا سفنان بالاسلام التعز يف دفو أن بن أمية' امح 

50 التعريف بالحارث بن هشام المحزوى 

بوم متى أمئل معاوية.؛ وتقضيره شعر النى يله على المروة سئة تمان 
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.هم ١‏ (اكذوبة حشاشين شيعية على معاوية وابثه يزيد قبل أن يخلق يزينيارا 
ووم المنطة المعتدلة فى بيان سيرة معاوبة وثناء الأكابر عليه 
التعريف يمالك بن مخامس وحدبثه عن 'معاذ فى الثناء على جند الشنام 
ل كان على ومعاوية أطلب” لكفت الذماء من أكثر المفتتلين» لكن غلبا قما وقع 
4 التعريف بعيد الرحمن بن خالك: وبأبى الاعور الى 
هم التلاعن وقع فن الفريقين: و الشيعة تنكر سب على وتبتٍ الثلاثة وتتكفرم ! 
+ - ندم الكلام على سبب مؤت الحسن ؛ وعلى مسو لية شهادة الحسنين 
م-” من الذى كر ثنية النى لت . اسلام هند جب ما قبله ؛ وكان النى يلت يكرمها 
و حقل الشيعة غلى خالد وتشمية النى يلي له سيف الله + 
بوب - عوبام الشيعة ينتصرون لمسيللة الكذاب و بنى حنيفة على خالد بن الوليد والضحابة 
عام الام حديثيم المكذوب ه يا قل حرنى خربك وسلى سنك » 
مب” قول الرافضى : معاوية شن مق ابليشن 2 1 سيقه فى طاعة وجرى معة فى مدان معصية لا 
وم قوله : ومادى لعضهم فى التعضب غئ اعتقد آمافة ندا 
ا" البزيدية رد فعل للتعصب الرافضى الذم يخي 
يبت عبرم أهلية يزيد للخلافة . وسيب إختيار ابية له دون شائز شباب قرإثنكرا 
غم مزير+ نظرة أهل السئة إلى الامامة والخلافة ؤموةفيم من ذلك 
م" أكاذيب الشيعة فى خر افة نسى أهل إلبيت وخابع على امال بلا أقناب 
م سبب نزول ( قل لآ أسالم عليه أجراً الا المودة:فى القزبى » . وانظر صن مه« 478 
.وت ١‏ .وس ...لعن المعدّين . ل وكان كل :ذنت عام .لعن فاعله: يأعن المعين' الذى فعله للعن جمبور"النامن ١‏ 
2 هاشم فعل لعضهم ببعض أعظر ما فء| يذ 
بوب وهم وقعة الحرة وأشياءها »:وموقف أمثال اتنعمر:و ابن الخنفية وعَلى بن الحسين مزالثائرين 
وم نزي ل يدم الكعية » وما قصد جيشه ابن الزييرن ع 
-وم قو قاتل الحسين فى تابوت من نار من كذب من لا يستحئى 
؟ ما تدعيه الرافضة فى تزه الله ورسله اما هو تعطيل | وتنقيض لله وقيله 


روب الصلاة على آل تمد فى.الصلاة يدجل فما بثو هام وأهبات المؤمئين . وانظن صن مه4- 455 
8 حديث رقولوا : الليم صل على مد وعلى آل عر وأزفاجة وذرت » 

١ 7.‏ الفصل الثالك © فى إمامة على رضى ألله عله ا 
م8 القادحون فى على" أفضل من القادجين فى أبى يكن وعمر .. والقاددون فيه أفضل من الغلاة فيد ) 








ل 6/68 سما 


صفحة 


+.م «أخاديث الشيعة فى كاسم :البكاى تجعل نهم فوق الأ نيناء 
.م موقف أهل السنة بين مبغضئ على ومبغضى اححوته الخلفاء الثلاثة قبله 
2 حديث اللكساء . آبة إ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدى نموا صدقة ) 
"٠‏ آنة ( أجعلتم سقاية الحاج وعنارة المسنجد الحرام .1 6 
0 حديث و إن أمن؟ الناس علينا ى حتبته أوذات هذه أبو بكر أوا نظن صن 4 » 
3-5 أكاذيب الشيعة فى خرافة الوصية مع اعترافهم بأن يخترغبا ابن" سنا 
ا ذيادات القطيعى على مسند أحمد أغلما واه . هل صعد عل على مكب الث عا ؟ 
إ اختراعبم حديث : الضديقون ثلآثة . حديت نت مى وأ نا مئك + لعلى عشر فضا ئل 
للع و سدوا الآبواب إلا باب على » كذب ٠.‏ أن ولى ف كل تومن لعل ره 
لق أحاديث أخرى فى على مكذوية على النى يلقم : 
غلم نشبيه عل بمارون أقل من لشبيه أن بكل بأبراهم وعسي ١‏ وخر يلوح وموامى 
05م أكاذيب شيعية أخرى على النى بلك فى على ونقضها 
ب أسطورة حب على حسنة لا نضر مغبا سيئة : 
ملم ف الحلية أحاديث فى الفضائل موضوعة . وانظر ص “47 ابن النكلئ اغارف“ بأنه شَبإٍى 
ما ينقل عن الصحانة من المثالب إماكذت أو ما يغ من موارة الاجتهاد 
.مم قاعدة جامعة فى الأصول المتعلقة بالاجتهاد ومَسئولية التوضل به الى ليق 
إباس لايكلف التهنفتنآ الا ؤسعبا . والعقوبة لاتكؤن الا عل ترك مأمؤر أؤفقل مظون بعد قيام اللاجة 
جوم أصماب رسئول الله يليه أخق فن”عدل أعلمّم فى القول العمل 
عسوم لا بباح من القدح الا ما أباحه الشرع على جه القضاض أو لمضلخة الديق 
مم بان أهل العم لمن غلط فى ووانة عن:التى عَم أو تعمد النكاذثٍ عليه 
هبام ذكر الانواع المنتمومة غير ذكر الاثخاض المعماثة 
عام د راسم أستعانة الشيعة بجولاكر والكفار عن المسليين وختيانة ابن العلقعئ للاستاام)؟ 
المعتزلة أعقل من الشيعة وأدين . والرددنة خير منهم وأقرب الى الصدق والعذل 
و" - #مام ما شاهده شيخ الاسلام من الرافضة بساحل الشام ‏ وجب لكت ان شسنة 'غازان: . 
3 بغى الرافضة على أمة مد يلك سلفيا وخلفها: وجعاب! تحشناتهم سيئات /لا 
0 ما من فرقة من الثلتين والسبعين.الا.وفها خلق كثير ليسواكفارا 
+0" طعن الشيعة فى أبى بكر لقوله ان زغت فقومونى.. وانظر.ص ونه 
ان تقويم أب بكر لرعيته وطاعتهم له أعتم من تقويم ,عل رزعيته وطاعتيم له.. وانظن صن بومن 














صفحه 

سام أكاذيب ومغالطات أخرى عن ألى بكر . قول غمر :كانت بيعته فلثة » ,وانظر صن. ماه 
لفق التصرف فى جيش أسامة بعد وفاة:التى يلق ...وان من ع 

.وم إمارة أفى بكر على المج سسئة تع واستخلافه على الصلاة عند الاحتضار ‏ وكان وزير النى مَل 
ا“ ادعاء الشيعة أن أبا بك ركان جاهلا أحكام الشرع ؛ وجوابهم 

بوم مقارنة بين رعية ألى بكر فى خلافته ورعية على فى خلافته 

سروم هل يحو ز لعلى أن يفتى أهل التوراة بالتوراة وأهل الانجمل, بالانجيل ؟ 

م خبران عن مناقب على لا أصل لها 

ووم شمتون بقل عثمان ويطالبون بالاقتصاض مالك بن .نوبرة من سيف الله خالد 

+ وم الشيعة يعيبون على عمر جزعه عند احتضازه 

بع وع؟ الكتابٌ الذنىكان الى ع رايد أن, مكتبه عند احتضاره 

.وم بعض اجتهاد عمر وعلى وأقضيتهما 

ووم تعمير عمر بأن الله أكرمه بالثهادة » واتهامه بتعطيل الحدود 

بوم كان مذهب عير التفضيل فى العطاء . اتهاميم جياه جيل الآحكام 

بوم ..مقارئة بين اجتاد عمر واجتهاد على 

بره قول الشيعة بعصمة على باطل كقول الجوارج يكبفره 

ووم زعميم أن عمر خالف من تقدمه فى الشورى : والجواب عليه 

.يم ,إنجراف شيعة الكوقة عن أى يكن وعبر بدأ في شيخوخه أى تماق السبيعى 

وم حديث البخارى المسلسل بالممدا نبين:عن على فى أن آنا بكر وعمن أفضل الأمة 

مم قيام الاسلام على مزيح من لين ألى يكزا وشدة عم 

دم جعل عمس إشحتبار الخليفة للنؤرى لآنه ظهر له رجحان الستة دون رجحان. التعيين 
دس خطية حائشة فى تا بين أبمها كي رواها جعفر ين عون الكوق ( من شيو أحمد )عن أبيه 
بمدم لم جمع عبر فى الشورى بين الفاضبل والمفضول. يل كانوا متقار بين 

.بم الستة هم الذي ردوا.الآمر الى ثلائة والثلائة جعلوا الاختيار إلى. عبد الرحن 

ويم قول أبى المعالى الجوينى :.مادان الفلك على شكل عبر 

جيم مازال بثو هاشم وبنو أمية متفقين تجمعبما المنافكية . وانظر صن 86 لأ 

,م عبد الرحجن ليس من قبيلة عثان وبنى زهرة إلى بنى هاشم .أميل 

وب أكاذيب الشيعة على:عثيان وعصره الذهى البعيد 

دب التعريف بسعيد بن العاض وقضائله السأمية 











صهيدةه 8 

ديد" . التعزيففت بعد الله بن سعد وأجباده وثناء الليث بن منعذ على ولابته الخمودذة 

بم الكتان المنسوب لعثان او مان بشأن مدا بن' أبى بكر زوزه الاشتر واتعكي بن ججللة 

0 التعر يفت بعبد الله بن عاض بن كزبز 

٠/4‏ التعريف يعروان",.وبزاءتة هن أسطورة الكتّان والاتم نظرور المزورين . وانظرص وم 

...مع" حقيقة اعتززال أى ذرى الريذة واحسان عّان اليه . وانظر ص وم نوم 

١م‏ غيبة عثهان عن در . و نيابة النى يليم عنه فى بنْعة الرضوان : وَانَظر ص +. ؛ 

م5 “ناب عل غانوه وعصوه أكثرٌ ما خان عمال عَبَانَ له وَعضوه 

م0 النى لِك هو التى استعمل بنى أمية واستعان م وكذلك فعل أبو بكر وعمر 

4م : قول انن.عيّاس ليس لك من صلاتك إلا ما عقت مها 

ور+ .فضل الأعمال ليس عجرد صورها » بل حقائقبا فى القأوب 

<مغ” أسياب التكفير عن الذئوب ؛ وزانظر اص" .امم 

باممع لم تحدث البدع الظاهرة إلابعد خلافة عثهان : بدعة الخوارج » وبدعة الرافضة 

بم" ثناء الأثمة الأعلام على معاوبة وحكه وسيرته وأنه خير وَلَامٌ المسللين بعد الراشدين 

درع ' أكات رسول الله ملقم أبعد الناس عن الفتئة 

- وم مدة حك علهان مفخرة فى تاريخ الآمة الاسلامية 

عو .تفويض كتابة المصحف الى زيد بن ثابت دون ابن مسءود.. وشهاذة على لاصف ,عثْهان 

84 . أسطوزة ضرب عثان لابن مسعود حي مات ! 

وموم التجميق فى نف اليم وإطلاقه 

بردم الشيعة يؤاخذون عثان بأنه لم يقتّل ابن عمر بن الخطاب لقتله. المرمنان 

ب ابن عباس استاذن عمر فى قتل العاوج لا اتهموا بالفساد 

وبدع دم الحرمران تقام فيه القيامة » ودم عثان ب امام المسبلهين المقتول صيراً- لاحرمة له . تكرير 

الآذان . أدعاء مخالفة المسلبين كلبم. لعثمان حتى قتل ٠‏ وانظر صن و ام 

كا الرافضى في أن أول خلا ف كان فى الاسلام الامامة , خلافة الثلاثة كانت إجماءا 

ل عود إلى حكاية فدك والتوارث . وانظر ص و١‏ - ٠٠.‏ : دفاع الشيعة عن أهل الردة 

4 تخطئتهم أبا بكر باستخلافهعمر . زعمهم الاختلاف على عثمان . شرثرتهم ورد اللحك وتزويج مروان 

م.غ تجاهلهم أن التى أهدر دم ابن أنى سرح هن الذئ عفا عنه.».وانظز ص جيم ارام 

4.7 - 4.0 قوم وقولنا فماكان فى زمن عبك . موقف الشيعة من الاسلام فى حالى فجورمم وتقيتهم 
جده .ب ع( ع مخافة مذهبيم السقيم فى وجوب عصلية الامامم ومناقشتهم فى إدنخاضن ذلك من كل الوجؤه 





سد رمه عب 

ل 

4١١ - 4٠‏ مناقشتهم فىوجوب أن يكون الامام منصوصا عليه وفى تطبيق ذلك على الواقع التار يخى 
6غ - 4١7‏ مذههم فى أن,الامام يحب أن يكون حافظا الشبرع . ومذهينا فى أن الآمة هى الحافظة 
4١ - 4٠7‏ مذهينا أن الاجماع هو المعصوم وفيه غنى عن عصمة الاشخاص الوهمية . ولاية المفضول 

4 - 499 .عود إلى خرافة تصدق على فى الصلاة : وبحث فى موضوع الولاية 

450-47 زعم أن (ياأما النى بلعما أنزل اليك»م نزلت فى على » وتكذيهم . والظرض +45 

00 أبن دفن على ومعاوية, وسمرو بن العاص ؟ 

6 زعم أن أله الجن ١‏ لجيا10 دِي4 الى نزات بعرفه اهما نزات فى على بغدير م ! 

همع - م4 خرافة أنه قيل الى م3 عله عوايت فى حب على بفنزالت «(روالتحم إذا هوىي 
ا 00 - 44 عود الى آية ل انما بريد الله اليذهب عنكم الرجس أهل البيت » وانظر ص 4٠0١‏ 
دن مه كذمم على على أنه ادعى الخلافة ة قبل أن يتولاها؛ و أنهقال لد تقمصها فلان» والجواب على ذلك 

1ا؛ - ع1 آيتا لان بيوت أذن الله أن ترفع» و 9 إلا المودة في القربى» وانظرض 14و8٠‏ 
و ه52١‏ 
وم م4 آية ل( ومن الئاس من يشرى نفسه | بتعا مرضاة الله »© 





بسع برع آله المباهلة وزع الشيعة أن نفس على الساوى نفس الرسول ملع ! وانظر ص+. ١‏ 

00 من أقبح الكذب ب على الله و ورسوله اما ذ كروويق تفسين ات 

ممع ملكديوه على الت كلل فة أي 1" ى جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريت »* 

.؛ع ما قالوه د فى آية ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الجن وودا 4 وفى أية : 
أنت منذر ولكل قوم هاد) وزعمبم أن ن الهاد'هو على 

::١‏ قرم ىر وقفومم انهم مسولون )أىعنولايةعلى : ولا ولتعرفتهم فحن القوا ل ) ببخض 

44 قوثم فى ور والتلابكون انأ بذوق 6: متابق هذه الامة على 

00 قوم فكتى ف( الذين آمنوا وهاجره وا وجاقدوا م و١‏ إذا ناجيتم ٍ ا 

دق زعميم أن الآنيياء بعثوا على الاقر از بالولابة لعلى ! 

444-47 ذحمبع أن (وتعيبا أذن بوالعية ).هي أن عل :-أسطؤارة شيغية فى تفسير إهلأق) 

11 زعتبم أن الذئ ضدق ه فى ل( والذق جاء بالصدق وصدق 4 هو على 

و د هع زعمهم اله مكتوب على العرش مد عنيدى ورْسْوك أيذته بعلى , ولحنتبك الله ومن 
اثبعك) نزلت ف على 

! (قسوف يأل الله بقوم بحهم وحبونه ) نولت فى على‎ ١ 

؟هع. الصديقون ثلاثة : تحيدب النجار ٠‏ وحزقدل ؛ وعل 

عه د هع( الذين نيثفقون مالم فى الليل والتبار م نزات فى أربعة درام أنفقها على :. و ليس 














فمه - 


5 القرآن (ياأيها الذين آمنوا ) إلا وعلى رأسها وأميرها . وعائب الله الضحاءة وما 
ذكر علياً إلا مخير 
ده؛ 4512 دعوام فى آل يمد يدخل فى الآل أذواجه وبن العباس.: زعميم .أن (( مرج البحزين 
يلتقيانم على وفاطمة » ( بينهها بدنخ) هو النى » (الاؤلؤ والمرجان) الحسن والحسين 
لاه4 ذكبم أن رومن ,عنده عل الكتاب ) هو على.. وأن أ ول من لبس حلل: الجرة ابراهم 
وخمد وعلى . وأن آية ( هم خير الإرمة ) على وشيعته 
نكمم أن آية ( جعله نسب وصهرا) نذلت فى زواج على ٠‏ لاوكونؤا مع الضادقين ) هوغلى 
وك (داركعوا مع الرا كعين نذلت فى على والنى أكذونة لم فى لٍإواجعل لى وزيراً من أهل بي 
500-5٠‏ خزالة داس فإوادن ]لط صر عب ب 0 
4 سم على أمير المؤمنين وآدم بينالروح والجسدل” وإذ أخذربك من بنى آدم منظوورم ذ 
47 على هو م صال المؤمنين » فى ل( فان اله هو مولاه وجيريل وصالم المؤمنين ). 
4 على هو الذى حفر البحر . والحسينهو الذى,أجراه! 
433-6 _تخريفهم فى تفاصيل ل وانذر عشيرتكالآقربين » 
455 - لدع كذيهم على الله فى سيب نزول .ريا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك » وزانظر اص 40 
44 م وقولنا فى « أنت منى بمازلة هارون من مونى » وانظن صن الام سا ورم و ورم 
استنتاجاتهم المضحكة من تولية عل على المديئة أيام تبوك 
32 قوم : على لم يعرل عن إمارة المدينة بعد تبوك » فبل كان النى ميلو من رعيتة ؟.! 
١‏ . خلطهم بين خرافة المؤاخاة والمباهلة . ويننهما نحو تلع سنين وا نظر صن 107.١‏ وااو 
417 جباد خيبر بدل على فضيلة لا على أفضلية . خر الطائر مكذوب 
+40 نحن نقول « سيد المرصلين وقائد الغر الحجلين . نبينا » وهم يقولون : بل على 
وباء الأحاديث فى العترة » وبمخيصها + ومن ثم العثرة.» وها هى خدود أفضليتمم ؟ © 
5 هل المذنب يصير بدرجة المصطى بمجرد حبتة'الحسين ؟ هل تخلق الله قضيب الياقوت بيده ؟ 
40٠‏ أخاديث أخرئ مكذوبة على الت بلع فتحبة على و تكفير هن ناطبه الخلاقة يمنون أبأبكر وعمر 
.م موقف أهل السنة والشيعة من الحديث النبوى و بمخيصه ونقد رواته 
مغ النقد العقلى والتارئخى للآاخبار الضحيحة والاخبار المكدرية ) 
4 طريق المقارنة والاستنتاج فى نقد الأخبار + : 
هم الشيعة يناقضون حديث ١‏ خير القرون , . موقتف النى يلم من الصحابة وموقفهم منه 


و 








عم ووالواق :منت 
“و لو أناالرشؤل فض عل» علم* لكانك جنيع الذواعي مو اتية لالستغلائه والضوارف منتفية 
لم4 - ١ة؟‏ أمهما كان أزهد فى الدنيا : على “أم أو 6 
4 قول الشيعة فى عبادة على ». وتضدقه وهو رناكع , وعتقه ألف عَبْدء وانفاقه على الى يلآ 
- هة4 قوم كان على عل التاس 
ذعميم أن النى َل قال أقضام على ضعيف , وحديث أنا مديئة الع وغلى يانها أضعف منة 
قوم فى ذكاته وعلومه وانتهاء عل الفقباء كلهم اليه 
رواية شيخهم المفدد 0 أن عندمغصا هوسى و ألواحهوظنت أله ربانوخاتم سلهان 
زعم أن علياً أصل عل اكلام 
الشيعة جمعوا مذهب الجبمية فى الصفات , ومُذهب القدرية فى أقعال العباد ‏ ومذهب الرافضة 
ف الامامة والتفضلٌ 
1 00 ما دخل به الباطنية وأحاب اللو على المسلمين وَأفدوا الدين 
. عل انن غبناس أن علي حدثه فى تفشير الياء من السملة من أول لبن إلى الخووء 
الخرق الصوفية وتحقيق فى انتشاما إلى عر ؤعقى 
فاه د بإغاة قولهم كان كلام على فوق كلام الاو قأودون كلام الخالق “رشان فقحاء الصدرالأوال 
35 ردايتهم قول على ساوتى عن :طرق السماء فانى أعل مها من طرق الأرض : وتعمهم أن الضتحالة 
رجعى| اليه. فى مشكلاهم 
اه زعميم أنه كان يعرف القضايا بالالمام ..وقولهم إنه أشمع الناسن 
عزن زعمهم أنه إسيفه ثينت قؤاعد الاسلام واشيبت أركان الايمان 
1ه زعمهم أنه قتل فى بدن ستة وثلاثين وشرك فى قتل باق المقتى لين . التعز يفت بجباد عبد الله البطال 
ا 0 مهم على جبريل أنه قال لاسنيف الارذو الفقإن .وذ الفقان سنيف ألى جل 
1ه كذنهم عل النى أن ل : قتل على عمرو .بن .واد أفضل من عبادة الثقلين 
باذة كذمم على :التارعخ فى غزاة بى النضير . واختراعهم من الوهم: غزوة السلسيلة . وإزعمهم أن 
والعاديات ضبحا يم قم من القه ا فله حلى فى تلك الغزاة الى لا وجود لما 
37 زعمبم كذياً أن عليا هو الذى سىأم المؤمئين جويرية: بنت,الحارث . وتمويليم فى جهاد خيير 
ذه أكاذيهم عن بوم حنين 
.0# . ما ذكروه عن إخبارعل بالغيب وما يكون فى المستقبل, وتعظيمهم لزأ شيد الحجرى الزنديق | 
١ه‏ كذمم غليه فى التثبو بأ هلا كر تفاقا لوك البثار وآخرم خدا ينذه 
01 رجز من نظ على يدل على أنهلم يكن يرق المستقبلات 
0 أكاذيجع غن”'مقاتلة على لجن 




















3: 


قول أل البقاء النا بلمى للشيعة إذا كان التسيطان هرب من عر كف يقاتل بنوه علياً ؟ 


4 - ره خرافة رد الششمس لعلى مرتين بعد غرو ما 


كمه 
ممه 
1ه 


اتهام ابن عقدة باختراع خرافة رد الشمس لعلى . التعريف بابن عقدة 

فيضان الفرات ثم لا غاض بضرية من قضيب على وقفت الحيتان تسل عليه ! 

صعود تعبان جنى إلى غلى وهو على المذير ليستفتيه فى مسألة علبية . لا تزوج على كان الخاطب 
جبديل والشهود ميكائيل وإسرافيل فى سبعين ألفاً و نرت تجرة طوبى الدر والجوهر 
فالتقطته الور العين 


تماذا ييتفاضل الناس ؟ 

مقارنة بين .مذهب أهل السئة فى فضل الخلفاء الثلاثة ومذهب الشيعة فى التفضيل 
( الفصل الرابع » فى إمامة باق الاثنى عشر.. كذب الشيعة على الحسين وجده 
التحقيق فى تخرصات الشيعة حول النص على أبمتهم يتشعب إلى ثلاث شعب 
المبدى والأحاديث عنه لا تتطبق على موهومهم . والكلام على خزافة العصحةم 
ل الفصل الخامس ) تخرضات الشيعة فى إمامة الصديق والفاروق وذى النورين 


قوم إمامة ألى بكر باطلة لآن عهد الامامة لايصل إلى ظالم (. لا ينال عهدى الظالمين 4 
قولم لوكان أبو بكر إماما لم جز له أن يقول « أقياونى فلست يخيرك » وانظر صن مام 
زعمبم أن أبا بكر كان يثك فى حمة ببعة نفسه . وسسخافات أخرى سبق الجواب علما 
عود إلى باطلهم فيا يتعلق بحج أبى بكر وتبليغ سورة براءة ٍ 
سبل الاحكام كلبا نقلتها الآمة عن ,نبها » والامام منفذ لاشرع و ليس مشرءا 

قول الشيعة كان عمر جاهلا وقول النى بِلِيةٍ لوكان بعدى نى لكان عمر . صلاة التراويح 
قوم وقولنا فى عثمان وخلافته والذين بغوا عليه 

لا الفصل السادس » فى الحجج على امامة ألى بكر : الاجماع على ببعته 

هل أنكر عير قتال أهل الردة . ودناع الشيعة عن مسيللة وقومه . وانظر ص ١١.‏ 
الاجماع المعتير فى الأمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والائنين 

اجتماع الامة على بيعة ألى بكر أعظ من اجتماعبا على بيعة على 

كلام ف الاجماع والسفينه زأق الشيعة فيج أنكروره فئه 

مغا لطة الشيعة فى الفرق بْنَ خطأ الو احد وخطأ الإناغة :© 

قول ابن حزم ما وجد نا اص فى عل إلارتاية ؤااهية ع نبول إلى يخبول لم نعرف من هو فى الخلق 





الوا 


سخف الشيعة وقحتهم فى النشكيك بفضيلة الصحبة فى الغار » آنة ([(وسيجنما التق » » ومدلول 
إستدعون الى قوم أولى بأس شديد »4 

الشيعة جبلة فى الحديث وروايته » ويكابرون فيا صح من : فضائل الصديق 

زعمبم أن النى قم استصحبه فى الحجرة حذراً منه ! 

؛ زعمهم أن آية ل( لا تحزن ان الله معنا م تدل على نقصه وقلة صيره 

زععهم أن قوله ل( إذ يقول لصاحبه م لا يدل على إركان أنى بكر 

زعمهم أن ل وسيجدما الاق ) نزلت فى أد فى الدحداح مع أن قصته مدنية والسورة مكية 

آبة ل قل للتخلفين يم استدل ا الشافعى والأشعرى واين حزم على خلافة الصديق رع 
أن أبا بكر هرب مراداً فى غزواته قبل بدر ‏ مع أن غزاة بدر أول المغازى 

3 المتوائر من إتفاق أبى بكر على النى يلتم والمسلمين ء وزعممم أنه كان خياطا 
أن تقدعه للصلاةكان من أمر عائشة . حديث الصحيحين ١‏ ادعى لى أباك وأخاك حتى 
أكتب ل كتاباً :فاق أخاف أن يتمنى متم ويقول قائل : أنا أولى » ويأنى الله 
والمؤمئون إلا أبا بكرء 

آخر الكتاب ( وصورة الصفخة الأخيرة من أصل مخطوطة المنتق ) 

فصل ختاى : جيل الصحاءة هو الجيل المثالى الذى كانت تنشده الانسانية ولم ترغيره 

0/5 - الوه فبرس 
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؟ شاع الضتع باإلروطم تيف 1912 
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